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a‏ الموضوع الصفحة 
أولا |المقدمة ۷ 
| .كاتيا امتطقة الباحة (دراسات .وإضافات ‏ وتليقات) 2 | ١١‏ | 


٠ الدراسة الأولى : صفحات من تاريخ الباحة ( غامد‎ ١ 
وزهران) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ‎ 
ّ )م1١ق‎ - الإسلامي (ق١ه - ق ١ھ /ق۷م‎ 

بقلم ٠١‏ . د : غيثان بن علي بن جريس 

۷۷ | الدراسة الثانية : التطور التاريخي منطقة الباحة خلال‎ ١ 
. العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة‎ 
د : غيثان بن علي بن جريس‎ . ٠١ بقلم‎ 
١١1١ | الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة‎ ۳ 
)م۲٠١٠١٠-۱۹۳۲۲/‎ ه14717-١70؟( الإدارية بأقلام مديريها‎ 
د : غيثان بن علي بن جريس‎ . ٠١ بقلم‎ 

¿ |الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس | 57# ١‏ 
وغيرها من عشائر زهران ك الجاهلية والإسلام . 
بقلم : أ .علي بن محمد بن سدران الزهراني 

۵ الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران) | ١۷۷‏ 
ل عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين . 
بقلم ٠١‏ . د: غيثان بن علي بن جريس 

1 الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة ۲۳١‏ 
الباحة أنموذجا ) . 

بقلم: أ .علي بن محمد بن سدران الزهراني 
۷ الدراسة السابعة : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة :| ۲۷٣‏ 
بقلم : الدكتور / جمعان بن عبد الكريم الغامدي 
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الموضوع 
الدراسة الثامنة : منطقة الباحة ( غامد وزهران ) كما 
سمغت عنها وشاهدقها (1197/19/4-117995اه/ره1- 
)٠١/06‏ . بقلم : ٠‏ . د : غيثان بن علي بن جريس 
الدراسة التاسعة : صور من التعليم النظامى لليئين. 
فط الباحة خلال الود اة اة . 
بقلم: أ . سعد بن عبد الله بن أحمد المليص 
الدراسة العاشرة 3 وقفات مع آثار منطقة الباحة : 
بقلم : الدكتور جمعان بن عبد الكريم الغامدي 
الدراسة الحادية عشرة : إايضاحات 2 واضافات 3 
وانتقادات ١‏ وتعليقات على جزئيات منشورة 2 كتاب: القول 
بقلم . أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني 
الدراسة الثانية عشرة : الرد المكتوب على بعض ما ورد عن 
زهران 4 كتاب القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الباحة 
وعسير ) (الجزء الخامس ) . 
بقلم: أ . أحمد بن علي بن أحمد الحسني الزهراني 
الدراسة التالثة عشرة : قراءة وتصويبات 2 كتاب : دراسات_2 
تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
(ق١-‏ ١٠ه/رق11-17م).الجزء‏ الثاني ([تحديدا منطقة الباحة)ء 
بقلم : أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني 
الدراسة الرابعة عشرة : منطقة الباحة 2 عبن احد ابنائها 
بقلم : الدكتور/ يحيى بن عبد الله السعدي العبدلي الغامدي 
الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير الى 
والوتائق» والبحوث (تهامة غامد وزهران تحديدا ) › 
بقلم ٠١‏ . د : غيثان بن علي بن جريس 
الخاتمة : النتائج والتوصيات 
سيرة ذاتية مختصرة 
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الحمد لله رب العالمين ‏ الرحمن ن الرحيم . مالك يوم الدين . والصلاة والسلام على 
أشرف خلقه أجمعين » عبده ورس وله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
الن يوم الدين د . أما بعد : 

تاو ا ا بالا ف ا والشرأة ال من ةة يرجتو الى يلد اناف 
ومكة المكرمة شمالا ء وتتنوع تضاريسها من جبال متفاوتة ب4 الارتفاع » وهضاب . وأودية. وحرات. 
وغابات . وتتميز سرواتها باعتدال الجو2 الصيف والبرودة 2 الشتاء » بعكس أجزائها التهامية 
فهي حارة صيفا معتدلة شتاء . وتتنوع مواردها الطبيعية من زروع وأشجار برية » ومياه جوفية, 
كما لا تخلو من ثروات حيوانية أليفة ووحشية » وطيور وزواحف متنوعة . © 


ويغلب على تركيبة منطقة الباحة البشرية النمط القبلي » فتتكون من ثلاث قبائل رئيسية 
هي : غامد ٠‏ زهران ؛ وبني عمر » والأشهر 2 معظم المصادر والمراجع أنها قبيلتان رئيسيتان 
هما ( غامد » وزهران ) . وهناك من يدرج قبيلة بني عمر ضمن قبيلة زهران وبعض بلدانها 
تعود بالحلف والولاء إلى قبيلة غامد '"ا . وهذه القبائل الثلاث تتكون من عشيرات العشائر, 
والفخوذ والأسر ء والأستاذ علي بن صالح السلوك صنف معجما جغرافيا وذكر فيه مثات 
القرى والمواضع التي يستوطنها الكثير من أسر وعشائر زهران » وغامد . وبني عمر .° 

والحديث عن تاريخ منطقة الباحة (غامد وزهران ) يحتاج إلى آلاف الصفحات. ولهذه 
البلاد وسكانها تاريخ قديم يعود إلى عصور ما قبل الإسلام بآلاف السنين » وعند ظهور 


)١(‏ للمزيد عن جغرافية المنطقة انظرء عبد الرحمن صادق الشريف ؛ جغرافية المملكة العربية السعودية ( الجزء 
الشاني ) ( إقليم جنوب غرب المملكة ) ( الرياض: دار المريخ ۰ ١4‏ ١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ ) ح ؟ .ص 40١١۳۷١ - ۲٠۰‏ علي 
بن صالح السلوك الزهراني . المعجم الجفرا للبلاد العربية السعودية ( الرياض : منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر ١‏ ١١١٠ه/‏ ١۹۸١م‏ ) ( الطبعة الثانية ) (؟١؟‏ صفحة ) - وهناك العديد من الرسائل العلمية والبحوث المحكمة 
المنشورة ب4 بعض المجلات الاكاديمية المحفوظة 4 عدد من المكتبات الجامعية المركزية 4 المملكة العربية السعودية . 

(؟) الحديث عن هذه القبائل الثلاث ( غامد » وزهران » وبني عمر ) يشوبها نوع من الغموض » وبخاصة صلة قبيلة بني 
عمر بقبائل غامد وزهران : فهناك من يدعي أنها فرع من زهران ؛ وآخرون ينكرون هذا القول » ويوجد العديد من 
البحوث والدراسات المنشورة وغير المنشورة التي ناقشت هذه القضية . واليوم هي ثلاث قبائل : بني عمر ج تهامة. 
وغامد وزهران 2 السراة وتهامة وبعض البوادي الشرقية . هذا ما عرفته وشاهدته أثناء تجوالي 2 بلادهم 2 
بداية ثلاثينيات هذا القرن ( ١٠ه‏ / ١آم).‏ 

)("( نشكر الأستاذ علي السلوك على هذه الريادة 2 عمله المعجمي عن بلاد غامد وزهران وأقول إن هذا الكتاب ما 
زال يحتاج إلى دراسة وإضافات ؛ ونأمل من أساتذة التاريخ والجغرافيا 4 جامعة الباحة أن يولوه أهمية 4 بحوثهم 
ودراساتهم العلمية . للمزيد انظر المعجم نفسه ؛ (7١؟‏ صفحة ) وانظر ؛ غيثان بن علي بن جريس ( رواد التأليف 
المعجمي الجغرا2 الحديث 4 جنوبي البلاد السعودية (جازان: الباحة. عسير ) بحث منشور 2 كتاب : القول المكتوب 
بے تاريخ الجنوب ( الجزء الثالث عشر) (- الرياض : مطابع الحميضي ؛ ۳۹٤۱ھ‏ /۲۰۱۸م) .ص 770-704 . 
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الإسلام استمر تاريخهم السياسي والحضاري داخل بلادهم وخارجها . والباحث ب كتب 
التراث الإسلامي المبكرة يجد أسماء عشرات الأعلام الذين خرجوا من سروات تهامة ومنطقة 
الباحة وساهموا ج بناء الحضارة العربية الإسلامية داخل الجزيرة العربية وخارجها . كما لا 
تخلو مصادر التاريخ والحضارة الإسلامية الأولى من شذرات تشير إلى حياة الناس # بلاد 
غامد وزهران قبيل الإسلام ‏ وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط . وهناك بعض 
المخطوطات والوثائق المحلية والخارجية تشتمل على صور من تاريخ وحضارة منطقة الباحة 
خلال العصر الحديث وبخاصة منذ القرن (١١-١٠ه/۱۷٠-١٣م) ‏ . 

والسائح ب منطقة الباحة اليوم يشاهد الكثير من تاريخها المادي المتمثل ب آثارها 
الق ك من السواكيوى واكراقة ا الد ادوا كا أكاوها اة اة 
ج نقوشها ورسوماتها الصحرية ؛ ناهيك عن قراها » وآبارها . ومقابرها . وكهوفها , 
ومدرجاتها الزراعية . واحميتها . واسواقها الشعبية الاسبوعية . وسدودها . وسككها 
وطرقاتها القديمة . كما يوجد الكثير من تراثها وتاريخها المعنوي المتمثل 4# أعراف 
وتقاليد ونون ولهجات سكانها . وكل هذه الميادين تستحق الاهتمام © 

وهذا الكتاب : منطقة الباحة ( دراسات؛ وإضافات › وتعليقات ) 2 مؤلفات غيثان 
بن علي بن جريس (ق١‏ - ق0١ه‏ / ق۷ - ق ١1م)‏ (الجزء الأول) ٠‏ حصيلة دراسة وأعمال 
علمية خلال الخمس عشرة سنة الماضية قدمنا بعضها ے2 مؤتمرات أو ندوات علمية › ثم 
نشرناها جميعا 4 أوعية علمية متفرقة . وقد حظي كتاب : القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب 
»من الجزء الخامس إلى الجزء الثاني عشر بالنصيب الأوفر من هذه راسا '" . وقد 
ارتأينا جمعها 2 كتاب واحد . وذلك خدمة للبحث والياحثين . ومن الأسياب التي دفعتنا 
إلى اعادة نشرها ے2 مكان واحد ما ياتى 

.١‏ اقتراح بعض الزملاء الأكاديميين.:# الجامعات السعودية المحلية إلى جمع أبحاث 

كل منطقة من مناطق الجنوب السعودي 2 كتب مستقلة ‏ . ثم عقب على هذا 


)01 لقد اطلعت على شيء من هذه المصادر والوثائق والمخطوطات خلال رحلتي العلمية داخل المملكة العريية السعودية وخارجها 
منذعام ([95؟1اه- 1۹۷1/۰ م =۸ ٠٠م‏ ) وأقول أن منطقة الباحة جديرة بالاهتمام بحثيا ومن يسعى إلى جمع 
تاريخها وتوثيقه منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر فإنه سيجد مصادر ومراجع تخدمه 2 هذا الياب . ونأمل من 
جامعة الباحة أن تقوم بهذا الأمر وذلك بإنشاء مركز بحوث متخصصة › وجلب باحثين وكوادر علمية جيدة تتولى هذه المهمة . 

(؟) ماذكرته أعلاه شاهدته ووقفت على بعضه 4 جبال وأودية وقرى بمنطقة الباحة (تهامة وسراة) خلال العشر 
سنوات الماضية وأقول أن على أمارة منطقة الباحة ‏ وجامعاتها . ومؤسساتها التعليمية والفكرية والثقافية . وعلى 
معاشر الباحثين مسؤولية كبيرة تجاه موروثهم الحضاري يقومون إلى حمايته . والحفاظ عليه » ثم دراسته وتوثيقه. 

0 بعض هذه الدراسات نشرت ب أوعية علمية أكاديمية مثل موسوعة المملكة العربية السعودية ؛ وغيرها ثم أعدنا 
نشرها 2 اوقات متفرقة و عدد من بعض مؤلفاتنا التي صدرت خلال العشر سنوات الماضية المتاخرة ومن ثم 
أصبحت مشتتة 4 أوعية نشر عديدة » يضعب أحيانا على الباحث أو الدارس الحصول عليها ٠‏ 

)٤(‏ هناك أكاديميون كثيرون قالوا لي هذا الرأي ‏ وبعضهم دون طلبه 4 خطابات موجهة إلينا ‏ وآخرون سجلوا 
اقتراحاتهم 2 مقالات صحفية . ولم تكن أقوالهم مقصوره على منطقة الباحة ‏ وإنما يقصدون مناطق الجنوب السعودى 
) القنفذة > وجازان » ونجران » وعسير » والسروات الممتدة من الباحة إلى الطائف ) > و2 مؤلفاتنا الكثير من الدراسات 
المتناثرة عن هذه النواحي » وأمل أن استطيع تحقيق ذلك والآن بدأت مع منطقة الباحة 4 هذا السفر . 


إل فة dD‏ 


الطلب بعض طالبات وطلاب الدراسات العليا . وقد استحسنت قولهم لما 2 ذلك 
من منفعة وخدمة لطلاب العلم . 
؟. عندما تكون الدراسات الخاصة بكل منطقة مجموعة ب4 كتاب أو كتب معلومة , 
فقد تسهل على بعض الباحثين والمهتمين من أبناء المنطقة المعنية ‏ كل كتاب إلى 
تصويب ؛ أو دراسة ء أو نقد » أو إضافة بعض الشروحات أو المعلومات التي تصب 
4 خدمة البحث المدروس أو المقصود 2 . 
۳ لاندعي الكمال فيما تم دراسته ونشره . والذي نصبوإليه هو خدمة ديننا 
راونا واملنا E NL AE E‏ 
ميدان البحوث العلمية الرصينة . وقد ذكرت هذا الكلام ب أكثر من مكان من 
الدراسات المنشورة ب2 هذا السفر وغيره من المؤلفات الأخرى وون ر 
هذا النداء » ونرى من أبناشنا المؤرخين والياحثين من يعمل ويجتهد 2 تحقيق ما 
ننادي به ونتطلع إليه . 
ىالتار هاجت اق وة هدا الاب يجدها لت ج هات فة 
من تاريخ وحضارة بلدان الباحة منذ عصر ما قبل الإسلام ‏ وعبر عهود التاريخ 
الإسلامي المبكر والوسيط . والحديث » والمعاصر . وهذا مما يدعم قولنا باهمية 
دراسة البلاد النائية والمعزولة » مثل منطقة الباحة » فهي ذات تاريخ وحضارة 
عريقة حتى وإن كانت قليلة الذكر 2 مصادر التاريخ والتراث الإسلامي القديم . 
و الختام : أشكر كل من ساهم 2 إخراج هذا الكتاب » من مشاركين أساسيين بخ 
إنجاز بعض البحوث المنشورة ‏ أو من كان له رِأي ؛ أو اقتراح ؛ أووجهة نظر حول جمع 
هذه الدراسات ونشرها بے مؤلف مستقلٍ » وأيضا رمن ساعد ب طباعته الأولية وصفه على 
الكمبيوتر » أو من راجعه وصوبه إملائيا » وبلاغياء ونحويا . وكذلك من عمل على تنسيقه 
وتجليده حتى أصبح جاهزا للاطلاع . ونسأل الله عز وجل أن يجعل جميع أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم . وأن يسخرنا لفعل الخير 2 القول والعمل . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين وصلى اللّه وسلم على رسوله الأمين . 


جمعه وكتب مقدمته العبد الفقيرإلى رحمة الله عز وجل 
غيثان بن علي بن عبد الله جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري الهنوني الأزدي 
بے مدينة أبها الهادئة 
( 2 غرة شهر المحرم ١٤٤٠ھ‏ الموافق ١١‏ /سبتمبر / ۸٠٠۲م)‏ 


)١(‏ هذا ما عرفته وجرى مع بعض مؤلفاتي المخصصة لناحية أو منطقة معينة » مثل كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو 
خلال القرنين (7١-15ه‏ /14-١٠م)‏ وكتاب : بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( من ١٠-0١ه/رمن7١-11م)‏ . 
وكتاب : نجران » دراسة تاريخية حضارية (من١-:ه/رمن-١٠م)‏ » (الجزء الأول ) . 


دراساٽ › وإضافات » وتعليقات 


)م۲١ق-۷ق/‎ ھ۱١‎ - ١ ن‎ ( 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه - ق ١١ه)‏ 2 ۳ 4 


الدراسة الأولى 


صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي 
والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي 
ر(فاه.ق و١اه/فلام.ق١١م)‏ : 


بقلم :أ . د . غيثان بن علي بن جريس ا 


)3%( نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب: 
القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب (الباحة › وعسير» ونجران ) » طا 
(ه“:ةاه ١:‏ ٠0م)‏ - (الجزء السابع) 


الرياض : مطابع الحميضي .ص ص ١١١‏ - كما 


3 1 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الأولى : صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) 
السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ف١ه.ن‏ ١٠هد‏ / 
ق۷ م-ق م): 


م الموضوع الصفحة 
١‏ | أولا: مدخل \٥‏ 
۲ خانيا: صفحات من تاريخ الباحة السياسى (153-13اه / ت/ام.ق1ام) ۱۷ 
١‏ وقفة مع تاريخ الباحة (3١3١٠ه/قنل/ام.ق15م)‏ ۱۷ 
۲ خلاصة تاريخ الباحة الحديث (ق١٠-53١ه‏ /153م-3١1م)| ۲١‏ 
ثالثا:صفحات من تاريخ الباحة الحضاري 4١"3(‏ اه /11.١1م)‏ | ۴۸ 


۳۹ صور من الحياة الاجتماعية‎ ١ 
؟. صور من الحياة الاقتصادية 5ه‎ 
٦ صور من الحياة العلمية والثقافية‎ ۳ 


5 |رابعا : آراء وتوصيات Vo‏ 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ق اه - ق ١١ه)‏ © 


أولا : مدخل : 

المقصود بمصطلح ( الباحة )2 العنوان الرئيسي'. أي منطقة الباحة ‏ عصرنا 
الحاضر'"!. والاسم الحقيقي التاريخي لهذه الناحية هو( بلاد غامد وزهران ) (", 
وهاتان القبيلتان أزديتان ويعود نسبهما إلى القبائل اليمانية القحطانية . 


والدارس تاريخ وحضارة ديار غامد وزهران ج عصور ما قبل الإسلام. يجد صعوبة 
كبيرة 4 الخروج بصورة شبه واضحة عن هذه الاوطان التهامية والسرويةء ومن خلال 
تجوالنا 2 هذه البلاد لفترة تزيد على ثلاثة عقود ثم قراءتنا ودراستنا عنها استطعنا 
الخروج ببعض اللمحات عن أراضي غامد وزهران قبل الإسلام: وهي على النحو التالي : 


.١‏ الاستيطان البشري ب بلاد غامد وزهران قديم جدا ويعود إلى العصور الحجرية 


)١(‏ الباحة: اسم حديث أطلق على منطقة الباحة 2 العصر الحديث والمعاصر . ومدينة الباحة هي حاضرة منطقة الباحة 
الرئيسية. للمزيد انظر تفصيلات أكثر. غيثان بن جريس. دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة (ق١ق١٠١ه/‏ ق/1ام-17ام) 
( الرياضر: مطابع الحمیضي» 1417751اه /١111١٠م)ءج7:.ص ٠١۳‏ وما بعدهاء انظر: موسوعة المملكة العربية 
السعودية (المحور التاريخي ) ( الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز العامة 57/8١ه)مج(11):‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 

(۲) منطقة الباحة: إحدى مناطق المملكة العربية السعودية: بل ربما تكون أصغرها مساحة, وتقع ضمن المناطق الجنوبية 
السعوديةء وسط بلاد تهامة والسراة. ويحدها من الشرق محافظتا بيشة وبلقرن التابعتان إداريا لإمارة منطقة عسيرء 
وأيضا أجزاء من محافظة رنية التابعة إداريا لإمارة منطقة مكة المكرمة؛ ومن الغرب محافظات الطائف والليث والقنفذة, 
وجميعها تتبع إداريا لإمارة منطقة مكة المكرمة؛ ومن الجنوب أجزاء من محافظات بلقرن. والعرضيات. والقنفذة ومن 
الشمال أجزاء من محافظات الطائف وتربة ورنية. وامتدادها من الشرق إلى الغرب حوالي ( 15١1٠١‏ كم) »ومن 
الشمال إلى الجنوب حوالي ( 17١١1١‏ كم) ؛ وتضاريسها تتكون من مرتفعات السروات التي يصل ارتفاع بعضها إلى 
(١٠٠٠م)‏ فوق سطح البحر وربما أكثر. وغرب هذه المرتفعات المنحدرات الغربية المعروفة باسم ( الأصدار )ء وغربها 
أراض سهلية تتصل بالخبت التهامي الواقع إلى الشرق من ساحل البحر الأحمر» ومن الجهات الشرقية لهذه المنطقة 
تأخن 2 الانحدار التدريجى نحو الشرق حتى تتصل بالصحراء. المصدر: مشاهدات الباحث وتجواله 4 منطقة الباحث 
ب الفترة الممتدة ( 1477/11/911/78ه) . وللمزيد انظر: غيثان بن جريس. القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب ( 
الباحة وعسير ) ( الرياض : مطابع الحميضيء 14574ه/ ١١١٠م‏ )؛ ج۵ ص ۳٠١.۹۳۰۹۱۰۲۱‏ . 

(؟) قبائل غامد وزهران من القبائل العربية العريقة؛ ولها إسهامات تاريخية وحضارية قبل الإسلام وبعده . والذاهب 
.4 منطقة الباحة اليوم يجد من يقول إن هذه المنطقة تشتمل على ثلاث قبائل رئيسية هي : ( غامد وزهران؛ 
وبني عمر ) ؛ وهناك من يقصر المنطقة على قبيلتي ( غامد وزهران ) ويدرج قبيلة بني عمر ضمن قبيلة زهران . 
وليس هذا مجال حديثناء لكن 2 اعتقادنا أن هناك ثلاث قبائل كبرى تعيش 2 المنطقة؛ وهي ( زهران» وغامدء 
وبني عمر) . للمزيد انظر: الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع ( صنعاء 
: مكتبة الإرشادء ١٠5١ه/1140م).‏ ص٠٠۲‏ وما بعدهاء حمد الجاسر .4 سراة غامد وزهران ( الرياض : دار 
اليمامة للطباعة والنشرء ١175ه/19171م)‏ :ص ٠١5‏ وما بعدهاء انظر أيضا موسوعة المملكة العربية السعوديةء 
مج .)١17(‏ ص ١١١‏ وما بعدها . 

)٤(‏ المصادر والمراجع نفسهاء وللمزيد انظر: غيثان بن جريس.ء القول المكتوب # تاريخ الجنوب» ج٥‏ ص "١‏ وما بعدها. 

6 تجوالنا خلالٍ هذه العقود شمل جميع منطقة تهامة والسراة الممتدة من جازان ونجران جنويا إلى الطائف ومكة 
المكرمة شمالا . 


» 5 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


0 
(۷) 


ذلك أن بعض الدراسات الأثرية من نقوش ورسومات صخرية أثبتت ما ذهبنا إليهء 
ثم إن تنوع تضاريس ومناخ هذه الأوطانء وجودة موقعها الجغرا2 ب4 جزيرة العرب» 
وتحديدا بين الحجاز واليمن تعد مؤهلات جيدة لاستيطانها والعيش فيها . 


. ظهور ممالك اليمن الرئيسية قبل الإسلام مثل: سبأ وحمير وغيرها ومد نفوذها إلى 


نواح عديدة 2 بلاد تهامة والسراةء وكذلك هيمنة القبيلة على أرض غامد وزهران؛ 
فكانت صاحبة الحل والعقد ب أوطانهاء ثم اتصال الديار الغامدية والزهرانية بأرض 
الحجاز وبخاصة مكة المكرمة. كل هذه ايضا مؤهلات تاريخية وحضارية تؤكد وجود 
تاريخ وتعايش سكاني 2 هذه البلاد المعنية . 


8 من خلال جولاتنا 4 تهامة والسراة وقفنا على ارک تعن وا غا يعود الى 


عصور ما قبل الإسلام مثل: أجزاء من طريق البخور'"؛ وبعض أماكن المعادن 
والتعدين ونماذج من الابار والكهوف والمدرجات الزراعيةء بالإضافة إلى رسومات 
صخرية ونقوش وآثار متناثرة # نواح عديدة من المنطقة الباحوية'“ . 

ب اء امنا على عقدرات اتساد ر الس الامية اعرف وعدا اها موی بع 
التفصيلات العلمية عن تاريخ وحضارة الغامديين والزهرانيين قبل الإسلام: مثل 
الإشارة إلى أنسابهم: وبعض من صراعاتهم وحروبهم مع بعضهم البعضء أو مع 
جيرانهم» أو مع بعض القوى أو القبائل العربية القديمةء مثل: قريش» وثقيف» وخثعم, 
وبجيلة؛ ومذحج» وتميم وغيرهم” .كما أن هناك معلومات لا بأس بها عن عقائدهم 
وبعض أصنامهم”"'' وشعرائهم ". وأحيانا صلاتهم الاجتماعية والاقتصادية فيما 


انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية. مج :)١7(‏ ص 1١5‏ 18511/37317537 . 

المرجع نفسه؛ بالإضافة إلى مشاهدات الباحث 2 منطقة الباحة ج نهاية عام (5”5؛ اه / ١1١5م‏ ) . 

طريق البخور من الطرق الرئيسية ب جزيرة العرب قبل الإسلام» ومازالت أجزاء منه ماثلة للعيان ب بعض أجزاء 
من منطقة الباحة الشرقية: وقد سلكه الحجاج والتجار والجنود وغيرهم # عصور الدولة الإسلامية . مشاهدات 
الباحث لأجزاء من هذا الطريق 4 نهاية عام ( ٣١٤١ھ‏ / ١1١5م‏ ) . 

نأمل من جامعة وإمارة الباحة أن تتعاونا فيما بينهما وتؤسسا كلية أوقسماً أومركزاً للبحث العلمي يتخصص 
بدراسة التاريخ القديم والآثار والنقوش والرسومات الصخرية الخاصة ببلاد غامد وزهران أو بلاد تهامة 
والسراة؛ ومن يقوم بدعم وخدمة هذا المشروع فسوف يسدي لاهل البلاد بل لطلاب العلم معروفا كبيرا . 

اطلعنا على عدد من كتب التراث التي تذكر دور غامد وزهران 4 بعض الأيام أو الحروب السابقة للإسلام. وقبائل 
تهامة والسراة تستحق أن يخرج عنها دراسات علمية 4 هذا الباب . 

من الأصنام التي كانت مشهورة 2 بلاد غامد وزهران أو قريبة منها أوثان: ذو الخلصة:؛ وذو الكفين وغيرهما. 
من أعلام وشعراء غامد وزهران قبل الإسلام: الطفيل بن عمرو الدوسي» وسواد بن قارب الدوسي» والحارث بن 
الطفيل الدوسيء والشنفرى. وهناك من قال إنه ينتسب بك رجال الحجر. وأبوأزيهر الدوسي؛ وحممة بن الحارث 
الدوسيء وعمرو بن حممة الدوسي. ونقول إن دراسة الحياة الأدبية وشعراء وأعلام غامد وزهران قبل الإسلام 
موضوع جيد ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة أو كتاب علمي . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قّاه - ق ١١ه)‏ 2 ۱۷ 4 


بينهم بين أو مع بعض القبائل الأخرى 2 الحجاز واليمن وتهامة وغيرها'. 

وك المحاور التالية سوف نشير إلى بعض الصفحات التاريخية والحضارية لبلاد 
غامد وزهران ( منطقة الباحة) خلال العصور الإسلامية المختلفة منذ فجر الإسلام 
حتى وقتنا الحاضرء ومن هذه الصفحات ما يركز على التاريخ السياسيء وأخرى على 
بعض الصور الحضارية 2 العصر الحديث '" 
ثانيا : صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران )السياسي (ف ١ه.‏ 
۱ھ / نقلام.ف١‏ 1م ).: 

١.وقفة‏ مع تاريخ الباحة ( غامد وزهران ( ق١.فق١٠اه‏ /ق۷ه .ق 15 م). 

بلاد الباحة ( غامد وزهران ) جزء بسيط من بلاد تهامة والسراة7'': وهذه النواحى 
يشوب تاريخها القديم والإسلامي المبكر والوسيط الكثير من الغموض لعدم ادر 
موثوقة تشرح لنا أحداثها السياسية وقطويف الحضاريء وهذا لا يعني أنه ليس لها تاريخ, 
فأرضها عامرة بخيراتهاء مأهولة بسكانهاء لكن المؤرخين الأوائل لم يرصدوا تاريخهاء كما 
فعلوا مع بعض الحواضر الإسلامية # الجزيرة العربية: أو الأمصار الإسلامية الأخرى 
ووعورة جغرافيتهاء وصعوبة وشدة بأس أهلها من الأسباب الرئيسية التي جعلتها 4 منأى عن 
المؤرخين والرحالة وأصحاب العام كلم برتادوها ولم نجار تاريحها اعدم وصولهم إليهاء 
وإن ذكرت ي بعض المدونات التاريخية المبكرة: فذلك عن طريق الرواة أو بعض السرويين 
والتهاميين الذين خرجوا من أوطانهم إلى أصقاع العالم الإسلامي» ومن ثم رووا ونقلوا بعض 
الأحداث والأنساب والأخبار عن بلادهم إلى بعض المصنفين ومدوني التراث الإسلاميء 
ومن ثم وصلتنا بعض الشذرات المختصرة والمنوعة عن هذه البلاد العربية الأصيلة!". 


)١(‏ دراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية 2 غامد وزهرانء وصلاتهم الاجتماعية والاقتصادية مع الحجاز من 
العناوين الجديدة 4 بابها والجديرة بالبحث والدراسة من قبل المؤرخين والاثاريين. وهذه مسؤوليات الجامعات 
وأقسامها العلمية والأكاديمية المتخصصة . 

(؟) لاندعي الكمال فيما سوف ندون ؛ ولكن نرجو أن نلفت الأنظار إلى بعض القضايا العلمية المهمة ٠‏ ونفتح أبوباً يدخل 
من خلالها الباحثات والباحثون الجادون الذين يصوبون ما أخطأنا فيه. أو يستكملون ما لم نستطيع أن نأتي به 
.ونسأل الله أن يصلح قلوبنا ويوفقنا جميعا إلى كل خير . 

(9) بلاد تهامة والسراة: الديار الواقعة بين اليمن والحجازء وقد أخرجنا عنها العديد من الدراسات المختلفة 3 
عناوينها وآزمانها. 

)٤(‏ مثل مدن الطائف. ومكة المكرمة: والمدينة المنورة ب2 الحجازء وصنعاء و زبيد وصعدة 2 اليمن . أما الحواضر الإسلامية 
خارج الجزيرة العربية فهي كثيرة بك الشام والعراق ومصر وبلاد المغرب والأندلس وغيرها من بلدان العالم الإسلامي . 

)٥(‏ لنا بحث نعمل عليه منذ زمن. وعنوانه تقريبا : بلاد تهامة والسراة ب كتب التراث الإسلامي؛ ونأمل أن يرى النور 
قريبا ( بإذن اللقالى )+ 


5 ۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وحديثنا عن تاريخ وحضارة الباحة ( غامد وزهران ) منذ القرن الهجري الأول 


( السابع الميلادي ) إلى القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) لن يكون جديدا أو 
مطولا بقدر ما هوذكر لعدد من بحوثنا أو تحقيقاتنا المطبوعة عن تاريخ منطقة الباحة خلال 
العصر الإسلامي المبكر والوسيط''ء التي نشرت خلال العقدين الماضيين وهي على النحو التالي: 


.١ 


بلاد تهامة والسراة منذ فجر الإسلام حتى السنة الثانية عشرة للهجرة " دراسة 
منشورة 2 المجلة التاريخية المصرية: مج (58؟) السنة (199501941م ).ص 51 
6 ثم اضيف عليها معلومات جديدة واعيد نشرها 2 مجلة بيادر الصادرة من نادي 
بها الأدبي . عدد (1؟) ( رمضان ١57١ه/‏ ١٠٠٠م):‏ ص ٤۷۱۷‏ وأخيرا نشر هذا 
البحث ايضا 2 كتابنا الموسوم ب : دراسات ك تاريخ تهامة والسراة خلال العصور 
الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١‏ ق١٠ه‏ /ق۷ ق١١م)‏ ( الرياض: مكتبة العبيكان؛ 
ءاه ++لام) . الجزء الأول ص 047١‏ : 

" دور أهل تهامة واقس ر اة ك ميادين الفقو الإسلامية المبكرة صد ر الإسلام " . 
قدمت هذه الدراسة محاضرة على مسرح كلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبهاء 
ضمن أنشطة الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (١٠١٤٠ه/‏ 
06 م) يوم الاثنين الموافق (١٠/١٠/١٠١١ه)ء‏ ثم نشرت كاملة 4 كتابنا الآنف 
الذكرء والموسوم ب : دراسات 4# تاريخ تهامة والسراةء الجزء الآول. ص 5١9060‏ . 


٠‏ يلاد التهراة من خلال كاب فة جزيرة العرب للهمد اني .دراسة متقورة يذ 


مجلة الدارة )» العدد (؟) السنة )١15(‏ ( ربيع الآخرء الجمادان / 4١5١ه‏ ).ص 
7 دثم أعيد نشرها مع بعض الإضافات 2 مجلة بيادر الصادرة عن نادي أبها 
الأدبي. العدد (۲۷) جمادى الأولى (۲۰٤۱ھ/۱۹۹۹م)‏ ص ٤٤١١‏ ثم نشرت أيضا 
ے كتاب: دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة. الجزء الأول ص VEL ٠١۷‏ 


و "ياه اة والس كنا وها الرضاةة استراقيون الساموة الأوائل ق ف 


4ه) ' دراسة منشورة 2 مجلة المؤرخ العربي ( القاهرة» مارس /1594م) . العدد 
(۲) المجلد الآولء ص 7 :٠٠١‏ ثم أعيد نشرها 4 مجلة بيادر الصادرة عن نادي 
أبها الأدبي . عدد (۲۹) ( المحرم /١147ه/١٠٠٠م):‏ ص 1۳٤۹ء‏ ثم نشرت أخيرا 
4# كتاب: دراسات ك تاريخ تهامة والسراة» الجزء الاول» ص .115-1١16‏ 

" الضلات الدغوية بين الرسول هة وبين أهل تهامة والسراة (دزاسة تاريخية ) 
" ذراسة متفورة ضمن مداولات اللقاء العلمي السادس يجمعية التاريخ والأقار يدول 


جميع البحوث والكتب المذكورة 2 هذه الصفحات منشورة اليكترونيا على موقعنا (الموقع الرسمي 
للاستاذ الدكتور / غيثان بن جريس ) 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه-ن ١١ه) dD‏ 


مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء والذي عقد 2 دول الكويت الشقيقة من ( /٠١.١١‏ 
ربيع الأول 577 ١ه‏ الموافق /١١ 7١‏ أبريل: ۲۰۰۵ م). ص ۲۱٠۱٥۷‏ وقد أعيد نشرها 
4# كتابي : )١(‏ دراسات 2 تاريخ إفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية 
( جازان : نادي جازان الأدبي: 1478 1ه/١٠٠م):.‏ ص 1415 . (۲) دراسات 2 
تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (قاق٠٠ه/ق۷‏ 
ق1١م).‏ المسمى تاريخ الجنوب ( الباحة؛ وعسيرء وجازانء ونجران) ( الرياض: 
مطابع الحميضيء ١4771١ه/‏ ١١1١٠م):‏ الجزء الثاني. ص ۹۸.۲۷ . 

" بلاد السراة 4 العصر الأموي + دراسة تبعض مظاهر الحضارة ' . بحث قدم ضمن 
أعمال الندوة العالمية الرابعة لدارسات تاريخ الجزيرة العربية .الجزيرة العربية 2 
العصر الأموي (الأحد-الثلاقاء 14170/11/4-1ه/1015/نوفمبر/١٠٠٠م),‏ 
جامعة الملك سعودء كلية الآداب . ونشر 4 الكتاب الرابع من دراسات الجزيرة العربية 
الخاص بالعصر الاموي. ص ١15‏ ١٤٦۱ء‏ ثم اعيد نشره ايضا ے كتاب». دراسات 2 
تاريخ تهامة والسراة . الجزء الثاني. ص ۹۹ ٠١۲‏ . 

" تاريخ منطقة الباحة خلال العصورالإسلامية المبكرة والوسيطة " . بحث منشور 
موسوعة المملكة العربية السعودية ( الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
۸ه ) . المجلد السادس عشر. ص ١١7”‏ ۰ ثم أعيد نشره تحت مسمى ' ' القطون 
التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة "4 كتاب: 
دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة: الجزء الثاني ص؟11015 . 

| تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة للدكتور جمعان عبد الكريم الغامدي " بحث 
منشور 2 كتاب: دراسات # تاريخ تهامة والسراة . الجزء الثاني » ص 70٠015١‏ 

" الباحة ( بلاد غامد وزهران  )‏ عيون بعض الرحالين المسلمين وغير المسلمين . 
بحث منشور 2 كتابنا : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير ) ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 1574١ه/7١1١1م)»‏ الجزء الخامس» ص١7 5١‏ . 

ٌ صور من تاريخ منطقة الباحة الحضاري خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة . للدكتور جمعان عبد الكريم الغامدي ' دارسة منشورة 2 كتاب : القول 
المكتوب ب تاريخ الجنوب (الباحة وعسير ): الجزء الخامس» ص 108-57 . 

" قراءة وتصويبات ‏ كتاب : دراسات # تاريخ تهامة والسراة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١ق١٠١ه‏ /رق/17 ١م‏ ) . الجزء الثاني ( تحديدا 
منطقة الباحة ) للأستاذ علي بن محمد بن سدران الزهراني . دراسة منشورة ب 
كتاب : القول المكتوب بے تاريخ الجنوب» الجزء الخامس» ص 387-3775 . 


» ا ۲ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


نا 


٠‏ يضاحاتء. واضاقات,. وانتقادات» وتعليقات على جزئيات منشورة 2 كتاب : القول 


الوب تاريخ الحتوب» الجزءان " الثائت +:والشامين " , للاستاد على بخ محمد 
بن سدران الزهراني .وهي دراسة متنشورة 2 القسم الثالث من كتاب: القول المكتوب 
4 تاريخ خخ الجتوب . الجزء السابع» ص TESS‏ 

وريما يقول قائل» ما هي الفائدة من ادراج عناوين هذه البحوث والدراسات تحت 


مبحث : الباحة ( غامد وزهران ) ( ق١.ق١٠ه/ق7.ق‏ 15م )» ويتراءى للقارئ أنه سوف 
يجد تحت هذا العنوان تفصيلات تاريخية عن منطقة الباحة خلال العصر الإسلامي 
المبكر والوسيط. وإجابتنا عن هذا التساؤل. هي على النحو التالي : 


.١ 


إن جميع هذه الدراسات» وعددها )١7(‏ دراسة مطبوعة ومنشورة 2 أكثر من وعاء 
علمي تصب ئ تاريخ تهامة والسراة بشكل عام» وتاريخ بلاد غامد وزهران ( منطقة 
الباحة ) خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة بشكل خاص . 

الدراسات الست الأولى ( ٠١ ٠۰٤١١١۲١١‏ ) تدرس جوانب تاريخية وحضارية لبلاد 
تهامة والسراة: ومتظقة الباحة جه متهاء خلال الفشرة قرون الاسلامية الأولى 7 
تاريخ وحضارة منطقة الباحة ( غامد وزهران ) منذ فجر الإسلام إلى القرن العاشر 
الهجري ( السادس عشر الميلادي ) . 


۰ ذكر هذه الذراسات وتان أماكن وسنتوات تش رها مهم عدا كن أراد معرفة بعض 


القتصيلات الفاريكية و الخحسارية العاف يمتطقة البائحة خلال اعنص الأسلامن 
المبكر والوسيطء وللإنصاف لا ندعي إعطاء صورة كاملة وواضحة وتفصيلية عن 
تاريخ هذه البلاد ب الزمن المذكور آنفاء ولكننا نقول إنها تحتوي على معلومات حسنة 
لمن أراد الدراسة والبحث عن هذه اليلاد التي تعاني غموضا وتا كبيرين _2 
تاريخها المكتوب . 


8 وحتى نسهل على الطالب أو القارئ أو الباحث نقول إن جميع الدراسات المذكورة 


أعلاه أشارت إلى جزتيات من تاريخ بلاد غامد وزهران 2 عهد الرسول وكيد وعصور 
الخلفاء الراشدين ( رضوان الله عليهم ) ؛ وبني أمية وبني العباسء وإذا نظرنا إلى 


مازال هناك دراسات أخرى عديدة مطبوعة ومنشورة عن أوطان تهامة والسراةء ولم نوردها 2 هذا القسم» 
ويوجد فيها بعض التفصيلات عن بلاد غامد وزهران 2 القرون الإسلامية المبكرة . للمزيد» انظر: غيثان ابن 
جريس . دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة؛. الجزءان الاول والثاني, ومجموع صفحات هذين الجزئين تزيد عن 
الآلف صفحة . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ق اه - ق ١١ه)‏ 3 "١‏ 4 


نسبة حضور ذكر أهل وتاريخ بلاد غامد وزهران 2 الأبحاث السابقة فإن عصر 
الوشول [ 2015 فار با اض ا قر اه عضر الفا الراشدين .اما العصران 
الأموي والعباسي والقرون الإسلامية الوسيطة (الثامنء والتاسع؛ والعاشر) للهجرة 
فهي أقل حظا ونصيبا مما سبقهاء بل إن تاريخ المنطقة الباحوية منذ القرن الثاني 
إلى العاشر الهجري يكاد يكون مغيبا ‏ معظم كتب التراث الإسلامي. وحتى نهون 
على الباحث أونساعده إذا رغب 2 البحث # تاريخ منطقة الباحة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة, فإننا نذكر بعض التوجيهات أو النصائح التي قد تعينه 
فا وق علي الأماكة أو الصا ال عة أو ا ترخات الحديرة ادرا نة 

التي قد تعكس بعض الصور التاريخية لهذه الاوطان التهامية والسروية . 

أ يجب على الباحث ے تاريخ هذه البلاد أن لا يحصر نفسه ب4 فرع واحد من 
كتب التراث الإسلامي: فمثلا يسعى إلى الاطلاغ فقظ على الكتب التاريخية 
البحتة العامة أو المقتصرة على موضوع محدد ء وإنما الواجب البحث 2 
معظم كنب القراث مكل» المصادر الشرغية كالق رآن وغلومةب وكتب الساق وكتب 
الفقه والأموال . والمصادر اللغوية كالمعاجم اللغوية؛ وكتب اللغة والأدب بجميع 
فروعها . والممصادر التاريخية الحوليةء وتواريخ البلدان» والسير والتراجم 
والطبقات . والمصادر الجغرافية ومعاجم البلدان وكتب الرحلات والمشاهدات. 
والكتب الموسوعية مثل: نهاية الأرب 4 فنون الأدب للنويري» وصبح الأعشى 
للقلقشنديء ومسالك الممالك للعمري وغيرهاء كما يجب الاطلاع على مصادر 
اخرى متنوعة مثل: كتب المعادنء والنباتات؛ والحيوانات: والفلك والنجوم, 
والانواء وغيرها . ومن يجتهد 2 الحصول على معلومات من هذه المصادر فإنه 
بدون شك سوف يعثر على قدر لابأس به عن تاريخ هذه الأوطان . وقد أصبحت 
الكثير من مصادر التراث الإسلامي مطبوعة ومحققة ومنشورة: لكن مازال 
هناك جزء مخطوط وريما مفقود وإذا عثر على قدر من هذه المصادر فقد يجد 
الباحث أحيانا ضالته المتشودة. 

ب ريما كان تاريخ منطقة الباحة من القرن الثاني إلى العاشر الهجري قليل 2 
المصادر الآنف ذكرها ولكن بالاطلاع على تواريخ اليمن أو السروات أو الحجاز 
ك الف الاسالامية التراخية قفد تجد إشنارات أومفاريات أوتقابهات الى 


)١(‏ كتب التاريخ العامة مثل: تاريخ الأمم والملوك للطبري» والكامل 2 التاريخ لابن الأثيرء وتواريخ ابن كثير وابن 
خلدون وغيرهما . اما الكتب المتخصصة فمثل : تاريخ المدن والنواحيء اوتاريخ الرجالء اوالتاريخ السياسي و 
الحضاري المحدد بالزمان والمكان . 


3 ۲۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بعض الصور التاريخية الباحويةء والدارس لسكان هذه البلاد يجدهم يعيشون 
4 أوطانهم منذ العصور القديمة وعبر عصور التاريخ الإسلامي» ومن ثم فهم 
أصحاب تاريخ وفكر وحضارة:؛ وإن لم يدون 4 المصادر الإسلامية الآولية؛ والتعويل 
على الدراسات الأثرية مهم جدا ويجب الحرص على هذا المصدر المهم الذي يكشف 
لنا عن صفحات تاريخية قيمة يصعب أن نجدها 2 أي مصدر أو مكان اخر . 

ج هناك الكثير من الصلات النسبية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين 
سكان منطقة الباحة مع بعضهم البعضء ومع بعض المراكز الحضارية 4 بلاد 
تهامة والسراة: ومع أهل الحجاز وبخاصة سكان الطائف ومكة المكرمة وما 
حولهاء وبالتالي فالباحث 4 تاريخ الباحة يجب عليه الاطلاع على مصادر 
تاريخ تلك البلدان المجاورة لعله يجد ما يوضح له بعضن الجزئيات المجهولة أو 
الفا مك ومن خلذل اطلاعنا على بض مصادر فارع السار وبخاصة به 
المكرمة وجدنا ان هناك صلات سياسية وحضارية قديمة وعميقة بين الحجازيين 
والغامديين والزهرانيين» بل وجدنا مواطن عديدة ے4 بلاد غامد وزهران سكانها 
من الحجازيين ومواقع إدارية وتجارية وغيرها 4 حاضرتي الطائف ومكة 
المكرمة وأصحابها من آهل السراة كالغامديين والزهرانيين وغيرهم . 


ومن الموضوعات والعناوين الجديرة بالبحث 4# تاريخ منطقة الباحة خلال 


العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة ( ١3‏ 3١٠ه/فق".‏ 153١م‏ ) ما يلي : 


.١ 


سروات غامد وزهران وتهامتها قبيل الإسلام مباشرة تستحق العديد من الدراسات 
السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية واللغوية والأدبية . 


8 دور غامد وزهران 2 استقبال الدعوة الإسلامية, ثم إسهاماتهم التاريخية والحضارية 


4 بلادهم وخارجها ب2 عهد الرسول ية والخلفاء الراشدين . 


5 بلاد غامد وزهران 2 عصر الدولة الأموية. وموقف أهلها من الأحداث السياسية الدن 


وقعت 2 نهاية عصر الخلفاء الراشدين وخلال العهد الأموي (570؟1١ه/ ۷٤۹.1۷٩‏ م) . 


. تاريخ غامد وزهران خلال العصر العباسي ( 107-157ه / ۱۲١۸.۷٤۹‏ م ). وهذا 


التاريخ يشمل حياة الزهرانيين والغامديين ب4 أوطانهم: وإسهاماتهم السياسية 
والحضارية 2 أرجاء الدولة العباسيةء أو أرجاء العالم الإسلامي آنذاك . 


. أعلام غامد وزهران منذ فجر الدولة الإسلامية إلى نهاية العصر العباسي عام 


(1071ھ/۱۲°۸م) . 


غامد وزهران ( منطقة الباحة ) منذ القرن (1-١٠١ه/ ١١-١١‏ م ) ( دراسة تاريخية 


حضارية) . 


الدراسة الأولى «صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه - ق ١١ه)‏ 2 1 4 


۷. الصلات التاريخية بين الحجاز وبلاد غامد وزهران خلال عشرة قرون (ق١-١٠١ه/‏ 
۷م( . 

العلاقات التاريقية و الك ا رة بين غات وزشراق و اهل البمنخ خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة . 

9. مشاهير غامد وزهران 2 الطائف. أو مكة المكرمة, أو المدينة المنورة خلال العصر 
الإسلامية المبكر ( ق١-5ه‏ / ۷ - خم ) أو الوسيط ( ق4-١٠ه/ ١١-٠١‏ م ) . 

.٠‏ دراسة لغةالغامديين والزهرانيين وفصاحتهم خلال القرون الإسلامية الاولى 
(ق۲- ۸ھ/ ق1-غام). 


: )م1١3ق١5ق/ها‎ 53٠١٠١3 ( خلاصة تاريخ الباحة الحديث‎ ١ 


أ تاريخ الباحة ( ىق ١٠ه‏ حتى أوائل القرن 1١1ه/5١921١ام).‏ 

كانت منطقة الباحة ( غامد وزهران ) عبر عصور التاريخ الإسلامي الوسيط 
والحديث تخضع لنفوذ شيوخها وأعيانها؛ ولم تكن فعلا تأتمر بأمر غيرهم '' وة 
بعض المصادر الحجازية أن قبائل غامد وزهران كانت على صلات جيدة بأهل الحجاز 
وبخاصة إمارة الأشراف 2 مكة المكرمة . ففي عام (١١۸ه/۹١١١٠م)‏ نرى شريف مكة 
حسن بن عجلان (ت 75/هره115١م)‏ يطلب العون والمدد من قبائل السراة مثل: غامد 
وزهران وغيرها لصد بعض الاعتداءات المملوكية على الحجاز . 


)١(‏ هناك بعض المصادر الإسلامية المبكرة مثل : تاريخ المستبصر لابن المجاور؛ وناصر خسرو ك كتابه 
( سفرنامة). والمقدسي ب كتابه ( أحسن التقاسيم ب معرفة الأقاليم ) تؤكد هيمنة القبيلة على البلاد التهامية 
والسروية خلال عصور إسلامية مختلفة: وهناك أيضا مئات الوثائق الحديثة التي تذكر سطوة قبائل أهل السراة 
وكيف كانت صاحبة الحل والعقد # بلادها ومع جيرانها . حبذا أن يقوم أحد الباحثين فيدرس أوضاع قبائل 
السراة السياسية خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة المبكرة؛ وكيف كانت علاقاتها مع بعضها البعض أومع 
جيرانها من القبائل والقوى السياسية الأخرى . للمزيد انظر: ابن جريس. دراسات# تاريخ تهامة والسراة ( ق١.ق١٠١ه‏ 
/ قلا-ق7ام )»ج۲ ص ١26‏ وما بعدها . 

65 أهل تهامة والسراة ومنهم غامد وزهران يرتادون مكة المكرمة باستمرارء وذلك لأداء الحج والعمرة ةء والمتاجرة؛ 
وبعضهم استوطنوا الحجاز واختلطوا بأهلها سياسيا وإداريا واجتماعيا وثقافياً . للمزيد عن أشراف مكة سياسيا 
وحضا ريا وعن آهل السراة واتصالهم بالحجاز انظر رحلتي ابن جبير وابن بطوطة؛ وتاريخ المستبصر لابن 
المجاور وأيضاً أحمد السباعي . تاريخ مكة ( الرياض : مطبعة العبيكان: 415 1اه/1545م )»ج٠‏ ص "7١‏ ومأ 
بعدهاء انظر أيضا موسوعة المملكة العربية السعودية. مج .)١7(‏ ص ١٠١‏ وما بعدها. 

(؟) كانت الحجاز تحت نفوذ دولة المماليك ب4 مصرء فهي تعين من تريد من الأشراف وتعزل من تريد ؛ و4 كثير من 
الأحيان يحدث صدام بين أمراء الأشراف على الس اطة # الحجاز, ونتيجة لتلك الصراعات كانت قبائل السراة 
( غامد وزهران وما جاورهما ) تتورط بك تلك الحروب وذلك بتأييد أمير ضد آخر أوقوة ضد أخرى . ونقول : إن 
دور قبائل السراة الحربي والسياسي 2 الحجاز خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة ( ق؛. ق١١ه‏ / ق١٠‏ 
.ق 15م ) موضوع يستحق أن يكون رسالة دكتوراه أو عنوانا لكتاب علمي أكاديمي . 


۲٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


و2 القرن العاشر الهجري دخلت الحجاز تحت نفوذ الإمبراطورية العثمانيةء وبقي 
الأقرراف الحكام الك الكرحة واتديئة امتوزة وها حاورهما'"ولاتجد مضادر 

موثوقة تصور لنا تاريخ بلاد السراة بشكل عام أو بلاد غامد وزهران بشكل خاص» 

لکا تسخ على سن الشسةوات انق تدك أن أصر اع اا ةة اة كا د 

حروب أهلية مستمرة من أجل السلطة والفوز بالإمارة. وكان بعضهم على صلات دائمة 

ببعض الزهرانيين والغامديين وغيرهم من اهل السراة ليقدموا لهم المساعدات الحربية 
ويمدونهم ببعضر المنتوجات الزراعية والحيوانيةء واحيانا كان بعض امراء الاشراف 
يخرجون من مدن الحجاز الرئيسية متوجهين إلى سروات غامد وزهران وما جاورهاء 
وذلك من أجل الإقامة بين أهلها أو الاستعداد وطلب المدد ثم مهاجمة إخوانهم وأبناء 

عمومتهم من أشراف مكة بهدف السيطرة عليهاء وطرد من كان 2 إمارتها!. 
وقد يسأل سائل» ماهي أوضاع منطقة الباحة ( غامد وزهران ) التاريخية خلال 

القرون الثلاثة الأولى 4 العصر الحديثء وتحديدا من عام ( 1118-977ه/ -1١515‏ 

6 م) ؟: وإجاباتنا حسب قراءتنا 4 كثير من المصادر والوثائق المتعلقة بتواريخ اليمن 

والحجاز وتهامة والسراة: وتواريخ الدولة العثمانية وغيرها من الإمارات والحكومات 

والقوى المعاصرة» هي على النحو التالي : 

.١‏ هناك الكثير من المؤرخين العرب والمسلمين وغيرهم تحدثوا عن تاريخ دولة بني 
عثمان» فمنهم من ظلمها ولم يعطها حقها وإنما سعى إلى تعقب سقطاتها وعيوبهاء 
واخرون بالغوا ج مدحها والثثاء عليها وتجاهلوا ما وقعت فيه من اخطاءء وفريق 
ثالث وهم قلة وبخاصة من العرب والمسلمين كانوا منصفين إلى حد ما فيما دونوا عن 
هذه الأسواظورية اتسلمة وتجرة لاظوو هذه الدولة ال اسا هن الس كوا 
فيما يتعلق بتاريخ العرب والمسلمينء لكنها كانت دولة إسلامية سنية استطاعت أن 


)١(‏ دخلت الحجاز تحت نفوذ الدولة العثمانية منذ القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) وبقيت على هذا 
الحال خلال عصر بني عثمان الأول حوالي ثلاثة قرون ( 1518.577ه/180701517م) وبقي الأشراف هم أمراء 
الحجاز من قبل العثمانيين؛ ومعهم بعض القوى العثمانية التي تشارك 2# حكم الديار الحجازية سياسيا وعسكريا. 
الدارس أحوال الحجاز السياسية منذ القرن العاشر الهجري إلى بداية القرن الثالث عشر الهجري (1517١م):‏ 
يجد أن الحروب الأهلية بين الأشراف كانت هي الطاغية # أنحاء البلاد والعثمانيون وإن كانوا أصحاب النفوذ 
العام على الحجاز وغيرها كانوا مشغولين بحروب ومشاكل عديدة 2 العالم: وتركوا أرض الحجاز بل الجزيرة 
العربية 2 صراعات وحروب داميةء وذلك مما أثر ج حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية 
وغيرها . ونقول إن دراسة أحوال الناس الحضارية 2 الحجاز وما جاورها 2 القرون ( ١٠-17ه/1917م)‏ 
موضوع يستحق ان يخرج عنه عدد من الدراسات العلمية الاكاديمية؛: مع الحرص على دراسة الاحوال 
السياسية واثرها ك الجوانب الحضارية اللاخرىء» ونامل ان نرى بعض طالباتنا وطلابنا بے برامج الماجستير 
والدكتوراه بأقسام التاريخ 2 الجامعات السعودية يتولون هذه الحقب وهذه الموضوعات بالبحث والدراسة 
الأكاديمية الزرصئتة: 


۲( 


ص 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ق اه - ق ١١ه) (o‏ 


تحمي المقدسات الإسلامية وديار العرب والمسلمين لقرون عديدة. 4 الوقت الذي 
كان يتربص بهذه البلاد الكثير من الأعداء وعلى رأسهم الدولة الصفوية الشيعية 
الرافضية؛ ناهيك عن قوى الغرب بدءا بالبرتفاليين ك القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر ال ميلادي )ء ومن جاء بعدهم من أعداء المسلمين الذين كانوا يسعون 
إلى القضاء على كل ما له صلة بالإسلام والمسلمين» وهذه الإمبراطورية العثمانية 
كانت صاحية الفضل بعد الله 2 الذب عن حياض العرب والمسلمين 2 تلك العهود 
الصعبة والحرجة'. 


. كانت جزيرة العرب ترزح تحت قوى وإمارات محلية تعترف بالولاء الفعلي وأحيانا 


بالولاء الاسمي للإمبراطورية العثمانية؛ إلا إنها 2 واقع الأمر 4 حروب وصراعات 
داخلية من أجل السيطرة على مقاليد الحكم» أو الفوز ببعض المكاسب السياسية 
اا ولناكية بوذا ترا نه اأأحوال التاين العامة ف ظل جلك التي الت اة 
فلا أمن أوحياة مستقرة اجتماعيا واقتصاديا وثقافياً؛ وإنما عموم الناس يعيشون 
حياة الكفاف وغالبا كان الجهل والفقر والجوع والمرض والخوف هو السائد © ارجاء 
اليلاد". 


. لم تكن بلاد الباحة ( غامد وزهران) تخضع لسلطة سياسية مباشرة» وإن كان بعض 


أعيانها وشيوخها على صلات بالأمراء الأشراف 4# الحجازء أو ببعضن القادة أو 
القوى العثمانية 2 الحجاز أواليمن وما بينهما'"': وي اعتقادي الجازم أنهم كانوا 
على متهاجهم الذي عرفوه وعاشوه خلال القرون الإسلامية الوسيطة: وذلك كما 


من يدرس تاريخ دولة بني عثمان سانيا وحضارياً وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي» سوف يجد لها سلبيات 
عديدة ويخاصة تجاه العرب» لكن إيجابياتها أيضا كثيرة تجاه المسلمين وأحيانا العرب: ونأمل أن نرى من الباحثين 
المنصفين من يقوم بدارسة ما على هذه الدولة ومالهاء مع الحرص على الإنصاف والمصد اقية 4 الرصد والتدوين 
. والناظر اليوم ب سياسة الدولة الصفوية الإيرانية وعلاقاتها بالقوى الغربية الصليبية والشرقية الملحدة يجد أن 
التاريخ يعيد نفسه تجاه العرب والمسلمين . ونأمل من الله عز وجل أن يقيض لبلاد العرب والمسلمين ب4 يومنا هذا 
أمثال الإمبراطورية العثمانية فتدحر الظلمء وتجمع بلاد الإسلام والمسلمين: وليس ذلك على الله بعزيز . 

كانت هناك حواضر رئيسية 2 الجزيرة العربية؛ وكانت حياة الناس فيها أحسن حالاً من عموم طبقات المجتمع. 
دق أتعاء البلاف وهذا ما فرأنا عنه 2 بعض اللصاذر أو الوفائق التاريكية السياسية والحضاوية: ونقول إن دزاسة 
تاريخ عامة الناس سياسياً وحضارياً ب4 نواح عديدة من جزيرة العرب خلال ثلاثة قرون ( 5٠0‏ ١٠17ه/‏ 1444 
6م ).ء موضوع مهم وجديد ب4 بابه ويس تحق أن يخرج عنه عشرات الرسائل والكتب والبحوث العلمية: ونأمل 
من المؤرخين الباحثين الجادين ان يلتفتوا الى دراسة هذه القرون الإسلامية الحديثة . 

4 اعتقادي أن ما بين اليمن والحجازء والمعروفة ب ( تهامة والسراة ): كانت خاضعة لأعيان وشيوخ القبائلء 
وأحياناً كانت القبائل تتحالف فيما بينهاء وتكتب بينها عقود واتفاقيات من أجل الدفاع عن بلادها ضد من يعاديها 
أو يهاجمها . لقد اطلع الباحث على عشرات الوثائق والاتفاقيات التي تذكر تحالف عدد من القبائل ب4 حلف واحد 
يطلق عليه اسم القبائل المتحالفة: أو بعض الأسماء الدالة على تحالفهم» ومعظم بنود تلك العقود تؤكد التآزر 
والتعاون والبقاء يد واحدة ضد أي عدو او خطر يداهمهم . 


» ؟ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


00 
00 


وصفهم بعض الرحالين المتقدمينء فابن المجاور 4 القرن ( السابع الهجري / الثالث 
ر أنهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان؛ بل 
مشائخ منهم ... ''. ويورد تفصيلات أكثر عنهم فيقول: .. ويحكم على كل قرية 
شيخ من مشائخها كبير القدر والسن» ذو عقل وفطنة, فإذا حكم بأمر ام یشار که 
ولا يخالفه احد فيما يشير عليهم ويحكم فيهمء وجميع من 2 هذه الاعمال لم يحكم 
عليهم سلطان ... وبهذا لا يزال القتال دآبهم» ويتغلب بعضهم على مال بعضهم. 
ويضرب قرابة زيد على أموال عمروء وهم طوال الدهر على هذا الفنء وجميع زروعهم 
الحنطة والشعير. وشجرهم الكروم والرمان واللوزء ويوجد عندهم من جميع الفواكه 
والخيزات: وأكلهم السمن والعسل: وهم ف دعة الله وآماته ."": 

رد اتات الل هاا ابو اا كريب ها ادها ما عر حياة 
الغامديين والزهرانيين السياسية وشذرات من أحوالهم الإدارية والاقتصادية 
والأمنية(": وك اعتقادي أن هذه فعلا الحياة التي عاشوها ثم استمروا عليها حتى 
ظهور الدولة السعودية الحديثة . 


5 من يدرس مصادر تاريخ اليمن والحجاز سوف يجد شذرات متفرقة عن التاريخ 


السياسي والحضاري لبلاد غامد وزهران وما جاورها ”ء ومن يتجول 4 أرجاء 


انظر : جمال الدين ابن المجاور . تاريخ المستبصر ( ليدن : بريل» ۱۹0٤-۱‏ م)› ج۱ ص1. 

المصدر نفسه؛ ج1١‏ . ص۲۷ . للمزيد انظر: غيثان بن جريس» دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة» ج۲؛ ص ۱۷۸۱۷۷ء 
المؤلف نفسه»ء موسوعة المملكة العربية السعودية» مج :)١7(‏ ص ١87‏ . 

للمزيد عن الحياة السياسية والحضارية لسكان بلاد غامد وزهران وغيرهم من أهل تهامة والسراة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة وأوائل الحديثة . انظر. ناصر خسروء كتابه سفرنامة ( الرياض: جامعة الملك سعودء 
1187م ): ص ٠١١‏ وغيره من الجغرافيين والرحالة المسلمين مثل: ابن خرداذبةء كتاب المسالك» والمقدسيء 
أحسن التقاسيم» وابن جبيرء الرحلةء وابن المجاورء تاريخ المستبصر. وابن بطوطة؛ الرحلة وغيرها . 

من خلال اطلاعنا على آلاف الوثائق التاريخية # القرون (4.5١ه/‏ 1015م ) وجدنا أن عموم بلاد تهامة والسراة 
بما فيها غامد وزهران كانت تدين بالولاء الكامل لشيوخها وأعيانهاء وإذا رغبت 2 المشاركة الحربية أو الاجتماعية 
وغيرها فلا يخرج أفراد العشيرة أو القبيلة الواحدة عن رأي شيوخهم وأعيانهم .وأشاء قراءقا 4 بعض تلك 
الوثائق وجدنا أحيانا الجور والظلم قد يحل من شيوخ القبيلة على بعض أفرادهاء كما أن العقوبات والحل والعقد 
هو ے2 يد أولئتك الشيوخ ومعهم من يساندهم وأحيانا يداهتهم أو يشجعهم من أبناء القبيلة نفسها على اتخاذ 
قراراتهم وتطبيقها . ونقول إن دراسة وثائق تلك الفترة ومعرفة أصحاب النفوذ والقوى 2 القبيلةء وما ينتج عن 
إدارتهم لقبائلهم من سلب وايجاب موضوع جديد ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة دكتوراه أو كتاب علمي أكاديمي. 
نعم تلك المصادر لا تخلومن جزئيات تعكس تاريخ السروات بشكل عام وغامد وزهران بشكل خاص. ونأمل أن نرى 
أحد طلابنا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالدء برامج الماجستير والدكتوراة. فيدرس تلك المصادر ويستخرج ما 
ذكرت من تفصيلات عن بلاد تهامة والسراة منذ فجر الإسلام حتى القرن الرابع عشر الهجري (ق ۷ ٠١۲م‏ ) . 


الدراسة الأولى «صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصرر التاريخ الإسلامي (قاه - ق ١١ه)‏ 2 ۲۷ 4 


تعطي صورا تقريبية لتاريخ هذه البلاد”'' ومن تلك النماذج ما يلي : 


أ. بعض قرى ومنازل وقصور الشيوخ أو الأسر العريقة ب منطقة الباحةء وتلك 
الأنماط المعمارية يعود تاريخها الى الوراء مات السنين: وهذا ما يؤكد أن 
أصحاب هذه البلاد أضحات بناء وحضارة! ٣‏ 


ب بعض العقود والصكوك والوثائق التى تصور بعض العادات والتقاليد والأعراف 
عند أهل البلادء أو تذكر بعض العقار والأملاك وبها العديد من أسماء الأماكن 
والأعلام: ناهيك عن ماذكر فيها من معلومات. أو صياغات علمية وثقافية ". 


ج وجود بعض الطرق والأسواق القديمةء وكذلك بعض الألبسة وأدوات الزينة 
والطعام التي عرفها آهل البلاد منذ مات السنوات» وربما بعضها عرف عند 
آهل البلاد من العصر الجاهلي وعبر عصور الإسلام المختلفة . 


د. بعض القصص والروايات والأشعار الشعبية والأخبار والمفردات اللغوية التي 
تناقلتها الأجيال عبر العصور الإسلامية؛ ومثل هذا النوع من المصادر يجب 
التعغامنل معة تازيخيا بحدر: لكته لا بخلو من ومضات حضارية تفكمن حياة 
الناس 4# منطقة الباحة خلال القرون الإسلامية الماضية' . 


. )م5١١؟/ه١4575( تجول الباحث # أرجاء هذه البلاد مرات عديدة: وكان آخرها # نهاية عام‎ )١( 

(؟) شاهدنا سروات غامد وزهران: وكذلك 2 أجزائها التهامية العديد من القرى والطرق القديمة والحصون 
الأثرية التي يعود تاريخها إلى ثلاثمائة وربما خمسمائة عام تقريبا . ومثل هذه المصادر الأثرية جديرة بالاهتمام 
من قبل مؤسسات التعليم والسياحةء كما انها ايضا تستحق البحث والدراسة من قبل الباحثين والمؤرخين الجادين. 

(؟) استطاع الباحث أن يحصل أو يطلع على بعض الوثائق والعقود والصكوك الغامدية والزهرانية التي يعود تاريخها 
إلى القرون ( 5:١٠٠١١1ه/1:10١1١172‏ م ) . وهذه الوثائق تحوي بعض التفصيلات الاجتماعية والاقتصادية 

. وأحيانا العلمية الخاصة بأهل البلاد؛ كما يغلب على معظم تلك الوثائق الوضوح 4 خطها مع ضعف ب لغتها 

وصياغتها . نأمل أن نرى أحد الباحثين من بلاد غامد وزهران يجمع الوثائق المحلية المختلفة ثم دراستها من شتى 
الجواتب+» كما تمل أن شتفي جامعة الباحة وإمارتها على إثقاء مقسف عام بج فيه وتاكق التملقة اة 
وبعض ال موروثات الأثرية . 

(٤(‏ الفازريي لجنيا عي a‏ مضق الباجة واد كوا يباام الى الخون | اهار ٠م)‏ جدير بالبحث 
والدراسة . نعم إنها موضوعات صعبة جداء لكن من يعمل ويقارب ويقارن ويجتهد فقد يخرج لنا مادة علمية ذات 
فائدة. 

(5) عند ذهابي إلى بلاد غامد وزهران مرات عديدة؛ ثم التجول 2 أرجائها والسماع من بعض رواتها وشعرائهاء 
وايضا التوقف مع بعض الفاظ اهلها ولهجاتهم اتضح لي انهم اصحاب حضارة وفكر وثقافةء بل إن بعضا من 
الاخبار التي سمعتها تعود إلى القرون الإسلامية الوسيطة وأوائل العصر الحديث . ونامل ان نرى من باحثي جامعة 
الباحة أو من آهل التاريخ واللغة 2 منطقة الباحة من يسعى إلى جمع ذلك الموروث الشعبي والأخبار واللهجات ثم 
دراستها دراسة علمية أكاديمية . كما نأمل من أقسام الاجتماع والتاريخ والفلكلور واللفة وآدبها ب جامعة الباحة 
وغيرها من جامعات المملكة من يهتم بهذا الباب المهم 4 معلوماته وتراثه وحضارته . 


» 1" 52 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ب تاريخ الباحة منذ أوائل القرن (1١ه‏ /۱۹م) حتى عام (1/19اه/117ام): 
حتى مطلع القرن (11١ه/15م)‏ نلحظ أن الأوضاع السياسية 2 الحجاز وما والاها 


جنوبا كان يسودها الاضطراب والفوضى وعدم الأمن""' ' و2 تلك الظروف كانت الدعوة 
السلفية الإصلاحية قد ظهرت 2 نجد على يد الإمامين :الأمير محمد بن سعود والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب '"'' وامتدت آثارها الإيجابية إلى مناطق الباحة وعسير وجازان 
والقنفذة ونجران» وبعض أجزاء من بلاد اليمن ' . 


ولن نفصل الحديث عن وصول الدعوة السلفية إلى جنوبي البلاد السعودية: ولن 


نسهب ب الشرح عن امتداد نفوذ الدولة السعودية الأولى إلى جازان وعسير ونجران 
والقنفذة والباحةء وذلك لأنه صدر عن تلك الفترة عشرات الكتب والبحوث والرسائل 
العلمية!* ' ولكن لابد من الإشارة إلى بعض المحطات الرئيسيةء وهي على النحو التالي : 


(010 


(0 


(٤( 


(٥) 


.١‏ أن الدعوة السلفية أرسلت بعض دعاتها والموالين لها من بعض النواحي 4 جنوب 
البلاد السعودية كي ينشروا مبادئ هذه الدعوة بين أهليهم وعشائرهم» وقد نجح 
محمد بن عامر وأخوه عبد الوهاب ( أبونقطة ) 4 عسيرء وأحمد بن حسين 
الفلقي» وعرار بن شار الشعبي ب بعض نواحي جازان/"'؛ وهؤلاء الرسل يعدون 


الدارمس أحوال البلاد الممتدة من مكة والطائف شمالاً إلى جازان ونجران جنوباً خلال القرنين (١1.1١ه‏ / 
۷ م)» وكذلك العقود الأولى من القرن (7١ه/15م)‏ يجد أن القبائل # تلك النواحي كانت هي المسيطرة على 
تلك الديار بل كانت الصراعات والغارات القبلية هي السائدة والفائزة بالنصيب الأكبر 4 جميع أرجاء الجزيرة 
العربية: : 
الدعوة الإصلاحية أو السلفية ‏ نجد مرتبطة بالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١١١9(‏ 
ه/1-170 م).؛ وهومن أبرز الشخصيات الإصلاحية # العصر الحديث؛ وقد صدر عنه وعن دعوته 
مكات البحوث والكتب العلمية . 
الدعوة الإصلاحية ظهرت # نجد ب4 منتصف القرن (17ه/18م) ؛ ونمت وترعرت 4# أحضان أئمة آل سعود 
الأوائل؛ ثم امتدت هذه الدعوى تحت مظلة الدولة السعودية الأولى ( ۱۲۳۲۰۱۱۹۸ه / 181/1745م) حتى وصلت 
إلى جميع أصقاع الجزيرة العربيةء وبلدان اخرى عديدة خارج الجزيرة العربية . للمزيد من التفصيلات عن تاريخ 
الدولة السعودية الآولى والدعوة الإصلاحيةء انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . الدولة السعودية الاولى 
( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية.1971م): صل؟75؛ وما بعدها . وللمزيد انظر:» عثمان بن بشرء 
عنوان المجد 4 تاريخ نجد ( الرياض: د.ت)؛ ج١:‏ ص١٠‏ وما بعدهاء أحمد عطية الزهراني . دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وأثرها 4 العالم الإسلامي؛ رسالة دكتوراة؛ جامعة آم القرى ( 7٠4١ه/15487م):‏ ص ۲۸ وما بعدها . 
انظر قائمة المكتبات المركزية ج الجامعات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية وسوف تجد مصادر 
ومراجع كثيرة جداً تصب ب تاريخ الدعوة السلفية والدولة السعودية الأولى بشكل عام ومناطق جنوب الجزيرة 
العربية بشكل خاص . 
للمزيد انظر محمد أحمد العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني ( الرياضر.: مطابع الریاض» ۱۳۷۸ه)ء ج7: 4/5 
وما بعدهاء عبد الرحيم عبد الرحمن:ء الدولة السعودية الاولى. ص ۲١‏ وما بعدهاء احمد ال فائع. دور ال المتحمي 
.4 مد نفوذ الدولة السعودية الأولى 2 عسير وما جاورها (۱۳۲۲۰۱۲۱۵ه/۱۸۰۰۔۱۸۱۸ م ) ( الرياض: مطابع 
الحميضي» 14717ه/١٠٠م)؛:‏ ص ٠۳‏ وما بعدهاء ابن جريس.ء القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب» ج7: ص ٤٤‏ وما بعدها . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ق اه - ق ١١ه) GD‏ 


من أوائل المؤسسين للدعوة السلفية 2 الجنوب» ولم يأت نهاية العقد الثاني ب 
عن الدعوة السلفية 4 أوطانها!" . 


؟. ظهر عدد من المناوتين للدعوة السلفية والدولة السعودية الأولى مثل: بعض الأشراف 
4 منطقة جازان وبخاصة الشريف حمود أبومسمار 4 أبي عريثس/"'' وبعض 
أشراف الحجاز كالشريف غالب بن مساعد 7 ' الذى تصدى للقوات السعودية 
جنوب الطائف وجرق ينه وبيقها خروب غديدة أدكية نهاية المطاف إلى هزيمته 
ودخول الجيوش السعودية إلى مكة المكرمة 2 عام (۸١١١ه/١١٠۱۸م) ‏ . 


و2 العقدين الثاني والثالث من القرن (١٠١ه/۹٠م)ء‏ كانت الدولة السعودية الأولى 
قد مدت نفوذها على أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية:؛ بل أصبحت الحجاز ( مكة 
المكرمة والمدينة المنورة) التى يتولى أمرها الأمراء الأشراف للعثمانيين تحت سيطرة أئمة 
السعوة الأوائل: ناسيك عن باود هام والسراة القن وسوس أمرها لكام آل سحود إمارة 
آل المتحمي 2 عسير (771710١1ه/‏ ١٠1414-18م)‏ 0 . 

و ظل تلك الظروف السياسية لم يكن على الدولة العثمانية إلا أن تتصدى لهذه 
الدولة السعودية الناشئةء وقد حاولت عن طريق بعض الموالين لها 4 الحجازء وولاتها 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(؟) استطاع حمود أبومسمار أن يمد نفوذه على مناطق عديدة 2 منطقة جازان» بل تصدى للقوات السعودية ومعظمها 
من بلاد عسير تحت قيادة الأمير محمد أبونقطة وأخوه عبد الوهاب» وأخيرا دخل ب صاح مع الدولة السعودية 
وأصبح أحد رجالها 2 المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) . للمزيد انظر: عبد الرحمن أحمد البهكلي . نفح العود 
4 سيرة دولة الشريف حمود . تحقيق محمد أحمد العقيلي ( جازان : مطابع جازان: 7١4١ه.‏ ص 5١١‏ وما بعدها . 

(؟) للمزيد عن إمارة الشريف غالب بن مساعد على مكة المكرمة وتصديه لقوات الدولة السعودية الأولى 2 الطائف 
ومكة المكرمة انظرء أحمد السباعي» تاريخ مكة. ص 008 وما بعدها . 

)٤(‏ المرجع نفسه؛ وللمزيد انظر: عثمان بن بشرء عنوان المجد. ج١؛‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . والدارس لتاريخ الأشراف ج 
تهامة والسراة خلال العصر الحديث يجد ان بعضهم كانوا معادين للدول السعودية الثلاث؛: واخرين موالين لائمة 
آل سعود وغير متفقين مع أخوانهم وأبناء عمومتهم: وتلك الموالاة والعداوة كانت خاضعة لأسباب وظروف سياسية 
متعددة . ونقول إن دراسة تاريخ اللاشراف السياسي والحضاري وبخاصة 4 بلاد السراة وتهامة خلال القرون 
الإسلامية الوسيطة والحديثة موضوع جدير بالبحث والدراسة . 

)٥(‏ للمزيد عن إمارة آل المتحمي 2 عسير انظر: عبد الرحيم عبد الرحمنء» الدولة السعودية الأولى. ص8١‏ وما بعدهاء 
أحمد آل فائع؛ دور آل المتحمي» ص١١‏ وما بعدها . لا نجد مصادر ووثائق واضحة تبين تاريخ بلاد غامد وزهران 
ك تلك الفترة؛ ولكن من خلال استقراء اوضاع الحجاز وجازان وعسير ندرك أن منطقة الباحة قد رحبت بالدعوة 
السلفية منذ أوائل القرن (17١ه//15م):‏ وربما سمعوا بها من قبل ذلك. كما أن الغامديين والزهرانيين كانوا 
مؤيدين وموالين لحكام الدولة السعودية الأولى مثلهم مثل بعض الحجازيين: وأهل جازان وعسير الذين حاربوا 
ونافحوا من أجل ترسيخ مبادئ الدعوة السلفية 2 أوطانهم» وأكبر مثال على ذلك إمارة المتاحمة التي حكمت 
معظم أجزاء الجنوب لائمة الدولة السعودية الأولى . 


» 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


2 الشام والعراقء ولكنها لم تستطع إلى ذلك سبيلاء وعندئذ كلفت واليها على مصرء 
محمد علي باشاء التصدي لهذه القوة الجديدة 4 الجزيرة العربيةء و2 منتصف العقد 
القوة السعودية 4 نجد وغيرها من أجزاء الجزيرة 7(" وكانت أول محطاته مدن الحجاز 
الرئيسية التي استولى عليها 2 الفترة الممتدة من ( ۱۲۲۹۔۱۲۲۸ه/۱۱١۸١-١١۱۸م)‏ 7ء 
يآتيهم من الرجال والعتاد كان من بلاد غامد وزهران وعسير وما جاورهاء ولهذا أرجأ 
القضاء على الدولة السعودية وعاصمتها الدرعية # نجد, وأرسل قواته ثم ذهب بنفسه 
نحوالبلاد الواقعة جنوب الطاكف”'' ودارت بينه وبين القوات السعودية التى معظمها 
من أهل الجنوب معارك عديدة من أشهرها وأعنفها معركة بسل جنوب الطائف عام 
(170ه/14815م)؛ وقد أحرز محمد علي نصرا حاسما 4 تلك المعركة؛ وفتح له 
الباب تجاه مناطق الباحة وبيشة وعسيرء وكان الأمير طامي بن شعيب» أمير عسير: 
(170-1774ه/1815-1805م) هو القائد العام لجيوش عسير وما جاورها بعد معركة 
بسل“ واستطاع الباشا محمد علي أن يواصل زحفه على أجزاء من بلاد السراة جتن 
دخل مدينة أبها ومسيظوغليها وأخيرات تم القبض على الأمير طامي بن شعيب وأرسل إلى 
مصر ثم الاستانة حيث تم إعدامه هناك عام ( ؟١11ه/1411م)‏ ° . 


العقبات مع قبائل السراة ومنهم قبائل غامد وزهران التى تصدت لتلك القوى الغازية. 
وكان على مقدمة القوات السروية الأمير بخروش بن علاس الزهراني» الذي ألحق خسائر 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات انظر: عبد الرحمن الجبرتي . تاريخ عجائب الآثار بك التراجم والأخبار ( بيروت دت( 
ج؟؛ ص ۲۲۸ وما بعدهاء عبد الرحيم عبد الرحمن؛ » الدولة السعودية الأولى. ص۲۷ وما بعدها . 

(۲) المصادر والمراجع نفسهاء وللمزيد انظر: محمود شاكر» عسير ( بيروت» المكتب الإسلامي؛ د. ت) ۰ ١17‏ وما بعدها. 
١)‏ .جرت حزوب بين جيوش محمد على با شا زالقوات السعودية وكاتت الحرب ك بداية الأمن سجالا: ولكن عتاد محمد 
علي وجيوشه كانت أكثر وأقوى. وبالتالي استطاع أن يدحر الجيوش السعودية ويهزمها 2 أماكن عديدة . 

)٤(‏ الأمير طامى بن شعيب أحد أمراء إمارة المتاحمة, وأحد الرجال المشاهير 2 الدولة السعودية الأولى: وكان على 
قدر كبير من الشجاعة والتقى والصلاح :وهو جد یر تان كن عنه كناب أو رسالةغلمية أكاديمية.:وتأمل من أجد 
طلاب الدراسات العليا أقسام التاريخ بالجامعات السعودية أن يتخذ من هذا العلم وما قدمه من إسهامات 
عسكرية وحضارية موضوعا لأطروحه ماجستير أو دكتوراه وهو فعلا يستحق ذلك . 

)٥(‏ للمزيد انظرء عبد الرحيم عبد الرحمن:ء الدولة السعودية الأولى ص ۲۲١‏ مازال هناك غموض 2# هزيمة طامي 
بن شعيب والقبض عليه ثم ترحيله إلى بلاط الدولة العثمانية. ونأمل أن نرى باحثا جادا يكشف لنا بعض المصادر 
والوثائق الجديدة الخاصة بهذه الفترة وهذا الموضوع؛ ومن المؤكد أنه مازال ب2 أراشيف تركيا الكثير من الوثائق 
التي تستحق البحث والتحليل والدراسة . 


الدراسة الأولى «صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه ‏ ق ١١ه)‏ 3 ۳١‏ 4 


فادحة بجيوش محمد عليء لكنهم 2 نهاية الأمر قبضوا عليه وقتلوه/"'' والمعروف عن 
رجال السروات أنهم أصحاب شجاعة وإقدام: لكن جودة سلاح محمد علي وتطوره جعلته 
ينتصر عليهم 4# معارك عديدة!" . 


وبعد انتصار محمد علي باشا على أهل الجنوب كونهم القوة الرئيسية 4 جيوش الدولة 
السعودية الأولى!"'' ركز جهوده تجاه عاصمة السعوديين الأوائل ب الدرعيةء ومن ثم أوكل تلك 
المهمة إلى ابنه إبراهيم باشا وسانده بالرجال والعتاد حتى أسقط الدولة السعودية الأولىء 
ودمر عاصمتها الدرعية عام (1777ه/1818م).» وبالتالي تحقق للدولة العثمانية هدفهاء وهو 
القضاء على هذه الدولة العربية ا مصر مص علي راهنا , 


nT ا يي‎ a 
القضاء على الدرعية كلفه والده التوجه إلى بلاد السراة وصولا إلى عسير من أجل معاقبة‎ 
الثائرين المتمردين على نفوذه. فخرج إبراهيم من مكة والطائف ومعه الشريف محمد بن‎ 
عون قائدا عاما لجيشه فوصلوا إلى بلاد غامد وزهران ورجال الحجر حتى شمال مدينة‎ 
أبهاء وهناك دارت معارك قوية بين العسيريين وقوات إبراهيم باشا والشريف محمد بن‎ 
5 جر ء‎ 5 5 0 

عون . و2 النهاية هزم العسيريون وألقي القبض على أميرهم محمد المتحمي» وتم 

إخضاع عسير مرة ثانية للجيوش العثمانية نة . 


)١(‏ الأمير بخروش قائد بارع قاد رجاله ضد العثمانيين وانتصر عليهم بے مواقع عديدة: »وهو جدير بأن يفرد له بحث 
أوزسالة علمية أكاديمية فصن إسهاماتة المختلفة :كما أن هتاك أعلاما آخرين معاصرين لبخروش مذل: ابن 
رقوش الزهراني» وابن شكبان 4 بيشة وغيرهما كثيرون 4 بلاد تهامة والسراة . 

(۲) التاريخ العثماني العسكري ب الحجاز وبلاد تهامة والسراة موضوع يستحق بأن يفرد له كتاب أورسالة علمية 
اكاديمية؛ و اراشيف الحكومة التركية اليوم الكثير من الوثائق التاريخية الجديدة وغير منشورة وتحوي الكثير 
من التفصيلات السياسية والحضارية لتاريخ العثمانيين ‏ عسير وجازان والباحة خلال القرن (؟١ه/5ام)‏ 
وبدايات القرن (4١ه/‏ ١5م).‏ 

في بذل أهل تهامة والسراة جهوداً جبارة ‏ التصدي للجيوشس العثمانية خلال القرن (۱۲ه/۹٠م)‏ »ومن المؤكد 
أن هناك الكثير من الوثائق غير المنش ورة ك هذا الباب . ونأمل أن ثرى مؤرخا جادا يتولى هذه الفترة بالبحث 
والدراسة العلمية الموثقة . 

)٤(‏ انظر : موسوعة المملكة العربية السعودية؛ مج )١١(‏ ص ١٠١‏ . وللمزيد عن توسع محمد علي 2 الجزيرة العربية, 
للح طاح تروت حورج تمد نحي لبور الدررية ا 
ص 5" وما بعدها . 

)0( هناك بحوث وكتب عديدة ناقشت هذه التفصيلات مثل: تاريخ عسير لهاشم النعمي؛ ؛ وعسير لمحمود شاكر وأخبار 
عسير لعبد الله بن مسفر . وربما مازال 2 أراشيف تركيا وثائق جديدة لم تنشر عن هذه الفترة . أما أشراف 
الحجاز وعلاقاتهم السياسية والحربية ببلاد السراة وخاصة منطقة عسير خلال القرنين (4.17١ه/‏ 70-15م) 
فهو موضوع يستحق العديد من الدراسات الاكاديمية. وحتى هذه اللحظة لم يخدم بطريقة علمية جيدة . 

(1) انظر المراجع السابق ذكرها ك الحاشية السابقة . وللمزيد انظر عائض الروقي. حروب محمد علي باشا 4 شبه 
الخزيزة :العريية ص ا وما ينها 


3 3 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


لكن العسيريين لم يستكينوا لهذا الاحتلال» وإنما قام الأمير سعيد بن مسلط 
العسيري واستولى على البلاد عام (١١١٠ه/١۱۸۲م)‏ وطرد القوى الموالية لمحمد 
علي باشا 4 عسير. ومن ثم دخلت بلاد السراة الممتدة من ابها إلى الطائف 4 حروب 
متتالية بين العسيريين 4 عسير والاشراف. وجيوش محمد علي باشا ي الحجازء 
وكانت بلاد الحجر ( بللحمرء وبللسمرء وبنوشهرء وير وبلاد غامد وزهران 
هي الميادين الحربية لتلك القوى المتصارعة:؛ وعند وفاة امير عسير. سعيد بن مسلط 
تولى أمر البلاد العسيرية بعده ابن عمه علي بن مجثل عام (747١ه‏ /1877م): وبقي 
4 حكم البلاد حتى وفاته عام (1749ه/1877م) : وجاء بعده أحد قادته وهو الأمير 
عائض بن مرعي (1171771555ه/1807.18577م).» ثم ابنه محمد بن عائض بن مرعي 
( ۹۱۷۲ھ / 41۷1.۱101( . 


وك الفترة الممتدة من سقوط الدرعية عام (۲١١١ه/۱۸۱۸١م)‏ حتى نهاية حكم 
الأمير محمد بن عائض بن مرعي على عسير عام (۱۲۸۹ه/۱۸۷۲م) نجد بلاد غامد 
وزهران يسودها العديد من الاضطرابات السياسية والحربيةء وذلك بسبب ما حدث 2 
نجد أو الحجاز أو عسيرء ونجمل تلك الأوضاع 2 النقاط التالية : 


.١‏ استمرت جيوش محمد علي باشا وأشراف الحجاز تواصل حروبها ضد غامد وزهران 
وما والاها جنوبا حتى بلاد عسيرء ومن ثم حدث الكثير من الصدامات بين جيوشه 
واهالي البلاد السروية بقيادة بعض افراد عسير مثل: ابن مسلطء وابن مجثل» 
وعائض بن مرعي» وكانت أوطان غامد وزهران 4 مد وجزر بين تلك القوى المتصارعة 
عسير و الحجازء فأحيانا تنضوي أو تهادن جيوش محمد علي والأشراف. و 
أوقات أخرى تنضم إلى جيوش عسير ضد أعدائهم,: وے عام (1757ه/٠184م)‏ 
عقد مؤتمر لندن ومن ضمن قراراته انسحاب محمد علي باشا وجيوشه 4 الجزيرة 
ال اوت هنا الأسيسات ا ن 

؟. لك الفترة الممتدة من (17/5-1707ه/1477-1840م) تكاتفت قوات الدولة العثمانية 
واللاشراف 4 الحجاز ضد امراء عسيرء. وبخاصة 4 عهدي الاميرين عائض بن 
مرعي وابنه محمد بن عائض ( 1714-1755ه/181771877م ) وجرت حروب دامية 


:ء)ماك/ه١١( لمزيد من التفصيلات عن تاريخ تهامة والسراة وبخاصة بلاد عسير وما جاورها خلال القرن‎ )١( 
/ انظر: الروقي» حروب محمد علي 2 شبه الجزيرة العربية: علي أحمد عسيري . عسير (1749ه‎ 
(ادراسة كاريخينة:) ( أبها : نادي أبها الأدبي: 4017 1ه /1541م) ص۷۲ وما يعدهاء‎ (@AAV/AALAYY 
. غيثان بن جريس.ء القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» جا ص 05 وما بعدها‎ 

(۲) انظر الروقي» حروب محمد علي 2 شبه الجزيرة العربية. ص ۲۲ وما بعدها . 


الدراسة الأولى «صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصرر التاريخ الإسلامي (قاه - ق ١١ه)‏ 2 3 4 


بين الطرفين 4 بلاد غامد وزهران وبيشة ورجال الحجر وأجزاء أخرى من بلاد 
عسيرء وهدف كل هذه القوى مد نفوذها وسيطرتها على بلاد تهامة والسراة '' 
والدارس لأحوال القبائل الرئيسية 4 هذه البلاد يجد أنها متقلبة 2 سياساتهاء فهي 
مرة تهادن أو تساند العسيريين ضد العثمانيين والأشراف,؛ وأحيانا تكون مع قوات 
الحجاز ضد آهل عشي 1 مع أن الغلبة بے معظم الأحيان كانت للأميرين عائض بن 
مرعي وابنه محمد اللذين كانا يمدان نفوذهما شمالا إلى مناطق غامد وزهران وربما 
تجاوزوها 4 بعض الأوقات نحو الشمال ‏ . 


؟. عام (۱۲۸۹ه/۱۸۷۲م) كانت نهاية إمارة آل عائض 2 عسيرء ومجيء العثمانيين 
إلى جازان وعسير والباحة والقنفذة والسيطرة عليها سياسيا وعسكرياء وقد استمروا 
4 حكم هذه البلاد حوالي نصف قرن!' . 


.٤‏ نال منطقة الباحة ( غامد وزهران ) الكثير من الأذى نتيجة للصراعات والحروب 
التي وقعت بين الإمارات العسيرية وقوات الأشراف والعثمانيين 2 الحجاز ١757(‏ 
4 ه/ ۱۸۱۸ ادام ( . ومن تلك الأضرار: () تدمير قراهم ومزارعهم. 
وأحيانا قتل رجالهم أوإجبارهم على دفع ضرائب وإتاوات غير شرعية .(ب) نشر 
الرعب 2 بلادهم وذلك مما جعل الأمن مفقوداء وهذا هو الذي جعلهم مذ بذ بين 
4 ولائهم إلى تلك القوى الخارجيةء وذلك التذبذب لم يكن مقصورا على اعيانهم 
وشيوخهم وإنما شمل شرائح كبيرة من المجتمع الغامدي والزهراني . (ج) من 
المعروف أن بلاد غامد وزهران ثرية بخيراتها الزراعية والحيوانية: ولهذا حرص 
الأكسراف والمفقبائنونخ .ف لجاز على النميظرة عليها وعتاك ا لبر من الدقائق 
ارا كسمي أمواءوقادة الا وين السكرية اة 2 ا ا وف 


. وما بعدها‎ ١٠١ للمزيد انظر علي عسيري» عسيرء ص‎ )١( 

(6) دراسة أحوال بلاد تهامة والسراة السياسية والإدارية خلال القرن (6١هارةاع)‏ موضوع يستحق أن يكون عنواناً 
لكتاب أورسالة ماجس تير أو دكتوراة . نأمل أن نرى أحد طلابنا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد» برنامج 
الدراسات العلياء يتولاه بالبحث والدراسة 4# رسالة علمية أكاديمية . 

ليذ دراسة علي أحمد عسيري؛ عسير (1589-1745ه ) وبخاصة إمارة آل عائض جيد ة4 محتواها وتحليلها ولكن 
هذه الفترة مازالت بحاجة إلى دراسة أعمق وأوسع خصوصاً عن الجوانب الحضارية # عصري هذين الأميرين 
العسيريين :نامل أن ترى أحند المؤرخين أو الباحثين الجادين يتولى هذا الموضوع بمزيد من البحث والدراسة 
العلمية الأكاديمية الموثقة . 

)م١5/ه15( دراسة تاريخ العثمانيين السياسي والحضاري وبخاصة ب2 بلاد تهامة والسراة منذ نهاية القرن‎ )٤( 
والعقود الأولى من القرن ( 4١ه/ ١٠م) موضوع يستحق أن يخرج عنه العديد من البحوث والدراسات العلمية‎ 
. الأكاديمية‎ 

(5) دراسة تاريخ بلاد غامد وزهران السياسي والحضاري وصلاتها مع جيرانها 4 الحجاز وعسير خلال العقود 
السبعة الأولى من القرن (117ه/15م) موضوع مهم وجيد ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة أو كتاب علمي موثق . 


٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وهي فاك و هسرالحة أهمية غامن وؤهران اقتصاديا ورور السزل على مخولها د 
حوزة القوى العثمانية 4 الحجاز . (د) العسيريون لم يألوا جهدأ 2 الاستيلاء على 
بلاد غامد وزهران» وذلك لاهميتها الاقتصادية والجغرافية فهي قريبة الشبه لمنطقة 
ميبير ف التصباريس ونا وكللف السادات واتانين والأضر اف 1" 


ج تاريخ الباحة منذ عام (۲۸۹٠١ه/١۱۸۷م)‏ حتى العقود الأخيرة 
من القرن (15١اه/١٠١٠7م):‏ 

انف تقو أل عاض سمالا الى اة غات ودهران والقعةه وسارت عضن اليوش 
السيرية من آبها جنويا حتى وصلة الحديدة:وهذا التوسع العسيرى أفلق الدولة المثمانية 
وعندئذ جهزت جيشا بقيادة رديف باشا واحمد مختار باشا وارسلته إلى بلاد عسير 2 
نهاية عام (/17/8ه/1477م) من أجل القضاء على إمارة آل عائض.» واستطاعت تلك 
الخو العاف التظطماء على امير عفيره مدن نن عاككن» والسيظرة غل ماد 

إفة 

هة اكرة كروت الدولة انات السيظرة غلك يلام عسير عت كرد وإداريا: 
ومن ثم جعلت مدينة أبها المقر الرئيسي لحكمهم» ثم مدوا نفوذهم إلى القنفذة والباحة 
شمالاء وجازان وقحطان وبلاد وادعة جنوباء وقسمت هذه المنطقة إلى سيعة اقسام:. 
الإدارة الرئيسية (المتصرفية) # أبهاء وست مناطق أخرى هي : )١(‏ نواحي القنفذة 
ومركزها مدينة القفنذة . (۲) بلاد غامد وزهران ومركزها رغدان. (۳) محائل وبارق 
وقنا ومركزها محائل . )١(‏ بلاد رجال ألمع ومركزها الشعبين . (ه) بلاد رجال الحجر 
ومركزها النماص . )٦(‏ جازان وصبيا وأبو عريشش ومركزها صبيا”"'' وجعلت بے كل 


)١(‏ المنطقة الممتدة من نجران إلى الطائف متشابهه ومتقاربة 4 تضاريسها ومناخها وطبيعة آهلهاء و4 عقائدهم 
وأعرافهم ولهجاتهم وثرواتهم الاقتصادية؛ بل إنهم مشتركون # الكثير من حروبهم وتواريخهم السياسية . ونقول 
إن دراسة هذا التشابه والتقارب جدير بالبحث والدراسة» ونامل من الجامعات السعودية 4 هذا الجزء السعودي 
أن تولي هذه البلاد ( أرضا وسكانا ) الكثير ب بحوثها ودراساتها العلمية والثقافية والفكرية والأدبية . 

(۲) تاريخ العثمانيين السياسي والحضاري 2 بلاد تهامة والسروات ( القنفذة. جازان: الباحة. عسير) جدير 
بالاهتمام» بل يستحق بان يصدر عنه عدد من البحوث والدراسات العلمية الموثقة . 

(؟) هذه الإدارات العثمانية وتلك الفترة الزمنية (۱۳۲۷۰۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲۔۹۱۸١م)‏ لم تخدم بحثياً. وهناك آلاف الوثائق 
الجديدة وغير المنشورة 4 هذا الباب وهي متناثرة 4 اراشيف تركيا ومصر وريما عند بعض اعيان وشيوخ بلاد 
تهامة والسراة . ونأمل أن نرى من الباحثين الجادين من يقوم بدراسة هذه الحقبة التاريخية المهمة . وللأسف فقد 
رايت خلال الثلاثين عاما الماضية بعض الشيوخ والاعيان 2 مناطق الجنوب السعودي ولديهم وثائق ومراسلات 
عديدة تعود إلى ذلك العصرء لكنهم لا يظهرونها وهم بذلك يحبسون علوما ومعارف تخص هذه الديار التهامية 
والسرويةء وريما يرون أنهم ‏ عصر وحكم يختلف عن ذلك الزمنء ولا يرغبون © إخراجها خوفا من المساءلة؛ 
أو ان يقال إنهم مصدر تلك الوثائق. وهذه فعلا نظرية خاطئة ونامل ان يتعقلوا ولا يضنون بهذا الموروث التاريخي 
والثقات والحضاري لهذه البلاد العربية الماجدة . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ق اه - ق ١١ه) (ro‏ 


ناحية من هذه البلاد التهامية والسروية عاقيا فاا يدير شؤون الحكم فيها ويرتبط 
بالمتصرف العام 2 آبها ‏ . 


وأصبحت بلاد غامد وزهران ناحية إدارية تتبع متصرف عسيرء لكن المصادر وبعض 
الوثائق تد شیر الى أن الأشراف والتفوذ العثماني 4# الحجاز كانوا يمدون نفوذهم إلى منطقة 
الياحة من أجل قمع المتمردين والثورات المحلية هتاك ففي عام ) (a AVT/A۱1۹°‏ 
ارسلت حملة من مكة إلى الباحة بقيادة علي باشا ورفعت بك من اجل إخضاع ومعاقبة 
بعض الشيوخ والأعيان الغامديين والزهرانيين!"!؛ و2 عام (١٠1ه/1887م)‏ أرسلت 
قوات للإشراف والعثمانيين من الحجاز عبر منطقة الباحة وذلك من اجل قمع بعض 
الثورات المحلية # بلاد بني شهر وبني عمرو وبلقرن وما جاورها!" . 


ون عام TOTAL‏ ٠م‏ ) أرسلت متصرفية عسير ڊ بعض الجيوش 
العثمانية إلى بلاد غامد وزهران: ودارت معارك بين أهل البلاد الأصليين وتلك الجيوش 
الغازيةء وكانت الغلبة ج معظم الأوقات للغامديين والزهرانيين » بل تطورت تلك المعارك 
إلى قتل قادة الجيش العثماني مثل أحمد باشا ومساعده وكثير من العساكر العتثمانيين. 
و2 عام (91 7 اهار 5ام) أصبحت القوات العثمانية ‏ الباحة غير قادرة على ضبط 


اتصال الأعيان والمشايخ من غامد وزهران مع الشريف 2 مكة المكرمة!" . 


)١(‏ لقد تولى المتصرفية العثمانية 2 أبها ( عسير ) ستة عشر متصرفا هم: )١(‏ رديف باشا (۲) أحمد مختار باشا. 
(۲) عثمان بك )٤(‏ حيدر بك (۵) أحمد فيضي باشا .(1) تحسين باشا. (۷) رفعت باشا. (۸) محمد أمين باشا. 
(9) يوسف باشا . )٠١(‏ أمين باشا. )١١(‏ موسى كاظم باشا . (۱۲) إسماعيل حقي باشا. (۱۳) كاظم باشا )١4(.‏ 
سليمان شفيق باشا . (15) علي حيدر بك . (17) محي الدين باشا. للمزيد انظر غيثان بن جريس . أبها حاضرة 
عسير (دراسة وثائقية ) ( الرياض: مطابع الفرزدق: 1١141ه/19917م):‏ ص 04. وإيجاد تراجم مطولة لهؤلاء الحكام 
وما قاموا به من جهود وأعمال سلبية وإيجابية 2 كثير من بلاد تهامة والسراة موضوع يستحق أن يفرد له العديد من البحوث 
والدراسات» ونحن على يقين أن أراشيف مصر وتركيا الكثير من الوثائق التي تصب # خدمة هذا الموضوع . 

(۲) استطاعت تلك الحملة العثمانية القبض على بعض شيوخ غامد وزهران وحبسهم» بل فرضوا عليهم ضرائب وخدمات 
أخرى عديدة يقدمونها للجيش العثماني . للمزيد انظر علي السلوك. غامد وزهران: السكان والمكان. ص 3١1‏ . 

هذ المرجع نفسهء 7185117 . انظر أيضا : موسوعة المملكة العربية السعودية؛ مج (17): ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ المراجع نفسها. 

)٥(‏ المراجع نفسها . وللمزيد انظرء إبراهيم أحمد الحسيل. غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان ( جدة, 
1 ۱۹۸1/۰ م)› جا ص٤ e‏ . والواضح أن بلاد غامد وزهران 4 عهد النفوذ العثماني الأخير 
(۳۳۷۱۲۸۹٠ه)‏ كانت متأرجحة فأحيانا تقمع الثورات فيها من قبل الحجاز وربما ذلك لقربها من مكة والطائف. 
وأحيانا من عسير: والملاحظ أن القوات العثمانية 2 الحجاز كانت أفضل من عسير 4 ضبط البلاد الغامدية 
والزهرانية للقوات العثمانية. وموقع منطقة الباحة السياسي والإداري 4 القرنين ( ۱۱۲ھ /۲۰.۱۹م( غير ثابت 
فاحيانا يتبعون للحجاز واخرى لعسيرء وهذا التارجح لحقهم إداريا ‏ عصر الدولة السعودية الحديثة فتارة يتبعون 
للطائف أو مكة أو بيشة او ابها او الرياض أو جدة» وربما 2 الثلاثين سنة الاخيرة بدا وضعهم الإداري يستقر اكثر 
مما كان عليه من قبل . وذلك بفتح مؤسسات إدارية رئيسية 2 بلادهم تقوم على خدمة البلاد والعباد. 


» 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


و2 عام )۱۹۰۹/۱۲۷م( ظهر السيد محمد بن علي الإدريسي 4 صبيا بمنطقة 
جازان0) ومد نفوذه إلى نواح عديدة 2 بلاد تهامة والسراة» وقد وصلت دعوته إلى 
بلاد غامد وزهرانء فلم يكن على بعض شيوخها الرئيسين مثل: عبد العزيز الغامديء 
وراشد بن جمعان بن رقوش إلا الذهاب عام ( ۸١١١ه/‏ م ) مع وفود قبائل سروية 
وتهامية أخرى حتى قدموا على الإدريسي # صبياء وقدموا له الولاء والطاعة/"'' و2 العام 
نفسبة أزسل السيد الإدريسى عامله وقائد جيشه السيد مصطفى بن محمد النعمى الى 
بلجرشي 2 بلاد غامد . فأقام بينهم بعض الوقت» ثم عاد إلى أبها من أجل المشاركة 2 
محاصرة الإدريسي لأبهاء ولكن ذلك الحصارلم يستمر لأن الشريف حسين بن علي خرج 
من الحجاز بأمر من العثمانيين وفك حصار الإدريسي عن أبها عام (1579ه/ ١191م‏ 
وبالتالي عادت بلاد غامد وزهران إلى ولاية الشريف حسين ب4 مكة !* . 

ومنذ عام (157-51ه/1970-19م) مدت الدولة السعودية الحديثة نفوذها إلى 
اخزاء من بلاد تهامة والسراة مثل: عسير وما جاورهاء وتاريخ ضم عسير إلى الدولة 
السعودية مكتوب 2 كثير من البحوث والرسائل والدراسات""'' أما بلاد الباحة فالوصول 
إليها كان عن طريق قادة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 42 بيشة وتربه 
والخرمة ورنية أمثال : سلطان بن بجادء والشريف خالد بن لؤي/"'' اللذين اتصلا ببعض 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن السيد محمد الإدريسي ودعوته 2 جازان وانتشارها 2 أصقاع عديدة من البلاد التهامية 
والسروية؛ انظر: العقيلي: تاريخ المخلاف. ج٠‏ ص 757 وما بعدهاء أميرة علي المداح . المخلاف السليماني تحت 
حكم الأدارسة . رسالة دكتوراة من قسم التاريخ ‏ جامعة أم القرى (407١ه/194850م)‏ ص ١١‏ وما بعدها . 

)۲( انظر :السلوك» غامد وزهران. ص ۲۲۲. للمزيد انظر: العقيلي؛ تاريخ المخلاف. ج”؛. ص 171 وما بعدها . 

)("( المراجع نفسها . 

)٤(‏ للمزيد عن حصا الإدريسى لأبها انظر: يوسف حسن العارف. أضواء على مذكرات سليمان شفيق باشا 
( متصرف عسير ) ( ۱۲۲۰۰۱۲۲۹ھ/۱۹۱۲۰۱۹۰۸م) ( أبها : نادي أبها الأدبي؛ ١41١ه/‏ ۱۹۹۰ م)ء ص ١۷وما‏ 
بعدها . ابن جريسء القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب؛ ج1٠‏ ص ا . 

(5) من يتابع تطور تاريخ مكة السياسي والحضاري منذ فجر الإسلام حتى العصر الحديث يجد أنها على صلات قوية 
ومتينة مع حواضر الحجاز الكبرى مثل: الطائف وجدة والمدينة المنورة . ومقارنة أوضاع هذه البلاد وصلاتها مع ما 
يليها جنوبا مثل: الباحة؛ وعسير. وجازان: ونجران يجدها محدودة واحيانا نادرة بعكس علاقاتها مع بلاد الحجاز 
القديمة والقوية . وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة؛ نامل ان نرى من يتصدى له ويخرجه 4 كتاب أو رسالة 
علمية اكاديمية؛ مع أنه يستحق دراسات وبحوث عديدة . 

(1) من خلال الاطلاع على قوائم المكتبات المركزية والعامة 2 البلاد السعودية. و4 عدد من مراكز البحوث والمكتبات 
العلمية المحلية والإقليمية والدولية نجد عشرات بل مثات الدراسات التي ذكرت دخول منطقة عسير تحت لواء 
الملك عبد العزيزء ومن المؤكد أنه لازال هناك وثائق وروايات جديدة لم تنشر وربما لم توجد ونأمل أن نرى من 
يجمعها ويدرسها . 

)۷( سلطان بن بجاد والشريف خالد بن لؤي يستحقان دراستين أكاديميتين توضح سجلهما التاريخي قبل انضمامهما 
إلى الملك عبد العزيز وبعده . كما أن خالد بن لؤِي يستحق أن يفرد له دراسآت عديدة توضح أعماله عندما كان 
يعمل مع الشريف الحسين بن علي وما هى الا نسياني الى جارك الشسريف ياق رای نسو کت اعا 
4 محاربة أهل غامد وزهران وكيف تم حرق بعض قرى غامد مثل بلجرشي وغيرها. وهذه موضوعات مازالت 
تستحق البحث والدراسة: وتأمل أن يظهر 3 المستقيل من يدرسها دراسة علمية أكاديمية . 


الدراسة الأولى «صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ق اه -ن ١١ه)‏ 3 ۳۷ 4 


شيوخ زهران وغامد يدعونهم إلى الدخول 4 حكم ابن سعود., بل إن الإمام عبد العزيز 
نفسه أرسل العديد من الرسائل إلى شيوخ غامد وزهران يحثهم على مراجعة القائد خالد 
بن لؤي 4 جميع أمورهم: و آخر عام (۱۲۳۸ھ/۱۹۲۰م) خرج وفدان من زهران وغامد 
وقابلا خالد بن لؤي ب4 تربه وأعطوه البيعة للملك عبد العزيز!" . 

ومن بعد عام ) 4 ه/كادام) ساهمت غامد وزهران 2 توحيد البلاد السعوديةء 
فقد شاركوا مع الأمير فيصل بن عبد العزيز الفيصل عندما ذهب إلى عسير وسيطر 
عليها'"'' كما شارکوا ‏ حصار جدة عام (۱۳۶۳ه/٤۱۹۲م)ء‏ واشتركوا أيضا 2 القضاء 
على تمرد عبد الله بن فاضل شيخ بني مالك جنوب الطائف عام (747١ه‏ / ١۱۹۲۸‏ م)ء 
وشاركوا أيضا 2 قمع الحسن الإدريسي # جازان عام (١1701ه/1577م)‏ ء كما أنهم 
لم يتوانوا ‏ دفع زكواتهم لجباة الدولة السعودية, وكذلك الالتزام بدفع حصصهم 2 
الجهاد _2 أشناء توحيد البلاد : 


وكانت بلاد غامد موفظة إداويا عام (1555اه/اككام) ببيشة» وقبل ذلك 
التاريخ كانت مرتبطة بإمارة تربه. أما سراة زهران فقد ربطت بالطائف منذ عام 
(؟4؟1ه/157م).؛ وكانت من قبل مرتبطة بإمارة تربة”'' أما الأجزاء التهامية من غامد 
وزهران فكانت منذ عام (747١ه/1974م)‏ حتى أوائل الخمسينيات من القرن الهجري 
الماضي مرتبطة بإمارتي القنفذة والليث!"'' و2 عام (؟5؟١١ه/‏ 4؟15م) أنشئت إمارة 
مستقلة 4 زهران؛ تراجعها عموم قبائل غامد وزهران» وأول أمير لها هو الأمير تركي بن 


)١(‏ مازالت هناك مثات الوثائق الجديدة وغير المنشورة التي تصب # تاريخ بلاد غامد وزهران 2 أثناء دخولهم تحت 
نفوذ الملك عبد العزيزء وكيف كانت صلاتهم مع الشريف الحسين بن علي 2 الحجاز 

(؟) عشرات الكتب والرسائل العلمية دونت تاريخ عسير الحديث وبخاصة 2# بداية الحكم السعودي الحالي كما فصلت 
الحديث عن حملات ابن سعود على بلاد عسير وجازان حتى دخلت 4 حكمه . 

(؟) تاريخ منطقة الباحة السياسي # بدايات الدولة السعودية الحديثة يستحق إلى أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية 
أكاديمية؛ ونآمل من مؤرخي بلاد غامد وزهران أن يتولوا هذا الموضوع بالبحث والدراسة . 

ه١١۷١‎ -١۳۳۸ ( حسب علمنا أن تاريخ منطقة الباحة المالي والإداري والحضاري 2 عصر الملك عبد العزيز‎ )٤( 
/-1505م ) لم يخدم ولم يدرس بطريقة علمية أكاديمية؛ ونأمل من طلاب الدراسات العليا 4 أقسام‎ 
. التاريخ بجامعات أم القرىء والباحة؛ والملك خالد أن يتولوا هذا الموضوع بالبحث العلمي الجاد‎ 

)٥(‏ بلاد بيشة وتربه وما بينهما تستحق دراسات تاريخية وحضارية متعددة؛ وذلك لقدمهما التاريخي» وما جرى فيهما 
من أحداث تاريخية وحضارية عبر عصور التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث. وهاتان البلدتان 
جديرتان بان يصدر عنهما عددا من الكتب واليحوث والرسائل العلمية. 

(1) التاريخ الإداري والمالي الحديث لبلاد الباحة وتربه ورنية والخرمة والطائف وصلاتهم مع بعضهم البعض تستحق 
إلى ان يصدر عنها دراسات اكاديمية موثقة . 

(۷) القنفذة والليث من حواضر بلاد تهامة؛ ولها سجل تاريخي جيد 2 المجالين السياسي والحضاري عبر عصور 
التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث . وهاتان البلدتان لم تخدما بحثياء ونامل أن نرى مؤرخين جادين 
متضفين يخرجوا عتها بعض الدواسات الأكاديمية الرصيتة : 


» 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


نقلت إلى بلجرشي وبقيت هناك إلى عام (17/7ه/1577م)؛ ثم نقلت من بلجرشي إلى 
مدينة الباحة لتوسطها بين غامد وزهران» ومازالت موجودة يها حتى الان تحت مسمى 
( إمارة منطقة الباحة ) ' . 

وقد تعاقب على إمارة منطقة الباحة منذ نشأتها عام (07؟١ه/1574م)‏ حتى الآن 
أربعة عشر أميرا هم : )١(‏ تركي بن محمد الماضي. (۲) فهد بن فيصل آل سعود .(*) 


تافسرين مويضع. )٤(‏ عبد الرحمن بن أحمد السديري (8) هد بن سار ۰ ) إبراهيم 
بن عبد الله بن عرفج . (۷) محمد بن صالح العذل 8 هين" الله ين سد بخ حرف 
(9) عبد العزيز بن سويلم. )٠١(‏ سعود بن عبد الرحمن السديري. )١١(‏ إبراهيم بن 
عبد العزيز . )١١(‏ إبراهيم محمد الزيد )١17(.‏ محمد بن سعود بن عبد العزيز ال سعود. 
)۱٤(‏ مشاري بن سعود بن عبد العزيز آل سعود'" . 


ثالنا: صفحات من تاريخ الباحة الحضاري (ن١١؛؟اه/‏ ة١.١١م):‏ 

تم جمع مادة هذا المحور من مصادر عديدة مثل: )١(‏ أوراق ومذكرات ووثائق محلية 
جمعت خلال العقود الثلاثة الماضيةء وأصولها أو صورها توجد ضمن مكتبة الباحت ° 
(۲) بعض بحوث التخرع لطلاب سيم الدازي 2 كلب الكرييات قرح يداومعة الملك سعود 
خلال العقد الثاني من القرن ( ١١ه/۲۰م) ‏ .(۳) روايات وأقوال بعض المسنين ب 


)١(‏ التاريخ الإداري لمنطقة الباحة 4 عصر الدولة السعودية الحديثة جدير بالبحث وهذا الموضوع يستحق أن يكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . للمزيد انظر: غيثان بن جريسء القول المكتوب ب تاريخ الجنوب ( الباحة 
وعسير )> ج۵ ص۱۱۸ وما بعدها . 

(۲) لمزيد من التفصيلات عن هؤلاء الأمراء انظر: غيثان بن جريس. القول المكتوب ب تاريخ الجنوب» ج٥‏ ص ١١8‏ 
٩‏ موسوعة المملكة العربية السعودية؛ مج (17): ص 179. وكل واحد من هؤلاء الأمراء يحتاج إلى ترجمة مطولة 
تذكر فيها إسهاماته الحضارية ج منطقة الباحة خلال فترة إمارته؛ ومن المؤكد ان ارشيف الإمارة يحوي الكثير 
من الوثائق التي تصب ب خدمة هذا الموضوع: كما أن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقاخ والتعليمي والتنموي 
لمنطقة الباحة منذ عام ( 455-١590‏ اه / -18١1م)‏ يستحق أن يصدر عنه عشرات البحوث والدراسات 
العلمينة والأكاديمية: وهذا من مس ؤوليَات جامعة الباحة التى يجب غليها إنشاء مراكز بحثية متخصضة بهذا 
الجانب.كما يجب عليها أيضا تشجيع الأكاديميين والباحثين العاملين فيها ليخدموا الأوطان الغامدية والزهرانية 
علميا وهذه من واجباتها الرئيسية التي يجب العمل على تحقيقها . 

(؟) يوجد ضمن مكتبة الباحث مئات الوثائق أو المذكرات الخاصة بتاريخ بلاد تهامة والسراة خلال القرون الهجرية 
الماضيةء ولبلاد الباحة نصيب لا باس به من هذه المصادر المحلية . 

)ع( هناك بحوث عديدة غير منشورة عن منطقة الباحة ومن أهمها «متطفة الباحه زر بلاد بني عمر وغامد وزهران) 
تاريخ وحضارة خلال القرنين 4.١7(‏ 1ه/015"م) » لعبد الله بن علي بن سالم العمري . وهو بحث تخرج من قسم 
التاريخ بفرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1541ه/159م): تحت إشراف أ. د./ غيثان بن علي بن جريس. 
ورقمه 4 مكتبة الباحث ( .)١١‏ (۲) محافظة المخواة خلال القرن (14١ه/١5م)؛‏ من إعداد محمد درويش 
الغشام الغامدي؛ وحمدي عامر موسى العماري» وعلي محمد علي الغامدي . بحث تخرج من قسم التاريخ ‏ جامعة 
الملك سعود بأبها عام (۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م).‏ تحت إشراف | . د . غيثان بن جريس ورقمه 4 مكتبة الباحث .)١14(‏ 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه-ن ١١ه) dD‏ 


منطقة الباحةء بالإضافة إلى بعض الكتب المطبوعة والمنشورة عن نواح عديدة 4 بلاد 
تهامة والسراة خلال العقدين الهجريين الماضيين. و4 الصفحات التألية نورد بعض 
التفصيلات عن العناصر التالية: 


أ وز من الحياة الاجتماعية : 

(#) اتضح لنا أن الجنس العربي القحطاني اليماني هو الغالب على أصول قبائل 
غامد وزهران؛ ويوجد بينهم بعض الأجناس العربية العدنانية''' والفاحص للتاريخ السياسي 
والحضارى الغامدى والزهرانى خلال القرون الماضية المتاخرة يجد انه وفد الى هذه البلاد 
عض العتاصسس غير العربية مثل: الأفاوقة: والأتراك وهيرهم من بلذان العالم الأسللامي 
وغير الإسلامي'''' ومنهم من أقام 2 هذه البلاد لفترات قصيرة ثم غادروها'"'' وآخرون 
وهم قلة مكثوا فيها ومع مرور الزمن صاروا من شرائح المجتمع الباحوي الرئيسية . 

() ومجتمع منطقة الباحة يتكون من أسر وفخوذ وقرى والسائح 2 هذه ا لبلاد 
يرى القرى القديمة متناثرة 4 كل مكان» والدارمس لطبوغرافية تلك القرى يلاحظ 
حصانة مواقعهاء وتقارب أزقتها ومنازلهاء وبساطة مرافقهاء وهذا يعكس لنا عدد من 
الأمور التي نجملها ب4 النقاط التالية : 

أ. فقدان الأمن 2 السابق جعل آهل البلاد يتعاونون ويتقاربون ويتآلفون 4 نظام 

حياتهم وكسب أرزاقهم . 
ب بساطة الحياة وقلة ذات اليد دفعت الناس إلى الرضا بالقليل. فلا مبالغة بخ 


بناء دورهم, ولا رغبة 2 الذهاب بعيدا عن أهلهم وقراهم . 


)01 هذا ما عثرنا عليه 4 كتب بعض الأنساب المبكرة وبعض المذكرات والوثائق الموجودة 4 مكتبتنا العلمية. وقد يأتي 
يوم 0 بإذن اللّه / فنخرج جميع هذه المصادر التاريخية 2 كتاب مطبوع ومنشور . 

(۲) نلحظ أن بلاد الحجاز كانت على علاقات سياسية وحضارية مستمرة مع بلاد غامدوزهران: ومن ثم فإن بعض 
القوى العسكرية ب الحجاز كانت تمد نفوذها إلى بلاد غامد وزهران: وبعض من أفراد تلك الجيوش من عناصر 
تركية وإفريقية وغيرها . كما أن التجارة كانت نشطة بين موانيّ البحر الأحمر والحجازء وكان يرتاد أسواق غامد 
وزهران بعض التجار وهم من عناصر غير عربية . وللمزيد من التفصيلات عن طبقات المجتمع 4 منطقة الباحة 

(۳) للمزيد انظر: المرجع نفسه . 

)٤(‏ الذاهب الآيب 2 بلاد غامد وزهران اليوم ( تهامة وسراة ) يلاحظ بعض العناصر وهم قلة من قتّات غير 
عربية: وبخاصة 2 الأجزاء التهامية؛كما أن المتأمل 4# بعض المصادر والوثاكق الخاصة بمنطقة الباحة منذ القرن 
)1 اهرما م( يجد معلومات متناثرة تؤكد مجيء بعض العناصر غير العربية إلى هذه البلاد واستقرارهم 
وكيك رركي اح O‏ 
ومرافقهاء فار العفو متهم يدر موعن الالمتتعلال ده ایا و هه هيات توه ا 
للأمن السائد 2 الأوطان والمال والخير الكثير الموجود ب2 أيدي الناس . للمزيد انظر: ابن جريس» القول المكتوب 
ے تاريخ الجنوب؛ ج۵ ص ١174‏ 11/0 . 


» 3 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ج. أفراد القرية الواحدة وأحيانا القرى المتقاربة ينتسبون 4# جد واحد وربما ب2 
جدين أو ثلاثة فقط» ومن ثم فهم أسر متقاربة ب4 النسب و الموطن: وكان 
شؤون حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ية( . 


(386) والعمران 4# منطقة الباحة متنوع من القرى المكونة من منازل وحصون 


حجرية وغالبية هذه القرى ب الأجزاء السروية ‏ .ولا تخلوبعض القرى التهامية من 
منازل مبنية بالقش والأخشاب» ويطلق عليها عشش ومفردها عشة وهناك أبنية اخرى 
مثل: القصور والحصون 2 القرى أو على رؤوس الجبال أو بعض الأودية والهضاب!؛) 
2 وكذلك المساجد. والأسواق. والمقابر, والكهوف. والآبارء والمدرجات الزراعية: والعيون» 
والأحمية؛ والسدود والمصدات الزراعية وغيرها!" . 


والحديث عن العمران: وأدواته والوسائل المستخدمة 2 البناءء والثقافة السائدة 


بين الغامديين والزهرانيين 4 ميدان العمارة والتشييد موضوع كبير ويستحق العديد من 
الدراسات العلمية ومن يقارن بين أنواع العمارة قديما وحديثا فسوف يجد فروقا كبيرة 


(010 


(0 


(٤( 
)٥( 


(1) 


يوجد ب2 مكتبة الباحث العديد من الوثائق والاتفاقيات التي يعود تاريخ بعضها إلى القرنين (117-17ه/19.18م), 
وبها الكثير من البنود والعقود والاتفاقات التي تنظم سير حياة الناس # القرية الواحدة أو 2 القرى المتعددة التي 
تعود 4 نسبها إلى فخن أو عشيرة واحدة . ومثل هذه الاتفاقات أو القواعد الاجتماعية جديرة بالبحث والدراسة. 
نأمل من مؤرخي منطقة الباحة أن يجمعوا مثل هذه الوثائق التاريخية الحضارية ثم يقوموا بدراستها وتحليلها 
5 وتوثيقها . 3 

السائح 4 سروات الباحة يلحظ عددا من القرى القديمة التي تتكون منازلها من دور ودورين وريما بعضها 
يرتفع إلى أكثر من ذلك» ويوجد ب بعض هذه القرى قصور أو حصون قديمة يصل ارتفاعها إلى أربعة أو 
خمسة طوابق» وبعضا من هذه الحصون والقرى يعود تاريخها إلى القرون الإسلامية الوسيطة: أو إلى القرنين 
(1717ه/19.18م). كما يوجد 4 حوزة الباحث صور من بعض الصكوك أو الوثائق لبعض حصون ومنازل 
منطقة الباحة وتواريخها منذ قرنين ن أو ثلاثة . 

للمزيد عن أنواع المنازل بك منطقة الباحة انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب؛ ج0: ص ١70‏ 
٠‏ وانظر عبد الله بن سالم العُمري . منطقة الباحة .. خلال القرنين (1417١ه/‏ ۹٠.٠۲م)‏ . بحث تاريخي غير 
منشور قسم التاريخ؛ جامعة الملك سعود فرع أبها (1514١ه/‏ 44م( ص ۳۲۔۳۹ .و هذا البحث تفصيلات 
عن أنواع المنازل وأحجامها. وطريقة بنائها. وطرق استخدامهاء والايدي العاملة التي عمرتهاء واختلاف أشكالها 
وموادها 2 البوادي والسروات وتهامة. 

تم تدوين تفصيلات حول هذه الأبنية 2 كتاب:القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج9: ص ١1/6‏ 18. 

المرجع نفسه» ج٥‏ ص ۸۷٠۸١‏ . وتاريخ العمارة القديمة ب منطقة الباحة ومقارنته مع أنواع العمارة الجديدة 
اليوم موضوع جديد ويستحق أن يخرج عنه عدد من الدراسات:؛ ونأمل من جامعة الباحةء أن تنشيّ كلية للعمارة 
ضمن منظومتها الأكاديمية حتى تقوم بدراسة أنواع العمارة 2 منطقة الباحة بل 4 عموم بلاد تهامة والسراة . 
كما نامل من المؤرخين الغامديين والزهرانيين ان يؤرخوا لانواع العمارة 2 بلادهم . 

إجراء دراسات مقارنة بين أنواع العمارة قديماً وحديثاً موضوع يستحق أن يتصدى له العديد من الباحثين 
المتخصصين الجيدين: بل إن الجامعات المحلية 24 عسير والباحة ونجران وجازان عليها مسؤولية كبرى لدارسة 
العمران وأنواعه وتاريخه ب عموم بلاد تهامة والسراة . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قّاه - ق ١١ه)‏ 2 3 1 


وجوهرية بين الماضي والحاضر, بل إن الأبنية والعمارة اليوم تختلف 4 كل شيء منذ 
البداية حتى النهايةء ناهيك عن أنواع العمران وأشكالهء وأدواتهء والأيدي العاملة وأثاث 
المنازل فكل ذلك يختلف تماما عما كان يعيشه الأوائل 2 القرون الماضية المتأخرة!" . 
و2 الصفحات التالية نشير إلى تماذج من أدوات المنازل وأثاثها 2 القرون السابقة 
التى اتقرطن معظمها: وأصبحنا لا ثرا الا ے بعضن المتاحف الشعبية الموجودة 2 عدد من 
مدن وقرى بلاد تهامة والسراة. وهذه الأدوات على النحو التالي.( \) السرير(القعادة): 
والطفي,. وهده الحبال تسمى ب( الحديرة ) حيث تصنعها بعضص النساء بالمنطقة وتتخذد 
منها وسيلة لتأمين معيشتهاء وهذه الحداير تصبغ بعدد من الآلوان تكسب السرير منظرا 
الأسرة بل كان معظمهم ينام على الأرض. والبعض ينام مع أخيه على الكرسي إن كانوا من 
الأطفال' (؟) المنبر (المقعد): مصنوع من نفس مادة الصنع للسريرء وليس هناك اختلاف 
إلا ك الحجم والمساحةء حيث يكون على شكل مربع ويستخدم للجلوس من قبل الضيوف 
فتجلس عليه العروس ليلة زفافها'" . (۳) الحصير: بساط كبير وجمعه : ( حصر) يضعه 
)٤(‏ البسطة ( المفتة ) : السفرة المستخدمة للطعام: وتصنع من نفس مادة الطفي» وشكلها 
دائري وريما مستطيلة أومربعة .(ه) التفال : أشبه ما تكون بالمبسطة وتوضع تحت المطحنة 
لتلقي الحب المطحون وحجزه عن التراب.(5) القفة: وعاء كبير تستخدم لحفظ الحيوب 
عند الحصاد. وحفظ اللحم 2 الولائمء وتستخدم أيضا لنقل الأغراض من السوق إلى 
يسمى المحصل» وتصنع جميعها من مادة الطفي. (۸) الحفص( المخرجة) وعاء كبير 
بشكل مستطيل اشبه ما يكون بحفرة القبر» يصنع من الطفي ويستخدم 4 نقل السماد 
الحيواني والطين وغيره من الاغراض الاخرى .(1) الزنبيل : وعاء صغير نسبيا يستخدم 
لنقل بعض الأغراض الشخصية:؛ وربما استخدم لنقل المحاصيل الزراعية والطين أيضا 


)١(‏ أما تاريخ وطريقة أنواع العمران الحديث فهو باب واسع جداً ويستحق إلى إنشاء أقسام أو كليات علمية أكاديمية 
تتولى دراسة عمران المناطق الجنوبية السعودية . والأمل بك الجامعات المحلية أن تقوم بهذا العمل فهو يعد من 
واجباتها . 

(۲) انظر: الكثير من هذه الأدوات موجودة عند بعض الأسر الزهرانية والغامدية. وأصبحت جزءاً من الموروث الشعبي 
لديهم : 


٤۲ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


٠‏ الجونة: أشبه ما تكون بالقدر الصغيرء ولها غطاء خاص بهاء وتستخدم لحفظ 
الأغراض الشخصية كالحلي والنقود . )١١(‏ السجادة (المصلاة ) : مصنوعة من الطفي 
وتستخدم لغرض أداء الصلاة عليها. (؟1١)‏ المروحة ( المشوفة ): تستخدم للتهوية عند 
اشتداد الحرء و الأماكن المكتظة بالناس لجلب الهواء البارد وتسمى # بعض القرى ب ( 
المهفة ) . )١(‏ التورة: وعاء للطبخ وهي مصنوعة من الطين.(5١)‏ المصب : بمنزلة القدر 
ويصب منه المرق والحليب ويصنع من الطين. )٠١(‏ المروب : ويستخدم لحفظ الحليب 
ومشتقاته ويصنع من الطين. )١15(‏ الزير: لحفظ الماء باردا ويصنع من الطين . (۱۷) 
الصحفة: صحن خشبي يصنع من شجر الغرب ويكون عليه نقوش جميلة ويستخدم للأكل؛ 
عندما يوضع فيه الطعام ( العيش ). أو ما يعرف ب ( المشغوثة) ‏ .(18) القدح : أشبه 
ما يكون بالقدر الصغيرء ويصنع من الخشبء ويستخدم للماء والحليب ومشتقاته .(11) 
المهراس: ويس تخدم لطحن البن والهيل والزنجبيل وما شابه ذلك» ويكون بعضها كبير 
الحجم» ويستخدم لطحن البارود. ومعه ما يعرف ب( الودي ) وهي اليد التي يطحن 
بها )۲١(.‏ الشبكة : أداة لتعليق الأشياء التي يُخشى عليها من الحشرات إذا تركت على 
الأرض كالسمن وغيره.(١1١)‏ القربة: تصنع من جلد الغنم والضأنء وتستخدم لجلب الماء 
من البئر إلى المنزل. وهي تساعد على بقاء الماء باردا . )2١(‏ الشكوة: تصنع من جلود 
الغنم الصغيرةء وتستخدم لمخض اللبن. (3) العكة : تصنع من جلود البهم ( صغار 
الغنم ) وتستخدم لحفظ العسل والسمنء وقد يلجأ البعض لصناعتها من جلود القطط 
وذلك لعدم استطاعة الفثران قرض هذا النوع من الجلدء بينما يسهل على الفار قرض 
جلود الاغنام والتغذي على ما بداخلها من عسل وسمن . )۲١(‏ الدلو : يصنع من الجلدء 
ويستخدم لاستخراج الماء من البكر.(150؟) الحبال : عدة أنواع منها ما يُصنع من الطفي, 
وبعضها يصنع من ليف الأشجارء مثل شجر السلبء وحبال أخرى من جلود الجمال 
وغيرهاء وتختلف 4 متانتها حسب نوعيتها وجودة الصناعة . )۲١(‏ الخرج : يصنع من 
الطفي. وربما من الصوف أو الجلد لوضع الأغراض بهء ويوضع غالبا على ظهور الحمير 
.(107)الشرية : (الدلة) : مصنوعة من الطينء وتستخدم للقهوة؛ وتغطى فوهتها ببعض 
الألياف النباتية . (۲۸) المحقن: ( القمع ) : مصنوع من الطفي» ويستخدم لصب السمن 
4 العكاك. وصب الماء 2 القربة . (۲۹) المشهف : يستخدم لتحميص القهوة على النار. 
)۳١(‏ المعشرة ( الطاولة): تصنع من الخشب. وتستخدم لوضع القهوة والطعام عليهاء 
عند قدوم بعض الضيوف . وتسمى ب بعض الأماكن ب ( التختة ) أو ( الطربيزة ) . (1*) 


6 هذا الوعاء ما زال مستخدما # بعض المناسبات كالزواج وغيره؛ ويطلق عليه 4 بلاد بني شهر وبني عمرو ( 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه-ن ١١ه)‏ 3 ۳ 4 


اا مشر من الحجاوة, و وا ی( سع بك فرط ر ع بين 1 
4١‏ )سم ؛ ولها يد تعرف ب ( الودي) ؛ وتستخدم لطحن الحبوب» وتصنع ب4 بعض القرى 
بمنطقة الباحة وقد تستورد من بعض مدن جازان والقنفذة وغيرها''' . (۳۲) الرحى : 
اسم مشهور من قديم الزمن»ء تستخدم لطحن الحبوب» وهي قرص حجري دائري يصل 
قطره إلى أكثر من مترء ومثقوب من المنتصف» ويرفع على أربع قواعد حجرية:؛ وعليه 
صخرة دائرية أخرى صغيرة يصل قطرها إلى (0؟) سم أو )٤١(‏ سم وبها ثقب بذ 
المنتصف. وتوضع عصا ب ثقبي الحجرين وتحرك بشكل دائري لطحن الحب!"' ويصنع 
هذا النوع 2 بعض قرى منطقة البناحة مكل قرية دار الرمادة .("”) : المقشة : (المكنسة ): 
تصنع من الطفي وربما من بعض أغصان الشجرء وتستخدم لتنظيف المنزل. (4؟) السفود 
( المخطافة): مصنوعة من الحديد» وتستخدم لاستخراج ما يقع 2 الآبار من الدلاء أو 
الملابس وما شابههاء وتغرف أيضا ب ( القشاشة ) 2 بعض قرى منطقة عسير. 
وناك يفطن اقات الى كان عمتا الاک اها ف فقوم وود 
وقد دة من متذل لأسن حب الحالة لافقا دقعت الثاين كذ اكه ولأشك أن الظروف 
ك الماضي كانت صعبة على أصحابهاء إلا أنهم لم يستسلمواء بل بذلوا كل الجهود للتكيف 
مع بيئاتهم: ففي الأجزاء السروية لم يكن هناك حاجة لآلات التبريد. لأن الجو كان بارداء 
بل الحاجة إلى أدوات التدفتة. فتجدهم يستخدمون النار بالإضافة إلى الملابس الثقيلة 
التي يَصنع بعضها من جلود الأنعام . أما 2 الأجزاء المنخفضة من المنطقة ( تهامة) ‏ ذات 
الحو اتسار حسيما :فلي هتاف حا جة لوال القدفكة يل خاجة اقاس الى ارد ادا 
يقومون برش جدران المنزل وأرضيته بالماء. ليحصلوا على جو باردء بل يقوم البعض برش 
ملابسه والجلوس امام الباب او الشباك ليحظى بتيار هوائي بارد. ونجد من يقوم برش 
قطعة من القماش ثم يضعها على الشباك لتلطف من حرارة الهواء الداخل» وهكذا كانت 
حياة الناس قاسية؛ فهم يستخدمون الماء 2 التكييف؛ على الرغم مما يواجهون من صعوبة 
رفعه وحمله من البثر إلى المنزل على ظهورهم أو ظهور الدواب!" . 


)١(‏ كثير من هذه الأدوات موجود 4 بعض المتاحف الشعبية الموجود 4 بعض مدن وقرى منطقة الباحة. المصدر: 
مشاهدات الباحث 2 نهاية عام ( 4575١ها/؟١‏ ١5م)‏ . 

 )5(‏ الوحن : أداة معروفة عند العرب من قبل الإسلام: »وقد أشارت إليها كثير من كتب التراث الإسلاميء بل وجد 
بعضها 4 بعض المواقع الأثرية 4 نجران وعسير والقنفذة: وهي تتفاوت 2 أحجامها بين الكبير والصغير . شاهد 
الباحث عددا من هذه الأرحية 4 مواقع أثرية ومتاحف عديدة بے نجران وجازان وعسير. 

لق لاندعي ذكر كل شيء عن العمران ك منطقة الباحة قديما . وقد التقيت بيعض المسنين 2 غامد وزهران 
ورووا لنا تفصيلات عن بعض العادات والأعراف المعروفة 2 عالم البناء قديماء كما وجدنا بعض الوثائق التي 
تذكر تفصيلات عن مواقع تم البناء عليهاء وفيها ما وصل إلى أصحابها بالإرث: وأخرى بالشراء . وللمزيد من 
التفصيلات انظر غيثان بن جريس القول المكتوب ك تاريخ الجنوب: ج۵ ص 176 -117/8: عبد اللّه بن علي بن 
سالم العمري > منطقة الباحة. ص۳۷ ٠غ‏ .. محمد درويش الغامدي وآخرون, » محافظة المخواة. بحث تاريخي غير 
منشورء كلية التربية. جامعة الملك سعود فرع أبها (۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷ م)» ص ۲۸-٠١‏ . 


» 4 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(8) أماأطعمة وأشريةالغامديين والزهرانيين فكانت من ناتج مزارعهم 

وحيواتاتهم'ء وريما جلبوا بعض الأطعمة عن طريق الصيد أو الشراء من الأسواق 
ع و 

الأسبوعية”"'' وكان لديهم بساتين تزرع فيها بعض الفواكه والخضروات مثل: التفاح» 
واللوزء والفركس. والتين. والطماطم., والخيارء والكوسة. والجزرء والخسء والجرجير 
وغيرها من المزروعات المحلية'ء ولم تكن أنواع الأطعمة والأشربة متوفرة عند كل 
الناسس» وإنما الفقر والجوع هما المسيطران على حياة السكان:؛ وتتفاوت أوضاع الناس 
الاقتتصادية؛ فالأغنياء ميسورو الحال 2 وضع أحسن من الفقراء الذين لا يملكون شيئًا 
من حطام الدنيا 0 8 


ومن عادات آهل المنطقة أن كل أسرة لها سفرة واحدة من الطعام» حيث تصنعه 
النساء 2 المنزل» ريثما يحضر أفراد الأسرة من أعمالهم المتمثلة 2 الرعي والزراعة 
وغيرها؛ وعندما تجتمع الأسرة يوضع الطعام على سفرة واحدة ( المبسطة ) ويلتف 
e‏ ا او بالحفيد: «وياكلون ما a‏ د يكون 
cul CC‏ > ولاسيما اكير واللسم, 
ويئال كل واحد نصيبه» ويكون النصيب الاوفر لكبير الاسرة:؛ وللابن المجتهد 4 عملهء 
أو المريض . آما 4 حالة قدوم ضيف على الأسرة: فإنه ينادى من ساحة المنزل باسم 


)01 من الأطعمة القديمة ب2 منطقة الباحة الخبز ( الأقراص » أو القرصان ) وتصنع من حبوب الذرة والحنطة والشعير 
والدخن. والعصيدة. والدغابيس : وهي من أطعمة غامد وزهران الرئيسية؛ والمعروفة بهذا الاسم ب4 منطقة الباحة, 
وكذلك اللحوم . والأشربة مثل : اللبن والحليب. والمرق» والقهوة. والشاهي» والسنوت. والزنجبيل. انظر: عبد الله 
بن علي بن سالم العٌمرى. ص ٤٠۰٤١‏ ابن جريس, القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج۵ ص ۱۸۸٠۱۸۷‏ . 

)۲( 2 حوزتنا بعض الوثائق التي تذكر بعض الأطعمة الموجودة 2 أسواق منطقة الباحة خلال القرنين (۱۳٤۱ھ)»‏ مع 
ذكر أحجامها وأسعارهاء وأماكن استيرادهاء وأغلبها يصدر من الحجاز. 

(؟) يوجد 4 منطقة الباحة؛ بل عموم بلاد تهامة والسراة الكثير من المزروعات والفواكه والخضروات . وهناك بعض 
الوثائق التي تشرح حماية بعض البساتين من اللصوص والطيور والحيوانات» وتفصيلات أخرى حول طريقة ري 
تلك المزروعات أو البساتينء وأنواع الفواكه والخضروات والمحاصيل الموجودة فيها . ونقول إن دراسة تاريخ الطعام 
والشراب 4 بلاد غامد وزهران خلال القرون (١114-1ه/017م)‏ موضوع يستحق بأن يكون عنوانا لكتاب أو 
رسالة علمية؛ والجميل أن هناك كثيرا من الوثاتق والقصص والروايات التي تصب 4 خدمة مثل هذا الموضوع . 
ونأمل أن نرى مؤرخا أو باحثا يتولى هذا الموضوع بالبحث العلمي الموثق. 

(٤(‏ أطعمة الناس وأشربتهم 2 النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ م( ؛ أفضل 2 الكمية والنوع والجودة: من العقود 
السابقة لعام (60١١1ه/١155م)‏ > لأن أحوال البلاد بدأت تسير نحو الاستقرار بعد دخولها بل دولة الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء وقبل ذلك التاريخ كان الناس 4 حروب وصيراعات وغارات» وذلك مما أثر 
ب4 مزروعاتهم ومواردهم الاقتصادية. ومن ثم فالمستوى المعيشي كان متواضعا جدا عما عرفه الناس 4 الفترة 
الممتدة من (0-1560٠11ه/1180-1970م)‏ . المصدر: تم الاطلاع على عدد من الوثائق التي تعكس معيشة الناس 
منذ بداية القرن (17١ه/15م)‏ حتى نهاية القرن الهجري الماضي (4١ه/‏ ١٠م):‏ ومعظمها يصور ما أشرنا إليها. 

(0) هذه العادات عاصرناها بے محافظة النماص خلال العقود الأخيرة من القرن (4١ه/١٠م)‏ بل وسمعنا من آباتنا 
نتفا من هذه الروايات التي عاشها اباؤهم واجدادهم . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه-ن ١١ه) (DD‏ 


صاحب المنزل ( يا فلان ) فيواجهه الرجل بالترحيب» ثم يخرج من المنزل ليس تقبله 
ويهييٌ له المتكأ والمجلس المناسب. ويفرش له الفراش الذي يُدخر للضيوف وغالبا ما يكون 
من الخصف ( الهدم أو الهتلة ) ؛ ثم يأخذ الأخبار من الضيف ‏ وتقوم المرأة بتجهيز 
الوجبة للضيف. وتقدم له فياكل بمفرده؛ وريما شاركه رب الاسرة 4# ذلك الطعام» وما 
بقي من الأكل يقدم لأفراد الأسرة الموجودة داخل المنزل؛ ويتصور الإنسان عندما نذكر 
كلمة وجبة أنها من الوجبات المعروفة 4 هذا الزمنء أو أنها كمية كبيرة من الزاد؛ على 
حين أنها ‏ حقيقة الآمرلا تعدو عن كونها وجبة قليلة إلى حد كبيرء فقد تتمثل ‏ كسرة 
خبز مصحوبة بالقهوة أو السمن» وربما تكون قليلا من الحب أو السمسم أو غيرها . 
(*8) لا تختلف الألبسة والزينة ‏ بلاد غامد وزهران عن عموم الألبسة 2 جنوب 
الجزيرة العربية, لأن معظمها يُجلب من الأسواق المجاورة وربما البعيدة كأسواق عسير 
أوجازان أو الطائف أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة وغيرها 7" وتتنوع الملابس حسب 
القدرة المادية. فالأغنياء يجلبون لأسرهم الملابس ذات الجودة الحسنة, ثم تتدرج نوعية 
اللباسس حسب أحوال الناس» حتى نجد أن الفقراء يكتفون بما يسد حاجتهم وإن قل 
بحيث لا يتعدى ستر العورة؛ ونظرا لعدم وفرة الالبسة 2 الاسواق بالشكل الذي يضمن 
وجودها باستمرار فقد يلجأ كثير من اهل تهامة والسراة إلى استخدام جلود مواشيهم 
واصوافها £ صنع بعض الملابس التي تقيهم شدة البرد 2 السراة وتخفف من شدة الحر 
4 تهامة مع العلم أن أغلب هذه المصنوعات الجلدية تستخدم 2 السراة لحاجتهم إلى 
ذلك بسبب برودة الجوء ومنتوجات الأصواف والجلود 4 تهامة تباع لأهل السراة ويشتري 
بها مواد غذائية آخرى» ومما أشار إليه بعض ال مؤلفين الأوائل أن سكان البلاد السروية 


)١(‏ هذه عادة عرفها العرب منذ القدم مازالت معروفة عند كبار السن 2 جنوبي البلاد السعودية؛ وهي أن القادم أو 
المسافر أو الضيف يروي سيرته القريبة أي من أين جاء ؟ وماذا يريد من زيارته أوقدومه ؟ وماذا واجه 4 طريقه 
5 وغير ذلك من الأخبار . للمزيد عن تاريخ الطعام والشراب ب2 منطقة الباحةء انظر: ابن جريس. القول المكتوب 
!+4 تاريخ الجنوب» ج0 ص 1817 ١٠۹٠ء‏ محمد درويش الغشام الغامدي واخرون. محافظة المخواة. ص ٠۳١-۲۹‏ عبد 
الله علي سالم العمري» منطقة الباحة. ص ٤٥.٤١‏ . وموضوع الطعام والشراب بے القرنين ( ؟4.1١هارة1١7م)‏ 
يستحق ان يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراة . 
الدارس لتاريخ التجارة 4# بلاد تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة يجد أن الأسواق الأسبوعية المختلفة 
هذه الأوطان تتبادل التجارات فيما بينهاء وكانت الألبسة والأقمشة من السلع الرئيسية والمتبادلة. يوجد لدى 
الباحث عشرات الوثائق التي تذكر سلعا متنوعة متبادلة بين اسواق الحجاز وعسير وجازان والقنفذة مع اسواق 
منطقة الباحة. ونقول إن دراسة تاريخ التجارة ب4 تهامة والسراة خلال القرنين (11415١ه/‏ ١70-1م)‏ موضوع 
يستحق ان يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 
(؟) للمزيد انظر غيثان بن جريس. عسير (١٠٠١-0٠1١ه‏ ) ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 416١1ه/930ام):‏ 
ص 50 وما بعدها . كما شاهدنا قبل أربعة عقود الألبسة المستخدمة 2 تهامة والسراة:؛ وبعضها من الصوف 
والجلود . 


0 


صر 
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الممتدة من الطائف إلى بلاد اليمن كانوا يصدرون إلى أسواق مكة والمدينة المنورة الحبوب 
المتنوعة. وذلك لبيعها أو مقايضتها مع سلع أخرى كالألبسة والأقمشة ' كما يذكر بعض 
كبار السن بالمنطقة الباحوية أنهم كانوا يذهبون بأحمال الجمال من تهامة والسراة إلى 
الطائف ثم مكة فيبيعونها هناك ثم يعودون بأحمال أخرى من الملا بس والسكر وبعض 
وهي على النحو التالي : 

أ لباس الرأس : اشتهرت المنطقة كفيرها من المناطق الأخرى بتغطية الرأس وهذا 
اللباس على ثلاثة أنواع )١(‏ العمامة: ويلبسها الرجال منذ العصر الجاهلي» وهي قطعة 
من القماش وتكون ‏ غالبا ذ ات لون أبيضء وتلبس بطرق مختلفة حسب رغبة صاحبهاء 
فالبعض يلفها حول رأسه: والبعض الآخر يطلقها على أكتافه ويثبتها بقطعة أخرى على 
رأسه؛ ومنهم من يضعها على رأسه ويلف أطرافها حول رقبته. ونظرا لأنها تظهر مكانة 
الرجل 24 جماعته. وتزيد من وقاره» فلا ترى رجلا إلا هو لابسها ؛ بالإضافة إلى أنها تقى x‏ 
الراسس من حرارة الشمس وشدة البرد. وتضفي على لابسها المنظر الحسن نوش ليها 
بين الفقراء والأغنياء. ولا تزال العمامة من أفضل الهدايا التي تهدی إلى كبار السن 2 
منطقة الباحة وما جاورها" (۲) القبع: ا اة غاا الأطفال كيرا وإناثا ليقيهم شدة 
البرد وحرارة الشمس .وهو مصنوع من القماش أو الصوف ويوضع تحت العمامة ويسمى 
( القبعة) أو الطاقيةء كما أن بعض الرجال يستخدمون ما يسمى بالعقالء ويوضع على 
العمامة لتثبيتها على الرأسء ونظرا لندرته 2 الماضي كان البعض منهم يستخدم قطعة 
من القماش بدلا من العقال/*':(") العصابة (المعصبة) : وتستخدم 4 صفوف النساء 
لتغطية الرأس كنوع من الحجاب الإسلامي» ويكون بألوان متعدده فمنه الأسود. والأحمرء 
ومنها ما يجمع ألوانا متعددة والغالب استعمال اللون الأسود. ويسمى (قناعا) ٠‏ ومنها 
ما هو بألوان زاهية, ويسمى( شرشفا) ويلبس على الرأس ويسدل على الأكتاف والصدر 
والظهرء أما العصابة فتوضع على الرأس وهي أشبه ما تكون بالغترة ( العمامة ) الحديثة 
التي يلبسها الرجال؛ ومن القناع الأسود ما يقطع كقطع متوسطة المساحة وتستخدم كغطاء 


)١(‏ انظر أبا الوليد الأزرقيء أخبار مكة وما جاء فيها ( مكة المكرمة: 1587/:01577م) . وللمزيد انظر: رحلة ابن 
جبيرء ورحلة ابن بطوطة: والمقدسي 2# كتابه : أحسن التقاسيم» وابن المجاور . 

(؟) مقابلة الباحث مع بعض المسنين 4 منطقة الباحة خلال شهر ذي الحجة عام (455اه/؟١١5م)‏ . 

(؟) للمزيد عن تاريخ العمامةء انظر: غيثان بن جريس " العمائم تيجان العرب " مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها 
الأدبي: العدد (۸) ( المحرمء ١١١٠١ه/١۱۹۹م)ء‏ ص 11 وما بعدهاء المؤلف نفسه . بلاد بني شهر وبني عمرو 
خلال القرنين (515١ه/14١5م)‏ ( الطبعة الثالثة) ص ١١5‏ وما بعدها. 

)٤(‏ المراجع نفسها . للمزيد انظر: عبد الله علي سالم العُمريء منطقة الباحة. ص ١٤۷٤ء‏ محمد درويش الغامدي 
واخرون» محافظة المخواة. ص ٤۲‏ وما بعدها . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قّاه - ق ١١ه)‏ »2 3 4 


الوجه ما عدا العينينء وهناك نوع آخر يسمى ب ( النقاب ) ويغطي ما تحت العينينء وقد 
يلبس القبع المصنوع من الطفي خاصة عند مزاولة مهنة الرعي' . 

ب-لباس البدن الداخلي: لم تكن الألبسة الداخلية متوفرة بالشكل الذي يتيح للجميع 
لبسهاء ومع ذلك فالقليل من الناس يملكها وبالأخص الأغنياء وميسورو الحال؛ فالبعض 
منهم يلبس ألبسة داخلية مثل السروال والإزار» والغالبية لا يملكون السراويل؛ وإنما يكتفون 
بالإزار وهو الجزء الذي يغطي نصف الجسم الأسفلء ومن يملك سروالا فإنه يلبسه ب 
الولائم والأسفار وعند نزول الأسواق فإذا عاد إلى منزله خلعه وعلقه لمثل هذه المناسبات 
واكتفى بليس الإزارء وكذلك الحال بالنسبة لكثير من التساء: بل اذا عزمت احد اهن على 
السفر ترسل أحد أبنائها إلى إحدى جاراتها أوقريباتها فتستعير منها سروالا حتى تعود 
من رحلتهاء وتجدر الإشارة إلى أن بعض النساء 2 تهامة كن يلبسن الملابس الخفيفة من 
نفس القماش الذي تصنع منه الأقنعة السوداء حالياء ونظرا لكونه خفيفا وشفافا يظهر 
ماتحته عندما يخاط على شكل ( مدرعة )» فإن النساء ويخاصة الشابات يلبسن تحته 
تحت المدرعةء وهذه الفنايل مازالت تفصل 4# منطقة الباحة وتلبسها كبيرات السن من 
النساء 2 المناسبات كالأعياد والأعراس والولائم وغيرها!" . 

ج-الملابس الخارجية : كان الغالب والمنتشر 2 بلاد الباحة لبس الإزار كالإحرام 
من القماش الأبيض وتستخدمها نساء السراة لتغطية مفاتن المرأة» ومازال بعض المسنات 
2 السراة يستخدمنها إلى يومنا هذاء مع وجود ما يغطى به الجذع لدى الرجال كالفنيلة: 
وهذا منتشر بين الرجال 2 تهامة: أما الرجال 2 السراة فقد كانت أحوالهم أحسن 
من آهل تهامة: فتراهم يمتلكون بعض الثياب الثقيلةء وبعض الفرو والجباب المصنوعة 
من الصوف أو الجلد. وبعض السراويلء اما الرجل الذي عنده ثوب من آهل تهامة فلا 
يستخدمه إلا حضور الأفراح والمناسبات والولائم» ويكتفي فيما عدا ذلك بلبس الإزار, 
وكذلك النساء 2 تهامة فلا يعرف عندهن إلا الأزر المعروفة ب (المدرعة) المصنوعة من 
القماش الأسود الخفيف. أما النساء 2 السراة فيليسن الملابس الثقيلة والمشغولة بالحرير 


. )م5١١؟/ها1455‎ ( المراجع نفسهاء بالإضافة إلى جولات الباحث 2 منطقة الباحة ج نهاية عام‎ )١( 


)۲( للمزيد انظر: ابن جريس.ء بلاد بني شهر وبني عمرو. ص۱۳۰ وما بعدهاء للمؤلف نفسه؛ عسير (١٠١١١0٠14اه)ء‏ 
ص۷٦۷۱‏ . 
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والسلك الذهبي أو المدارء وهوعبارة عن جبة من الصوف الملون ‏ . أما القدمان فلم يكن 
معروفا لديهم لباس خاص سوى ذلك النعل الذي كان يصنع من جلود الانعام أو القماش 
القديم لتغطية الأقداه!" . 

أما أدوات الزينة عند الرجال فتتمثل 2 أنواع السلاح كالسيوف والجنابي والخناجر 
والسكاكين ذات السبتة والمشاعيب ( العصي) ' وبعض البنادق القديمةء بالإضافة إلى 
الأدواك اة عاي الذى كور فن ارعان اكات مع العلم ان 
الرجال قد ( يتختن ) يتغرز بالريحان والكادي على رأسه:؛ والبعض يستخدم الحناء ب 
اليدين والقدمين خاصة حديثي الزواج» وبعض كبار السن يخضبون لحاهم بالحتاءء 
وتكحل عيونهم بالكحل. ولبس بعض الخواتم الفضية!' . 

أما النساء فكان لهن من الزينة أوفر نصيبء حيث تبدآ المرأة بالاغتسال قبل الخروج 
للمكان المقصود. ثم تستخدم بعض البخور خاصة ما يسمى ب ( الشعدى ) وهونبات 
يزرع 4 المزارع» وكذلك يختضبن بالحناء ويستخدمن الكحلء ثم تضفر المرأة شعرها 
مستخدمة الطيب المخلوط من ( زر ومحلب وغيره ). حيث يسحق ممزوجا بالماء ويوضع 
على الرأس» وتستخدم ا الريحان والبرك والكاديء يحم ويكرم م يوط على 
الرامس ويلف عليه بعصابة اوما شابهها فتظهر تلك الحزمة من وراء الملابس وكانها 
ميكل ت هاا تة حميلة و قم هذه ال مى( فة ,ركان السام دهن 
الفسة فق الت مال الأحدونة و لماكت والقحاى والعقوى االتحاومة من الكتظية وقي 
ب ( المثامين ) ومفردها (مثمنة )» وكذلك ما يوضع ب2 الأيدي مثل (الشمالي ) ومفردها 
( شميلية ).و ( الأوضاح ) ومفردها ( وضح).؛ و(المسك ) ومفردها (مسكه) وجميعها 
تطبية ريض النساء يلبسن الحجول ومفردها ( حجل) وتوضع ب الأرجل» وخزام من 
الذهب # الانف؛ والخرصان ومفردها خرص وتلبس العقود المنظومة من الخرز المسمى 
ب( الظفار ) نسبة إلى مدينة ظفار اليمنية؛ ويلبسن ما يسمى ب ( لبة) وجمعها (لبات) 
4 عنق المرآةء ومنها ( البتوت) ولونها أصفر وتكون مزدوجة ومفردها ( بت )» وتوضع 2 
اليد . ويصحب ذلك الخواتم والدبل الفضيةء ولا يملك كل النساء هذه الأنواع» بل وجودها 


)١(‏ المراجع نفسهاء انظر أيضاً: محمد درويش الغشام الغامدي وآخرون: ص 8 وما بعدها. 

(۲) المراجع نفسهاء للمزيد انظرء عبد اللّه بن علي سالم العُمرى. ص۸٤۹٤‏ . 

(؟) المشاعيب» ومفردها مشعاب» وهو العصا أو الهراوة التي يحملها الرجل 2 أسفاره وأحيانا 2 الاتكاء عليها إذا كان 
مريضا او كبيرا بے السن . 

)٤(‏ بعض أدوات الزينة القديمة عند النساء أو الرجال توجد 4 بعض المتاحف الشعبية 4 بلاد غامد وزهران وعند 
بعض المناطق الأخرى المجاورة مثل: عسيرء وجازان» والقنفذة .مشاهدات الباحث وجولاته 4# هذه المناطق خلال 
الماضية المتاخرة . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ق اه -ن ١١ه) CD‏ 


تكون معها منن زواجها''' ومن المعلوم أن لبس هذه الأدوات والزينة غالبا 2 المناسبات 
والأفراح ومن أهمها الأعياد والزواج والختان!" . 

(8)الزواج من عادات أهل الباحة» فهو يزيد الترابط الأسري بين الآفراد 
والجماعات» ولكن هذه العادات تختلف من مكان لآخر سواءً ء 4 طريقة يق ةالخطية أو 
الزواح "© وسوف نوضح ذلك 2 الصفحات التالية: 

(أ) الخطبة ؛ 2 بعض الأماكن تتم الخطبة عن طريق النساءء وذلك عندما تخرج 
المرأة 2 زواج أو 4 زيارة مهما كان نوعهاء فتقابل بعض النساء اللاتي يصطحبن معهن 
بعض بناتهن: فعندما ترى أم الولد أو أخته أو قريبته تلك البنت وترى أن فيها من الأدب 
والحمال سا يتانيب أن تكون زوحة ذلك اشاب" قاتا تقترب من أم الفتاة فتسأل عما 
إذا كانت ابنتها متزوجة أو مخطوبة؛ فإذا علمت أنها ليست مخطوبة أخذت 2 محاورتها 
حتى يحصل الاتفاق بين النساءء ثم تذهب كل واحدة منهن إلى محارمهاء فآم البنت أو 
قريبتها تخبر ولي تلك البنت بأن ابن فلان له رغبة 2 الزواج من ابنتناء وكذلك تعود أم 
الولد أو قريبته إلى الولد ووالده فتخبرهما أنها وجدت امرأة من آل فلان وتعدد محاسن 
البنت التي اختارتهاء وأحيانا تبالغ 4 مدح الفتاة لكي تشجع الولد على الإقدام» وبعد ذلك 
تأتي الخطوة الثانية من الولد وأبيه حيث يذهبان لإكمال ما بقي من التقاليد ‏ . 


وك أماكن أخرى يقوم الرجل الراغب # الزواج بالتحدث مع بعض أصدقائه؛ وهم 
يرشدونه إلى الأبسرة الصالحة التي يرون أنها تصلح لأن يتزوج منهاء فإما أن يقوم هو 
بالتقدم لتلك الأسرة أو يوسط أصحابه أولئك الذين نص حوره ليكونوا هم الجسر بينه 
وبين تلك الأسرء وقد يرسل بعض جماعته أو عائلته لبحث ذلك الأمرا"" . وهناك :طريق 


)01 الناظر بك كثير من الوثائق المحلية بے منطقة الباحة وما جاورها من مناطق الجنوب يجد أن المرأة عند زواجها 
لابد أن يشتري لها زوجها وأهلها بعض أدوات الزينة مثل الخواتم والأخراص والعصائب والألبسة وغيرها . وهذه 
الأدوات تتفاوت من مكان لآخر ومن زواج إلى زواج؛ إلا أن اتفاقيات القبائل والعشائر تنص على عدم المبالغة 
ك مهور النساء وما يتعلق من مصروفات 2 الزواجات . حبذا جمع مثل هذه الوثائق ودراستها دراسة تاريخية 
حضارية أكاديمية . 

0 دراسة تاريخ الألبسة والزينة أو عادات الزواج والختان والأعياد وما يجري فيها من تقاليد اجتماعية موضوعات 
)۳( لز شن التفصيالات ع ناريخ الزواج 2 بلاد تهامة والسراة ( عسيرء وجازان: والباحة وغيرها ) انظر ابن جريسء 
عسير ( ١٠٠١‏ ١١٠١٤٠ه)ء‏ ص ۷۸ ۸۵ . للمؤلف نفسه» القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج۵ ص 151 وما بعدها . 

)٤(‏ هذه العادة وغيرها تغيرت 2 زمننا الحاضر. وأصبحت المقارنة صعبة بين الماضي والحاضر. لانفتاح العالم بعضه 
على بعض» وكذلك دخول التقنية 4# بيوت جميع الناس . 

(5) مازالت بعض هذه العادات عند كثير من سكان تهامة والسراة؛ مع تبدل ب4 بعض الإجرا ءات أو الاتصالات. 

(1) أيضا هذه العادة مازال معمولا بها ويخاصة بين الراشدين وأحيانا كبار السسن. 


DD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ثالثة: وهي الذهاب إلى خاطبة؛ تقوم بالتوفيق بين الناسء فيذهب إليها من يريد الزواج» 
ويطلب منهاٍ أن تبحث له عن فتاة يرغب الزواج منها ويملي عليها الشروط التي يرغب 
فيها . وأحيانا تذهب أم الفتاة إلى تلك الخاطبة وتطلب منها أن تبحث لها عن زوج لابنتها 
يشروظ ا رقن كون الشاطية موق تكن مال مهال لقوق ك هناك قاطياة 
يقمن بهذا العمل ويطلبن الثواب من اللّه عز وجل . 


وك أي حالة من الحالات السابقة؛ تتم معرفة رأي ولي أمر الفتاة؛ وعندما يحصل 
القبولء يحدد موعد الخطبة الرسميةء ويلتقي الخاطب وبعض أقربائه مع ولي أمر الزوجة 
ويناقشون عدة أمور منها : 

)١(‏ المهر: يحدد المهر الذي سيتم دفعه كصداق للمرأة المخطوبةء وهذا الصداق 
شكلا وامام اعين الناس هو للمخطوبةء ولكن 4 كثير من الاحيان لا تعلم المخطوبة عنه 
شيئًاء ولا تراه بعينهاء وإنما يأخذه وليها ليقضي لها منه ما شاء ويستبد بالباقي لنفسه. 
ويختلف الصداق من مكان لخر" فضي القرن (١١ه/۹١١مح)‏ وبداية القرن (4١ه/ ١‏ 1م) 
وصل مهر البكر 4 تهامة إلى خمسة أوعشرة ريالات فرانسة ولبتين ظفار» ووضحين» 
را وا و وخر ان من القضه: » ويشترط عليه أن يكسيها من المدارع والفوط 
والمعاصب والصداري ( الفنايل ) . آما 2 السراة فالمهر يراوح بين )0٠-٠١(‏ ريالا عربياء 
والشروط السابق ذكرهاء باستثناء الملا بس» فيشترط فيها الثوب المشتغل ( المشغول يدويا 
بالحرير)؛ والصمادة المكتلة بالحرير؛ وبعض الحلي مثل التاج الفضي والخرصان ( أقراط 
فضة تلبس ك الأذن): أما مهر الثيب 2 تهامة والسراة فحسب الاتفاق بين الطرفين!" . 


ومنذ منتصف القرن (4١ه/ )٠١‏ بدأت المهور تتزايد مع التحسن الملموس 2 أحوال 
السكانء فزاد المهر 2 تهامة والسراة حتى وصل خمسماتة وريما ألف ريال: وكانت 
الشروط تتزايد وتتنوع حسب الوضع المادي لأهل البلاد. وهكذا استمرت هذه الزيادة 


)١(‏ اليوم كشير من العوانمس خ المنازل. بل تزايد أعداد الشباب العازفين عن الزواج؛ وعلى الجامعات والمحاكم 
والمؤسسات المعنية أن تبذل جهودا 2 خدمة الشباب والشابات على الزواج: بل التوعية على إيجابيات الزواج 
وسلبيات العزوف عنه . 

(۲) كان هذا الظلم والجور 4 حق الزوجة منتشرا على نطاق واسع قديماء ومازال موجودا حتى اليوم» بل إن بعض 
أولياء الأمور يسعون إلى عضل بناتهم وأخواتهم وبخاصة إذا كن موظفات فلا يوافقون على من يتقدم للزواج 
منهن» بل يضعون العراقيل من اجل الاستيلاء على أموالهن؛ ودون أن يفكروا ب إنسانية وعواطف الواحدة منهن 
( واللّه المستعان ) . 

(؟) ماتم ذكره ليس قاعدة وإنما اطلعنا على مثات الوثائق الاجتماعية الخاصة بمهور النساء خلال القرون الثلاثة 
الماضية فوجدناها تختلف حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية؛ إلا أنها كانت 2 الماضي قليلة مقارنة بالستين 
عاماً الأخيرة ( ۰ ھ/ ١11565١‏ ١٠م)‏ فقد ارتفعت وبالغ الناس فيها . وتاريخ الزواج 2 بلاد تهامة 
والسراة خلال القرنين (14.17ه/14-١٠م)‏ موضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 
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مع الزمن حتى وصلت 4 بعض المناطق مع مطلع هذا القرن البحري الحالي إلى مئتين 
وثلاثمائة آلف ريال وأصبح الجشع يسيطر على بعض الناس فصاروا يسومون بناتهم 
وكأنهن ‏ سوق الرقيق» ويزوجوهن إلى أولئك الذين يدفعون أكثر سواءً كانوا من ذوي 
الدين أو غيرهم. والأهم عندهم المالء ونسوا قول الرسول ييل : " إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتئة 2 الآرض وفساد عريض '. فيدفع المتزوج نصفها 
والباقي يتم على شكل اقساط يكتب بها سندا على انها قرضة حسنة؛ وهي اساسا باقي مهر 
الاك لقناد | لكين التي ليون تبي من ة درفي برام تكن وى باع رلك لجان لي 
الأمر) الجشع. وإذا حضر الشاب ليتم زواجه ويعقد قرانه اشتر ط عليه ولي أمر الفتاة ألا 
يكتب المهر كاملا ب العقد» ثم يقول أحيانا أمام الناس الحاضرين لعقد القرآن " نحن لا 
نريد إلا الإنسان الطيب الذي يقدر بنتنا ويحش مها وإلا فالفلوس ما هي شيء تروح وتجيء 
وتح ها كريد اننا نشق عليه لأننا ودنا الذي يراحمنا يكون مرتاح» ما نبغاه يتورط بالدين" 
('' وهولا يقول الصدقء ويذكر من المهر شيئًا قليلاء كأن يقول المهر عشرين أو ثلاثين أو 
ستين الف ريالء والمهر الحقيقي مئة او مئتين او ثلاثمائة الف ريال تزيد او تنقصء ومع هذا 
وذاك فإن الزوج المسكين ضحية للتهديد بين كل حين وآخرء إما أن يكمل سداد ما عليه من 
دين» أو يدخل السجن بذلك الستد» "أو قسترد نه الروحة حت يكم السداد وييقى فقيرا 
طوال عمره. مثقلا بالديون لا يجد حلاوة لزواجة؛ ولا يشعر بلذته؛ بل رزق بعض 0 
أولادا ستة أوسبعة أو أكثر من ذلك ولم يكملوا سداد الدين الذي غليهم 4 زواجهه " 
والواق أن اشير ر الصاح باق 2 هذه ةا إن كرا من الناس:زوجوا ومازالوا 
يزوجون بناتهم بأقل القليل من المالء وإذا لم يدفعوا من جيوبهم على زواج بناتهم 
فإنهم لا يكسبون شيئًا من وراء ذلك كله؛ ومن فترة بسيطة قامت بعض القبائل بتحديد 
المهور بينهم فمنهم من حددها ب ( ٠١‏ ألفا ) كبعض قبائل السراة؛ ومنهم من حددها ب 
1٠ (‏ آلفا) للبكر و (50) ألفا للثيب» مع العلم أن الذهب والكسوة تدخل ضمن هذه المبالغء 
وقد تم العمل بهذه المهور مدة بسيطة من الزمن؛ ٠‏ قمئهم من التزم بذلك» وآخرون احتالوا 
علي نظا ا كنات aS UE algal‏ هذه الزيادة بقولهم ( من تحت 
الفراش ). أويقول للزوج لن أطلب منك زيادة ولكن عليك أن تقوم بشراء الذهب لزوجتك› 


)١(‏ دراسة مثل هذه الأقوال ب عادات وأعراف وأحوال الناس ب2 جنوبي البلاد السعودية ( الباحةء وعسير» وجازان؛ 
ونجران. والقنفذة ) ومقارنتها بأقوال عصرنا الحاضرء وكذلك اختلافها وتفاوتها من ناحية لأخرىء وأيضا 
الجانب الادبي واللغوي فيها موضوعات مهمة وجديرة بالبحث والدراسة . 

6 هذا ما مسته 2 أثناء تجوالي بذ أجزاء عديدة من بلاد تهامة والسراة خلال الثلاثين عاماً الماضية: وعلى أولياء 
الأمورومن يتصفون بهذه الصفات أن يتقوا الله بناتهم وأرحامهم فيس هلوا عليهم ويعينونهم على ظروف 
الحياة . 


>( كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وتكسو آمها ومن يدخل بيتك وتتراوح كسوة الآم بين خمسة آلاف وعشرين ألف ريال؛ ول 
أثناء العقك يقوق ولى مر الوونعة اللمر كا ركذام وهنا تمرح باط ذلك زور اروغ 
(۲) الخطبة الرسمية : عندما يتفق الأرحام فيما بينهم على التفاصيل الجارية ب 
الزواج» فإنهم يحددون يوما معينا يذهب فيه الزوج وقرابته لزيارة اهل الزوجة وياخذون 
معهم مبلغا من المالء وهو جزء من المهر. وأحيانا المهر كله؛ ويكون آهل الزوجة وأقرباؤها 
بے استقبالهم فيرحبون بهم وينزلونهم © مجلس الضيافة:؛ ثم يأتي و المعالمة) ٠"‏ 
حيث يعطون العلم؛ فيبدا أهل الزوج وعنهم أكبوهم سا أو الشيخ فيقول: تقض ماشي 
إلا سلامتكم وصلاة على النبي» نحن لفينا عندكم يا أرحامنا ونعطيكم أعلا مناء إما 
بخصوص الديرة:؛ فالديرة والسيرة واحدة من عندنا لا عندكم» سوقنا وسوقكم واحد» 
ولاشيء جديد عليكم ونخبركم به؛ أما الأمطار فعند الله خير كثير؛ مثلما شفتم الأيام 
التي مضت علينا حرة وشرة» يبس فيها الزرع وجف منها الضرع؛ وعود الحلال على 
الشعيرء ما عاد يسرح ولا يروج وإن شاء الله أن الفرج قرب» للعباد والبلادء ولا نسأل 
إلا الله أن يرحمنا برحمة من عنده؛ وسلا متكم؛ وصلى الله على محمد" . ثم يتحدث 
عن أولياء الزوجة أكبرهم سنا أو شيخهم قائلا: ' حياكم الله وحيا علمكم؛ ويكرر نفس 
الكلام السابق مع اختلاف بسيط ذا لسجع؛ وحسب القبيلة» حيث لكل قبيلة طريقة: 
ا تختلف حسب المواقف» ثم يقوم الموكل عن أهل الزوج فيوجه كلامه لولي الزوجة 
قاكلا' يا وان حتا اعا لازمة لولدنا فاون عند كم وهذا مبلغ ( كذا وكذا 
من المال ) والباقي يلحق "7" فيقوم ولي الزوجة أوالموكل عنه ويكرر التراحيب» وربما 
يكون إتمام العقد ب2 تلك الليلةء أو يحدد له وقتا آخر ويتعشى الضيوف من الذبائح التي 
اعدت لهم ثم يعودون إلى منازلهم»؛ ومن ثم تمت الخطبةء يلي ذلك تحديد موعد العقد 
( الملكة ) mS‏ يحدد وقك الزواج مي العلم أن الروع يروص كسره 
لزوجته 4 كل عيد. وجرت العادة لدى بعض القبائل ان ترافق الرجال والدة الزوج او 
أخته الكبرى ومعها بعض النساءء ويصطحبن معهن بعض الهدايا للعروس مثل الأقمشة 
والملابس وبعض العطور والبخور والقهوة والهيل والزنجبيلء وأحيانا حلي للبس والزينة 


(1) الخيرون ماذانوا الأعكر كن مات الإشازة اليدب امن مازال أيضا موجودا ويخاصه الادعاء بأن المر تحب افق 
عليه # قواعد واتفاقيات القبيلة أو العشيرة: لكن الواقع عند البعض غير ذلك . 

(؟) المعالمة : أي سرد الأخبار. وهذه عادة مازالت سائدة عند بعض كبار السن 2 تهامة والسراة إلى الآن؛ إذ على 
القادم أن يروي سيرته والسبب الذي جعله يزور المتحدث إليه. ومثل هذه العادة جديرة بالبحث والدراسة. 

له دراسة مثل هذا الموروث اللغوي والثقاي والاجتماعي جدير بالاهتمام والدراسة: وعلى أقسام اللغة العربية ب2 
جمدت ري امام بار يدا المح بر ال قاض MRED‏ . للمزيد انظر: ابن جريس» 
عسير( a ٠٠‏ ص ۷۸ وما بعدهاء للمؤلف نفسه» بلاد بني شهر وبني عمرو» ص ۱۳۲ وما بعدهاء عبد 
دست ما منطقة الباحة. ص ٥٤.0‏ . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه-ن ١١ه) (ory‏ 


رسكن الأضقةوالفراشظ وا لا هذا وفيرها ويقود العرس غالبا يمد انتهاء النشاء 
بالسلام على والدة العروس ويعطيها هدية حسب حالته المادية . 

ب ليلة الزفاف( الزواج) : يقوم الزوج وأهله بإحضار الذبائح لهذه المناسبة, 
وتختلف عادات ليلة الزفاف من مكان لآخرء غفي بعض الأماكن تزف الزوجة من قبل 
أهلها إلى بيت زوجها قبل صلاة المغرب» ويتعشون عند الزوج مع الضيوف. و أماكن 
اخری يذهب الزوج ببعض النساء من أقاربه الوييت و ولي و 
مره ويقضون الليل كاملا 2 الرقص ومدج العروسة وأهلها والزوج وآهلهء إلى أن يتم 
موعد الزفة؛ و أغلب الأوقات تصل العروس لبيت زوجها قبل صلاة الفجرء والمآلوف 2 
الماضي أن العروسن تزف إلى بیت زوجها على جمل توک ۾ هودج» ويقوم أحد أفراد 
القرية او العبيد اي عبيد عائلة اهل الزوجة إن وجد. وياخذ بخطام الجمل مع المسيرة 
إلى بيت الزوج سواءً ج قرية الزوجة أو غيرهاء وأحيانا يقوم الزوج أو أحد أفراد عائلته 
ادح ميك مدر سس ا أرحامهم ( أهل الزوجة ) وهي ما يسمى عرفا ب 
( القادية ).وريمايشتر ط مقدار المبلغ الذي يجب دفعه للعبد أو من قاد الجمل إلى 
منزل الزوج! "© وآحيانا يكون آهل الزوجة قد سبقوها ب أول الليل وتعشوا عند الزوج مع 
الضيوف. وربما يتأخرون إلى اليوم الثاني ثم يذهبون ليباركوا للزوج فيولم لهم ويفضل 
بعض أولياء الزوجات أن يباركوا للزوج بمبلغ من المالء والبعض الآخر يتعشى ويذهب دون 
أن يدفع أي عطاءء و السراة وبعض قرى تهامة تزف العروس قبيل أذان المغرب!" . 

و ليلة الزفاف يحضر أصدقاء الزوج وأقاربه ليشاركوا ‏ الحفل؛ ويتعشون ويباركون 
بمبلغ من امال كل حسب مقدرته المالية؛ وتقوم بعض الأسر بعمل حفلة للزواج يشارك فيها بعض 
الشعراء الشعبيين ومن الألعاب التي تمارس ك مناسبات الزواج العرضة والمهشوش والمسحباني 
وغيرها ابتهاجا بزواج ابنهم وك ختام الحفل الذي تمدح فيه الأسرة والزوج وأرحامه يقوم 
الزوج أووالده بتوزيع مبلغ من المال يسمى كسوة الشعراء ويختلف مقدارها من أسرة لأخرى . 


)١(‏ لقد قمنا بجولات ف السنوات الماضية المتأخرة 4 القنفذة: وجازان والباحةء وعسير. ونجران فوجدنا تبايناً كبيراً 
.+4 نظام الزواجات 2 هذه المناطق» واجراء دراسة مقارنة 4 عادة الزواج خلال القرنين الماضيين موضوع جيد 
وجديد ويستحق العناية والبحث والدراسة . 

)۲( منطقة الباحة وما جاورها من بلاد تهامة والسراة تحوي الكثير من الموروث اللغوي والاجتماعي والثقا ونأمل أن 
تنشأ مراكز بحثية 4 جامعات تهامة والسراة تقوم بدراسة مثل هذا الفلكلور والثقافة المحلية المهمة . 

ليا حضرنا زواجات 2 قرى ومدن ببلاد تهامة والسراة منذ تسعينيات القرن الماضي ( 4 ١ه/‏ :م( وهناك تفيرات كبيرة جداً 
2 عادات الناس قديما وحديثا وبخاصة # أعراف ومراسيم زواجاتهم . وهذا الموضوع المقارن جدير بالبحث والدراسة . 

(٤(‏ لمزيد من التفصيلات عن الفنون الشعبية 2 بلاد غامد وزهران انظر: علي صالح السلوك . الموروثات الشعبية 
لغامد وزهران (1415ه/1594م) . خمسة أجزاءء ومازال هناك أشعار نبطية وأحاج وألغاز ومفردات لغوية كثيرة 
2 منطقة الباحة جديرة بالبحث والدراسة. وهذه مسؤوليات الأكاديميين المتخصصين 2 جامعة الباحة. 


CD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ويد اتح ا القام م الحقل بعوة الريل إلى ميته كدي عا م اتسا 
من أقاربه وأقارب الزوجةء عندئذ يقوم بتوزيع بعض الكسوة على قريبات الزوجةء وقد 


الباقيات بالملصانف فيرقصن بها ويضعنها على رؤوسهن تعبيرا عن شكرهن للزوج 
ا( 
واسرته . 


ومن المساوئ 4 مرحلة الخطبة أن العريس. أحيانا لا يرى مخطوبته ولا يعرفهاء 
وهذا خلاف السنة النبويةء ومع ذلك فالزوج يكون 4# حالة من التوتر والقلق نظرا لما قد 
يكون فيها من عيوب . وكذلك الزوجةء وقديما لا تملك العرومس أن تعلن عن رغبتها ب 
ذلك الزوج أو عدمها نظرا لكون الأهل قد وافقوا عليه؛ بل عليها لزوم الصمت سرها ذلك 
آم ساءهاء وغالبا لا تتكلم # ذلك إلا لأمها أو لأخواتها أولبعض صديقاتها وبخاصة من 
5-7 .)0( 
تثق بهن ٠‏ . 

أما الوقت الحاضر فلم يعد للمصانف ذكرء إلا 2 النادر؛ بل تحولت إلى مبالغ مالية 
فتكسى الأم ب (0 أو ٠١‏ أو ٠١‏ آلف ريال ) وتكسى أقل واحدة من النساء ب ( آلف ريال)ء 
ثم يرحل آهل الزوجة إلى منازلهم وتبقى الزوجة # بيت زوجهاء وأحيانا يتم الاتفاق على 
موعد محدد ومتعارف عليه لزيارة أهل الزوجة من أجل إكرامهم والفرحة بهم: وعادات 
الزواج قديما 4 تهامة والسراة متقاربة: إلا أن قبائل غامد لا يبالغون كثيرا 4 المهور, 
فكانوا ولا يزالون أيسر وأقل تكلفة من غيرهه!" . 

اطلعنا على العديد من الكتب والدراسا تالمنشورة وغير منشورة» وعشرات 
الوثائق المختلفة 2 موضوعاتها ومحاورهاء فوجدنا العديد من التقاليد والنظم التي 
عرفها آهل تهامة والسراة: ومنطقة الباحة جزء من هذه الآراضي الواسعة» ومن تلك 
الأعراف ما يلي: 

أ الأعياد» والختان» والسماوة» والمآتم: جميعها عادات مرتبطة بمواسم وأعراف 
عرفها ومارسها الناس منذ قديم الزمنء وفيها جميعا يتم التعاون بين أفراد الأسرة أو 


. المصنف : وجمعه مصانف. نوع ثقيل من الأقمشة ذات الألوان الزاهية. ويصنع أحياناً بي بلاد الهند‎ )١( 

(؟) دخول التقنيات إلى منازل الناس اليوم» وكذلك الانفتاح الاجتماعي الذي تعيشه جميع مدن المملكة العربية 
السعودية جعلت الزواج يتنوع 2 الياته وطرقه ومراسيمه:؛ ومنها ما هو مخالف للسنة والمنهج الشرعي» ومنها 
ما يتوافق معهء وللأسف زادت السلبيات بشكل كبير ف أعراف وتقاليد الناس الاجتماعية: ومثل هذه الموضوعات 
جديرة بالدراسة مع وضع الحلول المناسبة لمحاربتها ومعالجتها . 

(؟) هذا ما سمعته من كثير من كبار السن ب منطقة الباحة؛ مع أنني على يقين أن عموم منطقة تهامة والسراة من 
الاسروالعشائر والقبائل تحارب المغالاة 2 المهور. وتسعى إلى التيسير 4 كل ما يساعد ب4 زواج وتزويج بناتهم 
وابنائهم . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ق اه - ق ١١ه) CD‏ 


القرية أو العشيرة الواحدة على ممارستها وأداء مراسيمها الاجتماعية سواءً كانت سعيدة 
عالأعياة والسماية و أحرانا الختان. أو محزنة مثل المآتم!' . وي جميع هذه العادات يتم 
إطعام الطعامء واستقبال وتوديع الضيوف أو المشاركين فيهاء وقد شاهدنا عشرات المناسبات 
خلال العقود الثلاثة الماضيةء ثم قرأنا عنها ب بعض الكتب والوثائق التي أشارت إلى حياة 
أجيال سابقة 2 القرنين الهجريين الماضيين فوجدناها 2 الماضي والحاضر تسير على 
وتيرة متقاربة ومتشابهة 4 كثير من تقاليدهاء وإذا كان هناك اختلافات يسيرة 2 العقود 
المتأخرة: فذاك أمر طبيعي لأن الناس تطوروا 4 أوضاعهم التعليمية والاقتصادية ية وهذا 
جعلهم يتأثرون سلبا مثل المبالغات ب بعض الولائم والنفقات. أو إيجابيا مثل تركهم بعض 
العادات السيئة المخالفة للشريعة كالتجمع 2 أيام عديدة 2 مناسبات العزاء ( المآتم): أو 
المبالغة 2 عادة الطهار ( الختان ) التي كان يجريها الآباء والأجداد لأبنائهم!" . 

ب ومن تقاليد سكان منطقة الباحة بشكل خاص وعموم بلاد تهامة والسراة: 
الشجاعة والكرم» واستقبال الضيوف, ودور المرأة # المجتمع» والإصلاح بين الناس 
وحل المشاكل السائدة بينهم: وإعطاء الحقوقء وإغاثة الملهوف. وإعطاء الوجه؛ وقبول 
الجوار» ووضع شيخ القبيلة ب4 قبيلتهء وعلاقة الأسر أو العشائر بعضها مع بعض» وحماية 
البلاد من أي اعتداء داخل أو خارج القبيلة الواحدة كل هذه الأعراف عرفها ومارسها 
التهاميون والسرويونء ووضعوا لها القواعد والنظم المكتوبة وغير المكتوبة . لكنها معروفة 
ومتفق عليها!“)؛ والدارس لتاريخ مناطق الباحة والقنفذة وعسير الاجتماعي خلال القرون 
الماضية المتأخرة يجد أن أهلها يعيشون تبعا لما تعارفوا واتفقوا عليه شفاهة أو كتابة 2 . 


۷٤ص‎ .)ه١1٠١01٠٠١( لمزيد من التفصيلات عن هذه الأعراف الوارد ذكرها أعلاه» انظر ابن جريس»عسير‎ )١( 
۱۹ء والمؤلف نفسهء ا خ الجنوب» > ج0‎ ٠۳۲ بلاد بني شهر وبني عمروء ص‎ ٠ المؤلف نفسه‎ ٠ 
. 01-47 ص ۱۹۷۔۱۹۸ > محمد درويش الغامدي > محافظة المخواة. ص‎ 

(؟) يمتلك الباحث عشرات الوثائق غير المنشورة التي تحوي بعض التفصيلات عن النظم والعادات والاتفاقيات بين 
أفراد بعض القرى والعشائر وما يجب عليهم 2# اثناء ممارسة بعض عاداتهم واعرافهم مثل: السماوة:» والختان: 
والعزاء . ومثل هذا النوع من الوثائق جدير بالبحث والدراسة:؛ لانه يصور التاريخ الحضاري لبعض النواحي 2 
بلاد تهامة والسراة . 

(؟) إجراء دراسة مقارنة بين أعراف الناس قديما وحديثا موضوع جديد ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة علمية 
أكاديمية . 

. كل محور من هذه الموضوعات يستحق أن يكون عنوانا لبحث أو كتاب أو رسالة علمية أكاديمية‎ )٤( 
. )م۲٠١/ه١١‎ ( بعض ال محاور المذكورة أعلاه خلال القرن‎ 

(1) للمزيد انظر: ابن جريس» عسير ( 02٠١‏ 14ه)؛ ص ٠١٠٠۹١‏ المؤلف نفسه» بلاد بني شهر وبني عمرو 
خلال القرنين (41١ه)؛:‏ ص 115-١58‏ . لدينا وثائق عديدة تصب ب هذه الأبواب ونأمل أن نخرجها 4 دراسة 
مستقلة؛ وليمس لدينا أي مانع أن نتعاون مع بعض طالبات وطلاب الدراسات العليا 4 أقسام التاريخ بالمملكة 
العربية السعودية ونقدم لهم ما يفيدهم 4 بحوثهم ورسائلهم العلمية 


CD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


" صور من الحياة الاقتصادية : 

سار الاقتصاد بمنطقة الباحة 2 مجالات عدة منها: الرعىء وتربية الماشية؛ والزراعة, 
والحرف اليدوية والصناعات التقليديةء والتجارة . والرعي من المهن الرئيسية عند سكان 
غامد وزهران منذ قديم الزمان: وغالبية تربية المواشي والجمال واحيانا الماعز والحمير عند 
سكان البادية من المنطقة!"'أما الأجزاء السروية والتهامية فكانوا يمارسون رعي الماشية إلى 
جانب ممارسة الزراعة وبعض ض المهن الأخرى'"'. والرعاة نشيطون ‏ عموم بلاد الباحة خلال 
القرنين (4.15١ه/7015م)ء‏ بل كانت مهنة الرعي من المهن التي تعتمد عليها شريحة كبيرة 
من المجتمع الباحوي» وهناك من الأعراف والأحمية 2 كل ناحية أو عشيرة: وتستخدم بهدف 
تنظيم الرعي'"'' وقد ناقشنا موضوع الرعي 2 بعض دراساتنا السابقة عن نواح عديدة 2 بلاد 
تهامة والسراة؛ وهذه المهنة متقاربة 2 أنظمتها وطرقها عند عموم التهاميين والسرويين!" . 


() تند تنقسم الزراعة 2 منطقة الباحة إلى نوعين: هما : 

( أ) : المسقوي : وهي الأراضي التي تعتمد ب ريها على مياه الآبارء وتنتشر ي 
N aaa aT‏ 
او بر الشراكةء ويتقاسمون السقيا منها بالايام حسب الاتفاق وحسب مساحة المزرعة 
لكل شريك 2 هذا البئر ويعتمد استخراج الماء قديما على المواشي ( البقر . الجمال۔ 
الحمير) وليس لأي إنسان من خارج الشراكة الحق يذ أن يسقي من تلك البثر إلا بإذن 
أصحابها: ؛ أما بج تهامة فلم تكن زراعة المسقوي منتشرة بكثرة ب القدم: وقد اتفضرك إلى 
حد مال السنوات القليلة الماضية؛ ويشترط # الأراضي التي تسقى من البئر بالمواشي 
أن تكون على مستوى البئر أو أقل حتى يجري الماء إليها بسهولة: أما الآن فأصبحت تضخ 
المياه إليها عن طريق الآلات والمكائن المخصصة للري/". 


)١(‏ لقد تجولت ب2 نهاية عام (١١١١ه/۲٠١۲م)‏ ب2 بعض نواحي بلاد غامد وزهران الشرقية فلم أجد أثرا كبيرا لمهنة الرعيء 
بل عموم تلك البلاد تحولت إلى مواطن استيطان» مع أنها 4 السابق كانت أماكن البدو والرعاة من أهل المنطقة . 

(۲) شاهدنا مهنة الرعي 2 أجزاء من بلاد السروات خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن (15ه/١7م)‏ ؛ وكان معظم 
أهل السراة يقتنون بعض البهائم والحيوانات إلى جانب ممارستهم الزراعة وغيرها. 

)2 أثناء سيرنا ك منطقة الباحة عام (14757١ه/١١‏ ٠م)‏ استطعنا مقابلة بعض المسئنين؛ وعثرنا على بعض الوثائق التي 
تذكر أسماء بعض الأحمية 4 سروات غامد وزهران . والسائح 2 هذه البلاد يجدها ذات غطاء نباتي جيد» وكانت 2 
الماضي أحسن مما هي عليه اليوم . للمزيد انظر: ابن جريس. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب» ج۵ ص ۲۰٠.۲۰۱‏ . 

٠١٠١ للمزيد انظر: ابن جريسء بلاد تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطةء جزءان» وعسير‎ )٤( 
. ۱٤۷ص وبلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١4اه) ؛:‎ ۱١ ه) ص‎ 

(4) نظام الريك تهامة والسراة القديم يشبه نظام الري 4 اليمنء وهناك الكثير من الكتب والمراجع تحدثت عن 
الزراعة وريها عند العرب منذ قديم الزمن حتى يومنا الحاضرء كما أن هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة 
التي تدور ب2 فلك مسميات المزارع وأطوالها وملاكها وطريقة زراعتها ودرس محاصيلها ؛ وموضوع تاريخ الزراعة 
2 الباحة أو أي ناحية من نواحي جنوب البلاد السعودية خلال القرنين الهجريين الماضيين باب جديد ويس تحق 
العناية من المؤرخين والباحثين الجادين . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (ق اه - ق ١١ه) CD‏ 


ب العشري: وهي الأراضي التي تسقى بمياه الأمطارء و2 الفصول المختلفة التي 
يعرفها كبار السنء» فلكل ركيب ( مزرعة) فلج يمتد حتى يلتقي مع مجرى الماء الذي يصب 
من الشعاب أو الأدويةء ويسمى ذلك الفلج ( ساقية )؛ ويجري منها الماء إلى المزرعةء 
وعندما ترتوي يتسرب الباقي عبر فتحة 2 أحد جوانب المزرعة تسمى ( المغيض ) ؛ وتبنى 
من الحجر لحماية الطين من الانجراف 4 الماءء وعندما تجف الأراضي يقوم صاحبها أو 
من ينوب عنه بحرثها وبذرها ثم دمسها بالمدمس لتسوية التراب» وتترك عدة ايام لينبت 
الحب» وطريقة البذر لا تختلف 2 العثري عنها 2 المسقوي' . 

كانت عملية الحرث تعتمد على الثيران والجمال وبعض الحمير القوية. وأصبحت 
خالا تن فخير ا على الات الحرث والزراعة ( الحراثات )» والمرأة 4# القديم تقوم 
بدور كبير ك الزراعة فتشارك 4 جلب البذور إلى البلادء وصنع الطعام للعاملين 2 
الزراعة من العائلةء وبعض الاعمال الاخرى مثل تسوية الارضء والسقاية وحماية الزرع 
من الحيوانات والطيور؛ والعمل 2 الحصاد ( الحشوش, أو الصرام )؛ وتخزين الأعلاف 
والحبوب وغيرها"". 

وتنقسم مرحلة الزراعة إلى الحرث والبذرء ثم الإنبات وتبدأ من اليوم الثالث أو 
الرابع من بذر الحبوب» ثم تستمر ك النمولعدة شهور حسب عمر النبات المزروع ودورته 
4 الحياة. أما مرحلة الحصاد. فتمر بمرحلتين هما : )١(‏ قبل ظهور الثمرء ويلجا إليها 
بعض الناس عندما تنقطع المياه» وتقل الأمطار عن المزرعة ويخشى أن يموت الزرع, 
عندئذ يحصد ويكون علفا للبهائم وهذه العملية تنطبق على الذرة والدخن وبعض 
المزروعات الأخرى. (۲) بعد ظهور الثمر والسنابل يترك المحصول فترة من الزمن حتى 
ينضج. وك هذا الوقت يلاقي المزارع كثيرا من المتاعب. بسبب اعتداء الطيور على الحبوب 
والحشرات التي تتسبب 4# إتلاف المحصولء وبعد مرحلة النضج يقوم المزارع بالصرام 
( قطف السنابل)؛ ثم الحشوش ( حصاد الزرع)؛ ويترك الزرع 2 وسط الركيب ( 
المزرعة) حتى يجف» ثم يلف على شكل حزم وتربط برباط من نفس نوع النبات» وأحيانا 
تستخدم الحبال وبعض الأقمشة لربط تلك الحزم» ثم تنقل وتخزن 4 المنازل؛ أو تردم 
فيما يسمى ب ( مراديم ) جمع مردام» ويسند العلف مع بعضه البعض على شكل هرم: 


)١(‏ عاصرنا الحياة الزراعية 4 أجزاء من بلاد السراة منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وكانت نشيطة حتى بداية 
هذا القرن (5١ه/‏ ١1م‏ )» ثم بد أت تتدهور؛ لأن سكان البلاد صاروا يستبدلون مهن الزراعة بمهن أخرى أسهل 
وأكثر ربحية . 

(؟) تاريخ المرأة 2 الباحة وعسير وجازان خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع جيد» ونأمل من طالباتنا ب قسم 
التاريخ بجامعة الملك خالد برنامج الدراسات العلياء أن يلتفتن إلى دراسة مثل هذا الموضوع الذي يستحق أن 
يصدر عنه عدد من رسائل الماجستير أو الدكتوراه . 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ويستفاد منه لتغذية المواشي وبناء العشش والعرشان التي يسكنها بعض البدو والفقراء 
وا ا اا اما الستايل ی کا :وكشن على ا اكتازل 
لتجففها الشمسء ثم توضع فيما يسمى ( جرين) فتضرب بالعصا حتى تنفصل الحبوب 
عن السنابل؛ وقد تداس بأرجل البقر والحميرء وتقسم إلى أقساء'/" : الحب ويستفاد 
مه اديا والتحسرة أو العامة وهي فدات السكابل شاد متها لتهزية الو کي وعتد 
الحصول على الحبوب فإنها تصرف 2 تغذية الأسرة, وذلك بعد إخراج قصيب الال 
الذين قاموا بعملية فصل الحب عن التين ( القصرة: العزمة ), أما الفائض عن حاجة 
الأسرة فيسعر ( يباع) ويشترى من ثمنه حاجات الأسرة الأخرى من مواد غذائية وملابس 
وغيرهاء وكذلك جذوع الزرع تخرج منه حصة الحشاشة (الذين يحصدونه) ؛ والباقي من 
نصيب صاحب المزرعة. والنشاط الزراعى يعتمد على التعاون المستمر سواءً بين أفراد 
الأسنرة الواتحدة: أويين أفراة الأسبر الأخرى المتجاوزة: ولجاً بعض الأسر إلى الكبرر( 
المخابرة ) ؛ وهو أن يأتي فلان من الناس ويأخذ المزرعة على أن يزرعها ويتكفل بها مقابل 
إنتاجهاء ويعطي جزءا من ذلك المحصول إلى أصحاب المزرعة /" . 

والزراعة ب2 منطقة الباحة لا تقتصر على زراعة الحبوب» بل تمتد إلى زراعة 
الخضروات والفواكه المختلفةء والحبوب التي كانت تزرع هي: )١(‏ الدخن» وقد اشتهرت 
به تهامة لكثرة إنتاجها لهء ويعتبر أكثر الحبوب غلاءً ب سعره وجودته » ويزرع 2 المناطق 
الحارةء ويقسم إلى قسمين : دخن الصيف,. ودخن الخريف . )١1(‏ الذرةء وهي محصول 
شتوي ياتي # المرتبة الثانية بعد الدخن» وتصنف إلى ذرة بيضاء؛ وصفراءء وصميماءء 
ومقتصرة:؛ وحميراء (القذافة) . (") الخرمان:“ وهو أشبه ما يكون بالذرة» إلا أن 
لون حبته يميل إلى السواد ويكون الخبز المصنوع منه أسود اللون. (4) الدقسة : وهي 
محصول شتوي ويتكون من نوعين: (أ) المجدولة : وحبتها صغيرة جدا ذات لون أبيض 


)١(‏ لقد عاصرنا ومارسنا الزراعة والحصاد 4 محافظة النماص منذ عام (1585ه/1515م) : وشاهدنا التطور 
والتدهور الذي حل بمهنة الزراعة 2 عموم بلاد تهامة والسراة . وتاريخ مقارنة الزراعة بين الماضي والحاضر 
موضوع جيد ويستحق البحث والدراسة . 

(۲) والسائح 4 عموم بلاد غامد وزهران وما جاورها اليوم لا يجد إلا آثاراً يسيرة لأماكن الزراعة مثل ( الجرين) 
وغيره» بل إن ثقافة الزراعة والمزارعين القديمة تلاشت» وأصبح الجيل الصاعد لا يعرف من تلك الأنماط 
الحضارية اي شيء . 

(؟) المخابرة: أو المزارعة» أو الشراكة وغيرها من النشاطات الزراعية التي عرفها أهل تهامة والسراة؛ ولهذه الأنواع 
من الزراعة تفصيلات 4 كتب الفقه والسنن وغيرها من كتب التراث الإسلامي . ومفردات ومعاملات وثقافات 
التهاميين والسرويين الزراعية 2 الماضي موضوعات تستحق أن يكتب عنهاء وجديرة بأن تكون عناوين لبحوث أو 
رسائل علمية أكاديمية . 

(1]4 الخرمان «يطنق عليه ايا ( الكرفه ) ك مض جز من ماق ااتمراة المضرة شن ابا إلى عير 
والمصطاحات المحلية الخاصة بالزراعة والمزارعة 2 أنحاء تهامة والسراة موضوع جيد ويستحق الدراسة. 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه-ن ١١ه)‏ ۹7( 


وتزوع بعد فصل الربيع. (ب) السيال: وحبتها صغيرة ولونها أصفر مشوب بحمرة وتزرع 
ايضا بعد فصل الربيع. (0)الحنطة : وتزرع ‏ سروات المنطقة فقطء ويعد هذا النوع 
من اجود الحبوب . (5)الشعير: وينقسم إلى ثلاثة اقسام» ويزرع عادة 2 المرتفعات 
مثل جبال الشدوين و عموم سروات الباحة وما جاورهاء وأنواعه (أ) الشعير العربي: 
ذوسنبلة كبيرة وحبته مستطيلة وهو أجود الأنواع وتستغرق زراعته خمسة أشهر . (ب) 
الشعير العجلانة : وواضح من اسمه أنه سريع النضج وتستغرق زراعته ثلاثة أشهر. (ج) 
الشعير المصري : ذو سنبلة طويلة ذات شكل رباعي وسد اسي أحيانا . ومن الحبوب التي 
تزرع 2 السروات ولها أسماء متعددة مثل: النعيسية؛ والقريطة» والبسيسة» والحطمة: 
والقحطانية: والدفين: والقشاشة؛ والبلس» وغيرها!" . 


أماالخضروات والفواكه فكانت ومازالت تنتشر بكثرة 4# المرتفعاتالسروية 
وشدوين 2 محافظة المخواة؛ ومن أشهرها )١(‏ الين : وهوعدة أنواع البن الشدوي نسبة 
إلى جبل شداء واليمني ( الخولاني )نسبة إلى خولان باليمنء ويزرع البن 2 الصدر ببلاد 
بالشهم ووادي الخلي ببني ظبيان بكميات قليلة . (۲) الموز: مثل موز ذي عين نسبة إلى 
قرية ذي عين الأثربة التي تقع أسفل عقبة الباحة؛ والشدويء وموز الصدرا" . (") الليم 
والليمون : ويمتاز الليم بصغر حبته؛ والليمون بكبر حبتهء واشتهرت به جبال شدا وسراة 
المنطقة, وبدأت تنتشر زراعته حاليا 2 تهامة. (؛) الخوخ؛ والمشمشء؛ والرمان وغيره 
ور قراغ حالفو كه ت الس اة نطرا لاعقوال السو ها همها ومن الكضروات 
ايشا الليغية: والبامية والكربية: وامادنجان رانديام والفجل» واليضل»والجرحين: 
والكراث ( الشخاميت ). والرجلة. والقراص.ء والثفلةء والسبانخ؛ والسلك» والدجر, 
والبقدونس, والقضب ( البرسيم ). والفاصولياء والملفوف وغيرها ‏ . 


وهناك مواقع تشتهر أكثر من غيرها بزراعة الخضروات والفواكه مثل: صدر لوبة ب 
حوالة بالشهم» وصدر الجنش مما يلي الحمران ببلجرشيء وصدر مطيب التابع لحزنة 


)١(‏ لقد عشت ( والحمد لله ) جزءاً من نهاية القرن الماضي فرأيت النشاط الزراعي الذي مارسه أهل تهامة والسراة. 
بل شاهدت كثرة المزروعات 2 أنحاء البلادء ومعظم القائمين عليها آنذاك هم أهل البلاد أنفسهم» ومع توسع 
العمران وقدوم الوافدين من بلدان عربية وغير عربية صارت الزراعة 4 الانحدار وحل محلها العمل 2 الوظائف 
الحكومية والمهنية والتجارية وغيرها . 

(۲) لقد زرت قرية ذي عين والشدوين 2 محافظة المخواة 2 نهاية عام (1477١ه/7١‏ ١٠م‏ )؛ ورأيت كثير من المزروعات 
2 هذه النواحي؛ ومنها الموز وبعض الفواكه والخضروات الأخرى . 

(؟) السائح # أسواق تهامة والسراة اليوم يلحظ امتلاءها بالخضروات والفواكه المحلية. والعاملون عليها من عناصر 
غير سعودية مثل المصريين والسودانيين وبعض سكان شرق آسيا مثل الهنود والباكستانيين والبنجاليين. 


1٠ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وصدر مالحةء وصدر حميدة مما يلي بلجرشي . ووادي الخلي التابع لبني ظبيانء ومن 
المحاصيل التي تزرع 4 هذا الأصدار الموزء والليمون: والحناءء والكاديء» والريحان: 
والبعيثران: والعطرء والشارء والبن؛ والخضار . وبعض من هذه النباتات العطرية تزرع 
قريبا من المنازل 4 الأجزاء التهامية والسروية!" . 

أما البراري والغابات والأودية فتزخر بالعديد من الأشجار المختلفة التي تكتسى 
بالخضرة والجمال'"'' ففي فصل الربيع هناك عدد من الأودية والغابات الخضراء مثل: 
غابة رغدان بالباحة؛ وغابة الزرقاء. ووادي مليلء ووادي ناوان» ووادي الاحسبة: وغابة 
الظفير ببني عبد الله وغاباة النقبات» وغابة ريع المحامي ببني ظبيان: وغابة الرهوة 
المطلة على وادي فيق. وغابة الغير المشرفة على وادي الحمى» وغابة أم غيث ومالحة 
ببللجرشيء وغابة حزنة وغابة المصنعة, وغابة القريعء وغابة شكران ببلجرشي» وغابة 
العطفين, وغابة السكران» وغابة طاحية؛ وغابة حوالة. وغابة الملتقىء وغابة موطف 
وجميعها 4 بلاد بالشهم ببلجرشيء وكذلك بعض المتنزهات مثل وادي ناوان التابع لنيراء 
ووادي حنف المشهور بالاثار وبخاصة المكان المسمى بالحجرينء وبعض الاودية المنتشرة 2 
مدينة قلوة والشعراء وما جاورها!" . 


ومن الأشجار المنتشرة 2 المنطقة: الظهيان: والسرح» والضبرء والشقب» والقرض. 
والسريء والعصرء والغزرء والمضر. والمقل؛ والعتم» والعيد» وشار القرود. والدبيلء 
والعيفقان: والضيمران: والوزاب: والسكب. والجنع. والمرخ» والأثلء والآراك: والبشام» 
والسدر: والسمرء والسلم» والقطف: والريحان, والبرك» والكادي» والقلف؛ والساع: 
والحتاء ‏ والحنظل: والأقب: والعشر وغيرها . 

أما مواسم الزراعة 4 بلاد غامد وزهران وأوقاتها فهي على النحو التالي )١(‏ نجم 
الجبهة: مكون من أربعة أنجم» ويوافق طلوعها طلوع نجم سهيل وفيه يقطف التمر. (۲) نجم 
الذراع: طلوعه يؤذن ببداية زراعة الذرة البيضاء والصميماء .(۳) نجم الثريا: وبطلوعها 


)١(‏ شاهدت بعضاً من هذه الأصدار» وكذلك بعض المدن والقرى بك منطقة الباحة التي تزرع أصنافاً مختلفة من 
الفواكه والخضروات . مشاهدات الباحث 2 نهاية عام (475١ها/؟١‏ ١5م)‏ . 

(؟) معظم بلاد السروات والأصدار الممتدة من جازان ونجرانٍ إلى الطائف يغلب عليها كثرة الأشجار وتعدد الغابات, 
وأبوحنيفة الدينوري من أهل القرن ( "ه/۹م) ذكر كثيرا من أسماء الأشجار والنباتات الموجودة 2 هذه البلادء 
انظر كتابه الموسوعي ( النبات ) . 

(؟) وقف الباحث على كثير من هذه الغابات والمواطن السياحية أثناء تجواله 2 منطقة الباحة 2 نهاية عام 
/a4)‏ م( . 

)٤(‏ لمزيد من التفصيلات عن هذه الأشجار والنباتات انظر: ابو حنيفة الدينوري» كتاب النبات» أجزاء عديدة: أنظر 
أيضا: الجزء الأول من كتاب» صفحات من تاريخ عسيرء لغيثان بن جريس . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قّاه - ق ١١ه)‏ 2 ١‏ 4 


تبد أ زراعة القمح والشعير ( وهذا النجم يفيد 2 تحديد وقت السحر 2 أيام شهر رمضان ) . 
)٤(‏ ثريا الخريف: عنقود مفتوح ب كوكبة الثور فيه مئات النجوم؛ لكن لا يرى منه إلا 
سبعة انجم. ولذلك يسميها الاهالي بالسبع؛ وسميت بالثريا لكثرة نجومهاء وسميت ايضا 
بثريا الخريف لأن طلوعها يؤذن بالاستعداد لزراعة دخن الخريف. (5) ويضاف إلى ذلك 
نجوم الكف. والنثرة والجوزاء (" . 

أماالأشهر ومسمياتها لدى أهالي منطقة الباحة فأشهرا لسنة تسمى عندهم : )١(‏ 
محرم ( عاشور) .(۲) صفر( سادية) .(؟) ربيع آول وثاني» وجمادى أول وثاني ويسمونها 
( الأربعة ) و( الأجمدة ) . )٤(‏ رجب . (0) شعبان ( قصير أو مليص ) . (7) رمضان. 
(۷) شوال ( فطرأول ) . (۸) ذو القعدة (فطرثاني). (5) ذو الحجة ( شهر الحج ) . 


أما الأدوات المستخدمة 2 الزراعة فهي : )١(‏ العود ( المحراث) : مصنوع من الخشب 
يثبت من طرفه 2 المقرنة التي يقرن بها الثيران» والطرف الآخر تثبت به سنة حديد 
حادة لشق الأرض . )١(‏ المقرنة ( مصلبة ): وتستخدم كضابط لمسار الثورين» فتوضع 
على رقبتهماء وتربط بالحبالء وهي مصنوعة من الخشب. ويربط 4 منتصفها العود 
(المحراث). والمدمسس 2# حالة الدمس» وعندما يربط بها الثوران فإنهما يسيران على 
خطين متوازيين 4 اتجاه واحد. (۳) المدمس : وهوقطعة خشبية ثقيلة ذات سمك يصل 
SSS a Ss‏ وتمسح آثار 
الحرث واقدام الثيران: وتغطي الحب بالتراب» وتربط بالمقرنة عن طريق الحبال او ما 
يسمى الجرء وتسمى الثيران إذا تم وضع آلات الحرث عليها وتجهيزها للحرث الضمد" 
. اما السماد فيعتمد على مخلفات المواشي وفضلاتهاء فتجمع حتى تصبح أكواما كبيرة 
تسمى ( دمنة ). ثم تنقل على ظهور الجمال والحمير بواسطة الحفص المصنوع من 
الطفي وتوضع 2 البلاد ( المزرعة )؛ وتنثر ب أنحائها . 

(*8) عرف أهل الباحة الكثير من الحرف والصناعات التقليدية مثل: جمع الحطب» 
والصيدء وحرف الدباغة والخرازة؛ والنسيج والخياطة والصباغة؛ والنجارة: والحدادة 
وصياغة الذهب والفضة؛ وصناعة الفخارء والبناء. وصناعة الطفي» والحجامة؛ والحلاقة, 


)١(‏ للمزيد عن مواسم الزراعة عند العرب قديما انظر كتاب ( الأنواء ) لابن قتيبة: ودراسة مواسم الزراعة 4 بلاد 
تهامة والسراة موضوع جيد ويستحق أن يكون عنوانا لبحوث أكاديمية عديدة . 

(؟) جميع هذه الأدوات انقرضت وأصبحنا لا نشاهدها إلا 2 بعض المتاحف الشعبية # منطقة الباحة وغيرها من 
معاناة آبائتهم وآجد ادهم. ويطلعوا أيضا على بعض من الصور الحضارية التي مارسوها وعاشوها . 


3 1۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ومهن أخرى عديدة 2 المجالات الزراعية والتجارية والصحة والتعليم وغيرها''' . ومن 
خلال تجوالنا 4 نواح عديدة من بلاد تهامة والسراة وإنجازنا بعض البحوث الحضارية 
مثل: تاريخ الحرف والصناعات القديمة ‏ عسيرء وأجزاء من مناطق نجران والباحة 
وجازان”"'' اتضح لنا عدة أمور نذكر أهمها 2 النقاط التالية : 


(010 


009 


.١‏ كان الآباء والأجداد 2 القرون الماضية المتأخرة يعتمدون بالدرجة الأولى 
على آنفسهم» فيسعون إلى توفير كل أغراضهم وأدواتهم الضرورية 4 كسب 
معاشهم. فالمزارع مثلا يصنع معظم احتياجاته 2 الزراعة بنفسه؛ وإذا عجز 
عن توفير شيء ما فإنه يذهب إلى احد ابناء قريته أو قبيلته أو منطقته» والقادر 
على فة حا جافة: يقدمها له بالإعارة آو يصنعها له إذا كان من القادرين على 
ذلك» وهكذا تسير الأمور 2 باقى الأغراض أو المهن الأخرى7' . واذا بحثنا عن 
السرفين تكس مين مه دة مكل النتجارة: أو الحدادف ار الخياظة: 
أو الدباغة والخرازة وغيرهاء فهم قليلونء وعملهم 4 الغالب ممارسة مهنهم 
وصنع آدوات تباع للآخرين!" . 

”. إذا وقفنا مع كل صنعة أو حرفة وجدنا مقوماتها الأساسية موجودة 2 البيئة 
التهامية والسروية؛ كالمواد الخام لكل صنعة؛ والأيدي العاملة المحلية؛ والمناخ, 
والأسواق الأسبوعية التي يوجد فيها كل احتياجات الناس منذ بداية كل صنعة 
حتى بيع أوشراء مخرجاتها المصنوعة. ومن ثم ترى عند الناس إلى حد ما اكتفاء 


للمزيد عن بعض الحرف والصناعات 2 منطقة الباحة خلال القرنين (141ه/1015م)؛ انظر عبد اللّه بن علي 
بن سالم العمري» منطقة الباحة. ص ۷۷.١١٠ء‏ محمد درويش الغامدي» محافظة المخواة. ص 74 :٠٠١‏ غيثان 
بن جريس. القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب» ج٥‏ ص ۲٠۲٠۲٠۸‏ . وج اثناء زيارتنا لمنطقة الباحة ع نهاية عام 
(۲١١١ه/١٠١۲م)‏ شاهدنا 4 بعض أسواقها ومتاحفها الشعبية العديد من الأدوات القديمة: المصنوعة محليا 
بايدي حرفيين من اهل البلاد . 

للمزيد انظر : ابن جريس» عسير (١٠٠0-2٠11ه)؛‏ ص 147 -1175» للمؤلف نفس ه؛ القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب. الأجزاءء ( الثاني» والثالث» والرابع» والخامس» والسادس )ء للمؤلف نفسه. بلاد بني شهر وبني عمرو 
خلال القرنين ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۔۲۰م)» ص 104155 . 

هكذا كان ديدن المجتمع ب2 السابق؛ وظاهرة التعاون والتآزر من القيم الرئيسية التي كانت سائدة بين أفراد القرية 
الواحدة او القرى المتجاورة؛ مع انها اليوم تدهورت بل اصبحت أحيانا مفقودة . 

التقى الباحث خلال العشرين عاماً الماضية العديد من الحرضيين القدماء الذين عاصروا النصف الثاني من القرن 
(14١ه/١”م)؛‏ فوجد عندهم أخبارا وروايات منوعة عن مقومات صناعاتهم القديمةء وأسعار المواد المصنوعة, 
وتعايثس الناس وتراحمهم» بل عثرنا على بعض الوثائق الخاصة ببعض ال مهن مثل: صناعة الخصف. والفخارء 
والجلد. والخشب وغيرها . ومعظم هذه الوثائق تدور حول أسماء بعض المواد الأساسية 2 تلك الصناعات: وأسماء 
الحرفيين وأماكن وجودهم 2 القرى الباحوية والعسيرية والجازانية . وإجراء دراسة مقارنة عن الحرف السعودية 
ك مجال الصناعات موضوع يستحق ان يخرج عنه عشرات الدراسات. نامل ان يلتفت الباحثون والصناعيون 
والاقتصاديون إلى مثل هذه الجوانب فتثرى بالبحوث والدراسات الأكاديمية . 


الدراسة الأولى «صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصرر التاريخ الإسلامي (قاه -ن ١١ه)‏ 2 ۳ 4 


قافا ماود احكاينوا إل القنياة خرف وهي قارلة هف ردهن الانبواق 
المحلية؛ أو من بعض الأسواق الأخرى 2 الحجاز والقنفذة واليمن وغيرها!" . 

کب “تلحظل انب جميع أو معظم الصناعات والحرف القديمة 2 بلدان تهامة والسراة 
ارك :قلا يكرك البماوهاء أرط رق ها ار انم ابيا او الخال 
السابقةء ومعظمهم ماتواء وأصبح جيل اليوم لا يعرف من حضارة آباثه وأجداده 
شيثاًء ومن ثم فا مس ؤولية كبيرة على مؤسسات التعليم» والثقافة. والسياحة 
وغيرها فتؤسس مراكز علمية وبحثية تربط الماضي بالحاضرء وتبين للناس 
اليوم كيف كانت حياة آبائهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والفكرية ‏ . 


(#) تاريخ التجارة 2 بلاد الباحة خلال القرون الماضية المتأآخرة: 
موضوع مهم وجديد 4 بابه وتفصيلاته؛ وقد اشرنا اليه 2 كتابنا: القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب (الباحة وعسير ) ( الجزء الخامس) ‏ صفحات عديدة7"'' ونورد ب هذا 
الجزء فقرات أخرىء هي على النحو التالي : 
.١‏ موقع منطقة الباحة استراتيجي فهو يربط بين مناطق وحواضر عديدة 4 بلاد 
تهامة والسراةء بل تمتد بركات هذا الموقع إلى أن تتصل ببعض موانيٌ البحر الأحمر 
وحواضر اليمن والحجازا!" . 


؟. تعدد الأسواق الأسبوعية القديمة 4 بلاد الباحة تهامة وسراة: بل إن معظم القبائل 
كانت تفيم واا أسبوعية عديدة _2 بلادهاء وهذده الأسواق على صلات اجتماعية 


)١(‏ تاريخ الحرف والصناعات 2 الباحةء أو عسير, أو القنفذة والليث. أو جازان: أو نجران خلال الثلاثة قرون 
الماضية موضوعات تستحق ان تكون عناوين لكتب أو رسائل علمية؛ ونامل من الطالبات والطلاب 4 برامج 
الماجستير والدكتوراه بأقسام التاريخ 4 جامعات الجنوب ومكة وجدة أن يلتفتوا إلى مثل هذه الميادين العلمية, 
وهي جديرة بالاهتمام والدراسة . 

(؟) ع أثناء تجوالنا بك مناطق السراة خلال السنوات الماضية المتأخرة: زرنا متاحف شعبية: والتقينا أعداداً كبيرة من 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم من ( ۲٠.٠١‏ ) سنة؛ وتحدثنا معهم عن بعض الثقافات والمفردات اللغوية لكثير 
من الادوات والاسماء القديمة فوجدناهم لا يعرفون عنها اي شيء. بل قال بعضهم هذه مصطلحات وثقافات غير 
صحيحة. واخرون يعلقون باحتقار او سخرية: ولا يعلمون انها كانت جزءا من حياة الاباء والاجداد ولهذا فربط 
الشاب والشابة بحضارة الآباء والأجداد مهمة. مهما كانت متواضعة؛ وكم عرفنا من النجارين: أو الحدادين: أو 
الدباغين: أو الخياطين. أو الرعاة ٠‏ وغيرهم # العقود الأخيرة من القرن الهجري الماضي (١١ه/‏ ٠٠م‏ )؛ ونرى 
بعض أبنائهم وأحفادهم اليوم أصبحوا أدباء أوشعراء أو أطباء أو مهندسين أوعلماء يشار إليهم بالبنان . 
هكذا هي سنة الحياة لكن ترابط تاريخ الأمم مهم ٠‏ ومعرفة الأجيال اللاحقة كيف كان تاريخ آبائهم وأجدادهم 
وأجيالهم السابقة 2 غاية الأهمية . 

(؟) انظر الكتاب نفسه. ص ۲۲۱٠۲۱۲‏ . 


)٤(‏ منطقة الباحة متوسطة بين الحجاز وعسير والقنفذة والبرك وبعض الأجزاء النجدية؛ ومن ثم فهي حلقة وصل بين 
هذه الأوطان المتباعدة . المصدر: مشاهدات الباحث 4 نهاية عام (14575ه/؟١١5م)‏ . 


» 4 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(٤( 


واقتصادية وثقافية جيدة بأهل البلاد""“ وتلك الأسواق مرتبطة بطرق برية عديدة 
ومتنوعة 2 أطوالها واتساعها وأهميتهاء ومن تلك الطرق ترد أو تصدر الكثير من 
السلع المتنوعة 2 أحجامها وأعدادها وأشكالها!"'' وكان البعض من أهل البلاد 
يتاجرون 4 بعض السلع المحليةء كالحبوب» والمواشي وأحيانا المصنوعات التقليدية 
المحليةء كما عرف أهل الباحة الكثير من التعاملات التجارية مثل: المقايضة: أو 
التعامل بالعديد من العملات التي عرفتها الجزيرة العربية خلال القرنين الماضيين ( 
AES‏ 


والعقود الأولى من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م‏ ).» فالحياة التجارية السابقة كانت محدودة 
4 اسواقها وسلعها وتجارها وطرقها بسبب ضيق الحياة الاقتصادية: وتدهور الحياة 
السياسية؛ فالأمن مفقود, ولا توجد حكومات شمولية تفرضن هيمنتها على البلاد 
بعكس التاريخ المعاصر الذي توفر فيه الحكم السياسي القويء والخدمات التنموية. 
كالطرق والمواصلات الجيدة. والأسواق ال محلية والإقليمية والعالمية: إلى جانب توفر 
المال والرخاء ‏ يدي الناس وغيرها من المؤهلات الجيدة وذلك يختلف تماما مع 
ظروف الناس الصعبة قديما! . 


سنة, وتجوالنا ب4 منطقة الباحة وزيارتنا لبعض الباحثين وشيوخ العشائر وأصحاب 
المكتبات الخاصة أو المهتمين بتراث المنطقة استطعنا أن نطلع على عشرات الوثائق, 


الأسواق القديمة ليست للبيع والشراء فقط؛ ولكنها حاضنات اجتماعية وثقافية وفكرية واقتصادية وإعلامية لمن 
يرتادها أويقوم على حمايتها . وإجراء دراسة تاريخية حضارية على أسواق غامد وزهران خلال القرون الثلاثة 
الماضية موضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب او رسالة علمية . 

الطرق ووسائل النقل؛ وكذلك الصادرات والواردات من وإلى منطقة الباحة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع 
جديد 4 بابه ويستحق أن يكون بحثا اكاديميا لرسالة ماجستير او دكتوراه؛ نامل من أحد الباحثين 2 اقسام 
التاريخ السعودية أن يتولاه بالدراسة والاهتمام . 

عرفت منطقة الباحة بعض العملات الأوروبية والمصرية والعثمانية: كما وصلت إليها بعض العملات الأجنبية الأخرى 
وبخاصة 4 القرن (4١ه/١٠م)؛‏ و2 النصف الثاني من القرن الهجري الماضي سادت العملات العربية السعودية 
. للمزيد عن التعاملات التجارية ب4 مناطق الجنوب السعودي خلال القرنين الماضيين ( ١75‏ اھ/۱۹۔۲۰م) . انظر 
علي أحمد عسيري . عسير ( 17841745ه) : ص ٤۱۳‏ وما بعدهاء ابن جریس» عسیر( ۰۰.۱۱۰۰٤۱ھ)‏ ص ۱۷۵ 
وما بعدهاء للمؤلف نفسه» بلاد بني شهر وبني عمرو. ص 117 وما بعدهاء عبد الله علي سالم العُمريء منطقة 
الباحة. ص ٠١١‏ ومابعدها. 

دراسة الحياة التجارية الحديثة منذ أربعين عاماً مهمة وتستحق أن تدرس ‏ عدة مجلدات» أما تاريخ القرون 
الماضية فهذه مهمة المؤرخين والمتخصصين 2 أقسام التاريخ بجامعات: الباحة؛ والملك خالد. أو الطائف فيدرسوا 
احوال التجارة والتجار ع بلاد تهامة والسراة وهو موضوع جيد ويستحق ان يصدر عنه دراسات تاريخية متعددة . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه-ن ١١ه)‏ 1( 


ونسمع الكثير من الراويات والأخبار الاقتصادية للغامديين والزهرانيين: ومن ثم 
خرجنا ببعض الانطباعات التي ندرج أهمها ب2 البنود التالية : 


ع 


ا 


أن التجارات الغامدية والزهرانية بين الباحة ومدن الحجاز الرئيسية 
كانت نشطة وقوية؛ فهناك الكثير من السلع الواردة والصادرة عن الباحة 
إلى الطائف ومكة وجدة والعكس صحيح» وقد اطلعنا على أسماء الكثير من 
التجار الغامديين الذين كانوا اصحاب محلات تجارية 2 تلك الحواضر 
الحجازية!" . 


بعض الوثائق ذكرت أسماء وأسعار السلع التي كانت تصدر عن الحجاز أو 


القنفذة أو جازان إلى الباحةء وهذه الوثائق احتوت أيضا على أسماء تجار من 
منطقة الباحة وخاوجهاء وأشسازت أيضا إلى بعض الأسواق الأسبوعية 4 تهامة 
والسراف واحيانا إلى وسائل النقل مثل الجمال والحمير وأجورها مع أصحابهاء 
أو بدونهم ‏ . 


. من الثابت أن المنطقة مرت خلال الأربعة القرون الماضية بالعديد من الصراعات 


الحربية والسياسية؛ و2 وثائق تلك الفترة ظهر لنا الكثير من المعلومات المتعلقة 
ببعضص السلع الحربية وأسعارهاء ووسائل النقلء والتعاملات التجارية بين أهل 
البلاد والغازين لبلادهم مثل العثمانيين وغيرهم» وما جرى من معوقات ودمار 
على الحياة التجارية نتيجة لتلك الصراعات السياسية © . 

والتجارية مثل: الصراعات القبلية وأثرها 4 خراب الاقتصاد. واللصوص 
وما يقومون به من سلب ونهب ب الأسواق أو المزارع» أوسرقة بعض البهائم 
والمواشي. وكذلك الأمراض والجفاف والقحط الذي كان يحل على البلاد من 


() ‘Va 
. وقت لاخر‎ 


تاريخ الغامديين والزهرانيين وصلاتهم مع الحجازيين وبخاصة سكان مكة والطائف قديم جداً يعود إلى ما قبل 
الإسلام وعبر عصور الإسلام المختلفة . وهذا الباب يستحق أن يتصدى له عدد من المؤرخين والباحثين الجادين. 
يوجد 4 مكتبة الباحث العلمية بعض من هذه الوثائق التاريخية والحضارية: ونأمل أن يظهر لنا من أبناء منطقة 
الباحة مؤرخ جاد يتولاها بالبحث والدراسة:؛ ومازال منها الكثير عند بعض الأسر والبيوتات العلمية 2 غامد 
وزهران . 

تاريخ الحياة الحضارية 4# منطقة الباحة 2 ضوء الوثائق السياسية والعسكرية خلال القرون الماضية المتأخرة 
موضوع مهم ويستحق الاهتمام . 

المعوقات الاقتصادية 4 القرون الماضية موضوع جدير بالدراسة. ومازال هناك بعض كبار السن الذين يذ كرون 
بعض القصص والروايات التي عاشها آهل البلاد خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/١٠م).‏ 


» 4 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ه. 4 بعض الاتفاقات والوثائق القبلية نجد ذكر بعض العقوبات التي تضعها القبيلة 
أو العشيرة على من يتعدى على حقوق الناس التجارية والزراعية والصناعية, 
ومثل تلك العقود والاتفاقيات تحد من تدهور الحياة الاقتصادية 2 البلاد . 


"'. صور من الحياة العلمية والثقافيك : 
0 اتحديت عن اللعليع موضوع كين ويتحق منات ا لصفحاة وموق ينطق 


الباحة الجغراك يؤهلها إلى أن يصل إليها بعضن الفقهاء والمعلمين من الحجاز أو بلدان 
الساحل كالقنفذة والبرك وجازان وبعض المدن اليمنية الأخرى”"'' ولن نفصل الحديث 
عن تاريخ الحياة العلمية والتعليمية والثقافية ب بلاد غامد وزهران خلال القرون الماضية 
المتأخرة .وانما نذكر محاور رئيسية لعلها تقود بعض الباحثين والمؤرخين إلى دراسة هذه 
الباب الواسع» فنقول: 


.١ 


(010 


أشرنا إلى صور من تاريخ منطقة الباحة 2 حوالي خمسين صفحة من كتابنا: القول 
المكتوب ب2 تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير ) ( الجزء الخامس ) . 

هناك بعضن الكتب المطبوعة: أو الرسائل العلمية: أو البحوث المنشورة 4 بعض 
المجلات العلمية الآكاديمية أشارت إلى نتف من تاريخ التعليم 2 الباحة خلال القرن 
AS‏ 

بلاد غامد وزهران بعض الأسر والبيوتات العلمية التي كان لها دور تعليمي تنويري 
4 القرنين الهجريين الماضيين (؟14-1ه/15-١1م)»‏ وقد قابلت بعض ابناء أو حفدة 
هذه الأسر ك نهاية عام (18475ه/17١1م)‏ ورجوتهم آلا يبخلوا بتراث آبائهم 
وأجدادهم من النشر وتمكين الباحثين من الاطلاع عليه . 


أثناء تجوالنا ج مناطق الجنوب السعودي خلال السنوات الماضية المتأخرة استطعنا أن نجمع كثيراً من الاتفاقيات 
والعقود الصادرة عن بعض القرى أو العشائرء والهدف من أقرارها والتوقيع عليها هو إيجاد قواعد وأنظمة بين 
أفراد العشيرة أو القرية الواحدة, » بهدف نشر الأمن بينهم ومنع الاعتدا ء ات بعضهم على بعض» > وإيجاد مجتمع 
مترابط تسوده الرحمة والتعاون ودفع الضرر عن أهلهم وبلادهم» > ومثل هذه الاتفاقيات كثيرة وبخاصة 2 القرنين 
19 اهرخا ١٠م‏ ) وهي جديرة بالجمع والدراسة والتحليل . 

وصل إلى بلاد الباحة بعض المعلمين من نواح عديدة ك الجزيرة العربية » بل ذهب بعض أبنائها 4# القرن 
15 اهرخا م( إلى الحجاز أو مصر أو اليمن وربما إلى السودان والقرن الإفريقي لطلب العلم هناك. 

انظر الكتاب؛ ج٥‏ ص ۱۳۸۔٤٤۱‏ ص 751 375 510501 . 


هذا ما وجدته 2 بعض المكتبات الجامعية ؛ مثل أم القرى > والملك عبد العزيزء والإسلامية بالمدينة المنورة > والملك 
سعود > والإمام محمد بن سعود الإسلامية > ومكتبة الملك فهد الوطنيةء ومكتية الملك عبد العزيز العامة . 


من المؤأسف أنني التقيت عدذاً RES‏ وحفدة الأسر والبيوتات العلمية التي ظھرت ے2 جازان ونجران» 
وغمسيرء؛ ٠‏ والقنفذة > والباحة خلال العقود الثلاثة الماضية المتأخرة؛ ؛ وطلبت منهم ألا يحج روا على تراث وعلوم 
أسرهم وآبائهم وأجدادهم الأوائل ( رحمهم الله ) والذين كان لهم فضل على أهل المنطقة تعليميا وفكريا وثقافياء 
وغالبية هؤلاء الأبناء والحقدة ( هدام الله ) يتحججون بأعذار واهية > کأن يقولوا ليس عندنا شيء وهم غير 
صادقين, لأن أجدادهم وآباءهم ) غفر الله لهم ) كانوا أعلاما 2 بلادهم وکثیر منهم كان له مدونات ومراسلات 
ووثائق متنوعة > وهناك من وعد بنشرها أو مساعدة الباحثين ب2 الاطلاع عليها ودراستها > وفريق ثالث لا يتعاون ولا 
يعتذر ولا يعد بشيء . وقد أعالج هذه النقطة بتوسع 2 بحث آخر وأذكر ما عرفته وشاهدته خلال ثلاثين عاما . 
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.٤‏ يوجد 4 منطقة الباحة الكثير من الوثائق المتناثرة 2 أيدي بعض الأسر أو الأفراد. 
ويوجد فيها مادة علمية جيدة عن تاريخ التعليم؛ ونأمل من أصحابها أن يدفعوها إلى 
من يدرسهاء كما نامل من جامعة الباحة أن تؤسس مراكز بحثية اكاديمية تهتم بمثل 
هذا النوع من الوثائق ثم تشجع الباحثين على دراستها وتحليلها ‏ . 

4. على إدارات التعليم 2 المنطقة: وعلى الأدباء والمتعلمين المتأخرين والمتقدمين أن 
يحافظوا على السجلات والوثائق التي تؤرخ للتعليم 2 المنطقةء بل عليهم أيضا أن 
يدونوا خبراتهم وذكرياتهم # مجال التعلیم» كما نرجو أن نرى أكاديميين مؤرخين 
تاحفن جادين قن الغاهدميث اهران لبدرسوا الحياة القفاضة والعابية هده 
البلاد خلال القرون الماضية المتأخرة ”. 


كان عند الغامديين والزهرانيين بعض العلوم والمعارف الأخرى مثل: معرفة علوم 
الزراعة وفصولها وامراضهاء أو الحرف والصناعات التي سبق الإشارة إلى بمضهاء او 
الأهازيج والفنون ( الفلكور ) الشعبية واللغوية والأدبية: أو الحكم والأمشال والأحاجي 
والفكاهة وغيرها" . وهذه الموضوعات لن نناقشهاء ونأمل أن نرى # المستقبل بعض 
الباحثين الجادين الذين يجمعون مادتها ويدرسونهاء ولكن # الصفحات التالية نشير إلى : 


(#) لمحات من حياة الطب والتطبيب عند أهالي الباحة ©. 
مادة هذه المحورتم جمعها قبل أكثر من عشرين عاما عن طريق أحد طلابي ب 
مرحلة البكالوريوس”"' وهو عبد الله بن علي بن سالم العمري”"'' الذي أعد بحث تخرجه 


)١(‏ على جامعة الباحة مسؤوليات كبيرة تجاه سكان وبلاد منطقة الباحةء ويجب أن تستشعر هذه المسؤولية وتسعى إلى 
خدمة البلاد والعياد يكل ما يفيد . 

() ذرنا منطقة الباحة عام ( 1577ه/1١٠٠م)‏ والتقينا بعض أدبائها ومعلميهاء كما زرنا إدارة التعليم العامة 
الباحة. وحاولنا الاطلاع على أرشيفها لكن المسؤولين فيها لم يمكنونا من ذلك؛ وذهبنا إلى إدارة تعليم المخواة فلم 
نجد تجاوبا من إدارتها أيضاء واتصلنا بنادي الباحة الأدبي فلم نجد بذ مكتبته ما يفيد 2 تاريخ التعليم . ونقول 
إن تاريخ التعليم خلال القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ موضوع مهم ومادته العلمية متوفرة مقارنة بالقرون السابقة ونأمل 
ان نرى باحثا جادا فيدرس هذا الموضوع؛ ومن يفعل ذلك فسوف يضيف إلى المكتبة العربية عملا علميا جيدا . 

(؟) جميع هذه الموضوعات تستحق البحث والدراسة خلال القرنين (417اه//1١١5م)‏ . 

٠١۸ص‎ ؛)ه١1٠0-١١٠١( لمزيد من حياة الطب والتطبيب 4 عسير وجازان» انظر: غيثان بن جریس» عسير‎ )٤( 
. 4014 ۳۹۲ للمؤلف نفسه» أبها حاضرة عسیر» ص‎ ۷ 

0 لقد أشرقنا على أكثر من )٠٠١(‏ بحث طلابي» وجميعها بحوث تخرج من عام (141771417ه / (p41‏ 
ونسخ من تلك البحوث توجد ضمن مكتبة الباحث تحت أرقام تسلسليةء وكل بحث لا يخلو من جديد كالوثائق والصور 
ومادة علمية وغيرهاء و (/5/) من هذه الدراسات تتعلق بتاريخ وحضارة وتراث بلاد تهامة والسراة الممتدة من 
الحجاز شمالا إلى جازان ونجران جنوباء وعلى وجه الخصوص ئ العصر الحديث ( ق؟7١‏ .4 اهث/8١50م)‏ . 

(1) عبد الله بن علي بن سالم العُمري من محافظة المخواةء كان أحد طلابنا 2 بداية العقد الثاني من هذا القرن 
(15ه/ ۲۰م). وتخرج عام (515١ه//1554م)‏ وحسب علمنا أنه عمل مدرسا 2 أبها سنوات عديدة رشقل 
إماما ‏ مسجد سجن أبها الرئيسيء ثم انتقل إلى مسقط رأسه ‏ مدينة المخواة: ويعمل حاليا ‏ مجال التربية 
والتعليم هناك ولا أعلم ما مصيره الآن؛ إلا أنه من سكان المخواة ومن قبيلة بني عمر ب4 منطقة الباحة . 


5 ۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


آنذاك تحت إشرافنا عام (١١١٠١ه/١١۱۹م).‏ والموسوم ب : منطقة الباحة ( بلاد بني عمرء 
وغامد وزهران) ( خلال القرنين (١۱.١٠ه‏ / ۹٠.١۲م)‏ ( دراسة تاريخية حضارية) ‏ . 
و4 عشر صفحات من دراسته أورد فتواناً سماه (الصحة واستخدام البيئة 2 الطب) "' 
ثم دون تفصيلات كثيرة. لكننا نذكرها هنا بتصرف بعد تهذيبها وتشذيبهاء وأحيانا صقل 
أسلويهاء فنقول : بعض النباتات المستخدمة 2 علاج عدد من الأمراض مثل: التوابل التي 
ترتكز عليها آلاف الوصفات الطبية؛ كالكزبرة» والكمون؛ والقرفةء والشيح» ( البابونج)ء 
والمصطكىء والحبة السوداءء واللبانء والهيل؛ والنعناع؛ وتدخل الزهور كعناصر علا جية 2 
بعض الوصفات كالنرجس. والورد. والحناء'" . ومن الفواكه السفرجل. والمشمش. والليمون, 
والخوخ. والرمان:؛ والتين: والعنب» والنبق؛ والتوت» وهناك مجموعة أخرى من الحبوب مثل 
القمح» والزيوت بأنواعهاء والزيتون: والجوزء واللوز. والبصلء والعدس» والقثاء؛ والسمن, 
والرجلة؛ والجرجيرء والخسء والتوم» والجزر. والفجلء والحمص.ء والشعير, والتمرء 
والبرسيم» والملح» والقطران» واليانسون» والخلء وعسل النحلء والسنا . 

والحيوانات وأعضاؤها وفضلاتها تدخل 2 خدمة الطب والتطبيب» ولا يتسع المجال 
للحديث عن كل عنصر من هذه العناصر واستخداماته الطبيةء ولكن نقتصر على بعض 
النماذج التي عرفها ومارسها سكان منطقة الباحة مثل الكحل فليس للتجميل فقط وإنما 
لعلاج بعض أمراض العين وجلاء البصر. ويستخدم العسل 2 كثير من الأمراض العضوية 
التي يصاب بها الإنسان؛ وقد ورد ذكره 2 القرآن 2 قوله تعالى: ( فيه شفاء للناس )° 

(8) والكي بالنار من أبرزأساليب العلا ج الطبي بعد الوصفات التقليدية الأخرى, 
ولايشك أحد ‏ مدى صعوبته وخطورته وما يتطلبه من تحمل؛ فهو كما يقال (آخر الدواء 
الكي).؛ ولا يلجأ إليه المريض ولا المحيطون به إلا بعد أن تعييهم الحيل وتسد أمامهم كل 
الأبواب للعلاج؛ ويستخدم الكي لعلاج أمراض الرأس. والمعدة» وألم الظهرء وعرق النساء 
والروماتيزم» وليس كل إنسان يستطيع ممارسة الكيء وإنما هناك رجال ونساء معروفون 


/ ه٠١.١١( صفحة عالج فيها الكثير من القضايا التاريخية لمنطقة الباحة خلال القرنين‎ )۲۸١( 2 البحث يقع‎ )١( 
م). كما يحتوي على وثائق وصور جديد ة2 بابها. والطلاب محمد درويش الغشام الغامدي وزملاء آخرين‎ 5 
أنجزوا بحثا عن المخواة خلال القرن (4١ه/ ١٠م) ے2 عام (1411ه / 1997م )؛ وقد استفادوا كثيرا من بحث‎ 
. عبد الله علي سالم العمري‎ 

(۲) انظر بحث عبد الله الععقمري؛ ص 158-1١9‏ . 

(9') منطقة تهامة والسراة مليئة بالكثير من النبات والزهور والشجيرات الآنف ذكرها أعلاه . 

)٤(‏ يجب على جامعات الملك خالد والباحة وجازان أن تنشي كليات للزراعة حتى تدرس الأوضاع الزراعية 4 هذه 
البلادء كما ان كليات الصيدلة عليها مسؤولية دراسة الكثير من النباتات والاشجار 2 بلاد تهامة والسراة 
والاستفادة منها 2 الأدوية والعقاقير الطبية. 

() سورة النحلء الآية ( 59 ) . 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه-ن ١١ه) CD‏ 


4 بعض القرى بالمنطقةء بكيم مخيورون بحسن و مواضع الكي» وأوقاته. 
والأدوات المستخدمة فيه" ونشير إلى بعض الأمراض وطرق علاجها مثل: )١(‏ الواهنة 
: ألم يصاب به الإنسان ب مفصل الكتف ويعالج بالكي ب2 الكتف. (۲) الشوكة : وتحدث 
غالبا عند الاطفال حيث تبدا بكحة شديدة ومستمرة وتسبب هزالا شديدا للجسم ويعالج 
بالكي 2 الصدر. (©) الملحة :ألم يصيب الإنسان + الركبة ويعالج بالكي فوق الركبة. 
)٤(‏ الشقيقة : وهي ألم ب4 الرأمس يسببه عرق # الجبهة ذو لون أخضر مما يسبب 
ألا ودوارا وضنداها باقر اس . ويعالج بإحدى طريقتين : (أ) توضع عليه قطعة من القماش 
ثم يقوم أحد الحضور بعض ذلك العرقء و2 هذه المسألة يدمن عليه ا المريض ويأتيه 
الصداع من حين لآخر. وت کی اة أ وبق وسا الراس فزن سا للشهاء ز ادن 
الله ) (ه) الرياح (المغص) : يعالج بتناول بعض المشروبات مثل شراب السنوت المغلي أو 
الحلبة المغلية . (5) العماش ( الرمد) : وهومرض يصيب العين؛ ويتسبب ‏ إقفالها 
حيث تظهر مقفلة بعد القيام من النوم بسبب إفرازات تخرج منها تشبه إلى حد ما 
الصمغ؛ وقد يستخدم الماء الدافىّ» والبعض يستخدم البول لغسل العين. (۷) الظفار: 
مرض يصيب العين داخل الجفن ويعالج بفركه بورق الحماط ( التين ) الخشن حتى يدمي 
الحفخ من الذاخل. ()] اللقوة (اكلوف )دوهو الفاف ة الفك عند الإثسان أشيةما 
يكون بالشدق ويعالج بطريقتين (أ) : شده وربطه بجبارة خاصة كالكسر لمدة معينة حتى 
يعود إلى وضعه الطبيعي . (ب) : يعالج بالكي 4 اسفل الفك او ے2 وسط الراس. (1) 
البداةأوالآبدة(اللشمانيا) : مرض يحدث للإنسان وخاصة 2 الوجه ويعالج بعدة 
ارق( کی قيفي و . (ب) : يفرك بالملح الصخري حتى يدمي 
ويذهب ما بداخله من الأوساخ. (ج) : تستخدم الحرباء حيث تسلط على البداة فتمصها 
حتى يخرج ما بداخلها من دم وصديد عند ذلك يشفى المريض أما الضرىاء تة ا : 

)٠١(‏ المشع: مرض يشبه الانزلاق الغضرو2 2 العمود الفقري ويعالج بجبارة خاصة تثبت 
العمود الفقري حيث لا ينثني مع حركة الجسم . )١١(‏ الخفع ( العنك) : وهو ألم يحصل 
ك مفصل القدم أو اليد غالبا إما لسقوط مفاجئ # حفرة أو اختلال 4 حركة الجسم 
أثناء المشي أو ما أشبه ذلك. ويعالج بطريقتين : (1) بالكي 2 موضع الألم أوقريبا منه . 


)١(‏ شاهدنا بعض الممارسين لعملية الكي 4 عسير وجازان ونواح من الباحة خلال العشرين سنة الماضية؛ وكان أغلبهم 
موفقين 4 علاج كثير من الأمراضء كما شاهدنا بعض آباءنا وأجدادناء وهم غير خبراء 2 عملية الكي» يقومون 
بكي بعض أبنائهم أو أقاربهم إذا حلت بهم بعض الأمراض التي تحتاج إلى كي ب4 عرفهم آنذاك . 

)۲( دراسة مثل هذه الأمراض وطرق علا جها قديما موضوع جيد ويستحق أن يجرى حولها بعض الدراسات التاريخية 
الموثقة . 
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(ب) يعالج 4 بعض الأماكن باستخدام التربة السبخة' حيث تسخن 2 ماء إلى درجة 
حرارة يطيقها الجسم ثم توضع على محل الإصابة لتساعد 4 امتصاص الورم وتخفيف 
الألم ثم يربط محل الخفع حتى يشفى. (؟1١)‏ الفتاق: ألم يصيب الإنسان 2 البطن بسبب 
تمزق ب4 العضلات نتيجة لحمل بعض الأثقال مما يؤدي إلى بروز بعض الأجزاء الداخلية 
للبطن بحيث تظهر وكأنها ورم بطن الإنسانء وتعالج بالشد للداخل حتى تلتئم أنسجة 
الجلد وتعود إلى طبيعتها'"؟. )1١(‏ أبو غبب ( أبو لحي ) : انتفاخ 2# الرقبة يشبه التهاب 
اللوزتين حاليا ويعالج بتكميده بقطعة قماش ساخنة ونحوها . )١14(‏ الجير( الكداد ) : 
وهو مرض الحموضة حالياء ويعالج بالعسلء والبعض الآخر يستخدم الرماد حيث يسف 
الرماد ليخفف من ألمها . (١1)المسيكية‏ : (الزائدة الدودية ) : يتم شرب بعض المشروبات 
لتخفيف المها و الغالب يتوفى من يصيبه هذا المرض. )١15(‏ عرق النسا : وهوعرق يمتد 
من مفصل الورك إلى الكعب» ويمتد من خلف الفخذ وتضعف معه الرجل والفخذ. ويعالج 
بالنصبية من بين أصايع القدم ركذا يماع بالحجامة على ظهر الخدم والكج أحيانا: وهو 
يصيب الرجال والنساء على حد سواء. (17) آلام الضرس: وهي الام ناتجة عن التسوس 
أو الالتهابات وما شابهها فيعالج بعدة طرق (أ) توضع مرارة الذبيحة عليه لتخفيف الألم. 
(ب) يعالج باستخدام الملح ووضعه على محل الألم ليساعد على تخفيفه . (ج) يكوى بسلك 
ساخن او مسمار. (د) يلجا البعض لاستخدام الدخان الاخضر لان فيه مادة مخدرة تخدر 
الالم» ولكن قد يدمن الإنسان على هذا الدخان بعد فترة من استعمالهء وهناك عدد كثير 
من الآلام التي كان يصاب بها الإنسان ولكن لا يتسع المجال لحصرها. 

أما الأمراض التي تصيب الحيوانات وطرق علا جها فهي: )١(‏ الحمة : مرض يصيب 
الغنم ( الماعز ) 2 الفم وهوعلى هيئة جروح» ويعالج بالكي 4 مؤخرة الأنف . (۲) الدورة 
( الصرع): مرض يصيب الضأن ويسبب لها دوارا بحيث لا تستطيع الوقوف على أرجلهاء 
وأحيانا يتسبب ب4 موتهاء وتعالج بالكي 2 وسط الرأس بشكل طولي . (۳) الرامي : مرض 
يصيب الماعز والضأن 2 هيئة إسهال ويعالج بإحدى طريقتين : (أ) تكوى 2 الرأس طولا 
وعرضا بشكل صليب . (ب) يلجأ بعض الرعاة إلى الرمي ببندق أبي فتيل أو قبسون بعد 
حشوها بالبارود وذلك 4 الصباح الباكر حيث يرمي وسط المراح ( شبك الغنم ) فتشم 
الغنم رائحة البارود فتشفى ( بإذن الله )١(.)‏ الحرباء ( الحرة ): مرض يصيب البقر 


6 السبخة : نوع من التربة سوداء شديدة الملوحة . 

)۲( لدى القدماء الفطنة وحسن التدبيرء فتراهم يتكيفون مع بيئّاتهم ويسخرونها 4 خدمتهم : وليس ذلك 4 مجال 
التطبيب فقط؛ ولكن # جميع أمور حياتهم السياسية والحضارية . 

)"( الدارس أحوال العرب من قبل الإسلام وعبر عصور التاريخ الإسلامي يجدهم يبذلون قصارى جهودهم للاستفادة 
من بيئاتهم 4 كل ما يعود عليهم بالنفع والفائدة . 
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ويتسبب # سيلان لعابهاء ويتمركز 2 فمهاء ويتسبب أحيانا بے موتهاء ويعالج بأن تكتف 
البقرة وتلقى على الأرض ثم يفتح فمها ويشد لسانها ثم تستخدم أداة حادة كالإبرة مثلا 
4 نقر عرق أخضر من آخر اللسان حتى يظهر الدم ثم يدلك بالملح وتشفى بعد أيام قليلة 
( بإذن الله ). (ه) الهيام ( الهياج): مرض يصيب الإبل فتهيم 2# الآرض على وجوههاء 
وتسير بدون توقف وتكثر من شرب الماءء ويعتقد ان الإبل التي ترعى شجر المض والقرض 
يكون لديها مناعة ضد هذا المرض. )١(‏ أبوكتيف : مرض يصيب الغنم والإبل والبقر 
ويتسبب # تساقط الشعر . (۷) الجرب: وتصاب الغنم والإبل ويعالج بطلائها بالمهل 
(القطران ) . (۸) القطبة: تصيب الضأن 2 السبلة ( الذيل ) فيظهر مكانها بقع حمراء 
أشبه ما تكون بالجدري وتعالج أيضا باستخدام القطران . 
(#) الحجامة : من الطرق التي يتم بها العلاج لقوله 9 : الشفاء بے ثلاث: 
شربة عسل؛ وشرطة محجم؛ وكية نار . وأنا أنهي أمتى عن الكي" ("2, وقد ورد الأثر 
عن النبي (كَكنةٌ ) أنه احتجم وأعطى الحجام أجره» و الصحيحين عن حميد الطويل 
N 1 3 2‏ 1 ء 5 
عن أنس : أن رسول الله ( َة ) ٠‏ حجمه أبوطيبه : فأمر له بصاعين من طعام» وكلم 
مواليه : فخفضوا ‏ عنه من ضريبته . 
ES os 0‏ لا 5 50 5 5 
وقت الحجامة فعن انس قال: كان الرسول (ى) يحتجم لسبعة عشرء وتسعة 
چ 11 
عشرء و4 احدى وعشرين: وتكون 4 الصباح الباكر لما ورد _2 الاثر الحجامة على 
الزيق دواء " وظلى الشيع داع د سب عش من الشهر شفاء ' أما اليوم الذى تب 
فيه الحجامة فهو يوم الاثنين لحديث نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر" تبيغ بي الدم 
فابغ لي حجاماء ولا يكن صبياء ولا شيخا كبيرا . فإني سمعت رسول الله (45 ) 
يقول: الحجامة تيك تحافظ حفظاء واتعاقل عق ؛ فاحتجموا على ا سم الله تعالى؛ 
ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد . واحتجموا الاثنين . وما كان من 
جذام ولا برصء إلا نزل يوم الأربعاء" . 
أما كيفية الحجامة فلها أناس يشتهرون بها 2 كل منطقة؛ ويستخد مون قرون البقر 
للحجامة وتكون كما يلي :. يقوم الحجام بتحديد موضع الحجامة ثم يحلق الشعر إن 
وجد» وبعد ذلك يضح المحجم على الموضع ويمصه مصا حتى يلتصق المحجم بالجلدء 
ثم يسد فتحة المحجم بطين أو لبان حسبما توفرء ويترك المحجم على ذلك الحال فترة 
تتراوح بين عشر دقائق إلى عشرين دقيقة:؛ ثم يفك المحجم فيجد مكان المحجم وقد تجمع 


. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه‎ )١( 


(؟) خفضوا عنه : خففوا عنه بعض الشيء من الضرائب المطلوبة منه. 


3 ۷۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


به دم شديد الزرقة؛ ثم يقوم بتشريط ذلك المحل بالموس بضع شرطات. ثم يقوم بمتابعة 
المص حيث يتوالى خروج ذلك الدم الفاسد» وعند ذلك تكون الحجامة قد انتهت عند هذه 
الحدء وتنتشر 4 صفوف كبار السن بمنطقة الباحة. فتجدهم يحتجمون بين فترة واخرى 
حسب ما اعتادوا عليه؛ ولم يكن الحجام قريبا من كل واحد بل يذهبون إليه من مكان لاخر 
للاحتجام» وغالبا يقوم بها العبيد''. 


(8) الجروح : تدفع الحاجة الإنسان إلى استخدام موارد البيئة بشتى أنواعهاء 
فالإنسان يعمل 2 الزراعة والبناء والتجارة والرعي وقطع الأخشاب وغيرهاء ومن ثم 
فهي اعمال شافة ويتعامل مع الات حادة مما يجعله عرضة للإصابة بانواع مختلفة من 
الإصابات بين حين وآخرء وكان على الإنسان أن يفكر ب وسائل وطرق علاجية إذا وقع 
له بعض الإصابات:ء فبدا يبحث ويجرب بعض الاشجار مثل: )١(‏ العثرب : وهي شجيرة 
برية تجفف أوراقها ثم تدق ويضمد بها الجرح.(۲) البدا: نبته حولية صغيرة يستفاد من 
السائل الذي يستخرج منها كمطهر للجروح.(”)الثفا أو حب الرشاد (الحلف): يستخدم 
لعلاج الجروح فيدق ويعجن ويضمد به على الجرح فيقتل الميكروبات ويساعد على التثام 
الجرح» ويستخدم للكسور 4 العظام.(٤)‏ الغرب: نوع من الشجر البري توضع أخشابه بعد 
قطعها 4 أفران ثم توقد عليها النار حتى يخرج منها مادة سوداء تعرف ب ( القطران)ء 
يستخدم لعدد من الامراض التي تصيب الحيوانات مثل الجرب. (ه)ا لدبيل : وهونبات 
بري ينتشر ب الأودية ويستفاد من ثماره فتوضع على الجرح ثم تربط لوقف النزيف . 
(5) الرين: وهونبات ينتشر 2 الأودية ويستفاد من أوراقه 2 وقف النزيف من الجروح, 
وهناك الكثير من الأشجار والنباتات التي تستخدم لعلاج الجروح» وأحيانا يستخدم بيت 
العنكبوت فيوضع على الجروح فيساعده على الالام 5 

#*) السموم تكمن فيما يتناوله الإنسان من مواد سامة» وقد تتسبب 2 الوفاة 
وأيضا لدغ الزواحف مثل الحية, والثعبانء والعقرب . والإنسان إذا أكل نباتا آوشرب 
شرابا ساما سواءً عن طريق الخطأء أو عن غير علم كالآطفال فإنه يعالج بعدة طرق 
اهمها: الاستفراغء حيث يدفع نفسه ويساعده الحاضرون على إخراج ما معدته من 
مواد سامة. وريما يسقى بعض المشروبات مثل الحليب ليتمكن من مقاومة ذلك السم» و2 
اكثر الاوقات كان المريض يقضي عدة ايام 4 الفراش وقد ينجو وربما يموت . 


)١(‏ أصبحت الحجامة تمارسن اليوم # المستشفيات والمراكز الصحية؛ وبطرق أنظف وأجود مما كانت 
عليه عند الأوائل . 
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أما الشخص الذي يتعرض للدغات حشرات أو زواحف سامة فيعطى البصل والثوم 
للأكلء وقد يفرك مكان اللدغة بهذه المواد اعتقادا بأنها تبطل أثر السم» وتنقسم اللدغات 
إلى عدة أقسام هي: )١(‏ لدغة الحية : والحية من الزواحف الخطيرة: وأحيانا يتعرض 
لها الإنسان ليلا ب4 أثناء سيره على الأقدام» حيث تخرج عندما تحس بالبرودة والظلام 
للبحث عن قوتها فتهاجمه عند إحساسها بالخطرء وريما تعرضن للدغتها نهارا 4 أثناء 
مزاولته الأعمال مثل البناء والحفر والحصاد. لأنها تكون 2 مرحلة سبات ب أثناء النهار, 
وعندما تحس بالخطر قريبا منها تقوم بمهاجمة من يقترب منهاء وتفرز السم بے جسده» 
وك هذه الحالة يعالج المريض بعدة طرق: (أ) يستخدم نبات (الغاقة) وهونبات أخضر 
وصغير ينبت ب الأودية ويقطف ويدق ثم يخلط حتى يظهر منه جفال ( جفاء ) : ويشرخ 
مكان اللسعة ثم يوضع عليها فيشفى ( بإذن الله ) ؛ و2 كثير من الحالات يستخدمون 
حليب الإبل كشراب للملدوغ . (ب) يلجا البعض إلى استخدام نبات الشذاب فيدق ويوضع 
على صاج ساخن ثم يشرخ مكان اللسعة ويبخر ببخار ذلك الشذاب» وكذلك نبات الطباق. 
(ج) يذبح البعض منهم شاة حال اللدغ ويفرغ كرش الذبيحة ثم يربط الكرش على المكان 
الملدوغء و2 كل الحالات السابقة يقوم جماعة المريض بمسامرته ومساهرته ثلاثة او اربعة 
أيام» ويمنعوه من النوم خشية أن يحلم بهاء ضفي اعتقادهم أن الملدوغ إذا رآها 2 المنام 
تعود عليه مرة اخرى فينتشر السم 4 جسده مما يودي بحياتهء والطرق العلا جية السابقة 
تستخدم # لدغات الأفعى والحية والثعابين. 

(۲) لسعة الأسود ؛ وهويش به الحية 2 الطول والظروف المعيشية: إلا أنه يتميز 
باللون الأسود البراق والجسم النحيل الذي قد لا يزيد سمكه عن سمك قلم الرصاص. 
ويتميز بسرعة وخفة الحركة؛ فيقال أنه يلسع من ثلاثة أماكن وهي الفم والبطن ( السرة) 
والذنب ( الذيل)ء ويرى البعض أنه يطير ويلتف حول نفسه كسلك الزنبرك» ثم يقفز 
لمسافات طويلة؛ واشتهر هذا النوع بقوة لسعته وقوة السم الذي ينفثه ب2 الملدوغ؛ والمريض 
إذا مضى عليه عدد من الساعات ملدوغا ولم يفارق الحياة فإن له آمل 2 الحياة ( بإذن 
الله ) . وغالبا يفارق المصاب الحياة بعد اللدغة بوقت قصيرء ومن المعتقدات الشائعة 3 
المنطقة أن الأسود إذا قتل لابد من حرقه لأنهم يقولون إذا لمع البرق 2 السماء فإنه يحيا 
مرة أخرى . (*) لسعة العقرب : وهي الوحيدة التي تهاجم الإنسان حيثما كان: وتلدغ من 
الفم آو من الذنب (الذيل) ولكن لسعة الذيل أشد من لسعة الفم» والعقارب على نوعين : 
الذكر: ويتميز بظهره الاسود وهو اشد لسعا من الانثىء والانثى وهي اكبر حجما من الذكر 
وتتميز بظهرها الأصفر وهي أقل خطورة من الذكر. ولعلاج لسعات العقارب عدة طرق: 
)١(‏ يؤكل الثوم والبصل بكثرة ويشرخ مكان اللسعة ثم يفرك بالثوم والبصل . (۲) يقوم 


۷٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


البعض بكي المريض كية ب2 الرأس. (") يشرخ مكان اللسعة ويمص السم حتى يخرج.(4) 
كان بعض الناس يجمعون عددا من العقارب ويضعونها ‏ قارورة بها زيت. فتبقى بها عدة 
أشهرء فإذا لسع أحدهم بعقرب قاموا بشرخ مكان اللسعة ووضع شيء من ذلك الزيت 
على اللسعة؛ ويسقى المريض ب جميع الحالات السابقة مرق الدجاج المذبوح حديثاء وقد 
يتعرض البعض لعض الكلاب والذئاب وغيرها من الحيوانات المفترسة:؛ وتعالج مثل هذه 
الأمنايات حقو الرسباهن 2 المكان اللمصبوكن. 

(2) الكسور: الحياة القاسية والظروف الصعبة التي مر بها الإنسان قديما كان لها 
الآأث ر4 حياته؛ فكما أنه يؤثر 2 البيئة فهويتأثر بتلك البيئة: وما فيها من إيجابيات وسلبيات 
ترقبط ارتياطا وثيقا وما را بحياكه: هالتأثيرات الايجابية للبيتة غلى الإنسان هي تلك 
الفوائد التي يجنيها ويسير بها أمور حياته. ومن التأثيرات السلبية 2 حياة الإنسان الكسور 
وهي مرخبطة ارت اطا وفيقا بنوعية العمل الذي بمارمة الإسان: جانا كرح صارضة بسب 
ما قد يفاجا الإنسان من حوادت أياً كان توعهاء والإنسان والحيوان معرضان للكسور» وكان 
غلى الانساق اكتقاف طريقة كسالحة هذه العسور عفد حدوكها: شاكقفف طريقة التجبير 
أو الجبارة: وهي فن مشهور له أهله غفي كل ناحية نجد أناسا يعدون على الأصابع ممن 
يجيدون هذا الفن» وقد يتم البحث عنهم 4 عدد من القرى فلا يوجد منهم سوى واحد 
أو اثنينء ويكون المجبر أكثر شهرة من غيره» وذلك بسبب مهارته وتجربته 4 هذا الفنء 
ومن الخبراء 4 التجبير بالسراة: صالح بن محسن بدار الجبل بالباحة. وسعيد بن جيلان 
الجبليء والمرحوم ابن صالح من الظفيرء ومن المدان حامد بن عطاره ( رحمه اللّه ) ومحمد 
بن جلمود ؛ و تهامة الباحة محمد بن احمد من السند, ولا العقيلي من الخريق» وحوتان 
بن أحمد الغامدي من شدا الأسفلء وعلي بن عبد الله وغيرهم ممن لهم الصيت الذائع 
ذهذا المجال'. 

أما طريقة التجبير فإنه يشد العضو المكسور حتى يرجع العظم كما كان قبل الكسرء ثم 
يدلك بالسمن البلدي الدافئ, أو بشحم النمرء ثم يلف عليه بخرقة من القماش تحافظ 
على الجلد من اثر الجبارةء وبعد ذلك تكون الجبارة جاهزة وهي صفائح من خشب مثل 
السدرء أوالسيال؛ أوالعرعر؛ والقرض فتقص بما يناسب العضو المكسور من حيث الطول 
والسمكء ثم توضع وتربط بالقماش لكي تحافظ على استقامته ريثما يجبرء وتبقى تلك 
الجبارة مدة اسبوع او اسبوعين» ثم تفك» ويتم تعاهد ذلك العضو من حين لاخر فتفك 


)١(‏ الكسور وطرق تجبيرها قديما من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة . وكذلك الأعلام الذين عملوا ‏ تجبير 
الكسورك الباحة والقنفذة وجازان وعسير ونجران خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع أيضا جديد ب بابه 
ويستحق الدراسة العلمية. 


الدراسة الأولى :صفحات من تاريخ الباحة ( غامد وزهران ) السياسي والحضاري عبر عصور التاريخ الإسلامي (قاه-ن ١١ه) AD‏ 


الجبارة ويدهن العضو بالسمن أو شحم النمر الدافئ؛ ثم تعاد مرة أخرى حتى يتم التأكد 
ه السياكر و اواد السشولة ابي 


ا آراء وتوصيات : 
ما تم طرحه بك هذا القسم يعد مجالاً واسعا كول اا ا 
وإذا أخضعنا التفصيلات المدونة للمعايير العلمية الأكاديمية فقد نجد ثغرات وسلبيات 
عديدة: ومن أهمها طول المدة الزمنية المعنية 2 هذه الصفحات, ثم الاختصار وأحيانا 
السطحية فيما درس» وغيرها من الهنات المتنوعة. ولا ندعي الكمالء أو الإبداع؛ أو التميز 
فهذه مواصفات كبيرة؛ ومن رغب 2 الاتصاف بها أو ببعضها غلا بد أن يتحمل مسؤولياتها 
ها وطاق ا م کا هود البق إلى اهاد يبع الاير ة فان اه 
والدراسات العلميةء فإذا أصبت فهذا من فضل الله وإذا أخطأت فمن نفسي والشيطان. 
وأقول ومازلت أؤكد القول أن منطقة الباحة من البلاد التهامية والسروية العريقة 
عق ألسنابها اللاعسدة ا ؛ لكنها للأسف لم تخدم علميا وبحثيا على مر 
التاريخ؛ وإن ظهر من أبنائها من عمل ودرس وأنتج فمازال # أعمالهم خلل وقصوركبير ؛ 
وكل باحث درس بلاد غامد وزهران من أهلها أومن غيرهم فهم مشكورون على ما قدمواء 
لكن هناك عدد من النصائح التي اسديها لنفسي» وكل من سخر قلمه 4 البحث والتدوين 
وبخاصة 4 علم التاريخ والتراث وغيره . 
0 أن يستشعر كل واحد منا أن كل ما يعمل ويكتب ويقدم سوف يكون حجة له أوعليه: 
وبما أننا زائلون من هذه الدنيا الفانية فالفوز 2 الدنيا والآخرة هو أن نقدم 
عوك وأغمالا علفية كون ١‏ باقن الله عر وهل ةا الدنيا والآخرة, 


۲. من خلال اطلاعي على بعض الأعمال العلمية والكتابية والتاريخية وعلم 
الأنساب التي صدرت خلال الخمسين عاما الماضية عن عموم منطقة الباحة 
يتخللها الكثير من العيوب» ومن أكثرها العنصرية والتعصب المقيت» وهذا العلم 
يحتاج إلى تفصيلات كثيرة مع ذكر الأدلة والبراهين: وليس هذا مجالهء لكن 
ال ل كل عا روت ١‏ تس رهن ونه ست ا رار 


(۱)( الدارس تاريخ الأمم والحضارات 4 آي زمان ومكان عبر عصور التاريخ يجد أن العتصضرية أو العصبية الفردية أو 
الجماعية لعبت دورا كبيرا ج قيام أقوام أو حضارات وسقوط أخرى . وقد قرأنا ب كثير من كتب التراث الإسلامي 
بأن عامل العصبية كان ذا أثر كبير ب4 سقوط دول إسلامية # المشرق والمغرب» ومن أمثلة ذلك بنو أمية 4 الشام 
أو الاندلسء وبنو العباس» والفاطميون وغيرهم . 
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00 


0 


نطاق ضيق» كأن يسعى فلان فيكتب عن أسرته: أو قريته: أو بلدته: أو أمجاد 
عشيرة أو قبيلةء أو فة ما ؛ وهكذاء فتقول اننا والله كذ البلاد العربية وبخاصة_2 
الجزيرة العربية لم نصل إلى الترف الفكري والعلمي والبحثي الراقي أو الشامل 
او الدقيق حتى نشغل انفسنا ونخرج كتبا ج مئات الصفحات عن قرية او ناحية 
محدودة 2 تاريخها وتراثها وحضارتهاء ولا نقصد 2 هذا القول التحقير من 
أحد ولا من عمله» وهذا المرض الثقا2 الذي لاحظناه 2 منطقة الباحة نجده 
ل عسيرء وجازان: ونجران» والطائف. والأحساءء والجوف» وتبوك» وكل أنحاء 
ومدن وحواضر المملكة العربية السعودية'. إننا معشر المؤرخين والباحثين 
والأكاديميين نريد أعمالاً علمية تخدم العلم؛ ويكون العلم للعلم والعمل فقط› 
حتى لواصدرنا اعمالا يشويها النقص او الخطا غير المقصود. 

؟. أن نادي الباحة الأدبيء وإمارة وجامعة ومؤسسات منطقة الباحة العلمية 
وو داري ةو الا يجي أن فمل وة افر ج وها 2 خد البعت العلمن 
والأدبي والفكري والتاريخي والحضاريء وتكون هذه الخدمة» أو الخدمات مبنية 
على أسس رئيسية ب4 خدمة الدين والآمة العربية الإسلامية . 

4. موضوعات ومشاريع البحوث التاريخية والأثرية والحضارية الخاصة بمنطقة 
الباحة كثيرة جداء وقد اشرنا الح يغ ها صو شن يكرا E‏ 
يجب العلم أن هذا الوطن ( الباحة) يستحق الكثير من أهله ومن أبناته كل 
حبيت مكدر تة وتخضصية عطاق ( واللة مخ ورا الت 


ج الأعوام الثلاثين الماضية اطلعنا على عشرات بل مئات الكتب التاريخية والثقافية لنواح عديدة 2 المملكة العربية 
السعودية ووجدنا بعضها هزيلة 4 مادتها العلميةء والادهى والامر من ذلك الفكر والتوجه 2 إصدارهاء فاحيانا 
تكون ذات مبادئ منحرفة فلا تخدم الدين والأمة والبلاد: أو أنها مليئة بالانحياز أو التعصب لفريق أوفتّة أو مكان 
دون آخرء وهذا ما لا نريده» ونحث كل باحث أو كاتب أو مؤلف أن يتصف بالإنصاف والاعتدال والاتزان وطلب 
الأجر بك كل ما يدون ويكتب ( والله من وراء القصد) . 

ليم حديةن] هتا مقتضبورا على الب رامات الفاريخية قط وإنما البحث ‏ شتى العلوم كل ب مجال تخصصه 
وما يعرف» ومن فضل الله أن جامعة الباحة يوجد فيها عشرات الأكاديميين ب4 علوم مختلفة؛ وعليهم واجب تجاه 
هذه المنطقة الغنية بمواردها الطبيعية؛ المأهولة بسكانهاء العريقة بتاريخها وحضارتهاء الجميلة بتنميتها وتطورها 
الحضاري الحالي . 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة 3 ۷۷ 4 


الدراسة الثائية 


التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة : 


بقلم : أ. د . غيثان بن علي بن جريس ا 


(2) نشرت هذه الدراسة 2 : 

(موسوعة المملكة العربية السعودية : المحور التاريخي › المجاد رقم 
»)١16(‏ مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض 147١‏ اها /١٠١٠1م),‏ 
ص ص ۱۳۳ - ٠١١‏ ثم أعيد نشرها 4 كتاب : تاريخ تهامة والسراة› 


خلال القرن الاسلامي المبكرة الوسيطة ١3(‏ -3١٠ه‏ / 113-13م) 
(الجزء الثاني) طا "1١‏ -؟"9:آاه/ 7١١‏ -١١ءم'ام)‏ 
الرياض : مطايع الحميضي » ص ص ١951١ - ١١7١‏ 
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الدراسة الثانية : التطور التاريخي لنطقة الباحة خلال العصور 
الاسلامية المبكرة والوسيطة 


أو 


خامسا 


الموضوع 
منطقة الباحة : الاسم » التركيبة الجغرافية والبشرية 
١‏ - صل الاسم 
۲- التركيبة الجغرافية 
-٣‏ التركيبة البشرية 


تاريخ الباحة ب2 العهد النبوي 

-١‏ عصر الدعوة المكية 

۲- عصر الدعوة المدنية 

تاريخ الباحة 2 العهد الراشدي 

تاريخ الباحة ب2 العهدين الأموي والعباسي وما بعدهما 
١-الآثارالسلبية‏ على انتقال الخلافة من الجزيرة 
العربية إلى الشام والعراق 

؟"- بعض الفتن والحركات السياسية 

“- الأوضاع العامة لبلاد الباحة وما جاورها بعد القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 

الخاتمة التنائج وتوصيات البحث 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة DD‏ 


أولا- منطقة الباحة”": الاسم, التركيبة الجغرافية والبشرية: 
١-أصل‏ الاسم : 
عندما بحثنا 2 القواميس اللغوية عن كلمة ( الباحة) ومصدرها والمترادفات 
الخاصة بها وجدناها جاءت من التبحبح» والمقصود بذلك السعة 2 النفقة: أو 2 الآرض. 
أو 2 المنزل!"". ويقال: القوم 2 ابتحاح أي 2 سعة وخصب من أرضهم» والبحبوحة وسط 
اة ووسط الداف قال حر 


قومي تميم همالقومالذين هم ينفون تغلب عن بحبوحة الدار 

و4 الحديث: أن الرسول بء قال: (( من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد ) )»قال أبوعبيدة: أراد ببحبوحة 
الجنة وسطها. قال: وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. ويقال: قد تبحبحت ب الدار إذا 
توسطتها وتمكنت منها. والتبحبح: التمكن 2 الحلول والمقام» وقد بحبح وتبحبح إذا تمكن 
وتوسط المنزل والمقام» قال: ومن حديث غناء الانصارية: 


وه دى كبر سيا الس سس سس سلا 2 سوفن 
وتبحبح الحياء أي اتسع الغيث وتمكن من الأرض) ). 

ا6 ف الى متطلفة الباحة فاا ا تیک ا الیکا ب اتان ھن کل 
جانب» فليست هي تلك الأرض الواسعة الفسيحة:؛ وإنما تتوسط البلاد التي تقع بهاء 
وتحيط بها القرى والجبال والمزروعات المختلفة من كل جانب. 


)١(‏ استخدام كلمة (منطقة) هناء وهو مصطاح حديث. تجاوزاً من أجل توضيح إطار البلاد المعنية 4 هذه الدراسة. 
وهي جميع نواحي بلاد غامد وزهران المعروفة اليوم باسم (إمارة الباحة) »وهي إحدى المناطق الرئيسية 2 المملكة 
العربية السعودية التي | ت إمارة مستقلة تراجع وزارة الداخلية # الرياض منذ عام (1185ه/577ام):ٍ 
بينما كانت قبل عام (1705ه/ 1974 م ) تابعة لإمارتي الطائف وبيشة. .ثم فصلت عنهماء :واتخذت الظفين مركزا 
للإمارة حتى عام (١7١1١ه/١15190م)ءثم‏ انتقلت إلى بلجرشي» وأخيرا منذ عام (1545ه/1577م) أصبحت 
مدينة الباحة هي الحاضرة الرئيسية لعموم بلاد غامد وزهران . انظر: محمد بن مسفر حسين الزهرانيء 
بلاد زهران: (الرياض:الرئاسة العامة لرعاية الشباب:1408ه//198م):4؟؛ صالح عون الغامديء الباحة. 
(الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب.140/8١ه/58/8ام):40.‏ 

(؟) جمال الدين أبو الفضل بن منظور؛ لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شيري» ( بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ١508‏ ه ۱۹۸۸ م)» ج۱۳۲۲ - ۲۲۲ . فعل (بحح). 

ف المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 
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۲ - التركيبة الجغرافية: 

تقع منطقة الباحة 4 موقع إستراتيجي متميز, إذ تتصل حدودها ببلاد الحجاز 
شهمالاء وبلاد عسير ( جرش قديما )!') جنويا: يحيط بها عدد من الحواضر الرئيسية, 
كالطائف من الشمالء وبيشة وأبها من الشرق والجنوب. والليث والقنفذة من الغرب 
والجنوب الغربي على ساحل البحر الأحمر”"؛ ويحدها شمالا بلحارث (بنو الحارث) وبنو 
مالك. وجنويا بنوعيسى.ء وينو زبید» وبنو بحيرء وبنوسهيم. والعوامرء وبنوميمون. وهي 
من قبائل بلقرن» وبلعريان وخثعم. وشرقا بعض بادية بني ميمون وأكلب من قبائل البقوم 
وشمران. ومن الشمال الشرقي سبيع: وغربا الليث؛ ومن الجنوب الغربي القنفذة ‏ . 

وتنقسم تضاريس منطقة الباحة إلى قسمين رئيسين هما: مرتفعات جبال السروات 
وسهول تهامة!''. ومرتفعات السراة جزء من سلسلة جبال السروات الممتدة من بلاد 
الشام حتى قعر اليمن'''.وهذه المرتفعات الواقعة ب4 بلاد الباحة. شديدة الانحدار نحو 
الغرب» قليلة المنافذ. صعبة المسالك؛ يزيد ارتفاعها على )۲۲۰١(‏ متر تقريباء فوق سطح 
البحر''' ويوجد بها عدد من الهضاب والجبال والأودية المتفاوتة الأحجام والأطوال . 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن بلاد جرش (عسير الحالية): انظر: أبومحمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبويةء 
تحقيق: مصطفى السقا وآخرين. ( بيروت: دار القلم» د.ت). ج ۲۲۲۰٤١‏ - ١٤۲۲؛‏ محمد بن سعدء الطبقات 
الكبرى. (بيروت: دار صادرء (0 4ه/ 19180م)ءجا ۰ ۷ - ۳۳۸؛ حمد الجاسرء 4# سراة غامد وزهران: 
نصوص. انطباعات. مشاهدات. ( الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ م) ٤۲,‏ -44؛ 
غيثان بن علي بن جريسء ' تاريخ مخلاف جرش (عسير) خلال القرون الإسلامية الأولى '؛ مجلة العصور. مج 
۹ جا (15415ه/ ۱۹۹4 م( 5ت للا 

(۲) الزهراني. محمد بن مسفر. بلاد زهران: مرجع سابق» ۱١‏ - ۱۷. 

(؟) المرجع السابقء ولمزيد من الإيضاح انظر: علي بن صالح السلوك» المعجم الجغرا للبلاد العربية السعوديةء بلاد 
غامد وزهران: (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ١4١١‏ ه/ ١194م):١1-‏ 5!؛ الغامديء ١١‏ - 
"؟؛عاتق بن غيث البلادي» بين مكة واليمن» (رحلات ومشاهد).؛ ( مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشرء ١1١4‏ 
ه/ غ198 م)۰ ۲۸ وما بعدها. 

(٤(‏ الزهراني. محمد بن مسفر. بلاد زهران؛»مرجع سابق» ١١ء‏ ١٠؛‏ الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع 
سابق ۸٠»‏ وما بعدهاء ١١؛‏ الغامدي» صالح عون. الباحة؛ مرجع سابق: ٠١‏ وما بعدها. 

(5) المراجع السابقة؛ وللمزيد عن جبال السروات ت المعروفة أيضا ب (جبال الحجاز) ؛ انظر: صالح أحمد العليء اديك 
الحجاز عند المتقدمين' فة العري حت 114 هر (a ۱۹0A‏ 1ه ؛ عبد اللّه الوهيبيء الخجاز كما بحدده 
الجفرافيون العرب' '. مجلة كلية الآداب» (جامعة الریاض :۱۲۹۰ھ / ۱۹۷۰ م) ج۳٥١۱‏ = ۷۰. 


(5) السلوكء علي بن صالح. المعجم؛ مرجع سابق؛١١‏ - ؟١؛‏ الزهراني» محمد بن مسفر. بلاد زهران»مرجع سابق؛ 
٠١٠١‏ ؛ الغامدي»صالح عون. الباحة؛ مرجع سابق» ١7‏ وما بعدها؛ وللمزيد» انظر: عبد الرحمن صادق الشريف؛ 
جغرافية المملكة العربية السعودية. إقليم جنوب غرب المملكة:؛ (الرياض:دار المريخ: ١404‏ ه/ 1584 م)؛ ج 7, 
6* وما بعدها؛ البلادي» عاتق بن غيث. بين مكة وحضرموت»۱۱۷ وما بعدها. 

(۷) الزهراني.محمد بن مسفر. بلاد زهران: مرجع سابق. السلوك؛ علي بن صالح. المعجم؛ مرجع سابق. 
-١‏ ١٠؛‏ الغامدي.صالح عون. الباحة. مرجع سابق:7١‏ - ١5؛‏ فؤاد حمزة؛ 2 بلاد عسيرء ( الرياض: مكتبة 
النصر الحديثة, ۱۲۸۸ ه/5”4١1‏ م):31. 
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م 


9 0 5 
خارطة إمارة منطقة الباحة المعروفة ببلاد غامد وزهران المصدر: حمد الجاسر 2 سراة غامد وزهران؛ 114 . 
أما سهل تهامة الباحة فهو جزء من سهل تهامة الذي يمتد من أقصى شمال الجزيرة 
لعربية إلى أقصى جنوبها. والنحصر بين سلسلة جبال السروات شرقا والبحر الأحمر 
ومران و و( ۰ و* اا كديا وبري ن ا ی 
شرقا إنى دن اة والقنفلاة على الجر اا مر ربا بين + 0 تة تقریبا". 
A a ES‏ تهامة اا ا ا 
3 11 11 
الاهالي على هذا الجزء من سهل تهامة الخبت ). وكذلك تهامة العروض 2 الوسط› 
وتكثر فيها الجبال المعترضة ذات الارتفاع الشاهق. وتهامة الأصدار 2 الشرق'ء ويوجد 
)١(‏ المراجع السابقة. 


)۲( المراجع السابقة؛ البلادي؛ عاتق. بين مكة واليمن» مرجع سابق› 1۷ وما بعدها. 
)("( الزهراني» محمد بن مسفر. بلاد زهران» مرجع سابق» ل 


3 ۸۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فيها بال كامكة الارتفاع زير ة لماه خصية القروة, آهل الان اهمها جيل هدا 
وجبل نيس» وجبل رباء وجبل نخرة. وتشتهر هذه الجبال بزراعة البن والموزء والليمون. و2 
قممها تعيش الوحوش الكاسرة مثل: الذثاب والأسود» والنمور!". 


“ - التركيبة البشرية : 

تعيش 4# منطقة الباحة قبيلتان كبيرتان هما غامد وزهران الأزديتين. فإذا أطلقنا 
مصطلح بلاد الباحة بمفهومها الإداري الواسع فذلك يعني بلاد غامد وزهران.وسوف 
يرد معنا هذا المصطلح (غامد وزهران) وأحيانا (دوس) 2 صفحات البحث» لأن اسم 
الباحة بصفته مصطلحا سياسيا إداريا ؛ وحاضرة رئيسية لبلاد غامد وزهران لم يعرف 
الا لضو الخد يعم وك مراة وة لا كزين على الشرنين را 


وغامد وزهران قبيلتان أزديتان من أصول قحطانية يصل نسبهما إلى الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان/''. وأخذت قبيلة غامد 
اسمها من جدها غامد» وهو عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الأزد"؛ وسمي غامدا لأنه كان وقع بين قومه شيء فأصلحه» وتغمدهم بذلك فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الأزد من القبائل العربية اليمنية المشهورة؛ وتنسب إلى أزد بن الغوث بن يعرب بن يشجب بن قحطان. انظر: 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» جمهرة أنساب العرب» راجعه: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. ( بيروت: 
دار الكتب العلمية:؟٠4١ه/‏ ۱۹۸۲ م): 4775 ٤۸؛‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعريء التعريف 2 الأنساب 
والتنويه لذوي الأحساب» تحقيق : سعد عبد المقصود ظلام. ( القاهرة: دار المنار. ٠۷١ ١)م ۱۹۸٩‏ وما بعدها؛ 
الجاسر»حمد ...4 سراة غامد وزهران: مرجع سابق» 5١5‏ -551, 

(۳) لانجد ذكرا لاسم (الباحة) قبل القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) وإنما كانت تعرف قبل 
ذلك ببلاد غامد وزهران» وأحيانا تعرف هي وما جاورها من القبائل الأخرى 2 بلاد السراة ؛ ب (السرو) أو 
(السروات) أو (السراة). انظر: الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع. 
(الرياض: منشورات دار اليمامة. ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م(“ ٠؛‏ غيثان بن علي بن جريس. دراسات ے تاريخ تهامة 
والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق ١‏ ه - ق ٠١‏ ه/ ق ۷ م - ق١٠١‏ م) (الرياض: مطابع 
العبيكان؛ 1١474‏ ه/ 7٠١7‏ م)ء ج 11171 -5ؤا. 

)٤(‏ ابن حزم» أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد . جمهرة أنساب العرب» مرجع سابق؛ ۲۲۹ - 84 ؛ الأشعري» أحمد 
بن محمد بن إبراهيم. التعريف. مرجع سابق» 7١7‏ - 574 أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء > مروج الذهب 
سد م ود ترتيب: : يوسف أسعد داغر ( بيروت : دار الأندلس» غ0 ه/ :198 م)ءمج١اءج‏ 111:1 
وما بعدها؛ ولمزيد من الإيضاح عن قبائل الأزد 4 بلاد السراة وغيرها من البلدانء انظر: عبد الملك بن قريب 
الأصمعيء تاريخ العرب قبل الإسلام» تحقيق: محمد حسن آل ياسين: (بغداد: مطبعة المعارف ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۵۹ م 
٠١)‏ وما بعدها ؛ الهمداني: الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب» مرجع سابق؛ ۲۷۰ = .۳۷٤‏ 

(5) أبو بكر محمد الحسن بن دريدء الاشتقاق,تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (القاهرة:مكتبة 
الخانجي۱۹۸م)»جاء ۲ الجاسرءحمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» 555. 
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تحملت للصلح الثأى عن عشيرتي فأسماني القيل الحضوري غامد" 

كذلك سميت زهران باسم جدها زهران بن كهب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن نصر الأزدا".وإذا كان غامد هو عبد الله فهو شقيق لزهران» مع أن بعض كتب 
الأنساب تشير إلى أن غامد هوولد لعبد الله" وبالتالي فزهران يصبح عما لغامد. 
وكانت قبيلتا غامد وزهران ضمن قبائل الازد التي نزحت من اليمن على اثر انهدام سد 
مأرب» وتفرقت مع غيرها ب أنحاء مختلفة من الجزيرة العربية. ويذكر أن قبائل الأزد 
افترقت إلى نيف وعشرين قبيلة توزعت داخل الجزيرة العربية وخارجها'''. ومنها قبائل 
غامد وزهران التي نزلت مرتفعات السروات وعرفت باسم (أؤذ السراة):وأحيانا ب 
(السرو)”"'؛ وسار بعض أولاد دوس بن عدثان بن زهران إلى أرض تهامة فأقاموا بها". 


)١(‏ يقال: إنه وقع بين عشيرته شر فتغمد ذنوبهم» أي غطاها وسترهاء ومنه الغمد» وكان ابن الكلبي يقول: سماه بهذا 

الاسم قيل من اقيال حميرء وينشد بيتا: 7 

تلافيت شرا کان بين عشيرتي فأسماني القيل الحضوري غامدا. 
ويقال: غمدت السيف وأغمدته لغتان. وبرك الغماد موضع» وكان الأصمعي يقول: اشتقاق غامد من قولهم : غمدت 
الركيٌ:إذا كثر ماؤها. للمزيد انظر: ابن دريد» أبو بكر محمد الحسن. الاشتقاق» مرجع سابق؛ ج ۲» .٤۹۲‏ 

(۲) المرجع السابقء ج٣ء ٤41.٤٩١‏ - 016., 

(؟) ابن حزم ۳۷۷ ¬ ۳۷۹. 

)٤(‏ المرجع السابقء 

(4) للمزيد» انظر: ابن دريد» أبو بكر محمد الحسن. الاشتقاق» مرجع سابق» ج ۲ ٤۸٠‏ وما بعدها؛ ابن حزم» علي بن أحمد. 
جمهرة أنساب العرب» مرجع سابق» ۲۸١‏ وما بعدها؛ الهمداني. الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب» مرجع سابق. 
+۲۷١ - ٠‏ الأشعريء أحمد. التعريف» مرجع سابق» ٠١١‏ وما بعدها؛ الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران؛ مرجع 
سابق. .۲۲١ - 5١5‏ 

(1) من قبائل الأزد: غسان. وجفنة. والأوس» والخزرج» وخزاعةء ومازن» وثمالة؛ وختعم. فنزلت الأومس والخزرج يثرب (المدينة 
المنورة) ونزلت خزاعة بطن مر الظهران بالقرب من مكة. وزهران وغامد وبعض أولاد أنمار بن أراش بن عمروء وأولاد الحجر 
بن الهنووغيرهم نزلوا بلاد السروات الواقعة بين أبها والطائف. للمزيدء انظر ابن حزم» علي بن أحمد. جمهرة أنساب 
العرب» مرجع سابق٠۳۸؛‏ وما بعدهاء الأشعري. أحمد. التعريف. مرجع سابق. ٠۷١‏ وما بعدها؛ الجاسر. حمد. ب4 سراة 
غامد وزهران» مرجع سابق» ۲۰۱ - ۲۲١‏ غيثان بن علي بن جريس» نجران: دراسة تاريخية حضارية (ق ١‏ - ق؛ 
هرقلا ق١٠‏ م)ء (الرياض: مطابع العبيكان؛ ١576‏ ه/ 4١٠٠م)؛‏ ج ٣٣١١‏ -51, 

(۷) أزد السراة أو (السرو): هي القبائل التي استوطنت البلاد الممتدة من شمال أبها إلى بلاد زهران. وعموم هذه القبائل نزلت 2 
مواطنها الحالية منذ العهود السابقة لعصر الإسلام» ولا تزال تعيش فيها إلى يومنا الحالي. للمزيد عن مسميات هذه القبائل 
وأنسابها وتاريخها انظر: الهمداني» الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب» مرجع سابق ۲۱۰ - ۲۹۸۰۲۱۲ - للا 
جواد علي» المفمصل 3# تاريخ الغرب قبل الإبسلاة؛ (يفداد:جامعة يخداد» 1417 ه/ )ج14 وما بعدها؛ ابن 
جریس» غيثان. دراسات.مرجع سابقء ج ١‏ ۲۶ وما بعدها؛ وللمؤلف نفسه انظر: بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الاوائل (ق؟ ه-ق8 ه) ». مجلة المؤرخ العربي. ع ؟. مج١, .٠٠١ -۷۳١)م ۱۹۹٤(‏ 

(۸) دوس: هو أحد أحفاد زهران بن كعب. انظر:ابن حزم» علي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب» مرجع سابق» AA‏ 
الهمداني» الحسن بن احمد. صفة جزيرة العرب» مرجع سابقء ۲٠۰‏ وما بعدها؛ابن دريد» الاشتقاق ج۲ 51غ4؛ 
غيثان بن علي بن جريس." بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني " مجلة الدارة»ع؟.س ۹٠ء‏ 
(٤۱٤۱ھ)‏ .۷1 = الكل 


» 1 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كما خرجت مجموعات من رجال غامد وزهران إلى خارج حدود منطقتهم (منطقة 
الباحة اليوم )؛ فمثلا: بعض من قبيلة دوس من زهران التي انتشر بعض رجالها 4 شرقي 
شبه الجزيرة العربية حيث كونوا إمارة عربية 2 عمان قبل الإسلام واستمرت حتى 
ظهور الإسلام» ولا تزال فروع من الأزد أكثرهم من دوس يحافظون ويقيمون هناك على 
أنسابهم''. ويلاحظ # كتب التراث أن لفظ (دوس) قد طفى إلى حد كبير على لفظ 
زهران واحيانا غامد ج الجاهلية وصدر الإسلام. وهذا ما جعل بعض المؤرخين يكتفون 
بذكر دوس بدلا من زهرانءبينما ظن اخرون ان دوسا قبيلة مستقلة تماما عن غامد 
وزهران» وهذا خطأ. فدوس قبيلة من قبائل زهران» وجزء لا يتجزأ منها!"". وأفضل قول 
لغلبة اسم دوس هو ما ذكره أحد الباحثين المتأخرين' عندما ذكر أن رجال قبيلة دوس 
انتشروا خارج بلادهم؛ ؛ وتمكن بعضهم من تأسيس إمارتين عربيتين ب عمان والحيرة. 
كما أن بعض الدوسيين سارعوا بك قبول الدعوة الإسلامية. كما سيأتي معناء الوا مكانة 
سامية 4 صدر الإسلام هذا فاا غا غرف عن رخال دوس من اخلاص وصندق 2 
تلقي الدعوة . وما أظهروه من شجاعة وإقدام 2 الفتوحات الإسلامية: ما زاد 4 رفع 
م الف واشكيارهاء:وظكن هذا الأسماين اذا فا كان الدوسيى: تيو الأصل مخ 
اھر . وبالتالي فجميع سكان منطقة الباحة قديما وحديثاً. (سراة وتهامة) هم 


من أصول غامدية وزهرانية أزدية قحطانية نة . 


(۱( الجاسرء.حمد. 4 سراة غامد وزهران: مرجع سابقء 517. كما عبر قسم آخر الخليج العربي إلى بلاد فارس» 
وسكنوا احد جبال كرمان ويدعى الفقس. وسكن بعض الدوسيين الحيرة ونواحيها من بلاد العراق واسسوا مملكة 
بهاء كان من أشهر ملوكها جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس الملقب بالابرش. انظر: احمد بن أبي يعقوب 
بن جعفر اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشرء ١83‏ هر ETS‏ 
5 ؛ شهاب الدين ياقوت الحموي؛ معجم اليلدان»: (بيروت: دار صادرء AA / a+‏ م)ءجاغء YAS‏ - 181 

(۲) ابن حزمءعلي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب» ۳۷۹؛ ابن دريد.أبوبكر محمد الحسن. الاشتقاق» مرجع سابق» ج 7 457. 

(؟) الجاسرء حمد. ے2 سراة غامد وزهران: مرجع سابقء 555 -/73517. 

45١5-7١81 المرجع السابق. 577777 -1117؛ للمزيد انظر: اليعقوبي: أحمد. تاريخ اليعقوبي. مرجع سابق: ج‎ (٤( 
.۳۸۱ = ۲۸۰ ء٤ ياقوت.شهاب الدين . معجم اليلدان: مرجع سابق؛ ج‎ 

(5) الجاسرء حمد. بل سراة غامد وزهران: مرجع سابق» ۲٠١‏ وما بعدها؛ وللمزيد عن أخبار قبول بعض رجال 
دوس لدعوة الإسلام وإخلاصهم لهاء انظر: ابن هشامءابو محمد عبدالملك. السيرة؛ مرجع سابق؛ جا 
"0-١‏ احمال الزن ب اللحود يكيف لصم را ة.تحقيق: : محمود فاخوري > ومحمد رواس قلعجي. (حلب:دار 
الوعي 1۹1۹/۱۹۰م( الح أ e‏ س ؛عزالدين بن علي بن الأثير منك الغاية 4 معرفة الصحابة. 
e DEE)‏ ك( حال غ0 - 00. 

)3 ابن دريد «أبويكر محمد الحسن: الاشتقاق »مرجع سابق جا ابن حزم»علي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب» 
مرجع سابق. ۳۷۹؛ للمزيد انظر: ابن جريسء غيثان. دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة.مرجع سابق» ج .۸١ - 00 ١‏ 

(۷( لمزيد من الإيضاح عن بطون وأفخاذ قبيلتي غامد وزهران اليوم التي استوطنت أمكنتها الحالية منذ عهود ما قبل 
الإسلام؛ ومدينة ة الباحة التي تأتي 2 أرض قبيلة غامد هي العاصمة الإدارية لعموم بلاد غامد وزهران 2 الأجزاء 
السروية والتهامية وبخاصة منذ أوائل العقد التاسع للقرن الهجري الماضي. 2 حين أن بلدتي الظفير ثم بلجرشي 
كانتا مركزاً لإمارة المنطقة خلال العصر الحديث؛ وقبل أن تصبح الباحة إحدى الإمارات الرئيسية ف المملكة 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ۸0( 


ثانيا - تاريخ الباحة 2 العهد النبوي: 

: عصر الدعوة المكية‎ - ١ 

كانت قبيلة قريش أشد القبائل عداوة وكراهية لدعوة الإسلام التي جاء بها الرسول 
كك ولم تقتصر محاربة القرشيين للإسلام ‏ حصر أنشطتهم 2 إطار مكة ومجتمعهاء 
وإنما كانوا يسعون إلى الاتصال بالقبائل والشيوخ 4 بلدان ونواح أخرى 2# الجزيرة 
العربيةء فيوصونهم ويحرضونهم على بذل ما يستطيعون لمحاربة الرسول الكريم كيا 
والدين الذى جاء به إلى مجشيع الحجات كم إلى مالتسا 

وكان سكان قبيلتي غامد وزهران 2 بلاد الباحة (سراة وتهامة) من أوائل الأقوام 
الذين حرضوا من القرشيين لمعاداة الرسول يا والوقوف ب2 طريق دعوته. وتذكر لنا 
كتب التراث الإسلامي قصة الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني الذي كان أحد شيوخ 
وأعيان قبيلة دومس الزهرانيةء وكان على صلات تجارية واجتماعية مع بعضن أعيان 
قريثشش كأبي سفيان بن حرب وغيرها"'؛ لكنه كان من أوائل الداخلين 2 دين الإسلام. 
وقصة دخوله الإسلام مع بعض اهل بيته 2 فترة المرحلة المكية. كما يذكرها ابن هشام 
أن الطفيل قدم ذات يوم من بلاده إلى مكة؛ فقابله وجهاء مكة وشكوا إليه الرسول ياه 
وحذروه من السماع إليه '"'؛ ووصفوه بالساحر الذي يفرق بين الرجل وأبيه وأخيه وزوجتهء 
وأعربوا له عن خوفهم عند سماعه أن يدخل فيما يدعو إليه. كما حصل لبعض القرشيين 
الذين دخلوا 2 الإسلام من قبل وقد تأثر الطفيل مما سمعه من أشراف قريش عن 


العربية السعودية 4 عام (87؟1 ه/ ۱۹١١‏ م). انظر: الجاسرء حمد. ب4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» 
٤‏ وما بعدها؛ حمد بن إبراهيم الحقيل؛ كنز الأنساب ومجمع الآداب؛ ( الرياض: مطابع الجاسرء 1١4١5‏ ه/ 
۳ م). ۹۹ء ۲۲۸؛ السلوك.علي بن صالح» المعجم» مرجع سابق» ١١‏ وما بعدها؛ الغامدي»صالح عون. الباحة, 
مرجع سابق» ٤٥‏ - 48؛ الزهراني»محمد بن مسفر. بلاد زهرن» مرجع سابق» ٤١ - ۲٤‏ . 

٠١ ء٣ج لمزيد من التفصيلات عن أساليب قريش 2 محاربة الإسلام»انظر:اليعقوبيأحمد. تاريخ؛ مرجع سابق»‎ )١( 
وما بعدها؛ ابن هشام» عبدالملك. السيرة» مرجع سابق» ج١۲ وما بعدها؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء‎ 
تاريخ الأمم والملوك.تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم. ( بيروت:دار سويدان: ۱۲۸۲ھ / ۱۹۹۲م )» ج۲» ۲۹۵ وما‎ 
بعدها.‎ 

(۲) محمد بن حبيب البغدادي» كتاب المنمق 4 أخبار قريش» تحقيق: خورشيد أحمد فاروق. ( بيروت: عالم الكتب» 
۰0ھ / ۱۹۸0 م( ۱۹۹ -١١5؛‏ الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» ۲۷۶١‏ - ۲۷۹؛ للمزيد: 
انظر: ابن هشام »عبد الملك. السيرة» مرجع سابق» ج ١ء‏ ٤؛‏ ابن دريد»أبو بكر محمد الحسن. الاشتقاق» مرجع 
سابق» ٦۹؛‏ الجاسر»حمد. ب4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» ۲۷١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن هشام» عبدالملك. السيرة» مرجع سابقء ج ١۲‏ ۲۲. 

)٤(‏ أي بعض القرشيين الأوائل الذين دخلوا الإسلام 4 مرحلة الدعوة المكية كأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) 
وغيره من الصحابة الذين كانوا يجتمعون مع الرسول ب ب4 دار الأرقم بن أبي الأرقم خلال فترتي الدعوة 
السرية والعلنية 2 مكة قبل الهجرة إلى المدينة. للمزيد؛ انظر: ابن هشام :عبد الملك. السيرة» مرجع سابق» 
TTT IY — 11 V4 — TT TE «OV «A 1 +‏ 


۸٦ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الرسول لا فوضع يذ أذنيه كرسفا (قطناً) كي لا يسمع ما يقوله لاء وا 
أدرك الطفيل أنه قادر على أن يميز بين الخبيث والطيب حدثته نفسه أن يسمعه فإذا كان 
ما يقوله علا کا يله وان ن كان دون ذلك تركه؛ وكأنه لم يسمع شيئاء ثم ذهب إلى 
الع د الرسول 5 ا 0 
دار الرسول ل و و عله ا ا ا جاجد 
فأسلم'" . وعرض الطفيل على الرسول ويال أن يحمل رسالة الإسلام إلى قومه دوس 
ے2 ب أرض غامد e‏ حيث إن له فيهم منزلة وهو فيهم ا وطلب من الرسول ا 
)) د لفو دصووه a‏ عقب عودته إلى منطقة الباحة فعرض 
ء 11 

أنكرت الإسلام. كما وجد الطفيل زوجته تميل إلى الإسلام» فقال لها: اذهبي إلى ذي 
الشرئق" وتظهرى مته ات ذلك ثم أسلمت". 


)0 ا . السيرة» مرجع سابق, ج ٠١١١‏ - ١٠؛‏ ابن الجوزي»جمال الدين. صفة الصفوة: مرجع 
سابق»جا 0٠105-7؛‏ ابن الأثيرء عز الدين . أسد الغابة. مرجع سابق» ج ٣‏ 04- 00؛ أبو الفداء الحافظ ابن 
كثيرء البداية والنهاية؛ تحقيق: أحمد أبوملحم وآخرين. (بيروت : دار الكتب العلمية,0٠5١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م)؛ مج ۲ء 
ج ۱۱۵۳ .۱۲١‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

(؟) يشير ابن هشام إلى الآية التي جعلت لهء وهي نور بين عينيهء فسأل الله أن تكون ب غير وجهه؛ حتى لا يقول قومه 
إنها (مُثلة) ويشمتوا به لفراقه دينهم» فتحول النور إلى رأس سوطه فكان يضيء 2 الليلء ولهذا لقب ب (ذي 
النور). ابن هشام .عبد الملك. السيرة» مرجع سابق؛ ج ١۲‏ ١؛‏ للمزيد؛ انظر: محمد عجاج الخطيب؛ أبوهريرة 
راوية الإسلام. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» د. ت). .۸٩٥‏ 

.۲۲ »۲ ابن هشام»عبدالملك. السيرة» مرجع سابقء ج‎ )٤( 

)٥(‏ ذو الشری: صنم کان لدوس. وكانوا قد حموا حوله حمى يأتي إليه رجال دوس ونساؤها كي يتعبدوا عنده ويتقربوا 
إليه ‏ قضاء حوائجهم. ابن هشام .عبد الملك. السيرة؛ مرجع سابق» ج 1: 14. وكان 4 منطقة الباحة؛ بل # بلاد 
تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجازء عدد من الأصنام التي كان يتعبد إليها سكان هذه البلاد قبل الإسلام, 
ومنها: عائم؛ والسعيدة؛ وذو الكفين» وذو الشرىء وذو الخلصة وكان أشهرهاء ويقع 4 سروات غامد وزهران 
وخثعم وبجيلة؛ ويسمى ب ( الكعبة اليمانية) لأن معظم قبائل السراة الواقعة بين أبها والباحة كانت تفد إليه 
وتقدسه . وكانت قبيلة خثعم المخالطة لقبائل غامد وزهران من الجنوب والجنوب الشرقي هي السادنة الرئيسية 
لصنم ذي الخلصة. للمزيد انظر: أبوالمنذر هشام محمد بن السائب الكلبي. الأصنام: (القاهرة: د.ن» ٠١١١‏ 
ه) 517 5؛؛ ابن هشام» عبد الملك. السيرة:؛ مرجع سابقءج ١‏ ۰ ج 7 54؛ أبو الوليد محمد بن عبد اللّه 
الأزرقي. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تحقيق: رشدي الصالح ملحس. (مكة المكرمة: مطابع دار الثقافة, 
١1‏ ه/ ۱۹۸۲ م)» ج ۰۱ 574 -584؛ الجاسر» حمد. 2 سراة غامد وزهران: مرجع سابق. ۲۲۲ - 500؟. 

(1) ابن هشام» عبدالملك. السيرة؛ مرجع سابقء ج 237 54. 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة 3 AV‏ 4 


وعلى الرغم من معارضة أمه للدعوة الإسلامية إلا أن معارضة قومه كانت أشد 
وأكبرء ويتضح ذلك حينما دعا قومه إلى الإسلام» فكثر رفضهم: واشتد إنكارهم له 
وبع أن أصابه اليأس من إسلام قومه عاد إلى الرسول لا وطلب منه أن يدعو على 
قومه» ولكن الرسول كيال دعا لهم بالهداية وقال ( ( اللهم اهد دوسا 
أخرى ( (اللهم اهد دوسا وارفق بها ) )؛ وقال له ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم 


ويعود موقفهم المعارض من الإسلام إلى ميراثهم الوثني الذي حال بينهم وبين قبولهم 
الإسلام: خضلا عن أن ميرائهم من العادات والتقاليد كان فاسدا وقدوتهم كانت غلئ 
ضلال» وعاد الطفيل إلى عشيرته دوس الزهرانية يدعو قومه ومن حولهم من الزهرانيين 
والغامديين برفقء كما أوصاه الرسول لا > وقد امتدت دعوته لهم عددا من السئوات» 
لأن الرسول بي هاجر إلى المدينة ومضت غزوات الرسول ية الأولى (بدرء وأحد. 
والخندق). ولم يزل ابناء دوس» ومن جاورهم من عشائر تهامة والسراة الاخرى» على 
حالهم من الكفر والعصيان'"". ويظهر أن قبيلة دوس» بل عموم قبائل منطقة الباحة ومن 
حولها قد تأخروا ب2 إسلامهم إلى السنة السابعة للهجرة وما بعدها''. 


- عصر الدعوة المدنية 0 
بقي الطفيل بن عمرو الدوسي الرشوانى يدهو كوه [ازمدادم متن هودن عن كد 
فترة الدعوة المكية حتى جاءت السنة السابعة للهجرة؛ ثم خرج ومعه نحو سبعين أو ثمانين 
رجلا بذراريهم ونسائهم بمن فيهم أبوهريرة:؛ وعبد الله بن أزيهر الدوسيان - رضي 
الله عنهما-ء فقدموا المدينة كي ينضموا المع امن في !"ام تكله ودرا 


.,35557 7755 المرجع السابق؛ الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع سابقء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق؛ وانظر: الخطيب.محمد عجاج. أبوهريرة: مرجع سابق» ۸۵؛ الجاسرءحمد. 2 سراة غامد 
وزهرانء مرجع سابقء ۲۹۲. 

(؟) ابن هشام» عبد الملك. السيرة؛ مرجع سابق» ج ٠۲‏ ٤٠؛‏ للمزيد» انظر: ابن الجوزي» جمال الدين. صفة الصفوة, 
مرجع سابق»ج ١۱‏ 1۰۲ -5١1؛‏ ابن الاثيرء أسد الغابة» مرجع سابق» ج ٤‏ 04 - 00؛ الجاسر. حمد. ‏ سراة 
غامد وزهران» مرجع سابق۲۹۳۰. 

— ۳٤۵ 4 ۳۲ للمزيد انظر: ابن سعد.محمد. الطبقات؛ مرجع سابق. ج ۰۳۲۸۰۱ اك ولك لال كل‎ )٤( 
. TOV «TOY — TOY TEA 

)0( ابن هشام»عبدالملك. السيرة:: مرجع سابق؛ ج ٤١‏ محمد بن عمر الواقدي؛ كتاب المغازي؛ تحقيق: مارسدن جونس: 
(بيروت: عالم الكتب» د. ت)؛ شمس الدين محمد بن القيم» زاد المعاد ج هدي خير العباد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين. (بيروت: مؤسسة الرسالة. 15٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م) »ج 374 --178؛ولمزيد من المعلومات عن أبي هريرة» وعبد 
الله بن أزيهر الدوسي. انظر: ابن حزم» علي. جمهرة أنساب العرب» مرجع سابق: ۰۲۸۱ 587؛ الخطيب.محمد عجاج. 
أبوهريرة؛ مرجع سابق» ۸۵؛ الجاسرءحمد. 2 سراة غامد وزهران.مرجع سابق» ۲۷۵» ۲۸۲ - ۲۸۳. 

(5) الواقدي» محمد بن عمر. كتاب المغازي» مرجع سابق» ج ٠۲‏ 1۸؛ ابن القيم؛ شمس الدين. زاد المعاد» مرجع سابقء 
ج ۳» 1۲٤‏ وما بعدها؛ الجاسر»حمد.2 سراة غامد وزهران» مرجع سابق» ۲۹۲. 


3 ۸۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الرسول عا حر حار ليور عير طلسن ودر عادو إسلامهم بين يديه ثم 
قسم لهم الرسول با من غنيمة خيبر' ''. وجعل شعارهم مبروراء؛ ثم عادوا معه إلى 
المدينة فقال الطفيل: يا رسول الله لا تفرق بيني وبين قومي فأنزلهم حرة الدجاح. 
وقال عبد الله بن أزيهر: (( يا رسول اللّه إن ىك قوم بسلظة وبكانا ای ع 
فقال رسول الله ب يا أخا دوس : إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا فون دق الله 
نجاء ومن آل إلى غير ذلك هلك إن أعظم قومك ثوابا أعظمهم صدقاء ويوشك الحق أن 
يغلب الباطل) ) وإذا كان الإسلام تغلغل 2 قلوب بعض الزهرانيين قبل فتح مكة فهذا 
لا يعني ان مجتمع بلاد غامد وزهران اصبح مسلماء لاننا نجد بعض الروايات تذكر ان 
الرسول يا أرسل الطفيل بن عمرو الدوسي مع بعض قومه المسلمين بعد معركة حنين 
.شك السنة الثامنة للهجرة لمحاربة من بقي على الوثنية ب2 بلاد غامد وزهران'''؛ وأوصاهم 
بهدم صنم عمرو بن حممة الدوسي الذي يعرف بذي الكفين. فما كان على الطفيل إلا 
أن أطاع أمر الرسول اة وطلب النصيحة: فقال كلا للطفيل: (( أفش السلام» وابذل 
الطعام» واستح من الله كما يستحيي الرجل ذو الهيئة" من أهلهء إذا أسأت فأحسن إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) )!"!؛ ثم خرج الطفيل بمن معه فحارب 
بعض المشركين 4 بلاد دوس وما حولهاء ثم هدم صنم ذي الكفينء وجعل يحشو النار ج 
جوفه ويقول: 

با اتفشين تست من اك ميلادناأهقدممنميلادك 

أناحشوت التار ف فؤادك “١‏ 


)١(‏ المراجع السابقة. 

)۲( ابن هشام .عبد الملك. السيرة؛ مرجع سابق؛ ج ۲ ۲١‏ - 50؛ ابن سعد.محمد. الطبقات» مرجع سابقء ج 2١‏ 507. 
وحرة الدجاج إحدى نواحي المدينة ب2 عهد الرسول كيا 

(٤(‏ انظر: الواقدي.محمد بن عمر. كتاب المغازي» مرجع سابق» ج ۲ ١۹۲؛‏ ابن هشام» عبدالملك. السيرة» مرجع 
سابق» ج ۰۲ ۲۱ وما بعدها؛ ابن جريس غيثان. دراسات» مرجع سابقء جا ۳۲؛ الزهرانى.محمد بن مسفر. بلاد 
زهران > مرجع سابق؛ 1 hE‏ 

)0( ذوالكفين: : صنم لدوس» > وهو مصنوع من الخشب > كان لعمرو بن حممة»وعمرو هذا والد الصحابي الجليل الطفيل 
الذي أرسله الرسول ياي لهدم هذا الصنم وإحراقه. انظر: ابن هشام»عبدالملك. السيرة» مرجع سابق؛ ج ١ء‏ 
At‏ ابن حزم» » علي بن أحمد. . جمهرة أنساب العرب ؛ مرجع سابق ENE‏ ؛ جواد علي. المفصل ٠‏ مرجع سابق جا 
NOS VE‏ 

)03 أي ذوالصورة والشكل الحسن» أو ذو الوقار. وتقول هيأت للأمر او وتهيأت تهيؤاء والهيكة: الشارة. 
فيقال فلان حسن الهيئّة. ابن منظورء جمال الدين. لسان العرب» مرجع سابق» ج ١٠ء .17١‏ فعل (هيا) . 

)۷( الواقدي.محمد بن عمر. كتاب المغازي» مرجع سابقء ج 235 ۷۲۲. 

(۸) المرجع السابقء علي بن الحسين المسعوديء التنبيه والإشراف. ( بيروت:دار مكتبة الهلال۱۹۸۱۰م) ١١٠٤٠؛‏ ابن 
الجوزي. جمال الدين. صفة الصفوة. مرجع سابقءجا. ”7 .1١‏ 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة AD‏ 


وبعد ذلك رجع الطفيل وبعض قومه وعددهم أربعمئة فقابلوا الرسول ال بذ 
الطائف بعد مقدمه إليها بأربعة آيام» وكان معهم دبابة ومنجنيق!''. ويتضح من هذه 
السرية التي أرسلها الرسول بي مع الطفيل توطيد قدم الإسلام 2 بلاد غامد وزهرانء 
والقضاء على بقايا المشركين وأوثانهم: ثم تتالت الوفود من هذه البلاد على الرسول 
كك 2 المدينة. مريب الصادر ليوف غامد الذي قدم المدينة 4 شهر رمضان 
من السنة العاشرة. وهم عشرة نفرء فتزلوا بب ببقيع الغرقد ثم لبسوا من صالح ثيابهم؛ 
وانطلقوا إلى رسول الله عة مرا علي قرو بالإسلام: وكتب لهم الرسول كلد كتابا 
فيه شرائع الإسلام» وأتوا أبي بن كعب فعلمهم قرآناً: وأجازهم رسول الله عل كما يجيز 
الوفود. ثم عادوا إلى بلادهم. 


ويذكر ابن سعد أن وفد سلامان الزهراني الأزدي" قدموا على رسول الله اي 
بك المدينة 2 شهر شوال من السنة الغاشرة: وكانوا سبعة نشر: وعتد مقابلته علد كان 
خارجا من المسجد إلى جنازة دعي إليهاء (( فقالوا السلام عليك يا رسول الله: فقال 
وعليكم؛ من أنتم؛ فقالوا: نحن من سلامان قدمنا لنبايعك على الإسلام» ونحن على من 
وراءنا من قومنا ) )7ء فقال: الرسول با لغلامه ثوبان: أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل 
الوفودء فلما صلى الظهر اجتمع بهم فعلمهم شرائع الإسلام» وأعطى كل واحد منهم 
خمس أواق فضة:؛ وعادوا الى بلادهم . 


)01 للمزيد عن محاربة الطفيل للوثنيين 4 بلاد دوس وما حولهاء انظر: الواقدي.محمد بن عمر. المغازي.مرجع سابقء 
ج 25 ۹۲۲؛ ابن سعد» محمد. الطيقات > مرجع سابق ET‏ ؛ ابن هشام»عبدالملك. السيرة ة» مرجع سابق» ج 
6-5 > المسعودي > علي. التنبيه.مرجع سابقء 226 ابن الجوزي »جمال الدين. صفة الصفوة ة. مرجع سابق» 
ج لا . وعند عودة الطفيل من بلاد دوس مع قومه قال لهم الرسول لا ' يا معشر الأزد من يحمل رايتكم: 
فقال الطفيل من كان يحملها ‏ الجاهلية: فقال: أصبتم ". وقيل الذي كان يحملها ب الجاهلية أخو النعمان بن 
الزرافة اللهبي» وهذا ما ذكره الواقديء : أما ابن سعد فذكر أنه النعمان بن بازية اللهبيء وذكر ابن عبد البر أنه 
النعمان بن الزراع عريف الأزد. انظر: الواقدي» محمد بن عمر. المغازي» مرجع سابقءج ؟. 477؛ ابن سعدء 
محمد. الطبقات» مرجع سابق» ج ۲ء ۱١۷‏ -108؛ محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري» ( بيروت: دار 
التربية للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. ت) ؛ مج؟, ج 20 177. 

)۲( ابن سعد » محمد . الطيقات »مرجع سابق حل 50 ؛ ابن دريد أبو بكر محمد الحسن؛ الاشتقاق > مرجع سابق» 
۳ الجاسر»حمد. 2 سراة غامد وزهران: مرجع سابق؛ YAY‏ . و4 رواية أخرى, انفرد يها ابن سعد ٠‏ تشير الى 
أن الرسول اة كتب إلى أبي ظبيان الأزدي الغامدي يدعوه ويدعو قومه إلى الإسلام ( (فأجابه 4 نفر من قومه 
بمكةء e‏ مخنف» ؛ وعبد اللهء SS‏ وعد شمس بن عقيف بن زشير. اهل ويمكة. ب 
أربعون رجلا E‏ ای ظبيان کا oT‏ انظ ادن سهد مخ N‏ ؛ مرجع 
سابق» ج١1‏ ۲۷۹ = ۲۸۰. 

(؟) ابن سعد» محمد. الطبقات» مرجع سابق» ج ۰۱ ۲۲۲ - ۳۳۳؛ للمزيد انظر: محمد بن علي الأكوع» الوثائق 
السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۲۲۲ ه. ( بغداد: دار الحرية للطباعة. ۱۳۹۲٩‏ ه/ ٠۹۷١‏ م(“ .AV‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 


DD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وتذكر بعض الروايات أن الرسول ية كان قد كتب إلى أبي ظبيان الأزدي الغامدي“ 
يدعوه ويدعو قومه إلى الإسلام» لكننا لم نعثر على نص هذا المكتوب/". و كتاب آخر 
أرسله الرسول َة إلى أبي ظبيان عمير بن الحارث الأزدي الغامديء قال فيه: (( أما 
بعد: فمن أسلم من غامد قله ما للمسلم» حرم ماله ودمه؛ ولا يعشر ولا يحشرء وله ما 
أسلم عليه من أرضه )) . 

وتذكر بعض المصادر اسم سعد بن أبي ذئاب الدوسي!*'؛ الذي يقول: ( ( اتيت رسول 
الله ويه فأسلمت فاستعملني على قوميء وجعل لهم ما أسلموا عليه من أموالهم )) "). 

ويتضح مما سبق أن عموم قبائل غامد وزهران أسلمت ما بين السنة السابعة 
والعاشرة للهجرةء وتولى شؤون بلادهم بعض الولاة الدوسيين والغامديين الذين وفدوا 
على رسول الله ي 2 كل من مكة والمدينةء كالطفيل بن عمروء وأبوظبيان؛ وسعد 
بن أبي ذثاب» لكن قبل وفاة الرسول ية حدث ظهور بعض الكذابين المدعين للنبوة 
أمثال عبهلةء الملقب ب ( الأسود العنسي) 2 بلاد اليمن وما حولها"'. فاتخذ صنعاء نقطة 


)١(‏ أبوظبيان الغامدي: هوعبد شمس بن الحارث بن كثير بن جشم. ترأس وفد غامد إلى الرسول وَل وكان بذ 

جيش سعد بن ابي وقاص 4 معركة القادسية: وهو القائل : 
أنا أبوظبيان غير المكذبة 2 أبي أبو العنقاء وخالي اللهبة 
أكرم من يعلم بين ثعلبة 

انظر: إسماعيل بن القاسم القاليءالامالي» ( بيروت: د. ن» د. ت)» ج 77:7؛ الجاسرءحمد . 4 سراة غامد 
وزهران: ۲۸۲. 

(۲) ابن سعد» محمد. الطبقات» مرجع سابق» ج ١ء‏ ٠۲۸؛‏ الأكوع؛ محمد. الوثائق» مرجع سابق» ۸۷؛ محمد حميد 
الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ( بيروت: دار النفائس» ١4١0‏ ه/ ۱۹۸١‏ م)ء 
.٠١‏ هناك وفود ورسائل عديدة متبادلة بين الرسول ويا وأهل تهامة والسراةء بمن فيهم سكان منطقة الباحة 
( الغامديون والزهرانيون)؛ وفيها إعلان لسكان هذه البلاد عن إسلامهم أمام رسول الله يا أو عن طريق 
وفودهم» ثم إقرارهم من قبل الرسول بايا على بلادهم ‏ على أن يقيموا حدود الله ب4 أوطانهمء ومن صيغ تلك 
الكتب التي كان يدونها الرسول ية لتلك الوفود قوله 4 ((بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد 
رسول اللّه لجنادة الأزدى وقومه ومن تبعه: ما أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة: وأطاعوا الله ورسوله» وأعطوا من 
المغانم خمس الله وسهم النبي ياء وفارقوا المشركين؛ فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد اللّه) ) ؛ انظر: 
الأكوع.محمد. الوثائق. مرجع سابقء 87؛ حميد اللّه.محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق: ۲۲۸ -559. 

(؟) حميد الله. محمد. مجموعة الوثائق. مرجع سابق, ١٠٠؛‏ ويذكر الأكوع أن الرسول بايا كتب كتابا لعمر بن عبد 
الله الأزدي من غامد وضح له فيه شرائع الإسلام: وذلك 24 شهر رمضان سنة عشر. ولم يرو نص الكتاب؛ 
الأكوع»محمد. مجموعة الوثائقء مرجع سابق. ۸۷. 

)٤(‏ يذكر ابن حجر أن اسم هذا الصحابي هو: سعد بن أبي ذثاب» ويذكر ابن الأثير أن اسمه (سعد بن أبي ذباب)ء 
و4 اعتقادنا أن الاسم الصحيح ما أورده ابن حجر. للمزيد انظر: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر. الإصابة 
2 تمييز الصحابةء,( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ت) (مصورة من طبعة کلکتاء ۱۸٥۲‏ م) ؛ مج ۰۲ ج ۳ ۸1؛ ابن 
الأثير. عز الدين . أسد الغابة. مرجع سابق» ج .۲۷١ ١۲‏ 

(5) المرجعان السابقان. 

(1) لمزيد من التفصيلات عن الأسود العنسي وتحركاته السياسية بين صنعاء والطائف. انظر: الطبري. محمد بن 
جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق» ج ", ۲٠١‏ وما بعدها. 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 4 


الباحة من المناطق التي نالها وما حولها الأذض فك هذا المدّعي الكذاب. وعند -- 
الرسول بي بظهور الأسود العنسي وسوء فعاله أرسل إلى عموم ولاته وجميع المسلمين 2 
اليلاد الممقدة فين مكة وا لطا خي البمن يحتهم علي التسيك بدين ا ٠.‏ والثبات 
بے تصديهم للأسود العنسيء وحذرهم من الارتداد عن دين الله. ثم أرسل جرير بن 
عبد الله البجلي مع بعض صحابتهء - رض وان الله عليهم- إلى سروات غامد وزهران وما 
جاورها كي يتصدوا للمرتدين والمؤيدين للأسود العنسي # تلك النواحي '. وبعد خروج 
جرير من المدينة تجاه سروات الباحة؛ وما يقع جنوبها من السروات جاءه نبأ وفاة الرسول 
ا فعاد د إلى و ازال مومسه ؛ وریا أن خبر وفاة الرسول واا جع 

وتجند أن يغطى ر جال غامد وز هران كألوا كوت الرسول © 4 وكذلك مماقام 
به الأسود العنسي ومن سانده من آهل الردة فهذا سواد بن قارب الدوسي الزهراني 
يحث قومه على التمسك بدين الله وعدم الرجوع إلى غيره» فقال ب4 بعض خطيه لقومه: 
((يا معشر الأزد إن سعادة القوم أن يتعظوا بغيرهم» ومن شقاوتهم ألا يتعظوا 
إلخ ) ). وقد سمع له قومه وتمسكوا بالإسلام فقال ب2 ذلك: 


ETE EN EE CCIE 
أَبْقَ نَتَافَفُْدُالنّبِيمُحَمّد صَلَى الله عليه مَايَعْتادْ‎ 
أومَل مَنْ فَمَدَ النَّبِيّ فَوَادُ‎ EET SET EE CE 
ماحل به جَّتابأمُمُرماً جَفَالِجَنَابُ فَأَجِدَبَالرْوَادُ‎ 
شبكت عليه ازضسنا وسسماونا وتصيدفث و ندا يبه الاكثاة‎ 
كانَ العَيّانهوالطرية وحُزنه تاق تف ات تون تقد‎ 
LE o إن قتي وفاته كَحَيّاته‎ 
لَه الأَمْوَالُ وَالأولادٌ‎ EE لو قيلَ تَفْدُون النبي مُحَمّدا‎ 
وَكَسََارَمَْتُْ فيه النْمُوس بِبَذْلهًا هَدالهالأغياب والأاشهاد‎ 
هدا وَهسذا لقره فَبِينا كو كان يفدية فداه سا‎ 


(۱) المرجع السابق. 

)۲( المرجع السابق؛ عبدالرحمن بن خلدون» تاريخ بن خلدونء تحقيق: خليل شحادة وسهيل زكارء (بیروت : دار الفكرء 
۰۱ھ / ۱۹۸۱ م )ءج ۲ £۹۳. 

(9؟) عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى: الروض الأنف» (القاهرة: مطبعة الجمالية. ١١١۲‏ ه)ء ج ا١٤۱‏ 


2< كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ا أخاذر وَالحَوَادتُ جَمَة أفراً عاصفاريحه إزْماد 
إِنْحَلَ مته مَايُْخَافَ فاته للأزضس إِنْ رَجَمَتْ بنا أوتا 
فو زا قوم قوق منية صَّاحب رکه وَليس لمنيّة مرْدَادا'ا 


ثالث - تاريخ الباحة ب2 العهد الراشدي : 

وعند عودة ا إلى المدينة المنورة وجدوا المسلمين قد اجتمعوا على 

ضيب أبي بكر الصديق خليفة للوسول اة ؛ ووجدوا أبا بكر غير راض عن رجوعهم من 

aT‏ »فما كان منهم إلا الذهاب إلى أرضٌ السراة لمحارية 
من ارتد من عشائر وقبائل تلك البلادء فساروا إلى بلاد بجيلة وخثعم ودوس والحجر 
وغيرهم فحاربوا من ارتدٌ أو عاد إلى الوثنية وتغلبوا عليهم. 

والواقع أن المرتدين بك بلاد غامد وزهران كانوا قلة. وبخاصة إذا قورنوا ببقية أجزاء 
شبه الجزيرة العربية"'' فالأسود العنسي .كما أشرنا ‏ ظهر 2 حواضر اليمن الكبرىء ثم 
مدَّ نفوذه شمالا حكن دحران وجرش وسروات غامد وزهران» ووجد يعطن الؤيدين لد فوت 
ب تلك الأجزاء بل وجد من بين أهل تلك البلاد من يتولى قيادات عامة ينوبون عنه ب 
السير بحركة الارتداد ب4 أوطانهم: فيقنعون من بقي على دين الإسلام: ويحببون إليهم 
الردة. أويهاجمون من يقف ب طريقهم من مسلمي البلاد أنفسهم» أو من سيأتي من 
قبلالداده المنورة وما حولها ويحاربونهم. ومن أولئك المؤيدين للعنسي عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي بأرض جنب (قحطان) وخثعم المجاورين لمنطقة الباحة من الجنوب الذي 
تزعم وفد زبيد عندما قدموا إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم أمام الرسول یا وك هور 
ا ا كرو وانضم لبد ا الممتدة 
من نجران جنوبا إلى بيشة والباحة وتربة شمالا ء وبرز إلى جانب عمرو مع العنسي 
فقيس بن عبد يغوث الأزدي المرادي الذي ولاه العنسي إمرة الجيش العامة؛ كما شارك مع 
العنسي معاوية بن قيس الجنبيء ويزيد بن الأفكل الأزدي» وجميعهم من قبائل السراة 


)١(‏ الزهراني» محمد. بلاد زهران» مرجع سابق»۲۲. 

(؟) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابق. ج ۳۲۲۰۳؛ ابن خلدون» عبد الرحمن . تاریخ ج57 ؟45. 

(؟) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الآمم» مرجع سابق» ج 5 575 -555. 

)٤(‏ لتفصيلات أكثر عن شخصية عمرو بن معدي كرب منذ العصر الجاهلي حتى إسلامه ثم ارتداده؛ انظر: الطبريء 
محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق؛ ج۲» ١٠7١؟7؛‏ ابن هشام» عبد الملك. السيرة؛ مرجع سابق.ج:: 
6 ؛ ابن سعد.محمد. الطبقات» مرجع سابق. جا ۳۲۸؛ محمد بن عبد اللّه بن قتيبةء الشعر والشعراءء 
( بيروت: دار إحياء العلوم» 14017ه/14417م):147-740؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه» العقد الفريد» تحقيق: 
مفيد محمد قميحة وآخرين. (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 5١1١ه/5/7ام)؛‏ جا 515718114. 
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الواقعة بين نجران والطائف . ويورد الطبري تجمع بعض الأفراد من عشائر بجيلةء 
وخثعم» وغامد وزهران, وأفخاذ أخرى 2 تهامة والسراة : e‏ 
حميضة بن النعمان بن حميضة البارقيء .ثم إعلانهم ارتدادهم! " وريما اتحدوا مع أعوان 
الأسود العنسي؛ ونهجوا نهج المرتدين ب شبه الجزيرة العربية. وبخاصة امتناعهم عن 
دفع الزكاة. وعدم التقيد ببعض أحكام الإسلام. 


أن الإجابة عن هذا السؤال صعية؛ لأن المصادر الأولى لا تسعفنا بمعلومات وافرة حتى 
ولكن 2ے اعتقادنا وكما أشرنا سايقا ‏ أن حجمها كان أقل بكثير من حجمها ك أجزاء 
أخرى من شبه الجزيرة: بدليل أنه عندما عزم الخليفة أبو بكر الصديق - رضي الله عنه 
أرسل جيشا مر بمكة المكرمة ثم الطائف. ثم سلك طريقه عبر السراة حتى وصل صنعاء 
ے2 اليمن»› ومرور مثل ذلك الجيش بسروات الطائف. وغامد وزهران» وجرش (عسير) 
جعله يصطدم بب ببعض المرتدين الذين يبدو أن حجمهم وخطرهم لم يصل إلى مستوى 
aS‏ رطلصة برو راد الأسدي أو مالك بن نويرة ومن 
ارتد معهم» أو غيرهم 2 أطراف أخرى من جزيرة العرب" 

ولم يكتف الخليفة أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - برد جرير بن عبد الله البجلي 
ومن كان معه إلى حيث أرسلهم الرسول و من أرض السروات. وإنما أصدر تعليمات 
أخرى إلى عماله 4 مكة المكرمة والطائف يأمرهم أن يرسلوا البعوث إلى الباحة وعسير 
(تهامة وسراة).؛ بل إلى أجزاء عديدة من بلاد اليمن ليجمعوا من بقي على الإسلام 
أسيدء إلا الامتثال لأمر الخليفةء وأرسل أخاه خالد بن أسيد إلى الأجزاء التهامية الواقعة 
وة ا لكر و اة الو نادد لين "أ كذلك امل والن الطائف: مان ين ابی 
الغاس ينا ان يلاد السروات المشة سن حتون الطاكف إلى البين: هذهب ذلك البحك 
حتى اجتمع بجرير بن عبد الله البجلي بك وسط السراة ببلاد دوس وخثعم والحجرء ثم 
ذهبوا جميعا حتى التقوا بحميضة البارقي» ومن كان معه من المرتدين 4 سراة جرش 


.390- ۲۲۰ »۳ الطبري»محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك: مرجع سابقء ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابقء ج05 390-50١‏ 

(؟) المرجع السابقء ج 5 ۲۲۲ - 555. 

(٤(‏ المرجع السابقء ج 25 55١-519‏ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» ج 
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کسیر قار حتى عرعرت ومزكوهم شي عرق '''؛ وفر قائدهم حميضة بن 
النعمان البارقى ي فارتجل عثمان ب بن أبي ربيعة شعرا 4 هزيمتهم قائلا: 


فضضنا جمعهم والنقع كاب وقد حعدي عدن الغدر الفكوق 
وأب رق بارق لماالتقينا شهادة خلبا كفك ابروا 


كما أدى إصرار الخليفة أبي بكر على قتال المرتدين إلى تجهيز جيوش عديدة ب 
المدينة؛ ثم أرسل كل واحد منها إلى ناحية لكي يتصدى للمرتدين» فكان نصيب بلاد 
تهامة والسراة واليمن جيشا أرسله تحت قيادة المهاجر بن أبي أمية. فخرج ذلك الجيش 
متوجها صوب مكة المكرمة والطائف. ثم تحرك جنوبا إلى سروات الباحة وجرش ( عسير) 
حتى اليمن. و سروات غامد وزهران التقى المهاجر بن أبي أمية بجرير بن عبد اللّه 
ومن هناك واصل الرجلان سيرهما إلى بلاد جرش (عسير) السرويةء وعند منتصف 
الطريق التقى المهاجر الذي كانت له قيادة الجيوش بعبدالرحمن بن آي العاص قائد 
الجيش بإهرةوائي الطائف عثمان بن أبي العاض. وانضم لهنذه الجيوش أيضا عيدالله بن 
ثور من تهامة فواصل الجميع سيرهم عبر بلاد الحجرء وبيشة وجرش حتى قدموا على 
بلاد نجران وما والاها من بلاد اليمن/'. وبعد معارك كثيرة وصراع طويل تمكن القادة 
المسلمون من إحراز النصرء وتلا ذلك هزيمة المرتدين واستسلامهم ك النهاية وعودتهم 
إلى الإسلام: الأمر الذي أدى إلى أن صارت بلاد نجران وجرش (عسير) والباحة (سراة 
وتهامة) جزءا من أجزاء الخلافة الإسلامية 2 عهد الخليفة أبي بكر الصديق/!". 

وبعد ذلك بدأت المرحلة الثانية 2 تاريخ الخليفة أبي بكر الصديق ومن جاء بعده 
من الخلفاء الراشدين» وهي مرحلة الفتوحات الإسلاميةء فانخرط الكثير من التهاميين 
والسرويين بمنطقة الباحة 4 جيوش المسلمين مثل غيرهم من عرب شبه الجزيرة العربيةء 
وأبلوا بلاء حسنا بے فتح بلاد الشام» ومصرء والمغرب, والأندلس» وفارس وغيرهاء وعمل 


.۳۲۸ ۰۳۲۲ = ۲۲۰ الطبري»محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابقء ج37‎ )١( 
.414 بن أبي وقاص إلى العراق لمحاربة الفرس. الطبري»محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابق» ج ۳ء‎ 

.٣٣١ - ۲۲٣١۳۲۲١۳ المرجع السابقء ج‎ )٤( 

(5) انظر: محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشرء ٠١١١‏ ه/ 1587م): جاء ۷١‏ وما بعدها؛ وللمؤلف نفسه. التاريخ الأدبي لمنطقة جازان: (جازان: نادي 
جازان الأدبي:1411ه/1940م)؛ ج 10:1 وما بعدها؛ وانظر: أحمد بن عمر الزيلعي؛ الأوضاع السياسية 
والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان ( المخلاف السليماني) ب العصور الإسلامية والوسيطة؛ (الرياض: مطابع 
الفرزدق. ١ > (a Ya‏ وما بعدهاء وللمؤلف نقسه»ء ' المواقع الإسلامية المندثرة 2 وادي حلي (ق ٠-٣‏ 
ه/ ١‏ -16ام مجلة كلية الآداب» VE.‏ > (الكويت: جامعة الكويت > كلية الآداب)5*٠‏ هر 1 م( NSN‏ 
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الكثير منهم على نشر الإسلام ب تلك البقاع الإسلامية الجديدة واستقر بعضهم 4 بعض 
الحواضر من تلك الأمصارء ثم شاركوا 2 كثير من الأنشطة السياسية والحضارية. 

والملاحظ أن المصادر الإسلامية المبكرة لا تفصح عن الأحداث التي وقعت 4# منطقة 
الباحة: أوما يعرف بيلاذ "غامد وزهران + وإنما قشي قط إلى يحطس الوفائع التي 
حدثت 4 بعض أجزائهاء مع أن تلك الإشارات غير دقيقة إلى حد ماء لال تسمية الأمكنة. 
ولا 4 دور الحواضر بشكل مفصل» الأمر الذي لا يروي ظماً القارئ إلى معرفة الأوضاع 
السياسية والحضارية لهذه الأجزاء من هذه البلادء وهو بدوره لا يشكل إلا جزءا محدودا 
من المنطقة الجغرافية الواسعة التي أطلقنا عليها بلاد تهامة والسراة. و2 اعتقادي أن 
بلاد غامد وزهران ( تهامة وسراة) لم تتغير 4 وضعها السياسي خلال القرنين الاولين ولا 
سيما بعد الانتهاء من حروب الردة؛ ثم صارت من الأجزاء التابعة للخلافة الإسلامية ب 
المدينة المنورةء إذ عيِّن الخليفة أبو بكر- رضي الله عنه - عليها واليا ينظم شؤون الناس, 
ثم سار من بعده الخلفاء الراشدون # تعيين ولاة على آهل تهامة والسراة يقومون على 
إدارة شؤونهم, والفصل 4 خصوماتهم. وجباية زكاة آموالهم'. 

واذا حاولنا معرفة الدور الذي قامت به بلاد غامد وزهران وغيرها من بلاد تهامة 
والسراة 2 بعضن الأحداث السياسية التى ألمت بالدولة الإسلامية 2 عهد الخلفاء 
الراشدين» وبخاصة 2 الفتنة الكبرى أ عهد الخليفة عثمان بن عفان» والعلاقة بين 
الخليفة علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان - رضي اللّه عنهما- نجد أن سكان 
هذه البلاد أسوة بغيرها من سكان الجزيرة العربية قد انخرطوا ‏ بالتأكيد .4# هذه الفتنة, 
كان ضدهماء وبخاصة الذين هاجروا من بلادهم وتوزعوا 2 الأمصار الإسلامية من 
الحجاز إلى الشام؛ ومصر. والعراقء وبلاد فارس'. أما سكان منطقة الباحة المقيمون 
2 أوطانهم فلا تذكر لنا المصادر تفصيلات عن تفاعلهم مع أحداث تلك الحقبة الصعبة: 


.01/-1 س۲۱ (1974م)‎ ٤-۱ صالح أحمد العلي " إدارة الحجاز 2 العهود الإسلامية الأولى " مجلة أبحاث. مج‎ )١( 
ويذكر أن سعد بن أبي ذتاب الدوسي الزهراني كان واليا للرسول ياي على قومه 2 بلاد زهران؛ وبقي 4 عمله‎ 
قوم أدوا زكاة العسل فإنه لا خير 2 مال لا تؤدى زكاته؛ قالوا كما ترى قال العشر. فأخذ منهم العشر فبعث به إلى‎ 
عمر فجعله 4 صدقات المسلمين) )؛ ابن الأثيرء عز الدين . أسد الغابة. مرجع سابق.ج777:5؛ ابن حجر»شهاب‎ 
الدين . الإصابة؛. مرجع سابق» مج ۲ ج ۲ء ١۷؛ ابن جريس»غيثان. دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة.مرجع سابق‎ 
وما بعدها.‎ ۲٨۰ وما بعدها؛ الجاسرءحمد. 4 سراة غامد وزهران» مرجع سابق»‎ 071١ج‎ 

)۲( أبومحمد أحمد الكو بن أعثم؛ كتاب الفتوح, ( بيروت: دار الندوة الجديدة/ مصورة من طيعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر ابادء الدكن» الهند؛ د. اء جك اه کک القاضي ابو بكر محمد بن العربي» العواصم 
من القواصم 2 مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ياي تحقيق: محب الدين الخطيب. (القاهرة: المطبعة السلفية, 
٦1ھ). ٦۱‏ = لل 
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يط الع يه بالأحداث؛ خصوصاً أنهي ا 


رابعا- تاريخ الباحة ب2 العهدين اك والعباسي وما بعدهما: 


. الآثارالسلبية على انتقال الخلافة من الجزيرة العربية إلى الشام والعراق‎ - ١ 

سا ا ات فة اي اهر کا و الباحة يكل شام مد 
انتهاء عصر الخلفاء الراشدين: وأهمل ذكرها 2 طيات المصادر: واستمر ذلك الإهمال 
والنسيان خلال العصر الإسلامي الوسيطء ولعل ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب يأتي 2 
مقدمتها انتقال حاضرة الخلافة الإسلامية؛ ومركز الثقل السياسي والزعامة من الحجاز 
إلى خارجه؛ اي من المدينة المنورة إلى خارج شبه الجزيرة العربية. حيث انتقلت العاصمة 
أولا إلى الكوفة ب عهد الخليفه علي بن أبي طالب» ثم إلى دمشق ‏ بلاد الشام ثم 
إلى بلاد العراق» وقد أدى انتقال السلطة المركزية. والزعامة السياسيةء لخارج الجزيرة 
العربية إلى ظهور عدد من المشكلات والعقبات السياسية التي كان لها انعكاسها على 
النواحي الحضاريةء نذكر منها: 

أ- تقلص الدور السياسي لشبه الجزيرة العربية فتحولت جميع أجزائها الى معرد 
ولاية عادية ضمن ولايات الدولة الإسلامية: بعد أن كانت مقرا للسلطة المركزية 
2 عصري الرسالة والخلافة الراشدة» ولم تعد تشكل أهمية عند خلفاء بني أمية 
وبني العباس» فيما عدا حواضر الحجاز الكبرى التي ظلت لها مكانتها الدينية 
والسياسية ب هذين العصرين لكونهما - مكة المكرمة والمدينة المنورة- مقرأ 
للحرمين الشريفين بما لهما من مكانة مقدسة ب نفوس المسلمين» كما أن السيطرة 
عليهماء والقائم على خدمتهما وإسباغ الحماية عليهماء يحوز الرضا والتأييد 
السياسي والروحي من غامة المسلمين وخاضتهم فترضع مكانتهم: ٠‏ وبالتالي تتحقق فو 
المكاسب السياسية لأولئك الساسة لكونهم رعاة للمقدسات الإسلامية. 

ب- أصبحت أجزاء شبه الجزيرة العربية الأخرى خلاف مكة المكرمة والمدينة 
المنورة المقدستين؛ منذ عصري بني أمية وتي العياسن وعلن مسن القرون 
الإسلامية الوسيطة هامشيةء تحت مظلة تلك الحكومات: فلم تعد لها الأهمية 
والقدر اللذان كانت عليهما 2 عصرى الرسالة والخلفاء الراشدين:ء ويعود 
ذلك رأينا إلى البعد الجفراخ لمعظم أجزاء الجزيرة العربية عن الحاضرة 
السياسية للدولة الإسلامية ويرجع -احيانا- إلى صعوبة التضاريس. ما اثر ج 
سهولة الاتصالات فيما بين تلك البقاع والعاصمة: وهذان السببان نلا حظهما 
يلاد السروات التي ق بلاد غامد وزهران (تهامة وسراة) جزم متها 
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وداما رسي لخدو ران تار يوحي بحكرا رياه نطف لباه كاذل هدم العدرة تيد 
أن الأمر يزداد غموضا لأن العقبات المذكورة أعلاه تكاد تشمل أغلب نواحي شبه الجزيرة 
العربية باستثناء بلاد الحجاز إلى حد ماء فإذا ما تطرقنا لمحاولة تقديم دراسة عن تاريخ 
وحضارة منطقة صغيرة من شبه الجزيرة العربية مثل أرض غامد وزهران وما شابهها 
فإننا تعابل بصست الصا وتقرييا عن إفادتكا بأ هي حال هذا الاس كالماماء وأرياب 
القلم لا يذهبون غالبا وأبداً إلا إلى المواطن التي يجدون فيها الدعم والرعاية: حيث تصنع 
الأحداث السياسية: ويقيم الحكام» ويزداد الثراء الحضاري» وهذا لا يتوافر إلا الحواضر 
الكبرى وعليه فقد توافدوا على بلاط خلفاء بني أمية وبني العباس وأمرائهم ليكونوا قريبين 
من الأحداث و صنع القرارء فتركز اهتمامهم على التأريخ للدول وشخصيات الحكام دون 
الاهتمام بالتأريخ لموضوعات متخصصة إلا 2 القليل النادر؛ وإن كانوا قد دونوا شيئًا ك 
مصنفاتهم عن تاريخ وأدب وحضارة بلاد بعيدة عن مواطنهم ومواقع استقرارهم مثل 
البلاد المعنية ب هذه الدراسة وغيرها من النواحي الصغيرةء فذلك لا يكون إلا اعتمادا 
على الووابة القسقيية أو بالاط لذ على يعض الكسادر الاي ة لفلكالأوظان وغالبا ما 
تكون تلك المصادر نادرة أومعدومة. وتزداد الأمور صعوبة على الباحث إذا ما تطرق 
إلى الدراسات الحضارية حيث يصادف ندرة ك المعلومات التي تتصل بعدد من جوانب 
الموضوع. لتركيز المؤرخين 2# كتاباتهم على التأريخ السياسي.ء الأمر الذي جعل الجوانب 
الحضارية والاهتمام بها يضيع 4 زحام الصراعات السياسية: فقد يقرأ الباحث كتبا 
عديدة دون ان يجد نصا واحدا يتناول مظهرا من مظاهر التاريخ الحضاري لمنطقة ما. 

فعلى سبيل ال مثال إذا ما طالعنا المصادر الإسلامية على اختلافها من تاريخية 
وجغرافية وأدبية لنرى ما دونته عن منطقة الباحة 2 العصرين الأموي والعباسيء نكاد 
لا نظفر بطائلء حيث اعتراها الإهمال؛ ومر المصئفون عليها وعلى ما جرى فيها من 
وقائع وأحداث دون أن يتناولوها سواء بإيجاز أو تفصيلء فمثلا إذا حاولنا معرفة طبيعة 
النظام الإداري هناك. فإن المصادر لا تمدنا بمعلومات واضحة أو صريحة عن ذلك ٠‏ فكل 
ما أشارت إليه 4 هذا الصدد ذكر أسماء الولاة المعينين من قبل خلفاء بنى أمية: وكذتك 
بني العباس على الحجاز أو اليمن أو البحرين دون أن تفص ل نا ماهية الأوضاع الإدارية 
تلك الأجزاء الضهيرزة 00 


)١(‏ انظر: تقي الدين محمد الفاسي ٠»‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . تحقيق: لجنة من العلماء. ( بيروت: دار الكتب 
العلمية 8 .ت( جك ١17-111‏ ؛ العلي 2 أأحمك ' إدارة الحجاز# العصور الإسلامية الأولى ' »> مرجع 
سابق؛ 0 

Hugh. Kennedy, ((Centeral government and Provincial elites in the early Abbasid Caliphate)) Bulletin 

ofthe School of Oriental and African Studies , 44) (1981), 26 - 38. S.B. Samadi “Some Aspects of the 

theory of State and Administration Under the Abbasids“ Islamic culture, 29 (1955) ,120-150, Elie 
Salem, Muslim Administration Islamic Culture, 33 (1959), 19-30. 
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بذكرهاء وإهمال وقائعها ب بطون المصادر للتاريخ الحضاري ليشمل تاريخها السياسي 
أيضاء فبدءا من العصر الأموي لا نكاد نجد 4 طيات المصادر على اختلافها وتنوعها 
ما يشفي غليل الباحث من المعلومات المتصلة بهده البلاد ودورها السياسي والحضاري» 
وكل ما نعثر عليه لا يزيد على شذرات متناثرة وأغلبها يعالج موضوع الثورات وحركات 
العصيان السياسي التي شهدتها أرجاء شبه الجزيرة العربية بعامة؛ والمناطق الغربية 
والجنوبية الغربية منها بخاصة ونعني بها الحجاز واليمن: وتأتي أرض غامد وزهران وما 
يجاورها ضمنها. 


ا مسقن الف واتحركهات السياسية ٠‏ 

أ- ثورة أبي حمزة الخارجي: 

ويدعى المختار بن عوف الأزدي السلمي الدوسي الزهراني» ومستقره # مدينة 
النصسوة ناراق :ركان تعاصسرا اليه الأ مرت ضروان بن محمد المد 0/7 ناهد 
(٤٤۹-۷٤۷م)‏ وقد اعتاد أبوحمزة ارتياد مكة المكرمة 2 كل مواسم الحج لنشر مذهبه 
الخارجي وتحريض الناس على الفتنةء بغية القضاء على الخلافة الأمويةء وخلع مروان 
بن محمد. و عام (۸١١ه/١٤۷م)‏ التقى (المختار) بأحد رجال حضرموت ويدعى. 
عبد اللّه بن يحيى الكندي الذي اقتنع بدعوتهء ودعاه للذهاب معه إلى حضرموت لنشر 
دعوته بين قومه» وأشارت بعض المصادر إلى أن الكندي رغبه 2 ذلك بقوله: ( ( إنني رجل 
مطاع 2 قومي فاذهب معي إلى بلادي لتجد النصرة والمنعة ) )؛ وبالفعل استحسن 
أبوحمزة الرآيء وخرج ب الكندي إلى باد دحكيرموه عيد طفق أبوحمزة ينشر 
أفكاره» ودعا بالخلافة إلى عبد الله بن يحيى الكندي الذي تلقب ب طالب الحق .ثم اجتمع 
من حولهما عدد كبير من بلاد حضرموت وما حولهاء فتكون لهما جيش كبير توجها به إلى 
مدينة صنعاء فاستولوا عليها وطردوا عمال بني أمية منهاء ثم امتد نفوذهما حيث خرج 
أبوحمزة الخارجي على رأس جيش قوامه آلف رجل فعبر بلاد صعدة ونجران وسروات 
عسير والباحة حتى دخلوا مكة المكرمة فاستولوا عليها وواصلوا طريقهم شمالا إلى المدينة 
المنورة فاستطاعوا السيطرة عليها''!؛ ووصلت أخبار تلك الحركة الخارجية واستيلائها 


)١(‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابق» ج ۷ء ۳۷۹-۲۷۲ ۳۹۲-٠٠4؛‏ علي بن أبي الكرم بن الأثيرء 
الكامل 4 التاريخ: تحقيق: نخبة من العلماء. (بيروت: دار الكتاب العربي» ١404‏ ه/ ۱۹۸۵ م)؛ ج ٤‏ 917؛ أبو 
الحسن علي الخزرجي. الكفاية والأعلام: الجزء الخاص باليمن # عهد الولاة من تحقيق: راضي دغفوس. ( تونس: 
منشورات الجامعة التونسية؛ 19179 م) 174 - ١۷؛‏ يحيى بن الحسين بن القاسم» غاية الأماني 4 أخبار القطر 
اليماني» تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور ( القاهرة: دار الكاتب العربي: ۱۲۸۸ ه/ ۱۹٦۸‏ م)؛ ج .٠١١ - ۱۲٤١١١‏ 
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على أغلب بلاذ اليمن والسروات والحجاز إلى مسامع الخليفة مروان بن محمد فأعدٌ 
جیا قرا ده أوئعة آلاف مقاتل وأسند قيادته إلى عبد الملك بن عطية السعدي عام ۰ھ 
الك ٠‏ فخرج على رأس هذا الجيش قاصدا المدينة المنورة. ونجح 2 الحاق الهزيمة 
بأبي حمزة الخارجي» الذي خرج فارا إلى مكة المكرمةء فلحق به ابن عطية ليهزمه للمرة 
الثانيةء ويتمكن من قتله؛ وتشتيت شمل أنصاره» ثم حز رأسه وأرسله إلى مروان بن محمد 
ومعه كتاب يبشره فيه بالنصر وقهر الخوارج'. 

أا أتصنار الکارجي: ف هاه من تجامتهم إلى صتا مروا سيرناة غاهد وزهران: 
وأجزاء من جلاد نجران» وأخبروا طالب الحق بالهزيمة؛ فخرج على رأس ديت 
انصاره إلى ارض نجران ثم بيشة والباحة. ومنها اتجه إلى الطائف لياخذ بثار ابي حمزة 
ورجاله؛ ويمنع زحف الجيش الأموي على اليمن: فالتقى بأبي عطية ب نواحي الطائف. 
حيث الحق القائد الآاموي الهزيمة بطالب الحق وقتله مع عدد كبير من رجالهء ومزق 
الخوارج كل ممزق. ولم ينج إلا من لاذ بالفرار إلى صنعاءء وتشير المصادر إلى تفاصيل 
المعركة حيث تذكر صمود الخوارج وذودهم عن أنفسهم ببسالة إلى أن تمكن الأمويون من 
زعيمهم ( طالب الحق) فقتلوه. عندئذ فت 4 عضدهم وهزموا . 

لم يكتف ابن عطية بالقضاء على الخوارج 2 الحجازء وقتل أبي حمزة: وطالب 
الحق بل رأى ضرورة استئصال شأقتهم بالكلية من بلاد اليمن» فتوجه عبر أرض غامد 
وزهران» وجرش (عسير) حتى وصل نجران ثم صنعاء فغادرها أتباع طالب الحق؛ وما 
زال ابن عطية يلاحقهم ب كل صقع من أصقاع اليمن حتى قتلهم وأبادهم !” 

ب- ثورات العلويين وغيرهم : 

وتتابعت الفتن وحركات المعارضة ضد خلافة بني العباس. وكانت الحجاز وبلاد 
الخ واا أرض تهامة والسراة» مسرحاً لعدد من هذه الثورات» ولا سيما ثورات 
العلويين الذين كانوا من أكخر العتاصرشغنبا؛ حيث أخاروا غددا من القلاقل ے وجه بن 
العباس» وهددوا استقرار الخلافة وسيطرة عمالها 2 تلك البلاد. 


)١(‏ الطبري» محمد. تاريخ: مرجع سابق.ج ۷ء 547؛ الخزرجيء علي. الكفاية: مرجع سابقء ١۷؛‏ ابن القاسم» يحيى 
بن الحسين: غاية الأماني» مرجع سابق؛ ج 170-١74 ,١‏ 

(؟) الطبري محمد. تاريخ.مرجع سابق, ج 7, ۳۹۲ - 194؛ الخزرجي»علي. الكفاية. مرجع سابق؛ ۷١‏ - 76. 

(؟) ابن القاسم» يحيى بن الحسين» الهادي. غاية الأماني» مرجع سابقء. ج ١ء -٠۲١‏ ١١٠٠ء‏ وللمزيد انظر: ابن الأثيرء 
علي. الكامل.مرجع سابق؛ ج ٤ء‏ ۲۹۷. 

)٤(‏ للمزيد عن ثورات العلويين ضد العباسيين خلال القرنين (۲-۲ه/ /-1م)؛ انظر: الطبري» محمد بن جرير. 
تاريخ الأمم؛ مرجع سابق؛ ج ۰۷ ۵۱۷ وما بعدهاء ج ۸ ۱۹۳ 0۲۸:۲۰۳ = 0٣٣‏ ج ۹ ۲۷۱ 1لا 
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وتشير المصادر إلى أن العلويين قد انتهزوا نشوب النزاع بين الأمين والمأمون: ووجدوا 
4 ذلك فرصة سانحة لنشر دعوتهم 4 البلادء فخرج محمد بن إبراهيم العلوي المعروف 
بابن طباطبا على المأمون بالكوفة عام ۹۹٠ه‏ (١٠۸م)‏ ء وصار يدعو إلى آل الرضا من 
آل محمدء وعاونه 4 نشر دعوته قائد جنده أبو السرايا ابن منصور الشيباني الذي استولى 
على الكوفة؛ وطرد ولاة بني العباس منها (. وعندما تيا مسهد ين ابر اهم ولى ا و السزايا 
بدله غلاما من العلويين يدعى محمد بن محمد بن يزيدء ثم أرسل ولاة من العلويين إلى مكة 
والمدينة وبلاد السراة واليمن وكان داود بن عيسى بن موسى واليا لأمور مكة والمدينة من 
قبل الخلافة العباسيةء حينما وجه أبو السرايا إلى مكة حسين بن حسن الأفطس العلويء 
وإلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن حسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب» قد خلوها 
دون قتال؛ وقد شجع ذلك بعض العلويين بزعامة إبراهيم بن موسى بن جعفر وجماعة من 
أهل نك مما على مد القروة الى لاد الس ا3 فة الفلاكم:وامقدت حتى وضبلثف اتن 
تربة وبلاد غامد وزهران وجرش (عسير). فيما وصلت إلى نجران وصنعاء دون مقاومة 
تذكرء حتى إن إسحاق بن موسى بن عيسى بن عباس والي اليمن من قبل المأمون عندما 
سمع بقدوم إبراهيم بن موسئ فر هاري ". وتذكر المصادر أن إبراهيم بن موسی نکل بكل 

من اعترض طريقه» وأسرف ب القتل حتى لقب بالجزارء واستولى على كثير من الأموال 
والذخائر خلال الطريق من الحجاز إلى الباحة ونجران ثم صنعاء!". 

وبعد أن تمت السيطرة للعلويين على اليمنء رغب إبراهيم بن موسى العودة إلى 
مكة المكرمة والمدينة لإحكام السيطرة عليهما فخرج من اليمن قاصدا الحجاز عبر بلاد 
نجران وجرش والباحة حتى وصل إلى مكةء ولكنه لم يستطع السيطرة عليهاء حيث سبقه 
الخليفة المأمون بإرسال جيش كبير إليها عام ١٠٠ه‏ (١٠۸م)‏ بقيادة إسحاق بن هارون 
الرشيد لحفظ الامن 4# الحرمين» وقمع أي بادرة للفتنة والعصيان: وتصدى هذا الجيش 
لإبراهيم بن موسى وألحق يه المزيعة. وفرق جموعه وعاد إلى اليمن مهزوماء وضاعت 
هيبته. وبخاصة بعد هزيمتهء ومقتل ابي السرايا 4 بلاد العراق على يد جيش عباسي 
اخر لتنتهي احداث هذه الثورة العلوية التي كادت تفصل بلاد الحجاز والسراة ونجران 
وصعدة وصنعاء عن بلاد الخلافة العباسية . 


. 11/07 - ۱۷۲ ۵ المرجع السابق. ج 078:8 -451؛ ابن الأثيرء.علي. الكامل؛ مرجع سابق» ج‎ )١( 
.٥4١ = 0۲۹ ۸ الطبري.محمد بن جريرء تاريخ الأمم؛ مرجع سابق؛ ج‎ )۲( 
(؟) المرجع السابقء ج 8, 580 - ١٠٠؛ ابن الأثير. علي. الكامل.مرجع سابقء ج 50: 1717؛ مطهر بن طاهر المقدسيء‎ 
.1١9 كتاب البدء والتاريخ؛ تحقيق: س. هورت. ( باريس: د. ن 19157 م)ء جات‎ 
اليعقوبي»أحمد. تاريخ اليعقوبيء مرجع سابق؛ ج5: 58:؛ الطبري.محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق؛‎ 0 
. ٠۷۷ ج 8. 070 وما بعدها ؛ ابن الاثيرء علي . الكامل. مرجع سابق» جه:‎ 
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ومنذ القرن الثالث الهجري»التاسع الميلادي ندا المت دد 5 جسم الخلافة 
العباسية. فقام بعض اهل السروات وتهامة واعلنوا انفصالهم عن ولاية الحجازء وقام 
أمير من الحراميين 4 حلي بن يعقوب بتهامة!'؛ واستقل ابن طرف بمخلاف حكم 2 
منطقة جازان . وقامت فتنة ب2 بلاد عك والأشاعرة 4 بعض الأجزاء من تهامة 0 
ولم يأت عصر الخليفة العباسي المأمون إلا وبعض من أجزاء مخاليف السروات» ومنها: 
بلاد الباحةء ونجران؛ واليمن؛ وبعض الأجزاء التهامية قد أعلنت ثورتها واستقلالها عن 
الخلافةء وعندئذ التفت المأمون 4# جدّية إلى تلك المناطق الجنوبيةء فبعث محمد بن زياد 
إلى حرب الأشاعرة؛ والعكيين 4 تهامة؛ وكانوا أكثر الأطراف خطورة تجاه الخلافة ب 
تلك البلاد وقال له: (( أسمعني صوتهم )). أي يقاتلهم بقوة لا هوادة فيهاء فوصل 
ابن زياد مزودا بالمال والرجال وأهل الرأيء وتمكن من إخماد الأشاعرة وغيرهم» بل 
التنكيل بهم“ . وتفرغ لسكان السروات وتهامة والمناطق الأخرى التي أعلنت انفصالها 
عن الولايات التابعة لهاء فاستعمل الترغيب والترهيب ودعوة المنشقين إلى الوحدة؛ وعدم 
الخروج عن الجماعة؛ والرجوع إلى طاعة الخليفة؛ وتعهد بإرجاع كل منهم إلى إمارته. 
فوافقوا وعادوا إلى الطاعة؛ وقاموا بإرسال الخراج» ولكن هذا الآمر لم يستمرء فبعد موت 
محمد بن زياد؛ جاء من بعده أمراء ضعاف فلم يستطيعوا إحكام القبضة على البلاد التي 
كانت بے حوزة الدولة الزيادية: فقام كل أمير أو شيخ قبيلة يستقل بناحيته: أما مخاليف 
اة وانسرا فا نة مخ همان تحر ا هق انطاتف نص ركيت شكليا أن اسسا مرليظة 
بعامل الحجاز . 


- الأوضاع العامة لبلاد الباحة وما جاورها بعد القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 
يوضح لنا تاريخ بلاد غامد وزهران وما حولهاء وإنما أشارت بعض المصادر إلى أحداث 


)1) العقيلي.محمد بن أحمد. تاريخء مرجع سابقء ج ١ء‏ 1۷؛ البلاديء عاتق بن غيث. بين مكة وحضرموت .مرجع 
سابقء 1175 - ۱۷۷ ١٠٠؛‏ الزيلعي» أحمد. المواقع الإسلامية المندثرة... . مرجع سابق» ٩‏ وما بعدها. 

(۲) للمزيد عن سليمان بن طرف الحكمي» حاكم مخلاف حكم خلال العصور الإسلامية المبكرة؛ انظر: العقيلي» محمد 
بن احمد. تاريخ.مرجع سابق» ج ١ء ۷١‏ وما بعدها؛ الزيلعي» احمد. الاوضاع السياسية.مرجع سابق» ؟١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق؛ ج ؟, 57١‏ -١57؛‏ عبد الله بن عبد العزيز البكريء 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق: مصطفى السقا. (بيروت: عالم الکتب» ١4١5‏ ه/ ٠۹۸۲۳‏ 
م)ء مج ۲ ج ۳ 3337 

؛٠١۷-‎ 1١6 ه/ ۱۹۸۷ م)؛‎ ١4١1 عبد الله الجراب2, المقتطف من تاريخ اليمن؛ ( بيروت: منشورات العصر الحديث؛‎ )٤( 
.٠١ - محمد بن أحمد العقيلي. التاريخ الأدبي لمنطقة جازان: (جازان: نادي جازان الأدبي. ١41١ه)؛ ج1101‎ 
العلي. صالح أحمد. " إدارة الحجاز... '. مرجع سابق.‎ ؛٠١۷-‎ ٠٠١ الجراك.عبدالله. المقتطف» مرجع سابق,‎ )4( 

٤‏ وما بعدها. 


١ 3 5‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


سياسية حدثت 2 بلاد اليمن أو بلاد تهامة أو السراةء الواقعة إلى الجنوب من مدينتي 
الطائف ومكة المكرمة التي اكتسبت صبغة العمومية: وأحيانا نجد فيها شذرات تشير 
تاريخ ديار الغامدية ولزهر نيبي المصر لاساد مي الوسيط. ول تبي ننا مدى مشاركة 
عا حسم من الح بو و سو و 
حجرت العادة أن تذكر الكتب محل الإشارة السروات وتهامة الوافعة بين نجران وجازان 
ا والطائف ومكة شمالا وفيها بلاد غامد وزهران > ويخاصة عتدما تذكر الطرق 
التجارية المارة بها والواصلة بين حواضر اليمن والحجاز. 

فابن الفقيه يقول: ((.... سراة بين تهامة ونجد أدناها بالطائف» وأقصاها قرب 
صنعاء؛ والسروات أرض عالية» وجبال مشرفة على البحر من الغرب وعلى نجد من 
الشرقء والطائف من سراة بني ثقيف» وهو أدنى السروات إلى مكة» ومعدن البرم هي 
السراةالثانيةء بلاد عدوان # برية العرب» وبها معدن البلور... ))!'' ويذكر ياقوت 
كلو ماف ية ومكملة اذ كرو اين الفقية فقون > والسراة ا اة ارخ غادية 
وجبال مشرفة على البحر الأحمر من الغرب وعلى نجد من الشرق» وسراة بني 

5 3 1 

شبابة... 20 ثم يشير إلى بعض الأجزاء الواقعة إلى الغرب من السروات فيورد الآتي 
(0. .. وبأسفل السروات أودية تصب إلى البحر الأحمر منها : الليث» وقنوناء والأحسبة 
وضنکان» وعشم» وبيش؛ ومرکوب» وعليب))!". ويتفق كل من القزويني وياقوت الحموي 
على أن أهل السراة القاطنين من الطائف شمالا حتى صعدة جنوبا من أفصح الناس لغةء 
وأكثر من اتسمت ألسنتهم ببلاغة القول > كهذيل القاطة بجوار الطائف› وبجيلة وثقيف 
وأذد TS‏ جاورها بلاغة وبيانا.. . وزيادة بك القول يضيف المقدسي 
شتكر أسباء بعض اا بين صعدة a e‏ والطائف شمالاً. ا 


(( القبائل تأخد من السروات نحو أهل الشام فتقع 2 أرض الأغرٌ بن هيثم؛ ثم 
تخرج إلى ديار يعلى بن أبي يعلى؛ ثم إلى سردد, ثم إلى ديار عنز بن وائل 2 بني غزية» 


)١(‏ أبوبكر أحمد بن الفقيهء كتاب البلدان» تحقيق: أم. دي. خوية. (ليدن: مطبعة بریل» ١7١7‏ ه/ 1884 م)» 
۲-۳۱ 

9 ياقوت.شهاب الدين. معجم البلدان» مرجع سابقء ج ۳ غ١5‏ - ۲۰۵. 

)"( المرجع السابق. 

)٤(‏ زکریا محمد القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد. (بيروت: دار بیروت» ۱٤١٤١‏ ه/ 1584 م): ٩۸؛‏ ياقوت شهاب 
الدين. معجم البلدان» مرجع سابقء ج ۳ء .۲٠١‏ 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة 0 1 ١‏ 4 


تم تفع 4 ديار جرش,» والعتل وجلا جلء تم إلى ديار ا لشقرة وبها خثعم ثم 4 ديار 
الحارث (غامد وزهران) ثم 4 شكر وعامرء ثم 4 بجيلة؛ ثم 2 فهم؛ ثم 4 بني عاصم» 
ثم 2ے عدوان؛ ثم 4 بني سلول» ثم 2 مطار.... ))'. ويستدل مما ذكره المقدسي أنه 
ربط ما بين ذكر الأمكنة الواقعة ما بين صعدة والطائف والقبائل القاطنة فيها. 

ويشير ابن المجاور من مؤرخي القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي)؛ إلى 
معلومات تختص بالنواحي السياسية والحضارية لأهل تهامة والسراة: لا نجدها عند 
غيره» فيقول: (( فأمَا السرو فإنها قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان؛ 
بل مشايخ منهم» وفيهم بطون متفرقون....)) و4 مكان آخر يتحدث عن المناطق 
الواقعة بين صعدة والطائف» وبخاصة الأجزاء السروية الممتدة من نجران إلى غامد 
ودوس بن زهران فيذكر أن تلك المناطق جميعها قرى متقاربة بعضها من بعض 2 الكبر 
والصغرء ثم إن كل قرية مقيمة بآهلهاء وكل فخذ أو بطن من البدو ب قريةء ومن جورهم 
لاسن قراهم ولا بترلا أحد سرامم قم يواصلبحديته عن كك الأجز امو مله فيقول: 
(( وقد بني 2 كل قرية قصر من حجر وجص» وكل واحد من أهل القرية له مخزن 2 
القصر يخزن فيه جميع ما يكون له من حوزه وملكه» ولا يأخذ منه إلا قوت يوم بيوم؛ 
ويكون آهل القرية محيطين بالقصر من أربع ترابيعه» ويحكم على كل قرية شيخ من 
مشائخها كبير القدر والسن ذو عقل وفطنةء فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد 
فيما يشير عليهم ويحكم فيهم» وجميع من ب2 هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلطان؛ 
ولا يؤدون خراجاء ولا يسلمون قطعة وكل واحد منهم مع هوى نفسه» وبهذا لا يزال 
القتال دأبهم ويتغلب بعضهم على مال بعض؛ ويضرب قرابة زيد على أموال عمروء وهم 
طول الدهر على هذا الفن» وجميع زرعهم الحنطة والشعير وشجرهم الكروم والرمان 
واللوزء ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيرات» وأكلهم السمن والعسلء وهم 2 
دعة الله وأمانه» وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب....)) 20): 


وهكذا أورد لنا ابن المجاور من رحالة القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) 
حصون ومخازن لغرض الحرب وتخزين المواد الغذائية عند الحاجة:؛ وما نشاهده الآن 


)١(‏ أبوعبد الله شمس الدين المقدسي» أحسن التقاسيم 4# معرفة الأقاليم: تحقيق: أم. دي. خوية. (ليدن: مطبعة بريلء 
۷ م( .۱°٤‏ 

)۲( جمال الدين يوسف بن المجاور. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء المسمى تاريخ المستبصر؛ (ليدن: مطبعة 
برایل ۱۹٥٤ ۱۹٥۱‏ م)ء ج .۲٣١۱‏ 

(؟) المرجع السابقء ج ١١‏ ۲۷. 


١ ١ 2‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كا هذه البلا د ما هو ال رهوة فل على ضحة انرو انات الساضة.وس شين ننا ے مفايلقا 
مع كبار السن ي عدد من الأمكنة من بلاد غامد وزهران التهامية والسروية حول 
الحصون ومهامها أن لها مهمّتين: مهمّة حربية: ومهمّة اقتصادية إذ تعد هذه الحصون 
عن كووضافة تهون الوب كما فع امن الأقوال وات اة أن اة الت اة د 
تلك المناطق تعتمد على القبيلة التي تعد الوحدة الأساسية 2 المجتمع» ويعد شيخ القبيلة 
هو السيد الحاكم لا ينازعه احد 4 سلطان:. وهو الذي يعلن الحرب. وهو الذي يطفتها 
مع المشايخ الآخرين: ولهذا ينعم بقية الأفراد 2 المجتمع القبلي بالأمن بمقدار ما يمنحه 
الشيخ لهم؛ ويصحب المعارك عادة السلب والنهب» وتسود شريعة الغاب» فالقوة هي 
الحق. وليس الحق هو القوة. كما يذكر ابن المجاور بعض العادات التي كانت جارية بين 
آهل جرش (عسير) والباحة؛ حيث كان الرجال يخضبون أيديهم وأرجلهم مثلهم مثل 
النساء 2 مناسبات الأعياد والزواج وغيرها. كما ذكر عن السرويين بعض العادات 
2 الجنائز فقال:( (وأهل السراة يرثون البنت عند الموت. .. وللقوم عصبية عظيمة: 
فإذا مات أحدهم لا يحمل جنازته إلا الشبان» ومع ذلك يقولون: سلم سلمك الله هذا 
ما وعد الله نعم القاضي! وهم يتداولون بالنعش إلى المقبرة وهم الذين يحفرون 
القبر....))0). ومن أطعمتهم اللحم» والسمنء والخبزء ومن أكثر الأسماء شيوعا بينهم 
سالم» وغانم» وقاسم» ومفرج» ومفرح» وراشد» وناجيء وجابر» ولاحق» وصابر» وسعيد. 
ومساعد. وظافرء وفاتك. ومالك وغيرها أسماء كثيرة .ومن اهتمامهم بالضيف» 
أنه إذا أطعم لص أو قاتل طعام صاحب البيت» فإنه لا يقتل إلا بعد خروجه من البيت, 
وبعد مدة من الزمن حتى ينتهي مفعول الطعام الذي أكله!") . ويشير ابن المجاور أيضا إلى 
بعض عادات السرويين الغامديين والدوسيين ومن جاورهم 4 الكرمء ٠‏ خصوصا الذين 
تغلب عليهم البداوة» ومنها انهم يؤخرون الغداء او العشاء من اجل ضيف يقدم عليهم› 
فإن حصل ذلك ينحر له على قدر مكانته؛ فقد ينجر له جمل ويقدم له راسه» وإن كان 
عابر سبيل تذبح له شاة؛ ويقسم صاحب الدار الرغيف إلى ثلاثة أو أربعة أقسام يضعها 
أمام الضيف تكريما له ثم يقدم له اللحم المطبوخ بعد أن يثرد عليه الخبز. ٠‏ ويهرق عليه 
اسمن و المرق :فيشرت ناد الآمن المرق: ء ثم يوزع اللحم على الثريدء وقد يطلق أحياناء 


)١(‏ ابن المجاور»جمال الدين. صفة بلاد اليمن» مرجع سابق» ج ۰۷١١‏ ۲۷. ومثل هذه العادات لا تزال مألوفة بين بعض 
سكان مناطق الباحة وعسير # الاجزاء التهامية والسرويةء وبخاصة عند كبار السن من الرجال. 

(؟) المرجع السابق؛ ج ١ء‏ 50. 

(؟) المرجع السابق ء ومن الأسماء الشائعة عند أهل غامد وزهران # وقتنا الحاضر: عيضة؛ وعطيةء وجمعان: وصالح» 
ومعيض ( الباحث ) . 

)٤(‏ المرجع السابقء ج 27 6؟5. 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة AD‏ 


على هذا الصنف من الطعام اسم العربية'ء ومن عادات السرويين من نجران حتى 
الطائف أيضا أن يكون 2 مخازنهم صنفان من الحبوب» ذرة وقمح» يقدم خبز القمح 
للضيفء وخبز الذرة للأسرة: وينم هذا السلوك عن إيثار الضيف وتقديمه على الأهل. 
وما قصة الرجل الذي ينحر بعيره لضيوفه: أو يقدم لهم أفضل ما لديه وهو# حالة 
الفقرء إلا دليل واضح على أعلى مراتب الإيثار. 

وإشارة ابن المجاور إلى أن بلاد تهامة والسراة بما فيها أرض غامد وزهران كانت 
تحكم بشيوخ القبائل المستقلين بسلطتهم 4 ديارهم قول نوافقه عليه من حيث المبدأًء ومن 
حيث المركز الاجتماعي الذي عرف لشيوخ القبائل العربية على مر التاريخ قبل الإسلام 
وبعدها"!. ولكن الذي عرف # ظل الدولة الإسلامية؛ وبخاصة بعد انتقال الخلافة من 
الحجاز إلى بلاد الشام ثم العراق 2 العهدين الأموي ثم العباسي أن شبه الجزيرة العربية 
تحولت إلى عدد من الولايات التابعة لمركز الخلافة؛ ومن اكبر ولايات شبه الجزيرة 
العربية منطقتا الحجاز واليمن؛ وبخاصة الأجزاء التي تشمل الحواضر الحجازية 
و اة الكبرىاكيها تهت تنطاغة اما ا دين اتن الماك اة اغات 
الأحيان لوالي الحجاز الذي يتخذ مكة المكرمة أو المدينة المثورة مقرأ له" . ومن الواضح 
ب4 بعض كتب التراث الإسلامي. خصوصا كتب الجغرافيا والرحلات» أن منطقة تهامة 
والسراة كانت مقسمة إلى مناطق أو مراكز حضاريةء ويطلق على كل قسم إما مخلاف 
أوعمل (جمعها أعمال): أو كورة (جمعها كور). فاليعقوبي تحت عنوان سماه (مكة 
وأعمالها) قام بذكر أجزاء عديدة تابعة من الناحية الإدارية لوالي مكة المكرمةء ومن تلك 
الأعمال الواقعة إلى الجنوب من مكة والطائف ذكر ما يلي 2 الأجزاء السروية: ( (تبالة 
وأهلها خثعم» ونجران لبني الحارث بن كعب» فقد كانت منازلهم 2 الجاهلية: والسراة 
(غامد وزهران) وأهلها من الأزد) )“. و2 الأجزاء التهامية أشار إلى عشم» وذكر أنها 
معدن الذهب» وبيش» والسرين؛ والأحسبةء وعثر. وكل هذه المناطق تقع على ساحل البحر 
الأحمر ما بين مكة المكرمة شمالا وجازان جنوبا. ويل موضع آخر ذكر أن لليمن أربعة 
وثمانين مخلافاء وأغلبها حول حواضر اليمن الكبرىء ولكنه أورد بعض الأجزاء التي تقع 


سابق: ج ٤‏ ۵ = الال ج ۲۵۳۵ = الل 

(؟) الفاسيء تقي الدين. شفاء الغرام» مرجع سابق» ج ۲ء ۲١١‏ - ١٠٠؛‏ العلي» صالح أحمد. " إدارة الحجاز... ". 
مرجع سابق» ۲۲ وما بعدها. 

.517 7 اليعقوبي. أحمد. تاريخ؛ مرجع سابق. ج‎ )٤( 

(5) المرجع السابق: 518:517. 


١ 5 5‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ضمن مساحة دراستناء مثل: جرش وتبالة 2 بلاد السراة» وبيش» وقنوناء ويبهء وضنكان» 
والعرش من جازان 4 الأجزاء التهامية'. ويورد ابن خرداذ بة بعض الإيضاحات عن 
مخاليف مكة المكرمة؛ فيذكر أن الطائف. وعكاظ؛ وبيشة:؛ وتبالة. وجرشء والسراة!", 
ونجران 2 الأجزاء السروية. وضنكان» وعشم» وبيش ب الأجزاء التهاميةء وجميعها تابعة 
لإمارة مكة المكرمة أو الحجاز بشكل عام . ويخالف المقدسي اليعقوبي وابن خرداذ بة 
بے بعض ما ذكر حيث يورد ان نجران»ء وجرشء وتربةء والسراة ج الاجزاء الجبليةء 
وبيش» وعثرء وحلي» والسرين من مخاليف اليمن. ولكن الإدريسي يخالف المقدسي 
ويتفق مع اليعقوبي وابن خرداذ بة فيقول عن بعض مخاليف مكةء وبخاصة الواقعة بين 
الطائف ونجران (( ولمكة مخاليف وهي الحصون,» فمنها بنجد الطائف ونجران... 
وتربة وبيشة وجرش والسراة ) ) ثم يضيف ضنكان» والسرين: وعشم» وبيش 2 الأجزاء 
التهامية . وبهذه الأقوال نستطيع القول: إن عموم بلاد تهامة والسراة كانت 2 الغالب 
تابعة لولاية مكة المكرمةء بل واثبتت بعض الروايات التاريخية ان والي الحجاز كان ج 
مى الأحيان نتم ضيبا من اة حسمن ولاه لى اتا زو اليم ابر يان 
أخرى تضاف له ولاية بلاد اليمامة إلى جانب المنطقتين السابقتين". أما المنطقة التى 
نفع بين الحجاة واليمن: الى أطلقتا ضليها اسم زقيامة والسرأة) ومتظفة الباحة زعام 
وزهران) جزء منهاء فمن دون شك أنها كانت تتبع إداريا لوالي مكة المكرمة من حيث دفع 
الزكاة إلى بيت مال المسلمينء وبالتالي يكون الولاء للخلافة الإسلاميةء لكن الذي لا شك 
فيه أن ما أشار إليه ابن المجاور من حيث اضطراب الأمن وانتشار الفوضى بين أهل هذه 
البلاد كان أمراً واقعاء بل إن شيوخ القبائل كانوا إلى عهد قريب؛ أقوى عنصر ب المجتمع؛ 
فكانوا أصحاب الحل والعقد» بل وإليهم تؤول الأمور الخاصة بأبناء مجتمعاتهم» والخاصة 
بالعلاقات الخارجية بينهم وبين غيرهم من خارج حدود منطقتهم. 

ولم يكن سكان منطقة الباحة أو عموم التهاميين والسرويين منغلقين على أنفسهم: 
بل كان بعضهم يسافر إلى حواضر شبه الجزيرة العربية. وبخاصة مدن الحجاز الكبرى, 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) يقصد بكلمة (السراة) هنا: أي بلاد غامد وزهران وما جاورها من السروات بين مدينتي الباحة وأبها. 

(؟) أبو القاسم عبد الله بن خرداذبة؛ كتاب المسالك والممالك» تحقيق: أم. دي. خويه. (ليدن: مطبعة بريل.7١7١‏ ه/ 
۹ م( ۱۳۲ . 

.۸۸ ء۷١‎ - ٩٩ المقدسي»شمس الدين. أحسن التقاسيم» مرجع سابق»‎ )٤( 

(5) محمد بن عبد الله الإدريسيء كتاب نزهة المشتاق 4 اختراق الآغاق: (بيروت: عالم الکتب» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م)ء 
عت 1ع 41280 


(1) الفاسيء تقي الدين. شفاء الغرام» مرجع سابق» ج ۲ء 1515 -154. 
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فيعملون بالتجارةء ويوؤدون الخج والجمررة: بل ويمتلك بعضهم الدور والعقار (') . وقد حفظ 
لنا الجغرافيون والرحالة المسلمون الأوائل د بعض المعلومات القيمة التي تكد ذهاب أعداد 
كبيرة من السرويين مثل ( أهل غامد وزهران ) إلى مكة المكرمة من أجل أداء واجباتهم 
الدينيةء والمتاجرة 2 بعض ساعهم التي يجلبونها معهم من بلادهم إلى أسواق مكة أثناء 
مواسم العمرة ب4 رجب ورمضان و4 موسم الحج» وأول من شاهدهم ودون لنا ملاحظاته 
عنهم 2 أسواق مكة المكرمة؛ الرحالة الفارسي ناصر خسرو خلال القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي)ء حيث أشار إلى كثرتهم 2 مكة 2 أول رجب من كل سنة؛ و 
عيد الفطرء و موسم الحج ٠‏ . و القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع زار مكة 
المكرمة رحالة أندلسي, ٠‏ هو محمد بن جبیر؛ فوصف أحوال السرويين الذين يآتون من بلاد 
الياحة وما حولها الى مكة المكرمة ومعهم قوافل الأرزاق > والفواكه, والشمل» 5 سروره 
واعجابه بذلك»› ووصف أولئك القوم البسطاء - حسب ما شاهدهم _ بالشجاعة» والنجدة» 
والمروءة"". ويؤكد الرحالة ابن المجاور ما ذكره كل من ناصر خسرووابن جبيرء فيشير 
إلى أن سرويي منطقة الباحة وما جاورها من السروات الممتدة من اليمن إلى الحجاز إذا 
والزبيب» واللوزء وما يشابه ذلك» ولذلك يقول أهل مكة: ((حاج العراق أبونا نكسب 
منه الذهب» والسرو أمنا نكسب منه القوت))7''. وعندما زار ابن بطوطة مكة المكرمة 
4# القرن الثامن للهجرة ( الرابع عشر الميلادي) ؛ شاهد السرومن أهل غامد وزهران 
وغيرهم من بلاد تهامة والسراة 4 اسواقها يبيعون ويشترون» وشاهدهم يطوفون حول 
الكعبة يؤدون الحج أو العمرة؛ وقد أورد 4 رحلته نبذا مما شاهده 2 حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدينيةء فقال: 


((.... ويجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب واللوزفترخص الأسعار 
بمكة» ويرغد عيش أهلها وتعمهم المرافق. ولولا أهل هذه البلاد. (ويقصد أهل السراة) 
لكان أهل مكة 2 شظف من العيش. ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم» ولم يأتوا بهذه 
الميرة أجدبت بلادهم» ووقع الموت 2 مواشيهم» ومتى أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم 
وظهرت فيهم البركة ونمت أموالهم. فهم إذا حان وقت ميرتهم وأدركهم كسل عنهاء 
اجتمعت نساؤهم فأخرجنهم» وهذا من لطائف صنع الله تعالى وعنايته ببلده الأمين. 


.٠١١ - 1١7 محمد أحمد بن جبيرء رحلة ابن جبيرء (بيروت: دار الکتب» د. ت)‎ )١( 

(۲) أبومعين ناصر خسرو. سفر نامة؛ (رحلة ناصر خسرو)؛ ترجمها من الفارسية: أحمد خالد البدلي. ( الرياض: 
جامعة الملك سعود؛ ۱۹۸۲ م): .1١5١‏ 

(۳) ابن جبيرء أحمد. رحلة؛ مرجع سابق» .٠٠١ - ۱١۲‏ 

.٠۷١١ ابن المجاورء جمال الدين. صفة بلاد اليمن»ج‎ )٤( 


١ 7 »‏ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وبلاد السرو مخصبة كثيرة الأعناب وافرة الغالات» وأهلها فصحاء الألسن لهم صدق 
نية وحسن اعتقاد. وهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عليها لائذين بجوارهاء متعلقين 
بأستارهاء داعين بأدعية تتصدع لرقتها القلوب» وتدمع العيون الجامدة فترى الناس 
حولها باسطي أيديهم» مؤمنين على أدعيتهم؛ ولا يمكن غيرهم الطواف معهم؛ ولا 
استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك. وهم شجعان انجاد ولباسهم ا لجلود؛ وإذا وردوا 
مكة هابت أعراب الطرق مقدمهم» وتجنبوا اعتراضهم» ومن صحبهم من الزوار حمد 
صحبتهم ))'. 

وليس ابن بطوطة هو الذي انفرد بهذه التفصيلات: بل ذكرها بالإضاقة إليه بعض 
المؤرخين والجغرافيين والرحالة فأثنوا على خصوبة تربة السراة وكثرة خيراتهاء وعلى ما 
تحلى به أهلها من الشجاعة والسلوك الجيد والقيم الطيبة!'! . وسكان بلاد غامد وزهران 
كانوا يتاثرون ويؤثرون فيما حولهم من بلاد تهامة والسراةء او بلاد الحجاز التي كانوا 
على صلات سياسية وحضارية بها منذ العهد الجاهلي وخلال العصور الإسلامية المختلفة. 
وربما كان موقع بلادهم الواقعة على الطريق التي تربط بين اليمن والحجاز من الأسباب 
الرئيسية التي جعلت سكان هذه البلاد يكونون على علم بما يدور من أحداث 2# الحواضر 
الكبرى من شبه الجزيرة العربية مثل: مكة المكرمة والمدينة المنورة وصنعاء وغيرها ‏ . 


خامسا - الخائمك : النتائج وتوصيات الدراسة : 
ونخلص ے2 نهاية هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي نذكرها 2 
النقاط التالية : 


أ- البحث 2 التاريخ الإسلامي وبخاصة عن مناطق أو مواضع تفتقر إلى المادة 
العلمية, قد تضع الباحث # حرج شديد للإجابة على كثير من الأسئلة. وبلاد 


)١(‏ أبوعبد الله محمد بن بطوطة: رحلة ابن بطوطة:؛ المسماة تحفة النظار 2 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 
تحقيق: علي المنتصر الكتاني» ( بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١5٠0‏ ه/ ۱۹۸۵ م)؛ ج .٠١١١١‏ 

(۲) للمزيد عن توافر الحبوب والخيرات 2 بلاد الباحة وما جاورها من البلاد التهامية والسروية:؛ انظر: عرام بن 
الأصبغ السلمي. كتاب أسماء جبال تهامة وسكانهاء تحقيق: عبد السلام هارون. ( القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ۱۲۷٣۰‏ ه/ ١١۹١م)‏ ١۷١٤ء‏ 451-470؛ القزويني» زكريا محمد. اثار البلاد وأخبار العباد. مرجع 
سايق. 15 /؛ اين جبير؛. محمد احمد. رحلة؛. مرجع سابق.؛١٠؛‏ ياقوت.شهاب الدين. معجم البلدان» مرجع سابق» 
ج ؟. 0١5؛‏ ابن المجاور»جمال الدين. صفة بلاد اليمن, مرجع سابق. جا 51 ۔۲۷. 

ف وللمزيد عن بعض الكتب التي تفيد الباحث والقارئ عن بلاد تهامة والسراة:؛ والتي منطقة الباحة جزء منهاء 
وكذلك اليمن والحجاز وعلاقتهما بسروات غامد وزهران وما جاورها انظر» حسن بن ابراهيم الفقيه . 
مخلاف عشم» ( الرياض : مطابع الفرزدق» ٠١١١‏ ه / ۱۹۹١‏ م )740 وما بعدهاء أحمد الزيلعي . نقوش إسلامية 
من حمدانة بوادي عليب ( الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية. ١5١64‏ ه / ۱۹۹٩‏ م "١ ٠)‏ وما بعدهاء ابن جريس, 
غيثان . دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة. مرجع سابق» ج ۲۲۰١‏ وما بعدها . 


الدراسة الثانية : التطور التاريخي لمنطقة الباحة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 40 


الباحة من البلاد الغنية برجالها وخيراتها على مر التاريخ الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث. ولكن موقعها بين منطقتين كبيرتين هما :. الحجاز واليمن 
جعل المؤرخين وأرباب القلم لا يذكرونها إلا فيلا وآحياناً كثيرة درد أسماء 
بعضن مواقعها أو أعلامها مرورا سريعا بين طيات السطور» دون أن يخرج 
القاري بفائدة كبيرة لما يقرؤه عن هذه الديار . 

کاک کر ارت سان ا اڪ ر غا وتسوان ‏ معلا إلى ددا 
خلال عصري الرسول (45) والخلفاء الراشدين؛ مع أن هناك جوانب كثيرة 
لازلنا نبحث عن إجابات لها اثناء تلك الفترة اما عصور بني امية وبني العباس 
حت بزاية الفصر الحرييغ فلا وا تواجه عبات كبيرة جد للعرقة تاريخ هله 
الأوطان ..وإذا نظرنا ‏ عموم المصادر الإسلامية: تاريخية وأدبية: ولغوية: 
ووحلات: وغيرها فاا لا تجن الفا عن تاريع بلاد غامد وزشران وما 
جاورها من أرض تهامة والسراة . وبالتالي فإنني أرى الأتي : 

١‏ - عدم اليأس 2 الحصول على صورة تاريخية شبه واضحة عن هذه البلادء 
وبإمكاننا معرفة بعض الشيء من خلال المصادر التي كتبت عن الحجاز 
واليمن على مر التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط. وهي كثيرة؛ ثم مقارنة ما 
ورد بها مع تركيبة المجتمع الغامدي والزهراني والاستنتاج بان هناك الكثير 
مخ ااا هات رخاف بذ الجوانب السكبارية المخطقة وكؤلك السياسة 
والفكرية التي قد تحدث # اليمن والحجاز وتتخذ من بلاد تهامة والسراة 
فر لها أضاء الا هابا بودي مك وسا 

۲ - لازلنا نشاهد ب منطقة الباحة الكثير من النقوش والرسوم القديمة التي 
بعضها يعود إلى فترات سابقة للإسلام» وبالتالي فإن الدراسات الأثرية 
هي من افضل المصادر التي قد تفيدنا 4 إيضاح كثير من الصور عن تاريخ 
هذه الأرض ذات الموقع الإستراتيجي والتي تربط بين شمال الجزيرة العربية 
وجئوبها . وانادي جميع الاقسام العلمية الاكاديمية وكذلك المقتدرين ماليا 
إلى تشجيع ودعم الدراسات الاثرية القيمة التي تخدم تراث هذه البلاد 
برها سن أمؤاءشية الحزيرة العريية الفتية بموادها الأثارية المختلفة : 

ج. الغالب على طبيعة بلاد غامد وزهران سيادة الطابع القبلي 2 نظمه وأعرافه 
وعاداته وتقاليده» ولهذا فالقبيلة بعشائرها وبطونها كانت ولازالت إلى وقت 
قريب ب الجزيرة العربية هي صاحبة السيادةء وشيوخ القبائل وأعيانها 


١ ١ ١ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ووجهائها هم الذين لهم الكلمة الفصل بين أفراد قبائلهم وعشائرهم . وإذا 
كان هناك قوى خارجية 2 الحجاز او اليمن او بلاط الخلافة الإسلامية 
ترغب الاتصال بأهالي الباحة ( الغامديون والزهرانيون ) فإن ذلك لا يتم إلا 
عن طريق أولئك الشيوخ والأعيان . ومن المؤسف حقا أننا لا نجد 2 المصادر 
الإسلامية المبكرة والوسيطة صورة واضحة تؤكد أقوالناء لكننا على يقين مما 
نقولء لأن أمراء الحجازء أوخلفاء بني أمية وبني العبامس ومن جاء بعدهم 
من الأمم» كانوا ب2 بادي الأمر يبحثون 4 جميع ولاياتهم عن الوجهاء والشيوخ 
والآعيان كي يقربوهم» وبالتالي يعينونهم على تطبيق سياسة الخلافة أو الإمارة 

د نقول للباحثين والملتخصصين والأقسام العلمية والآدبية ومراكز البحث العلمي 
وارباب الثروات والمقتدرين اننا بحاجة إلى دراسات وابحاث علميه جادة عن 
منطقة الباحة وغيرها من مناطق بلادنا الغاليةء ونحن للأسف لازلنا نلمس 
القصور العلمي الذي يوجد # مراكزنا ومكتبتنا العلميةء ولا يمكن سد هذا 
النقص إلا بتضافر الجهود. وتشجيع الباحثين الجادين والمراكز العلمية 
البحثية الجيدة كي تعكف على دراسة تراثنا وتاريخنا وفكرنا ومعتقداتنا 
وثرواتنا وفلكلورنا وكل ماله فائدة علمية وثقافيه لبلادنا ومجتمعاتنا . 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية بأقلام مديريها (07-151؟4 اه /1-1981١٠1م)‏ 2 ١ ١ ١‏ 4 


الدرا التالد =" 


صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية 
بأقلام مديريها (؟5ه1١17-1؟7‏ 14 اه /؟977١5-1١٠١1م)‏ 


بقلم :أ . د . غيثان بن علي بن جريس ا 


و6 نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب: 
القول المكتوب ب تاريخ الجنوب (الباحة › وعسير )» ط١‏ 
(554١1هء١١1م)-‏ (الجزء الخامس) 


الرياض : مطابع الحميضي .ص ص 10٦ - ٠١٠۸‏ 


١ ۱۲ 5‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية 
بأقلام مديريها (؟ه١1.ا7؛:اه‏ / "5.1997 ١٠١٠١م)‏ 

للحصول على مادة علمية لهذا المحور خاطبنا إمارة منطقة الباحة عام 
(1470ه//ر١٠٠م)»‏ وحددنا رغبتنا 4 نقاط محددة'. وتفضل وكيل الإمارة المساعد 
آنذاك بإرسال تعميم إلى جميع المؤسسات الإدارية 2 المنطقة يحثهم على التعاون معنا" 
و2 غضون شهرين وصلنا إجابات عددها (4؟) مذكرة لبعض المؤسسات الإدارية 2 
المنطقة. وهانحن نورد خلاصتها 2 الصفحات التالية : 


: إمارة المنطفك‎ .١ 

أرسل لنا وكيل الإمارة المساعد أحمد المنيفي مذكرة مختصرة عن تاريخ الإمارة!", 
بتاريخ شهر جمادى الآخرة عام (14717١ه).»‏ وأشار إلى أن إمارة المنطقة يتبعها ست 
محافظات هي : بلجرشي؛ والعقيق؛ والقرىء وقلوة, والمخواة؛ والمندق.!) وأورد جدولا 
بأسماء وتواريخ الأمراء الذين تولوا منطقة الباحة منذ عام (017؟١١ه//1574م)؛‏ وهم 


على النحو التالي : 

م الاسم 5252-35-55 عا كسد 
من إلى شهر | سنه 

۷ |ه١١67/١١/١|‎ ١١67/54/١ | اتركى بن محمد بن ماضى‎ ١ 

۲ فهد ين فيصل ۱۳۵۹/۱۱/۱ ١/08/1"اه‏ | ١ ٣‏ 

۳ ناصر بن موينع ۱ | كرت/مهاه | ° [ 

٤‏ | عبد الرحمن بن أحمد السديري | ١١08/5/5‏ | ۲/۲/۵٣۳١ه‏ | ۸ | ۲ تقريبا 

8 فهد بن باز 0۵0 | ارك/ تاه | ۔ تقريباً 

7 | إبراهيم بن عبد اللّه بن عرفج | ۱۳۱۶/۲/۱ |90/ا/10؟١ه|‏ 5 ١‏ تقريباً 

۷ | محمد بن صالح العذل |لالا/لا/رة”؟١|‏ ١/177/5اها‏ | ۷ 

۸ | عبد الله بن سعيد بن جريد | ١ ٦ | ھ۱۳۹۷/۹/۱١/ ۱۳٣۹/۳/۱‏ 

٩‏ | عبد العزيز بن سويلم 5/٠١06‏ ه|] ۔ | ١‏ | تقريباً 

۱۸ ۷ | ھه۱۳۹۸/٤/۲۱‎ | ۱۳۷۹/۹/۱۰ | سعود بن عبد الرحمن السديرى‎ | ٠ 


. صورة من خطابنا الذي أرسلناه لوكيل الإمارة المساعد عام (14717ه/7١٠7م) يوجد ضمن أوراق مكتبتنا‎ )١( 

(؟) صورة من تعميم وكيل إمارة منطقة الباحة يوجد ضمن أوراق مكتبتنا. 

(؟) صورة من هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

)٤(‏ عند زيارتنا للمنطقة عام (475١ه)‏ كان عدد محافظات المنطقة سبع هي : بلجرشيء والعقيق» والقرىء وقلوة, 
والمخواة. والمندق» والحجرة؛ ويتبع هذه المحافظات العديد من المراكز . 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية بأقلام مديريها (07-151؟4 اه /1-1981١٠1م)‏ 1 ١‏ 4 


مدة العمل مدة العمل 
م الاسم 5 - ملا حظات 
من إلى شهر 

۸ | ۳ | ه٤۰٦/۷/۲۸‎ ۱۳۹۸/٤/۲۲ | إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم‎ | ١ 

۲ | د . إبراهيم بن محمد الزيد | ۷/۲۸/٦١٤١ه‏ ]| ۲۷/١/۸١٤١هإً ١ ٦‏ تقريبا 
صاحب السمو الملكى الا 

۱۲ امسر للدي | /ا/رارى ٠١‏ | حتى وقت زيارتنا الباحة(/٤/۲۷٤۱ھ)('‏ 
محمد بن سعود بن عبد العزيز 


وأشار المنيفى إلى إاجمالى الوظائف 2 الإمارة ومحافظاتها فكانوا على النحو 


التالى: 
1 عدد الوظائف 
المرتبة ت الاجمالي | ملاحظات 
الديوان المحافظات المراكز 
١ , َ ١ ۱0‏ 
٤‏ 1 1 5 
۱۲ 3 1 1 3 
۲ 3 1 : 1 
E E ١‏ 
1 ۳ ۲۲ 
١ 1‏ 1 ۲ 
۳٤ ١0 0 ٤ ۸‏ 
١ ٤ ۷‏ ۸ 
١ E ۲ 1‏ 01 
3 ۲0 4 ۲ ۲۷ 
١ 3‏ 3 ۳0 ۹ 
۳ ع ۱۳ 5 3 
۲ ۲ ۷ ۹ ۱۹ 
مجموع ۲۱۹ ۷۰ ۱۲۱ ۰ ۰ 
الجدول أعلاه يوضح الآتي : 


٠‏ إذاقسمناعدد السكان على عدد الموظفين )١٠١+۳۷۷۷۳۹(‏ ينتج أن الموظف 


٠‏ الوظائف القيادية (من العاشرة إلى الخامسة عشرة) عددها )٥١(‏ فقط وتمثل 
(1419) تقریبا . 
٠‏ مجموع الوظائف من المرتبة السادسة إلى الخامسة عشرة (۱۸۷) وتمثل (747) 


. ) صورة من هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة‎ )١( 


١ ١ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


".فرع وزارة العدل'" : 

أنفاكوذازة العدق كرما تيا اة الباحة بتاريخ (17/١519/1١ه).؛‏ ويتولى 
الفرع إدارة الشؤون المالية والإدارية للدوائر الشرعية بالمنطقة. ويبذل الفرع جهودا 
متواصلة لاستكمال مشاريع مباني المحاكم وكتابات العدل» إلى جانب تنظيم الأعمال 
الإدارية والمالية من خلال موظفين مختارين يجرى تدريبهم على مهارات الحاسب الآلي 
بغية تطوير وتحديث مجريات العمل الإداري. 


جدول يوضح المسؤولين الذين تولوا إدارات الفرع سابقا. 


الاسم المؤهل | المرتبة فترة العمل 
فرحة بن عطية بن عثمان الزهرانى | جامعى | ۱۰ | ۱۹/۱۲/۱۷٤۱ھ۔-۱۹/١۱١/١١١٤١ه‏ 
عي العزيز أحمد الدميتي | جافي | +1 | 412۳۷7۸412۳7006 
فرحة يح فظية ين عكبان الزهراى | جامعى | A۸۸ ٠+‏ -4۲1/۷/۱ھ 
هه الخالق خاصر القامدى. ١ ۱۰ E‏ ه- حتى الان“ 


o 4| | داع‎ 


تقوم الوزارة بإعداد ميزانية الفرع كل عام» ويتم الصرف على جميع المشاريع 
والاعمال دون تاخير بالإضاقة إلى ان الوزارة تخصص سلفة مستديمة سنوية يصرف 
منها على الأمور الطارئة؛ وأول سلفة كانت )50٠٠١(‏ ريال وذلك عندما أسس الفرع, 
وتزايدت كل عام حتى بلغت ( ۰۰۰۰ ) ريال عام ( 5515-50١ه‏ ) . 

وأشرف الفرع على تنفيذ عدد من المشاريع وكانت على النحو التالي:إنشاء مجمع 
الدوائر الشرعية 2 محافظة بلجرشي» ترميم مبنى المحكمة العامة 2 مدينة الباحة» 
تسوير اراضي الدوائر الشرعية بالمنطقةء تاسيس شبكة الحاسب الالي بالفرع وهذا 
المشروع تحت التنفيذ. 


جدول بالوظا ئف والموظفين با لفرع ومراتبهم وجميعهم سعوديون من عام(411اه.١17اه)‏ 


ها:7”|ه١1:7ه اھ‎ ٤۲٤| ۱ه‎ ٤۲۳| ۱ھ‎ ٤۲۲| ھ۱٤١١‎ ھ۱٤۲۰‎ | هھ‎ ۱٤۱۹| المراتب‎ 
١ ١ ١ / 1 1 - الحاديةعشرا‎ 

/ : / / ١ ١ ١ ١ العاشرة‎ 

١ ۲ ۲ ١ ١ / / 1 التاسعة‎ 


)١(‏ هذه النبذة وصلتنا من مدير الفرع الشيخ عبد الخالق بن ناصر الغامدي 2 (١۷/۸/۲١١١ه.‏ وهي محفوظة 
ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. (الوثائق العلمية) . 
(۲) يقصد بكلمة ( الآن ) عام (451اها/ر5١٠5م).‏ 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية بأقلام مديريها ٤۲۷-۱۳۰۲(‏ اه /۱۹۳۲-٠١٠٠٠م) AD‏ 


المراتب ۱٤۱۹|‏ هھ | ۲۰٤۱ھ ٠٤۲١١‏ هھ ٤۲۲|‏ اھ ٤۲۳|‏ اه ٤٤اه‏ ه1:7١ه|”؟:اه‏ 

الثامنة 8 : 5 

۲ ١ ١ ١ ٤ ١ ١ السابعة‎ 
۳ 3 1 0 ۲ 3 ١ السادسة‎ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ الخامسة‎ 
/ ١ ١ ١ ١ ١ ١ الرابعة‎ 

۲ ١ ١ ١ ١ ١ الثالثة‎ 

١ ١ ١ ١ ١ ١ الثانية‎ 
8 3 3 3 0 3 4 خارج الهيئة]‎ 

٣ ٣ ۳ ۳ ۳ 9 مؤقت‎ 
' نظام الساعات‎ 
۱۹ ۱۹ ۲۱ ۱۹ ۱۷ ۱٦ ۱٦ ۸ 


وهناك بعض التوصيات التي يقترحها القائمون على الفرع» مثل : 

البد ء2 إنشاء قاعدة معلومات شاملة تتضمن الاتي: جميع الموظفين ومراتبهم ومؤهلا تهم 
جميع المحاكم وكتابات العدل» والقضايا المعروضة أمام كل محكمة وما أنهي منها ومازال 
فيد النظر. وعدد حالات الزواج والطلاق مع بعض التفاصيل عن اعمار المتزوجين والمطلقين 
ومستوياتهم العلمية . كما يجب تأمين أرض للفرع لإنشاء المقر الرسمي عليها . 

*. المحكمة الشرعية العامة : 

دون ا وكرين اة العامة ف التطعة الشيع موسر بن مجه القرنى عور عن 
تاريخ المحكمة منذ عام (5017١ه//1574م)‏ إلى عام (۱۹٤۱ه/۱۹۹۹م)‏ ومن أهم ما 
سجل # هذه المذكرة إيراد جدول يوضح تطور إنشاء المحاكم الشرعية بالمنطقة من عام 
(10ه؟1١‏ 1ه / 1991.194م).: وكانت على النحو التالي: "© 


مم اسم المحكمة تاريخ التأسيس ملاحظات 
١‏ محكمة الظفير 0 أول محكمة 
۲ محكية المتدق ۳۷۱ 
۲ محكمة اجرف ۷Y‏ 
۷Y Ere 1‏ 
0 متحكفة دة ۳۷4 


1) 


مسيم 


هذا الجدول كان ناقصا فلم يذكر ما تم تأسيسه من محاكم 2 المنطقة بعد عام (517١ه‏ / ١‏ م) . ونأمل أن 
عثوانا ترسالثة العلمية: فهو عنوان جدير بالبحث والدراسة: 


١ 5 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


م اسم المحكمة تاريخ التأسيس ملا حظات 

1 محكمة القرى ۸۱ 

۷ مجك اة ۸1٦‏ 

۸ محكمة العقيق ۳۸٦‏ 

4 | محكيمةالباسةالستبجلة ۳۹۱ TOE‏ لى الحكيا الج 5 
۱٠‏ محكمة بتي بحسن 020-67 أضمت إلى محكمة المندق عام 7١54١ه‏ 
۱۱ محكمة غامد الزناد ۳4٤‏ 

44 رئاسة المحاكم بالباحة‎ | ١ 

۱۳ محكمة دون 44 

1 تحكمة الحجرة 1۲ 


جدول آخر ورد فيه أسماء القضاة الذين تولوا إدارة المحاكم الشرعية بالمنطقة 
خلال النصف الثاني من القرن(5١ه/١1م)‏ © 


مدة العمل 
م اسم القاضي ملا حظات 
من إلى 
١‏ محمد بن صالح بن سليم ۲ھ رئيس هيئة التمييز 
۲ محمد بن دحيم ٤۷ھ‏ | ۱۳۷۸ھ 
۳ | محمد بن عبد الله الشنقيطى ۹ھ : 
٤‏ | سليمان بن عثمان بن أحمد : ۲ھ 
0 حسن بن جعفر العتمى ٤ھ‏ 
٦‏ | محمد بن سعيد بن محمد العكوز | ١۱۳۹ھ‏ | ١١٤٠ھ‏ | أول رئيس محاكم : قاضي تمييز 
۷ عبد الله بن محمد بن عبيد ۰ھ 5 قاضى تمييز 
جدول تطور الوظائف والموظفين بالمحكمة العامة 4 الباحة 4 بعض الأعوام خلال 
الفترة (۱۳۷۳ هھ إلى ٤۹١١ه)‏ 
مسمى الوظيفة| × × ۱۳۷۳ھ دلاه | ۸۰ھ | ١۸۷۸ھ‏ | 5ه | ۹۱ھ ۹۳ھ ٤۹ھ‏ 
رئيس محكمة ١ ١‏ 
عضو ١ ١‏ 
كاتب عدل : : : ١ : : ١‏ 
رئيس كتاب ال ١ ١‏ 


)١(‏ المعلومات التي وصلتنا من الشيخ مزهر ناقصة فلا تشمل العقود الأولى من هذا القرن (9١ه/‏ ١7م‏ ١١م)‏ ؛ وأن 
الخطاب الذي وجهنا إلى إمارة المنطقة يحتوي على نقاط محددة منذ نشأة كل إدارة حتى وقت زيارتنا للمنطقة 
عام (۲۷٤۱ھ/۲۰۰۱م).‏ 


الدراسة الثالثة ؛ صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية بأقلام مديريها (17-151؟4 اه /1-1981١٠1م)‏ 32 ١‏ 4 


ھ۹٤ ۹۳۲ھ‎ ٦٨٦٢ مسمى الوظيفة) × × ۱۳۷۳ھ دلاه | ١۸۵ھ | 865لام/ه | ۹٩۸ھ اذه‎ 
0 ٤ ۳ ۳ كتاب الضبط‎ 
١ . ' '! OY - عضوهيئة النظرا‎ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ مأمور بيت المال‎ 
١ ۲ ١ ١ 5 ١ 5 مدير ادارة‎ 
۲ | ۱۸ ۱۷ ۱۱ ۱۲ ١ : ١ إدارى‎ 
7 3 ۲ 1 0 ۲ ۲ مستخدم‎ 
١ ١ ١ ١ 1 1 : أمين صندوق‎ 
: ١ ١ : : محاست‎ 
۲۲ ۲٤ ۲١ 1١ ۲١ ۱۲ 1 ۹ المجموع‎ 


ومفانهاية اللذكرة جد هود من امات النى در ها الها مون على إذارة اة 
ال عة :ف اط يهن على اجو الال 

1 تشر نتشابك آمو السياة ونتوهها دهلة أعد ا القضاة فان العا س الى 

. مزيد من المحاكم. (؟) مزيد من القضاة وكتاب العدل‎ )١( 

ب دعم قاعدة المعلومات بفرع وزارة العدل بالباحة و2 كل محكمة وكل كتابة 
عدل حتى يسهل الوصول إلى المعلومات بسهولة وبسرعةء ويتمكن الباحثون 
تصرف على المحاكم عموما وعلى كل محكمة بصفة خاصة. (۲) عدد الموظفين 
ومؤهلاتهم ومراتبهم الوظيفية بدءا من رئيس المحكمة وانتهاءً بموظفي خارج 
الهيئة وموظفي الأجر اليومي. (؟) عدد القضايا وأنواعها ‏ كل عام بالنسبة 
لكل محكمة على حدة . 

ج- بذل الجهود لإنهاء القضايا المعلقةء وكذلك القضايا التي تعرض من جديد على 
كل هة 

د. الجدية 2 مجازاة من يتمرد على مواعيد المحاكم والقضاة لأن التهاون 2 ذلك 
أدى إلى تأجيل وتطويل مدة البت ب كثير من القضايا . 

ه. تفعيل الأنظمة والتعليمات التي تنص على كيفية تنفيذ وتطبيق الأحكام 
الشرعيةء حتى لا تبقى كما هو معظمها الآن بدون تنفيذ لعدم قدرة المواطن 
العادي على ذلك . 


١ ۸ 3‏ 52 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


و. اختيار قاض أو رئيس محكمة 4 كل محافظة لإلقاء دروس دينية عامة 
والتصدي للفتوى 2 احد كبار المساجد بالمحافظة ولو مرة واحدة 2 الأسبوع 
وذلك ترسيخا للتوعية الدينية والفتاوى. 


القضائية 2 أوقاتهاء ومنع التمرد عن الحضورء ومساعدة المحكمة 2 أداء 
مهامها بدون تأخير. 

اح إن حاجة النساء إلى المحكمة وما تقدمه من خدمات لتحقيق العدالة يحتم 
فتح مكتب لاستقبال النساء . وعند ذلك يتحقق : )١(‏ تسهيل دخول النساء الى 
المحكمة وخروجهن. )١(‏ تسهيل مراجعة معاملاتهن ومتابعة قضاياهن. (؟) 
رفع الحرج عن الكثير منهن عند زيارة المحكمة.( 2 ) المساهمة 4 توظيف المرأة 
وف حدة البنطاتة 11 


؟ فرع هيثة التحقيق والادعاء العام : 

وصلنا مذكرة بتاريخ (177/07/5١ه)؛‏ وكانت موجهة إلى وكيل الإمارة المساعد 
حسب التعميم المرسل إلى جميع المؤسسات الإدارية 2 المنطقة!"'؛ وتتضمن موجزا تاريخيا 
لفرع هيئة التحقيق والإدعاء 2 الباحة وهي من إعداد رئيس الفرع الاستاذ / سعد بن 
حمود آل سلطان”"'' أشار فيها إلى بداية الفرع 2 عام (۱۶۱۹-۱۸ه/۱۹۹۸-۹۷م)ء 
وكان اول مدير لها الدكتور/ إبراهيم بن يحيى عطيف» ثم جاء بعده الاستاذ إبراهيم بن 
عبد الله الشاردي (١47١-1175ه/١01٠5-7١٠1م),‏ ثم سعد بن حمود آل سلطان من 
(-/170/17١ه‏ حتى الآن ). 


)١(‏ جرى على القضاء والمحاكم 2 المملكة العربية السعودية كثير من التعديلات والتطوير. ولكن لازالت مثلها مثل 
غيرها من المؤسسات الإدارية بحاجة إلى نزاهة ب2 التعامل؛ ودقة ب2 إدارة أداء العمل. وإنجاز مصالح العباد . 

69 ورد الخطاب المرسل إلى وكيل الإمارة الممساعد قوله ' إشارة إلى تعميم سعادتكم رقم (١ح/0/١ ١‏ ) 
وتاريخ (١٠/1477/1١ه)‏ والمشار فيه إلى عزم أ. د. غيثان بن علي بن جريس أستاذ التاريخ بقسم العلوم 
الاجتماعية 2 كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية بجامعة الملك خالد إعداد كتاب يصور تاريخ منطقة 
الباحة 2 الماضي والحاضرء وأيضا معرفة تاريخ الباحة الحديث والمعاصر وبخاصة فيما يتعلق بالنمو الحضاري 
والتطور الذي مرت به الأجهزة الحكومية بهذه المنطقةء وطلبكم بعض المعلومات عن الفرع عليه تجدون بطيه 
المظلوب.. صووة هذ | الخظات :وا لذ كر من أززاق مكقبة ذ. غيكان بن جرس العلمية ( الوثائق الخاضنة): 
ومعظم المؤسسات الإدارية التي وصلنا مذكرات عنها توجد اصول وصور هذه المذكرات 4 مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية (الوثائق الخاصة ). 

(؟) أصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

. )م5١١ بقصد بكلمة (الآن) عام تدوين هذه المذكرة؛ وزيارتنا للمنطقة عام (1”؛ اهار‎ )٤( 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية بأقلام مديريها ٤۲۷-۱۳۰۲(‏ اه /۱۹۳۲-٠١٠٠٠م) AD‏ 


وتتكون دائرة التحقيق والادعاء العام ك4 الباحة من خمسن دوائر هي: 
)١(‏ دائرة الإدعاء العام وبدأ ممارسة العمل فيها من (١/1515/5ه).(١)‏ دائرة 
التحقيق 2 قضايا المخدرات ابتداءً من (١۳/۷/۲١١٤١ه).(١)‏ دائرة التحقيق 24 قضايا 
الاعتداء على العرض والأخلاق بدأ من (۲/٠/١١١١ه). )٤(‏ دائرة التحقيق 4 قضايا 
الاعتداء على النفس من (”575/7/7١ه).‏ (0) دائرة الما ل والعمل جاري 2 افتتاح هذه 
الدائرة عام (۲۷٤١ه)‏ . 


ويتكون الفرع 2 عام (1577ه/7٠٠7م)‏ من (۲۵) عضواًء و (19) إدارياً . وميزانية 
الفرع ضمن ميزانية المركز الرئيسي بالرياض. ويتبع فرع الباحة دوائر أخرى 4 بعض 
المحافظات مثل: دائرة هيئّة التحقيق والادعاء العام بمحافظة بلجرشي. وكان افتتاحها 
عام (1471757ه/١٠٠م)؛‏ ودائرة هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة المخواة أيضا 
ا 


والجدول التالي يوصح عكد الموظفين ومراتبهم 4 فرع هيئة التحقيق والادعاء العام 
بمنطقة الباحة من عام ( ۱2۲1-۱2۱۹ ھ/ ۰0-1۹4۸ م( 


ھ٦١‎ ھ١‎ | المرتبة ۹ھ | ١۲۰ھ ۱ھ | ۲۲ھ | "9'"ه | :'ه‎ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ )١ب( رئيس‎ 
۲ : ١ : : )1( وكيل‎ 
۲ ١ : : : وكيل (ب)‎ 
3 ۲ ۱ ١ ١ ۱ 1 محقق أول‎ 
١١ ۸ 0 ۷ 1 3 0 0 محقق ثانى‎ 
۲ ۲ 1 ۷ ۷ ١ 3 + | ساد مق‎ 
١ ١ ۸ ۲ ۱۰ ١١ | ۲۲ | ملازم تحقيق‎ 
۲۳ ۱٥ ٤ ۲٤ ۱۹ ١6 | 50 | ۲۲ | مجموع الأعضاء‎ 
١ : : : : : [| المرتبة التاسعة‎ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ . | المرتبة الثامنة‎ 
۲ ۲ ١ ١ ۲ ۲ ١ ” | المرتية السابعة‎ 
۷ ۲ ۲ 3 ۲ ۲ ۲ ۲ المرتبة السادسة أ‎ 


)١(‏ مذكرة من تدوين رئيس الفرع بالباحة عام (۷١١١ه/٠٠٠۲م)‏ . ونأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين فيدرس 
التاريخ الإداري لمنطقة الباحة من عام ( ۱۲۹۰ھ .:؟5١اه‏ / ١1515171١5م)‏ 

(؟) لم نتابع التطور الإداري لهذه المؤسسة الإدارية ك الباحة بعد عام ( 141717ه/7١٠٠م)‏ . ونأمل أن نرى أحد 
الباحتين الجادين فيدرسس التاريخ الإداري لمنطقة الباحة من عام ( ۱۲۰۰ ٤٩٤۱ه/۱۹۳۱١١٠١۲).‏ وهوموضوع 
هام ويستحق إلى أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية # أحد أقسام التاريخ الأكاديمية بالجامعات السعودية . 


١ ۲ . 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


المرتبة ۹ھ | ١۲۰ھ‏ ۲۱ھ | ۲۲ھ |[ ۲٣اھ‏ | ٤۲ھ‏ ١اھ‏ كاه 
المرتبة الخامسة | ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ 1 0 
المرتبة الرابعة ١ 0 ٤ 0 3 0 ٤‏ ۲ 
المرتبة الثالثة والثلاثون ٤ 0 0 0 ٤ ١‏ 0 1 
المرتبة الثانية والثلاثون] . | ' ' ' ا ١‏ 
مجموع الإداريين | ١ ۸ ۸ ۸ 1 ١١‏ 15 30> 
المجموع الكلي | ٣ء ۳٤ ۳۰ ٤۲ ۲۷ ۳٢ ١‏ ۸ 


وجميع موظفي هذه المؤسسة سعوديون: كما أن معظمهم حاصلون على الشهادة 
الجامعية وكثير منهم خريجو كليات الشريعة # المملكة!"). 

: فرع هيئة الرقابة والتحقيق‎ .٥ 

ارسل لنا وكيل الإمارة المساعد صفحة واحدة من إعداد رئيس فرع هيئة الرقابة 
والتحقيق 2 الباحة الأستاذ/ مساعد بن عيضة الزهراني'"'؛ ذكر فيها أن هيئة الرقابة 
أنشآت فرغ ا ف الباسة 2 (4/4/14٠11ه#‏ رق ام )ءوذتك للنظرب القضايا الى 
تخص موظفي الدولة ومتابعة سير العمل 4 جميع المؤسسات الإدارية الحكومية!"'. وقد 
تعاقب على إدارة الفرع منذ تأسيسه حتى عام (1471ه/١٠٠1م)‏ أربعة مديرين: هم 


على النحو التالي!". 

م الاسم فترة إدارته الدرجة العلمية 
١‏ امعيض بن عايض الزهرانى| ‏ ١۰۸/۹/۱٤۰۱۔۰۹/۷/۲۹٤۱ھ‏ لاضن شرينة 

۲ | وليد بن أسعد صادق ١‏ 9ه إابكالوريوس إدارة عامة 
۳ | محمد بن سعد القرنى 1م ليساسن شريعة 

3 اعد بن عيظة الزهرالي ۲۳ -حتی الان . بكالوريوس 


وفيما يلي إحصائية عامة بعدد الموظفين 2 الفرع (504١-477اه‏ / ٠٠١۵-۱۹۸٩‏ . 


)١(‏ هذه المؤسسة حديثة وفتحها كان ضرورة لتعدد القضايا وتزايد المشاكل الأخلاقية والاجتماعية خلال العشرين 
نة الماكية . 

(؟) هذه الصفحة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (الوثائق الخاصة) . 

(9) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(45) المقصود بكلمة ( الآن ) .عام (۷١٤١ه/٠١٠٠۲م)‏ . 

(1) المصدر نفسه. 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية بأقلام مديريها (07-151؟4 اه /1-1981١٠1م)‏ 2 ١ : ١‏ 4 


الفترة العدد الفترة العدد 
١1 ١١ ENIYE‏ ۱۰ 
١/16 ۹ 410.۱۳‏ ۱۱ 
ET ٤ 2۷‏ ۱۱ 
L0۲۱‏ 15 1ھ ۸ 


بيان بمؤهلات الموظفين 2 عام (١۲٤۱ھ/٠۰٠٠۲م).‏ 


المؤهل عند الوظفان SE‏ 
البكالوريوس ١‏ 


5.هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ضمن الأوراق التي أرسلت لنا من إمارة منطقة الباحة تقرير مكون من أربع صفحات 
من إعداد رئيس فرع الهيئة 2 الباحة الشيخ حسن بن سعيد الربيعي”"؛ ذكر فيه أن 
جهاز الهيئة تأسس # الباحة عام (11175ه/؟150ه)؛ و2 عام (۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م‏ ) 
(1514ه/؛154م) تم إنشاء فرع رئيسي للرئاسة بمنطقة الباحة ء وتعاقب على إدارة 
الهيئة 2 عموم المنطقة عدد من الشيوخ هم : )١(‏ سالم المرابيء وزيد بن إبراهيم 
الخثلان ([15501580ه/1170-1950م) ؛ومحمد بن مانع الدوسري (550١01٠1١ها/‏ 
۱۹۸۰-۰ م)» ومحمد بن يحيى الغامدي( ٠٠1١ه.١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰.۱۹۸۰ م)ءومحمد 
بن إبراهيم الغبيشي (١5105151١ه‏ / 1540-1490م): وأحمد بن عوض الزهراني, 
وصالح بن عبد العزيز الحضيري (51!15190١اه‏ / 19911996م) . 


(1) المصدرنفسه . وهذه المؤسسة أيضاً حديثةء ودورها متابعة سير أعمال الموظفين ‏ أعمالهم ومتابعة حضورهم 
وعدم تقصيرهم ے اداء واجباتهم . 

(۲) هذا التقرير بتاريخ (1577/0/17ه ) . ويوجد أصله وصورته ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق 
الخاصة ) . 

(؟) المصدر نفسه. 

)٤(‏ لم يذكر تاريخ ركاسة هذا الرئيس لفرع الرئاسة ب2 الباحة؛ لكن كان من أوائل من تولى إدارة هذه المؤسسة. 

(5) التقرير الذي وصلنا لم يذكر من تولى إدارة هذه المؤسسة بعد عام (/1411ه/19917م). ونأمل أن نرى أحد طلاب 
الدراسات العليا 2 أحد أقسام التاريخ بجامعات الطائف. أو الباحة؛ أو الملك خالد فيتخذ موضوع تطور التاريخ 


o. 4 5 »‏ ادا ووقلاه اتسيقدة: ا 


ا لوا ا ل م(« 0 
البرء وبلجرشيء وبني كبيرء وبالشهم» وبني ظبيان'!''؛ والعقيق؛ والقرىء والمندق» ودوس, 
والمخواة, وقلوة, وغامد الزنادء والحجرة وبني حسن» وناوان» وجرب»› والشعراء وكراء 
الحائط و 

٠. وجرا‎ > 


وكان عدد موظفي مراكز الهيئة عام (14117-177ه/١٠٠م)‏ حوالي (۱۲۲) نوفا 
ومنهم )1١(‏ موظفا على مراتب رئيسية من المرتبة الثانية حتى الثانية عشرة:؛ و(7؟) 
موظفا على المرتبة (۲۲). والأجر اليومي» ونظام الساعات» كما تتراوح الشهادات العلمية 
لهؤلاء الموظفين من شهادة الابتدائية حتى الشهادة الجامعية/". 


1۷ 77 طة 0 

جاء 2 خطاب ومذكرة بتاريخ (477/4/15١ه)‏ من إعداد مدير شرطة منطقة 
الباحة اللواء صالح بن إبراهيم العليان تنفصيلات عن تطور إدارة الشرطة بالمنطقة (*), 
وقد أنشئت الشرطة عام (17717ه/15417١م)‏ باسم مفوضية الظفير وتتبع شرطة الطائف. 
وك عام (11717ه/15017م) آنشئت مفوضية المندق» وے عام (1745ه/1577م) نقلت 
مفوضية الظفير إلى بلجرشي مع الإمارة وغيرها من المؤسسات الإدارية الرئيسية؛ وعند 
إعادة الإمارة والمؤسسات الإدارية إلى الباحة تم استحداث عدد من مراكز الشرطة 
4 القرىء وبيدة» والعقيق» ودومسء والحجرة: والمخواةء وغامد الزناد. و عام 
(۱۲۹۲ھ/۱۹۷۲م) استحدث مخفر شرطة بلخزمرء وے عام )۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵م) تم 
تعديل أسماء مفوضيات بلجرشي. والمندق» وقلوة إلى قسم: وے عام (97١1ه‏ /9177ام) 
تم إنشاء مركزي شرطة 2 كل من الشعراء وبني حسن. وي عام (١٠1١ه‏ /۱۹۸۰م) 
تم إنشاء عدد من المخافر والأقسام مثل: مخافر شرطة بني كبيرء وبالشهم» ونخال؛ 


الإداري 2 الباحة من عام (۱۳۵۰۔٤۳٤۱ه/‏ ۲۰۱۹۲۱٠١۲م)‏ واا لرسالته 4 درجتي الماجستير أو الدكتوراه . 

(1]: لهذا الركزعوبتي ظبيان إلى جر 11١(2‏ ١ه‏ الصد زه مذكرة عن فاريخ شراكر البيكة د دة 
الباحة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثاكق الخاصة ). 

(؟) معظم المراكز المذكورة أعلاه تم إنشاؤها قبل عام (١١١٠ه/٠۹۸٠م).‏ المصدر نفسه. 

(؟) عدد الحاصلين على شهادة البكالوريوسس (5؟) موظفاًء والثانوية العامة (5؟) موظفاًء والمتوسطة ,)١١(‏ 
والابتدائية (۱۸) موظفاً . المصدر: مذكرة ضمن أوراق مكتب د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

. أصل وصورة الخطاب والمذكرة 4# مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. ( الوثائق الخاصة)‎ )٤( 

(5) المصدر: مذكرة من مدير شرطة الباحة عام (15117ه/7١٠٠7م)‏ محفوظة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية (الوثائق الخاصة) . 

(© الصيدز نفس 


الدراسة الثالثة ؛ صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها ٤۲۷-۱۳۰۲(‏ اه /1917-١٠1م)‏ 0 ١‏ 4 


ومعشوفة, وبني حرير وبني عدوان» وبرحرح. وجرداء بني علي» وبطاط؛ وقسم الاتصالات 
السلكية واللاسلكية'. 

ومنذ عام (۰۱٤۱۹-۱١١١ه/۱۹۸۱-‏ ۱۹۹۸م) أجري العديد من الإنجازات والتطوير 
على مستوى المنطقة مثل: استتجار مبنى حديث لشرطة المنطقة 2 مدينة الياحة 
واحداث دوريات أمن بلجرشى:» واستجار مينى للدوريات الأمنيةت وصدور الموافقة على 
إنشاء مبنى مركز التجنيد والتدريب 2 المنطقة؛ وتعديل مسمى أقسام شرطة بلجرشي. 
مدينة الباحة وا ستحدتت وحدة مراقبة المخزون» ونقطة أمن غامد و سبیع؛ و مخفري 
فبحلة 8 | .0 
شرطة جرب وناوان .. 

وخلال الآعوام (١1475-147ه/١01٠5-7١٠1م)‏ تم إنشاء غرفة العمليات المشتركة 
ل الدوريات الأمنية 2 (7/5717/١1471ه/‏ ١١٠٠م‏ )؛ وعدل اسم مركزي شرطة المندق 
سالم» وجرد.ء ويبسسء ونيراء والرميضة:. والجرين» وكراء الحائطء وراخ: و4 عام 
شرطة محافظة ) لكل من هذه المدن/ . 

وتولى إدارة شرطة منطقة الباحة منذ عام (1470-1171اه / 4-151417١٠٠م)‏ 
حوالي عشرين مديرا تراوحت رتبهم من مفوض ثاني ووكيل قائد إلى مقدم وعقيد وعميد 
ولواء؛ وهم على النحو التالي: )١(‏ عبد الله كاتب (۱۳۷۰-۱۳۹۷ھ / ۱۹٤۷‏ -1500ام). 
(۲) أحمد حضرمي (1770١-15171ه/‏ ۱۹۵۱-۱۹۵۰م).(۳) أحمد محمد مياه (۱۳۷۱- 
۲ھ/ ١1505-150م) )٤(‏ يحيى ناصر اليامي (۱۳۷۵-۱۳۷۳ه / 1907- 
06م ). (0) عبد الله درويش بلوشي ( ۱۳۷۸۱۳۷۵ ه / 19041904م) .(1) حسين 
مير عالم 1١7/8‏ ۱۳۸۱ھ / 1971-1508م) .(۷) عبد الحفيظ (1784-1541ه/ 1571 
٤‏ م) (۸) حسن علي جنبي (84١871؟١ه‏ / 1977.1574م). )٩(‏ عبد الله مفرح 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدرنفسه . تاريخ الشرطة 4# منطقة الباحة منذ ستينيات القرن الهجري الماضي إلى اليوم موضوع يستحق 
البحث والدراسة: حبذا أن نراه عنوانا لرسالة ماجستير 2 أحد أقسام التاريخ 4 جامعاتنا السعودية . 


۲٤ 3‏ 52 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الشهري (17/17-1587ه/157171577م) . )٠١(‏ عبد العزيز عبد الرحمن قاده ( ۱۳۸۷ 
65ه/157191571م) )١11١(.‏ جودي محمد الطيب (1585 91١١اه‏ / 51/1-1975ام). 
(۱۲) صالح منصورالقحطاني (۱۳۹۱۔۱۳۹۲ه/ 1577-19171م) .(15) د . أسعد 
خليفة (159015957ه/ ۱۹۷۲۔۱۹۷۵ م ) . )١15(‏ عبد الله ناصر الشريف (١۹١٠.٠١١٤٠١ه‏ 
/ ۱۹۸۱.۱۷۵ م).(١۱)‏ عبد الرحمن محمد الشهراني (۰۱٤۰۸-۱٤۱ھ/۱۹۸۸-۱۹۸۱م).‏ 
(13) أحمد سعد ياسين ١514-1108(‏ هھ / ۱۹۸۸۔٤۱۹۹م).‏ (۱۷) محمد راشد البلي 
۱۶۱٤(‏ ۲۰٤۱ھ‏ / 1954١٠٠٠م)‏ .(18) عبد الرحمن ناصر السنيدي (١14757157اه/‏ 
3-1 ا ۹ عبد الريخدن على ايان( 0157 ذم اسان وامام), 
(۲۰) صالح إبراهيم العليان ١570(‏ حتى تاريخه ) . 


8- إدارة سجون الباحك : 

ورد 2 خطاب ومذكرة بتاريخ (157١/5717/0١ه)‏ من إعداد مدير إدارة سجون منطقة 
الباحة العقيد صالح بن محمد القحطاني بعض التفصيلات عن تاريخ سجون المنطقة 
فذكر أن تأسيس هذه الإدارة كان قبل عام (17/80ه/:117م)؛ والرقيب عقيل أحمد 
الغامدي أول مدير لهذه المؤسسة ومعه آنذاك (45) عسكريا وثلاثة موظفين وعاملتان. 
وكانت إدارة السجون مرتبطة بشرطة منطقة الباحة ثم فصلت بإدارة مستقلة وربطت 
بالمديرية العامة للسجون عام (١157١ه/١٠٠٠م)7"ا‏ 

وتعاقب على إدارة هذه المؤسسة تسعة مدراء من عام( ١1471158ه‏ / 
٠‏ ١1م‏ ).ء ورتبهم العسكرية تتراوح من رقيب إلى عقيد. وهم: )١(‏ الرقيب 
عقيل أحمد الغامدي (١1187158ه/157710م).(1)‏ رئيمس رقباء تركي مشرف 
الشهري (۱۳۸۲.١۹١١ه/1۲٠١۹۷١م).(۳)‏ الملازم عبد الرحيم عيضة السفياني 
(14051594ه//1987-1574م).() الرائد خالد بن سليمان الدوسري ٠١١١(‏ 
۰۹ه/۱۹۸۹-۸۲م).(0)المقدم عبد الرحمن محمد الحاقان (4-09١-516١ه‏ /4/ 
-1594م).(1) العقيد محمد صالح العمري(1416١47١ه‏ /٤۹-٠١٠۲م).(۷)‏ المقدم 
عثمان أحمد الغامدي (۱۶۲۲-۱۶۲۱ه/۲-۲۰۰۱٠٠۲م)‏ .(۸) العقيد عوض على 


)١(‏ يقصد بتاريخه أي عام (1471ه/١٠٠م)‏ زمن زيارتنا لمنطقة الباحة وجمع مادة تاريخية عن بعض الجوانب 
الحضارية فيها. وإدارات ومراكز شرطة منطقة الباحة اليوم متعددة الفروع ب2 جميع أنحاء المنطقةء ناهيك عن 
نموها وتطورها 2 عدد العساكر والموظفين» وتوفير الإمكانات المادية من منشآت عمرانية والآلات وأجهزة مختلفة 
. دراسة تاريخ الشرطة خلال العهد السعودي الحديث موضوع هام ويستحق العناية من قبل الباحثين والمؤرخين 2 
منطقة الباحة وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية . 

(۲) خطاب ومذكرة من مدير سجون الباحة إلى الباحث. والأصل والصورة لهذه الأوراق ضمن مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها ٤۲۷-۱۳۰۲(‏ اه /7-1971١٠1م) OD‏ 


الشمراني (1477-1477ه/07٠7-5١٠٠م).(1)‏ العقيد محمد بن صالح القحطاني 
١477(‏ حتى الآن) . 

وك عام (۲۷١١ه/١١۲م)‏ كان عدد موظفي سجون منطقة الباحة )۲١(‏ ضابطا 
و(۳۳۲) فردا عسكريا برتب مختلفةء وثلاثة عشر موظفا وأربع عاملات. ويتبع إدارة سجون 
المنطقة الرئيسية أربعة فروع # المخواة, والمندق» وبلجرشيء وقلوة!"'. وب زمن زيارتنا للباحة 
عام (1471ه/7١٠٠م)‏ شاهدنا العمل جاريا 4 تشييد مقر السجن العام للمنطقة!". 


4 نارة المرور: 

و2 مذكرة من مدير إدارة مرور الباحة عام (411١ه/7١٠٠م)‏ العقيد علي بن 
سلطان السلطان إشارة إلى تواجد أربعة أقسام للمرور 2 المنطقة هي: إدارة بلجرشي وكان 
تأسيسه عام (1595ه/1974م).» والمخواة عام (١١٠١٠ه/١٠۱۹۸م)ء‏ والمندق» والعقيق 
عام(١١١١ه/۱۹۸م).‏ وتعاقب على إدارة المرور الرئيسية بالمنطقة منذ عام (/9- 
4ه/ 1477ه/01-1979/178١٠7م)‏ ثمانية مدراء هم . )١(‏ الرائد عبد العزيز 
محمد الدهلوي (۱۲۹۸- ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲-۱۹۷۸م). (۲) المقدم فؤاد محمد قطان( ٠١١١‏ 
۱٤۰۹ -‏ ه/۱۹۸1۸۲م) . (۲) المقدم محمود علي نعمت ( ۱٤۰۹‏ ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹۸1م).‏ 
(٤)المقدم‏ فيصل غالب النزهة ۸٩ / ھ۱٤۱۲ - ۱٤۰۹(‏ -19475م).(0) الرائد 
صالح إبراهيم العلیان(۱۶۱۲- ۱٤۱١‏ ه/ ۹۲-١۹١۹٠م).(1)‏ المقدم ابن عبد الخالق 
الغامدي (1515-1516ه/40- ۱۹۹۹ م).(۷) المقدم حسن علي الحارثي(419١-‏ 
0ه/ 15955 ١٠٠1م‏ ). (۸) العقيد علي بن سلطان السلطان ١570(‏ حتى الآن) . 
وكان عدد العاملين 4 مرور منطقة الباحة أثناء زيارتنا عام (15717ه/١٠٠م)‏ حوالي 
ثمانية ضباط» و (۲۷۲) عسكريا من جندي إلى ما دون رتبة ضابط» وموظفين مدنيين!". 


)١(‏ يقصد بكلمة ( الآن ) عام (۷١١١ه/٠٠١۲)‏ وهوزمن تدوين هذه المذكرة وأثناء زيارتنا منطقة الباحة آنذاك. 
المصدر: مذكرة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) مشاهدات الباحث وجولاته ‏ منطقة الباحة عام (15471ه/7١٠1م)‏ . وإدارة السجن وجميع مؤسسات الأمن 
العام بے منطقة الباحة جديرة بالبحث والدراسة وتستحق أن تكون عنوانا لرسالة علمية منذ النصف الثاني 2 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر عام 4575١اه//؟١‏ ١5م)‏ . 

)٤(‏ صورة الخطاب والمذكرة التي وصلتنا من مدير إدارة مرور المنطقة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية. ( الوثائق الخاصة ) . 

(5) ورد اسم ابن عبد الخالق # المذكرة التي وصلتنا وقد سقط الاسم الأول لهذا المدير أثناء تصويرها . 

(1) صورة الخطاب والمذكرة التي وصلتنا من مدير المرور ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية (الوثائق الخاصة ) . 

(۷) المصدر نفسه. 


۲٦ 3‏ 52 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


: إدارة الجوازات‎ ٠ 

وجاء 4 مذكرة من مدير الإدارة 4 الباحة العقيد محمد بن سعد الشهري 
عنام ( ۱۹۷ م) مات كر فيا أن إنشناء هكم اة كانه 
(۳/۷/۱١١١ه/۹۸۳م)ء‏ وتتكون إدارة الجوازات 4ے عام (1471715451ه 
/1۰*0* :م( مره اقسام هي: كدي الجوازات» ود الوافدين؛ وقيادة 
الدوريات» وشعبة مكافحة التزويرء وشعبة الاتصالات السلكية واللاسلكية . ويتبع 
الإدارة الرئيسية 2 الباحة أربع إدارات للجوازات 2 محافظات بلجرشي وتأسست عام 
(7١4١ه/1585م).؛‏ والمندق(۸١١١ه/۱۹۹۸م)ء‏ والمخواة. وقلوة (۲۳٤۱ھ‏ /١٠٠م),‏ 
ومكتب جوازات 2# مطار الباحة تم إنشاؤه عام (519١ه/35595ام)‏ . 

وتعاقب على إدارة جوازات المنطقة منذ تأسيسها عام (407١-5١1١ه/‏ 7/- 
4 م) سيتة مدراء هم : )١(‏ حسن علي حيان (11404.1407ه/ ۱۹۸٤.۸۳‏ م)» وكان 
موظفا مدنيا. (۲) الرائد فهد السيف (0١1401/15ه/‏ 80 ۱۹۸۷م).(۲) النقيب معيض 
سعد الجعيد (401١508١ه‏ / 417/-1988م).(4) العميد محمد أحمد مقابص .٠١١۸(‏ 
۹ھ / ۸۸ ۱۹۹۹م) .(0) العميد عبد الحفيظ الرحيلي ١47١1515(‏ / 1.59١٠٠م).‏ 
(1) العقيد محمد بن سعد الشهري (١١١٠ه.‏ حتى الآن ). 


: مكتب العمل‎ ١١ 

4 تقرير موجز من مدير مكتب العمل بالباحة الأستاذ عبد العزيز بن سعد المغرم 
ذكر فيها أن المكتب تم افتتاحه # (0/1/1٠14ه/1980م).؛‏ وكان مديره آنذاك الأستاذ 
سالم فضيل سالم ويعمل معه موظفان وسائق وعامل!'. وے عام (۱۵٤۱ھ/٥۱۹۹م)‏ تولى 
الأستاذ عبد العزيز بن سعد المغرم إدارة المكتب ولازال فيه حتى عام (۷١٤١ه‏ /7١٠5م)‏ 7 
و2 وقت تدوين هذه المذكرة عام (۲۷٤۱ھ/٦‏ ۰ :م( كان يعمل 2 المكتب ([71؟) موظفا 
وعامل وسائقان. ويقع المكتب 2 مبنى حكومي من عام (٤۱٤۱ھ/٤۱۹۹م)ء‏ كما أضيف 
له بعض الملاحق وصالات للمراجعين وصيانته وترميمه 2 عام (477١ه/5١٠٠م)7).‏ 


. ) المذكرة التي وصلتنا من مدير جوازات الباحة توجد ضمن مكتبة د. ابن جريس العلمية. ( الوثائق الخاصة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

(؟) المقصود بعبارة حتى ( الآن )؛ تاريخ تدوين هذه المعلومات عام (1471١ه/7١٠٠م).‏ المصدر : مذكرة وصلت الباحث 
من مدير جوازات منطقة الباحة؛ وأصلها وصورتها ضمن مكتب د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

)٤(‏ أصل وصور المذكرة التي وصلتنا من مدير مكتب العمل بتاريخ (1577/4/11ه) توجد ضمن أوراق مكتبة د. 
غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

)٥(‏ هذا العام (1471ه/١٠٠م)‏ وهو التاريخ الذي زار فيه الباحث منطقة الباحة وطلب بعض التفصيلات عن تاريخ 
المؤسسات الإدارية 2 المنطقة . 

(1) أصل وصورة المذكرة المرسلة من مدير المكتب توجد ضمن مكتبة د. ابن جريس العلمية 
( الوثائق الخاصة ) . 


الدراسة الثالثة ؛ صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها ٤۲۷-۱۳۰۲(‏ اه /1917-١٠1م)‏ »2 ۲۷ ١‏ 4 


: إدارة مكافحة المخدرات‎ ١ 

4 مذكرة من مدير مكافحة المخدرات بالباحة المقدم مريع بن سليمان بن علي 
ابن عيسى بتاريخ (4؟4717/1/7١ه)‏ أشار فيها إلى أن تأسيس هذه الإدارة كان ب 
(1/؟/؟١١ه)‏ "!, وكانت من فتات (ج) . و2 عام (109١ه‏ / ۱۹۸۹م) تم إعادة 
هيكلة هذه الإدارة حتى أصبحت من فئات (ب) .و2 (5/١174/1١اه؛١٠٠م)‏ 
استحدثت وحدة لمكافحة المخدرات 4# محافظة المخواة ومديرها آنذاك رئيس رقباء على 
ايخ جسن الو اشدع. ١‏ 

أما المدراء الرئيسيون 2 الإدارة الرئيسية بالباحة فهم: )١(‏ ملازم أول عواض 
ابن سعد الجعيد (١/107/5١-١/517/0١ه). )١(‏ العقيد محمد بن صالح العمري 
من (١1117/0/1ه-5١1/١170/1١ه)‏ .(5) الرائد سعد بن عبد الله العمرى من 
(۲۰/۱۰/۱۲٤۱ه-۱/۹/۱١١١ه). )٤(‏ المقيد عبد الله بن غطية الخاركى من 
(١/۱/۹١١١٤١ه-٠/۷/١١١٤١ه).‏ (0) المقدم مريع بن سليمان بن علي عيسى من 
(7/17/1- حتى الآن ) . وعدد منسوبي الإدارة عام (/15١هر١٠٠م) )٠١٤(‏ 
ما بين ضابط وأفراد وموظفبن. وميزانية هذه الإدارة ضمن ميزانية الإدارة العامة 
لمكافحة المخدرات» وهي المسؤولة عن دعم جميع الإدارات الفرعية 2 المملكة بالآليات 
والتسليح والموظفين وغيرهم 


: الأحوال المدنية‎ ١ 

4# نبذة مختصرة من مدير الإدارة الأستاذ مساعد بن إبراهيم الضاوي ذكر فيها 
أن هذه الإدارة أنشئت عام (1577ه/1541م) ء ومقر الإدارة الرئيسية 2 الباحة 
ويتبعها ثلاثة فروع هي : فرع بلجرشي وتأسس عام (44؟1ه/ 1514م): وفرع قلوة 
(١۹١١ه/١۹۷١م)ء‏ وفرع المندق(401١ه/‏ 1941م)1". وتعاقب على إدارة الفرع الرئيسي 


. أصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة)‎ )١( 

(؟) فثات (ج)ء و (ب) وغيرها تصنيفات إدارية 4 قطاع مكافحة المخدرات وغيرها من المؤسسات الإدارية. 

(؟) حتى الآن آي: عام (۷١١٤١ه/1٠‏ :م( .وهو زمن تدوين هذه المذكرة . 

(٤(‏ كانوا خمسة ضباطء و(ده) فردا منهم (۷۲) بالإدارة الرئيسية 2 الباحة؛ و )۲١(‏ بوحدة المخواةء وثلاثة 
موظفين . المصدر: أصل وصورة المذكرة ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

(60) المصدر نفسه. 

(1) أصل وصورة هذه المذكرة # مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . ولم يظهر عليها تاريخ تدوينها إلا 
أنها صدرت عام (۲۷١٤۱١ه/1‏ ۰ م( . 

)۷( ورد 4 النبذة التي وصلتنا عدد الموظفين 4 بعض هذه الفروع والإدارة عام (1 هه :م( > فكان 2 الإدارة 
الرئيسية )١١(‏ موظفا وثمانية آخرين على وظيفة عامل؛ و )١1(‏ موظفا وعاملاً ‏ فرع المندق؛ و (۱۷) عاملاً 
وموظفا ب4 فرع بلجرشي . أصل وصورة المذكرة ب4 مكتبة د. ابن جريس العلمية (الوثائق الخاصة ) . 


3 1۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


4 الباحة أريعة مدراء هم:(١)‏ حامد بن سعد الدميني(1577-//15ه/157/1547م). 


(۲) علي بن ناصر الشهري (1594.1785ه/19174.1575م).(؟) صالح بن أحمد بن ناجي 
(5101594١ه‏ / 19901574م).(2) مساعد بن إبراهيم الضاوي ١510(‏ حتى الآن) (". 


5 المركز الصحي لقوى الأمن بالباحة : 

وصلنا مذكرة من مدير المركز الرائد صيدلي عتيق بن يحيى محمد الزهراني يشير 
الى أنهذ! ا رکز تأسسنية [96/ 0 ا" جومترمية سنن كاز ركه 
منسوبي وزارة الداخلية وأفراد أسرهم بالإضافة إلى نزلاء السجن. وتعاقب على إدارة 
هذه المؤسسة أربعة مدراء هم: 7 . )١(‏ سالم عبد الله الصفيان (٠۲/١٠/١١١٠١ه.‏ 
14 هه )١(.)‏ على عبد الله الغامدي (۱2۰۹/۲/5١1۱/۱/۳۰٤۱ح):(۴)‏ 
محمد فائز البكري(7/1/١141ه1177/1/75اه)‏ (4) عتييق بن بحیی محمد 
الزهزاتي[155/1/55هءحتى الآن) لذا . ف إحصائية توضح عدد الأطباء والممرضين 
والفنیین 2 عام (۱۶۲۷ھ/۱۹۸۷م) الذين کان عددهم )۲٠(‏ موظفاً( yT‏ 
المراجعين 2# عام (۷١٤۱ه/۱۹۸۷م)‏ فكانوا )۱٥۹۷۲(‏ مراجعاء وارتفع عددهم بے عام 
(۲0٤ھ/‏ ٤۲۰۰م(‏ الى +۷8 مرا 


5 الادارة العامة للتربية والتعليم ( بنين )0 . 

حصننا 2 عام (114571ه/ ٠ ٠”‏ على مذكرة مو مدير إدازةالتررية اليه 
4 الباحة الأستاذ مطر بن أحمد رزق الله الزهرانى ذكر فيها أن أول مدرسة ابتدائية 
حكرمينة الشكهية العف ير عاد (#88اسع, )و اول مدربية مکو اة 2 
بلجرشي بغامد عام (١٠۸١١ه/١٠٦۹٠م) ‏ .. وأول مدرسة ابتدائية أهلية. ومتوسطة 


. )م5١‎ ١ المصدر نفسه . ويقصد بعبارة (حتى الآن ) عام (71 اهار‎ )١( 

(؟) هذهالمذكرة غير مؤرخة لكنها تعود إلى عام (1471ه/7١٠٠م)‏ : وأصلها وصورتها ضمن أوراق مكتبة د. ابن 
جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

(؟) المصدر نفسة. 

. )م5١١5//ها حتى الآن: يقصد بذلك زمن تدوين هذه المذكرة عام (71؛‎ )٤( 

(5) تقدر نسبة الزيادة بحوالي 7/١4‏ . 

(1) زاد عدد المراجعين ست مرات عما كان عليه عام (1401ه/11417ام) وذلك بنسبة تقدر بحوالي (2081 ) . 

(۷) تم الحصول على هذه المعلومات عام (۷١١٤١ه/1 ٠‏ ١٠م‏ ) عندما كان تعليم البنين منفص للا عن تعليم البنات. وقد 
دمج التعليم ( بنين وبنات 2 إدارة واحدة عام (57055١ه‏ / ۹٠٠۲.١٠١۲م).‏ تاريخ التعليم 2 منطقة الباحة منذ 
عام (574.15060١ه‏ / 15150١5م)‏ يستحق أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية أكاديمية شاملة. 

(۸) صورة المذكرة التي وصلتنا من الأستاذ مطر الزهراني توجد ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

)٩(‏ تم إنشاء هذه المدرسة بقرية الريحان ببني ظبيان ثم أغلقت بعد فتحها بسنوات 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها ٤۲۷-۱۳۰۲(‏ اه /۱۹۳۲-١٠٠۲م) AD‏ 


دار الفيصل الأهلية عام (5751574١ه‏ / 04٠02١٠1م)»‏ وأول إدارة للتعليم 4 الباحة 
عام (17175ه/1597م): بمسمی( معتمدية المعارف ), ثم تغير الاسم إلى إدارة تعليم, 
وأخيرا إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم ( بنين  )‏ . 

وتعاقب على إدارة تعليم الباحة منن نشأتها عام (۲۷.۱۳۷۶.۷۲٤۱ھ/‏ 71504/07١٠1م)‏ 
إثنى عشر مديراء هم: )١(‏ حسن حكيم (1117/011174ه / ۱۹۵۵.۱۹۵۶م) .(۲) علي بن 
محمد التويجري (۱۳۷۷.۱۲۷۵ء۔/ ۱۹٥۷.0٩‏ م).(۳) عبد العزيز عبد المحسن آل الشيخ 1١11/1/(‏ 
06ه/1570.57م). )٤(‏ علي بن سليمان المقوشي( 1787-1586ه/157710م).(0) 
علي بن سعد معجل (1185١1151ه/1917117م).(1)‏ محمد بن دخيل الله الثبيتي (۳۹۱٠۔‏ 
۱ھ / ۱۹۷۱۰۷۱م).(۷) صبحي بن يحيى الحارثي (۱۳۹۱۰۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱۰۷۱ م).(۸) 
فهد بن جابر الحارثي ٠٤١١۵.٠١۹۲(‏ ھ/۱۹۸0۷۲م(.)۹( عبد العزيز بن عبد الرحمن 
البطين (١١١١.۷١٤١ه/٥۱۹۸۷۸م).(١٠)‏ عبد الرحمن بن أحمد الدهري .٠١١١(‏ 
۹ه/۱۹۹۹۸۷م).(۱۱) د.هجاد بن عمر الغامدي(145771115اه/ ۲۰۰۳۱۹۹۹م). 
)1١(‏ مطر بن أحمد رزق الله الزهراني ( 1577 حتى الآن) (". 

وتشتمل المذكرة على إحصائيات عام (1471757ه/ 00٠77١٠٠م):‏ فكان عدد 
مدارس المنطقة ( ابتدائي. ومتوسطة. وثانوي ) )۳۷١(‏ مدرسةء وعدد الفصول )١148(‏ 
فصلاء وعدد الطلاب (41069؟) افا . أما المعلمون فالعدد الإجمالى (۳۳۳۸) منوا 
جیهم سعوديون تاصدا 148 ) مها غير سودي د ولجمالي لاف ات والإفاتات 
لطلاب المنطقة بلغت بے عام (1577هره١٠٠م)‏ ب (14775:150) ريالا . 


57" إدارة التربية والتعليم بمحافظة المخواة , "^ . 


أرسل إلينا تقرير من أربع صفحات تحت توقيع مدير إدارة المخواة الأستاة /, سعيك بن 


)١(‏ صورة المذكرة ضمن مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . وموضوع تاريخ التعليم 4 منطقة الباحة 
منذ عام (1474-17500ه/171570١1م)‏ عنوان جيد ويستحق إلى أن يكون موضوعا لرسالة دكتوراه» نأمل أن 
يسجل لأحد طلاب الدراسات العليا ب أحد أقسام التاريخ بالجامعات السعودية. 

)١(‏ حسن حكيم : تولى إدارة التعليم 2 منطقة الباحة تحت مسمى ( معتمد المعارف ) ؛ وكان مقره مدينة بلجرشي؛ 
وهو المؤسس الأول لإدارة التعليم ب المنطقة . للمزيد يتم الاطلاع على أرشيف إدارة التعليم # منطقة الباحة حيث 
يوجد بها الكثير من السجلات والوثائق التي تؤرخ لهذه الإدارة التربوية . 

(؟) صورة من مذكرة مدير تعليم الباحة ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة) . 

(4) الصدؤئفسة : 

(4) المصدر نفسه . وك نهاية التقرير العديد من التوصيات التي تحث على رفع مستوى التعليم 2 المنطقةء وزيادة 
الإمكانات التي تيسر سير العلمية التعليمية على الطالب والمعلم وإدارة التعليم. 

() لا يوجد بمنطقة الباحة حتى الآنإلا إدارتا تعليم . الأولى والرئيسية 2 الباحة: والثانية بذ المخواة . مشاهدات 
الباحث عام (5557١ه//؟١١1م).‏ 


3 ۳۰ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


محمد بن مخايش الزهراني''' ء وأشار إلى أن الإدارة بد أت بمكتب للإشراف التربوي عام 
(1784ه/1514م).ء ثم تطور إلى إدارة تعليم عام (۳١١٤٠ه/۱۹۸۲م)ء‏ وكانت مرتبطة 
بمنطقة الليث والقنفذةء و عام (415١ه/19950م)‏ أصبح اسم هذه الإدارة ( إدارة 
التعليم بمحافظة المخواة ) ؛ وصارت تتبع إداريا منطقة الباحة التعليمية . وقبل نشأة الإدارة 
كانت رلمتروسة الثرانية هي E‏ ثية (1575ه//155م)؛ وتتبع حينئذ 
منطقة الظفير. ثم افتتحت ابتدائية المخواة عام (1177١ه/1507م)؛‏ والحجرة الابتدائية 
عام (۲۷۲١ه/ ٠۹١١‏ م)» ثم تلتها عدد من المدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومعهد 
للمعلمين حتى عام (۰۲٤۱ه/۱۹۸۲م) ‏ . وبعد فتح الإدارة عام (405١ه/1585م)‏ 
تزايد فتح المدارس لجميع المراحل!" . 

وأشارت بعض الإحصائيات إلى أن عدد المدارس عند إنشاء الإدارة كان (94) 
مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية, و( 77٠١‏ ) معلماء و(175١7)‏ طالواءوييز يقفاخ 
(a AALAT/a16* 14°)‏ الاعف مووي قا .ثم تزايدت الأعداد والمصروفات 

حتى أصبح عدد المدارس ے2 عام (۲۷٤١ھ‏ / 1 ١٠5م) )۱٥۸(‏ مدرسة وعدد المعلمين 
(۱۸۷۷) معلماء و )۱١۸١۸(‏ طالباء وقد بلغ الممصروف من رواتب منس وبي الإدارة من 
معلمين وموظفين 2 الشهر الواحد عام (14171ه/7١٠٠م)‏ ما يقدر ب([70:057:114) 
مليون ريال . 

وتولى إدارة التعليم ب المخواة عدد من المدراء هم : )١(‏ عبد الله بن 

على العبادى ( ۷١٤١۲‏ 4 ها/ماخكام) )٠‏ سعيد بن أحمد العمري ١١١۷(‏ 
۰۹ه/۱۹۸۹۸۷م). (؟) مطر بن أحمد رزق اللّه الزهراني ( 57711045١ه‏ /۱۹۸۹ 
2 لا (4) سيد بن سحب محايقق الزهراتي ( ١١‏ لضت الأن) . 


. ) صورة من التقرير ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) المصدرنفسه . يوجد بالتقرير الكثير من التفصيلات . كما يوجد 2 أرشيف إدارة تعليم المخواة عدد من السجلات 
والوثائق التي تؤرخ لتاريخ التعليم 2 تهامة غامد وزهران . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(6) منها (54) مدرسة ابتدائيةء و(۷٤)‏ مدرسة متوسطة» و(7١)‏ مدرسة ثانوية . المصدر: التقرير الذى وصلنا 
من مدير تعليم المخواة 4 عام (14717ه/١٠٠م)‏ . صورته ضمن أوراق مكتبة د. ابن جريس العلمية ( الوثائق 
الخاصة ) + 

(1) المصدر نفسه. 

)۷( حتى الآن: أي عام (1471ه/07٠٠م)؛‏ وهوزمن زيارة الباحث منطقة الباحة لجمع مادة هذا المحور . كما 
أشرنا سابقا بأن تاريخ التعليم والثقافة والفكر ب4 منطقة الباحة موضوع هام ويستحق البحث والدراسة حبذا 
أن نرى أحد طلابنا ب قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعا لأطروحته العلمية وبخاصة من عام 
568ل اهار 11۹م( . 


الدراسة الثالثة ؛ صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها (51١-!؟؛‏ اه /1001-1981م) 2 ۴۳۱ 4 


۷ الادارة العامة لكليات البنات :© . 

وصلنا نبذة مختصرة من مدير عام إدارة الكليات الأستاذ صالح بن أحمد بن محمد 
الحامد عام (577١ه)»‏ ذكرفيها أن تأسيس هذه الإدارة بدأ عام (۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م)‏ 
("' وكان يتبعها أربع كليات هي: كلية التربية للبنات بالباحة ( الفرع الآدبي )ء و4 الكلية 
نفسها فرع علميء وكلية إعداد المعلمات ببلجرشيء وكلية المجتمع بالمندق» وعدد الطالبات 
هذه الكليات عام (477.15١ه/‏ 4١٠072١٠٠م)‏ يقدر ب (11710) طالبةء وأشار صاحب 
هذه المذكرة إلى إحصائية شاملة بأعضاء هيئة التدريس والمعيدات والمعلمات بالكليات 
الأربع فكان العدد الإجمالي 4# عام (1477١ه/5١٠٠م) )۱١۸(‏ عضوهيئة تدريس!" . 


وهذه الإدارة العامة تتبع آنذاك عام (1471١ه/0١٠٠م)‏ وزارة التربية والتعليم؛ 
وكانت الوزارة تدفع سلفة سنويا للإدارة من أجل الصرف على المستلزمات الضرورية: 
والسلفة المدفوعة لها عام (57770١ه‏ / 4١٠07١٠1م)‏ تقدر ب ٠0(‏ 04 ريالاً 9, 
و2 العام نفسه يجري تنفيد استكمال المرحلة الأولى لمباني الكليات الأكاديمية_2 مدينة 
الباحةء وقد رصد لهذا المشروع حوالي ٠(‏ ام ند ءرما ) لاقن مليون راا , 

وكان مدير عام الكليات عند الافتتاح الأستاذ عبد اللّه بن جمعان سعيد الزهراني, 
واستمر 2 إدارة هذه المؤسسة حتى (577/1/70١ه).؛‏ ثم جاء بعده الأستاذ صالح بن 
أحمد بن محمد الحامد 2 (477/4/57١ه)‏ وهولازال على رأس هذه الإدارة حتى تاريخ 
تزويدنا بهذه المذكرة ے2 عام (۲۷٤۱ھ/‏ 7١٠5م‏ )0 . 


)١(‏ للأسف لم نجصل على تاريخ تعليم البنات العام # منطقة الباحة: مع أن وكيل الإمارة المساعد مشكوراً قد أرسل 
تعميما عاما إلى جميع المؤسسات الإدارية ب2 المنطقة لكنه لم يصلنا إجابة بعض الإدارات مثل إدارة تعليم 
البنات. وتاريخ التعليم العام والعالي ( ذكورا واناتا ) موضوع مهم ويستحق الدراسة حيذا أن نرى أحد أكاديمي 
جامعة الباحة فيتولى هذا الموضوع بالبحث والتحليل العلمي الأكاديمي . 

(۲) أصل وصورة هذه النبذة ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . ( الوثائق العامة والخاصة ) . 

(؟) كلية الأقسام الأدبية (41) عضوة هيئّة تدريس؛ منهن )١7(‏ عضوة يحملن درجتي الدكتوراه والماجستير و(18١)‏ 
على درجة معيدة ومعلمة . وكلية الأقسام العلمية (44) عضوة هيئة تدريمس )١90(‏ على درجتي الماجستير 
والدكتوراه. و )١4(‏ معيدة ومعلمة. ومعلمات بلجرشي (۲۸) عضو )١1(‏ على درجتي الدكتوراه والماجستيرء 
و(؟17١)‏ معيدة ومعلمة؛ أما مجتمع المندق فلم يذكر عنها أي إحصائية . أصل وصورة المذكرة التي وصلتنا من مدير 
إدارة الكليات ضمن أوراق الباحث ( ابن جريس ) . 

(4) الصدوتقفسة:, 

() ويشير أحد التقارير أنه سبق وأن رصد مبلغ ستة عشر مليون ريال لتجهيز الموقع الجديد للكليات. وجميع كليات 
البنات اليوم أصبحت ضمن منظومة التعليم العالي 2 المملكة. وجامعة الباحة أصبحت الآن هي المسؤولة عن 
التعليم العالي ب منطقة الباحة ( ذكورا وإناثا ) . 

(1) تاريخ التعليم العام والعالي منذ عام (07؟1ه. 474١ه‏ /7077-1974م) موضوع جدير بالبحث والاهتمام؛ ونأمل 
من أساتذة التربية والتاريخ 2 جامعة الباحة أن يلتفتوا إلى دراسة وبحث هذا الموضوع وما شابهه 2 المنطقة 
الغامدية والزهرانية . 


» 0 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


نادي الباحة الأدبي : 


وصل اليئنا خطاب من الأستاذ سعد بن عيد الله أحمد الملييص رئيس النادى الأدبى 


ينقطقة اا ۷ 6 اذاه قال :فيه يعد العمل والديياية الأو ٠:‏ ارد 
إلى خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد رقم ( ١ح‏ /۲۲۳/۱۲۰۱/۰ . بتاريخ 
هه ) والمتضمن تزويد سعادتكم بمعلومات عن النادي الأدبي بالباحة لتسهيل 
مهمتكم رغبة 4 إعداد كتاب يصور تاريخ منطقة الباحة 4 الماضي والحاضر ومعرفة 
تاريخ الباحة الحديث والمعاصر. عليه نبعث لكم طيه بهذه النسخة من التقرير الإداري 
والمالي والفني رقم ( ۲/١۷‏ / ث /أ/مس) الذي يمثل الهيكل الإداري عن المعلومات 
الخاصة بالنادي ... "ء ثم أورد ملخصا لتطور النادي ب النقاط التالية : 


0 


| 


الشباب .... برقم (۸۱۷ وتاریخ ۳/۲۷/٥۱١٤۱ھ)‏ . وكان الافتتاح الرسمي 


. ريمس النادي منذ الافتتاح إلى إرسال هذه المذكرة عام ( ۲۷٤١ه/٠١٠٠۲م)‏ 


هوالأستاذ سعد بن عبد الله بن أحمد المليص'". وكان معه عند الافتتاح سبعة 
أعضاء ف مجلس إذارة النادى» وحوالى (0غ) عضواء وتزايد أعضناء النادى حتى 
وصلوا إلى )٠٠١(‏ عضو وعضوة 4# عام (77-/571اه// ١5-7٠١0‏ ٠ام)‏ . 


- عدد الموظفين 2 النادي عام (14717ه/7١٠٠م)‏ ستة أشخاص هم : عبد 


وصديق خفن عيد القادرء ونصر الدين محيي الدين»› بالإضافة الى عاملين أو 
ثلاثة مؤقتين من أجل حراسة النادى وتنذ EEE‏ . 

كان هناك عدد من فروع ولجان النادي 4 بعض المحافظات مثل: بلجرشي» 
وقلوة, والمندقء والأطاولة ( القرى )ءوالعقيق» والمخواةء وهذه الفروع لها 


. ) أصل وصورة هذا الخطاب ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) من يقرا ويؤرخ للنوادي الأدبية 2 المملكة العربية السعودية منذ افتتاح أولها 4 تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
حتى عام (۲۸۲۷٤۱هھ/۷.۲۰۰۹٠٠۲‏ م ) يجد أنها كانت منارات فكر وأدب وثقافة فقد أثرت على الفرد والمجتمع؛ 
وكان لها مناشط ممتازة. وهذه الحقبة جديرة بالبحث والتوثيق؛ ونامل ان نرى باحثين جادين فيتولوا هذا الموضوع 
بالرصد والبحث والتحليل؛ مثل هذا الموضوع يستحق إلى ان يصدر عنه عشرات الكتب والرسائل العلمية . 

. أصل وصورة المذكرة التي وصلتنا من الأستاذ المليص ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس)‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه. 


الدراسة الثالثة ؛ صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الادارية بأقلام مديريها (17-151؟4 اه /1-1981١٠1م)‏ 2 ۴ ١‏ 4 


ممثلين هم حلقة الوصل بين النادي ومجتمع المثقفين 2 تلك المحافظات!") 


۹- الشؤون الصحية : 

اا الينا تقرير من الدكتور علي حامد الغامدي؛ مدير عام الشؤون الصحية 
بمنطقة الباحة عام (۷١٤١ه) ‏ أشار فيه إلى أنه أنشيٌ طبابة 4 الظفيرٍ عام 
(556اهرردغكام) كم و a‏ ا وي 
(1585هم/اتكام) وأنشیٌ مستشفى بلجرشي عام (1597ه / ۱۹۷۲م) ثم افتتحت 
المديرية العامة للصحة بمنطقة الباحة 2 عام (7١5١ه/‏ 1587م )!" . 

يعن الكري ر يكنا إلى أن هد الراك الطلية د اة باح عام 
)۷ اهرت م( كانت ( )۸٦‏ مركزا موزعة على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشى» 
وثلاثة فقط ب مبان حكومية. أما الإجمالي لعدد المراجعين لهذه المراكز ك عام 
(۷١٤١ه/٠١٠۲م)‏ فقد بلغ )۹۲١٠٠١(‏ مريضاء اكثرهم 4 مراكز مدينة الباحةء واقلهم 
2 محافظة القرى (الأطاولة)9). 

بف الجدولين التالييق ت بيان بالأطاء حسب :وطاقهمء و تمساكية بالأطباء 

السعوديين 2 منطقة الباحة عام (141717ه/7١٠٠م)‏ !"ا 


بيان بالأطباء 4 منطقة الباحة حسب وظائفهم ف عام (١۷-۲١١٤١ه_‏ 
بيان بالا طب : ب وظائفهم م 


)١(‏ عاصر الباحث بعض مناشط الأندية الأدبية 4 جنوبى البلاد السعودية ( الطائفء والباحةء وعسيرء وجازان ) ؛ فكانت 
أنشطتها مركزة ب4 المدينة الرئيسية التي يوجد بها النادي؛ أما المحافظات والقرى والأرياف فلم تجد رعاية حقيقية من 
تلك الاندية؛ وريما كانت بعض الاندية تقوم ببعض المناشط ي المحافظات والقرى الكبيرةء لكنها كانت محدودة جدا . 

(؟) أصل وصورة هذا التقرير يوجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . ( الوثائق الخاصة ) . 

(؟) المصدرنفسه. دراسة تاريخ الصحة 2 منطقة الباحة منذ عام (01500٠14١ه/‏ 1980-1451م) موضوع يستحق 
إلى أن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه» ونأمل أن نرى إحدى طالباتنا أو طلابنا ب4 أقسام التاريخ بجنوبي البلاد 
السعودية فيتخذ هذا الموضوع عنوانا لاطروحته العلمية . 

)٤(‏ كان عدد المراجهين 4 مدينة الباحة حوالي(77877) مريضاً. ومحافظة القرى (4445) مراجعاًء وباقي 
المحافظات يتراوح المراجعون فيها بين اثني عشر وخمسة عشر ألف مريض. مذكرة ضمن أوراق مكتبة د. ابن 
جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

(60) المصدر نفسه. 


۳٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إحصائية عن الأطباء السعوديين ووظائفهم با تة( 


الوظيفة ذكور إناث المجموع 
طبيب استشاري ١‏ 3 
طبیب أخصائى ۲ / ۲ 
طبيب مقيم ١ ۲ ٤‏ 
المجموع ۲۲ 2 


وضاكي هلق ا انر اقا اة 2 من ا اة الى س هديري 
هم: )١(‏ علي حمدان الغامدي ( ۱٤۰0.۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸0۸۱م) . [ واد غس ااه 
(۰۵٤۰۷.۱٤۱ھ/٥۱۹۸۷۸م).‏ (؟) سعيد ماضي الماضي (۰۷٤۱۲.۱٤۱ھ/۱۹۹۲۸۷م).‏ 
)٤(‏ محمد دايل الشمراني (151171417ه / ۱۹۹۷۰۹۲م) . (0) د. جمال عباس 
(۱۶۲۱۰۱۶۱۸ه/۲۰۰۱۹۸م).(1) د. صلاح العبد العالي (۲۲۰۱۶۲۱٤۱ھ/۲۰۰۲۰۲۰۰۱م)‏ 
)"(٠‏ د.علي حامد الغامدي ١477(‏ حتى تدوين هذا التقرير)7. 


: المعهد الصحي للبنات بالباحة‎ ٠ 

أشارت مديرة المعهد عام (1417157ه/77000١٠1م)‏ الدكتورة عزة عبيد القريان 
إلى أن المعهد تأسس عام (١41١1ه/1591م)»‏ والتحق به آنذاك حوالي )١7(‏ طالبةء ثم 
توقف عن العمل # عام (15117ه/1957م).؛ وأعيد افتتاحه عام (4717١ه/؟١٠٠م):‏ 
ودرس ے المعهد حتى عام (477١ه/5١٠٠م)‏ حوالي )۱١١(‏ طالبة'" . 

ويعمل 2 المعهد عام (14717.57ه/05٠77١٠7م)‏ حوالي (؟1١)‏ معلمة: منهن (4) 
معلمات سعوديات. ثلاث يحملن درجة البكالوريوس وواحدة حاصلة على درجة الدكتوراه؛ 
وثمان غير سعوديات (1) حاصلة على درجة البكالوريومس: وواحدة دكتوراه وأخرى 
ماجستيرء ومن ثم فالسعوديات يمثلن تقريبا (۳۳/) من معلمات المعهد. 


: مركز التأهيل الشامل‎ "١ 
يتبع هذا المركز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ افتتح 2 مدينة الباحة ب‎ 
ومديره منذ تأسيسه حتى زيارتنا لمنطقة الباحة الأستاذ أحمد بن‎ )ه١١١١/١١/١۷(‎ 


(1) ومن خلال هذه الإحصائية نجد أن الأطباء والطبيبات السعوديين يمثلون تقريباً (0) من عدد الأطباء الكلي ‏ المنطقة . 

(۲) كان تدوين هذا التقرير من قبل د. علي حامد الغامدي عام (471١ه/07٠5م).‏ كما أن تاريخ الطب والتطبيب 
موضوع هام وجدير بالدراسة العلمية الأكاديمية . أيضاً تاريخ الشؤون الصحية ب المنطقة خلال هذا القرن 
(١۱ھ/‏ ۲۱۲۰م( موضوع يستحق البحث والدراسة . 

(؟) خطاب وتقرير مختصر وصلنا من مديرة المعهد د/ عزة عبيد 4 عام (1571ه/7١٠٠م)‏ ؛ وأصل وصورة هذا 
التقرير ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها ٤۲۷-۱۳۰۲(‏ اه /7-1971١٠1م)‏ 42 


إبراهيم العاصمي' ويعمل بالمركز ع عام (1477١ه/ ٠0‏ لام ) اثنان وثلاثون موظفاً 
بالإضافة إلى خمسة على بند التأهيل العلاجي والكادر الصحيء وتوزيعهم حسب 
موادم على النجو اتال (15) رن دو جام و( ۹ شمادد الثانوية واکان 
اتا 

ويقدم المركز خدمات ايوائية وعلا جية للملتحقين به من المعاقين »> ويساعد الأسر 
التي تفضل رعاية أبناتها بے مقر إقامتها ؛ بالإضافة إلى إعانة الأسر التي تحتضن أطفالا 
يتامى »ومن ثم فالساكنون ( ذكنورا وإنانا) بالمركز حي عام اك ذاه) يقدرون ب 
١‏ ) إنساناء والمعاقون ب رعاية أسرهم )۲٠١١(‏ فرداء وبلغت قيمة الإعانة المالية التي 
قدمت للأسر الراعية لأبناتها عام (1577.70ه) )1١١15:000(‏ ريالاء وقد شاهدنا 


عام (87157اه) العمل جاريا ب2 تنفيذ مقر حكومي للمركز ب2 مدينة الباحةء ويذكر 
آنه وة لذللة ارو ابا )ويل 17 


1" دار الملا حظة الاجتماعية : 

آنشئت هذه الدار عام (1514ه/1947م)؛ ويتولى إدارتها منذ تأسيسها حتى عام 
(477-57١ه)‏ الأستاذ سعيد عطية الزهراني » وتحتضن الدار الشباب الصفار الذين 
تتراوح أعمارهم من ١7(‏ -18) سنة؛ وتقوم على تدريسهم ورعايتهم تعليميا واجتماعيا 
ورياضيا وصحياء ويعمل بالدار ے عام (1477١ه/0١٠٠م)‏ اثنا عشر موظفا تتراوح 
مرات تبهم الوظيفية من المرتبة الثالثة إلى العاشرة» ومقر الدارك بناية مستأجرة: ويذكر 
أن وزارة الشؤّون الاجتماعية تسعى الى إقامة مقر حكومي لهده الدار. 


۳ بريد واتصالات الباحك : 
لم يصلنا آي إجابة من إدارة الاتصالات. أما مؤسسة البريد فقد وصلنا نبذة مختصرة 
من مدير البريد العام 2 منطقة الباحة الأستاذ عبد الخالق بن شهاب الغامدي!". ذكر 


)١(‏ الأستاذ العاصمي هو الذي أرسل لنا تقريراً مختصراً عن هذا المركز منذ التأسيس إلى عام (١۷.۲١١٠ه).‏ أصل 
وصورة هذا التقرير ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

(9.الضدر نه 

(؟) المصدر نفس. ذكر مدير المعهد وصاحب هذا التقرير بعض التوجيهات التي يتمنى أن تحقق لصالح المركز. مثل: 
إنشاء فرع متكامل لوزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة؛ وإنشاء مؤسسة للرعاية الاجتماعية للفتيات» وإنشاء مكتب 
للضمان الاجتماعيء ودار للرعاية الاجتماعية؛ وفتح مركز للتنمية بقطاع تهامة غامد وزهران . 

ه١١١١۷( وصلنا خطاب وتقرير مختصر من مدير الدار الأستاذ سعيد الزهراني 4 عام‎ )٤( 
. م )» ويوجد أصله وصورته ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس)‎ ٠١ / 

(4) لم يذكر الغامدي المسؤولين الذين تولوا إدارة البريد ب4 المنطقة . وقد وصلنا صفحة واحدة من الأستاذ عبد الخالق 
وهي توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس) . 


3 0 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فيها أن إدارة البريد تأسست ف مدينة الباحة عام (۲١١١ه/۱۹۸۲م) ‏ ويتبعها ب عام 


(877١هره١٠5م) )۲١(‏ فرعا للبريد. وشعبتان اثنتان والبريد الممتازء ويعمل 2 البريد 
لك عام (۲۷.۲۹٤۱ه/۲۰۰۵.٣۲۰۰م)‏ حوالي (۲۰۸) موظفا . 


5" فرع وزارة الخدمة المدنياة : 

أرسل إلينا خطاب مع تقرير بتاريخ (١٠/٤/۷١١١ه)‏ من مدير فرع وزارة الخدمة 
المدنية بمنطقة الباحة الأستاذ عماد بن عبد الله الضويلع ذكر فيه بعد البسملة والديباجة 
الأولى بأن بداية المكتب 4# مدينة الباحة كان 2 عام (١151ه/19940م)‏ تحت اسم ( 
مكتب التوظيف بالباحة ) ويتبع إداريا مكتب التوظيف بالمنطقة الغربيةء ثم عدل المسمى 
١5 /6/755( 2‏ 5١ه)‏ إلى فرع الديوان العام للخدمة المدنية بمنطقة الباحةء ويراجع نائب 
الرئيس العام للشؤون التنفيزية!''؛ وبعد تعديل مسمى الديوان العام للخدمة المدنية إلى 
وزارة الخدمة المدنية 2 (١/57/١57١ه).‏ ثم تعديل فرع الديوان العام للخدمة المدنية 
بالباحة إلى فرع وزارة الخدمة المدنيةء وأصبح مرجعه المباشر وكيل الوزارة'“ . 

والمهمة الرئيسية لهذه الإدارة استقبال طلبات الباحثين عن وظائف حكومية وترتيبها 
وفرزهاء وإجراء المفاضلات بين المتقدمين حسب شهاداتهم العلمية وخبراتهم الوظيفيةء 
ثم إعلان النتائج بأسماء الفائزين 2 الحصول على وظائف 4 قطاعات حكومية 
مختلفة. وبك التقرير الذي وصلنا من مدير الفرع إحصائية بأعداد المتقدمين( ذكورا 
وإناتا  )‏ الفترة من (1477-1519ه / 0-1999١٠7م)‏ فكانٍ عددهم (01717) فرداء 
والمرشحون لوظائف من هذا العدد الكلي كانوا )۸۹٠١(‏ موظفا وموظفة''. 

أما الذين تولوا إدارة فرع الباحة فهم: )١(‏ محمد بن عبد الله الغامدي 
(۱۰٤۲۰.۱٤۱ه/۲۰۰۰۱۹۹۹م).‏ (۲) حاتم بن محمد علي المغامسي 14755-١47١(‏ ه / 
۰۰۱ ۰م). (۳) عماد بن عبد الله الضويلع(577١ه.‏ حتى تاريخ هذا التقرير) . 


)١(‏ مؤسسة البريد قديمة # منطقة الباحةء فهناك عشرات الوثائق التي تؤكد أن بريد الحجاز وعسير كان يصل 
إلى منطقة الباحة السروية # الأربعينيات والخمسينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . ونستطيع القول إن دراسة 
تاريخ المؤسسات الإدارية بے منطقة الباحة خلال النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ جدير بالبحث والدراسة 
والاهتمام من المؤرخين والباحثين الجادين . 

(۲) المصدر نفسه . نبذة الغامدي ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس ) . 

(؟) خطاب مع مذكرة من مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الباحة برقم ٥۲۹٤(‏ وتاريخ ١٠/٤/۷١١٤١ه)‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(60) المصدر نفسه. 

(0 االضصدر فة 

(۷) المصدر نفسه. وتاريخ هذا التقرير ب2 (1477/4/15ه) . وأصل وصورة التقرير توجدان ضمن مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ). 


الدراسة الثالثة ؛ صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها ٤۲۷-۱۳۰۲(‏ اه /۱۹۳۲١-٠٠٠۲م)‏ 3 ۳۷ ١‏ 4 


وكان عدد العاملين 2 فرع الياحة )1١6(‏ موظفا وموظفة .ولم يشتمل التقرير على موقع 
الفرع هل هو بناية حكومية أو مستأجرة ؟ ولم يذكر أي معلومة عن ميزانيته وإمكاناته 
المادية, وما يقدم من دورات أو خدمات تثقيفية أو تدريبية لموظفيه!" . 


4" التأمينات الاجتماعية : 

وصلنا صفحة واحدة بدون تاريخ من مدير مكتب التأمينات 2 الياحة الأستاذ/ علي 
ابن سعد الغامدي ذكر فيه افتتاح المكتب 2 (510/57/7١ه).ء‏ وقد تولى الغامدي نفسه 
أذارة هذه المؤسسة من [ 4/1/1 1ءاه) '"' وعدد موظفي المكتب عند زيارتنا للمنطقة 
E‏ أربعة وعشرون موظفاء ستة منهم جامعيون ٠و(18)‏ دون مرحلة 
الجامعة. أما المشتركون ب نظام التأمينات من المؤسسات ت والتطافات القاضة 
2 عام (۲۷٤۱ھ‏ /: ١"م)‏ فكان عددهم (۲۲۹۹۲) شخصا أو مؤ سسة. وكانت بناية 
هذه المؤسسة الإدارية مستأجرة: والقائمون عليها يسعون إلى إيجاد أرض حكومية كي 
تنشئ عليها مقرا حكوميا لهذه الإدارة» ويوصي مدير المكتب بافتتاح مكتب خاص بطلبات 
النساء لتزايد الطلب والإلحاح من قبل العنصر النسوي 2 منطقة الباحة . 


75 الادارة العامة للمياه : 

تأسست هذه الإدارة بمدينة الباحة # (١7/١474/1١ه)‏ ويتبع لها فرعانء الأول: 
2 تهامة غامد وزهران بمدينة المخواة: والثاني: 4 مدينة بلجرشي"''؛ ويتولى إدارتها 
منذ نشأتها إلى الآن" المهندس محمد بن منصور آل عضيد» ويعمل ب2 هذه الإدارة (17) 
موظفا تندرج رتبهم من المرتبة الرابعة إلى الحادية عشرة» ومنهم (۸) موظفين يحملون 


)١(‏ المصدر نفسه . اثنان فقط منهم يحملان شهادات جامعية والآخرون دون المرحلة الجامعيةء ورتبهم تتدرج من 
المرتبة الثالثة إلى العاشرة . 

(۲) المصدر :التقرير الذي وصلنا من مدير الفرع. وتاريخ المؤسسات الإدارية بل منطقة الباحة من 
للك سن ٠م)‏ جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية. 

(؟) لم يذكر تاريخاً لهذه الصفحة التي أرسلت لناء لكن من المؤكد أنها كانت # عام (1577ه / 07٠7م):‏ أي العام 
الذي وصلني فيه جميع الإجابات التي طلبناها من إمارة المنطقة وغيرها من المؤسسات الإدارية الأخرى. أصل 
وصورة الصفحة التي وصلتنا من مدير هذه المؤسسة توجد ضمن أوراق البحث ( ابن جريس) . 

)۲۸٠٠(و»ةيموكح المصدر نفسه . وكان عدد المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة (۲۸۳۹) مؤسسة: منها (7؟)‎ )٤( 
سعوديا و(250807) غير‎ )٤۸۷۱( خاصة . أما عدد الأفراد فكان عددهم الإجمالي(۲۰۷۲۲) شخصاء منهم‎ 
. سعودي . المصدر : مذكرة وصاتنا من مدير مكتب التأمينات الاجتماعية © الباحةء وهي بدون تاريخ‎ 

(5) المصدر نفسه. 

(7) وصلنا تقرير 4 صفحة واحدة من مدير الإدارة المهندس محمد آل عضيد» وأصل وصورة هذا التقرير توجد ضمن 
مكتبة الباحث ( ابن جريس ) . 

(۷) المقصود بكلمة ( الآن ) أي عام (۷١١٤١ه)‏ . 


» من 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الثانوي وال 


۲۷ - فرع الشركة السعودية للكهرياء : 

أرسل لنا المهندس مسفر القرني مدير شركة الكهرباء 2 الباحة 35 تقريراً مختصراً 
جدا آشار فيه إلى أن افتتاح هذا الفرع 4 الباحة يعود إلى تاريخ (۷۹/۷/۹١١ه)ء‏ 
وكان عدد الموظفين بهذه الإدارة 2 عام ٤۲7(‏ هھ / ۰0 م( )۲١(‏ موظفاء وعدد 
المشتركين ج العام نفسه ١85(‏ 1 ) فردا أما الذين تولوا إدارة هذا الفرع الإداري 
فهم: )١(‏ إبراهيم عبد الله عطية (۰۱۳۹۷۔۱۶۱۹ھ/۱۹۹۹.۱۹۷۷م).(۲) عبد الله فاضل 
الزهراني(1470-1419ه/1495 4١٠٠م‏ ) .(۴) علي غرم الله شنان (141717-1470ه 


)٤( . )م5٠‎ ١1٠ /‏ المهندس مسفر القرني من عام (14717ه حتى الآن ) ". 


۸ مطار الباحة ومكتب الخطوط السعودية : 

افتتح مطار الباحة 4# (5/١٠/7١11١ه).ء‏ والعاملون بالمطار عام (0كد5ؤاه/ 
eA‏ ٠م)‏ على ملاك هيئّة الطيران المدني ستون موظفاء والميزانية التشغيلية للمطار 
العام نفسه تقدر ب (۸۲۲. 1V.‏ 3) ريالا سنوی( 0 .وتعاقب على إدارة المطار عدد من 


المديرينءهم: )١(‏ علي بن عدي الغامدي (۲ 1+ ١اه/'ال‏ م).(١)‏ أحمد 
محمد أبوحسين (۱۶۱۰۔۱۹٤۱ھ/۱۹۹۰۔۱۹۹۹م).(۳)‏ سعيد بن عبد الرحمن السالمي 
(۱۹٤۲۶.۱٤۱ھ/۶.۱۹۹۹٠٠۲م).‏ (2) فهد بن عبد الله العدواني (574١ه‏ حتى الآن ) 0. 


كما تأسس مكتب الخطوط السعودية 2 الباحة عام (١١١١ه/۱۹۸۱م)ء‏ ثم تزايدت 
وكالات السفر الأهلية 2 المنطقة حتى أصبح عددها حوالي العشر وكالات 4# عام 


)١(‏ أصل وصورة التقرير الذي وصلنا من المهندس ابن عضيد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . ولا نجد 
تفصيلات عن الاعمال الموكلة إلى هذه الإدارة» ولا مقرها هل هو حكومي آم مستاجر ٩‏ وغير ذلك من التفصيلات 
التي تشير إلى سير العمل 4# هذه المؤسسة الإدارية . 

(۲) تاريخ هذا التقرير يعود إلى عام (1471ه/7١٠٠م)‏ أصل وصورة التقرير 4 مكتبة د. ابن جريس العلمية ( 
الوثائق الخاصة ) . 

ف أي عام (۷١٤١ه/1 ٠‏ :م( . وكهرباء الباحة تابعة لفرع عسير منذ نشأة الكهربا ء 2 المنطقة الجنوبية . للمزيد عن شركة 
الكهرباء 2 عسيرء انظر ابن جريس؛ أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) ( ۲۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م) دص 4۱0.٤۰0‏ . 

(٤(‏ وصلنا تقرير مختصر جداً من مدير المطار عام (١۲۷.۲١١ه)‏ الأستاذ فهد بن عبد الله العدواني > وأصل وصورة 
هذا التقرير يوجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق العلمية ). 

)م٠١1١7/ه١1455؟( المصدر نفسه . المقصود بكلمة ( الآن ) عام (1571ه/١٠٠م). وقد زرت مطار الباحة عام‎ )٥( 
فوجدته متواضعا 2 إمكاناته المادية و4 مساحته الجغرافية؛ وأقول أنه يحتاج إلى اهتمام أكبر فتوسع مدرجاته‎ 
وتتعدد صالاته والرحلات منه وإليه لأن منطقة الباحة مأهولة بالسكان وتحتاج إلى مطار أكبر وأنشط من مطار‎ 
الباحة الحالي.‎ 


الدراسة الثالثة : صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها ٤۲۷-۱۳۰۲(‏ اه /۱۹۳۲-٠٠٠۲م)‏ >1۳4< 


(575١هرة‏ ١٠5م)ء‏ وبلغ عدد موظفي المكتب 2# العام ۾ حوالي : سد مف ا 


۹ صندوق التتمية العقاري: 

تأسس الصندوق عام (405١ه/1985م):‏ ويتولى إدارته منذ عام 
(12:4هره44١حتى‏ الآن ) المهندس علي عبد الله أبو مغديء ونجد أن الصندوق قد 
ابعر حوالي (45) قرضا على هد ار لاقن هلما : ؛ و معظم محافظات المنطقة؛ وكان 
الصرف الإجمالي لهذه القروض حوالي )١, 107٠ ,7١05(‏ ريالإ0. 


: اليتك الزراعي‎ ٠١ 

نشخ البنك الزراعي 2 الباحة عام (1587ه/1977م)؛ وقدم البنك منذ تأسيسه 
حتى عام (١۲٤۱ھ/۲۰۰۵م)‏ حوالي )٠١١١١(‏ قروضا زراعية بلغت قيمتها الإجمالية 
(۲۲۰ ۲۰ ) ريالا () . ودعم البنك ثلاثة عشر مشروعا للنحل والدواجن بمبلغ 
)١ SED‏ ريلا" وتولى إدارة البنك ثلاثة مديرين هم : (۱) هشام عناني 
(أردني الجنسية ) (۱۳۹۵۰.۱۳۸۱ه / ۱۹۷۰.۱۹۱٩‏ م).(۲) عبد الله بن صالح بن مزهر 
(۲۵.۱۳۹۵٤۱ھ‏ /۲۰۰۶.۱۹۷۵م) .(؟) أحمد بن علي الغامدي (١470/17/1١ه‏ حتى الآن). 


: تلفزيون الباحك‎ "١ 
تم افتتاح مركز تلفزيون الياحة 2 عام ( ۱۹۷۸/۵۱۲۹۸ م)» و2 عام‎ 


)١(‏ تقرير 4 سطور قليلة من مدير مكتب الخطوط السعودية 4# الباحة عام (4117١ه/7١٠٠م)‏ الأستاذ راشد أحمد 
الزهراني؛ ولم يذكر تفصيلات عن مديري هذا المكتب منذ نشأته إلى توليه إدارة المكتب عام (1477ه/ ١‏ م( 
ولم يشر أيضا إلى الخدمات التي يقدمها هذا المكتب ولا إمكاناته المادية . صورة من هذا التقرير توجد ضمن أوراق 
مكتبة الباحث (ابن جريس) . 

(؟) هذه المعلومات وصلتنا ب تقرير موجز من المهندس أبومغدي نفسه عام (1571ه/١٠٠م):‏ ولا نعلم هل لازال 
مديرا لهذه الإدارة بعد هذا التاريخ أم حل محله مدير آخر. 

(؟) وكان توزيعها على النحو التالبي: )١(‏ مدينة الباحة ( 7401:5140 ۰ ) ريالاً ل (119؟) قرضاً . () محافظة 
بلجرشي ۸1۱۰٤۷1(‏ ) ريالاً ل (٤ء‏ ) قرضا . (؟) محافظة المندق ٠٠۹(‏ امرض 0) ريالا ل (27) قرضا . 
)٤(‏ محافظة المخواة (5١5:؟11:00)‏ ريالاً ل )۲۲۶٤(‏ قرضا . )٥(‏ محافظة قلوة )۳۹۰۳۷۸۰٤۷۳(‏ ریالاد(٣۲۲)‏ 
قرضاً . والذاهب 2 أنحاء منطقة الباحة يجد أن صندوق التنمية قد أسهم # تطور الناحية العمرانيةء فحلت 
المنازل والقصوروالفلل محل البيوت القديمة؛ وأصبحت المنطقة مليئة بالابنية الحديثة التي يتوفر بها جميع 
المرافق الرئيسية : 

)٤(‏ وصلنا تقرير عن البنك عام (14717ه/7١٠٠م)‏ من مديره الأستاذ أحمد علي الغامدي؛ وصورة هذا التقرير 
توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

(0) المصدر نفسه. 

)3 يقصد بكلمة الآن عام (۷١٤١ه/٠١٠٠۲م)‏ . لم يذكر التفرير تفصيلات عن آليات صرف القروض للأفراد أو 
المشاريع؛ ولم يذكر أي شيء عن مقر البنك هل هو حكومي أو مستأجرء ولم يذكر عدد موظفي البنك ومؤهلاتهم 
الدراسية . 


١ . 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(١١١١ه/١٠١٠م)‏ يوجد بالمركز خمسة موظفين بعضهم فنيون ورتبهم الوظيفية تتراوح 
ما بين المرتبة الخامسة والثامنةء وكان مدير المركز 2 عام (1471ه/١٠٠م)‏ الأستاذ 
عيد اللطيف بن محمد الشاعر". 


۲ مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب : 

وصلنا مذكرة من مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالباحة الأستاذ جمعان 
بن عبد الرحمن الغامدي 2 (۲۳/٤/۷١١٠ه)‏ ء أشار فيها إلى أن المكتب تأسس 2 
مدينة الباحة عام (5٠4١ه/”1587م)؛‏ وكان يوجد 4 شقة صغيرة:؛ ويعمل به 4 البداية 
الأستاذ سعيد جمعان الغامديء ثم انضم إليه الأستاذ عبد اللّه ملةء ومعهما سائق: وبقي 
الثلاثة يشرفون على سير العمل 2 المكتب عدة سنواتء ثم تطور المكتب حتى أصبح 
يشرف على مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة والتي مساحتها تقدر ب (١٠٠.10م'‏ )ء 
وهي تحتوي على العديد من المرافق مثل: ملاعب كرة القدم المزروعة؛ والمسابح» والصالات 
المغلقة: وصالات الألعاب الأخرى”'/. ويشرف المكتب على أربعة أندية 4 منطقة الباحة هى: 
)١(‏ نادي الحجاز 2 محافظة بلجرشي . (۲) ونادي السراة 4 الباحة . (؟) ونادي العميد 
ظ مسناقطة الرس (6) وتات التسامم ك معافظة اة 


تولى إدارة المكتب أربعة مديرين هم : )١(‏ سعيد بن علي جمعان الغامدي ١107(‏ 
۰۸ ه_/۱۹۸۸۱۹۸۲م) . (۲) عبد الله بن محمد ملة (۰۸٤۱۔۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸۔۱۹۷ م). 
(؟) جمعان بن عبد الرحمن الغامدي (١١١١ه.‏ حتى الآن)'2. ويعمل بالمكتب عام 
(١۷-۲١١٤١ه/‏ ١٠٠۲-٠١٠٠م)‏ حوالي )۱١(‏ موظفا تتراوح رتبهم الوظيفية من درجة 
ثلاثة وثلاثين إلى المرتبة التاسعة؛ وكلهم سعوديون حاصلون عل شهادات مختلفة تتدرج 
من المرحلة الابقدائية الى الشهادة الجامعية 9 


)١(‏ زودنا الأستاذ عبد اللطيف بسطور محدودة عن تلفزيون الباحة دون أن يذكر المديرين الذين تعاقبوا على إدارة 
هذه المؤسسة؛ ولم يذكر تفصيلات عن النشاطات والبرامج التي قدمها مركز التلفزيون بالمنطقة؛ ولم يذكر أي 
شيء عن مقر المركز. وهل هو حكومي آم مستأجر ؟ ونستطيع القول أن مركز تلفزيون الباحة كان ولا زال محدودا 
2 أعماله وإنجازاته . 

(۲) أصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ). 

)1 االصددوانفسه: 

(4) الصدننفسه. 

)0 تاريخ الرياضة ب منطقة الباحة منذ (14701700ه/1451١1١٠م)؛‏ موضوع جدير بالبحث والدراسة؛ حبذا أن 
نراه مدروسا ے4 كتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 

(7) المقصود بكلمة ( الآن ) أي عام (۷١٤١ه/٠٠٠٣م)‏ . 

(۷) المصدر: نبذة وصلتنا من مدير المكتب 2 الباحة 2 عام (1471ه/7١٠٠م)‏ . وأصل وصورة هذه النبذة توجد 
ضمن أوراق الباحث ( ابن جريس ). وقد أورد مدير المكتب بعض التوصيات ب تقريره مثل: وجوب زيادة المعونة 


الدراسة الثالثة ؛ صفحات تاريخية لبعض مؤسسات الباحة الإدارية بأقلام مديريها (101١-!؛‏ اه /1917-١٠1م)‏ 2 ١ : ١‏ 4 


"3" فرع وزارة التجارة والصناعة : 

تأسس الفرع عام (1407ه/1587م): ومدير الفرع 2 عام (14717ه//ة١٠٠م)‏ 
الأستاذ صالح بن سعيد الزهراني'. وكان يعمل بالمكتب وقت زيارتنا للمنطقة عام 
(1571ه/1 ١٠٠م) )١4(‏ موظفا جميعهم سعوديون» ومراتبهم تتراوح من المرتبة الرابعة 
إلى العاشرة؛ ومنهم اثنان فقط جامعيان: والباقون شهاداتهم دون المرحلة الجامعية ”. 


5" الغرفة التجارية الصناعية : 

أنشئت الغرفة 2 مدينة الباحة عام (407١ه/1587م) ‏ وللغرفة فرعان 2 محافظتي 
بلجرشي والمخواة . وتولى أمانة الغرفة منذ تأسيسها إلى عام (1517ه/1997م) 
الاستاذ سعيد بن عثمان الغامدي» ثم تلاه الاستاذ يحيى بن مرضي ابن صويلح من عام 
(١١١١ه.‏ حتى الآن )ء ويقوم على الغرفة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء ورئيس 
يتم انتخاب بعضهم وتعيين البعض الآخر لمدة أربع سنوات» ويقوم الأمين العام للغرفة 
بمتابعة الأعمال التنفيذية . ويوجد بالغرفة عام (14571777ه/١٠٠م)‏ (۲۳) موظفاء 
منهم عشرة يحملون شهادات علياء والباقون شهاداتهم ثانوية وما دونها . 


(+ه) خلاصة القول : 

هذه الدراسة لم تذكر تاريخ جميع المؤسسات الإدارية 4 منطقة الباحة . لان بعض 
مديري المؤسسات لم برددا على تعميم الإمارة الذي سبق الإشارة اليه 4 مقدمة البحث 
> وتاريخ المؤسسات المذكورة ينتهي 24 عام ١107 >a)‏ دكم) »وهو العام الذي استلم 
فيه الباحث التقارير المذكورة ب2 هذا الدراسة ‏ ومن عام (۲۷٤١ه‏ - ١٤٤١ھ‏ / ۷١٠۲م‏ 
)۲١٠١ -‏ توسعت بعض الإدارات الرئيسية وأصبح لها فروعا عديدة 2 عموم المنطقة › 


المالية للمكتب؛ وزيادة عدد الأندية الرياضية بالمنطقةء وعقد جلسات دورية لرؤساء الأندية مع مسؤولي مكتب 
الرئاسة بالباحة؛ ونشر الوعي الثقاث باهمية الاندية الرياضية ورسالتها ب تنمية قدرات ميول الشباب . 

)١(‏ الأستاذ صالح زودني بمعلومات محدودة عن هذا الفرع» لكنها غير كافية. فلم يوضح الأعمال التي تقوم بها هذه 
المؤسسة:؛ وما علاقتها مع المؤسسات الإدارية العاملة 2 مجال التجارة والصناعة . أصل وصورة المعلومات التي 
وصلتنا ضمن أوراق الباحث ( ابن جريس) . 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) وصلنا تقرير من أمين الغرفة ب2 الباحة الأستاذ يحيى بن مرضي صويلح» ويوجد أصل التقرير وصورته ضمن 
أوراق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . ( الوثائق الخاصة ) . 

. )م5٠١ة//اهاءاا/( الآن: آي عام‎ )٤( 

(5) المصدر: تقرير أمين الغرفة التجارية يحيى بن مرضي» أصل وصورة هذا التقرر ضمن أوراق الباحث ( ابن جريس 
). وقد ورد 2 التقرير بعض التوصيات مثل: السماح للغرفة بمزاولة الاستثمار وتدعيم مواردها الماليةء كما ذكر 
أن التراخيص النظامية الصادرة من إدارة السجل التجاري بلغت )8٠06١(‏ ترخيصاء وهذا مؤشر على تدني هذا 
العدد. والواجب المبادرة وتشجيع من لم يسجل بالغرفة على التسجيل . 


١ 3 »‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ونشأت إدارات جديدة لم تكن موجودة 4 الربع الأول من هذا القرن (١١ه/‏ ١5م)‏ 2 
وأقول أن تاريخ الإداري لمنطقة الباحة خلال العصر الحديث والمعاصر من الموضوعات 
المهمة والجديدة . ويستحق ان يدرس 4 عدد من البحوث والكتب العلمية . وامل ان يقوم 
احد المؤرخين او الباحثين من بلاد غامد وزهران فيدرس هذا الميدان المهم والحيوي . 


الدراسة الرابعة : صورمن تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران ب2 الجاهلية والإسلام 2 7 : ١‏ 4 


الدراسة الرابعة 


صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر 
زهران 4 الجاهلية والإسلام. 


بقلم :أ علي بن محمد بن سدران الزهراني ا 


(«#) نشرت هذه الدراسة ے2 كتاب: 
القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب (أجزاء من تهامة والسراة ).طا 
(59١اهء7٠١١٠م)-‏ (الجزء الثاني عشر) 
الرياض : مطابع الحميضي › ص ص 19 - ١١17‏ 


١ 5‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الرابعة: صورمن تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من 
عشائر زهران 2 الجاهلية والاسلام“. بقلم أ. علي بن محمد بن 


نلا ه (5) 
سدران الزهراني7". 
6 الموضوع الصفحة 
أولا: تمهيد ١5‏ 


ثانيا: | صور من تاريخ وحضارة عشيرة دوس وغيرها من عشائر ٠٤١‏ 
زهران 2 الجاهلية والإسلام 
ثانلثا: | الخلاصه ه/ا١‏ 


أوطان زهران إحدى أجزاء بلاد السراة وتهامة » وتقع إلى الشمال من قبائل غامد 
وبني عمر. وسكانها هم أزد السراة الذين تعود أصولهم إلى بلاد اليمن. ولهذه الديار 
تواريخ سياسية وحضارية متنوعةء ومن أشهر وأقدم قبائلها عشيرة دوس التي ينتسب 
إليها عدد من الصحابة ( رضوان الله عليهم ) أمثال الطفيل بن عمرو الدوسيء وأبوهريرة 
( رضي الله عنهما ) . وهذه الدراسة التي بين أيدينا لأحد أبناء زهران » إنه علي بن سدران 
الزهراني الذي كتب صفحات من تاريخ هذه البلاد 4 عدد من الكتب والبحوث . ومن 
ضمنها هذا البحث الذي يحتوي على صفحات من تاريخ قبيلة دوس ب الجاهلية والإسلام: 
ولا تخلو الدراسة ايضا من صور تاريخية اخرى عن بعض الامكنة والعشائر الزهرانية 
الأخرى . ونقول لصاحب البحث( ابن سدران) شكر الله له فلقد فتح أبوابا عديدة تدور 2 
فلك حضارة وتاريخ أرض وسكان زهران. ونأمل منه أو من أي باحث مجتهد أن يضاعفوا 
الجهود لدراسة سروات وتهامة زهران التي تم استيطانها منذ الاف السئين . وهي جديرة 
أن تدرس ويصدر عنها عشرات الدراسات المتنوعة 4 موضوعاتها وأهدافها 9 . 


)١(‏ العنوان الذي أرسل لنا صاحب البحث هو : قبيلة دوس أول قبيلة من زهران شرفت بالإسلام . وبعد قراءة الدراسة 
كاملة تم تعديل العنوان السابق إلى هذا العنوان المذكور أعلاه ‏ وذلك من أجل توافق العنوان مع المادة العلمية. 
(ابن جريس) . 

(؟) ابن سدران من مؤرخي بلاد زهران وغامد » وله عدد من الكتب والبحوث المطبوعة . للمزيد عن ترجمته انظر. 
غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. الأجزاء الخامس . ص 775: والسابع ص ١184‏ 707: والثامن, 
ص ١05‏ ۲۱۰ .والعاشر» ص .١7١-1١7١‏ ( ابن جريس) . 

0( نعم منطقة الباحة ( غامد .وزهران »وبني عمر) من البلاد التي لم تخدم بحثياًوبخاصة.ميادين التاريخوالآثارواللغة 

والأدب وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية . ونأمل أن تقوم جامعة الباحة بواجبها فتسخر مراكز البحوث 
والباحثين لدراسة هذه البلاد العريقة 2 تاريخها وحضارتها وأمجاد رجالها عبر أطوار التاريخ. ( ابن جريس) . 


الدراسة الرابعة : صورمن تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران ب4 الجاهلية والإسلام CGD‏ 
ثانيا : صور من تاريخ وحضارة عشيرة دوس وغيرها من عشائر زهران 
بے الجاهلية والإسلام . 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » رب يسّر. 
دوس هي إحدى قبائل زهران العظام » تنتسب إلى عدثان بن عبد الله بن زهران بن كهب 
بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد بن الغوث » والمعروف 3# السابق منها 
قبيلتان هما منهب بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب . وفهم بن غنم بن 
دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران . وتدخل 2 الأخيرة قبيلة : بني الطفيل ( بالطفيل) 
ر الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه ؛ لأنهم يعودون إلى قبيلة سّليم بن فهم بن 
عنم بن دوس . والقبيلة الثانية هي آم ين غلم بن دوسء وکیا نسيها كما ورد نسب 
قبيلة بني منهب ؛ ومنهم الصحابي الجليل : أبوهريرة رضي اللّه عنه . ويؤخذ من نسب 
شافين القييلتين أن نوب ہن كوس »هو عم فهم ين حلم بن دوس 1 

آما ب4 هذا العصر فتنقسم دوس إلى خمس قبائل هي : دوس بني فهم » ودوس بني 
منهب » ودوسس بني علي» ودوس آل عيّّاش » ودوس بالطفيل > وكل قبيلة معروفة بشيخها 
وديارها .واسمها مشتق من الدوس كما قال ابن دريد الازدي 2 كتابه الاشتقاق: الدوس: 
مصدر داسه يدوسه دوسًا » وکل شيء وطئته فقد دسته» والذي يداس به مدوس »والمدوس 
ما يسن به الصيقل السيف» وهو قول الشاعر': 
وأبيض. كالعدير ثویى عليه قيون بالمداوس نصف شهر 

وجا کات" 'الزاهر ‏ معاني كلمات الناس أقال أيو يفو »اذى سد انت د 
و وهومأخوذ من دياس السيف 0000 وجلاؤه :يقال : داس الصيقل السيت 
TN Ea a a‏ 


صا الحديدة قد أضَرٌ بصقله طول الدّياس وبطنٌ طير جائع 
ويقال للحجر الذي يجلى به السيف : مدَوّس انق أبو العباس لأبي ذؤيب الهلي: 
مامد اليف 0 بالكف 1 أنه هو الع 


)١(‏ يا أستاذ علي أشكرك علىهذا الطرح . وأرجو أن تزودنا بقراءات مطولة وعميقة تاريخ وحضارة وأنساب بلاد غامد 
وزهران . ( ابن جريس) . 7 و 

(۲) العباب : )٠١١١(‏ . والشاعر هو : أبو أسامة معاوية بن زمَيّر الجشميٌّ ( ابن سدران ) . 

(۳) كتاب :الفاخر ٥۷‏ بلاد عزو ( ابن سدران ) . 

.) ديوانه :1 (ابن سدران‎ )٤( 


١ 1 »‏ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وداسّهم إذا َتَْهَُوَكَلَلَديَارَهُم وَعَاتَ يهم . وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي الزهراني 
.4 كتاب ' القت : والدوسش «الدياسء والبقر الى تد وس الكدّس هي : : الدوائس .. 7 
وا موس : : الذي يداس به الكدّس يُجَرٌّ عليه جرا . والجميع مّداوس . والمدوس #حشية يشر 


عليها مسن يدوس بها الصَيقل السّيْفَ حتّى يَجَلَوَه وجمعه مداوس ؛ والدوس :شدة الوطء 
بالأقدام حتّى يتفتت ما وطئ . و كتاب ' دا قال طروي مدو و لحيل 


دوس القتلی بحوافرها : إذا وطتتهم واد :فداسُوهُم دوس الحصيد فَأمَمِدُوا”'وَقَالَ 
أبُوزيد : قلانٌ ديس من الدّيسَة أي : شجاعٌ شديد یدوس كل من نازلّه . وورد © قاموس 
'الصضبات المنير بذ غريب الشرح e O‏ وَدِيَاسًا وكل 
ما ورد لا تخرج عن معاني الشدة والقوة والصلابة . وتقع دوس ي الجزء الشمالي الغربي 

من سراة زهران وتهامتها ‏ لقول أبي الفداء بعد أن ذكر القبائل النازحة عن مأرب ومن 
بينها دوس : وسكنت بنودوس إحدى السروات المطلة على تهامة وكانت لهم دولة باطراف 


ف ا ' 0000 
العراق » واول من ملك منهم : مالك بن فهم بن غنم بن دوس" . 


2 


الأصلي بسباً حول سد مأرب الشهير ؛ لقول الشيخ حمد الجاسر » نقلا من كتاب السيرة 
لدغفل: وسارت أولاد دوس ابن زهران بن نصر بن الأزد 2 أهاليهم إلى أرض تهامة ء 
فجاوروا أولاد معد بن عدنان فيها7". ولذا فقد ظن بعض المؤرخين أنها قبيلة مستقلة لا 
يربطها نسب بزهران ‏ والصحيح أنها إحدى قبائل زهران النازحة من أرض سباً » ولكن 
لشهرتها 2 الإسلام وكثرة المسلمين من هذه القبيلة الزهرانية بك أول الإسلام أكثر من 
غيرها من قبائل زهران الأخرى فكان الرجل منهم إذا قيل له ممن الرجل قال : من 
دوس . مما جعل بعض النسابين يعتقد أنها ليست من زهران . ويورد الشيخ حمد الجاسر 
رحمه الله ك سبب اشتهارها آنذاك عن جدها زهران عدة أمور نوجزها فيما يلي (۱) 
سكناهم قمة السراة . مما جعل بلادهم حصينة ؛ أكسبتهم قوة وتماسكا ويقاء . 
5 انتشار أفرادها خارج بلادها > حيث انتقل منهم أناس إلى عمان والعراق ٠‏ فكونوا 
إمارتين 2 تلك البلاد”*؟. (؟) مسارعة رجالها إلى الإسلام اوروز کشر متهم جاب 


.) بلاد عزو . (ابن سدران‎ ۹۰/٦ : تهذيب اللغة :۳۱/۱۲ . ولسان العرب‎ )١( 

(۲) يا أستاذ بن سدران مازال هناك قبائل أزدية زهرانية وغامدية لها تاريخ عريق ومذكور ب4 كتب التراث الإسلامي 
؛ ونرجو أن تتولى هذه العشائر أو القبائل بالدراسة والتوثيق والتحليل . ( ابن جريس) . 

(۳) 4# سراة غامد وزهران . ۲۲۲. ( ابن سدران ) . 

.) سراة غامد وزهران :51؟. ( ابن سدران‎ 4# )٤( 

(5) الحقيقة أنها ثلاث إمارات .الأولى 2 عُمان برئاسة مالك بن فهم الدوسي. والثانية والثالثة برئاسة ابنيه . واحدة 
4 الحيرة برئاسة ابنه جذيمة بن مالك المعروف بالابرش. والاخرى 2 مكران من ارض فارس برئاسة ابنه سليمة 
بن مالك.( ابن سدران). 


الدراسة الرابعة : صورمن تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام 2 ۷ : ١‏ 4 


مخ جوائ المعركة الاسلاسية 0 إخلاص كثير من رجالها وصدقهم بي تلقي الدعوة 
الإسلامية . وما قاله الشيح يعد حقيقة واقعة 4 حق أفراد هذه القبيلة الدوسية » وأحب أن 
أضيف نقاطا أخرى أراها من وجهة نظري متممة لتلك الأسباب الداعية إلى شهرة ذلك 
الفرع الدوسي وغلبته على أصله ''زهران" ؛ وعلى غيره من فروع زهران الأخرى فأقول : 
(أ) إن من يتتبع أسماء القبائل العربية المهاجرة من أرض سبأ؛ يجد أن بعض المؤرخين 
عد دوسا وبعضًا من بطون زهران الأخرى من بين تلك القبائل المهاجرة التي كانت حول 
السد ٠‏ وهذا يعني أن هذه البطون التي تفرعت عن زهران كانت معروفة بمسمياتها تلك 
ولا تزل ب مواطنها الأصلية بسباأ . ومن بينها قبيلة دوس » وحين انتقلت إلى مواطنها 
الجديدة # السراة » وعمان » والعراق » ظلت محتفظة بمسمياتها التي عرفت بها من قبل 
> فشهرت بها واستغنى رجالها ومن نزح معهم من قبائل زهران الأخرى بتلك المسميات 
عن غيرها .(ب) وهناك حقيقة أخرى وهي أن أكثر رجال زهران المشهورين 4# العصر 
الجاهلي وصدر الإسلام إنما كانوا من هذه القبيلة الدوسية . من أمثال: الطفيل وأبي 
هريرة رضي الله عنهما . و2 العصر الجاهلي أمثال : مالك بن فهم الدوسي ؛ حاكم 
عمّان» وابنه جذيمة الأبرش , حاكم الحيرة بأرض العراق » وعمرو بن حممة حكيم العرب 
وغيرهم . (ج) كانت دوس ب العهد الجاهلي مركزًا من مراكز العبادة الوثنية المعروفة 
لدى عرب الجزيرة . فاكسبها ذلك شهرة واسعة . 

ويزعم التسَّابون أنهم من ولد عاوان ين عسروين قيس علا نين م . وأن 
ليلى بنت الظرب ( أخت عمرو بن الظرب العدواني) هي أم دوس بن عدثان""".لكن 
ليس هذا بصحيح » لأن نسب قبيلة دوس كما ورد عند قَدَامَى النسابين يتصل بيعرب 
بن قحطان . جد القبائل اليمنية , ولا يمت إلى العدنانيين بصلة . فنسبها المتصل 
بيعرب بن قحطان كالتالي: دومس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبد اللّه بن مالك بن نصر بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالك 
بن كهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان”' '. ويشتركون هم وبقية قبائل 
زهران الأخرى . وكذاك قبائل الأزد 2 هذا النسب اليعربي”. أما كيف استقرت 


(1) .هناك عشرات الرجال الذين خرجوا من عشيرة دوس ومن غيرها من شبائل تهامة والسراة : فابلوا بلاءٌ حستاً 
بك الفتوحات الإسلامية ‏ وي بناء الحضارة الإسلامي » ونأمل أن يتولى هذا الجانب أحد الباحثين الجادين فيكون 
عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه بے أقسام التاريخ 4 المملكة العربية السعودية. ( اين جريس) . 

(۲) جمهرة أنساب العرب لابن حزم .)۲١١/١(‏ ( ابن سدران ). 

(؟) المزهر ي علوم اللغة وأنواعها .)٤۳١/۲(‏ (ابن سدران ). 

.) ابن سدران‎ ( .)۲۷١/١( المناقب المزيدية 4 أخبار الملوك الأسدية‎ )٤( 

٠ )8(‏ ها ابن سدران إن خشائن السروات وتهامة الممتدة من اليمن إلى التحجان تقح إلى دواسات عة موه تبن ا الشاب 
فقط وإنما 4 ميادين عدة وبخاصة 24 العصور السابقة للإسلام ‏ والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. ( ابن جريس) . 


١ 7 »‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


دومس على هذا الجزء السروي من سراة زهران » فيذكر لنا المؤرخون أن قبائل الأزد 
ومنها قبيلة زهران هاجرت من أرض سباأ باليمن ؛ قبيل انهيار سد مأرب وذلك 4# عام 
)1١15(‏ قبل الميلاد . وسارت بجموعها حتى وصلت أرض چا فاميتكرك يها دوا 
تلاحقت الأزد ضاقت بهم تلك الأرض » فاتفقت قبيلة بني بجيلة بني مالك مع بني 
الحارث بن عبد الله بن يشكر بن مبشر بن الصعب بن دهمان بن نصر بن زهران. .وهم 
الغطاريف على إجلاء قبيلة خثعم عن جزء من أرض السراةء إذ كانت أغلب أرض السراة 
آنذاك لقبيلة خثعم فاتفقت الغطاريف وقبيلة بجيلة (بني مالك حاليًا) على الاستعانة 
بقبائل الأزد القاطنة ي الجزء التهامي لد حر قبيبلة خثعم عن جزء من ديارها على أن 
تسكن قبائل الأزد ب تلك الأجزاء بعد تحريرها . وما تمكنت الغطاريف وبجيلة وسائر 
قبائل الأزد من هزيمة خثعم ‏ سكنت الغطاريف قبائل زهران القادمة من تهامة ب 
نواحي سراة زهران . فسكنت دوس ك الشمال الغربي من سراة زهران ؛ فيما يعرف 
بسراء دوس :ومن قبائلهم 4 هذا الوقت + يثو منهب :ويتوقهم : ويتوعلي: وينو الطقيل 
(وبالطفيل) وآل عیاش , وس كنت بنو أوس (بنويوس) الجاع الجتوبى من سمر ا" هران 
فيما يعرف بسراة النمر بن عثمان ؛ »ومن قبائلهم حاليًا :' 'بنوكنانة , وبالخزمر » وبنو 
حسن » وبيضان وبنوعامر". وسكنت بنو سلا مان شرفي قبيلة دوس وشمالي قبيلة 
اوقا فاا بديار بني عَمَر. ومن القبائل التي سكنت ديار بني سلامان من 
بعدهم: بنوعَدَوَان ؛ وبنوحَرَيّر ؛وفَرَيّثس » وبنو جَنَدُب » وبنوبشيّر. فكانت الغطاريف 
لها السيادة على بقية قبائل زهران ء لأنها هي التي أسكنتهم تلك البلادء لقول الأصفهاني 
مذككابه ی اک عا بق كر بن رین س ابن الب 
دهمان بن نصر بن زهران ؛ كان ياخذ من جميع الازد إذا غنموا الربعء لان الرياسة 2 الازد 
كانت لقومه؛ وكان يقال لهم الغطاريف » وهم أسكنوا الأسد (الأزد) بلد السراة ". ولم يبطل 
تلك الإتاوة إلا عم حاجز بن عوف السلاماني الزهراني . من قبيلة سلا مان بن مفرج بن 
مالك بن زهراق» انهه مالك بن د هل اب الك بن لاما كان كار سا مهيبا وهو الذي 
أبطل عادة المرباع التي كانت عليهم لبني عمهم الغطاريف» فلقد غزت بنوفقيم بن عدي بن 
الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة. الغطاريف فظفرت بهم» فاستغاثوا ببني سلامان › 
فأغاثوهم حتى هزموا بني فقيم وأخذوا منهم الغنائم وسلبوهم» فآراد الحارث الغطريفي , 
ان ياخذ ربع الغنيمة كما كان يفعل 2 السابق . فمنعه مالك بن ذهل السلاماني . من ذلك › 
وك ذلك يقول حاجز 2 أبيات له“ : 

)١(‏ الأغاني :؟١١1/؟71؟1١5.‏ (ابن سدران). 


(؟) انظر: الأغاني: ۲٠۳/٠١‏ .أكرر القول هذا الكلام الذي أوردته ذكرته بعض كتب التاريخ والأدب ؛ وهي من المصادر 
الرئيسية ب4 دراسة التاريخ ؛ لكن مازلنا بحاجة إلى معرفة كتب النسب ب هذه الأقوال.( ابن جريس ) . 
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أبي ريع الفوارس يوم داج وعمي مالك وض عالسهاما 

وعن حرب قبائل الأزد قبيلة خثعم وزحزحتها عن هذه الديار . يقول ياقوت الحموي 
معجمه )519/١(‏ : وأقامت خثعم بن آنمار 4 منازلهم من جبال السراة وما والاها 
جبل يقال له : شن وجبل يقال له : بارق وجبال معهما . حتى مرت بهم الأزد ب مسيرها 
من أرض سبأ وتفرقها 2 البلاد » فقاتلوا خثعما فآنزلوهم من جبالهم ‏ وأجلوهم عن 
متارلهم ٠‏ ونزلتها أزد شنوءة : غامد وبارق ودوس وتلك القبائل من الأزد . فظهر الإسلام 
وهم أهلها وسكانها . هذا فيما يخص قبائل زهران التي 2# السراة ء أمَا التي .# تهامة 
فلا تخرج عن أصل قبائل سراة زهران المار ذكرها . حيث آثروا البقاء ب تهامة بعد طلوع 
غالبيتهم إلى أرض السراة كما رأينا سابقًا وهي : قبيلة الشغبّان Meas hE‏ 
أولاد سعدي » وقبيلة آل عبد الحميد » وقبيلة حلاف ا > وقبيلة آل سعد » وقبيلة 
اا » وقبيلة أحلاف دَوَقَة » ويندرج تحت هذه المسميات قبائل أخرى » ٠‏ بالإضاقة إلى 
E LS‏ . وكان لقبائل زهران ميناء بحري 4 قرية 
دوقة الواقعة على البحر الأحمر . ذكر ذلك الأستاذ : علي السلوك» ؛ نقلا عن الشيخ عبد 
المجيد بن راشد بن رقوش » رحمهما اللّه ؛ حيث قال له : إن ابن عائض ؛ حاكم عسير 
سابقا كلف غامد وزهران بشراء سفينتين . وقد قاما بشراء سفينتين بمبلغ اربعمائة ريال 
وربع وثمن ! وقد أبحرتا من ميناء دوقة2"7 . وقد تقابلت أثناء زيارتي لدوقة .ب صيف عام 
(٤۱٤۱ھ)‏ »مع أحد أبنائها الطاعنين 2 السن» ؛ وهو إمام أحد المساجد 4 دوقة , فذكر 
لي أنه كات ترج بالفدل فة ك غهد الك عبد الغزيز ال سعود وأن الأمرعليها أنذاك 
أحد أبناء دوقة » ويّدعى : صالح بن عبد الله بن زيلع الزهراني . ويحدثنا التاريخ أن 
حكامهم كانوا من أنفسهم حيث حكمهم ب العهد الجاهلي أسّر من قبيلة الغطاريف» بعد 
استقرارهم على أرض السراة ‏ ومالك بن فهم الدوسي ؛ قبل رحيله إلى عَمّان ؛ ثم من 
E‏ وقد عرفنا منهم : حممة بن الحارث ء وابنه عمرو بن حممة ء الذي بلغ من 
العمر قرابة أربعمائة سنة " وهو القائل لدوس بعد ترؤسه عليهم " يا معشر دوس ؛ لقد 
كلفتموني قلا إن القلب يخلق كما يخلق البدن . ومن لكم بأخيكم إن كنتم سود تموني 
فإني ألنث لكم جانبي » وخفقّت عليكم مئونتي وتحمّلت متونتكم".." ثم انتقل الحكم 


)١(‏ المعجم الجغراك لبلاد غامد وزهران : .٠١١‏ يا علي ذكرت 2 هذه السطور عدة مواضيع مثل صلات قبائل السراة 
بفروعها ب تهامة وبخاصة التي تقع عند سفوح جبال السروات الغربية. وكذلك اهمية البحر الاحمر وبعض موانته 
التي تخدم سكان السراة وتهامة . وللاسف إن هذه الميادين لم تخدم بحثيا . ونامل من المؤرخين الجادين من 
يتولاها بالدراسة والتحليل. ( ابن جريس ) . 

(۲) هذا قول مبالغ فيه . ( ابن جريس ) . 

(؟) لطائف الأخبار وتذكرة الأيصار : (٤٠١‏ ابن سدران ) . 


24 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


قبيل الإسلام إلى أبي أزيهر الغطريفي ؛ وبعد ذلك إلى سعد ابن أبي باب وقيل ذكاب , 
والطفيل بن عمرو الدوسيين رضي الله عنهما .ولما جاء الإسلام جدد رسول الله كيا 
الأمرة لسعددن ابي دياب ری على درن ا إدارة وك حكم القييلة ي 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أما الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه ء 
فقد آثر الجهاد 2 سبيل الله على المشيخة فالتحق بجيوش المسلمين مجاهدًا ‏ سبيل الله 
مع رسول الله وك إلى أن استشهد ب يوم اليمامة .2 عهد أبي بكر الصديق . رضي الله 
عنه . اماي العصر الاموي . فلا نعلم عن ولاة دوس او قبائل زهران الاخرى شيئًا . غير 
أنه من المؤكد أنها كانت تتبع إمارة الطائف» كبقية قبائل الأزد الجنوبية . و2 عهد المهدي 
العباسي ؛ عين عبد الرحمن بن عبد الله بن النعمان الدوسي على إمرة السراةء فقتل 
بعد عام تسعة وستين ومائة # معركة مع أحد أمراء عسير واسمه علي بن محمد" . ومنذ 
أواشبط القرن الغالت الهجرق» رى الطعف يدب جسم الدولة العباسية :مها أطمع 
فيها الولاة والحكامء فصاروا يستقلون بالحكم مع احتفاظهم بسيادة اسمية للخليفة 
القابع ‏ قصره القانع بما يرسل إليه؛ فكانت زهران كبقية القبائل العربية الأخرى التي 
انفصات عن السلطة الحاكمة ك بغداد . تحكم بواسطة شيوخ من أبنائها » ولا شأن لهم 
بالحكومة المركزية ‏ وكانت تلك الفترة مظلمة لا تفصح عن أحد من حكامهم إلا ما كان 

من القرون الأخيرة فقد ذكرت الوثائق أن زعامة دوس كانت لشيوخ من أسرة آل خضران 
» من بني منهب بن دوس من قرية (عَمَضَان) ؛ وأسرة آل الصّغَيِّر من بني فهم بن غنم 
بن دوس » من قرية كانت تسمى (مَحَظيّة) . اسمها الآن 'الْهَرَّة' وظلوا حكامًا عليها إلى 
عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحم نآل سعود ‏ وأول شيخ ترف من أسرة قبيلة بني 
منهب هو: الشيخ خضران بن عطية المنهبي الدوسي المعروف بخضران الأول » كما أن أول 
شيخ عرف من قبيلة بني فهم هو الشيخ: مبارك بن فرحان الفهمي الدوسي » وقد قتل 2 أبها مع 
الأمير العسيري : محمد بن عائض . سنة (85؟7١ه)‏ ثم انقسمت القبيلة ب4 عهد الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن ن آل سعود » إلى خمس قبائل هي : مشيخة تضم قبائل بني منهب 
٠‏ وبني الطفيل » وبني علي . وآل عَيّاشُ »بے يد شيوخ آل خضران من قرية (عَمَضان) ؛ 
ومشيحة قبيلة بني فهم ايه شيو أل الصديّر من قزية [الهرّه) القى ذكركا سابقا أن 
اسمها كان (محظية) وأول شيوخها هو الشيخ : مبارك بن فرحان الفهمي الدوسي . كما 
تقدم » ثم انتقلت مشيخة بني فهم من أسرة شيوخ الصغيرء إلى أسرة شيوخ الذاموك 


)001 جمهرة أنساب العر بلا بن حزم (87/1") . تاريخ الولاية أوالإد ارق بلد إنتهامةوالسراة خلال عصورما قبل الإسلام 
وبعده لم تدرس ومن الموضوعات الجديدة ؛ حبذا أن نرى باحثا جادا فيتوله بالبحث والتوثيق( ابن جريس) . 

(؟) امتاع السامر بتكملة متعة الناظر ؛ 5 . ( ابن سدران ) .هذه المعلومة يجب أن توثق من مصدر أومصادر مبكرة وليس من 
مرجع حديث . ( ابن جريس ) . 
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الفهمية بقرية (آل حَاجّة) ‏ وأولهم الشيخ : سعيد بن محمد الداموك » وشيخهم الحالي 
هوالشيخ خضران بن فراج بن سعيد بن محمد الداموك , إثر وفاة والده الشيخ فراج بن 
سعيد الداموك ‏ و2 سنة (١١١١ه)ء‏ انفصلت كل من قبيلتي بني علي » وآل عياش › عن 
مشيحة قبيلة بني منهب وكونتا مشيحتين » الأولى وهي مشيخة بني علي » بزعامة أول 
شح ليا هو الشيح تربع ين هلي العا ا اوي امن كرية رمس )سن اه ولما 
توك أعقبه ابنه الشيخ إاعيد ريه ابن فرح + a‏ الخالى فو الشيح مساهل ين عبد 
ربه العلوي الدوسي , مع العلم أن القبيلة ا كانت تتبع لمشيخة ابن خضران كان لها شيوخ 
من أبنائها يقومون على رعاية مصالح أفرادها . عرف منهم الشيخ : الشاطن بن فايز 
من قرية (الرّيحان) ‏ والشيخ سعيد بن عيّفة » من قرية (آل عيّفة) ؛ والشيخ : مشرف 
بن حكيم العلوي الدوسيء من قرية (رمَس) »ثم استقرت المشيخة بے بيت الشيخ فرحة 
بن علي .وترأس على المشيخة الثانية وهي مشيخة آل عَيّاش بعد انفصالها ب2 العهد 
السعودي الثالث , الشيخ : مسفر بن عبد الله العياشي لموس :من قر( يا كنم 
ابنه الشيخ عيسى بن مسفر بن عبد الله العياشي الدوسيء ثم انتقلت المشيخة إلى الشيخ 
يحيى بن أحمد العَيّاشي الدوسيء من القرية نفسهاء و2 أثناء مرضه كان يدير المشيخة 
ابنه محمد ابن يحيى العياشي الدوسي ء بينما احتفظ شیوخ آل خضران بقبيلتي بني 
منهب وبالطفيل . وشيخهم ك هذا الوقت هو : الشيخ عوض بن خضران المنهبي الدوسي؛ 
وعندما نشات الحكومة السعودية الاولى انضمت قبيلة زهران إليها وشاركت قبائل دوس 
بجيش لغزو جنوب العراق» مع الإمام سعود بن عبد العزيز ابن محمد › بقيادة الشيخ 
مبارك بن فرحان الفهمي الدوسي » شيخ قبيلة بني فهم الدوسية . كما شاركت 4# عهد 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود 2 فتح المدينة النبوية بقيادة الامير احمد بن 

عسي الفهمي الدوسى ° . بالإضافة إلى مشاركات لحفظ الأمن داخل البلاد قام بها 
الشيخان را جا بن رقوش الزهراني ‏ و بن جمَل الغامدي . وتخلل 
تلك الحقبة التي كانت دوس تدار بواسطة شيوخ من أبنائها آن دخلت دوس وسائر قبائل 
زهران سراة وتهامة . تحت شياخة الشيخ : علي القفعي: من قرية قرّاء ادى قري قبيلة 
بيضان بالسراة » جاء ء ب منشور أرسله الإمام سعود ابن عبد العزيز بن محمد بن سعود 
جد e‏ الدولة السعودية الأولى. إبّان دخول الحجاز تحت حكم آل سعود :تة أل 
ومائتين وثماني عشرة هجرية: ' وأمير العامة علي القفعي ؛ ولَرْمَتّه"" يقوم على الأمراءء 


)١(‏ انظر لما سبق : كتابنا :بطون قبيلة زهران : يا علي سردت معلومات عامة من قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر . ولا 
نقول إلا شكر الله لك » ونأمل أن نرى بعض الباحثين من دياركم أو من أبناتنا طلاب الدراسات العليا فيتولوا هذه 
النقاط العامة التى أشرت إليها فتدرس 3 بحوث تفصيلية موثقة. ( ابن جريس ) . 

رق 5 
(۲) معنى لزمته . واجبه . ( ابن جريس ) . 
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فالأمير اللي يقوم بحق الإمارة أجره على الله > واللي ما يقوم ويعمل بما دبرنا يعزل ويحط 
0 5 )ا اء  »‏ 
يزابئط فى الف د “كم بجعم من بيده الفاكن الخربي ایر : بخروش بن علاس بن 
ال Mur‏ 


سعود فرتحي وي > من قرية العدية التابعة لقبيلة قريش , أسماه بوركهارت 


4 كتابه : " رحلات 4 شبه جزيرة العرب ٤٠٠:‏ "شيخ زهران" Es‏ 
(170ه) انتقلت المشيخة إلى الشيخ : جمعان بن راشد بن رقوش ؛ من قرية "بني سار" 
التابعة لقبيلة بني عامر إحدى قبائل بني أوس الزهرانية ‏ عام: (/110) ثم إلى ابنه راشد 
ابن جمعان بن رقوشء وقد حكما زهران قرابة مائة سنة من عام : (1704ه8:؟١‏ ه) 
". ثم استقلت بعد هذا التاريخ كل قبيلة بشيوخها لأسباب خلافية . 

وقد شهرت دوس ك الجاهلية بثقل مركزها القبلي بين القبائل العربية . حيث كانت 
مق الفا دات الحاتب اترهوب بين قائل السرب كدت يكن الشباكل كط يردها 
ورغبت 2 التحالف معها كقبيلة قريش وثقيف العدنانيتينء أورد خبر هذا الحلف "ابن 
حبيب' صاحب كتاب : المنمق 4 أخبار قريش )١77(‏ فقال: "فلما حالفت قريش ثقيفا 
قالت قريش لثقيف : نطلب من دوس ما طلبنا منكم من الشركة # الدار » فقالت ثقيف 
جيل دوي مالف كم م شركب هود يا ابل ين يعي وسمعود بن محرو اوكما من لعي 
تمن لاد كي نهر حت اكوا دوسا فقالوا لهم إن قريشا طلبت منا ان ندخلهم 2 
وج وأن يدخلونا ب الحرم فأبينا ذلك عليهم ثم حالفناهم > فرغبوا إلى ما عندكم 
فأدخلوهم وليدخلوكم وحالفوهم ؛ فحالفت دوس قریشا' . وقبل هذا الحلف ويعده كان 
رجال من قبيلة زهران عقدوا أحلامًا منفردة مع رجال من قبيلة قريش » وذلك لرعاية 
E as‏ يال لكرية تار 
بد من عقد مثل تلك الأحلاف الفردية لتحاشي المضايقات من ب بعض السفهاء . وكان من 
تخال كوس ا هوت الجاهانة هتين اهارت اوسني كان هن انى المربة 
ونم العا د ركة كر ققد كايند إلى ا ركت مو لدم ا مسي" 
بالطعام . فيزاحم اعيان قريش وكرماءها على إطعام الحجاج طيلة ايام الموسم » وكان 
من اجمل العرب . فإذ ما نزل مكة تقنع مخافة ان يفتتن به النساء او يصاب هو بالعين . 
ذكر ذلك ابن حبيب 2 كتاب المحبر (7؟5؟) . أمّا ابنه عمرو بن حممة الدوسي ؛ حكيم 


(۱) انظر كتاب : بطون قبيلة زهران : ۲۲۰ . ( ابن سدران ) . 

(۲) تخللها سنواتغَزْليسيرة من قبل الأتراك لأسباب غامضة (٠‏ ابن سدران) . أعتقد يا علي أنها معلومات مبالغفيها . 
كما أن القائد بخروش بن علاس وكذلك أسرة آل رقوش تستحق أن يفرد لها دراسات علمية موثقة . ونأمل من 
أساتذة التاريخ 2 جامعة الباحة ‏ أو بعض المؤرخين الأكاديميين من زهر ان أن يدرسوا هذه العناوين 2 بحوث 
علمية موثقة. ( ابن جريس) . 

(۳) انظر : العقد الفريد : (7/5؟5) » ( ابن سدران ). 


الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام (IoD‏ 


" كنا عند ابن عباس » وهو ضفة زمزم يفتي الناس إذ قام إليه أعرابيٌ فقال : أفتيتهم 
فأفتنا قال : هات » قال : ما معنى قول الشاعر': 


لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وفنا هله الاكسساخ إل كينها 

فقال له ابن غاس» داك عمرو بن حممة الدوسي .قضى بين العرب فلاا سنة , 
فكبر فألزموه السابع أو التاسع من ولده » فكان إذا غفل قرع له العصا . فلما حضره الموت 
اجتمع إليه قومه فأوصاهم بوصية حسنة فيها حكم » تقدم نصها'. وقد جمع أبا عمرو : 
حممة بن رافع الدوسي بع وععروين الظرت العدوانيء مجلس عق مالك و حفير / 
فقال لهما الملك : تساءلا حتى أسمع ما تقولان . ويبدو ان الملك ليس بحاجة إلى تساؤلاتهما 
لبعض ؛ ولكنه يريد اختبار فصاحتهما . فقال عمرو لحممة : أين تحب أن تكون أياديك ؟ 
قال عند ذي الرثية العديم » وعند ذي الخلة”*'الكريم ؛ والمعسر الغريم » والمستضعف 
الهضيم . قال: من أحق الناس بالمقت 5 قال : الفقير المختال » والضعيف الصوال» والعي 
القنوال.. قال شمن احق الناسس بالمنع ؟ قال: الحريص الكاند (“ والمستميد الحاسد : 
للحت a‏ .قال : فمن أجدر الناس بالصنيعة ؟ قال : من إذا أعدلى سكو راذا 
منععذر وإذا مُوطل صبر ‏ وإذا قدّم العهد ذكر . قال: من أكرم الناس عشرة ؟ قال : 
من إن قرب منح » وان بد مدح » وان ظلم صفح ؛ وان صويق سمح .قال : من آلأم الناس؟ 
قال :من إذا سأل ضع ؛ »ودا سل متك وإذا ملك كنع ظاهره جّشع' وباطنه 
. قال : فمن أحلم الناس؟ قال : من عفا إذا قدر ‏ وأجمل إذا انتصر ‏ ولم تطغه عزة 
ركان كب اح لاس ال مد أغة ركاب ل مو ديه وععل اا نحي 
فته دال ر اديه رفن اخرة انان ؟ کان من کے الخطان: 


)١(‏ الإصابة 2 تمييز الصحاية )1١19/١(‏ والبيت للمتلمس وهو ديوانه : (٠١‏ ابن سدران). 

(؟) انظر: الإصابة 2 تمييز الصحاية .)510/1١(‏ ( ابن سدران) . 

(؟) الرثية: وجع المفاصل واليدين والرجلين . ( ابن سدران ) . 

(4) الخلة:الحاجة .والخلّة: : الصداقة . ( ابن سدران) . من يدرس كتب التراث يجد هناك الكثير من الحكم والأقوال التي 
صدرت من رجال يعودون 24 اصولهم إلى بلاد تهامة والسراة. حبذا ان نرى من يدرس الاقوال السديدة . والامثال 
والحكم التي عرفتها بلاد السراة وتهامة خلال عصور ما قبل الإسلام ويعده. ( اين جريس ) . 

(5) الكاند: الذي يكفر النعمة . ( ابن سدران ) . 

(1) المستميد: المستعطي . ( ابن سدران ) . 

(۷) كنع : تقبض يريد أنه ممسك بخيل . ( سدران ) . 

(۸) الجشع: أسوأ الحرص . ( ابن سدران ) . 

(9) الطب : الدنس . ( ابن سدران ) . 

. ) يقال : جعلت الشيء دبر أذني إذا لم ألتفت إليه . ( ابن سدران‎ )٠١( 

. ) الأخرق : الأحمق . ( ابن سدران‎ )1١( 


40 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


واغتسق”"" العثاق وأسرع ب البدار قبل الاقتدار قال :فمن أحود التاين ؟ قال + مخ 
بذل المجهود ‏ ولم يأس على المعهود. قال : فمن أبلغ الناس ؟ قال : من حلى المعنى المزيز"“ 
باللفظ الوجيزء وطبق المفمصل قبل التحزيز . قال: من أنعم الناس عيشا ؟ قال : من تحلى 
بالعفاف» ورضي بالكفاف. وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف. 0 
من سيد عا ا ن ی ر اندج عا و ميخم 

من أغنى الناس؟ قال : من استشعر اليأس وأبدى ا ا 
:ولھ يس خط على القسم + قال :فمن أحكم الناين ؟ قال من صمت فاد كر ونظ ر فاعتبر ؛ 
وعروج قال ن خا القاين 5 كال مورا الشرى ما واا ا 

أو تلك المفاخرة التي جرت بين طريف بن العاصي الدوسي » والحارث بن ذ بيان ابن 
لجا بن منهب» وكلاهما من قبيلة دوس عند بعض مقاول حمير ؛ وما فيها من بلاغة“ 
وبيان وار ك العصدرين الجامليوالإسارد من جندب بن عمرو بن حممة 
بن عوف الدوسي (رضي لله عنه) > كان يقول # الجاهلية: إن للخلق خالقًا لكني لا أدري 
من هو " 5 فلما سمع بخبر النبي لاء خرج ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه فأسلم 
وأسلموا. قال أبوهريرة : فكان جندب يقدّمهم رجلا واا . اسَتَشَهدَ بِأْجَنَادِينَ وقيل 
باليرموك » وقال قبل استشهاده وهو يحض الأزد على قتال الكفار : ارادا 
ل ينجو من القتل والعدو والإثم إلا من قاتل ‏ ألا وإن ن المقتول الشهيد والخائب من تولى 
»ثم أخذ يقول يا معشر الأزد : إنه لا يمنع الراية إلا الأبطال* ٠‏ . ومنهم ' مُعيقيب بن 
أبي فاطمة الدوسي ‏ رضي الله عنه ؛ كان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فانک ب گر وعمن ر کی ادما غلن نيف ال ". وهوالذي سقط منه خاتم 
النبي ".2 عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . ب4 بئر أريمس بالمدينة النبوية , 
أراد أن يناوله عثمان وهو جالس على حافة البئر . فسقط فيما بينهما ‏ وكان من حديد 


. ) الاعتساف : ركوب الطريق على غير هداية » وركوب الأمر على غير معرفة . ( ابن سدران‎ )١( 

(۲) المزيز من قولهم : هذا أمر من هذا أي أفضل منه وأزيد . 

(؟) يا سبحان الله أقوال وعبارات جميلة # معانيها ومظانها وما تحث عليه . وهذا لا يستغرب فأهل السراة ظهر 
فيهم الشعراءوالحكماء قبل الإسلام وبعده . ومازلت أقول أن هذه البلاد غنية بموروثها المحتاج إلى جمع ودراسة 
وتحقيق . ( ابن جريس) . 

. ) ابن سدران‎ ( .١١١/١ : العقد الفريد‎ ۲۷١/۲: الأمالي للقالي‎ )٤( 

(5) انظر : كتاب : الأمالي . لأبي علي القالي : ۷/١‏ . ( ابن سدران ) . 

. ) ابن سدران‎ ( . )۲۳۸/١( حياة الصحابة‎ )٦( 

(۷) تاريخ دمشق لابن عساكر (5/؟15١).‏ ( ابن سدران ) . 

(۸) إمتاع الأسماع (558/5؟) . ( ابن سدران ) . 

(9) الكامل ے التاريخ (750/5) . ( ابن سدران ) . 


الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام ED‏ 


ل كد عطي /. وسواد بن قارب الدوسي رضي الله عنه. كان أحد كهان العرب 2 
الجاهلية ,ان شتهر بالكرم أدرك الإسلام فأسلم ء وا وكا شاعرا القن 
بين يدي الوسول الشركة تعد من حبون الشهر العربي #وكان هركي من الجن يزوده 
بالأخبار فما أسلم انقطع عنه ريه ولا بلغ دوسٍوقاة رَس ول اللّه- - E‏ - قا حینئذ 
فال ا رارت إن من سشعادة القَوَم أن يتعظوا بقَيّرهم ومن شقَائهم ألا يتعظوا 


إلا بأتقسهم ومن لمعه التَجَاربٌ صَرَْتَهُوَمَنَ لم يسغه الحق لم يَسَعَهُ بال وما 
َسَلمُونَ اليم بَا أسْلَمْتمَ به مَس وقد لتم أن النَبيّ 0-07 - هد اول فوم بد منَكم 
ES‏ كدر منكم مَأحَاقهُم وََميَميََُ منّكم عِدة وَلَاعَدَة . وکل لاء مسي 
الاما قي ره بك النّاس وَل بغي لأهل البلا إلا أن ينوا آذْكرَ من أهَل الْعَافية للعَافية 


اما کف يي الله َم ما كم عَنه لم الوا حارجو مما فيه آهل اء ماين 
مما فيه آهل العَافِيّةحَتَىقَدمَ عَلَى رَسُولٍ الله 2 خطيبكم يكم بحيب عن 


5 ع 
ف و ے9 


الشاهد وَتَقَبَ إلنقيبٌ عَنَ القائب. ست دري لعله کون لتاس جَوْلة قان كن فَالسادمة 
متهًا: : الأنَاة وَالله يحَبّهًا فَأَحبُوهًَا فَأَجَابَة الوم وَسَمعُوا وله ". وما مآت الرسول علا 


وكاه تة الكالية: 


جِلَثْمُصيبتكَالفدَاة سود 
أبقى لنافقدالنبي محمد 
حزناً لعمركٌ 4 الفؤاد مخامراً 
كناتحلبهجنابِاًمُمْرمَاً 
شيعة عليه ا اوها د 
كان العيان هوالطريف وحزنه 
إن النبي وفاته كحياته 
لوقيل تفدون‌النتبي محمدا 
وتسارهث فيه النفوس ببذلها 
هذا ودا لا يرد تبينا 
إتي أحاذرٌ والحوادث جّمة 


وأذى المصيية بعدها تزداد 
صلىالإله عليه مايعتاد 
أوهل لمن فقد النبيٍ فؤاد 
EASE OE‏ 
وتصدمَت وججدًا به الأكباد 
باق لعمرك ب النفوس تلاد 
الحق حق والجهاهُ جهاد 
يُدَلَتُ له الأموال والأولاد 
هذا قه الأغياب وال ER‏ 
لوكانيفديه فداه سواد 
أف عات راع 


)١(‏ البداية والنهاية: )۳۷۷/١(‏ . كلما وسع الباحث قراءاته 2 كتب التراث الإسلامي ؛ وحاول معرفة تاريخ وتراث أرض 
وسكان السراة وتهامة فإنه بدون شك سوف يجد أعلاما كثيرين ينتمون إلى هذه البلاد ولهم تاريخ وآثار حسنة . 


( ابن جريس). 


(۲) الجناب : ما قرب من مَحَلّة القوم رع ايان مزع ضاق Ea‏ كلد أخصب وأكلاً » أنشد 
للأعشى يذ اللسان(4185/1) وهو ديوانه 546 ( ابن سدران ) ٠‏ 


سلس مقلده أسدّ 


ل حَدهُ مر جناب 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إن حل مته ما يخاف فأنتم للأرض إن رجفت بنا أوتاد 
لوزاد قوم فوق منية صاحب زدتم وليس لمنية مزداد 


قية رضي الله عقه ے السثة الخامسة عق رة من البجرة التبوية الشريفة" وقد 
ا ا ف 


(#)مقتل أبي أزيهر الدوسي؛ 

كان من حديث أبي أزيهر بن أنيس بن الخيسق بن مالك بن سعد بن كعب بن الحارث 
بن عبد الله ابن عامر وهو الغطريف بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن 
السب فين وهو ین کے ن الحا رك يخ كفو ن مالف ن فصيو نف اده غا ا 
لأبي سفيان بن حرب وكانت دوس أخواله؛ وكان لا يعرف إلا بالدوسيء فكان يقعد هو وأبو 
سفيان 2 أيامهما 2 قبة لهما فيصاحان بين من حضر ذلك المكان الذي هما فيه؛ وكان 
أبو أزيهر قد زوج ابنته عاتكة ؛ أبا سفيان فولدت له محمدا وعنبسة؛ وزوج زينب بنت أبي 
أزيهرء عتبة بن ربيعة » فولدت له ربيعة ونعمان ء :ثم خلف عليها أبوحبيب بن مهشم بن 
المغيرة؛ فولدت له وزوج ابنة له أخرى الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
.ثم امسكها عنهء فلم يدخلها عليه حتى مات» قال وكان بلغ ابا ازيهر بعد ما زوجه واخد 
او تا غق على القشاء بتر هن بكي ع رهوا عه و كف اهر 
قال ابن حبيب» وذ كر إبراهيم بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي » عن أشياخ الأزد أنها 
هديت إليه . فلما هديت إليه قال : أنا شرف آم أبوك 5 قالت: لا بل أبي ؛ لأن أبي سيد 
اهل السراة » وان العرب يصدرون عن رايه وإنما انت سيد بني ابيك » ومنهم من ينازعك 
الشرفء فرفع يده فلطمها > فهربت الى ابيها > فحلف الا يردها وامسك المهر ؛ وا حضر 
الوليد بن المغيرة» الموت اوصى بنيه الثلاثة وهم : خالد وهشام والوليد . فقال لهم : اي 
بني؛ اوصيكم بثلاث : دمي # خزاعة فلا تطلوه. ورباي 2 ثقيف فلا تدعوه حتى تاخذوه 
؛ وعقري” عند أبي أزيهر الدوسي فلا يفوتنكم به. فلما نزل الناس سوق ذي مجاز » وهو 
سوق من أسواق العرب » فنزل أبو أزيهر على أبي سفيان بن حرب» فأتى بنو الوليد › 
فسألوه المهر . فقال : أما وأنتما تحت ظلال السيوف فلا . فضربه هشام بن الوليد» فقتلهء 
وكان مقتله بعد ما هاجر رسول الله اة . وانقضى أمر بدر » وأصيب من أصيب من 


)١(‏ الروضر الآنف (1/7١1١؟)‏ . ( ابن سدران ) . هناك الكثير من الأعلام ب2 ميادين شتى » وجميعهم من بلدان تهامة 
والسراةءحبذا ان نرى باحثا جادا يدرس تراجم اولئك الاعلام 4 الجاهلية والقرون الخمسة الاولى من عصر 
الإسلام .( ابن جريس) . 

(؟) العقر: المهر المدفوع من الزوج للزوجة (٠‏ ابن سدران ) . الصلات بين أهل مكة وبلاد تهامة والسراة قديمة جدا » وتلك 
الصلات ب4 عصور ما قبل الإسلام وبعده لم تدرس ب4 بحوث علمية ؛ وتحتاج إلى من يدرسها ويوثقها . (ابن جريس) . 


الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام CD‏ 


أشراف قريش من المشركين » فدعا رسول الله رسول الله طا حسان بن ثابت رضي اللّه 
عنه» فقال له : يا حسان إنه قد حدث بين المطيبين واحلافهم شر . فقل ك مقتل ابي ازيهر 
شعرًا تحرض به المطيبين على الأحلاف”''؛ وانبعث حسان يحرض ئ دم أبي أزيهر ويعير 
أبا سفيان خفرته ويجبنه » فقال 2 أبيات": 
غدا أهل حضني ذي المجاز بسحرة" وجار ابن حرب بال مغمّس ما يغدو 
فلما بلغ قوله يزيد بن أبي سفيان خرج فجمع بني عبد مناف وصاح # المطيبين 
فاجتمعوا وابوسفيان بذي المجاز , قال : ايها الناس » اخفر ابوسفيان 4 جاره وصهره 
فهوثائر فتهياً يزيد , واجتمع بهم وبرز بهم > فلما رأت ذلك الأحلاف اجتمعوا فخيموا 
قرييًا فلما رأي ذلك أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب ‏ خرج على فرس له حتى أتى 
اا کو د كدي اعد ركان أ وا ا کو اممو ا 
> وخشي أن يكون ‏ قريش حرب ك أبى أزيهر » فدعا بفرسه فطرح عليها لبدًا ثم قعد 
عليه » وأخذ الرمح ثم أقبل إلى مكة وبها الجمعان: وجعل أبو س فيان بن الحارث يقول 2 
الطريق لابى سفيان بن حرب : فداك ابي وامي احجز بين الناس » فجعل لا يجيبه إلى 
شيء حتى قدم عليهم: فوقف بين الجمعين وقد تهيأوا للقتال» فنظر فإذا اللواء مع ابنه 
يزيد وو الحدين مع قومة این » فنزع اللواء من يده وضرب به بيضته' '' ضربة 
هده متها كم كال + فبك الله ! أحرين أن قصرب خريشا مضا ببعضن 2 وجل من الأزد ؟ 
لعمري ما بدوس عجز عن طلب ثأرهم > سنۇتيهم العقل إن قبلوه. ثم نادى بأعلى صوته: 
أيها الناسس» إن خلفنا عدو شامت يعني النبي بيا ومتى نفرغ مما بيننا وبينهء ننظر 
فيما بيننا وبينكم » فلينص رف كل إنسان منكم إلى منزله ؛ فتفرقوا وأصلح ذلك الآمرء 
وبلغ أبا سفيان قول حسان فقال : يريد أن يضرب بعضنا ببعض 2 رجل من دوس ؛ فبئس 
واللّه ما ظن. وأرسل أبوسفيان إلى مائتي ناقة فعقل بها أبا أزيهر . ا 
من قريش فيهم ضرار بن الخطاب » إلى قوم أبي أزيهر بالسراة . فأتوا بالدية رهط أبي 


)١(‏ ابن حبيب؛ ا لمنمق 4 أخبارقريشس ٠٠١:‏ . المطييبون هم : بنوهاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل بنوعبد مناف, وبنو 
أسد بن عبد العزى ؛ وبنوزهرة بن كلاب . وبنوتيم بن مرة » وبنوالحارث بن فهر. والأحلاف هم : بنوعبد الدار بن قصي » وبنو 
مخزوم بن يقظة » وبنو جمح بن عمرو » وبنو سهم بن عمرو بن هصيص .ء وبنو عدي بن كعب . انظر المصدر السابق : ٠٠١‏ 

199 ذيوان حسان +51 + (ابن جريس): 

(؟) حضني: مثنى حضن وهو الجانب والناحية . بسحرة : السحر بفتح السين : الفجر . المغمس : جبل شرقي عرفات 
وقيل: المحصّب( ابن سدران) . 

)٤(‏ البيضة: غطاء على الرأس يتلقي به الفارس الضربات . ( ابن سدران) . كان 2 الجاهلية حروب وصراعات بين قريش 
وبعض قبائل السراة , وكان أيضاً بينهم صلات اقتصادية واجتماعية . وكل هذه الموضوعات لم تدرس وتستحق أن تكون 
عناوين لأبحاث أكاديمية أو رسائل علمية. ( ابن جريس ) . 

(0) العقل :الدية . ( ابن سدران ) . 


4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أزيهر ‏ فقبلوا منهم . ثم أمهلوا حتى إذا أرادوا الانصراف شدت عليهم الغطاريف» وهم 
أهل الحارث بن عبد الله بن عامر الغطريف والنمر ودوسء فقتلوا بعضهم ونجا بعضهم, 
فهرب ضرار بن الخطاب واستجار بامرأة من دوس يقال لها أم غيلانء فأدخلته منزلها 
وأجارته وأقبلت الأزد. فلما رأتهم أخرجت بناتها حسرًا دونه؛ فلما جاءت دوس تطلبه 
قالت: إني قد اجرته وحرماتكم حسر دونه؛ فإن شئتم اهتكوا الستر واستحلوا حرمته: 
فتركوه لهاء فانصرف وهو يقول ب أبيات: 


أجوى الله عثا آم غيللان ضاتحا. قهن ونسوتهاإذ هن شعث عواطل 
دفعن الموت بعد اقترابه دعت دعوة وقد برزت للثائرينالمقاتل 
دوسّيافسسالت شعابها برجل وأردفها الشروج القوابل“ 
وعلم حسان بن ثابت رضي الله عنه بالأمر. وخشي أن تسكت دوس بعد أخذ الدية. 
فقال يحرضها على قريش: 
یادوس إن أباأزيهرأصبحت أصداؤه رهن المضيّح فاقدحي" 
حربايشيب لهاالوليد فإنما E‏ 
وابكي أخاك بكل أسمرذابل وبكل أبيض كالعقيقة مصفح 
وبكل صسافية الأديم كأنها فتخاء كاسرة تدف وتطم“ 
وطمرة مرطالجرء كأنها سيد بمقفرة وسهب أفيح"”) 
إن EEE‏ مائة به فدنية بأبي أزيهر من رجال الأبطه-”" 


فهيج هذا القول دوسا »وتنادوا لآخذ الثآر » فآغاروا على قريش ؛ فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة ثم جعلوا يترصدون عيرهم > فيقتلون من قدروا عليه حتى رضوا منهم. وفرضوا 
عليهم إتاوة دینارا 2 كل فتب فرضوا بذلك .وقال شاعرهم الدوسي يرد على حسان 
بن ثابت : 


ألا أبلغا حسان أعني ابن ثابت بأنا ثأرنا من قتيلالمضيّح 


. ) الشروج : الفرق . واحدها الشرج على وزن القبر. ( ابن سدران‎ )١( 

(۲) اقدحي: أثيري. ( ابن سدران ) . 

(۳) النحنح : اللثيم . ( ابن سدران ) . 

. ) العقيقة : البرق وسط السحاب كآنه سيف مسلول. المصفح : العريض ال ممال . ( ابن سدران‎ )٤( 

. ) فتخاء : عقاب » وي البيت إقواء . ( ابن سدران‎ )٥( 

(1) الطمرة بكسر الطاء والميم والراء المشددة المفتوحة : السريعة . يصف الفرس . ومرطى الجراء: سريعة . السيد: 
الذئب. السهب : الفلاة . الأفيج : الواسع . ( ابن سدران ) . 

(۷) الأبطح : مكة . وانظر الأبيات 4 ديوان حسان : 5؛ . ( ابن سدران ) . 
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ثلاثين من أبناء فهر بن مالك 
تركنا سسراةالحي تيمًاوعامرًا 
ولا بد من أخرى على أبطحيهم فدونكها 
ياابنالفريعة شسننبًا 
تنسّي هشام بن الوليد ورهطه 


وعشرين إلا واحدا لم ینیسح 
و ماو فزومًا كث اء مذ 
تقربهاعين الشجي المدبح”" 
شماطيط أمثال القطا المتروعح“ 

ا 4 > ( 
سخينهة بيع الاتحمي المسيح 


وتذكر بعض المصسادر أن بعضا من قباكل الأزد شاركت قيلة دوس :ف تحريها لقريش 
مكة تأرًا لأبي أزيهر الدوسي » ومن تلك القبائل قبيلة بارق » لقول شاعرهم سراقة الأكبر 
يو مرد این معدا يعض من لوهم من صنا دين قري يأب اھر 


وعوفًابعدهالموامرهنًا 
قا إن قطسينا ادقن قاكنها 
وضعناالخرج موصوفا عليهم 
لتا نك الفير دار معنبمىئى 
ولولا ذاك ‏ ما جالت قريش 


تقحمناالمشاعر معلمينا" 
وحربًا والمسيب إذ لقينا 
ولم نك من قريش أوجرينا" 
بمكةوالسسباع مطرحينا 
ترت الط فنا قن رخفا 
يؤدون الإتاوة آخرينا" 
بهحزالحلاقميتقونا 
شمالاً البلاد ولايمينا 


فلم يزل ذلك عليهم يؤدونه إلى الأزد ‏ حتى ظهر النبي ا ؛ وطرحه فيما طرح 
من سنن الجاهلية . وقد جرى بين قبائلها أي (قبائل دوس) ‏ العصر الجاهلي حروبٌ 
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أهلية » من أهمها حريان هما يوم حضْرّةا ٠‏ ويوم وق اعرا عن ذكر ساضيها 
خشية الإطالة . ومن شعرائهم وأدبائهم :2 الجاهلية : : مالك بن فهم الدوسي › » وولده 


. ) سراة الحي : أشرافهم . ( ابن سدران‎ )١( 


(؟) الفريعة: أم حسان بن ثابت . الشزب : الخيل الضمر. شماطيط : فرقاً . القطا : جمع القطاة » وهي طائر ‏ حجم 


)٤(‏ السخينة : طعام كانت تتخذه قريش من الدقيق دون العصيدة ب2 الرقة وفوق الحساء ‏ تأكله ب4 شدة الدهر وغلاء 
السعر وعجف المال وكانت تعير به . انظر بلوغ الأرب ب معرفة أحوال العرب )۲۸/١(‏ . والأتحمي : ضرب من 
البرود . والمسيح من الثياب: المخطط . ( ابن سدران ) . التاريخ الأدبي 2 أرض السروات 2 الجاهلية وصدر 
الإسلام من الموضوعات التي لم تدرس حبذا أن يتصدى لهذا الموضوع أحد طلابنا 2 برنامج الدراسات العليا 


(5) المشاعر: مكة . معلمينا من أعلم نفسه إذا وسمها بسيماء الحرب. ( ابن سدران ) . 


(1) أوجرين: خائفين . ( ابن سدران ) . 


(۷) الإتاوة : نوع من النكال كالجزية. ( ابن سدران ) . 


» 0 52 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


سليمة ؛ وعمرو بن حممة الدوسي » حكيم العرب ‏ وكهمس بن شعيب الدوسي » ذكره أبو 
حاتم السجستاني 4 المعمرين » وقال عنه: : عاش أربعين ومائة سنة '' وغيرهم . أما 2 
الإسلام قمنهم : عدي بن وداع العقي رضي الله عنه؛ واسم العقي منقذ بن الحارث , وقيل 
الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران". وكعب 
بن معدان الآشقري » من ولد سعد بن عائذ بن مالك بن عمرو بن فهم بن غنم بن دوس 


بخ عد دان بن عبد الله اين هران > له قصائد تعد من غرر القصائد العربية , 


بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله ابن شجاع الجهضمي . من ولد مالك بن فهم بن 
غنم ابن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران الأزدي , له أرجوزة طويلة 4 وصف طريق 
الحج من البصرة إلى مكة المكرمة و ا تحضو ذذنه بن عنامية بن نتم 
بن الحسن بن حمامى بن جرو بن وهب بن وَاسع بن سَلمّة بن حَاضر بن حنتم بن ظالم بن 
اضر بن أسد بن عدى بن عَمّرو بن ملك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان ُن عبد الله 
بن زهران بن كم بن الحرَّث بن كب بن عبد الله بن مالك بن الازد بن الغوث“.. ورد 
عن السمعاني )١55/0(‏ قوله فيه ؛' كان يقال هو أعلم الق او عر الها" > وجاء 
" ءءء ,: 
ب كتاب " معجم الشعراء العرب" : من أئمة اللغة والأدب ‏ قال عنه صاحب مصنف : 
الوفيات والأحداث )۷١(‏ : إمام اللغة وشيخ الأدب ؛ سلفي ‏ له ثناءٌ على أهل الحديث" كما 
E NEE‏ المسندون من الشبكراجوا نوا رسع 101 E‏ 
اللغوي ء الإخباري . الفاضل ‏ الكامل؛ الشاعر » شيخ المشايخ ‏ فريك الوقك : ثادرة الذهر 
:إمام الأمصار". من تصائيفة : الجمهرة 4 اللغة , اشتقاق أسماء القبائل» أدب الكاتب: 
المقصور والممدود » وغريب القرآن لم يكمل". له ديوان شعر » حققه: محمد بدر الدين 
العلوي. ومنهم اللغوي البازع: علي بن حسن الهناقي » الملشب: "كراع الثمل" ضاحب كتاب 
"المنجّد" ب اللغة". وغيره من المصنفات اللغوية المفيدة . ولو ذهبنا نعدد علماءهم 
وأدباءهم ب2 اللغة والشعر ب الجاهلية والإسلام لضاق بنا المجال لكثرتهم » وما أوردناه 


ووهب 


. ) السجستاني : المعمرون والوصايا: ۲۹ . ( ابن سدران‎ )١( 

(؟) القصائد الحسان لبعض شعراء غامد وزهران . .٠١١‏ ( ابن سدران ) .إن تاريخ الأدب والشعر والشعراء 4 سروات 
غامد وزهران قبل الإسلام وبعده من الموضوعات التي لم تدرس ونامل من أساتذة اللغة 2 جامعة الباحة ان يتولوا هذا 
الموضوع بالبحث والتوثيق . ( ابن جريس ) . 

(") المصدر نفسه . .5١١‏ ( ابن سدران ) . 

. ) ابن سدران‎ ( .٠۷١ . المصدر نفسه‎ )٤( 

(45) الانتقاء £ فضائل الثلاثة الأكمة الفقهاء )١١5/١(‏ . ( ابن سدران ) . 

(71) معجمالمؤلفين . (185/5). ( ابن سدران ) . 

(۷) البحث اللغوي عند العرب . )585/1١(‏ . ( ابن سدران ) . 


الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام 2 ١ . ١‏ 4 


وكانت لهم عدة ممالك ب2 الجزيرة العربية وخارجها » فكانت لهم مملكة ب القطر 
العَمّاني بزعامة مالك بن فهم الدوسي » أسسها 2 ذلك القطر إبان رحيله إليه. وأخرى 2 
الحيرة من أرض العراق ‏ بزعامة ابنه جذيمة بن مالك بن فهم الدوسي. الملقب بالأبرش 
أو الوضاح > لبرص كان به . وثالثة 4 أرض فارس » بزعامة ابنه سَليمة بن مالك بن فهم 
الدوسي » أسسها بعد أن رحل إلى "مكران' من أرض فارس عقب قتله والده مالك بن فهم 
> بطريق الخطأ . وذلك خوف بطش إخوته به . ورابعة 4 العهد الإسلامي بتهامة زهران 
اة ببالاظين مخ قريلة ي شيم الدوسية الا ةة الحو اها الزهرانى : 
وهم يعودون > قبيلة دوس » حيث كان يتصدر اسم الحاكم منهم عبارة اطا 
السلطاد" . وتعد قبيلة دوس ب العصر الجاهلي من القبائل المتحضرة ؛ إذ كان لها قرية 
كبيرة تسمى: î‏ وادي ثروق الحالي › التي ذ كر ياقوت الحموي 2 معجمه وجود 
سو ل واس ل ا ب 
الحرب » أو إقرار السلم » وخلع الصعاليك. وكتابة العهود والمواثيق والأحكام التي تتخذ 
القبيلة ؛ يفد إليها ميج ع يس مات ب 
الدوسي » ولتأدية اتوي الرا "عت حميها الشفيري) زذي الخلصة رودي الكدين | 
. وللتسوق ي سوق تلك القرية الجامعة المسماة سوق (سَليم) . التي كانت تعقد ‏ السنة 
مرتين فقط » لمدة ثلاثة أيام الأولى ب4 عيد الفطر والثانية ‏ عيد الأضحى. وة الات 
الغربي من تلك السوق التاريخية؛ تحت شجرة عظيمة تسمي:' اقلق" يوجد حجر كبير 
مستورسم عليه خطوط لعبة (القَطرّة) المسماة بج اللغة (الْقرّق) لا تزال تشاهد بوضوح 
على ذلك الحجر إلى وقتنا الحالي؛ وحوله حجارة كالمقاعد ربما وضعت للمتفرجين على 
اللاعبّيّن الاثنين وهما يلعبانها » وكل واحد منهما يلعب بتسعة أحجار »كل حجر أكبر من 
الج كية ويطلق عليها أم تسع؛ وتاك الضغيرة رتسي " أم قلات لأن كل واحد من 
اللاعبين يحمل ثلاثة أحجار يلعب بها > جاء ب لسان العرب (۲۲۲/۱۰) : "ومن كلامهم 


وو ا 0 2 


"استوى القرق فَقَومُوا بنَا أي اسْتَويْنَا ج اللعب فلم (يَفْمُرَ) وَاحدٌ مثا صَاحبّه . ومن 


أسماتها كماورد ‏ ابه "فاج العروين" /70١‏ +20 + السدي . إلا أنه مشهورة ف 
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زهران باسم : القطرة ومما يدل على تحضر قبيلة دوس وبقية قبائل زهران الأخرى 
4 العصر الجاهلي» وأخذها بأسباب الاستقرار تلك الوثائق المسماة (الشدات) الوثائق 
المنظمة للأسواق الأسبوعية المنعقدة 4 كل قبيلة وأمور الناس الاجتماعية الأخرى » فقد 


)0 هي ليست بقمار حتى يقال هذا القول بعاليه فلا جُعل فيها ولا بين اللاعبين شرط وإنما هي موضوعة للتسلية لاغير . 
ولوقال : "فلم يغلب واحد منا صاحبه ' . لكان صواباً. ( ابن سدران ) . أشكرك يا علي على هذا السرد التاريخي 
وهنا مارک على أن ا کی یاد ر امیر انها نارين کی ومنتو راک تھ وتسم درت را اکت ار 
اليسير متناثر ب4 كتب التراث الإسلامي . ( ابن جريس ) . 


3 11۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أمنائف لكل ا ا ؛ لردع المعتدي ‏ تلك الأسواق :أو الطرق القدية البياء 
وبسطت الأمن ب ربوع ديارها ثلاثة أيام لرواد الأسواق » بحيث يأمن المرء على نفسه. 
وغل ا ع و ك يا كيعا يسمي ( عقو السوق) وعقوة السوق ل حماية من 
يدخل قبيلة راعية السوق التي ت تعقد 4 حماها . وتأمين الطرق المؤدية إليها ؛ فجعلت يومًا 
قبل يوم انعقاد السوق . بحيث يستطيع المرء المبيت ب2 السوق بتجارته ‏ أو أحد البيوت 
المجاورة دون ان يعترضه احد . حتى ولو كان غريمه احد افراد قبيلة صاحبة السوق , فله 
حرية السير ك طرق السلطان » حتى يصل إلى السوق بأمان تام » ويوم انعقاد السوق , 
بحيث لو قابل الرجل قاتل أبيه وسط السوق فلا يعترض سبيله ٠‏ ويومًا بعد يوم انعقاد 
السوق وذلك لتأمين طريق عودة المتسوقين إلى ديارهم وهم آمنون .جاء > شدتي 
(وثيقتي) سوقي ( الخميس والثلاثا ء) بقبيلة بني فهم الدوسية . الأولى كانت تعقد بقرية 
(آن س واا دة رر رکد القريتين من قَرَى قبيلة بني فم :ونيم 
(وكأنهم) مع المبلي حيال يد واحدة والبالي غرازه حوب" “ أذنه ‏ وكنَّ ( وكأنَ ) الأ ما 
يؤخذ ب جرم أخيه . ولا الولد يؤخذ يذ أبيه . ولا (ابن) العم E‏ 
وكنهم دخلوا بني فهم بك عقود سوق الخميس وسوق الثلاثاء؛ بني فهم من حضْوّة إلى 
سَيّحَان . ويوم الخميس لبني فهم آمن ضامن » من صبح يومه إلى صبح الجمعة ؛ وكن 
يوم الثلاثاء لبني فهم آمن ضامن .من صبح يومه إلى صبح الربوع » وباقي عقد الخميس 
ال لي ار 0 ضت"'"؟ بلا 

سبب » ففيها عشرة ريال وأربعون معزرة" وإن آم سَتَ”'' فعتبها مثل نص ما يحكم به 
الشرء” الس يه لل EG‏ 
ريال وعشرون معزرة , وإنّ حصل منها سبب فعتبها مثل عطبّها : والحجر و( العصاة) إلى 
ضرب بها » عتبّها مثل عَطبها . ومعزرتها عشرون » والسوق من المكتفلات .. " . وجاء ب 
شَدّة (وثيقة) سوق الخميس التي كانت سوقا جامعة لقبائل بني عُمّر ببلدة الأطاولة بسراة 


(۱) حوب مطل محلى له عة معاي ؛ وهو هنا بمعنى يخص نفسه . ( ابن سدران ) . 

)۲( قولة: ناصّت_ أي أطلقَت (٠‏ ابن سدران ) . 

(؟) قوله وكين هم من يقومون بأخذ العزير من المتعدّي والعّزير لهجة محلية يقصد بها التغريم »وهو بخلاف 
التعزير, ؛ فالتعزير حكم شرعي يحكم به القاضي على المعتدي قيما دون الحدود الشرعية اما العزير فهو عرف 
قبلي يحكم به العارقة على من يعتدي على غيره بے نفسه وأهله أو أملاكه > وصورته : ما يدفع للقبيلة دراهم 
معلومة أو يذبح لهؤلاء المعَزْرَة كبشا أو أكثر أو ثورًا . والجرم يقرر مقدار التعزير . 

.. أي جرحت‎ )٤( 

(0) يوجد الكثير من الوثائق الحديثة 2 أيدي الأسر والأفراد 2 بلاد تهامة والسراة. ومثل هذه المصادر مهمة فيجب 
جمعها وحفظها وتشجيع دراستها وتحليلها. ( ابن جريس) . 

(1) انظر : بطون قبيلة زهران : ٤۷٦‏ . ( ابن سدران ) . 


الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام 2 ١ 1 ٣‏ 4 


زهران : 'ومن الشروط الذي بينهم فإنه آمن ضامن بأمن الله و( أمن) أهله : الجارم 
الرقية وقرق اليد ن ر هذا الوق عن كاير تيار الوب إلى كوو ار الجمعة : 
وإن 2 (الهوشات) أن 2 الحجر شاتين: وإن أخطأ ففيه شاة . وأن 2 مُشقة الجنبية شاة 
»وان ضرب بها وسال الدم ففيها ثور . وإن المشعاب والعصا إلى ضرب بها ففيها شاة: 
وإن سال الدم فقيها شاتان ورضا المضروب. ونكسة العود فيها شاة. واللطمة فيها شاتان.. 
. وجاء 2 شَّدَّة (وثيقة) سوق ربوع الصفح بقرية الصٌّفْح التابعة لقبيلة بالخزمر , 
إحدى قبائل بني أوس بسراة زهران : ' وإن ما شيا الظرة | + رجه الكفلاء”", المثل 
بمثله ب الرقاب والمال برأسه أو مثلهء والسّاية ج الأجنبي”". إن كانت من الأحلاف 
فنذر الشريعة وعزير أربعين من الكفلاء : والركاب فيه انها “.وا ن كانت من أجنبي بے 
أجنبي ؛ فكل يقوم بقبيله حتى ترتفع البيض » ولا منهم من ( يذخر) قبيله . وإنهم حيال 
على المفتعل وإذا كان عدوًا فالبلاد والسوق مفروشة للسّبَاب ولا قبيل يحوطه حتى تطلع 
البيض من السَّبَّابِ ؛ ولا عليهم ( غا ) إلابما ذكر ٠‏ وهوّشة السوق ما فيها مَعَصَّب شب 
والمَمَضّب مثل الفاعل شرطهما واحد » والجنبيّة إذا سُلت بك السوق ولم تكن" زیر 
أربعين» وإن كوت فنذر الشريعة وعزير ستين » ومن ضرب بالعصا فعزير أربعين . ومن 
شال الحجر ورمى به ولم يصب فعزير عشرين ؛ وإن أصاب فنذر الشريعة وعزير أربعين 
إلا الفارع إذا صرب بالعصا فلا عليه وجه؛ إلا أن بستحا منه . فعليه يمين ما عَصَّيّت 
قات ن ما يلحق المفتعل'"' 2 السوق إن ما فيه وجه من الكفلاء وأنه ب يستحق ما (جاه) 3 
هوشة السوق وأا النقا ب الرقبّة فلا فيها إلا الجارم . EN‏ ت لجنة من 
أفراد القبيلة صاحبة السوق ومن مهامها الإصلاح بين المتخاصمين؛ وفض المنازعات التي 
قد تحدث ب محيط السوق » والإشراف على مكاييل وموازين الباعة . بعد ان فرضت 


. ) ابن سدران‎ ( . ٥۷٠ : بطون قبيلة زهران‎ )١( 
. ) (؟) لكل سوق هيئة تشرف عليها يسمون الأمناء أو الكفلاء . ( ابن سدران‎ 
(؟) قوله: الساية 2 الأجنبي ؛ أي التعدي على الأجنبي» والملقصود بالأجنبي كل مَّن هومن غير أفراد القبيلة صاحبة‎ 
.) السوق. ( ابن سدران‎ 
لتقا : حكم قبلي وهو : القصاص لا غير » فمن قتل لا بد أن يتل بذ الشريعة أو الطبيعة كما يسمونها »لکن‎ (4) 
"النقا چ عرفهم حكم جائر ؛ ويأتي جوره من نهم إذا لم يتمكنوا من القاتل إِمّا منَمَته أوهربه أو موته. » قلايد‎ 
. وغاليًا ما يكون خامل الذكر 4# قبيلته أو ممن لا يستفاد منه‎ ٠ أن تْمَيْنَ قبيلته أحد أفرادها لتقتله قبيلة المقتول‎ 
. ) ابن سدران‎ (٠ والغريب أن هذا الضحية لا يعلم بما دُبّر له : وقسهل قبيلته الطريق لقتله‎ 
. ) ابن سدران‎ (٠ لصب هو المنحاز إلى أحد المتقاتلين بقصد نصرته‎ (0) 
. ) قوله: "تكوّن أي تجرح . ( ابن سدران‎ )1( 
قوله : المفتعل ؛ أي البادئ بالقتال فهو ليس 2# وجه الكفلاء ء ولا له حق المطالبة بأرش ما أصابه ؛ ومثل ما تقول‎ )۷( 
. ) العامة : يلحس دمه .. ( ابن سدران‎ 
. ) بطون قبيلة زهران : ۱۷۲ . ( ابن سدران‎ )۸( 


» 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


عليهم توحيدها لتطابق ما لدى تلك اللجنة . فإن تطابقت معها تركوها له ء وإلا أنذروا 
صاحبها بعدم استعمالها 2 ذلك اليوم » وعليه أن يعمل على مطابقتها بما لدى اللجنةء 
وإن هبط بها السوق 2 الأسبوع القادم وهي ناقصة كسروها أمام رواد السوق» ومما يجب 
التنبيه عليه هو أن تلك القوانين المنظمة للأسواق الأسبوعية . مأخوذة من القانون العام 
؛ المعمول به بين قبائل زهران كافة ‏ إلى جانب عملهم بقانون الشريعة الإسلامية الغراء . 
فقد عثرنا على نظام متكامل يشبه قانون الأحوال الشخصية » يسمى ( الست اللوازه""2) 
> ويقصد بالست اللوازم 4 مفهوم القوم : هي ما يلزم الوفا Tee‏ 
SC a ES‏ القانون المكتوب هي حماية الرحيم: ٠‏ والحلف» والسديد 
والْجَارٌ والرَادء وي بعض النسخ: : القصبة المربوعة. وهي الديرة التي تخص القبيلة . وذ 
بعض النسخ ا يذل اة كم وضعو لكل اازمة عن كم اللوارم الست 2 
حال ارتكابها جزاءات بدنية وغرامات مالية ‏ وعندما بدأوا 4 تطبيقها ظهرت لهم لوازم 
اخرى قاوصلوها EE‏ ايضا عقوبات وغرامات مناسية ٠اوضحتها‏ 
ا ٥‏ ریا بي ا لبعد ما وضغوة دت الاوازع من رات را 
.ولنبدأً بالحلف الذي يتم بين الأفراٍ أو القبائل فقالوا عنه #والحلت ادع لاروة »وان 
الحلفٌ وَالشرَّكَاءً الذي بيهم شَدَّة وَإلاكتابٌ حلف إِنَّهُمَ مُلَرَمُوْنَ با ج سَدَّتِهم". 
وقالوا عن السدي »ومو الرقيق 2 الطريق وي عُرْضَة الس ديد م ديه سبع 
روس مَطَابِيَقَ لقَائم بهَاءوَرَاسَانِ تََدَى تَوبَ الروعَة بين السديد واس برضا ا 
وقالوا عن الجار المجاور : والجار لا فيه قكة e‏ لا َم امه إا 


او له 


بعد بَبّدي به السّوٌقَ ثلاث مَرّات , من ثلاثة أسَوَاقٍ TT‏ '' ثلاث مّرّات من مرَاحه 


)01 أوودثا لها بحا ف كنايتا: بطون قبيلة زهران . من صفحة : ۲۸ الى صفحة ۷٣‏ ) ابن سدران ) 5 
(۲) ليست بلاد زهران الوحيدة التي تمتلك مثل هذه الوثائق وإنما توجد مثل هذه الأنظمة والأعراف عند عموم قبائل تهامة 
والسراة .وقد جمعنا مئات الوثائق الاجتماعية والإدارية والسياسية والاقتصادية خلال الأربعين سنة الماضية ؛ ومعظم 
تواريخها منذ القرن العاشر الهجري . ( ابن جريس ) . 
(۲) نحن على استعداد لنشر بحوثك يا أستاذ علي بنسد ران وذلك لما تمتازبه من الدقةوالرصانة ؛ونأمل أنتواصل جهودك 
أيضا 4 دراسة الكثير من الموضوعات الجديدة والمتعلقة بأرض وسكان غامد وزهران.( ابن جريس) . 
)٤(‏ الحلف : عقد بين اثنين أو قبيلتين على التناصر والتآزر » وألا يغدر أحدهما بالآخر .. ( ابن سدران ) . 
)0( إذا أحد اعترض السديد وهويمشي مع سديده » فللسديد من معترضه سبعة روس جديدة من القماش» ويلحقها رأسان 
تقسم بين السديد وسديده لقاء الروعة التي لحقت بهما. ( ابن سدران ) . 
)03 أي أن الجارملزم بجارهلقرابة الإسلا م وقرب الدارمن الدارء إلا أنينفد صبردمن أفعاله السيئةومضايقاتهالمتكررة له 
ولآهل بيته وجيرانه ؛ ولكي يكون 4 حل منه أمام القبائل فعليه أن يعلن ذلك للملاً من على شرفات ثلاثة أسواق ؛ ثلاث 
مرات متتاليات . وبعدها يطرد . ( ابن سدران ) . 


الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام ED‏ 


کر توت 


کسر کور ت , وَبَعَدَهَا ما على المتجَورٍ داعو الات وَإنَّ مَنَ تمت بے قريّة 


ماع َرَج مها وذ بج إن كان بع به رة اريه رمه لإزمة ا الزاد والبلاد ٠‏ 
وَإِنَ هتل ك غَيّر بد القَرَيَةَ الذي تمت يها قان اللازمة على أهل البلاد. وكالوا عن 

القضية وهي الديرة المربوعة يوطي اير عة رة و مرد ها َم ولا 
و َم سَايَة ‏ فی کل وَجَالٍ منم نص ف راس '. وقالوا عن الضيف إن بار الصيف 
فتكسر صحفتة التي كل منها من عرَاق اسوق SS‏ 


رو كدسهو و 2و ووو رور 


ثم يَعْنَبّ السَّديْد وَإذا باروا كلهم انهم يَدَعَوْنَ بأَسَمَاءِ الكلاب” '©. وقالوا عن السوق : 


قر ب و ار 


والسُوق من المكتفلات عن الذمةء وعن الضف وو الجار : »وعن السّدَاد »وعن الطويلة 


SE‏ لا وير وا اوو رو ٠‏ ووو 2 و 
والقصيرة . والسوق يكفل مَنْ يهبطه ويصدر منه ويصيبه أنيّه . 
حتى الحصن المبني بك أي مكان من أرض القبيلة ‏ إذا ما تجرّأ الأعداء وهدموه أو 
شبوه ( أحرقوه) فإن له عقوبة رادعة فقالوا + ف الحصّن السَامِي إذا هد رشب أن فيه 
ا 0 2 و کر ر ر 
م ممص وڇ e‏ 


(DA 


)١(‏ التورة : وعاء يشبه القدر,مصينوع من الفخار المحروق يُصنع فيه الطعام . وهي عربية فصيحة ففي حديث أنس 
(رضي الله عنه) : فصنعت آمي أم سليم حيسًا فجعاته ے تور . صحيح مسلم برقم YoVY:‏ . ويقصد بالمتجور مُجير 
الجار .الحلف : عقد بين اثنين أو قبيلتين على التناصر والتآزر وألا يغدر أحدهما بالآخر . د ( أبن هدوان )اه 

)۲( أي ما على جاره ملام فيما يفعل بجاره بعد أن يبلغ بقبيح فعله هَبّاط السوق ثلاث مرات من على شرفات ثلاثة 
اسواق » ويقال 2 المثل الشعبي : للجار سبع زلات . وإذا تعدى بعد ذلك تبرا منه جاره بالطريقة التي وردت 2 
النص. ( ابن سدران ) . من يقرأ مثل هذه الوثائق المحلية يجدها تعكس عدة جوانب مثل : )١(‏ صور من التاريخ 
الاجتماعي لأهل البلاد . (؟) مستوى اللغة أو اللهجات المستخدمة 2 هذه الوثائق . (؟) قدرة آهل البلاد على 
إيجاد أنظمة وأعراف تسير حياتهم وتعايشهم مع بعضهم البعض. ( ابن جريس ) . 

(؟) أي# زادهم الذي أكله لأن الزاد لازمة من الست اللوازم ؛ وذ بلدهم الذي قتل فيها فإن القصبة وهي الديرة 
لازمة من اللوازم الست ... ( ابن سدران ) . 

. ) التي قتل فيها ... ( ابن سدران‎ )٤( 

(4) لقاء ما أحدثوه من بلبلة وتشويش . ولأنها ليست بمكان قتال .. ( ابن سدران ) . 

6 أيإذ اتجاوز الضيف حدودميُشُكى إلى كلهؤلاء قبل اتخاذ قرار بشأنه. إن عجزوا عن إقناعه بالعدول عن غَيّه فعند كذ 
يكسر الماعون الذي صُنع له فيه الطعام وهي الصحَفَة . وتقدم أيضًا كسر الإنا ء الذي عمل له الطعام فيه وهي التَورَةٌ 
أيضًا ؛ للدلالة على البراءة منه »ومن بعد ذلك فلمن له الحق عليه النيل منه؛ وإن لم يقم كل هؤلاء بردع الضيف عن 
غوايته ومالوا إلى جانبه » فيحق بحقهم مناداتهم من على السوق بأسماء الكلاب إهانة لهم . ( ابن سدران ) . 

)۷( أي أن الحصن المبني ءإذ اهد مه قوم أ و أحرقوه ففيه نقا بأربع رقاب من أبناء القبيلة التي أقدم بعض أفرادها علىهد مه 
أو إحراقه ؛ ولا تنازل عن نقا القتل إلا أن تتعهد القبيلة الفاعلة ببنائه بحصى غير حصاه التي بني بها ... ( ابن 

سدران ) . 

(۸) ليعلم إنه بتي عنوة بعد هدمه أوحرّقه. ( ابن سدران ) . نشكرك يا أستاذ علي بن سدران على نشر مثل هذه الوثائق التي 
تعكس صورا من تاريخ وحضارة بعض عشائر زهران. وحبذا أن نرى أشخاصا آخرين أمثالك ينقبون ويد رسون تاريخ 
أهلهم وبلادهم عبر أطوار التاريخ . ( ابن جريس ) . 


EE 3‏ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كاذ الأهلية فأصدروا الفقرة الثالية i‏ البَيّضَّا َل 
gs‏ 7 لفقرقر : وارد تَطلعٌ بهم و تطلعٌ 


4 ولا 
لهم وهم : ليسي يعني ا تى ا ولا يهم لازمة ولا 


22 ا 


تل إلا ديه منص ة سم أفلاا ؛ تلت يَبح وََانِتَرْجعٌ أثلآنا : حب وَعَنَمٌ قَاطعَة 
الجلة29 ودَراهم . َوَن من اث ثمّار . وهذه اللوازم التي بلغوا بها عشرًا تم وضعها 


- 


من قبل ثمانية رجال : سبعة من زهران وواحد من بني مالك ا بين قيائل 


ا چ 20 


زهران من أجل العمل بها ' 'الرقاب والقصّاب" . كما قالوا ب حكم المرأة: ومن ! أفتاه 
لى مَرته »إن كانَ رم أمَارِيّة أو َوَس م . فهو صدَقإِنَ دَبْحَهَا وَدَبَحَهُ قلا فيه إلا ديه 


مُنَقَصَة ٠‏ وهي ما هيا دية. ون فتاه آلرّجَلَ على مرت وا تج ودب تق فليا 
رر ی وو #۹ كدر 0 رو 


عليه يبري ا بحَمَس حلا ولكل واحد منّ أَهَلهًا رَأس مُطَلقٌوَكرَدُ عليه" موقن استين 


ع اچ ي 


عراف زهران أحكامهم القبلية من هذه القوانين عند حاجتهم إلى إصدار حكم على 
أحد أخَل بنظام القبيلة أو ارتكب جَرّمًا أوجب عقابهء وفيما يلي حكم أحد عراف زهران 
ويدعى أحمد بن شماس الدوسي » بعد أن وجه إليه السؤال التالي: من أحكام أحمد بن 
مانن الدوس» ها بل ١‏ 

الحمد لله رب العالمين ء الذي أظهر الحق ونار ؛ وكسر الباطل وحار . والصلاة والسلام 
على محمد المختار ‏ آناء الليل وأطراف ( النهار ) ؛ يعلم من يراه من ؤلاة الإرشاد وحكام 
البلاد » لقد سَأَلَنا عبد الكريم والدّعبة . وقالوا : لنا جار من بني مالك ثم جاه ضربة عصا 


ا رأسه . ثم أرسلنا للمقَضي المعتيّر ؛ ثم شطاه على يدي أخيار ثم وجده صحيحًا لا خلل 
فيه » ثم بعد ما صح سَدَيّنَاهغ دمه وَحَمَا وَصَمًا ويَدَا البيضا وهيّط السوق وطرد الوفاق › 


. ) هوالَحْنْقَى الذي بين الذكر والأنثى . ( ابن سدران‎ )١( 

)۲( هؤلاء لا تنشر لهم البيضاء من على شرفات الأسواق ولا يد عون لأخذها ولا يعتبرون من آهل اللوازم . »والهتيمي (2 
عرق زهران) هو الذي لا أصل له ٠‏ فلوقتل أحد هؤلاء فليس فيه إلا دية منقصة يتم سد ادها كما هومفصل + النص › 
وقد يستغرق سدادها ثلاث سنين من ثلاث تمار ‏ لأن الثمرة وهي المحصول تتم ب4 سنة واحدة . ( ابن سدران ) . إنها 
أعراف وعادات لا تتوافق مع منهج الإسلام وشرع الله ء فالناس 2 أحكام الشرع سواسية. ( ابن جريس ). 

(؟) الجلةعند زهرانهي مكان مسيل الوادي الذي لا تصلح أرضه للزراعة . ومعنى قاطعة الجلة أي من غنم ترعى # الجلة : 
ولا يتكلف قاتل أحد هؤلاء شراء الغنم لدفعها دية ؛ وإنما يدفعها من غنمه التي ترعى. واللّه أعلم . ( ابن سدران ) . 

)٤(‏ معنى هذا القول: إن افترى زيد على امرأة عمرو ‏ وأبلغه بأنها ترتكب الفاحشة وعثر الزوج على بيّنة جليّة إمّا قبض 
عليه عندها ؛ أورماه فجرحه ثم وجد الجرح فيه بعد القبض عليه . أو أن الواشي ذكر علامة 2 الرجل . فله قتل الزوجة 
والرجل الذي يأتيها ولا دية للمرأة البتة أما الرجل فله دية ولكن ناقصة › »وقد تقدم تفصيل الدية المنقصة وكيف 
تُعطى (٠‏ ابن سدران ) .اللهم لك الحمد فالشرع الحنيف وضح الحقوق والواجبات لكل مسلم ( ابن جريس) . 

)0 أي افترى عليها أولا ثم عدل عن ذلك (٠‏ ابن سدران ) . 

0 أي كُرَدُ المرأة على زوجها لكونها بريئة مما رُميت به » ويس وكل واحد من أهلها رأسّا من قماش .. ( ابن سدران 
) . كم نحن أمس الحاجة أن يكتب تاريخنا من مصادر موثوقة » والوثائق تعد من المصادر التي يثق بها المؤرخ 
ويعتمد عليها 4 تدوين التاريخ. ولا تخلو بلادنا من الاف الوثائق عند عامة الناس » وفيها صور من التاريخ 
الحضاري لهذه الأوطان التهامية والسروية. ( ابن جريس ) . 


الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام 2 ١ ١‏ 4 


ثم ذا دسركن وهات , ثم كاموا يَدعُون أهله فيه ويقولون: ها امه إلا رأة ,قحب تشالك 
ما يصح ب ذلك الأمرء أفتونا جزاكم الله خيرا . (#)حكم العارفة : أحمد بن شماس 
القدوسى :فما نكي الحمة لله وب العالمين “تقول الحوات والله ا لفق للصواتب» إن وسل 
الله ب يقول: )ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادّعَى ناس أموال ناس ودماء‌هم ٩‏ ا 
الدَّعَبّة بهذا المقضي وأربعة شهود أنهم لقيوا رأسه سالم العيب فواجب على الدعبة خمس 
وعشرون حليّة أنه ما جاءه قَدَرّه من هذه الصَّرّبة فلا عاد عليه م اعتراض ‏ ما له قبّة 
لحيث أنه استد ند ودر (وإن) دموا بے ذلك فيحلفون أهل الولد خمسا وعشرين حليّة 
ما قتله إلا نتم يا دَعَبّة . وما ضَوَاهُم بحسب من الدّيّة قال بذلك أحمد بن شمّاسء من 
سوالف مبنية وأحكام عربية ‏ وصلى الله على محمد وآله والسلام e‏ فی ةم 
قبل مجموعة من الْعُرّاف وشيوخ القبائل ء وأولهم العارفة : موسى بن أحمد » حيث قال : 
الحمق لله وب الان لقن أشرهه آنا يا موس ناخد ىماقال این 
شماسء فوجد ناه عين الصواب. لا خلل فيه علينا إمضاه والعمل بمقتضاه ‏ وصلى 
الله على محمد وآله والسلام أبن الحكم عارفة لخن نظي : حميدين بن مسفرء 
ا : الحمد لله الجواب واللّه الموفق للصواب لقد نظرنا ب2 السؤال وما فيه 
وما قاتا العُرّاف فهو عين الصواب »إلى بَدّت البيضا من عرّاق السوق وأعفا وأقفا 
( فلا له بعد ذلك رجوع » يكون عند من يراه معلوم) » حميدين بن مسفر. ثم تلاه الشيخ: 
خضران بن عطية الدوسي ٠‏ شيخ قبيلة دوس فقال: الحمد لله ؛ الجواب واللّه الموفق 
للصواب» لقد أشرفت على ما ب2 بطن هذه الورقة من قول العُرّاف فهو عين الصواب. 
ومن قال بغيره فقد أخطأ . فيصح إمضاه والعمل بمقتضاه قال بذلك خضران ابن عطية 
قر الله له وواد . ختم وبعد أن تأيد الحكم من كل هؤلاء الْعَرّاف مُرضت على أحد 
هلماك ااا و وال جد ابن علي الحرّح . ؛ للنظر ب القضية والحكم من وجهة 
شرعية: فقال : الحمد لله وحده أشرفتٌ على قول الْعُرَّاف وما حكموا به فحكمهم موافق 
حكم ال وما كان موافقا قول الشرع فهو صحيح › يكون عند من يراه معلوم » قال 
بذلك : أحمد بن علي الْحَرَك . ختم"" . 


يسافرون إلى مكة للحج والتجارة » وكان أول من سلم منهم : الطفيل بن عمرو الدوسي 


)١(‏ الحديث 4 صحيح سنن النسائي : برقم : (04570) » بتحقيق الألباني رحمه اللّه . ( ابن سدران ) . يتضح لنا نقاء 
العقيدة 2 أوطان تهامة والسراة . نعم قد يوجد بعض المخالفات الشرعية بسبب الجهل بالعلوم الشرعية ؛ لكن 
عموم الناس يحملون عقائد جيدة يوحدون فيها الله عز وجل ويرجون رحمته ومغفرته . ( ابن جريس ) . 


(۲) بطون قبيلة زهران : صورة الوثيقة رقم : (4) . ( ابن سدران ) . 


3 ۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ا ا و و 
حتى لا يسمع مله فيتبعه : ولشدة تحذيره له وضع ج أذنيه قطنا لكلا يسمع كلامه :قآبی 
الله إلا أن يسمع منه 2 المسجد الحرام » فإنه لما رأى النبي اياي ؛ قائمًا يصلي اقترب منه 
«ولتحراقة اين سهد اه ليك ثه ma‏ قصنة امبلامة فيقول هته "قدم الطفيل بن عمرو 
الدوسي رضي الله عنه مكة ورسول الله وك > بها . فمشى إليه رجال من قريش فقالوا: 
يا طفي ل إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا 
» وشتت أمرنا ‏ وانما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه » وبين الرجل وبين أخيه › 
وبين الرجل وبين زوجته » إنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دخل علينا منه ؛ فلا تكلمه 
> ولا تسمع منه » قال الطفيل اكواللدها دلواي حت موعت لاسي مله بيدا ول كمه 
» فغدوت إلى المسجد وقد حشوت أذني كرس فا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله » حتى 
كان يقال لي : ذو القطنتين › > قال : فغدوت يوما إلى الممسجد فإذا رس ول الله ل فاته 
ني وه اجا اا جد و ع 0 
واا ال CCGG‏ 
تعب | قلت 3 كاد كيك ترك SS‏ 
ترکوني يخوفوني أمرك حتی سددت أذني بكرسف لثلا أسمع قولك .تم إن اله أب إلا آن 
وتلا عليه القرآن فقال E a UES‏ م ا 0 
فأسلمت وشهدت شهادة الحق فقلت : يا نبي اللّه ؛ إني امرؤ مطاع 4 قومي » وأنا راجع 
إليهم فداعيهم إلى الإسلام ٤‏ فادع الله أن يكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه . فقال 
:لاة» اللهم الجمل له آي زاد اين عبد البىه كناب الاما فته عل ما يتوق فن 
عيني مثل المصباح فقلت : اللهم ب4 غير وجهي » فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت 2 
وجهي لفراق دينهم . فتحول النور فوقع 2 رأس سوطي » فجعل الحاضرون يتراؤون ذلك 


)١(‏ حددهاصفي الرحمنالمباركفوري ‏ صاحب كتاب: الرحيق المختوم_ (170) : بعام )1١(‏ من البعثة الشريفة ؛ ولا 
أدري ما مستنده ب4 ذلك ؛ سيما وأن أمر ظهور المصطفى الاه اشتهر بين القبائل من أول سنة بُعث فيها . ( ابن 
سدران). هناك مصادر أولية تؤرخ للطفيل بن عمرو الدوسي» وهناك كتب للسير والتاريخ أشارت إلى شيء من 
أعماله. و4 صفحات سابقة ناقشت يا ابن سدران صفحات من التاريخ الاجتماعي الحديث والمعاصر 2 بلاد زهران, 

ثم رجعت الآن للحديث عن عشيرة دوس الزهرانية 2 الجاهلية وصدر الإسلام . ( ابن جريس ) . 


الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام ED‏ 


النور ب سوطى كالقنديل المعلق .. إلى آخر تلك الحادثة التى نقلت دوسا من الشرك إلى 
الام وو الطلنات نى اني رن صيافة اقا إلى عار الأنام الم ت 
ے2 تلك الرحلة الميمونة زوجه وابوه وابوهريرة. واخن الطفيل وابوهريرة 2 دعوة دوس 
إلى الإسلام » فلما استعصت عليهما » عادا إلى مكة يشكوان عصيان دوس إلى الرسول 
اء . ويطلب منه الطفيل الدعاء عليهم لعدم دخولهم 2 الإسلام » فامتنع ككل ؛ e‏ 
الدعاء على دوس قاتلا للطفيل : رضي الله عنه » إن فيهم مثلك كثير . ثم رفع يديه بابي 
هو وأمي ويد وقال : اللهم اهد دوسا وأت بهم . والحديث ب2 الصحيحين من رواية أبي 
هريرة رضي الله عنه . و2 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل » أنه قالها ثلاث مرات. ولما 
أراد الرسول اي > أن يدعو بالهداية لدوس , توضا . فظن أبوهريرة أن سيدعو عليهم 
فقال: (فلما صلى النبي بايا . خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا فصحت: : واقوماه ‏ فلما 
دعا لهم سري عني' وجا كاب الأضابة ك تسية الصحابة ( 4 + أن الملفيل 
لما قدم مكة ذكر له ناس من قريش أمر النبيّ ية . وسألوه أن يختبر حاله فأتاه فأنشده 
من شعره » فتلا النبيّ ويي » الإخلاص وال معوذتين . فأسلم بك الحال » وعاد إلى قومه ء 
وذكر قصّة سوطه ونوره. أما الرواية التي تذكر بأن الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي اللّه 
عنه » خرج حتى أتى مكة حاجًا » وقد بُعث رسول الله بيا وهاجر إلى المدينة .." إلى آخر 
ما ورد فيها . فليست من الصحة ب2 شيء لقول الطفيل بن عمرو الدوسي رضي اللّه عنه 
٠‏ للرسول ية وقد عاين اضطهاد قريش له جي . وتحذيرها الطفيل من مقابلته مما 
حدا بالطفيل رضي الله عنه. دعوة المصطفى وا إلى دوس لحمايته من أذى قريش : 
قائلاً له ' “هلم إلى حكن جحين وغدد وعد 3 . فأبى ذلك رسول الله علا > للذي ذخر 
الله اناه . ولو كان الطفيل رضي الله عنه؛ قابل الرسول يكل ب4 المدينة النبوية لما 
كان لهذا القول معنى ؛ لمنعته مي . بالأنصار من أذى قريش .وليس من الصحة أيضا 
قول بعض المؤرخين من أن دوسا التي بزهران إنما أسلمت فرقا من قول كمب بن مالك 


الأنضادع 19 
قضينامن تهامة كل ريب E‏ خم E‏ دود 


)١(‏ هذه المعلومات مفصلة 4 بعض مصادر التاريخ الإسلامي المبكرة . ونقول إن تاريخ غامد وزهران.# الجاهلية وصدر 
الإسلام يحتاج إلى أن يدون 4 كتاب أو رسالة علمية موثقة. ( اين جريس) . 

(۲) الأغاني . للأصفهاني: ( )۲۲١/٠١‏ . ( ابن سدران ) . ترجع هنا يا علي 2 توثيق معلوماتك إلى الأصفهاني ( 
الأغاني) ؛ وهناك مصادر سابقة للأصفهانيء وتعد أولية وموثوقة أكثر من الأغاني » وكان عليك الرجوع إليها .( 
ابن جريس) . 

(۳) ديوانه : ۲١‏ . ( ابن سدران ) . 


3 1۷۰ 52 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فقالت دوس حين سمعت ذلك : اذهبوا فخذوا لأنفسكم الأمان من قبل أن ينزل بكم 
ا 
فاس ناتك إن لم يَزَرْكُمْ بساحة دارم منا انوا 
ear,‏ العُروش ببَطن وج وَتَصْبِحٌ دُورَكُمْ منكم خُلوقا 

حيث جعل دوسًا مع ثقيف ب بلد واحد وهو الطائف ‏ ولعل كمب بن مالك الأنصاريء 
يشير شعره إلى دومس بن عدوان » لقول الدكتور جواد علي 2 مُفَصّله (۹۸/۸) : 
"أما أبناء عدوان بن عمرو فهم زيد؛ ويشكر , ودوس . ويقال إنهم دوس التي الأزد ‏ 
وكانت ديارهم بالطاتفء كم تركوها يعد تزول شيف ثقيف فيها وارتحلوا إلى تهامة" . قلت : 
لم يرد عن المؤرخين أن دوس زهران سكنت الطاكف في رات يا إلى تهامة . ثم إِنَّ هذا 
الشعر بالطبع › قيل بعد فتح خيبر ‏ السنة السابعة للهجرة › بل إنه فيل بعد فتح مكة 
أي 2 السنة الثامنة كما يقول ابن كثير رحمه الله وغيره 4 حين تذكر كتب السير أن 
دوسا أسلمت زمن البعثة النبوية الشريفة . وذلك بفضل من اللّه عز وجل ثم ببركة دعوة 
الرسول بيا لهم بالهداية . ولقد هاجر الطفيل بن عمرو وأبوهريرة رضي الله عنهما › 
يذ الف السا مرخ سهرة الرس ك بأرضماكة وجل وار اتتا يوسو الله ا 
٠‏ وهويقاتل يهود ب4 خيبر وشاركوا جموع المسلمين ب2 الفتح وأقسم لهم الرسول ا من 
اها ثم إنهم شاركوا أيضًا ‏ فتح مكة بذ السنة الثامنة من الهجرة النبوية » فكيف 
يقال انها ألمت كرقا مخ ق عر مالك نهم se E‏ 
بعدهما من فتوح ! حتى إن الرسول (515ةِ). ؛ أمر الطفيل رضي الله عنه ء بعد فتح مكة أن 
يذهب إلى دوس لحرق صنم ذي الكفين ويجمع من قومه لحرب الطائف . فقال الطفيّل رضي 
الله عنه: :ارول الله أؤصنيٍ . قال ا ر أفش السَلامَ اذل العام وَاستَحَي من الله 
كما يَسْتَحَِي الرّجل ذو الهيّئة من ّ أهله . إذا أَسَأت قأحْسنْ .[ إن الحسنات يُذْهبِنَلسَيّئاتَ 
ذلك ذكرى للدَاكرين]29) ,اندو من دوين يعد أن أأحرق ستو ناي الكقين ييا ربعماكة خارين 
» وافى بهم رسول الله هل ب الطائف" . 

وقد ورد ب فضل قبيلة دوس جملة من الأحاديث النبوية الشريفة منها دعوته يا 
لهم بالهداية كما تقدم ‏ ويا لها من فضيلة من رسول مجاب الدعوة انقادت دوس بعدها 


)١(‏ ابن كثير: 107/7 . وقال البيهقي كتابه: دلائل النيوة: (191/8) لقان 5 تالف سيط ل شرل ادش الله 
عليه وَسَلمَ » ؛ من مكة » وحتين »وَأ جَمَعَ سير إلى الطائف" . القصيدة ومنها البيتان بعالّيه (٠‏ ابن سدران ) . 

(۲) مغازيالواقدي Grr/):‏ . وقول : "إن الحسَنات يُدَهِبّنَ السَيئات ذلك ذكرى للذاكرِينَ " .هي من الآية الكريمة من 
سورة هود :14 . ( ابن سدران ) . 

)2( كما أشرت سابقاً إلى قبيلة دوس وغيرها من قبائل السراة ةمازالتتحتاج إلى دراسات علمية موثقة . »والأمل 4 جامعاتنا 
المحلية فتفتح بعض المراكز البحثية التي تدرس أرض وسكان هذه البلاد. ( ابن جريس) . 


الدراسة الرابعة : صورمن تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام 2 ١ ۷ ١‏ 4 


إلى الإسلام زرافات ووحدانا » ونجتزئ من فضائلهم على لسان رسول الله ي .ما 
يناسب المقام ٠‏ فلقد امتدح الرسول ياء أهل اليمن ودوس من اليمن . ونسب الإيمان 
إليهم ونعتهم برقة القلوب . ومن كان قلبه رقيقا كان أسرع إلى طاعة الله وامتثال أوامره 
> كما وصف المصطفى وي . بأن الفقه ب2 الدين » وهو الفهم له , والحكمة وهي العلم 
المتصف بالأحكام المشتمل على معرفة الله تعالى ء ؛ المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب 
النفمس وتحقيق الحق وَالْعَمَل به والصد عَن اتباع الهوي وَالبَاطل :مما يمتاز بهما آهل 
اليمن > کل هذا جاء ہے حديث رواه الشيخان فقالا' حن أبِي مُريّرَةَ رضي الله عنه » قَالَ : 
قال سول الله كلب ' جام هَل اليَمَن ؛ هم أرق أده . ونين فوب . الإِيمَانٌ يمَان ؛ ؛وَالفقه 


م 


يَمَانٍ وَالْحَكمَة يَمَائيَة" :ويقول أبن حجر رحمه الله :ف شتح الياري : (وسَبّبٌ الثتاء 
عَلَى أَهْلِ الَيَمَنْإِسَرَاءُ عَم إلى الإِيمَانِ وَحسن قبولهم للبُشْرَى حين لم تيلا نو ی 
وهاجرت أم أبيٴهريرة رضي اللّهَ عنها وعنه ؛ مع ابنهاً من أرض دوس إلى المدينة التّبوية 
وهي مشركة ؛ وكان ولدها يرغبها 2 الإسلام وهي ممتنعة کو ڪا الرسول اة 
؛ بالهداية قائلاً كما ورد صحيح مسلم : الهم اهد آم ابي هريرة أسلمت .و2 
هذا يقول أبوهريرة رضي الله عنه. لرسول الله ال : قلت ال 
م ر یار ر ل ني 


حبني آنا مي إلى عبّادهالمؤَمنينَ وَيَحَبْبهُمَ إليّنا قال :قال سول الله لدب ' 


رده 2 و رو 


حسف ع يدك هذا يعني أَبَا هَرَيْرَة اله إل ادك نيط »وحن له لني" ١‏ 


ويقول أبوهريرة رضي الله عنه » بعد هذا الدعاء المبارك فما خلقَ مُوْمَنٌ يَسْمَعٌ بي ولا 
يَرَاني إلا أَحَبّني 9" .فزت أنا : (غير الرافضة) عليهم من الله ما يستجقون فإنهم 
ناصيّوه العدراء وود يف عقا الجامع لابن وهب : "أَنَى رل إلى رَسُول الله ا َقَال 

" يا بي الله العَنَدَوْسًا ء الله مَا وَأيْتٌ وما قطرأضتك رجلا ولا فتك فتاه منم قال 


أبُوهُرَيّرَة رضي الله عنه : ا وما َقَالَ رَسُولَ الله كِب ' إِنا َم نبَعَتَ طَعَانِينَ ولا لَعَانينَ 
وَلكنًا بُعثَنَا رَحْمَة لماي" 


| م#كتاب لامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أهدى رَجِل من يني رار 
م Kê‏ 
فأعر شه يقو رما على لم إنستسلشنيوام الله ا درن بعد شامي هذا م الدرى يي إل 
من كرفي اوا هاري أو نحشن أو دوسي" 'والحديث صحيح ورد ف ' ا ' للألباتي 


برقم [1384) ل من المدعو يعيد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 


. ) ابن سدران‎ ( . )۱۹۲/۱١( : عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. ) ابن سدران‎ ( . )۱۹۳۸/٤( صحيح مسلم‎ )۲( 
. ) ابن سدران‎ ( .. )٤۷۳( (؟) الجامع لابن وهب‎ 


o. 4 0 »‏ لكت 


إليّه السفلة والرّمَاع من استكثار العوض على الْهّديّة بالك سول n‏ 
1 2 
مق رف و 


أما ج الإسلام » فقد زادهم الله رفعة به ء فكان منهم الحافظ المتقن وهو أبوهريرة 
الدوسي رضي الله عنه . أحفظ الضعابة تحديغ الضطفى ا والفارس المثوان الطفيل 
بن عمرو الدوسي رضي الله عنه . والقائد المحنك جندب بن عمرو بن حممة الدوسي (رضي 
لله عنه)؛ هؤلاء نماذج من صحابة دوس رضي الله عنهم » أما من التابعين وتابعيهم فلا 
يحصون كثرة . حيث كان منهم الحافظ لكتاب الله والمحدث والقاضي والوالي والآمير 
والقائد واللغوي والشاعر » ومن يقرأ سير الرجال يجد أن رجال دوس لهم الصدارة فيما 
من شأنه رفعة الإسلام وأهله”""؛ فلقد شاركت دوس بقسميها 2 زهران وعمّان » وما 
تفرع عنها 2 العراق » وفارسء وبلاد الشام » قبائل العرب الأخرى »ب محاربة آهل 
الشرك والفساد ولوبسيع رفعة الإسبادم ٠‏ بدءًا من عهد الرسول (45)ء وعهد خلفاته 
الراشدين › »ومن أتى من بعدهم مخ أمرنا ء الممسلمين وولاتهم » فكانوا ب جيش المسلمين 
لمحاربة المرتدين . وكانوا مع جيوش المسامين 2 فتح العراق» وفارس . والشام »ولا يزال 
ميناء 4 (لبنان) يسمى إلى هذا اليوم (ميناء الزهراني). باسم الصحابي الجليل جنادة 
بن أبي أمية الزهراني (رضيللهعنه ء قائد الأسطول الحربي الإسلامي 2 عهد معاوية بن أبي 
سفيان (رضي لله عنه)» وكانوا مع عمرو بن العاص 4 فتح مصرء وكان أبوهريرة و 
المعارك التي شارك فيها يطوف على المجاهدين ويحرضهم على القتال قائلا لهم : "تزينوا 
للحور العين ر وجعل رسول الله (كَكِ) :لما آتوه ي خيبر شعارهم ‏ الحربٍِ يا مبرور” 


و 


.لقول: "الطفيّل بن عمرورضى الله عنّه i:‏ يا رول الله sاخف‏ اماك :واش 
اا وھ کک 222 9 

شعَارَنًا : > 2 مفعل اة ثم أصبح هذا الشعارفيما بعد لكافة الأزد” " وکانوا 2 

جيش موسى بن نصير لفتح الأندلس ؛ ومنهم بعد عودتهم من فتح الأندلس ‏ من وزر ل دولة 

الأدارسة بالمغرب العربي إبان ظهورها . وهو الوزير مصعب بن عمير بن مصعب الأزدي 

الزهراني . وهذا الوزير أي مصعب بن عمير » هو الذي اختار للآمير إدريس » موقع مدينة 


. ) ابن سدران‎ ( . )554/١( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) نعم من دوس ومن اليمنوبلاد تهامةوالسراةرجال كثيرون أسهموا 4 بناء التاريخ والحضارة الإسلاميةداخل الجزيرة 
العربية وخارجها. ونقول إن أفراد تراجم مطولة لأولئك الأعلام من الواجبات على مؤرخي هذا لعصر وعلى الباحثين 
الجادين من أهل هذه البلاد. ( ابن جريس ) . 

(؟) المستدرك على الصحيحين للحاكم (۲۹۱/۲) . ( ابن سدران ) . 


الدراسة الرابعة : صور من تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام م ۷۳ ١‏ 4 


(فاس) فاختطها 4 حدود سنة اثنتين وتسعين ومائة والتي تليها”'". وكان لهم دور بارز أب 
قمع الفتن وإخماد الثورات التي كانت تهيج بنواحي فارس وغيرها من بلاد الإسلام › فقد 
شاركوا آل المهلب ب حروبهم ضد الخوارج : وأخلصوا الطاعة لأمراء هذا البيت » وبيت آل 
المفيرة وغيرهم من أمراء وقادة الممسلمين ؛ أينما ساروا بهم ساروا . ومن الأماكن التاريخية 
© قبيلة دوس" والتي حفظ التاريخ لنا أسما ءها 06 'العرّئين" وهوحمى لهم يشرف 
على قرية: ان قرية أبي هريرة الدوسي (رضي الله عنم) وعلى عدة فَرَى تابعة لقبيلة فهم 
الدوسية » وفيه يقول مالك بن فهم الدوسي » بعد أن هاجر إلى أرض عمّان شرقي الجزيرة 
العربية9": 
وه اتحرتين كنا اهل غر ملكنابريراويني قران 
وجبل' عَويَرَةا ' بدوس » وفيه كانت وقعة : :'"حضَرّة" كيل بلي الحا رت من بدي 
يشكر من الغطارفة ء وقبيلة دوس » فكان الظفر ب هذه الحرب لدومس”" '. وعلى هذا 
الصلي لوقب GS‏ عابر تيم باجم الجبل 'عويرة' :وهی امن قرى قبيلة 
شى الظقيل” حدق فرق دوس و عصان : وهو جبل يشرف على وادي ثروق من 
ار ررد و کن ی > یر ا ا یر رت 
الأرباب بما أهمل ك لب اللباب من واجب الأنساب )٤١(‏ أيه : ' ثنية بجیل بے بلاد دوس 


00 e لل‎ 


بالسراة يقال لها قدوم ضأن و عن أب زد رضي اللدظنة قال : شو اده 


يانه تدس > ور سوم 


القاس TEE‏ ال ور 0 "هذا فال اوقل َال اين سمي 


ا ا 


ومن الْعَقبَات التي تصل سراة زهران بتهامتها عقبة ' 0 ' الشي ورد لها ذكر بذ 
حديث إسلام أبي هريرة رضي الله عنه : على يد الطفيل بن عمرو الدوسي ؛ ؛ رضي اللّه 
عه »حيبت ' کان أبوهريرة هو وأهله بے جبل يقال له : اذومنعا وكلقية الطقيل يظريق 
برخرح .وة النشبة إلى اترك العري سن دة برخرح الدوسية «أنشات 
المكومة متها رقا يضبلالسراةيقيامة : وك تم القغاء الع الوت على حيال 


. ) ابن سدران‎ ( .١١ : انظر : الاستقصا ك أخبار المغرب الأقصى : ۲۰ . وبيوتات فاس الكبرى‎ )١( 
. ) (؟) الأنساب : للصحاري العماني : ۲۳۷ . ( ابن سدران‎ 

(۳) المصدر نفسه » (.۲۷٤‏ ابن سدران) . 

. ) صحيح البخاري . (55/4؟). ( ابن سدران‎ )٤( 

(5) الأغاني . للأصفهاني . .۲۲۰/٠١‏ ( ابن سدران ). 


3 )0 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الغواة آل ك مو قبل رجال دوين : أسغل هذه القية فا مرش متها می البابي" لا 
كزال قورهم ظاهرة إلى هده (a a a‏ ون بلداتهم قرية 
ل" ذكرها الأصفهاني. والحموي الذي قال عنها : ' تَرّوق: مرتجلء لم أرهذا المركب 
مستعياز ج كاؤم العرب وهو اسم كزية عظيعة لبتي :كوس بن هدكان بن زهران بن كعب 
بن الحارث بن نصر بن الأزد . جاء ذكرها ب4 حديث حممة الدوسي. وبك حديث وفود 
الطفيل بن عمرو رضي الله عنه » زمن البعثة النبوية الشريفة؛ على النبي بل » أنه أسلم 
ورج الى قوب بع ليلة مطيرة ظلماء خی رل قروق :وف قرية عط لدوس» فيها 
منبر » فلم يبصر اين يسلك ؛ فاضاء له نور 4 طرف سوطه » فشهد الناس ذلك ؛ وقال : 
انار اخذت على القدوم ثم على ثروق لا تطفا الحديث ؛ وقال رجل من دوس بے حرب كانت 
بينهم وبين بني الحارث بن عبد الله وهم الغطاريف : 


قد علمت صفراء حوساءالذيل شرابة المحض تروك القيل 
ترخي فروعا مثل أذناب الخيل أن ثروقا دونها كل الويل 
ودون ها خرطالقتاد تاكليل وقد أتت واد كثير السيل"ا 


وثروق الآن : واد تزاف عظيم يظم عفظه ف ری قال دوس بن منهب وبني علي وآل 
عياش . و موضع منه كان صنم ذي الخَلّصّة الذي هدم ب عهد الرسول لا ٠‏ غير أنه 
ليس الصنم الذي هدمه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وجضنوة: : قرية جاهلية 
قديمة من قرى دوس بني فهم : بين جبال شاهقة .ب وسط غابة كثيفة الأشجار. ببنيت 
على واد سمي باسمها .وهو أحد زواقدوادي كرية الشهون» وقد عثرث على بيت من 
الشغر لحا جز ين غوف السلاماني الزهراتي: يذ كر فيه تعر ض دوس ف هذه القرية لغارة 


شعواء وأرجح أنها بسبب تلك الغارات التي كان يشنها الغطاريف عليهم » يقول حاجز بن 
)0( 
ف : 


رَموا دوسا بحضوة كم أمسوا على دومن كذق النذاء العظيم 

وقد أنشأت الحكومة 2 هذا الوادي سد للاستفادة من مياه الأمطار حال نزولها لري 
المزروعات المنتشرة حوله لأبناء القرية . وحجرة رة دوس هوواد بے تهامة دوس عليه حاليًا مدينة 
اسمها الل وهي قاعدة قبيلة بني سَليم الشغبّان الزهرانية . حصل فيه وقعة 2 الجاهلية 


)١(‏ كتاب بطون قبيلة زهران : (551). (ابن سدران) . هذا الكلام حقيقة فقد قمت بجولة 4 بلاد غامد وزهران عام 
(1477ه/7١١1م)‏ ورأيت الكثير من الآثار والأمكنة التاريخية ؛ ونأمل من المؤرخين والآثاريين الجادين أن يدرسوا 
هذه البلاد دراسة علمية موثقة. ( ابن جريس) : 

(۲) معجم البلدان : (۷۷/۲). ( ابن سدران ) . 

(؟) أبوعمرو الشيباني » كتاب الجيم : ؟/185. ( ابن سدران ) . 


الدراسة الرابعة : صورمن تاريخ وحضارة بلاد دوس وغيرها من عشائر زهران 2 الجاهلية والإسلام GD‏ 


: بين بني كنانة ودوس» وهو إلى اليوم يعرف بحجرة دوس ٠‏ قال ابن وهب الدوسي ب أبيات!'": 
إن تؤت حجرتنا نعقد نواصيها ثم نكن كالذي بالآمس يعتدل 
ثالثا : الخلاصة : 

هذا ما تيسر لنا سرده من تاريخ هذه القبيلة الدوسية الزهرانية العريقة .4# هذه 
العجالة , والتي هي بحاجة إلى دراسة عميقة لتسليط الضوء على تاريخها وسير رجالها » وما 
دار على تراب أرضها من أحداث جسام » و2 مثقفيها من يستطيع القيام نذلف .ترجو 
أن نكون قد وفقنا إلى تزويد القراء ببعض تاريخها المجيد » والله من وراء القصد ؛ وهو 
الهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . انتهيت من تحرير هذه المدونة 2 ( ١478/4/7١‏ ه) . (علي 
بن محمد بن سدران الزهراني) . 


)١(‏ معجم البلدان: (۸۸/۲) . ( ابن سدران ) .2# عام (۲۸٤۱ھ/۲۰۱۷م)‏ وے عام ( 14575ه/15 ١1م‏ ) تجولت 4 تهامة 
وسروات زهران وغامد وشاهدت الكثير من الشواهد التاريخية التي يعود زمنها إلى العصر الجاهلي وعصور الإسلام المبكرة. 
وأقول لجامعة الباحة وغيرها من المؤسسات العلمية إن مثل هذه الأمكنة تحتاج إلى دراسة وتوثيق.( ابن جريس) 

(۲) شكر الله لك يا علي بن سدران على هذا التدوين التاريخي الذي شمل شيئاً من تاريخ عشيرة دوس © الجاهلية 
والإسلام ‏ وكذلك عشائر وأمكنة أخرى من بلاد زهران تهامة وسراة . ونأمل منكم يا أبناء غامد وزهران وبخاصة 
أرياب القلم والمتخصصين 4 علوم التراث الإسلامي فتدرسوا تاريخ وحضارة أهلكم وبلادكم , وهذا من الواجب 
عليكم فعله. والله الموفق. ( ابن جريس) . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 3 ۷۷ ١‏ 4 


الدراسة الخامسة 


الباحة (بلاد غامد وزهران ) 
2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلميز 


(#*) نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب: 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة وعسير) » ط١‏ 
(545١اهء‏ ١١1م)-‏ (الجزء الخامس) 
الرياض : مطابع الحميضي ؛ ص ص 1١ - ۲١‏ 


3 1۷۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الخامسة: الباحة (بلاد غامد وزهران )4 عيون بعض 


الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين : 

ه الموضوع الصفحة 
أولا: ٠‏ مدخل 1۷۹ 
ثانيا: | التعريف بالرحالة ومدوناتهم ۸۲ 

.١‏ الحسن بن أحمد الهمداني (ق4.5ه/ 5.١٠م)‏ 1م 
۲. شمس الدين أبو عبد الله المعروف بالبشاري المقدسي(قغه /١٠م)‏ | ۱۸١‏ 
*. ناصر خسرو(ق5ه/١١م) ۱۸٥‏ 
٤‏ محمد بن أحمد بن جبير (ق٦.۷ھ‏ / 17-17م) ۱۸٩‏ 
۵. جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف ب( ابن المجاور) (قاه/؟ام) | ١8/8‏ 
١‏ شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري (3ق/ه/ 5١م)‏ ۱۹۱ 
۷ ابن بطوطة ( ق ۸ھ /٤۱م) ١1‏ 
/ العباس بن علي الموسوي(ق۲١ه/۱۸م)‏ هوا 
٩‏ موريس تاميزيه(ق؟7١ه/5١ام)‏ 45 
١١+٠١‏ السيركيناهان كورنواليس+ روبن بدول (ق٤۱ھ/‏ ١٠م)‏ | ١99‏ 
۷. الشريف البركاتي (ق٤١ه/١٠۲م)‏ ۳ 
١١‏ محمد عمر رفيع (ق٤۱ھ/۲۰م)‏ 4 
14 ولفرد شسیجر (ق4١ه/١7م)‏ ا 
6 حمد بن محمد الجاسر (ق٤۱.١۱ھ/۲۱.۲۰م)‏ ۰۷ 
1 علي صالح السلوك الزهراني (ق5١.0١ه/‏ ۲۰.٠۲م) EE‏ 
۷ عاتق بن غيث البلادي ( ق ٤۱0۱ھ‏ / ۲۱.۲۰( ۲1٤‏ 
۸۔ عبد الرحمن صادق الشريف(ق4١101ه/١7-١1م)‏ 0253" 
۹ علي حافظ (ق ٤۱۱ھ‏ /۲۱.۲۰م( ۱۷ 
.”٠‏ مسفر الغامدي(ق5١.10١ه/١117م)‏ ۲۰ 
ثالثا؛ | وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم 2 
.١‏ تنوع ثقافة الرحالة ۲۲١‏ 
" المصادر والمنهج المستخدم 4 جمع مادة المدونات YY‏ 
". دراسة مقارنة لمدونات الرحالين 5 
رابعا: | الخلاصة مع بعض النتائج ۲۹ 


ا >1۷4< 
أولا 1 مدخل 1 

منطقة الباحة هي تلك الأوطان المأهولة بالسكان 2 وسط بلاد تهامة والسراة, 
والواقعة بين منطقتي مكة المكرمة 2 الشمال وعسير بك الجنوب . وأهلها هم الغامديون 
والزهرانيون الأزديون الوارد ذكرهم ب كثير من كتب التراث الإسلامي' . وعند مقارنة 
التاريخ المدون عن هذه البلاد مع ما تم تدوينه عن المناطق المجاورة مثل: مدن الحجاز 
الرئيسيةء أو عسير ونجران وغيرها نجد أن الديار الزهرانية والغامدية من اقل البلدان 
المكتوب عنها'": أو المذكورة ب الكتب والمدونات المطبوعة والمنشورة . وربما كان توسطها 
4 أرض السراة. وبعدها عن الطرق التجارية الرئيسية القديمة التي تربط الحجاز باليمن 
من الأسباب التي ساهمت د ضعت أوفلة التدوين عنها ‏ والذاهب الآيب :2 قرى وجبال 
وأوذية وجواكر متطلقة الباع ةينضم له ان هد البلذد دات ارچ عريق دامر 
بالسكان.ء مليئة بالخيرات الزراعية والثروات الحيوانية . بل أهلها اصحاب كرم ونجدة 
وشجاعة وبسالة وشيم» ناهيك عن إحاطة العديد من القبائل الكبيرة والمراكز الحضارية 
الهامة . وكل هذه العوامل كفيلة بأن يكون لها تاريخ وحضارة:؛ ولكن للأسف.وكما أشرنا 
سابقا هذا التاريخ لم يحفظ عن هذه البلاد العربية الماجدة . 


وي هذا البحث الموسوم ب : الباحة ( بلاد غامد وزهران ) 4 عيون 
بعض الرحالين المسلمين وغير المسلمين. سوف نطلع القارئ الكريم على 
شريحة من العلماء والكتاب الذين تعرضوا ب4 مدوناتهم إلى صور من تاريخ 
وحضارة منطقة الباحة . وهذه الشريحة هي التي أطلقنا عليها مصطلح 
( الرحالينء أو الرحالة )؛ والكثير منهم يأتون 4 مصاف الجغرافيين والرحالين 


)١(‏ قبائل غامد وزهران لها ذكر حسن وجيد 4 كتب التراث الإسلامي منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر. 
ودراسة تاريخ وحضارة الديار الغامدية والزهرانية خلال القرون الإسلامية العشرة الاولى جدير بالبحث 
والاهتمام والدراسة . ونامل من المؤرخين المتخصصين وبخاصة أهل غامد وزهران ان يولوا هذا الجانب كبير 
اهتمام 4 بحوثهم ودراساتهم العلمية والاكاديمية . 

(۲) بلاد نجران : هي الأخرى لازالت فقيرة ب مجال البحث والتدوين . ونأمل أن تقوم جامعة نجران بإنشاء بعضٍ 
المراكز البحثية التي تتولى البحث والتمويل للدراسات التي تصب ب خدمة المجتمع النجراني تقافيا وتاريخيا 
وحضاريا . . 

(9") لقد زرت منطقة الباحة أكثر من مرةء وتجولت 2# ربوعهاء وجالست أهلهاء وسمعت من بعض رواتهاء ووقفت على 
بعض موروثاتها وآثارها التاريخية فتأكد لي أن هذه البلاد وسكانها أهل حضارة وتاريخ ومجد عريق . وكما أشرت 
اكثر من مكان» بان الباحثين والمؤرخين الغامديين والزهرانيينء وكذلك القائمين على جامعة الباحة عليهم 
جميعا مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الغامدي والزهراني» والواجب عليهم خدمته # شتى المجالات العلمية والبحثية 
الثقافية والفكرية . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة (ق١-ق١٠‏ ه/ق1-7ام) ( الرياض : مطابع الحميضي» 47575١‏ اه/ (ae‏ 5 
الجزء الثاني ص 700157 . 


3 ۸۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الجيدين: وعد د هؤلاء الرحالة الوا رد د كرهه ف هذا الكتاب صشرون رسالا ولا ند هي أنذا 

شملنا كل الرحالين الذين زاروا منطقة الباحة او أشاروا إليها 4 كتبهم ومدوناتهم: ولهذا 

فقد ذكرنا كلمة ( بعض) 4 عنوان هذه الدراسة» حتى نترك الباب مفتوحا لمن أراد أن 
يستكمل ما لم نستطع الوصول إليه أو الاطلاع عليه . كما أننا أيضا لا ندعي الكمال فيما 
آوردناه» ومن ثم ندعو كل من لديه علم» واطلع على قصور أو نقِص وقعنا فيه أن يستكمل 

ويصحح إذا كان ذا فائدة علمية تضيف جديدا أو تصحح خطأ!" . 
الرحالون الوارد ذكرهم بهذا البحث بدأوا بالمؤرخ والنسابه ( لسان اليمن ) 

الحسن بن احمد الهمدانيء وانتهوا ببعض الغامديين والحجازيين الذين تعرضوا لبلاد 

الباحة 2 مدوناتهم مثل: علي حافظ. ومسفر مرزح الغامدي'". والناظر 2 فهرست 
البحث العام لهؤلاء الرحالة يجد أن سبعة منهم أشاورا إلى ذكر غامد وزهران أو الديار 
السروية الزهرانية والغامدية من القرن (5-/ه/ة-4١م)‏ . أما الفترة الممتدة من القرن 
(1-9اه/ ١6‏ -10م) فلم نجد أي رحال ذكر تاريخ هذه البلاد . و2 الزمن الممتد من 
القرن(5١-0١ه/8١1-١5م)‏ نجد (؟1١)‏ كاتبا أو رحالا تعرضوا لذكر تاريخ وحضارة 
منطقة الباحة ( غامد وزهران ) مع التفاوت 2 الحجم والتنوع بے مدوناتهم. . ونقول 
للقارئ الكريم أن هناك أسباب عديدة جعلتنا نفرد قسما مستقلا 4 هذه الدراسة عن 

بعضي المؤرخين والرحالين أو الكتاب الذين زاروا أو عرفوا البلاد الزهرانية والغامدية, 

ومن هذه الأسباب ما يلي: 

أ “الثازية لبس هجض ورا فى كفي القاريخ اة وإنما تموعلم رابع يضار هة 
ومتشعبة . والبحث 4# التاريخ يختلف حسب الزمان والمكان» وحسب العنوان او 
الموضوع الذي يراد دراسته وبحثه . وكتب الجغرافيا والرحلات من المصادر الهامة 2 
علم التاريخء وهذا ما لمسناه.# هذا القسم» فهناك العديد من الرحالين والجغرافيين 
الذين ذكروا بعض التفصيلات عن بلاد غامد وزهران برك شيا انا أن نجد 
بعض المعلومات التي ذ كروها عند غيرهم من المؤلفين والكتاب . 


". من المؤكد أن هناك أقوال وروايات عند بعض الرحالين الذين جابوا الجزيرة العربية 
ولم نطلع على مدوناتهم؛ وبعضهم كانوا علماء 2 اللغة والشريعة أو 2 علوم أخرى, 
وقد يكون منهم امراء وقضاة ورجال حكم وسياسة. ومثل هؤلاء ريما ذكروا او اشاروا 


(۱( هذه دعوة نذكرها ذائماً ‏ جميع كتبنا ودزاساتنا > والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها إخذها . فالواجب علينا 
بيدا قاس Ss‏ ع . ونرجوكل من يجد خطأ أو قصورا وقعنا فيه أن 
ليذ انظر الفهرس العام لهذه الدراسة 5 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين »2 ١ ۸ ١‏ 4 


اياده عاك وزسران دومن تم اكزز ددهي العبال والتبعولية لكل الريجالين الدين 
تعرضوا لمنطقة الباحة. ونحن ننادي من على صفحات هذا الكتاب ان تدرس منطقة 
غامد وهران بشكل أوسع وأشمل وبخاصة ب أقوال وروايات المؤرخين والرحالين 
والادباء والشعراء والجغرافيين. ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على مادة طيبة تصور 
التاريخ الحضاري للمجتمعات الغامدية والزهرانية . 

الجميل يذ إيزاد أقوال هولاء الي حاكن لفن النقاش اك والاتجاهات ولميانا 
ك الدين والدماءء وكذلك 4 مواطنهم الرئيسية: وج عصورهم الزمنية.كل هذا 
يؤكد على أن العلم شی مشاع لكل التاس: فهذا الآند سي :وذاف الفارسي »ءاخر 
المغربي» بل ذاك المسلم وآخر النصراني كلهم اجتمعوا على تدوين التاريخ والحضارة 
لمجتمعات عربية ازدية سروية منزوية 4 صقع من اصقاع بلاد السراة. وهذا فضل 
من الله عزوجل أن جعل ب2 هذه الدنيا أقوام يخدمون آخرين وليس بينهم صلة أو 
قرابةء وإنما العلم وخدمة الثقافة والفكر هو الذي سخرهم ودفعهم لذلك . 

. إذا اطلع بعض الباحثين المحدثين أو بعض مثقفي بلاد غامد وزهران إلى هذا السرد 
التاريخي.ء وما دونه لنا أولئك الرحالون المتقدمون والمتأخرون: فربما أدى ذلك إلى 
بعث النشاط والحمامس 2 قلوبهم وهممهم فيكتبوا بعض مدوناتهم أو رحلاتهم 2 
بلادهم او غيرهاء وإذا فعلوا ذلك؛ فإنه مما يثري الميادين الثقافية والعلمية والفكرية 
ے بلادنا وبين مجتمعاتنا . 

. موضوع الرحلة والرحالين 4 بلاد غامد وزهران خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة والمعاصرة جدير بالدراسة . بل يستحق أن يفرد له كتاب مستقل 
أورسالة علمية أكاديمية . ولوقام أحد الباحثين الجادين بدراسة هذا الموضوع فإنه 
. بدون شك سوف يضيف إلى المكتبة العربية كل جديد ونافع ( بإذن الله تعالى ) . 

. هناك الكثير من الموظفين جاؤوا إلى منطقة الباحة منذ منتصف القرن ([4١ه/‏ ١٠م):‏ 
بل وبعضهم من الادباء والمعلمين والشعراءء وقد يكون لهم اثار ك المنطقةء وربما 
سجلوا بعض ملحوظاتهم او انطباعاتهم ومشاهداتهم . ونامل ان نرى احد الباحثين 
الجادين المعاصرين فيدرس مثل هذا الموضوع الذي قد يدون عنه مادة علمية جديدة 
کنن صبورا فر قارع ويحضازة الإثسسان 2 متظطفة البائحة + 


3 ۸۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ثانيا 1 التعريف بالرحالة ومدوناتهم : 

. )م٠٠.۹/‎ ھ٤٣‎ ( الحسن بن أحمد الهمداني‎ ١ 

أبومحمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» المعروف بابن الحائك» وهومن 
بك موس طمن بوت يكيل بماد مانا ٠‏ ,ولد ممتماع 8 التصنفه الثانى من 
القرن ("ه/هم)'. نشا ب عصر تقدمت فيه العلوم والآداب وتفنن أهلها 4 التصنيف 
والتأليف؛ وقد شارك هذا الرحالة اليمني 2 جميع معارف عصره من تاريخ وأنساب 
وجفراكينة وفلف ودر اس لحر كات الك اكه و تخ عن س الةو ارا ال والشحل 
وغيرها من العلوم . وهناك آثار كثيرة لهذا العالم اليمني قد فقدت» وأشار إلى بعضها 
عبد الله بن محمد عبد الله الحبشي! . 


والكتاب الذي يهمنا 2 هذه الدراسة هو كتاب : صفة جزيرة العرب» فهو من أهم 
مؤلفات الهمداني» وهو من أهم الكتب لمعرفة جزيرة العرب وبخاصة الجنوبي منهاء ولم 
بعتت هدا الرسالة بوضفها نتلا حن غيره وإنما تقل د معظلم أ اا وک ؤودنا 
بتفصيلات قيمة عن البلاد الممتدة من الطائف ومكة المكرمة إلى حواضر اليمن الكبرى. 
وإذاكارنا سا عفظ لتاهدا الرعالة جم غيره فإنة يفوقهم ف ذقة الرصمد وجودة المادة 
العلمية التي يندر أن نجدها عند سواه . 


وعن منطقة الباحة ( بلاد غامد وزهران )» فالظاهر على الرحالة أنه جاب بلاد 
السراة الممتدة من نجران وقحطان إلى زهران والطاكف مرات عديدة. وكان لديار 


(۱) لقد أورد الهمداني نسبه كاملاً بے كتابه؛ الإكليل. ج١29 7١4157‏ . 

(۲) ليس هناك تاريخ دقيق يحدد ولادتهء وتذكر بعض المصادر أن ولادته كانت من الخمسينيات إلى نهاية السبعينيات 
من القرن (ه/۹م) . ونجد الأستاذ محمد علي الأكوع محقق كتاب : صفة جزيرة العرب للهمداني» يحدد تاريخ 
ميلاده 4 عام (180ه) . انظر : الهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق الأكوع ( الرياض ) (179517ه/15517م), 
ص © وما يعدها . 

(؟) للمزيد عن حياة الهمداني انظر بعض كتبه التي تم العثور عليها مثل: صفة جزيرة العرب» وكتاب الجوهرتين: وكتاب 
الإكليلء وكتاب الدامغة . وهناك كتب أخرى لم تصلنا و2 الغالب أنها ضاعت مثل: كتاب الأيام الذي ورد ذكره 2 بغية 
الوعاة للسيوطي» وكتب اخرى مثل: الحيوان»؛ وسرائر الحكمة؛ واليعسوب 2# الات الحرب واخبار الابطال والشجعان 
الذين امتازوا باستعمالها وقد سماه الهمداني 2 كتاب : صفة جزيرة العرب ( القوس من اليعسوب ) . 

. للمزيد انظر: ( عبد الله الحبشي . مراجع تاريخ اليمن ( طبعة دمشق سنة 19177١م): ص۳٠ وما بعدها‎ )٤( 

(4) لقد اعتمدنا على النسخة التي حققها محمد علي الأكوع وأشرف على مراجعتها وطباعتها حمد الجاسر 
( الرياض: منشورات دار اليمامة ) ([91١١ه//ا19ام)؛‏ ص 1 وما بعدها . 

(1) لقد كانت سعة الثقافة التي يتمتع بها الهمداني؛ بالإضافة إلى كثرة تنقلاته وتجواله 2 أرجاء الجزيرة من 
الأسباب الرئيسية 4 ثراء مادة كتاب : صفة الجزيرة . للمزيد انظر: ابن جريسء القول المكتوب؛ ج؟؛ ص٣۲۲‏ وما 
بعهدها . ج٤‏ ص6” وما بعدها . 

(۷) الهمداني؛ صفة. ص٠٠۲‏ وما بعدهاء غيثان بن جريس " بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمد اني 
" مجلة الدارةء ربيع الآخر والجمادان (١١١١ه)‏ . العدد (؟) . السنة(15): ص ۷١‏ وما بعدها . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين > 4 


قحطان وشهران ورجال الحجر'''' ثم الطائف نصيب لا بأس به شروحاته . أما بلاد غامد وزهران 
فلم يولها كبير اهتمام: »وانما أشار إليها ب إحدى رحلاته من اليمن إلى الحجاز عندما كان يعدد 
بعض السروات الواقعة بين صنعاء والطائف فقال: ... ثم سراة زهران من الأزد دوس وغامد ... 
ت بنوسواءة بن عامر وغورهم لهب» وعويل من الأزد وبلؤععرق وتو سوا خليطي والدعوة 
0 . وك مكان آخر من الكتاب يعدد السروات فيقول: .. ثم يتلوسراة 
عتؤسمرأة السعر ين اليو ف فوا سراد عاق سرا دون ثم عبر تاقيم دران 
. ويفصل الحديث عن بعض السروات الواقعة إلى الجنوب من بلاد غامد وزهران 5-5 
إلى الديار الغامدية يشير إليها بقوله : ... ثم غامد, ثم بلد النمرء ثم بلد دوس من وراء ذلك . 
. ويشير إلى لغة أهل السروات الممتدة من اليمن إلى الطائف ويشيد بحسن بيانهم وقصاحة لفتهم 
. و صفحات عديدة من كتابه يذ كر بعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 2 أرض السروات 
من صنعاء إلى الحجازء إلا أن البلاد المعنية 2 هذا القسم لم ينلها نصيب يذكر, وريما أن هذا 
الرحالة كان يجتاز بلاد غامد وزهران بشكل سريع دون أن يمكث بها بعض الوقت ويدون بعض ما 
سمع أو شاهد» كما كان يفعل ب2 سروات منطقة عسير أو أجزاء من بلاد اليمن!". 


عامريةء ثم سراة بجيلة.. 


: )م٠١ شمس الدين أبو عبد الله المقدسي المعروف بالبشاري (43ه/‎ ١ 
الانعرف! اللا القليل عن ميلاد المقدسي ونشأته؛ وكان مولده  بيت المقدس» جاب‎ 
ودا من أقاليم العالم الإسلامي”!' . ثم دون كتابه الموسوم ب: أحسن التقاسيم 4 معرفة‎ 


)١(‏ بلاد قحطان وشهران ورجال الحجر أجزاء من منطقة عسير ب عصرنا الحاضر وهي ديار واسعة ومأهولة 
بالسكان؛ وتستحق العديد من الدراسات التاريخية والحضارية . ونأمل من جامعة الملك خالد أن تولي هذه 
النواحي وغيرها اهتماماً كبيراً بے مجال البحوث والدراسات . 

(۲) الهمداني؛ صفة؛ ص 15١119‏ . 

(8)' لصيو نة 

(4) وبخاصة سروات الحجر المعروفة اليوم ببلاد بني عمروء وبني شهرء وبللسمرء وبللحمر فقد أورد عنها تفصيلات 
جيدة . انظر : الهمداني» صفة؛ ص 7551 777 . 

(0) المصدر نفسه.ء ص۲٦۲‏ . 

(1) المصدرتفسة.ص 50/9 . أشار إلى بلاد غامد وزهران ضمن بلاد السروات فقال: " الفصاحة من العرض ذأ 
وادعة جنب قيام قزبيد قبتي الخارت » فما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرض يام فأرض سنحان: فأرض 
نهد وبني أسامة فعنز فخثعم فهلال بن ربيعة فسرة الحجر فدوس ففامد .. . الهمداني» صفة؛ ص ۲۷۹ . 

(۷) المصدر نفسه .ص ١1١٠١‏ وما بعدها . وشخصية الهمداني وكذلك مؤلفاته التي وصلتنا تحتاج العديد من البحوث 
والدراسات الأكاديمية . ونأمل أن نرى من طلابنا أو طالباتنا بك برامج الماجستير والدكتوراة . بجامعات الملك 
خالد. والطائف. والباحة؛ وجازانٍ؛ ونجران فيولوا هذا العالم اليمني وكتبه كبير اهتمام 2 أعمالهم العلمية 
والأكاديمية . والدعوة موجهة أيضا إلى أعضاء هيئة التدريس 2 أقسام التاريخ بهذه الجامعات الآنفة الذكر أو 
غيرها من الجامهات السعودية الأخرى . 

(۸) زارهذا الرحالة حوالي أربعة عشر إقليما هي : الجزيرة العربيةء والعراق» وأقورء والشام» ومصر. والمغرب. 
و ٠والديلم؛‏ والرحاب» والجبال» وخوزستان» وفارس, ا ون . انظر: المقدسي» أحسن التقاسيم . 

تحقيق آم . ج . دي . خوية ( ليدن : مطبعة بريل: ۱۸۷١‏ م)» ص ٠ ٩‏ 


۸٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الأقاليم» وكان تدوينه لهذا السفر 2 مدينة شيراز الفارسية عام (١۷٣ه/٥۹۸م)»‏ 
وعمره آنذاك حوالي أربعين سنة . 

ويشير المقدسي إلى سبب تدوين هذا الكتاب» فيقول : ".. أما بعد مازالت العلماء 
ترغب تصنيف الكتب لتلا تدرس آثارهم .ولا تنقطع أخبارهم فأحببت أن أتبع سننهم. 
وأقيم علما أحيي به ذ کري > ووجدت العلماء قد سبقوا إلى الاو فة راعلى الاقام 
تبعتهم الأخلاف فشرحوا كلامهم واختصروه. فرأيت أن أقصد علما قد أغفلوهء وأنفرد 
بفن لم يذكروه ... وهو ذ كر الأقاليم الإسلامية وما فيها من المفاوز والبحيرات والأنهار, 
ووصف أمصارها المشهورة:؛ ومدنها المذكورة: ومنازلها المسلوكةء وطرقها المستعلمة, 
وعناصر العقاقير والآلات. والتجارات» واختلاف أهل البلدان 2 كلامهم وأصواتهم 
وآلسنتهم وألوانهم: ومذاهبهم ومكاييلهم وأوزانهم ونقودهم» وصفة طعامهم وشرابهم 
وثمارهم ومياههم» ومعرفة مفاخرهم وعيوبهم كر 

والمقدسي . إلى جزيرة العرب وتجول ‏ حواضرها ومدنها الكبرىء ودون عنها 
تفصيلات قيمة!” '. وبلاد الحجاز واليمن فازتا بنصيب الأسد 2 مدوناتهء أما بلاد غامد 
وزهران» والمعروفة. أيضا ببلاد السراةء فلم يرتدها أو يزرها وإنما أشار إليها عن طريق 
السماع وأقوال الرواة . وذكر أنها تقع ضمن بلاد السروات الواقعة بين اليمن والحجازء بل 
عدها من المخاليف التابعة لبلاد الحجاز وبخاصة الطائف ومكة المكرمة . ومن خلال 
مدوناته عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي ب2 مكة المكرمة نستشف ب طيات الحديث أن 
أهل بلاد السروات مثل غامد وزهران كانوا على اطلاع وصلات بالحراك الحضاري الذي 
كان جاريا 4 مدن الحجاز الكبرى. فكانوا على صلات اجتماعية وتجارية مع أهل الحجاز, 
بل كانوا يرتادون اسواق مكة والطائف ويعملون 2 العديد من المضاربات التجارية. فضلا 
عن ممارسة شعائرهم الدينية 2 مواسم الحج والعمرة وطوال أيام السنة!". 


. وما بعدها‎ ١59 المصدر نفسه . ص۲ وما بعدهاء وللمزيد انظر: أحمد رمضان أحمدء الرحلة والرحالة. ص‎ )١( 

(۲) المقدسي» أحسن التقاسيم؛ ص 7١١‏ . 

(") المصدر نفسه . ص ٠١‏ وما بعدها . هناك العديد من الرحالين الذين جابوا أجزاء من جزيرة العرب وتحدثوا عن 
جوانب عديدة من تاريخها الحضاري» ومن أولئك الرحالة . الهمدانيء واليعقوبي» وابن الفقيه» وابن خرداذبةء 
وابن رسته» وابن حوقل» والإصطخري. وابن المجاورء والإدريسي» وابن بطوطة وغيرهم . والمقدسي يأتي 4 مقدمة 
هؤلاء الرحالين المسلمين الأواكل. 

. 37١1437١9974848 ۷۰ المقدسىء أحسن. ص‎ )٤( 

(5) المصدرنفسه . ص ١1577‏ . الدارس لتاريخ اليمن والسروات والحجاز يجد أن هذه البلاد متقاربة 2 الأوطان 
متشابهة 2 الكثير من العادات والتقاليد . ثم إن حواضر الحجاز واليمن مرتادة من أهل المدن والأرياف القريبة أو 
المحيطة بها . والسرويون لا غنى لهم على الإطلاق من ارتياد تلك الحواضر الكبرى وبخاصة مدن الحجاز الرئيسية 
مثل: الطائف. ومكة المكرمة؛ والمدينة المنورة فهي مرتادة من قبل السرو او السرويون عبر عصور التاريخ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين OD‏ 


۳. ناصر خسرو (نق45ه/ ١١م‏ ) : 

ولد هذا الرحالة 4 بلدة قباديان من نواحي بلخ عام (5594ه/”١٠٠م):؛‏ وتوك 2 
العقد الثالث من القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي) ب2 بلاد الأفغان عند 
حدود كشمير من بلاد الهند'. 

هذا الرحالة فارسي الأصل والمنشآء عمل 2 بلاط الدولتين الغزنوية والسلجوقية, 
وكان معظم عمله 2 دواوين هاتين الدولتين!" . خلف العديد من الكتب. منها الكتاب 
الذي يهمنا ج مبحثنا هذا والموسوم ب ( رحلة ناصر خسرو)ء وهورحلة قام بها لعدة 
سنوات (445-471ه/548- 07١1م‏ ) . ذكر فيها الكثير من البلدان 2 قارتي آسيا 
وإفريقياء وقد زار الجزيرة العربية 4 عام (4457ه/ )٠١5١‏ وتنقل ما بين مكة والمدينة 
والطائف واليمامة والأحساء والبحرين وغيرها" . 


وهذا الرحالة لم يزر سروات أو تهامة غامد وزهران» ولم يذكرها بشكل مباشرء لكنه 
ذكر البلاد الممتدة من الحجاز إلى اليمن فقال إنهم أهل إبل وماشية ومساكنهم الخياه!*) 
واتار الى الأجواء السروية وذكر أنها مناطق شديدة البرودة» ويها العديد من المضائق 
الشيلية والحهنين ا محكة ٠‏ :واا ة السروات وسراة غامد وزهزاخ حوءا مخ هذه اتدياق 
شد اذكر أنه يوجد بها قرىئ كثيرة وبواد لا تدخل تخت الحصر: ثم غال: " ود كل 
بادية حاكم مستبد لا يخضع لآي سلطة مركزية؛ وتكثر 2 هذه النواحي السرقة والقتل 
والنهب"7 . ومن هذه الإشارات القليلة لهذا الرحالة خرجنا ببعض النتائج والآراء مثل: 
.١‏ منطقة الباحة ( غامد وزهران ) تقع ضمن هذه البلاد التي أشار إليها هذا الرحالة, 

ثم إن بعض سكان هذه الديار آهل ماشية وإبل؛ بل بعضهم بدو رحل مع مواشيهم 
وثرواتهم الحيوانية. كما أن مرتفعات زهران وغامد شديدة البرودة 2 الشتاء وبها 
العديد من الحصون والجبال الشاهقة!" . 


)١(‏ معين الدين ناصر خسرو. سفر نامة ( رحلة ناصر خسرو ) . ترجمه من الفارسية إلى العربية أحمد خالد البدلي 
( الرياض : عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود 7٠1١ه/”987ام)‏ . انظر: مقدمة المترجم» ص0 . 

(۲) المصدر نفسه. ص 1-6 . وللمزيد انظر: غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١-10ه/1‏ ١١م‏ 
) ( دراسة تاريخية حضارية ) ( الرياض: مطابع الحميضيء 5577١ه/١1‏ ١5م‏ )اص ٠١١٠١١۳‏ . 

(؟) انظر كتابه : سفر نامة ( رحلة ناصر خسرو ) » ص ومابعدها . للمزيد انظر: أحمد رمضان أحمد» الرحلة. ص 
4.7065 

. ١87” ناصر خسروء سفر نامة. ص‎ )٤( 

(60) المصدر نفسهء 

(5) المصدر نفسهء ص ٠٤١‏ . 

(۷) مشاهدات الباحث لهذه البلاد التي زارها مرات عديدة وبخاصة 2 عامي ( ٤۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۲ م و (۳٩٤۱ھ/۱۲١۲۰م).‏ 


» | 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


13 


القرى 2 سروات غامد وزهران وما جاورها من السروات كثيرة ومأهولة بالسكان""". ثم 


إن سكان هذه البلاد كانوا ‏ السابق محكومين من قبل شيوخ القبائل الذين يعود إليهم 


الأمر والنهي 2 أمور بلادهم . والدارس لتاريخ بلاد السراة منذ القرن (؟-؟١ه -١//‏ 
9م ) يجد أن الفوضى كانت ضاربة أطنابها 2 عموم هذه البلادء فكل قبيلة مستقلة 
بذاتهاء بل نجدها # صراع دائم مع القبائل والعشائر المخالطة لها 2 الاستيطان!" . 


وإذا كان ناصر خسرو لم يزر بلاد زهران وغامد وما حولها من السروات الممتدة من 


صنعاء حتى الطائفء الا أن وصفه شيوخها بالاستبدادء وانتشار السرقة والقتل والنهب 
بيدهم 9 يخلومن الصبواب: ويعود السيب إلى عدم وجود سلطة إدارية نظامية تضبط 
البلاد والعباد . وك اعتقادي أنه لوزار أرض السروات فإنه بدون شك سيحفظ لنا صورا 
من تاريخ هذه البلاد خلال العصور الإسلامية الوسيطة!" . 


٤۔‏ محمد بن أحمد بن جبير ( ن5 .لاه /۱۲۔۱۳م) : 
هوابن جبير البلنسي الأصل الغرناطي بالاستيطان ولد بمدينة بلنسية 2 الأندلس 


سلة (59غه أو١‏ :ذه ۱۱٤٤/‏ م أوه؛١‏ ١م‏ )ء وكانت وفاته بمدينة الإسكندرية عام (غ11ه 
/۷م) . كان من علماء الأندلس 2 الفقه والحديث؛ وله مشاركات 2 الأدب . ترجم له 
العديد من المؤرخين والأدباء ب4 القديم والحديث ‏ 


(٤( 


ونستطيع القول بأن هذه الأوطان جديرة بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية الجادة . ونأمل أن تقوم جامعة 
الباحة بإنشاء مراكز بحثية تتولى أمور الدراسات الموثقة عن هذه البلاد البكر 2 ميدان البحوث العلمية التاريخية 
والأثرية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . 

إن الذاهب ب2 هذه البلاد اليوم يلحظ تناثر القرى القديمة ب4 كل مكان» بل يجد النقوش والآثار الكثيرة التي تدل 
على وجود مستوطنات سكانية قديمة؛ والتي يعود تاريخ بعضها إلى عصور ما قبل الإسلام . 

تاريخ بلاد ار العصيررالإسلامية و والرببيطة غيو سروف يفك و ی » مع أن هناك شذرات كثيرة 
ب كتب التراث الإسلامي تشير إلى صور ولمحات من التاريخ السياسي والحضاري لهذه البلاد . والذي تأكد لنا 
من تلك الشذرات ومن بعض الروايات المتواترة أن الفوضى كانت صاحبة القدح المعلى هذه الديار, فلا يوجد 
حكومة مركزية قوية تسوس الناسء وإنما شيوخ القبائل هم أصحاب القرار الأول والأخير 2 أوطاتهم . 

تاريخ بلاد تهامة والسراة الممتدة من صنعاء وزبيد جنوي إلى الطائف ومكة المكرمة شمالا لازال يحتاج إلى 
دراسات علمية أكاديمية موثقة . ونأمل من الأكاديميين والمؤرخين الجادين 4 جنوبى البلاد السعودية أن يولوا هذه 
البلاد اهتمامات جادة 4 بحوتهم ودراساتهم . كما نأمل من طلاب وطاليات الدراسات العليا 2 جامعات : الملك 
خالد» ونجران» وجازان, والباحةء والطائف ان يركزوا ‏ اطروحاتهم العلمية على بلادهم ومساقط رؤوسهم» او 
أي جزء من بلاد تهامة والسراة الجديرة بالبحث والدراسة . 

ترجم له كل من لسان الدين الخطيب # كتابه : الإحاطة 4 أخبار غرناطة, والقاسم بن يوسف التجيبي السبتي 
به كتابه : مستفاد الرحلة والاغتراب: والمقري ب4 كتابه : نفح الطيب من غصن الأندلمس الرطيب . وترجم له 
أيضاً المقريزي» وجرجي زيدان» والمستشرق الروسي كراتشكوفسكي. وكارل بروکلمان» وفؤاد سزكين, وزكي محمد 
حسن» وحسين نصار وغيرهم. 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) 4 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 3 ۷ ۸ ١‏ 4 


قام بشلاث رحلات الى أجسزاء عديدة من إفريقياء وآسياء وأوروياء تم دون تلك 
الرحلات 4 كتابه المشهور ب : رحلة ابن جبير 


بدا أول رحلاته من الأندلس عام (11/a)‏ وديا إلى بلاد المغرب ومصر 
ثم الجزيرة العربيةء كما زار أيضا . كلا من العراق والشام وصقلية: وأخيرا استقر به 
القرار 4 مصر حتى وافته المنية هناك 4 العقد الثاني من القرن السابع الهجري (الثائث 

عشر الميلادي )' 
والواضح أن هذا الرحالة زار مكة المكرمة والمدينة المنورةء ولم يذهب جنوبهما 

إلى ارض السروات أو بلاد اليمن . والذي جعلنا ندرجه مع الرحالين الذين ذكروا بلاد 

غامد وزهران» انه دون 4 كتابه المعروف ب ( الرحلة ) حوالي اربع صفحات تحت عنوان 
(السروالمائرون ) . والمقصود بهؤلاء السرويون هم أهل البلاد الممتدة من الطائف وبني 
سعد وبلحارث إلى غامد وزهران وشمران ومن جاورهم من القبائل السروية الواقعة بين 
الطاقف وتحر اا 

و2 المادة التي دونها هذا الرحال عن السرويين يتضح لنا عدة أمور نذكرهاے 

النقاط التالية : 

.١‏ من العنوان الذي ذكره ابن جبير ( السرو المائرون ) . يتأكد لنا أن أهل السراة من 
غامد وزهران ومن جاورهم كانوا حريصين على ارتياد حواضر الحجاز وبخاصة 
مكة المكرمة من أجل أداء الحج والعمرة؛ وكذلك حمل العديد من السلع للمتاجرة بها 
ل بلاد الحرمين . وقد ذكر ابن جبير ذلك بشكل واضح عندما قال : '" إنهم يجمعون 
بين النية والعمرة وميرة البلد بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى 
اللوبياء إلى ما دونها . ويجلبون السمن والعسل والزبيب واللوزء فتجمع ميرتهم بين 
الطعام والإدام والفاكهة . ويصلون بك آلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة بجميع ما 
ذكرء فيرغدون معايش أهل البلد والمجاورين فيه" . ويقول أيضا : " ومن العجيب 
أمر هؤلاء ( السرو) المائرين أنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه بدينار ولا درهم. 


(۱)( ابن جبيرء رحلة ابن جبير ( بیروت : دار صادرء د .ت ) ٠‏ ص٥‏ وما بعدهاء أحمد رمضان أحمد» الرحلة والرحالة: 


ص ٣۲۲۔۲۲۸‏ . 
(۲) نجد الهمداني فصل الحديث عن هذه السروات؛ وللمزيد انظر كتابه : صفة جزيرة العرب» ص ١١5‏ وما بعدها. 
ف انظر ابن جبير جبير > الرحلةء :ص y0‏ . والدارس لتاريخ + السراة وعلاقة أهلها بالحجاز يجد أن العلاقات متينة 


ومستمرة منذ ا الجاهلي وعبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر . ونأمل أن نرى 
دراسات علمية أكاديمية جيدة ترصد تلك العلاقات التاريخية والحضارية منذ القدم حتى عصرنا الحديث 
)٤(‏ يقصد ب (البلد) هنا : أي مكة المكرمة . 


)0( ابن جبير»: الرحلة. ص١٠١١‏ 4 


3 ۸۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إنما يبيعونك بالخرق والعباءات والشمل» وأهل مكة يعدون لهم من ذلك مع الأقنعة 
والملاحف المتان وما أشيه ذلك مما يليسه الأعراب ويبايعونهم بدويشاوونيويي "7 


ء ء 11 
. من خلال مقابلة ابن جبير لبعض السرويين وسؤالهم عن اوطانهم اتضح له انها بلاد 


خض رة التق و ال اس لحرت وا ق ة الدلكث بو كاد مف اهدقه وات 
السروقال عنهم : " القوم عرب صرحاء حفاة أصحاء؛ لم تغذهم الرقة الحضرية, 
ولا هذبتهم السيرة المدنيةء ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعيةء فلا نجد لديهم 
من أعمال العبادات سوى صدق النية"7" . ويسهب الحديث 4 ممارساتهم عباداتهم 
عندما يكونون ب جوار البيت الحرام'' . ثم يذكر بعض صفاتهم وشدة بأسهم فيقول: 

وا ملس ايع سوق ازز وة اواو يستترون بها . وهم اهل باس و 
القسي العربية الكبارء لا تفارقهم 4 أسفارهم . فمتى رحلوا إلى الزيارة هاب أعراب 
الطريق الممسكون للحجاج مقدمهم, وتجنبوا 8 EN‏ وخلوا لهم عن الطريق؛ 
ويصحبهم الحجاج الزائرون فيحمدون صحبتهه*) 


. مما أورد لنا هذا الرحالة ومعرقتنا الطويلة ببلاد السراة الممتدة من غامد وزهران 


إلى الطائف تأكد لنا صحة ماجاء عند ابن جبير. فهذه البلاد مأهولة بالسكان, 
مليئة بالخيرات والثروات الزراعية والحيوانية. كما أن أهلها أصحاب قوة وبأس, 
وربما صعوبة تضاريس بلادهم أكسبتهم القوة 2 أجسادهم ٠‏ والصرامة ب2 أفعالهم 
وأقوالهم . كما آنهم أصحاب عقائد صافية فلم يشب معتقداتهم أفكار هدامةء وإنما 
ديتهم على مر التاريخ ا وي ا 
فصاحتهم فبديعة جا ودعاؤهم كثير التخشيع للنفوس. ,0 


:)م١7‎ / جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف ب ( ابن المجاور / ق ۷ه‎ ٥ 
ابن المجاور من رحالي القرن (اه/؟1م)؛ ويذكر أنه من آهل الشام» ورأي آخر‎ 


الصبد ر تفسة: ضضض ٠١١١ا‏ : 

الصدز نفسة :اص ١١١‏ : 

ادر تة 0۷ + 

الصدننفسه: صن ۷١١‏ :> 

المصدر نفسه . 

بلاد السراة لا زالت بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية جيدة بذ طبائع النامس وأخلاقهم ومعتقداتهم وأدبهم 
ولغاتهم . كما أن الصلات بين بلاد السراة وأرضن الحجاز من الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث العلمي 
الاكاديمى الرصين . 

ان ختنر: الرحلة. ص١١٠١‏ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين OD‏ 


ينسبه إلى بلاد فارس''' . له كتاب بعنوان : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز. ويسمى 
افا تاوخ اللسيهمن: قام االستشرق كار توت رين على در اة وتف هذا الاب 
ثم طبع ونشر بمطبعة بريل ب4 مدينة ليدن بهولندا عام ( ١150م):»‏ وهذه الطبعة التي 
اتد تا غليها ك هذه الدراسة . وهذا السشر شع = حزدين بماد واحك 3(2 ؟) 
صفحة من القطع المتوسط” . 

ومن عنوان الكتاب يتضح لنا أنه خاص ببلاد اليمن والحجاز, لكنه لا يخلو من بعض 
التفصيلات عن نجد والبحرين وبلاد السراة . ويبدو أن ابن المجاور لم يزر أو يشاهد 
سروات غامد وزهران وما جاورهما من أرض السروات الممتدة من أبها إلى الطائف!", 
لكنه أورد معلومات قيمة وذكر فيها بعض الصور الاجتماعية والاقتصادية لتلك السروات 
فقال: "... ( إنها) قرى متقاربة بعضها من بعض 2 الكبر والصغرء وكل قرية مقيمة 
بآهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من بطون البدو 2 قرية؛ ومن جاورهم لا يشاركهم 
4 نزلهاء ولا يسكنها أحد سواهم . وقد بني 4 كل قرية قصر من حجر وجص» وكل 
ساكن 4# القرية له مخزن 4 القصر يخزن 2# المخزن جميع ما يكون له من حوزة وملكه؛ 
ولا يؤخذ منه إلا قوت يوم بيوم» ويكون آهل القرية محتاطين بالقصر من أربع ترابيع . 
ويحكم كل قرية شيخ من مشائخها كبير القدر والسن. ذو عقل وفطنة؛ فإذا حكم بأمر 
لم يشاركه ولا يخالفه أحد فيما يشيره عليهم ويحكم فيهم . وجميع من ب هذه الأعمال 
لم يحكم عليهم سلطان. ولا يؤدون خراجاء ولا يسلمون قطعة, إلا كل واحد منهم مع هوى 
نفسه» لا يزال القتال دأبهم: ويتغلب بعضهم على مال بعض» ويضرب قرابة زيد على أموال 
عمروء وهم طوال الدهر على هذا الفن» وجميع زروعهم الحنطة والشعير وشجر الكروم 
والرمان» واللوزء ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيرات: وأكلهم السمن والعسل . وهم 
2 دعة الله وأمانه. وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب .وة مكان 


)١(‏ من يطلع على كتاب هذا الرحالة والموسوم ب: تاريخ المستبصرء يجد أن صاحب الكتاب ذا ثقافة ومعارف فارسية 
جيدة؛ وهذا مما يؤكد على أنه من أصول فارسية . للمزيد انظر: بشير إبراهيم بشير ( ابن المجاور : دراسة 
تقويمية لكتابه : تاريخ المستبصر). بحث مقدم إلى الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية . جامعة 
الرياضي ( الملك سعود ) ( ٠١.5‏ جمادى الآخرة 17917ه/1975م) . دراسات تاريخ الجزيرة العربية ( الكتاب 
الثاني ).ص 5041١‏ . 

(؟) المصدر والمرجع نفسه . 

(؟) من يطالع مادة الكتاب يجد أن هذا الرحالة زار العديد من حواضر الحجاز واليمن الرئيسية مثل الطائف» ومكة 
المكرمة:؛ والمدينة المنورة. وعدنء وصنعاء . وصعدة:؛ وزبيدء ونجران وما جاورهاء كما أنه سار على ساحل البحر 
الأحمر من الحجاز إلى تهامة اليمن . أما أرض تهامة والسراة الممتدة من أبها ورجال ألمع ومحائل جنوبا إلى بلاد 
الباحة وما حولها شمالا فلم يرتدها وإنما دون عنها بعض المعلومات التاريخية والحضارية الجيدة . انظر كتابه : 
تاريخ المستبصر ( تحقيق لوففرين ): ج٠‏ ص" وما بعدها . 

. 58-357 المصدر نفسه؛ ج۱ ص‎ )٤( 


4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


آخر يصف التركيبة الاجتماعية لسكان سراة غامد وزهران وما جاورهم فيقول: ".. أما 
السرو فإنهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم وفيهم, 
وهم نظن رقن ا وغو الحملات الاتتصسادية بين سرا ك هران وغامد وهن 
جاورهم مع آهل مكة المكرمة نجد ابن المجاور يؤكد على ما ذكر ابن جبير من حركة 
التيادل التجاري بين الجانيين» وعن تصدير أهل السراة ة بعض سلعهم الى أسواق مكة, 
فيقول: .. فإذا دخلوا أي السرويين ‏ مكة ملتوها كيزا مخ اللحتطة والشغين والسويق 
والسمن والعسل والذرة والدخن واللوز والزبيب وما يشابه ذلك؛ ولذلك يقول آهل مكة : 
حاج العراق أبونا تكب هة الذهية: والسرو أمدا تكس متهم القوسي "17 


ومما اطلعنا عليه# كتاب هذا الرحالة وله علاقة ببلاد السروات الممتدة من 

الطائف حتى بلاد عسير استطعنا الوصول إلى بعض الرؤى والنتائج؛ ونذكر منها ما يلي : 

.١‏ الواضح ان هذا الرحالة ذكر الكثير من طباع وحياة السرويينء وبخاصة سروات 
غامد وزهران وعسير وما جاورها . والمتجول 4 هذه البلاد يجد نسبة الحقيقة عالية 
فيما أورد ابن المجاورء وربما ‏ بعض أقواله ‏ وهي قليلة ‏ نظر ويجب الوقوف عندها 
والتثبت من صحتهاء لكن ما ذكره من الصعوبة نجده ‏ مصادر أخرى!" . 

؟. أهمية بلاد السراة لحواضر الحجاز الرئيسية وبخاصة 2 الجانب الاقتصادي. 
فكانت جل الحبوب والمزروعات والحيوانات تصدر من أرض السراة إلى أسواق 
الطائف ومكة؛ ومن ثم يحصل السرويون على ما يحتاجونه من الأقمشة وغيرها من 
الأسواق الحجازية . 


.٣‏ 4 بعض المواقع من الكتاب أشار هذا الرحالة إلى بعض العادات والأعراف التي يدعي 
أنها موجودة عند أهل تهامة والسراة . والمتأمل 4 بعض تلك الأقوال يجدها تتعارض 
مع منهج الشريعة الإسلامية؛ بل يجدها خارجة عن إطار الأدب والحشمة . ولهذا 
تجنبنا ذكرها أو إيراد أي شيء من هذه الروايات 2 هذه الدراسةء وذلك لأنها بعيدة 
عن الصواب: ومن يظالمتبعضن الكت الحرافية التي أف آرت إلى قارح وحضارة هد 


. ۲٣ص‎ ١ المصدرنفسه» ج‎ )١( 

(۲) المصدرنفسهءج ١ء‏ ص ۲۷ . بلاد السروات غنية بثرواتها الزراعية والحيوانية. ومن ثم كانت أسواق الطائف 
ومكة المكرمة من اهم المراكز التجارية المستوردة لبضائع وسلع السرويين. هذا ما وجدناه 4 العديد من المصادر 
الإسلامية المبكرة. وكذلك 2 مئات الوثائق الحديثة والمعاصرة:؛ بل شاهدناه وسمعناه من كثير من رواة وتجار 
القرن (4١ه‏ /١5م)‏ . 

(؟) وبخاصة ما ذكر عن التركيبة البشرية لسكان السراة: وصلاتهم الحضارية مع أهل مكة . انظرء ابن المجاور؛ تاريخ 
المستيصرء ج١.‏ ص ۲۱۔۲۷ ۲۷۔۲۸ . 

. المصدرنفسه‎ )٤( 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين ED‏ 


البلاد لايجد أى شىء من مغالطات هذا الرحالة. وريما يعود سبب إيرادها إلى آخذ 
معلوماته من أناس غير مثقفين ومنصفين فيما ذ كروه: أو أن هذا المؤلف تعمد إيراد 
تلك الروايات المكذوبة والبعيدة عن الحقيقة!" . 


5 شهاب الدين أحمد بن فضل الله العُمري(83ه/ ؛ ام) : 

ولد العمري 2 دمشق عام( ١٠٠٠ه‏ / ١٠17م‏ )؛ وكانت أسرته تتولى ديوان الإنشاء 
بمصر والشام # عصر دولة المماليك, شب وعاش وتعلم شهاب الدين ‏ مصر. وتتلمذ 
على عشرات الماع والقضاة: والأدياء»وتقلق العدين من الوطاكف السكوفية حميعها د 
الأعمال الكتابية والديوانيةء ولم يمتد به العمر فمات وعمره (45) سنة . وقد آلف العديد 
من الكت" ٠‏ وګ مقدمتها موسوعته الضخمة : مسالك الأبصار 2 ممالك الأمصار“' 
وتقع 4 اكثر من عشرين مجلدا . وقد اعتمدنا 4 دراستنا على الجزء الذي سماه : مسالك 
الأبصار 2 ممالك الأمصار(ممالك مصر والشام والحجاز واليمن) . 


3 ا 8 اهو 3 5-5 لهذ 3 
وناصر خسروء وابن جبيرء وابن المجاورء وائما الف موسوعته نقلا عن سايقيهاو 
معاصريه . والمتأمل 2 هذا الجزء الذي تعرض للحديث فيه عن الحجاز واليمن يجد أنه 
فصل القول 2 التاريخ السياسي والحضاري للقوى السياسية والإدارية التي تتولى أمر 
الحجاز وبخاصة 2 عصر الدولة المملوكية ( 9774/4ه/ 0٠15171760م)‏ .ولا نجد 


لسروات غامد وزهران وما جاورها من أرض السراة كثير ذكر هذا الكتاب: وإنما 
ء > 7 . 0 11 8 ء 
اورد عنها سطور عديدة» نقلا عن بعض الرواة: فقال: حدثني أبو جعفر بن غانم”"'؛ إن 


)١(‏ القارئ لكتاب ابن المجاور يجده أورد الكثير من المغالطات عن بعض أعراف وتقاليد وعادات الناس 2 بلاد السراة 
واليمن والحجاز . بل إن بعض من تلك الروايات لا يقبلها العقل أو الذوق الإنسانيء ناهيك أنه يكتب عن عرب 
مسلمين يحتكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله ( 4ة ) . وإثني أنادي من على صفحات هذا الكتاب إلى وجوب 
دراسة كتابه دراسة تحليلية نقدية؛ وهذه مسؤولية المؤرخين المنصفين وطلاب وطالبات الدراسات العليا الجادين 
. للمزيد انظر: ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ج١.‏ ص١7‏ وما بعدها . 

(۲) لقد ألف العُمري حوالي (؟1) كتاباً؛ مثل: نفحة الروضة: وسفرة السفرةء ومختصر قلائد العقيان لابن خاقان. 
والشتويات؛ والدعوة المستجابة؛ وذهبية العصرء ودمعة الباكى ويقظة الشاكى. والنزهة الكافية ب2 معرفة الكتابة 
والقافية وغيرها . ۰ ٠‏ 

(؟) هذا الكتاب موسوعة ضخمة تقع 4 مجلدات عديدة: ويعد هذا العمل من أهم ما أنتجه عصر سلاطين المماليك» رغم أنه 
لم يلق ما يناسبه من الشهرة . وقد وصفها الصفدي . معاصر العمري . بأنها " كتاب حافل ما يعلم أنه لأحد مثله " . 

)٤(‏ هذا الجزء بتحقيق أيمن فؤاد سيد؛ من مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
( 4۰0 ھ/ ۹0 م) . 

)٥(‏ المصدرنفسه» ص ٠۷١١٠١۹‏ . وموسوعة العمري بشكل عام تحدثت عن ممالك إسلامية عديدة 2 قارات آسيا وإفريقيا 
وأوروبا . ومن ثم فهي من المصادر الرئيسية التي لا يستغنى عنها أي باحث 4 تاريخ العصور الإسلامية الوسيطة . 

(1) لم نجد له ترجمة وربما كان من أهل الحجاز أو اليمن . 


ED‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بلاد الغرفاء" '' هؤلاء متصلة ببلاد السراة إلى الطائفء» إلى مكة المعظمةءوأنها طريقه 
التي سلكها ب4 عوده من اليمن؛ وهي جبال شامخة عليّة. ذات عيون دافقة ومياه جارية: 
كن قرس متصيلة الا هة الى جام ال ري وات اللو ايده عاد ا کر اعد 
أهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم؛ لا يضمهم ملك ولا يجمعهم حكم سلطان. ولا تخلوقرية 
منها من أشجار وعروشل ذوات فواكه أكثرها العنب واللوزء ولها مزارع أكثرها الشعيرء 
ولأهلها ماشية أعوزتها الزرائب وضاقت بها الحظائر... وأهلها أهل سلامة وخير وتمسك 
بالشريعة ووقوف معهاء يعون على ديتهم بالتواجة ر ويفرون كل من وس بهم ويضيفونة 
مدة مقامه حتى يفارقهم. وإذا ذبحوا لضيفهم شاة قدموا له جميع لحمها ورأسها 
وأكارعها وكرشها وكبدها وقلبهاء يأكل ما يأكل ويحمل ما يحمل. وأهل هذه البلاد لا 
يفارق احد منهم قريته مسافرا إلى الآخرى إلا برفيق يسترفقه منها ليخفره؛ وإلا فلا 
يأمن أولئك لعداوة بينهم وتفرق ذات اا 


ومن هذا الوصف الذي أورد لنا هذا المؤرخ يتضح لنا عدة أمور نذكر منها : 

.١‏ التأكيد على أقوال ناصر خسرو وابن المجاور بأن هذه الديار السروية يعود أمرها إلى 
أعيانها ومشائخها . كما أن الفوضى وعدم وجود الأمن ضارب أطنابه بين أهلهاء 
وذلك لعدم وجود سلطة سياسية رئيسية تسوس البلاد والعباد . 

؟. وفرة الخيرات الموجودة 2 هذه البلاد وبخاصة المواشي والزروع والثمار وغيرهاء كما 
أن صفات الكرم من طبائع آهل السروات فتجدهم يكرمون الضيف ويقدمون له كل ما 
4 وسعهم. وهذه عادة لازالت سارية بينهم حتى اليوم . والقارئ 4 الوثائق التاريخية 
خلال القرون المتاخرة الماضية يجدها مليئة بالحقائق التي تؤكد على كرمهم وحبهم 
لاستقبال الضيوف" . 

۳. القارئ لهذه المادة التي أوردها العمري» وكذلك ابن جبيرء وناصر خسروء وابن 
المجاورء ثم الذاهب الايب ب ارض السرواتء والحريص على مقارنة ما ذكر هؤلاء 
المؤرخين وما تعيشه هذه البلاد 4 وقتنا الحاضر يلمس حقيقة وصدق بعض الاقوال 
التي أوردها هؤلاء المؤلفين! . 


)١(‏ المقصود ب ( الشرفاء ) هنا: أي الأشراف الزيدون الذين اتخذوا من صعدة وصنعاء مقراً لإقامة دولتهم: الدولة 
الؤندية عد البعق: وال كان لها فلات ببواسية مسسكرية مع لاه الو ا اة مخ تجران ن عاب وزهران 
والظائف :ونا تجوارها : 

(؟) العغمريء مسالك الأبصار ( ممالك مصر والشام والحجاز واليمن ) تحقيق أيمن فؤاد. ص 1517 . 

(؟) حبذا أن نرى بعض الباحثين الجادين الذين يدرسون عادات وتقاليد وأعراف بلاد غامد وزهران وما جاورها من 
ارض السروات . ومن يفعل ذلك فسوف يجد مادة علمية جيدة وبخاصة # وثائق القرون الثلاثة الماضية المتاخرة 


)٤(‏ حبذا أن نرى دراسات تاريخية وحضارية مقارنة لبلاد السروات وبخاصة ما ذكر عنها ب2 كتب التراث الإسلامى 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين ED‏ 


غ. عقائد آهل السراة صافية لم تدنسها أفكار أو تيارات مذهبية منحرفة . ومن ثم 
نجدهم حريصون على اداء شعائرهم الدينية بطريقة شرعية صحيحة . والمتجول 
ج عموم السروات من ابها وخميس مشيط إلى الباحة والطائف يجد اثار مساجدهم 
وأماكن عباداتهم» بل حبهم للحفاظ على شعائرهم ودينهم . وعندما ننظر بے بعض 
الكتب التراثية والوثائق التاريخية ونسمع للأقوال والروايات الشفاهية يتأكد لنا صفاء 
عقائدهم منذ دخل الإسلام إلى بلادهم حتى وقتنا الحاضرا'' . 


۷ اين بطوطة ) نه /5م) : 

محمد بن عبد اللّه» المعروف بابن بطوطة؛ ولد بے مدينة طنجة على مضيق جبل طارق 
بشمال المغرب عام (17١1ه/ ٠١74‏ م) . جاب العديد من البلدان 2 قارات: آسيا وأوروبا 
وإفريقياء وزار الجزيرة العربية وحج عدة مرات» ومات عام (9//اه//177/17م ) . قضى 
هذا الرحالة 2 ميدان الرحلات (١؟)‏ عاما اتصل خلالها بكثير من الملوك والسلاطين 
والأمراء والأعيان والوجهاء وعامة الناس . و منتصف القرن (/ه/ 5١م)‏ عاد إلى 
المغرب» وعكف على كتابة رحلاته وفرغ من تدوينها 2 (؟ ذي الحجة عام 01؟١اه/‏ 
ديسمبر ٠۳١١‏ م) ؛ وسمى تلك الرحلة: تحفة النظار 4 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, 
وهذا الكتاب هو الذي رجعنا له 4 هذا القسم . 

و عام (11لاه/1520م) زار ابن بطوطة المدينة المنورة ومكة المكرمةء وحج تلك 
السنة؛ ودون تفصيلات جيدة عن بلاد الحرمين/" . ويك عنوان جانبي سماه: مكة المكرمة 
وعادات أملهاء وك هذه الجزكية أشار إلى السسرويين الذين ذكرهم ابن جير القرن 
السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي)؛ وابن المجاور .ث4 القرن (اه/؟1١م)‏ وكيف 


ع 
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كان قدومهم من بلاد غامد وزهران وما جاورها إلى مكة المكرمة. فيقول: ... واهل 


المبكر. وما يوجد ب2 الوثائق التاريخية الحديثة والمعاصرة غير المنشورة؛ وما يمكن مشاهدته أو سماعه من سكان 
هذه السروات . ومن يفعل ذلك فإنه بدون شك سوف يخرج لنا دراسة علمية اكاديمية موثقة وجيدة . 

)١(‏ للمزيد عن تاريخ وحضارة هذه السروات منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر انظر العديد من مؤلفاتنا مثل: 
دراسات ب تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١‏ قغه / ق/70١م)‏ جزءان؛ 
والقول المكتوب 2 تاريخ الجنوب؛ أربعة مجلدات» ونجران دراسة تاريخية حضارية ( ق١‏ ق٤ه/ق۷١١٠٠م)›‏ الجزء 
الأول وعسير دراسة تاريخية حضارية (١٠١0١٠14١ه)‏ . مع العلم أن بلاد تهامة والسراة لازالت تحتاج إلى 
جهود جبارة وجادة 4 مجالات البحوث التاريخية والأثرية. وهذه مسؤوليات الجامعات 4 جنوبي البلاد السعودية 
مثل: جامعات الملك خالد» والطائف. والباحةء وجازان: ونجران . ونأمل من القاكمين على هذه الجامعات استشعار 
مسؤولياتهم تجاه هذه البلاد ويخاصة 24 مجالات اليحوث والدراسات. 

(۲) انظر : محمد (ابن بطوطة) . رحلة ابن بطوطة:؛ المسماة: تحفة النظار 2 غرائب الأمصار . شرحه وكتب هوامشه 
طلال حرب ( بيروت : دار الكتب العلميةء۸١١٤١ه/۷*٠‏ ۰م( ط٤‏ ص۱۱-۷ > للمزيد انظر: ابن جريسء بلاد 
القنفذة خلال خمسة قرونء ص15١:‏ والقول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( عسير وجازان: والقنفذة ) (الرياض: 
مطابع الحميضيء ۲۲٤۱ھ‏ /۲۰۱۲ م )› ج٤‏ ص ۳۵۔٣۲‏ . 


GD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


البلاد الموالية مثل بجيلة!''' وزهران: وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب» ويجلبون إلى 
مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت واللوزء فترخص الأسعار بمكةء ويرغد 
عيش أهلهاء وتعم المرافق » ولولا أهل هذه البلاد لكان أهل مكة ب شظف من العيش. 
ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم ولم يأتوا بهذه الميرة!"' أجدبت بلادهم» ووقع الموت ب 
مواشيهم» ومتى أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم» وظهرت فيها البركةء ونمت أموالهم. 
فهم إذا حان وقت ميرتهم وأدركهم كسل عنهاء اجتمعت نساؤهم فأخرجنهم. وبلاد 
السراة التي يسكنها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة. كثيرة الاعناب 
وافرة الغلات» وأهلها فصحاء بالألسن. لهم صدق نية وحسن اعتقاد . وهم إذا طافوا 
بالكعبة يتطارحون عليهاء لائذين بجوارهاء متعلقين باستارهاء داعين بادعية تصدع 
لرقتها القلوب وتدمع العيون الجامدة . فترى الناس حولهم باسطي آيديهم» مؤمنين على 
أدعيتهم؛ ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم. ولا استلام الحجر. لتزاحمهم على ذلك . وهم 
شجعان أنجاد. ولباسهم الجلود . وإذا وردوا مكة هابت اعراب الطريق مقدمهم» وتجنبوا 
اعتراضهم . ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم. وذكر أن النبي(444) ذكرهم وأثنى 
عليهم خيراء وقال : ( علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء) «وكقامم ا 
ل عموم قوله ( 4 ) (الإيما ن يمان والحكمة يمانية) . وذكر أن عبد اللّه بن عمر (رضي 
الله عنهما ) كان يتحرى وقت طوافهم» > ویدخل 4 جملتهم. تبركا بدعائهم . وشأنهم 
عجيب كله . وقد جاء ب2 أثر ( زاحموهم 2 الطواف» فإن الرحمة تنصب عليهم صبا) " . 


ونستنج من هذا الاقتباس الذي ذكره هذا الرحالة القديرء عدة أمور 

نذكرها بے النقاط التالية : 

.١‏ ذكرابن بطوطة بشكل صريح أن السرو أو السرويين هم آهل غامد وزهران وبجيلة 
وما جاورهم من القبائل العربية الساكنة # مرتفعات السروات الممتدة من الطائف 
حتى بلاد عسير. 

۲. أهمية بلاد السراة للمكيين اقتصادياء فكان السرويون يصدرون حبويهم وثمارهم 
ومواشيهم إلى أسواق مكة المكرمة . ومن ثم كانوا من التجار الرئيسيين الذين تقوم 
عليهم أسواق الحجاز وبخاصة 4 مدينتى الطائف ومكة المكرمة . 


)١(‏ بجيلة بطن عظيم ينسب إلى أمهم بجيلة؛ وهم بنو أنمار بن أراش بن كهلان من القحطانية؛ وكان ولا يزال بعض 
عشائر هذه القبيلة يعيشون 2# البلاد الواقعة إلى الشمال من قبائل زهران وإلى الجنوب من بلاد الطائف . جولات 
الباحث 4# هذه البلاد خلال عام (4577١ه//؟١١5م)‏ . 

(؟) الميرة : طعام يدخر أو يجمع للسفر . 

(؟) ابن بطوطة:؛ الرحلة. ص ۱۸١٠۱۸۰‏ . 
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.٣‏ صفاء عقائد آهل السراة وصدق نياتهم 2 أداء عباداتهم وي كتب السنن بعض 
الآحاديث التي تؤكد هذا القول . وهذا ابن بطوطة ومن قبله ابن جبير ينقلون ما 
شاهدوه من شعائرهم الدينية 2 الحرم المكي . والذاهب الآيب 2 بلاد السراة 
وكذلك الجامع لتراث هذه الديار يتأكد له صحة معتقدهم وخلوه من التيارات 
والعقائد الفاسدة' . 


4 خرصن أهل السراة رجالا ونساءً على الأتصال يبلاة الحرمين» بل إنهم يتفاءلون 
ويتبركون 4 حياتهم العامة والخاصة بارتياد أرض الحجاز وبخاصة مكة المكرمة. 


0. شدة بأسهم وشجاعتهم مع لطف معشرهم وحسن صحبتهم وهذا ما أكده هذا 
الرحالة عندما قال : ... وإذا وردوا مكة هابت أعراب الطريق مقدمهم» وتجنبوا 
1 
اعتراضهم» ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم .. . 


1 العباس بن علي الموسوي ( ق ۱۲ھ /ق۱۸م) : 

العباس بن علي بن نور الدين بن أبي الحسن المكي الموسوي» ولد وعاش 2 مكة المكرمة, 
تنقل سائحا 2 العراق والهند واليمن من سنة (١7١1١-147١1ه‏ / 1779-1118 م)» واستقر 
2 المخا سنة (45١1ه‏ / 1757م ): وعكف على جمع ما لديه من أوراق ثم دونها 4 رحلته 
المسماة : نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: 4 مجلدين انتهى منه 2 ٤(‏ شوال /1١١ه‏ 
/170م) ؛ وجعله هديه لوالي بندر المخا'" . 


النواحى 4 سراة Sd Cu‏ ۳ 
ثم أتينا ( السراة ) وهي قرية . كبيرة وبها مزارع كثيرة ومياه غزيرةء وأشجار مثمرة. 
وحصون شواهق ... ثم اضاف : اقول ( السراة ) متصلة إلى ديار بجيلة وزهران وعنز 


)١(‏ حبذا أن نرى أحد مؤرخي تهامة والسراة, ؛ أو أحد طلاب الدراسات العليا ‏ أقسام التاريخ بالمملكة العربية 
السعودية يتخن الحياة العلمية والدينية خلال العصور الإسلامية المبكرة أو الوسيطة: أو الحديثة والمعاصرة عنوانا 
لأطروحته 4 درجة الدكتوراه . ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على دراسة علمية جديدة ب بابها و4 محتوياتها . 

(؟) ابن بطوطةء الرحلة. ص ۱۸١‏ . 

(؟) للمزيد انظرء خير الدين الزركلي . الأعلام . ( بيروت : دار العلم للملايين؛ 1544م) ؛ ص۰1 ج۲ ص 7517: غيثان 
بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١-0١اه)ء‏ ص ١55‏ . 

(4) المراجع نفسها . 

(0) المراجع نفسها . 

(1) قال هنا ( قرية) والمفروض يقول: ( قرى ) لآن بلاد السراة من الطائف حتى بلاد غامد وزهران يوجد بها مات القرى 
المتفاوتة 2 الصغر والكبر. مشاهدات الباحث أثناء عبوره هذه البلاد مرات عديدة خلال العقود الثلاثة الماضية . 
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وبني القرن وبني شبابة والمعافر' ''؛ وفيها قرى عظيمة وجبال N‏ وال هذ الرعالة 
طريقه ے2 ارض السروات عبر بلاد بني عدوان وبني سعد وبجيلة وأجزاء من بلاد زهران 
ب و اا يو ع مسو ع عور عي 
گرا" . ويآتي إلى عقبة ذي قين!''؛ فيقول: ...عقبة ما رأت مثلها 4 الطول عين. صعبة 
السلوك جداء ويسلكها عرب يقال لهم ( الغيمات) ' 0 .وقد وصفهم وصفا a‏ 
كانت أقواله مبالغ فيهاء »وقال عنهم : سي ع اس جد ل 
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E‏ . ثم يذكر أجزاء من تهامة عند نزوله من عقبة ذي قين, > فيقول : .... نزلنا 
من العقبة فأتينا أرض تهامة...وِ هذه الأرض أنواع الحيات والأفعوان مختلفة الأشكال 
والاكوا وهو نوع هلها مسن الاتامق کا کن مهو و تكن با کرو ا .0 
ويذكر بعض القرى والأسر والعشائر 2 تهامة غامد وزهران: ويسير حتى يصل سوق الاثنين 
2 تهامة زهران . ويأتي إلى قرية الخليف''. : وقد سماها قرية الشيخ الولي إبراهيم 
الخليفي» ووصف قبره» وذ كر أولاده واصفا إياهم بأنهم أهل سماحة ووقار وصلاح ' . 


4 موريس تاميزيه ( ق ۱۳ھ /۱۹م) : 
هذا الرحالة من أوائل الرحالة الأوروبيين الفرنسيين الذين رافقوا حملة محمد علي 


)١(‏ تعريف الموسوي هنا أقرب إلى الحقيقة؛ فبلاد السراة أرض واسعة مأهولة بالسكان كثيرة القرى والأماكن 
الاستيطانية المتعددة 

(۲) انظر حمد الجاسر ' مع الموسوي المكي ب4 رحلته (۸) : نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس " . مجلة الفيصل . 
العدد (١؟؟)‏ السنة (۲۰) ( شعبان /417١ه)‏ ص ١۳۔۷٠‏ . 

(؟) ومن تلك المواقع الحدب» وهناك أكثر من مكان 2 بلاد غامد وزهران يعرف بهذا الاسم ت وناصرة» 
والمخرة ا يات :ودار الحباب . انظر. حمد الجاسر ' مع الموسوي المكي ورحلته (۸) ...' .ص 55 . انظر 
ایا : علي بن صالح السلوك الزهراني تحسم الجقر لار المريية السمودية ( باه كات وران 
(الرياض : منشورات دار اليمامة. ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م)» ص ۷۱ء ۱١١١۱۲۶‏ . 

لدع لم أجد تعريفا دقيقا لهذه العقبة ء وربما تقع 2 بلاد غامد وزهران . 

(5) حمد الجاسر ' مع الموسوي المكي 4 رحلته (۸) ... ".ص 151 . 

(1) + الخيدو نفسة: 

(۷) المصدر نفسه. وبلاد تهامة مشهورة بأنواع الأفاعي والحيات والعقارب والزواحف الخطيرة . وكذلك الوحوش 
والسباع المفترسة . وك الماضي كانت هذه الكاتنات تتواجد بكثرة بے جميع نواحي تهامة . واليوم بعد أن انتشر 
العمران: وفتحت الطرق. وزاد التمدن بدأت هذه الكاتناتٍ تتلاشى بل بعضها انقرض فلا يوجد له ذكر أو أثر . 
مشاهدات الباحث وتجوله 2 بلاد تهامة منذ ثلاثين عاما . 

(۸) لا نجد تفصيلات دقيقة توضح لنا مكان هذا السوق ونشاطه التجاري خلال القرون الإسلامية الماضية . وربما كان 
بح عو دري من كرى E‏ لكايف لذ كروك الفاريح . للمزيد عن هذه القرى انظر الحاشيتين التاليتين . 

(5) الخليّفٌ : بضم الخاء وكسر اللام وسكون الياء بعدها فاء؛ قرية كبيرة من قرى قبيلة الجبر بتهامة زهران . تقع 
شمال قلوة على مسافة أربعة أوخمسة أكيال: ويسمى سكانها ( المشاييخ) : ويقال أنهم ينتسبون إلى بني هاشم 
ويسمون أيضا بالفقهاء لأنهم يعرفون القراءة والكتابة ج وقت كانت الأمية متفشية ‏ سكان المنطقة . انظر: علي 
السلوك الزهرانيء المعجم الجغرلي. ص 14 . 

)٠١(‏ المرجع نفسه . وللمزيد عن بلدة الخليف الأثريةء انظرء أحمد عمر الزيلعي . الخلف والخليف آثارهما ونقوشهما 
الإسلامية ( الرياض : مطابع الخالد للأوضست» 5117١ه)؛‏ ص ١١‏ ومابعدها . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين ED‏ 


اا كلى مسير هاه (۹١١١ه/١١۱۸م) ‏ . ولا نملك معلومات دقيقة عن بداية حياتهء 
وأول من أشار إلى رحلته جاكلين بيرين الفرنسية 4 كتابها عن الرحالين الأوروبيين الذين 
زاروا الجزيرة العربية ‏ . وكان عمله كاتبا للبعثة الطبية التى رافقت حملة الباشاء 
(رحلة 2 بلاد العرب) الحملة المصرية على عسير (۹١۲٠ه‏ / 1874 م) . طبع لأول مرة 
باللغة الفرنسية # باريس عام (٠184م)؛‏ ويقع ب4 جزأين تحت عنوان: رحلة ب4 ا لجزيرة 
العريية . الجزء الأول يدور حول مرحلة دخول الجزيرة حتى الحجاز. أما الجزء الثاني 
)٤٠۲(‏ صفحة فهو الخاص ببلاد عسير وحملة محمد علي عليهاء وقد اعيدت طباعته 
4 فينا عام (19177م) 7 . والجزء الثاني من هذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية عام 
(١١١١ه/۱۹۹۳م)'‏ وهذه النسخة المترجمة هي التي اعتمدنا عليها 2 هذا القسم . 
والكتاب يقع ب4 حوالي(۸١۳)‏ صيفحة من القطع المتوسط مشتملا على مقدمة المترجم 
وفهارس أخرىء و2 )٠١(‏ فصلا يدون هذا الرحالة الأحداث السياسية والحضارية التي 
خاضتها حملة محمد علي باشا فى عسير منذ خروجه من الطائف مرورا ببعض الأجزاء 
الشرقية من بلاد غامد وزهران حتى بيشة ثم أبها' 0( .وإذا كان جل الكتاب يدور حول 
التاريخ السياسي والحضاري لبلاد عسير ب لي م إلا أن 
بعض الأجزاء الشرقية من منطقة غامد وزهران قد ورد ذكرها ے2 هذا الكتاب“ ووادي 
اوا الو ديار غامد حظيك يتصيب عبد ك قرات هااا 


ووادي العقيق كان احدى المحطات الرئيسية التى اتخذتها جيوش محمد على باشا قاعدة 
لاان صو بام عبير رومض اا عراف اوا درن دغ مدو هران 


)١(‏ للمزيد انظر غيثان بن جريس " إقليم عسير ب4 عيون الرحالة الأوروبيين " بحث مقدم ضمن ندوة اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة (۸.١٠شعبان‏ /١١١٠ه‏ الموافق ۸/۱١‏ نوفمبر۱۹۹۹م) . ونشر 2 كتاب الندوة : العرب وأوروبا 
عبر عصور التاريخ ( بحوث ودراسات ) ( القاهرة» ۱٤۲۰‏ ه/۱۹۹۹م)» ص ٤٠٩‏ وما بعدهاء وللمؤلف نفسه . 
بحوت 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( جدة : العويفي للنشر والإعلانء ۲ ھهھ/ ۲۰۰۲م( ص ١16‏ 5 

)۲( انظر جاكلين بيرين . اكتشاف جزيرة العرب ( خمسة قرون من المغامرة والعلم ) . ترجمة قدري قلعجي 
( بيروت : دار الكتاب العربي» د . ت ): ص ۲١۱‏ وما بعدها . 

5 ١78 وما بعدهاء للمؤلف نفسهء بحوث بے تاريخ عسير. ص‎ ٤۲۰ انظر : ابن جريس» ( إقليم عسير .. ).ص‎ (٤( 

)0( ترجمة الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة؛ أستاذ التاريخ المشارك سابقا بجامعة ا ملك سعود . وعنوان الكتاب المترجم . رحلة 
بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير ) (544١ه/1855م)‏ ( الرياض : مطابع وإعلانات الشريفء ٤۱٤۱ھ‏ /؟55ام) . 

(1) المصدر نفسه . ( النسخة العربية )»> ص۲۸ وما بعدها. 

)۷( المصدر نفسه . 

)۸( المصدر نفسه . ص ٩١‏ وما بعدها. 

)5( العقيق : واد وبلدة كبيرة تقع شرقي الباحة بمسافة (40) كيلا وتبعد عن بيشة حوالي ( )٠‏ كيلو متراً . وهي حاضرة 
بادية غامد . والعقيق أيضا منطقة زراعية خصبة يزرع بها النخيل والعنب والرمان والمشمش والحنطة والشعيرء 
وجميع أنواع الخضار . وتسوق منتجاتها الفائضة الى الطائف ومكة . وتقع البلدة شمال وادي العقيق »وقد سميت باسم 
الوادي . ولهذا الوادي ذكر ے4 بعض كتب التراث . انظر: السلوك الزهرانيء المعجم الجغرا 2 ص ۱۱۸۔۹١۱‏ . 


4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وكاتوا على ا حستة الاين وام الشريف متصبون بن زيد الشتبري: الدي كان 
شيخا لوادي زهران ايام حملة محمد علي» وقد ورد ذكر هذا الشريف 4 كتاب تاميزيه؛ وما 
قدم من مساعدات معنوية ومادية لجيوش الباشاء بل إن الشريف منصور نفسه كان على 
رأس ألفين من رجاله للمشاركة 2 الحملة. وك لكات سماوياك جرد :عن تج يعض 
جيوش الباشا ك وادي العقيق» واستعداداتهم» واستعراضهم. بل استقبالهم بعض الوفود 
والفرقة العسكرية التي كانت 3 مع ور سا تس ا 


العقيق مر و ل النخيل اوا ببلنسلة من اا 
تمتد من الشمال الى الشمال الغربي... وباعلى احد جبال العقيق الصغيرة بنيت فرية 
العقيق المتواضعة.... ثم فصل الحديث عن إقامة جيوش الباشا 2 بلاد العقيق: مع 
ذكر بعض أسلحتهم وعتادهم وأجناسهم. ؛ وكيف تكيفوا مع طبيعة الأرض أثناء النزول 
والإقامة!''.ويتحدث أيضا عن قرية العقيق وأهلها فيقول: ... تتكون قرية العقيق الكثيبة 
من حوالي ثلاثين منزلاً نصفها مبني بالحجارة والنصف الآخر مبني بالآجر الطيني ولها 
شكل مكون نة اق اخ مرا وکا ليس له سقف وبع هذا فإن انی يسكنون 
بها... . ويشير إلى آهل العقيق عندما وصلت جيوش الباشا إلى بلادهم فيذكر أنهم 
هربوا من مثلالهع. ل سا الا ا 
منظدر ملم جد وملايسهم خرق زثة, ينما الأقال را والكبار يرتدون ملايس 
جلدية .. » . ويذكر ان اولك العبيد الدين راوهم 2 وادى العقيق كانوا من دوي البشرة 
السوداءء وبعضهم كانوا أحراراء لكنهم لايمانعون ب4 بيع بعض أطفالهم» وقد عرضوا على 
تاميزيه شراء بعض الأطفال الصغار بثلاثة وأربعة ريالات فرانسي للفرد الواحد. 
وبشير كاميرية إلى بعض الصور الاجتماعية التي شاهدها ے وادي العقيق الغامدي, 
فيقول: د ل م ا ا N‏ الأول 


. تاميزيه:؛ الرحلة. ص55 وما بعدها‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 

(؟) تاميزيه؛ المصدر نفسه. ص ٠١4‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه. ص ٠١١.٠٠١٤‏ . 
(0) المصدر نفسه. ص١١٠‏ . 

(5) المصدر نفسه ٠١6‏ . 

(۷) المصدر نفسه. ص ٠١١.١٠٠١١‏ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين ED‏ 


الضوف الخائص الارن يفول أيظسا: "...رأينا بالقرب من القرية بحا مرا انيه 
القلعة قد هدمته السنون: وإلى الشمال الغربي من القرية توجد أبراج كثيرة مبنية على 
قمم الجبال» وذات لون رمادي» هذا النوع من الأبراج لا يستفاد منه الا أثناء حروب اليدو 
مع هه 3 أن وضاصات ظليلة اد اء ١‏ ,يشير قا ميزية إلى متاخ بللاد 
العقيق فالجو ليلا يميل إلى البرودةء ودرجة الحرارة مرتفعة نسبيا ج النهارء وذ كر بعض 
الأشجار والنباتات التي شاهدها 2 الأجزاء الشرقية من الديار الغامدية!". 


: السيركيتاهان كورنواليس + روين يدول ( ق ٤۱ھ /۲۰م)‎ ١١+٠١ 
: الأول‎ . (a: ء۱۹/ھه۱٤۔۱۳( هذان الرحالان إنجليزيان عاشا خلال القرنين‎ 
لحك رجال الاستخيارات البريطانيةء أرسلته حكومته إلى‎ (Cornwallis ( کورنوالیسں‎ 
الشرق الأوسط من أجل تدوين تقرير عن أوضاعها التاريخية والحضارية: واستطاع أن‎ 
يدون عنها معلومات قيمة 2 عا م (0؟؟اه/ا اكام)ء > رفعها إلى المكتب العربي التابع‎ 
ل راه اطا د د .وقد أعيد طباعة هذا التقرير  لغته الرئيسية‎ 
الإنجليزية ( ونشر ے4 بعضں المطابع البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية عام‎ ) 
)1۳۹71ھ/1۹71م( > وخرج 4 هيئة كتيب من القطع الصغير بعثوان :عسير قبل الحرب‎ 
صفحة» ويحتوي على‎ )۱١١( 2 ويقع‎ . ) Asir Before World War. ( العالمية الأولى‎ 

(19) فصلا قصيرا#وهى اة التي اعتمدنا عليها 2 هذا القسم. 


آما روبن بدول ( 8101/3/١‏ .۴ )» فليس رحالة بقدر ما هو أستاذ جامعي أكاديمي 


بجامعة کمبردج» وله العديد من الدراسات» وقد ترجم بعضها الى اللغة العربية ا وله 


(۱)( المصدر نفسه. ص5 3٠١١‏ . 

(۲) المصدرنفسه . ص۹١٠‏ . ونستطيع القول أن بلاد غامد وزهران جديرة بالبحث والدراسة وبخاصة ب التاريخ الحضاري 
خلال القرون الماضية المتأخرة . ولازال هناك الكثير من الآثار والنقوش والوثائق والروايات الشفاهية التي تصب 2 
خدمة البحث التاريخي لهذه البلاد . وجامعة الباحة عليها مسؤولية كبرى تجاه الأرض والنامس فتدرس أحوالهم» 
وتنشىّ مراكز بحثية علمية أكاديمية تقوم بالخدمات البحثية والاجتماعية تجاه المجتمع الغامدي والزهراني . 

(۳) تاميزيه. ص5١8-1١١1.‏ 

() للمزيد عن هذا الرحالة: وعن وظيفة المكتب العربي الذي كان # القاهرة:؛ وتابع للاستخبارات البريطانية. 
انظر: مديحة درويش . تاريخ الدولة السعودية خلال الربع الأول من القرن العشرين ( الرياض: دار الشروق, 

1ه/1580م). ص۱۱۱ وما بعدهاء غيثان بن جريس . بحوث 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( جدة : 
دار العويفي للنشرء ”477١ه/”١٠٠م)‏ ص٤٠٠‏ ١٠ء‏ للمؤلف نفسه . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسيرء 
وجازان» والقنفذة ) . ( الرياض : مطابع الحميضي. ”1577اه/؟١١5م)‏ . ج٤‏ ص/58377؟ . 

(9) انظر النسخة الإنجليزية. 7۴۴ . ۴۴ء وهذا الكتاب ترجم ترجمة شعبية إلى اللغة العرييةء منذ بداية القرن ([0اه/١5م)‏ . 
وهذه الترجمة متداولة بين ايدي الناس . ولم يحقق هذا الكتاب حتى إلان تحقيقا علمياء وهو جدير بالتحقيق والدراسةء بل 
يستحق إلى أن يكون موضوع رسالة ماجستير؛ ترجمة ودراسة وتحقيقا . ومن المؤسف أن أحد أبناء منطقة عسير قد اعتدى 
على النسخة الشعبية المترجمة ونسبها إلى نفسه؛ وطبعها على هيئة كتاب ب4 اليمن . وصارت هذه الطبعة متداولة بين أيدي 
الناس . ومن قام بهذا العمل فقد ظلم نفسه ؛ ونسب لشخصه عملا لم يكن من تعبه أو جهده .( واللّه المستعان ) . 

(1) للمزيد عن روبن بدولء انظر. كتابه : الرحالة الغربيون 2 الجزيرة العربية . ترجمة عبد الله آدم نصيف 
( الرياض : د. ن» ۰۹٤۱ه/۱۹۸۹م).‏ ص۷ وما بعدهاء ابن جريس. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب؛ ج؛؛: ص۲۸ . 


3 . 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كتاب لازال باللفة الإنجليزية بعنوان : الشخصيات العربية ب4 مطلع القرن العشرين, 
قام أحد الباحثين المعاصرين بترجمة الفصلين الثاني والعاشر من هذا الكتاب'''؛ وهذه 
النسخة المترجمة لازالت مسودة أولية: ولم تنشر 2 هيئة كتاب حتى الآن؛ وجل مادة هذين 
الفصلين عن تاريخ بلدان وشخصيات 4 مناطق جازان وعسير والباحة» وهذه المسودة 
هي التي رجعنا إليها 2 هذا القسم . 

ونجد كورنواليس يورد تفصيلات جديدة عن المناخ والتضاريس وبعض التجارات 
4 مناطق عسير, والباحة: والقنفذة: وجازانء ويذكر القوى السياسية التي كانت 
صاحبة النفوذ ب2 هذه المناطق خلال الثلث الأول من القرن (14١ه/‏ ١7م)؛‏ ويشير إلى 
أن الإدريسي # جازان كان يمد نفوذه أحيانا إلى مرتفعات عسير وبلاد غامد وزهران. 
ناهيك عن الأجزاء التهامية فهو صاحب السلطة الرئيسية على منطقة جازان وما جاورها 
شمالا حتى بلاد القنفذة. 


وعن بلاد غامد وزهران ذكر لنا بعض الشروحات المختصرة عن هاتين القبيلتين من 
حيث عدد سكانهاء وأسماء شيوخها ومكانتها السياسية؛ وصلاتها مع الأتراك والأشراف 
والإدريسي'". ونوه أيضا ببعض أعلام هذه البلاد فذكر لنا منهم ستة هم : عزيز بن 
يط شيع الأجؤاء الخطبرية فن باذد غامد ومحمه تن عبن الريكين شيخ الأجراء 
البندوية ب القباكل العامدية: ومحمد. بن على سن هغيرة بى كبير القامدية وكان عضو ف 
البرلمان العثماني» وراشد بن جمعان شيخ الأجزاء الحضرية من زهران: وكان ذا علاقة 
حسنة مع آل عائض ي عسير ومع الأتراك» ثم تحالف ب نهاية الأمر مع الإدريسي» وسعيد 
بن عصيدان شيخ العشائر البدوية الزهرانيةء ويذكر أنه كان محاربا مشهورا ومتحالفا 
مع الإدريسيء وصالح بن عجلةء وهوتاجر غني يسيطر على معظم التجارة ما بين غامد 
ومكة؛ وكان يتاجر # التبغ الذي كان يزرع منه كميات كبيرة 4# بلاد غامد . 


و موقع آخر من كتابه يشير إلى الطرق التي كانت تخرج من أبها إلى الطائف 


3 1د إسجامو ب ابقر مدير جاه الحو اقا رعو الف كاه وكريج ةمدين ات ن وتال أن سيق 
إلى ترجمة الكتاب كاملا ونشره . 

(۲) توجد صورة من هذين الفصلين المترجمين ترجمة أولية ب4 مكتبة د. غيثان بن جريمس العلمية 
( قسم البحوث والدراسات غير المنشورة ) 

.Cornwallis, 7-23 (؟)‎ 

PP. 22 ۴۴ المصدر نفسه.‎ )٤( 

(4) المصدرنفسه 2288 . مم . وكما ذكرنا سابقاء ؛ فهذا الكتاب يستحق الترجمة العلميةء ثم الدراسة والتحقيق 
الدقيقين على شرط أن يكون عملا علميا أكاديميا جيدا . وحبذا أن يقوم أحد طلاب الدراسات العليا ب4 أقسام 
التاريخ بالمملكة العربية السعودية بهذا العمل العلمي . 

(1) المصدر نفسه 96,100,101,102, 95, 89. مم 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين »2 ١‏ 1 4 


عبر جبال السروات» وعند وصوله إلى بلاد غامد وزهران ذكر بعض المحطات على تلك 
الطريق مثل: الباحة؛ وريما أن هذه البلدة هي مدينة الباحة الحاليةء وذكر أنه شاهد فيها 
حوالي ( ٠١‏ ) بيتاء ثم أشار إلى محطات أخرى تقع إلى الشمال من مدينة الباحة مثل: 
مقتل الباشاء ورهوة البرء SS‏ . وذكر بعض المعلومات المختصرة 
عن جغرافية هذه المحطات: وأشار أيضا إلى بعض المزروعات والخضروات والفواكه التي 
شاهدها 4 تلك النواحي!". 


أما روبن بدول فقد نقل كثيرا من معلوماته من كورنواليس. وبخاصة 2 حديثه عن 
بعض أعلام غامد وزهران: وشروحاته عن القبيلتين الغامدية والزهرانية: إلا أنه لم يكتف 
بما ذكر كورنواليس عن هاتين القبيلتين؛ وإنما رجع إلى بعض المصادر والكتب الأخرى التي 
أشارت إلى هذه القبائل/". وكون تفصيلات بدول أشمل فسوف نقتبس بعض التفصيلات 
من مدوناتهء فذكر موقع قبيلة غامد وما يحيط بها من القبائل» وأشار إلى أعداد مقاتليهم 
نقلا من الرحالة بوركهارت'. وتقارير أخرى فذكر أنهم يتراوحون بين ( )1١٠٠١ 0٠٠0‏ 
مقاتل > وهناك من قال ان عدد افراد ىا م ٠‏ ) رجلء «مح ا يدول ويجع أن 
يكونوا أكثر من ذلك بكثير'"". ثم قال : ... الطريق الداخلي الواصل بين أبها والطائف 

يشق وطنهم الوب يس ا لس 17 ا 
عبد الرحمن"... ورئيس العرب المستقرين عزيز بن مشيط يتبع شريف مكة ويزوره 
باستمرارء ويذهب عدد كبير من رجاله كل عام إلى مكة وجدة والطائفء ويعملون حمالين 
2 موسم الحج» ويمكثون هناك حوالي أربعة أشهر ويعودون بمؤن لباقي العام» كثير منهم 
ستتعرون مدحراتهم كمشراء البنادق التي يشترونها من أحد السوقين الرئيسين N‏ 
TS‏ ۳ 


.۴ . 124 المصدرنفسه.‎ )١( 
. 0١ انظر المسودة المترجمة من كتاب يدول صن 0 لاء هل ال ال لاق لكت‎ )۲( 
. (ونسخة من هذه المسودة 2 مكتبة د.غيثان بن علي بن جريس العلمية ( البحوث والدراسات غير المنشورة)‎ 
(؟) بورکهارت : هو جوهن لويس (17771145ه/18111784م) سويسري الأصل عاش 2 بريطانيا وتعلم بهاء ثم سافر‎ 
إلى الشرق الأوسط وتنقل ب2 بلادهاء ودخل الإسلام: وله العديد من المؤلفات منها: رحلة إلى الجزيرة العربية: طبع‎ 
. لندن عام (1875م). انظر نجيب العقيقي. المستشرقون ( القاهرة : دار المعارف» ۱۹۸۰م)» ج7: ص07‎ 2 

. 1١ المسودة المترجمة من كتاب بدولء ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. ص1۲ . 

(1) المصدر نفسه . ص 1٦۲‏ . 

(۷) المصدر نفسه . ص ”55 . 


3 ۲ . ۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


متساوية ب أشكال العمل اليدويء ولهن رأيهن ب المجالس القبلية'. .. وتغزل النساء 
الملابس والبطاطين من شعر البعير ونظرا للهجرة السنوية إلى الحجء فإن القبيلة أكثر 
تحضرا من غالبية القبائلء ولها شهرة طيبة 2 الكرم والضيافة... ول صفحات أخري 
يعدد عشائر قبيلة غامد الحضرية التي كان شيخها عزيز بن مشيط» فيذكر (۲۷) قسما 

مع ذكر الشيخ أو النائب لكل فخذ وعشيرة "أ . ويذكر أيضا اسم البدو الذين كان شيخهم 
محمد بن عبد الرحمن» لكنه لم يشر إلى أقسام وعشائر البادية“. 

كما تعرض بدول لقبيلة زهران» فذكر حدودهاء والأقسام القروية والبدوية وشيوخها 
مثل : راشد بن جمعان وسعيد بن عصیدان» ثم قال عنهم : " منطقتهم خصبة وكثيفة 
السكان» إذ يقال أن القبيلة بأسرها تبلغ ( ٠‏ عع و E‏ وڑهران جنس مقاتل 
خالص ولا يتركون منطقتهم آبداء عدا وقت الغارات» وهم يزرعون الأرض ويصبحون 
أغنياء من خلال ذلك» ولكنهم يحتقرون كل أشكال العمل اليدوي الأخرى..". 

وعن بطون قبيلة زهران يذكر ست عشائر 2 القسم القروي مع ذكر شيوخهم أو 
نوابهم» والمشيخة الرئيسية 2 هذه العشائر تعود إلى راشد بن جمعان'"". آما الأجزاء 
البدوية التي تقع تحت مشيخة الشيخ سعيد بن عصيدان فذكر ايضا سبع عشائر تاتمر 
بأمره» دون أن يذكر نوابا لتلك العشائر السبع!"). 


ونستخلص من أقوال هذين الانجليزيين عدة نقاط نوردها على النحو التالي: 
.١‏ كورنواليس يعد المصدر الرئيس لبدول؛ مع أن الأخير وظف تجاربه البحثية # الرجوع 
إلى مصادر أخرى أشارت إلى قبيلتي غامد وزهران بشكل أوسع. 
؟. مادون هذين الباحثين مختصر جدا مقارنة بما ذكراه عن مناطق اخرى 4 جنوبي 
البلاد السعودية مثل جازان وعسير وغيرها . وربما وجود بلاد غامد وزهران إلى الداخل 
ار الوط عع اذد السراة كان مها رسا تجاهلها أوهدم ذكرها شك قطول 
عند الرحالين وبخاصة الوافدين من خارج الجزيرة العربيةء مثل : بدول وكورنواليس. 


. المصدر نفسه . ص1۲‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص۲٦‏ 

() المصدر نفسه.ء ص 54775 . 

. 54 المصدر نفسه . ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه . ص 18 . وأعتقد أن هذا العدد غير صحيح لأن بلاد زهران أرض واسعة وعشائرها وبطونها كثيرة 
ومن ثم فهم أكثر من ذلك بكثير» حتى وإن كانت هذه الإحصائيات 2 النصف الأول من القرن (5١ه/١5م)‏ . 

(1) انظر المسودة المترجمة من كتاب بدول» ص 10 . 

(۷) المصدر نفسه . ص 50 . 

)۸( المصدر نفسه . ص11 . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين CD‏ 


أو من الرحالة الحجازيين أو اليمنيين الذين كانوا يرتادون الطرق التهامية أو السروية 
الشرقية التي تمر عبر رنية وبيشة وغيرهما . ومن ثم فالاجزاء السروية مثل الديار 
الغامدية والزهرانية وما جاورها كانت # معزل عن المؤلفين وأرباب القلم!"". 


7 الشريف البركاتي ( 143١اه/‏ ١٠م):‏ 

هوشرف بن عبد المحسن البركاتيء ولد .4 الحجاز عام (۱۲۸۸ھ / 1/171ام): عمل 2 
حكومة الشريف حسين بن علي وبعد زوال ملك الأشراف من الحجاز عمل 2 دولة الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود'"". وقد دون رحلته الموسومة ب : الرحلة اليمانية, 
وهي نتاج لرحلة الشريف حسين بن علي ( امير مكة) عندما خرج من الحجاز إلى بها عبر 
منطقة الساحل عام (1575ه/ ١151م‏ ) من أجل فك حصار الإدريسي على أبها!"'. ومادة 
الكتاب تدور حول المعارك العسكرية التي وقعت بين جيش الشريف حسين وجيوش الإدريسي. 
وانتهت بدحر الإدريسي ثم رجوع الشريف إلى الحجاز عبر الأجزاء الشرقية لبلاد السراة!'". 


وبلاد غامد وزهران لم يكن لها نصيب كبير ب هذه الرحلة؟"!؛ وإنما ورد فيها 
معلومات بعضها غير دقيق أو صحيح» فعن قبيلة غامد يقول البركاتي : "ب4 الساعة 
العاشرة يوم الخميس الخامس عشر من شعبان سرنا ونزلنا ب اعلى وادي رنية .. وهذه 
الديار لقبائل غامد من أهل الشرق .. وقبيلة غامد متفرقة. بعضهم قاطن بهذه الديار, 
والقسم الأعظم منهم قاطن بتهامة 2 الجهة الغربية من جبل الحجاز .. ". والحقيقة 
أن قبائل غامد لا تسكن رنية أو حتى أوديتها الرئيسية وإنما هي قريبة من بعض فروع 
واديي رنية وتربة بل بعض بوادي غامد تسكن ب أعالي وادي رنية وتمتد غربا وجنوبا إلى 
الباحة ثم الأجزاء التهامية 2 المخواة وغامد الزناد وما وجاورها!". 


)١(‏ وهذا الانعزال وصعوبة تضاريس أرض السروات جعلها قليلة الذكر عند المؤلفين وكتب التراث الإسلامي المبكر. 
والمتجول 2 هذه البلاد يشاهد الكثير من النقوش والآثار المتنوعة والجديرة بالدراسة . وإن بحثنا عن تاريخ هذه 
البلاد ب2 مثل هذه المصادرء فقد نجد مادة علمية جيدة توضح لنا بعض التاريخ والحضارات التي عاشتها هذه 
البلاد منذ العصر الجاهلي إلى بدايات العصر الحديث والمعاصر. 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن هذا الشريف انظر كتابه : الرحلة اليمانية . تحقيق عاتق بن غيث البلادي 
( بيروت : دار النفائس» 477١ه/‏ 0١٠٠م‏ )؛ ص٥‏ وما بعدهاء ابن جريس» بلاد القنفذة خلال خمسة قرون. ص۹۰٠‏ 
وما بعدهاء للمؤلف نفسهء القول المكتوب ب تاريخ الجنوب» ج؛؛ ص 741/541. وهذا الكتاب قام على تحقيقه 
ونشره أكثر من واحد» وقام بطباعته أكثر من دار نشرء وأول طبعة خرجت منه كانت ے2 عام ( ١؟١1١ه/؟١5ام‏ )2 
وقد اعتمدنا 4 دراستنا هذه على طبعة دار النفائس ( تحقيق البلادي ) 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن الإدريسي وحصاره مدينة أبهاء انظرء محمد العقيلي : تاريخ المخلاف السليماني ( 
الرياض: منشورات دار اليمامة؛ 5١1١ه/15487م)؛‏ ج73 ص 777515 7١755760‏ . 

. انظر كتاب : الرحلة اليمانية. ص ؟١ وما بعدها‎ )٤( 

. ) صفحة من القطع المتوسط ... انظر الكتاب نفسه؛ طبعة دار النفائس ( بيروت‎ )٠٠١( 2 الكتاب يقع‎ )٥( 

(1) البركاتي» الرحلة اليمانية. ص 59 . 

(۷) مشاهدات الباحث وتجواله 2 بلاد غامد وزهران عام (۲۲١٤۱ه/۲۰۱۲م)»‏ وللمزيد انظر : فؤاد حمزة» ے4 بلاد 
عسير ( الرياض: مكتبة النصر الحديثة, /1548ه/518ام)؛ ص ٤۸‏ . 


٤ 3‏ . ۲ 4 ذناب: منطقة الاح (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


عم ا اقام مقامية غامد. 
ومركزها رغدان شمال النماص» وشرقي مرها دوقة التي هي على البحر الأحمرء ويتبعها 
من القبائل غامد وهي قحطانية وعددها مائتان وعشرون ألفا . وقبيلة زهران: وعددها 
اة وكيسوق الغا a‏ الجه وين تافسوف عير ورين" الطاقف النايع 
لولاية مكة المشرفة؛ ويتبعها قبيلة المحلف وعددها أربعون آلفا وهي قحطانية أيضا . 0 


والواضح من هذه النقولات التي وصلتنا من هذا الرحالةء ومن سير رحلته أنه لم 
يذهب الى بلآد غامد رزهران على الاطلاق: واتما سار التهاب الى ابهامن أجراء 
تهامية تقع إلى الغرب من الديار الزهرانية والغامدية:؛ وك الرجوع إلى الطائف سلك 
سفوح السروات الشرقية عبر بيشة ورنية والخرمة؛ وهذه المواقع جميعها تقع إلى الشرق 
والشمال الشرقى من بلاد غامد وزهران . أما ذكره الإحصاكيات السكانية عن الفامديين 
والزهرانيين فهي معلومات غير دقي فيقة وتحتاج إلى مصادر تثبيت؛ وريما حصل عليها من 
عامة الناس» أومن مصادر غير موثوقة . وقوله أن قبيلة المحلف تتبع لقبائل زهران وغامد 
فهذا قول غير صحيح» لأن قبيلة المحلف من شهران العريضة: وموطنهم بلاد بيشة بيش ة2 . 


: محمد عمر رفيع ( ق ٤۱ھ /۲۰م)‎ ١ 

الاستاذ رفيع من اهل مكة المكرمة. ذهب ضمن بعثة تعليمية إلى عسير عام 
(17095اه/١:5ام)ء‏ و شير متاوسية وهال الع ودون كتابه الموسوم ب: 2 
ربوع عسير (ذكريات وتاريخ ). جمع فيه بين منهجي الرحلة والبحث 4 كتب ومصادر 
أخرىا". وهذا المعلم والرحالة اا اها عبن ا الشرقية لبلاد 
السراة؛ وقد اجتاز الخرمة ورنية وبيشة وخميس مشيط حتى ابها. كما تنقل 4 اجزاء 
عديدة من منطقة عسيرء وسار إلى بعض القرى الجازانية!'. 


لم يثبت أن محمد رفيع زار بلاد غامد وزهران, ولكنه أورد عنها ب يعض العلوبات 
التاريخية الحطسارية الجيدة التي سمعها أو ق ر اها بغ مضاد ر أخرى: فقال: ” ...قبل أن 


. 59 البركاتي» الرحلة اليمانية. ص‎ )١( 

(؟) البركاتي؛ الرحلة اليمانية. ص ٠١١۳‏ . 

(؟) مشاهدات الباحث وتجواله 4 مناطق الباحة وعسير خلال عام ( ؟45١اه/؟١‏ 50م ) . 

. طبع لأول مرة 2 مكتبة المعارف بالطائف (1775١ه/190م): وهذه النسخة هي التي تم الرجوع إليها 2 هذه الدراسة‎ )٤( 

(5) للمزيد انظر المصدر نفسه؛ ص؛ وما بعدها . 

(1) محمد رفيع. 2 ربوع عسير؛ ص ٠١‏ وما بعدها . للمزيد عن هذا الرائد التعليمي 2 بلاد عسير. انظر بعض التفصيلات 
عنه 4 كتابنا : تاريخ التعليم 2 منطقة عسيرء ج١.‏ ص58 0٩‏ 701-704 . وهناك رواد عديدون ظهروا 2 مناطق 
عسير والباحة وغيرها خلال القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ وهم جديرون بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين dD‏ 


يتيسر لي طبع هذه الرحلة كانت الحكومة قد سيرت ے أواخر عام ( ۱۳۹۹ھ /۹٤۹١م)‏ 
بعثة زراعية من بعض المختصين لإرشاد المزارعين من سكان السراة وغيرهم» وكان 
يشارك البعثة 4 غايتها الاخ السيد حسن شطا الخبير الزراعي 4 مديرية الزراعة 
السعودية '. وقد أخبرني أنهم 2 أثناء تجوالهم 2 بلاد غامد من السراة اطلعوا على 
أعداد وفيرة من أشجار العتم» وتحقق لديهم أنه الزيتون البري» كما اطلعوا على أشجار 
تسمى ( الضرو) وتحقق أنه شجر الفستق البري . وذكر لي أنه من المتيسر الممكن تطعيم 
شجر العتم والضرو بأقلام من شجر الزيتون والفستق الثمريين فتنقلب الأشجار المطعمة 
إلى اشجار تجود بالمحاصيل الوفيرة من النوعين لان اشجار العتم والضرو الموجودة 2 
الاس اة مق اتسر لتقيو كنات رخ رة ها رادا 


وما موقر فونه إن منتطقة السراة على اداد كاهل زرا عة شتی 
انواع الثمارواجودهاء فقد جاء # تقرير البعثة الامريكية الزراعية التي جابت المملكة 
للدراسة والاختبار قولها : وزراعة الأنواع الطيبة من الخوخ والمشمش والبرقوق والتين 
والسشرجل و المت ك هذه امناطق لأ كفي حاجة المسكان بائتر اكه الطازجة ج آوفاتها 
وتعقيقينا والسكساتهاية الأرظات الاتعرى فول ی أنرتموة اوا الصيدة 
الو اة العاظة ين بوتت هتني اوها وة هذه الأقوان هين ال الاد 
السراة من الطائف حتى غامد وعسير وقحطان وما جاورها تتمتع بمناخ جيد وبخاصة 2 
فصلي الصيف والخريف, كما أنه يوجد بها غطاء نبات جيد. ناهيك عن التربة والزروع 
والنباتات والأشجار والحيوانات التي توجد # هذه البلاد. فجميعها متوضرةء وفوائدها 
رة وتحتاج إلى من يررهاها والاستفادة مني كار 


)١(‏ أسرة آل شطا من الأسر الحجازية المعروفة. وفيها رموز عديدون كان لهم إسهامات عديدة ي بناء المجتمع 
الحجازي» ومنهم : السيد صالح بن بكري شطا وغيره . انظر: محمد علي مغربي . أعلام الحجاز 4 القرن الرابع 
عشر الهجري ( جدة : مكتبة تهامة. ١150١ه/١1581م)؛:‏ ص 55 ومابعدها . 

(۲) انظر : محمد رفيع؛ # ربوع عسيرء. ص 47 /4: حاشية رقم )١(‏ . والمتجول 4 بلاد السروات من الطائف حتى 
بلاد قحطان ونجران يجد توافر ملايين الاشجار والنباتات المتنوعة بے احجامها واشكالها وفوائدها . وكتاب 
النبات. للدينوري من أهل القرن (؟"ه/ 1م ) ب4 عدة مجلدات عن النبات» وجل مادة تلك الأسفار تدور حول 
أشجار ونباتات ارض السروات الممتدة من الحجاز إلى اليمن . ونقول أن الجامعات السعودية المحلية ‏ جنوبي 
البلاد السعودية عليها مسؤليات كبرى فتشجع الباحثين ومراكز البحوث التي تدرس نباتات وأشجار وحيوانات 
مناطق الباحة وعسير والقنفذة وجازان ونجران: ويجب على هذه الجامعات ألا تتقاعس عن الانخراط .4# هذه 
المشاريع العلمية البحثية المهمة . 

(؟) يذكر رفيع 4 توصياته أن الحكومة السعودية بجب أن تهتم بما ورد ب2 هذا التقرير . ويشير إلى أن هذا التقرير 
الخاص بالبعثة الأمريكية الزراعية 4 المملكة قد نشر 4# مطبعة مصر عام (547١ه).ء‏ والمعلومات التي أشار إليها 
2 صفحة )١184(‏ من هذا التقرير . انظر : محمد رفيع» 2 ربوع عسير» ص۷٤۸٤‏ . 

)٤(‏ هذا مالمسناهمن خلال تجوالنا 2 هذه البلاد منذ أربعة عقود . كما أن بعضن البحوث والدراسات العلمية 
والإنسانية قد أشارت أيضاً إلى الثراء الطبيعي والبشري لهذه الأوطان . 


٦ 3‏ ۲ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


5" ولفرد ثسيجر ( ق ٤۱ھ‏ /۲۰م) : 

هذا الرحالة الإنجليزي قام بالعديد من الرحلات ف بلدان عديدة؛ ومنها جزيرة 
العربء جاء إلى أجزاء من بلاد تهامة والسراة؛ فكتب من خلال المشاهدات 4 جوانب 
عديدة . كما حظي برعاية وحماية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الذي 
مته اذد مالل يف الملكة العربية السهودية .وق أشاز الى ذلك ے رات الت تقر 
رل مرة اة الإتجليزية هلام ۷7 اه۷ اه )دوالجلة الجعراضية الى تدر 
عن الجمعية الجفغرافية الملكية 2 لندن. هي التي تولى نشرها . وقام الدكتور احمد 
عر الؤياعى تترحجبة هذه الرحلة وت رها مجلة التداوة: اعدد( اة زع 
عام (14:4ه/1584م) ". وهذه النسخة المترجمة التي اعتمدنا عليها 2 مبحثنا 
هذال". ونجد شسيجر يرتاد مرتفعات عسير من أبها إلى وادعة قحطان وبعض أجزاء 
من جبال تهامة؛ ثم يعود أدراجه نحو الحجاز فيسلك سروات عسير وغامد وزهران حتى 
الطائف'". والحقيقة أن ما وصلنا من مدونات هذا الرحالة يآتي 2 مرتبة جيدة من حيث 
ندرة المعلومات وجودتهاء إلا أن بلاد زهران وغامد لم تجد عناية كبيرة عنده فقد مر بها 
سريعاء ولم يدون عنها تفصيلات كثيرة مثلما فعل مع مناطق أخرى 2 تهامة وسروات 
مقطقة عسي أو لاد الققتذة وغيرها ا ومما شاهد ے دار غامد وزهران کله ب 
وید آنا رتنا على امت اد اد باقر وک "دقان اة غامد ائ د ارمر كوا 
من الظفير . وهي قرية صغيرة بنيت حول قلعةء وسوقها الثلاثاء. ومنها يوجد منظر 
جميل لجبل شدا الشامي الذي يشكل إطارا عند تهامة الوادي» لقد وجدت قبيلتي غامد 
وزهران» بشكل ظاهر من أكثر قبائل الحجاز إكراماً ليوف ولا قوسد الأبواب بيخ 


. ۱١۳٠۹۳ انظر : مجلة الدارة» ص‌‎ )١( 

(9) الضدن نفشة: 

(") المصدر نفسه .كانت رحلة هذا الرحالة 2 جنوبي البلاد السعودية 2 عام ( ره كام) . للمزيد 
انظر: ابن جريس» بلاد القنفذة خلال خمسة قرونء ص155١٠٠7؛‏ المؤلف نفسه» القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب» 
ج۲ ص ۲٣۳‏ وما بعدها. 

() المصدر نفسه: 

(4) بلقرن وخثعم من القبائل السروية التي تقع بين قبائل رجال الحجر من الجنوب وقبائل غامد وزهران من الشمال . 
وهي تستوطن السراة وأجزاء منها تعيش 4 الإصدار وعند سفوح السروات الغربية . والعشائر القاطنة بك السراة 
تتبع إمارة منطقة عسير إدراياً . أما الأجزاء التهامية فتعود تبعيتها إلى محافظة القنفذة التي تراجع منطقة مكة 
المكرمة . مشاهدات الباحث وتجواله 4 هذه البلاد عام ( 477 اه/؟١‏ ١5م‏ ) . 

(1) الظفير : إحدى مدن بلاد غامد الرئيسيةء وقد تنقل مركز الإمارة ما بينها وبين بلجرشي ورغدانء ومركز الإمارة 
اليوم 2 مدينة الياحة . 

(۷) السائر بك جنوبي البلاد السعودية يجد جميع قبائل وعشائر وبطون هذه الأجزاء تشتهر بالكرم والنخوة والشهامة 
. وقد دون عنهم ذلك 4# اكثر من مص در ورواية وتقرير. حبذا أن نرى احد الباحثين الجادين فيدرس عادات 
وتقاليد هذه الاوطان المضيافة والمتنوعة 4 أعرافها ونظمها الاجتماعية والقبلية . 
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القبائل المضيافة؛ والضيوف يدخلون البيت إذا كان صاحبه خارج عنه؛ ويجعلون أنفسهم 
5 ۱(۳ 
کانهم 2 بيوتهم. 0 


6 حمد بن محمد الجاسر ( 84١43‏ اه/ ١٠11م‏ ) : 

ولد حمد الجاسر تقريبا عام ( 1771ه/1405م):.#2 أسرة فقيرة تشتغل بالزراعة 
ك قرية البرود من إقليم السّر الواقع جنوب القصيم من نجد . حفظ القرآن وتعلم 
الكتابة ثم انتقل إلى الرياض سنة ( ١54١ه/؟157م)‏ وهو الرابعة عشرة من عمره 
. لکن إقامته فيها لم تطل'". عاد إلى الریاض عام (1747ه/1577م) وقراً على بعض 
مشايخ نجد . و4 عام (1749ه/١157م)‏ التحق بالمعهد السعودي # مكة المكرمة, 
وأكمل الدراسة فيه سنة (1704١ه/1550م)‏ . حاول نظم الشعر و وقت مبكرا"". وذ 
سنة (04؟١ه/1555م)‏ عين مدرسا # ينبع وبعد سنتين عين مديرا للمدرسة؛ ثم تدرج 
ك العمل حتى أصبح معاونا لمعتمد المعارف 2 جدة. 


سافر الجاسر عام ( ۸١١٠ه/۱۹۳۹م)‏ إلى مصر للدراسة؛ والتحق بكلية الآداب ب2 الجامعة 
المصرية:؛ ولكن قيام الحرب العا مية إلثانية حالت دون إكمال دراسته فعاد إلى وطنه. عمل بعد 
ذلك 2 التعليم 2 الإحساءء ثم مشرفا على مدارسٍ آرامكوے الظهران. ثم مديرا للتعليم بے نجد: 
ثم وكيلا لمدير المعاهد والكليات العلمية؛ ثم مديرا لكليتي الشريعة واللغة العربية ب الرياض!"). 


اشتغل بعد ذلك بالعمل الصحفيء فأصدر ے الرياض عام (177١1ه/1505م‏ ) 
العدد الأول من مجلة اليمامة؛ وكان يطبعها ب مصرء ثم مكة, ثم لبنانء وأخيرا فكر 2 
إنشاء مطبعة ج الرياض عام ( e‏ .وك عام ( 0ه/1500م) تحولت 
المجلة الشهرية إلى أسبوعية! ".و عام ( 1ه /51كام) نشل امتياز اليمامة عن 
حمد الجاسر . و4 عام (17857ه/1515م) كون هو وآخرون ( مؤسسة اليمامة ) وصدر 
عن هذه المؤسسة جريدة أسبوعية باسم ( اليمامة )ء وكان الجاسر رئيسها!". 


(۱)( ولفرد فسيجرء النسحة المترجمة. ص١١١751١١‏ . وهذه العادة كانت منتشرة بين الناس إلى عهد قريب ؛ واليوم 
فان الخير على الناس وسارت ' تقاليد الضيافة تأخن أساليب وأنماطا متعددة 4 المكان والزمان . 

(۲) علي جواد الطاهر ' "حفن لاان" . مجلة العرب؛ » السنة السادسةء (شوال ۱۳۹۱ /رديسمبن!/151م): مجاء ص1٤٤‏ . 

(5) المرجع نفسه . لم يكن حمد الجاسر شاعراً .وقد اعترف بذلك عندما قال : 'ولا أدري هل لي أن أتحدث عن 
الشعرء ولست شاعرا . ل ل ا وليمن العيت عيب 
ذلك الشعرء ولكنه عيبي أنا ... . المرجع نفسه. ص۷٤٤.‏ 

. ٤٤١ المرجع نفسه. ص‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه. ص ٤٤١‏ . 

(5) المرجع نفسه» ص ٤٤١‏ . 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) المصدر نفسه. ص ٤٤١‏ وما بعدها . 


» 7 ۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


لم تطل صلة الجاسر المباشرة بمؤسسة اليمامة الصحفية:؛ وإنما ترك العمل 
تلك المؤسسة عام ( 787١ه/1537م‏ )» وأنشآ لنفسه ( دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر ) واتخذ لها مركزا ي الرياض وفرعا ل بيروت لتسهيل عملية الطباعة . وكان 
أول عمل قامت به هذه الدار إصدار مجلة شهرية باسم ( العرب ) تعنى بتاريخ العرب 
وآدابهم وتراثهم الفكري. صدر الجزء الأول منها د رجب سنة ( 1747ه/1517م )ء 
واستمرت تصدر حتى وفاة الشيخ حمد ( رحمه الله ) . 

أماخ مجال البحث والتأليف والدراسة والتحقيق فله عشرات» وريما مكات الكتب 
والدراسات العلمية الرصينة التي تصب 4 خدمة تاريخ وتراث وفكر الجزيرة العربية . ولسنا 
هنا بصدد سرد كل بحوثه ومؤلفاته فهي مشروع جبار يستحق العمل الدءوب من الجامعات 
ومراكز البحوث والمؤرخين واللغويين والمحققين . بل إن عشرات الكتب والرسائل العلمية 
الأكاديمية غير كافية لدراسة ما خلف لنا الشيخ العلامة حمد بن محمد الجاسرا". 

والجاسر من الرحالين المحدثين الذين زاروا منطقة الباحة . ضفي عام ( ١175١ه/‏ 
م ) رحل من الحجاز إلى بلاد غامد وزهران: وأصدر عن تلك الرحلة كتاب قيم 
سماه : 4 سراة غامد وزهران( نصوصء مشاهدات. انطباعات) . ونشره من خلال داره: 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء عام ۱۲۹۱ھ / 19171م)7". والكتاب يقع 2 )0٩٥(‏ 
صفحة من القطع المتوسط . تنقل هذا الرحال 2 ربوع البلاد الزهرانية والغامديةء فذكر 
بعض أعلامها وقراهاء وعشائرها وبطونهاء وإمارتها والفروع التابعة لها ج الأجزاء 
التهامية والسروية( ا المؤسسات الإدارية التي كانت 4 حواضر غامد 
وزهران: ولم يغفل عن ذكر ب بعض المرافق الخدماتية مثل: إدارات الزراعة؛ والأوقاف. 
والمواصلات وغيرها. وذكر أيضا الأطوال والمسافات بين القرى والمراكز الرئيسية ب 
المنطقة ‏ . وعرج 2 حديثه على التعليم 2 المنطقة وأشار إلى انتشار المدارس ( بنين 
وبنات ) ب4 كل أنحاء البلاد" . أما الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 4 منطقة الباحة 


)١(‏ المصدر نفسه ص 4۸ . ويقول علي جواد الطاهر عن حمد الجاسر ومجلته " . ».إن رجلا واد الا تمرف تار 
ميلاده إلا تقريبا. .. خرج من أعماق قرية ضائعة # طوايا جزيرة شاسعة: ٠‏ ينهض بمجلة رصينة راقية نادرة ٠‏ يغذيها 
ويشبعها ويسمنها ورصيده قلمه؛ ويسهر عليها وماله من نصير ويتقدم بها وما يكون لها من نظير... . علي جواد 
الطاهر . ' العرب 4# عامها العشرين ' مل العرى »٠.سنة‏ (۲۰ / رجب وشعبان 4٠4١ه/586ام)؛‏ مج ۲۰ص ۱۔۱۱ . 

(؟) نشكر القائمين على مركز الشيخ حمد الجاسر؛ وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الك سلمان بن عبد العزيز الذي أمر بإنشاء هذا 
المركز ورعايته . ونرجو من القائمين على هذا المركز ان يضاعفوا الجهود للاستفادة ودراسة كل ما حقق أو دون او الف الشيخ الجاسر. 

© "انظ و الكتات تسه ص وفادها 

. المرجع نفسه. ص 85 وما بعدها‎ )٤( 

(0) المرجع نفسةء صن 46 وما بعدها . 

(1) من يزور بلاد غامد وزهران يجد الوضع تطور بے مجالات التمدن والحضارة: بل يجد كل مؤسسة إدارية تستحق 
دراسة مستقلة . ناهيك عن التعليم فقد قفز قفزات كبيرة ويستحق عشرات الدراسات . ونأمل من جامعة الباحة 
أن تضاعف الجهود ‏ مجالات البحوث والدراسات التي تعود على مجتمع منطقة الباحة بالنفع والفائدة . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 42 


فقد حظيت هي الأخرى بنصيب جيد 4 دراسات الشيخ الجاسرء فذكر حوالي (۲۲) 
سوقا أسبوعيا متتشرة ف أنخاء المنطفة: كما أشار إلى بعض ال معلومات عن يعض العادات 
والأعراف والتقاليد التي عرفها الغامديون والزهرانيون' . وأورد بعض التفصيلات عن 
قرى غامد وزهران: وذكر بعض الإحصائيات التي حصل عليها من آهل المنطقة؛ لكنها 
غير دقيقة وقد أشار هو نفسه إلى ذلك7" . 


وګ عشرات الصفحات من الكتاب تحدث عن بلاد غامد وزهران كما وردت 2 بعض كتب 
التراث: فأشار إلى أنسابهاء وموقعها ‏ بلاد السراة: وعلاقتها بالسروات المجاوزة. وأورد نصوصا 
عديدة أشارت إلى بعض الأحداث السياسية والحضارية التي عرفتها هذه البلاد 2 عهود سابقة!". 
كما ذيل كتابه بصفحات عديدة ذكر فيها بعض الاستدراكات وتصويب بعض الأخطاء الواردة 2 
هذا السفرء ثم سرد العديد من الفهارس العامة التي تخدم كل من يرجع إلى هذا الكتاب . 


وبعد مرور حوالي ثمانية متسرعافها من رحلته إلى بلاد غامد وزهران نجده يعود إليها 2 
٠١١۸/٠١/۲١ (‏ ه الموافق ۱۹۸۸ م) كي يلقي محاضرة 2 مدينة الباحة ضمن البرنامج الثقا2 الذي 


نظمته إمارة الباحة. وكان عنوان محاضرته: لمحات وانطباعات عن مشاهداتي 2 السروات . 
أشار 4 محاضرته إلى رحلته الساد به للعادد الزهرانيه والعامدية» تمركر حلريته 
4 نقطتين: الأولى : صراحة أنساب سكان السراة . والثانية : صفاء لغة أهل السراة © 
. وأشار ك المحور الأول إلى عموم القبائل السروية الممتدة من الطائف حتى بلاد شهران 
وقحطان. وكان حديثه على منوال منهج الهمداني أثناء عبوره أرض السروات ويشير 
إلى فصاحة اهل السراةء ويعلل سبب فصاحتهم بقوله : .... وترجع فصاحة سكان 
السروات إلى كون بلادهم بعيدة عن الاختلاط بمن ليس 0 > فطرق القوافل التجارية. 
وطرق الحجاج الذين يأتون من خارج الجزيرة كلها لا تمر بهذه السروات» ومن هنا قل 
اختلاط أهلها بالأعاجم: فصفت لغتهم؛ وخلصت من العجمة .. "7 . 


. حمد الجاسرء بے سراة غامد وزهران. ص 59 وما بعدها‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. ص ٠١7‏ وما بعدها . 

(؟) المرجع نفسه» ص 149 550؛ أشار إلى من سكن السروات قبل الإسلام» ثم خروج قبائل الأزد من اليمن واستيطان 
بعضهم بے ارض السروات؛ وهم سكانها اليوم . للمزيد انظرء المرجع نفسه. ص٥٠۲‏ وما بعدها . 

. المرجع نفسه. ص 50 وما بعدها‎ )٤( 

(4) نشرت هذه المحاضرة # مجلة العرب» سنة (4؟) ( رجب وشعبان / 150ه / الموافق فبراير ومارس ۱۹۸۹م )؛ مج ۲٤‏ ص 171١98‏ . 

(1) للمزيد انظر : الحسن بن أحمد الهمداني > صفة جزيرة العرب. ص۹٠٠‏ وما بعدها حمد الجاسرء المرجع السابق 
ص9۸ وما بعدها ان جرش ' ' بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ' > مجلة الدارة» عدد 
(۳)» سنة (۱۹) ( ۱٤۱٤‏ ھ)› ص۷1 ۱۱۱ . 

(۷) الجاسر. " لمحات وانطباعات عن مشاهداتي ب4 السروات " ص ٠١‏ . ونقول إن دراسة لغة ولهجات أهل السراة 
جديرة بالبحث والدراسة . ونامل من المتخصصين 4 اقسام اللغة العربية 4 جامعاتنا السعودية ان يلتفتوا إلى 
مثل هذا الموضوع الجدير بالبحث والدراسة . والهمداني او الجاسر وغيرهما يتحدثون عن صفاء لغة اهل السراة 
قديماء اما اليوم فقد اختلط سكان هذه البلاد بغيرهم» بل وقد إلى بلادهم | جناس غير عربية . بل إن التقنية 


"١ . 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ومن خلال هذه المشاهدات الجاسرية استطعنا الخروج ببعض الرؤى والنتائج مثل: 
إن وصول الأستاذ حمد الجاسر إلى سروات غامد وزهران 4 نهاية القرن الهجري 
لاطي كان ي لان فت اا كان يفل مسن ااه ا 
والحضارية الجيدة والجديدة . 


أو استنتجه أثناء تجواله 2 تلك الديار. 


8 مدونات الجاسر من خلال انطباعاته ومشاهداته جديرة بالبحث والدراسة والمقارنة 


مع ما جرى 4 سروات زهران وغامد منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي إلى وقتئا 
الحاضر . وحبذا أن نرى أحد الدارسين أو المؤرخين المتخصصين فيخرج لنا مقالة أو 
SS‏ 


17 علي صالح السلوك الزهراني ( ق٤‏ ۰۱١۱ھ/۲۰.٠۲م)‏ : 
السلوك من مواليد قرية قرن ظبي ببلاد زهران عام ( 1770ه//1541م): درس 


4 الكتاب عام (1770ه /١١۹٠م)ء‏ ثم أكمل دراسته 4 المدارس النظامية . بدأ حياته 
الوظيفية عام (111717ه/19017م)؛ وتدرج ب4 العمل بوزارة الداخليةء قطاع الإمارات حتى 
وصل مدير عام بإمارة منطقة الباحة' . كان عضوا # كثير من اللجان والجمعيات 
والمؤسسات الإدارية والاجتماعية والخيرية!"2. كما حصل على بعض الجوائز والتكريم 
على مستوى بلاد غامد وزهران» وعلى مستوى المملكة العربية السعودية ‏ . عمل ب نادي 
الباحة الأدبي حتى صار نابا لركيس التادى !"1 . 


(٤( 


الحديثة غزت كل إنسان ودار ومن ثم بدأت فصاحة هذه البلاد وغيرها تذوب» وأصبحنا نرى ونسمع ونشاهد 
انعد ام الفصاحة والضعف اللغوي الذي يعيشه سكان هذه الأوطان ومن جاورهم من أرض السروات . 

نبذة مكتوبة وصلتنا من ابنه العقيد مهندس زهران بن علي السلوك 2 ( ١٠/477/9١ه)‏ . وهذه النبذة توجد 
ضمن مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

كان عضوا 4 لجنة مكافحة الأمية بالباحة: > ساهم ك تأسيس بعض الجمعيات التعاونية بمنطقة الباحة: «#وعطيواً ف 
الجمعية السعودية الخيرية للأطفال المعاقين بالریاض» وعضو لجنة أصدقاء المرضى > وعضو الجمعية التاريخية 
السعودية؛ وعضو مجلس منطقة الباحة من عام (١١١٤١ه‏ /١٠٠٠م)‏ . 

فاز بالجائزة العلمية الأولى لعام ( ١١١٠ه/۹٠٠۲م)‏ عن كتابه : وثائق من التاريخ: كما حصل على الجائزة 
التقديرية # مجال التأليف . والمانح لهاتين الجائزتين مشروع تواصل زهران خلال عام (154577:١1471اه/ ٠٠١0‏ 
۰۹م( . تم تكريمه ضمن الرواد المؤرخين السعوديين الأحياء الذين أصدروا كتبا ب4 تاريخ الجزيرة العربية عام 
( ١٠٤١ه/١۱۹۸م)‏ أوقبله من قبل وزارة الثقافة والإعلامء وكان ذلك 4 معرض الرياض الدولي للكتاب عام ( 
١٠ه)»‏ عن كتابه : المعجم الجغرا2 لبلاد غامد وزهران . 

انظر ترجمته أيضاً 2 نهاية بعض مؤلفاته . كما وصلنا سيرة ذاتية مختصرة له من أحد أبناته هذ (۹/۱۰/١١١١ه)‏ 
. والأستاذ السلوك تو أواخر عام (١١١١ه/۲٠١۲م)‏ واللّه أسأل أن يحسن لنا وله الختام» وأن يجعل أعمالنا 
وأعماله خالصة نقية لوجه رب العالمين . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين »2 >2١ ١‏ 


و2 مجال البحث والتأليف فهو يعد من الرواد المعاصرين 2 هذا الباب . فله 
العديد من المؤلفات التي تدور لك فلك تاريخ وحضارة بلاد غامد وزهران» ومنها : 
.١‏ المعجم الجفراك لبلاد غامد وزهران: عام ( ١159ه/١1971م)؛‏ اصدرته دار اليمامة 
والبحث والترجمة والنشر لصاحبها والمشرف عليها حمد الجاسر . وقد اعيد طباعة 
هذا الكتاب عام ( ١١١١ه/١۹۸١م)ء‏ ثم طبع للمرة الثالثة عام (1511ه/1997١م)‏ 7 . 
۲. الموروثات الشعبية لغامد وزهران: عام ( 1515١ه/:199م)‏ 2 خمسة أجزاء وقام 
على طباعته ونشره مطابع مؤسسة المدينة للصحافة ( دار العلم ) بجدة . 
۳. له كتابا نآخران الأول بعنوان: غامد وزهران ( السكانوالمكان) »عام (477١ه/7١٠٠م).‏ 
والثاني بعنوان : وثائق من التاريخ: عام (477١ه/؟١٠٠م)‏ (". 


وعند الاطلاع على كتب هذا المؤرخ الزهراني» وجدنا كتابه المعجم قام على الرحلة 
والتجوال 2 ربوع منطقة غامد وزهران» ومن ثم رصد لنا معظم قراها ومعالمها الجغرافية 
البارزة . والقارئ لهذا المعجم يدرك التعب والعناء الذي واجهه هذا الباحث من أجل جمع 
مادة كتابه والتثبت من صحتها ‏ . آما كتابه الثاني: فهو موسوعة 2 بعض الجوانب 
التاريخية الاجتماعية؛ وكل جزء من الأجزاء الخمسة لفن من فنون الموروثات الشعبية 
الغامدية والزهرانية . فالجزء الأول خاص بقصائد الجبل واللبيني ‏ . والجزء الثاني 
لقصائد العرضة 2 مناسباتها المختلفة . والجزء الثالث 2 قصائد اللعب والمسحباني. 
والهرموج والعزاوي والسامر”' . والجزء الرابع الأناشيد الشعبية القاف . والحزء الخامس 
الأمثال والحكم . والقارئ لهذه الأجزاء الخمسة يدرك الجهد العظيم الذي بذله الأستاذ 
السلوك من خلال خبرته وتجواله 2 بلاده وجمع مادة هذا الكتاب القيم» فهورصين ثري 
بل إن صاحبه صاحب فضل كبير على أهله وبني جلدته 4 جمع وتدوين وحفظ جزء من 
تراثهم وثقافتهم وأدبهم وفكرهم"''. والكتاب الثالث غامد وزهران ( السكان والمكان) 
فهويجمع بين علمي التاريخ والجغرافياء وهو الآخر كتاب قيم 4 مضمونه وجوهره . 
أما الكتاب الرابع : وثائق من التاريخ فهو كتاب تاريخي وثائقي جمع فيه صاحبه مادة 


. )م١۱۹۸۱/ه٠٤١١‎ ( تم الاطلاع على هذا الكتاب 4 طبعته الثانية‎ )١( 

(۲) جميع كتبه متوفرة وموجودة ب عموم المكتبات العامةء وبعضها تم طباعتها أكثر من مرة . 

(۳) للمزيد انظر الكتاب نفسه 2 طبعاته الثلاث وما يشتمل عليه من مادة علمية جديدة تستحق الدراسة والإشادة . وجل مادة 
الكتاب قامت على المشاهدات والتجربة والروايات الشفهية والمكتوبة. وهذه مصادر رئيس وهامة # تدوين التاريخ . 

)٤(‏ هذا الفن الغنائي عرفته بلاد غامد وزهران وما جاورها من البلدانء ويستحق البحث والدراسة من قبل 
المتخصصين بك علوم اللغة وعلم الاجتماع وغيرها . 

. كل هذه الفنون عرفتها بلاد زهران وغامد ولا زالت تمارس 2# مناسباتها الاجتماعية حتى يومنا الحاضر.‎ )٥( 

(1) هذا الكتاب يستحق دراسات علمية أكاديمية أطول وأعمق ونأمل أن نرى بعض أبناء غامد وزهران المبدعين المثقفين 
المتخصصين فيفردوا له بعض البحوث الأكاديمية الموثقة . وهذا من أقل واجبات السلوك على أبناء منطقته وبلاده. 


١ ۲ 5‏ ۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


علمية جديدة وقيمة 3: وحفظ لنا صورا تاريخية وحضارية للمجتمع الغامدي والزهراني بذ 
العصر الحديث والمعاصر . والكتاب يشتمل على أربعة مباحث : الأول : يشتمل على نماذج 
من وثائق المعاهدات والاتفاقيات والأحلاف بين القبائل والقرى' . والشاني : نماذج 
من وثائق الأحكام والصلح التي كان يتم فيها حل النزاعات القبلية والقروية ونماذج 
من المبايعات والحجج أو الصكوك الشرعية . والثالث : نماذج من وثائق المراسلات 
من الحكام إلى المشايخ والقضاة والأعيانء ومعظم هذه الوثائق تدور 4 زمن القرنين ( 
11ه/15١٠م)‏ ( . والمبحث الرابع والأخير : نماذج من وثائق الزكوات والجهاد 
قبل عام ( ۱۳۳۸هھ/۱۹۱۹م) وبعده . كما يحتوي على صور من وثائق تأسيس أول إمارة 
لغامد وزهران 4 عام (١١١١ه/‏ 54؟15م): وكذلك أول ميزانية مالية لهذه الإمارة!" . 


وبعد الاطلاع على هذه المؤلفات السلوكية؛ وما قام به مؤلفها من جمع وتدوين ثم 

طباعة ونشر خرجنا بالعديد من النتائج والتوصيات التي نذكرها 2 النقاط التالية : 

.١‏ الأستاذ على السلوك اعتمد 4 جمع مواد كتبه على خبرته وتجربته وحياته مع أهله 
و2 بلاده . كما نذر نفسه التنقل والترحال 2 قرى وجبال واودية ووهاد منطقة غامد 
وزهران حتى استطاع أن يخلف لنا هذا الكم الجيد من المادة العلمية القيمة . 

۲. اتصال الأستاذ السلوك بالأستاذ حمد الجاسر ف العقود المتأخرة من القرن الهجري 
الماضي (5١ه/‏ ١٠م):‏ .كان اتصالاً مباركا. ء فالأخير شجع الأول على التجول ب عموم 
البلاد الزهرانية والغامدية؛ وأخرج معجما جغرافيا يشرح ويوضح معالم هذه البلاد 
السروية والتهامية التي طواها النسيان قرونا عديدة . وقد كان الاثنان ( الجاسر 
والسلوك ) موفقان 2 إنجاز هذا المشروع منذ جمعت مادته ومراجعتها ثم طباعتها 
ونشرها . ومن ثم اصبح مصدرا هاما لا يستغني عنه اي دارس او باحث ے تاريخ 
وتراث وحضارة منطقة الباحة . 

". كوني أبحث 4 تاريخ وحضارة الجزيرة العربية وبخاصة جنوبيها منذ أربعة عقودء لم 
أعرف أشياء كثيرة من معالم بلاد زهران وغامد إلا عن طريق معجم الأستاذ السلوك 
.فهو فلا رجل راش وله السيق هدا الضشعار. 

4. لم تشغله تكاليفه الاجتماعية والعملية من الإسهام 4 جانب آخر من جوانب العلم والمعرفة 
الخاصة ببلاده واهله . وإنما التفت إلى عالم الفنون الشعبية التي عرفتها دياره» ومن ثم 


. انظر الكتاب نفسه. ص٩ وما بعدها‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7١ المرجع نفسه. ص‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ٠۲۷ (؟) المرجع نفسه. ص‎ 
. وما بعدها‎ 75١5 المرجع نفسه. ص‎ )٤( 
. المرجع نفسه‎ )0( 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين CD‏ 


جا كبا ماكلا مق ادرا ة اا 2 رالأدين ( التعرى والتقرى) الذى عرف ومازسة 
الغامديون والزهرانيون . ومن يطالع موس وعته الموروثات الشعبية فإنه يدرك انه امام 
قامة علمية وهبت نفسها لخدمة بلادها واهلهاء بل يتاكد له ان ما احتوته موسوعته 
من تراث علمي وفكري يجب الإشادة بهء بل يجب على أقسام اللغة والتاريخ والاجتماع 
والادب 4 جامعة الباحة وغيرها من جامعات الجنوب ان توجه بعض ابحاث اعضائها 
وطلابها الى دراسة هذه الموسوعة الجديرة بالاقتناء والدراسة والبحث والتحليل . 

. الناظر إلى كتاب السلوك: وثائق من التاريخ؛ يدرك أن هذا الرمز السروي الزهراني 
يحمل بين جنبيه هما وحبا لخدمة بلاده وذويه . فكان حريصا على ان يظهر للقراء 
والباحكين عادو علبية اها مخ فاريغ أهله ووظلة وهدا راع وی من الوتاكق 
الجديدة التي نشرها وأخرجها لأول مرة . ومن ثم فهذه الوثائق أصبحت مسؤولية 
الباحثين والمؤرخين المنصفين الذي يجب عليهم دراستها وتحليلها وذ كر فضل من كان 
السبب ب4 نشرها وخروجها عند المرة الأولى. كما أن كتابه: غامد وزهران. . السكان 
وا لكان لم يكن أيضا بعيذا ك الأهداف السامية التي حققهاء وكان د اما يسعى إلى 
تحقيقها من أجل خدمة بلاده . 

. عتندما استعرضت كل من خدم تاريخ وتراث وحضارة بلاد غامد وزهران» وجدت 
الأستاذ السلوك يتربع على عرش الريادة ب العصر الحديث والمعاصر نعم ربما يقول 
قائل أنت بالغت ب مدح الرجل واطراكة: هأقول: والله يق هد غلئ ما أقول: إنني لا 
أعرفه. ولم أقابله البتة اتا عابي من م وع أقاريه أنه كان مر اة 
أحد مستشفيات الرياض منذ عشر سنوات . وقد انتقل إلى الدار الآخرة # نهاية 
عام (557١ه‏ /۱۲ ٠م)‏ ( رحمه الله ) ولكن من وجهة نظري فإنني أراه من الرواد 
العظام» فلقد اطلعت على أعماله الأربعة السابقة الذكرء وأعمال غيره ممن كتبوا 
عن بلاد غامد وزهران . فوجدت عمله يمتاز بالدقة والجدة والشموليةء ولا نقول أن 
أعماله كاملة فالنقص والخطأ من أعمال البشرء لكنه عمل وألف عندما كان الناس 
2 غفلة من أمرهم» فله منا الشكرء ونسآل الله عز وجل أن لا يحرمه أجر ما قدم 2 
حياته؛ نه على كل شيء قدير. 

من خلال الاطلاع على سيرة السلوك» وكذلك السؤال عنه ب2 بلاده اتضح لنا أنه 
کور م من كن السيات جدود نه ا . أوك الرياض أثناء إقامة معرض 
الرياض الدولي للكتاب عام (470١ه/5١٠٠م)‏ . ونقول من على صفحات هذا 
الكتاب ان الرجل لم يتل حقه اللائق به لا من ابناء جلدته ج الباحة ولا من قبل 
الجهات المسؤولة عن الفكر والثقافة 4 بلادنا . وننادي إمارة منطقة الباحة. وجامعة 
الباحةء ونادي الباحة الأدبي» وأمانة منطقة الباحة ونقول لهم إن هذا الرجل يستحق 


3 3 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


التكريم من قبل هذه المؤسسات فيذكر اسم E Ea E‏ أاسمه 
على إاحدى قاعات المحاضرات ج النادي والجامعة وهذا من أقل الواجيات تجاه هذا 
الوجل: الدى قضی جزءا كبيرا من حياته يف البح والتاليت. 

۸. كما أن المؤرخين والمتخصصين من أهالي غامد وزهران وكذلك الباحثين 2 جامعة 
الاج طبهم يضا ية تاها الملم الزهر ات تشقن ينض اندرا كفن كيه 
وتعمل بعض البحوث والدراسات عن شخصه وانجازاته العلمية والعملية . بل إن قسم 
التاريخ 2 جامعة الباحة؛ أو ب2 أي جامعة أخرى يجب على أعضاته ذكر هذا الرجل 
والالتفات إلى مجهوداته العلميةء فيخصص عنه رسالة علمية أكاديمية لدرجة الماجستير 
أو الدكتوراه؛ وهو وإنجازاته العلمية جدير بهذه المشاركة والإسهام العلمي الأكاديمي . 

5 نرجومن ابنائه واحفاده وطلابه ومحبيه ان لا ينسوه هم الاخرون فيخر جوا عنه 
دراسة أو كتابا علميا يجمع فيه أعماله وآثاره الاجتماعية والتاريخية والعلمية . وحبذا 
إذا كان لديه مكتبة ثرية بمحتوياتها ان تحفظ أو تصان من قبل اسرته أو ممن يحبه 
أويوده: أو تلم إلى إحدى المؤسسات العلمية الرئيسية 4 بلادنا. وة اعتقادي أن 
جامعة او نادي الباحة اولى بحفظ وصيانة هذه المكتبة . 

.من المحتمل أنه له مسودات كتب جمع مادتها ودونها قبل أن يد اهمه المرضء ونقول 
لأبنائه وأفراد أسرته حبذا أن يسلموها لأكاديمي أمين فيخرجها باسم أبيهم مع 
الحرص على حفظ حق صاحبها العلمي 


: عاتق بن غيث البلادي ( ٤۱۱ھ / ۲۰۔۲۱ م)‎ ١ 

هذا الرحالة حجازي الأصل والمولد زار العديد من مناطق المملكة العربية السعودية, 
ودون العديد من كتب الرحلات © 8 ومؤلفه الذي يهمنا 2 هذا القسم.ء هو: بين مكة 
وحضرموت ) رحلات ومشاهدات ( من مطبوعات دار مكة للنشر والتوزيع عام 
(1407ه/1545م) ".هذا الكتاب يقع ب2 أكثر من أربعمائة صفحة من القطع المتوسط. 
وهو رحلة قام بها المؤلف ‏ شهر شعبان عام (۰۰٤۱ھ/۱۹۸۰م)‏ إلى كل من سروات 
الطائف والباحة وعسير ونجران: واستغرق خلالها حوالي (۸) أيام سجل فيها الكثير من 
التفصيلات التاريخية والحضارية لل 


. ج۲ ص ۲۷ وما بعدها‎ . 7١175١5 للمزيد عن هذا الرحالة انظر: ابن جريس.ء القول المكتوب ے2 تاريخ الجنوب» ج۲ ص‎ )١( 
. عاتق البلاديء الكتاب نفسه. صه وما بعدها‎ (۲) 
. المصدر نفسه‎ (۳) 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين GD‏ 


وفيما يخص بلاد الباحة ( غامد وزهران )؛ وجدنا هذا الرحالة يدون لنا فقط حوالي 
خمس صفحات شملت بلاد زهران وغامد من دخولها من الشمال إلى الجنوب» وعند قراءة هذه 

المدونات العاتقية استطعنا الخروج ببعض النقاط الرئيسية التي نذكرها ب2 البنود التالية : 

.١‏ البلادي لم يبذل جهدا كبيرا للتنقل 2# ارجاء غامد وزهران وتدوين ما يمكن تسجيله 
من خلال الانطياغات والشاهدات . ولو همل ذلك لكان زودثا بماد ة علمية قيينة تشمل 
طبيعة المكان وحياة السكان . 

۲. منذ دخوله بلاد زهران من الشمال حتى خرج من بلاد غامد نحو الجنوب ذكر فقط 
خممس قرى رئيسية تخترقها الطريق الرئيسية التي تخرج من الطائف حتى أبها 
ونجران. وهذه القرى هي: قريش الحسن,. الأطاولةء رغدان: الباحةء وبلجرشي . 
الاثنتان الأوليان 2 بلاد زهرانء» والثلاث الأخرى 2 بلاد غامد"''. كما ذكر توفر 
المد ارس وبعض المؤسسات الإدارية 4 بعض هذه القرى مثل: الباحة وبلجرشي!" . 
وأشار إلى وجود بعض المواشي والمحلات التجارية والمنازل المكونة من طابق واثنين 
وخلاشة ے غموح هته القرى انس ١"‏ وذكر أيضاً أهمية يعطن هذه القرى تاريخيا 
مشل رغدان وبلجرشي التي كانت مراكز إدارية لبعض القوى السياسية ج المنطقة 
خلال القرنين ( ۲۰۱۹/4۱۲م( 1 

؟. من النصوص التي أوردها عن بعض هذه القرىء قوله عن قرية ( قريش الحسن) 
" .... هذه قرية أهلها قریش» سميت بهمء وكثير من قرى الجنوب تسمى بأسماء 
القيا قل الس فسكقه] > "7" وفان هنها أيضاء" وده البلا ها جرک مير 
افر ويه قر البناء بالأسمنت سوقان خن دة الأطاولة ): 
هي متقدمة عمرانيا وزراعياء وشوارعها معبدة. وبها مد ارس وشرطة ومحكمة, 
گل ف اق الد و ةدو الوت الخد هة ذا ت الطوابق العودة فت على تاها 
وقال عن بلجرشي: ".. هي مدينة جميلة بين تلال خضرء وحركة العمران فيها نشطةء 
وهي ثاني مدينة 2 بلاد اف 


. 160-1١١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ص ٠١١٠١۳‏ . 

(") المصدر نفسه. ص ٠١١١‏ . 

. ٠١١۳ المصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسهء ص ٠١‏ . ودراسة أسماء القرى والبلدات والعشائر والبطون 2 بلاد السراة جدير بالبحث والدراسة 
وبخاصة 2 مجال الأنساب» والأسماء والمدلولات وغيرها . 

)3 البلادي» المصدر نفسه. ص ٠١‏ . 

(۷) المصدر نفسه. ص؟7١21؟١.‏ 

(۸) المصدر نفسه. ص ١54‏ . 


E 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


.٤‏ جاء البلادي إلى الديار الزهرانية والغامدية 24 بداية القرن (١٠ه/١٠۲م)ء‏ وقد 
دخلت البلاد طريق التنمية والعمران» وكان عليه ان يفصل الحديث عن التطور 
الحضاري الذي تعيشه هذه البلاد 4 ذلك الزمن . ولومكث بعض الوقت 4 القرى 
الخمس المذكورة: أو حرص على الالتقاء ببعض الأعيان والوجهاء وأصحاب القرار بآ 
المنطقة فإنه بدون شك سوف يكون حصل على مادة عليمة جديرة بالتدوين . ومن 
يذهب إلى بلاد زهران وغامد ويتجول ب قراها وبواديها وجبالها وأوديتها فسوف 
اف ارا نوها رحق الفط ت . 


۸ عبد الرحمن صادق الشريف ( ق٤‏ ١ه‏ اه/ ١7١11م)‏ : 

الأستاذ الشريف من الأكاديميين الجيدين الذين عملوا 2 قسم الجغرافيا 2 كلية 
الآداب بجامعة الملك سعود لسنوات عديدة. أصدر دراسة بعنوان : جغرافية المملكة 
العربية السعوديةء 4 جزءين 7" .الجزء الأول خصصه لجغرافية المملكة بشكل عام 
فناقش فيه المعالم الطبيعية المؤثرة 4 حياة السكان. ثم الملامح البشرية الاقتصادية ج 
المملكة. وأخيرا أوجز الحديث عن وسائل النقل الحديثة 2 البلاد السعودية/ . 


أما الجزء الثاني فأفرده لإقليم جنوب غرب المملكةء وناقش فيه الكثير من الأوضاع 
الجغرافية والحضارية ب4 كل من جازان: وعسيرء والقنفذة والباحة ونجران. والجميل 
هذه الدراسة أن مصادرها قامت على الرحلة والتجوال: وكذلك الرجوع إلى المصادر 
والمراجع المكتوبة التي أشارت إلى هذه البلدان الجنوبية . كما أن الذي قام بهذا العمل هو 
استاذ اكاديمي يعمل 2 اروقة الجامعات منذ زمن طويلء وبالتالي فهو على دراية بادوات 
البحث العلمي الذي طبقه 2 كتابه أثناء دراسة طبيعة وسكان هذه البلاد. 


و4 حوالى أربعين صفحة تحدث الشريف عن منطقة الباحة, وبدأ بالأجزاء التهامية 
الواقعة 2 محيط محافظتي المخواة وقلوة!"". ثم واصل شروحاته على الأجزاء السروية 


)١(‏ نأمل من جامعة الباحة أن تسعى إلى حفظ تاريخ منطقة غامد وزهران سواءً ءّ كان موجوداً 4 كتب مطبوعة أو وثاكق 
غير منشورة: أونقوش ورسوم متناثرة ب4 أنحاء المنطقة. أو أقوال وروايات مدونة وشفهية . وإن فعلت ذلك فإنها 
سوف تسدي للزهرانيين والغامديين فضلا كبيرا . 

(۲) الدكتور الشريفء أستاذ 4 علم الجغرافياء عمل بجامعة الملك سعود منذ نهاية القرن الهجري الماضي 
(154١ه/١٠م)‏ حتى العقود الأول من القرن(١٠ه/١٠.٠٣م)‏ . 

(؟) الجزء الأول من مطبوعات دار المريخ 4 الرياض عام (1401ه/19417م) . والجزء الثاني مطبوع ‏ نفس الدار 
عام (٤۰٤۱ھ/٤۱۹۸م)‏ . 

(4) انظن اتجزء الأول ض۲ وما بعدها + 

(0) انظر الجزء الثاني .ص ۲۳ وما بعدها . 

(1) هذا ما يلمسه القارئ أثناء فحص هذا الكتاب ودراسته . 

(۷) الشريفء جغرافية المملكة. ج۲ ص ۲۳۱ 5844 . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 3 ١‏ ۲ 4 


طبيعة وتركيبات سكانية. وقد خرجنا ببعض الخلاصات والنتائج على هذا الكتاب» 
نسردها 2 النقاط التالية : 


أ معطم اادد ا رة هن منظفة البالحة فة وجديى ف بحكورانها(وضاعيها مشكورا 
قد زار البلاد الغامدية والزهرانيةء ودون ما شاهده # ربوعهاء بالإضافة الى اطلاعه 
على كثير من الإحصائيات والسجلات والوثائق والمصادر التي ترفد أقواله ومشاهداته. 

؟. شرح الكثير من التركيبات الطبيعية لمنطقة الباحة: فذكر أشهر أوديتها وجبالها 
وعضابها ومعائها الجغراغية القى امقاذت بها نظ معطم لواحيها: 

۳. اشارج مواطن عديدة الى القرى والبلدات واماكن الاستيطان الرئيسية 2 المنطقة: 
وتق ريمض التمضساتنات اللتكانية بض القري والسواضي :وأزود أحيانا تنصيلاك 
جديدة عن الأعمال والمهن المتنوعة التي يمارسها سكان المنطقة. 

4. ذكر بعض المؤثرات التي طرأت على طبيعة البلاد البشرية نتيجة الظروف الاجتماعية 
والاقتضادية:وأشاز الى تيعو التشاطات الرغوة وبخاصة غندها صب كثير من 
أهالي البلاد يهاجرون من أوطانهم إلى مدن وحواضر كبرى# المملكة من أجل 
الحصول على مكاسب تعليمية ووظيفية أفضل من حياتي الرعي والزراعة التي كانوا 
يعارسوتهماءة مواطنهم الرئيسية :+ 

5. مع أن الشريف متخصص ف علوم الجغرافياء إلا أننا نظرنا إليه رحال قام بالعديد 
من ال اة اة العربية السعوويية و كانت مط الاك حظيه عضن 
اهتماماته ومدوناته وجولاته . 

1. شاهد الكثير من صور التنمية التي عاشتها منطقة الباحة ب2 بداية هذا القرن 
(16ه/١٠م)‏ . ودون لمحات مما رآی» وکنا نتمنى أن يكون قد أسهب 4# مدوناته عن 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والفكرية!". 


84 علي حافظ ( ن٤ 5١‏ اه/ ١1٠١‏ "م ) : 

ولد # المدينة المنورة عام (17517ه/5١115م)؛‏ ودرس 2 مدارسهاء ثم التحق 
بالدراسة ي المسجد النبوي عدة سنوات . تدرج ‏ العديد من الوظائف ب المدينة فبدا 
كاف فيه الايا مر اة اا قور كما صا ج سا اا 


. 77/4500 المرجع نفسه؛ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) نأمل أن نرى بعض المتخصصين ب4 التاريخ والجغرافيا والتربية وعلم الاجتماع بجامعة الباحة يقومون بدراسة 
الجعمات الزهرائية والنافدية, ويتارئوة بين ما نيقة الاد عضرا الحاضن وين آرت اعه) ‏ الور 
القربية اكاضية .ومن يفل ذلك سيوف ى التطون افوا الى وره كاذل الكسين ا أقاضية , 


3 1۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أخرى وكان آخرها رثيسا لبلدية المدينة المنورة حتى عام (1784ه/ ٠۹۹۵‏ م)ء ثم تفرغ 
لأعماله الخاصة والكتابة'. 

أسس مع أخيه السيد عثمان علي حافظ جريدة المدينة المنورة حتى عام 
(۱۲۸ھ/ 1۹10م( «تكاراكية العديه م الخرياك الاجتمادية التطرعية: رقم يكن 
الأوراق 2 بعض المؤتمرات والندوات العلمية . اختير عضوا 4 مؤتمر الأدباء السعوديين 
المنعقد بجامعة الملك عبد العزيز عام ( 1594ه/1974م): ومنح العديومق انات 
وكرم ك بعض التحاكل اة والإقليمية/". 


له عدد من المؤلفات مثل: فصول من تاريخ المدينة؛ عام (۱۳۸۸ه/ ۹۹۸١م)ء‏ 
وأعيدت طباعته 2 عام (١١٤١ه/٥۱۹۸م)»‏ وله مجموعة المقالات التي نشرتها له 
جريدة المدينة من عام (07 ۱۰0۱ھ / 7۷ م)» وبحث عن الإسلام 4 شعر 
شوقى, قدمه لمؤتمر الادياء السعوديين الاول عام (٤۳۹ھ‏ / c(1‏ وكتيب عن نخيل 
المدييةالمئورة, وديوان باسم أولادناء والكتاب الذي يخصنا 4 دراستنا هذه بعنوان 
أربعة أيام 4 منطقة الباحة. من مطبوعات شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بجدة 
عام (۰۵٤۱ھ/٥۱۹۸م).‏ 

نجد ابن حافظ يذهب مع بعض زملائه الحجازيين 4 زيارة إلى منطقة الباحة لمدة 
أربعة أيام . (1517/ المحرم ١١١٠١ه.‏ 1984م )؛ وذلك من أجل زيارة صديقهم أمير 
بلاد غامد وزهران آنذاك إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم . و4 تلك الزيارة ذكر 
علي حافظ كيف رأى وشاهد بلاد الباحة وحفظ لنا بعض المدونات التاريخية الحضارية 
لهذه المنطقة ونشرها 2 جريدة المدينة 2 حلقات متتاليةء ثم جمعها أيضا 2 كتابه : أربعة 
أيام # منطقة الباحة. فجاءت 2 (؟7١)‏ صفحة من القطع المتوسط''. 


بدأ هذه الرحلة بنبذة مختصرة عن أسرة آل إبراهيم التى ينتسب اليها أمير الباحة 
زمن الزيارة وهو الآمير إبراهيم بن عبد العزيز الإبراهيم”"'. ثم أشار إلى تضاريس 
ومناخ واطوال وقرى وعشائر وحدود وموقع منطقة الياحة. ويبدو ان جل المادة الواردة 
2 هذه الجزئية منقولة عن معجم الأستاذ علي السلوك الزهراني الذي قام بمرافقه 


. حصلنا على ترجمته من الصفحات الأخيرة 4 بعض مؤلفاته‎ )١( 

(5) المرجعتفسة : 

() امرخ نفيية.: 

. المرجع نفسه . وأولئك الزملاء هم : عبد الرحمن إبراهيم التركي؛ وهاشم يوسف الزواوي» ومصطفى محمد زاهد‎ )٤( 
. انظر نبذة مختصرة عن أسرة آل إبراهيم ب كتاب علي حافظ‎ )٥( 

(1) الكرجع نفسة» ص وما بعدها .. 

(۷) المرجع نفسه .ص 1١0-١١‏ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين AD‏ 


علي حافظ ك معظم أنحاء المنطقة!'؟.ويشير ابن حافظ الى معتى الباحة لغة .وما 
يوحد أيضا 4 مدينة الباحة من مشاريع تنمويةء ثم يوجز الحديث عن المؤسسات الإدارية 
الرسمية والأهلية التي كانت 4 حاضرة الباحة اء ارت ها وة أيظيا ماغدا 
عن محاور أخرى رآها 2 المنطقة مثل: الزراعة التي تمارس على نطاق محدود. ومصادر 
المياه» وتعدد الغابات المتناثرة 2 أنحاء البلاد. ثم يذكر ما رآه من خدمات 2 الميدان 
الصحي مع الإشارة إلى بعض المستشفيات من مستوصفات ومرافق صحية أخرى, ويشير 
أيضا إلى المدارمس المتواجدة والمتناثر ة2 كل مكان؛ والكهرباء التي تخدم بعض المراكز 
والنواحي الرئيسية ‏ المنطقة” . ولم ينس الإشارة إلى طرق المواصلات التي تربط 
اجزاة البلاد الغامدية والزهرانية؛. وكان أهمها الطريق الرئيس الذي يربط الطائف مع 
الباحة وأبها . ويذكر بعض الخدمات الأخرى الموجودة مثل: المساجد وأماكن العبادة, 
والهاتف. والتلفاز ( الرائي)؛ والمطار وغيرها!". ويشير إلى تواجد بعض الفنادق وأماكن 
الاستراحة التي يرتادها المسافرون والسياح وغيرهم”") 

ويذكر هذا الرحالة 4 نهاية كتابه معلومات قيمة تشتمل على رحلة قام بها شقيقه 
السيد عثمان حافظ إلى منطقة الباحة قبل (5: ) سنة من زيارته هو إلى الباحة 
عام (1400ه//1584م) . ويقول علي حافظ :" ... زار أخي السيد عثمان حافظ منطقة 
الباحة سنة (77؟١ه)؛‏ وعندما قرأ ما كتبته عن الباحة ... ثارت ب نفسه ذكريات رحلته 
لتلك المنطقة فكتب مقالا 4 جريدة المدينة المنورة 4 ( ؟١/‏ جمادى الأولى / 60١1١ه‏ ) 
وا ةما ل ارعن الباحة. الباحة اللتمطيرفي. "لثر 

والهدف من نشر علي حافظ ما رآه أخوه عثمان 4 منطقة الباحة عام 
(1۲ھ/ ۹4 م)› يؤكد مقارنة النمووالتطور الحضاري ئ الديار الباحوية 2 الزمنين 
(۱۳۹۲ و ۱۰۵ ھ/ ۲۳٤۱۹و‏ ٤۱۹۸م‏ ) . فكان ضعيفا متواضعا 4 الزمن الأولء متطورا إلى 


)١(‏ المرجع نفسه. ص۷٠۲۲‏ . وللمزيد عن معجم السلوك انظر ما ذكرناه عن هذا الكتاب ومؤلفه 4 صفحات سابقة 
من هذا البحث . 

(۲) للمزيد عن تاريخ منطقة الباحةء ومسمى الباحة . بهذا الاسم انظر: غيثان بن جريس . دراسات ب4 تاريخ تهامة 
والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١ق١٠١ه/رق11-7م)‏ ( الرياض : مطابع الحميضي» 7١‏ 
۲ههھه/۲۰۱۰۔۲۰۱۱م) . الجزء الثاني. ص"؟١  56١‏ . 

(؟) علي حافظ. أربعة أيام # منطقة الباحة. ص75 3١‏ . 

. المرجع نفسه» ص؟58377؟‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه. ص55 . 40 . 

(1) المرجع نفسه ۷١.٦۹‏ . 

(۷) المرجع نفسه. ص۸۲۷۸ . 

(۸) المرجع نفسه. ص۷٥1۸‏ . 

(9) المرجع نفسه. 


3 ۲۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


حد ما بے التاريخ الثاني ( ١۱۶۰ھ‏ /٤۱۹۸م)‏ . ونجد السيد علي حافظ يؤكد ذلك منوها 
بالمقالة التي نشرها شقيقه 2 جمادى الأولى سنة (ه ۰ ھ/٤۱۹۸م)‏ فيقول: .. قف 
على مشارف منطقة الباحة وانظر إليها من خلال سنة (577١ه)‏ قوق بلدا اف لال 
ولكن يد الدولة امتدت إليه فانتفضت انتفاضة عارمة. وقد بدأت الانتفاضة من سنة ( 
7ه ) عندما افتتح الطريق من الطائف للباحة المواطن الباحوي العملاق سعد بن 
شيبان الغامدي! 3 بدعم وتأييد الدولة: وانطلقت المنطقة بعد هذه الانتفاضة تركض 
4 طريق التطور والنمووالتحضر حتى صارت تقف 4 صف مثيلاتها من مناطق بلادنا 
المتطورة المتحضرة. اقرأ عن تطور منطقة الباحة ونموها 2 هذا الكتاب”" ؛ وقارن بين 
باحة اليوم سنة (١١١٤٠ه)‏ وباحة الأمس 2 سنة (۳١١١ه)‏ . 


1 )م1١/٠١‎ /هاد21١‎ ٤ن‎ ( مسفر مرزح الغامدي‎ 2٠ 

لا نعرف تفصيلات كثيرة عن هذا الرحالة. وانما عرفا من بعضن مدوناته انه من 
قرية العبادلء وهي فخذ من بطون بني كبير الغامدية. عاش فيها بداية حياته ثم انتقل 
إلى بلدة بيشة فمكث بها تسع سنوات» ثم انتقل إلى مدينتي أبها وخميس مشيط وما حولها 
لعدة سئوات . كما تجول 2# بلاد e‏ 00 شهران وبلاد 
الحجرء وبلاد غامد وزهران» ودون كتابه الموسوم ب : جولة ب ربوع المملكة'"'؛ وكان الأفضل 
أن يكون سماه جولة 4 ربوع جنوب المملكة العربية السعودية؛ لآن الحديث الوارد بهذا 
الكتاب اقتصر على البلاد الممتدة من غامد وزهران شمالا إلى قحطان ونجران حت 


)١(‏ مدونة السيد عثمان حإفظ التي دونها عام ( 1577ه/195475م) أشارت إلى أن منطقة الباحة لا تمشي بها 
السيارات ولا توجد إطلاقاء ولا يوجد بها كهرباء؛ ولا تصل إليها المياه ج الانابيب» وييوتها من الحجارة المرصوصة 
ولا تزيد عن دورين وسقوفها مغطاة بالقش والأخشاب» ولا تطلى بيوتها بالطلاء الأبيض؛ وتوجد بها بعض الأسواق 
الأسبوعية التي يُباع بها كل ما يحتاجه الناسء ولا يوجد بها أسواق تجارية يومية . للمزيد انظر: علي حافظ؛ أربعة 
أيام 4 منطقة الباحة» ص ٠١١١٠١١‏ . 

(۲) سعد بن شيبان الغامدي يستحق الذكر الحسن» حبذا أن نرى عنه دراسة علمية تاريخية توضح جهوده # منطقته 
وما قدم لها من أعمال مثل افتتاحه الطريق الترابي بين الطائف ومكة عام (۷٣۱۳ھ/۷٤۹٠م)‏ . 

(؟) نلحظ يذ كتاب علي حافظ أن منطقة الباحة تطورت بشكل لابأس به عام ( 50١ه/1584م)‏ . وهذا ماالمسناه 
هذا الكتاب وب مصادر ومراجع أخرى وبخاصة إذا قارنا تلك الحقبة بالعقود الوسطى من القرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي ) . أما إذا قارنا بلاد غامد وزهران اليوم بما رآه السيد علي حافظ؛ فالوضع يختلف 
كثيراء بل ليس هناك نسبة للمقارنة . فمنطقة الباحة صارت اليوم من المناطق الهامة والحضارية # عمرانهاء 
ونموهاء وتعليمها وسياحتها . ونرى أن على جامعة الباحة مسؤولية كبيرة ب4 إنشاء مراكز بحثية تقوم على دراسة 
المنطقة ‏ الماضي والحاضر وتوضح ما مرت وتمر به من تدرج حضاري منذ منتصف القرن (4١ه/١5م)‏ إلى 
وقتن الحاضر. كما نامل من أقسام علوم التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والإدارة والتخطيط 4 الجامعة أن 
تلتفت هي أيضا إلى دراسة المنطقة تنمويا وحضاريا . 

. ٠١9 علي حافظ؛ أربعة أيام 4 منطقة الباحة» ص‎ )٤( 

. ) الكتاب لا يظهر عليه معلومات للنشرء ومكتوب على غلافه الأول عبارة ( الجزء الأول‎ )٥( 

(1) المرجع نفسه» ص " وما بعدها . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 2 > 


هذا الرحال الذي لم يذكر تاريخ تجواله ب4 جنوبي البلاد السعوديةء تنقل ب سروات 
غامد وزهران!'' وأشار إلى بعض الصور الحضارية التي شاهدها فذكر بعض الملامح 
لحياة الغامديينء فكان منهم البدو الرحل والمتحضرون المستقرونء ومدينتا الباحة 
والظفير من أكبر المراكز الحضارية 2 الديار الزهرانية والغامدية!" . كما نوه ببعض 
العادات والتقاليد والصناعات التقليدية المتواجدة 2 البلاد الغامدية السروية . وذكر 
دور المرأة ب هذه الأوطان فقال : "... تقوم النساء بصناعة العباءات الغامدية من صوف 
الاغنام والإبل و المفارش الصوفية لاستعمالها للمنازل: ودباغة الجلودء ويعملن كالرجال 
ب زراعة الأرضء كما تنوب عنه ب4 غيابه. ب كل ما يتعلق بشؤون المزرعة والمنزل .." . 
ويواصل حديثه 4 ذكر بعض الأودية والجبال 4 ديار زهران وغامد ثم يوجز الحديث 
عن التاريخ السياسي لهذه البلاد منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضرء ومعلوماته ج 
هذا الجانب مختصرة جدا ومنقولة من بعض المصادر والمراجع المختلفة" . 

الكتاب مع صغر حجمه""ء واختصار المادة الخاصة بالبلاد الزهرانية والغامدية لا 
يكاز من نمض الشةوات التاريخية الحكسازية الت شاهدها ودوتها ضاهي هذا الولف 
وکا تسن ا سمهي ا هد هخ بعباة الان اا عر ا لفاو ما اتات 
التعليمي والثقا4 والفكري فذكره بشكل سريع وعابر. وكان جل حديثه عن سراة البلادء 
أما بواديها وأجزائها التهامية فلم يكن لها نصيب يذكر عنده . 


ثالثا : وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم : 
١‏ تنوع ثقنافاتهم : 
الناظر ك تراجم هؤلاء الرحالين ونتاجهم العلمي والثقاث يتضح له عدة امور 
تو ها الففاظ الخالية + 
ا اختلاف ازمانهم وبيئاتهم جعلهم مختلفين متفاوتين ج تقافاتهم . فالكتاب 
والمؤلفون الاوائل مثل: الهمدانيء والمقدسيء وناصر خسروء وابن جبيرء وابن 


)01 من خلال مقارنة مادة هذا الكتاب مع المادة المدونة عند البلادي وعلي حافظ نجدها متقاربة 2 محتوياتهء وهذا مما يؤكد 
أن هذا الرحال (الغامدي ) تجول 2 أنحاء المنطقة ودون بعض مشاهدات 2 بدايات القرن (١١ه/١۲/١٣م)‏ . 

(؟) مسفر الغامدي» جولة 2 ربوع المملكة. ص6١‏ . 

(9) المرجع نفسه» ص١١١١‏ . 

. ١7ص المرجع نفسه.‎ )٤( 

(5) المرجع نفسه. ص ٠١‏ . 

(5) المرجع نفسه. ص 3١5١‏ . 

(۷) جميع صفحات الكتاب تقع فقط 2 )٠١5(‏ صفحة من القطع دون المتوسط . والصفحات التي تخص منطقة 
الباحة فقط (؟7؟) صفحة . 

(۸) انظر : مسفر الغامدي» جولة 4 ربوع المملكة. ص 8 وما بعدها . 


3 ۲۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


المجاور. والعمري» وابن بطوطة موسوعيون 2 معارفهم وعلومهم. فهم جميعا 
أو معظمهم لديهم علم واسع باللغة العربية وعلومهاء وكذلك العلوم الشرعية 
والعقائدية فهم ملمون بالكثير منها . وقد يكون بعضهم شاعراء وله أيضا 
خبرة ودراية بعلوم الحيوان والأفلاك والنجوم, والنباتات؛ والمياه» والجغرافياء 
اشاب ق ها . والمتأمل بذ كتبهم التي وصلتناء ومنها كتب الجغرافيا 
والرحلات يجد ذلك ملموسا وأحيانا واا جليا ے أقوالهم وشروحاتهم + 

ب التاريخ الحضاري والثقال للمسلمين من القرن ( ؟./ه/ 4.5١م)‏ كان عصرا 
ذهبيا للإبداع العلمي والفكري» وهؤلاء السبعة الرحالون السابق ذكرهم عاشوا 
خلال ذلك الزمن؛ ومن ثم فهم جزء من عصرهم الذي جعلهم من أصحاب 
الإبداع والثقافات والعلوم الواسعة والمتنوعة . 

ج النظر البيئات التي جاءوا منها تجدهم من جميع أرجاء العالم الإسلامي» آنذاك: 
هن الأندلس والمغرب» إلى الشام ومصر, إلى جزيرة العرب وغيرها . بل تجدهم 
أيضا تنقلوا 4 بلدان عديدة» ودونوا مدونات كثيرة عن مشاهداتهم ورحلاتهم . 
وهذا مما جعلهم ذوي ثقافات متنوعةء وذوي تجارب وخبرات عديدة . 

د. الرحالون الذين ظهروا بعد القرن ( 10-17١ه/‏ 18١1م‏ ) کیا تارتن د 
ثقافاتهم. لكنهم لا يرقون 2 سعة معارفهم إلى الرحالين الأوائل. وبعضهم 
لغاتهم الرئيسية غير العربيةء وعند مجيئهم إلى بلاد العرب تعلموا العربية . 
أما بيتاتهم فالسواد الأعظم منهم من أبناء الجزيرة العربيةء أوعاشوا ردحا 
من الزمن فيها . والأوربيون مثل: تاميزيه: وكورتواليسن: وبدول؛ ولسيجر كدموا 
إلى بلاد العرب لاهداف سياسية واستخباراتيةء واحيانا عسكرية او عليمةء 
بالإضافة إلى تدوين رحلاتهم ومشاهداتهم . 

ه. ثقافات العصر الحديث والمعاصر (ق١١.١٠ه/۸٠.٠۲م)‏ هشة 2 دراسة العلوم 
الشرعية واللغوية والاداب والجغرافيا والرحلات والتاريخ مقارنة بالعصور 
الإسلامية المبكرة والوسيطة . وخروج بعض الرحالين والمؤلفين الجيدين مثل: 
حمد الجاسرء والسلوك. والشريف. والبلادي» وعلي حافظ يعد مفخرة كبيرة 
Es‏ عت اتصيواف e EE aN‏ بلسي ومذل شولا الرهالة 
المتأخرين يعدون من صفوة العم مم واا وآدبيا وفكريا + والدارس 
لتراثهم الأدبي يتأكد له صحة ما ذهبنا إليه . 

و ٠‏ كما أشركاسايقاء الى الفاوسية قاقات الرخاليخ امعد مين واا خرن :هذا 
أمر مسلم به لكنهم 4# غالب الأمر كانوا على ثقافة جيدة وواسعة مقارنة بأهل 
عصرهم» أو مقارنة بمثقفي وعلماء عصرنا الحاضر. 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) 2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين (YD‏ 


ز. معظم الرحالين العشرين الوارد ذكرهم هذه الدراسة قاموا برحلاتهم رغبة 
ج طلب العلم والتدوين ي رحلوا بهدف الحج والعمرة؛ وآخرون 
لاهداف سياسية او سياحية او تعليمية او غيرهاء ولكنهم جميعا دونوا مذكراتهم 
ومشاهداتهم من باب الرغبة وإفادة الآخرين . وما وصلنا عن طريقهم يعد 
إضافة معرفية وفكرية وثقافية. ولولم يكونوا على مستوى جيد من الإدراك 
والثقافة والمعرفة لما فعلوا ذلك . 

ح هؤلاء الرحالة يذكرون بعض اللمحات أو التفصيلات عن منطقة معزولة ب 
بلاد السراة مثل: أوطان غامد وزهران وما جاورها من السروات» بل إن بعضهم 
زارها ودون مشاهداته عنها . وهذا يؤكد على انهم اصحاب فكر وتقافة ودراية 
بالعلم وإفادة الآخرين . 

ط. شمولية ثقافة بعضهم وبخاصة فيما دون عن منطقة الباحة . وحمد الجاسرء 
والسلوك. والشريف من ذوي الثقافات الواسعة فيما يخص بلاد غامد وزهران 
. فقد زودونا بمعلومات وتفصيلات واسعة ومتنوعة قل ان نجدها عند غيرهم . 


: المصادر والمنهج المستخدم 2 جمع مادة المدونات‎  " 


هناك مصادر ومناهج عديدة استخدمها هؤلاء الرحالين؛ ومن أهمها ما يلي : 

أ الرحلة والمشاهدة والانطباعات من أهم المصادر التي قام بها معظم هؤلاء 
الرحالين» فمنهم من زار منطقة الباحة وكتب مشاهدات # جوانب تاريخية 
وحضارية متنوعة. 

ب الروايات والمقابلات كانت مصاحبة أيضا للرحلة والتجوال . فهناك من تجول 
بعض أجزاء من بلاد زهران وغامد» وقابل بعض أعيانها أوسكانها ونقل 
منهم بعض الأخبار والروايات. وشريق آخر لم یروا بلاد الباحة لكذهم التقوا 
ببعض سكانها السرويين © مكة المكرمة أو الطائف وسمعوا منهم ونقلوا عنهم 
وعن بلادهم أخبارا متنوعة؛ ثم ذكروا بعض الأوصاف الخلقية والخلقية لأولئك 
الذين شاهدوهم 2 أرض الحرمين . 

ج هناك بعض المؤلفين الذين لم يزوروا منطقة الباحة؛ ولم يلتقوا بأحد منهاء 
لكنهم نقلوا بعض التفصيلات من بعض المدونات وكتب الرحلات . والعمري 
وبدول نموذ جان من هذا الصنف من الكتاب والمؤلفين 

د. تنوع المادة المدونة 2 كتب الرحالين؛ فالبعض منهم ركز على الأوضاع الجغرافية 
والسياشية فتل تاسيريه وكورثو الس وهتا ف من اتر فقط على د كر شدرات 
سمعها اوشاهدها اونقلها من مصدر او مصادر محددة. وفريق ثالث مثل: 
السلوك؛ والجاسر توسعا ب كتابة مدوناتهما عن البلاد الزهرانية والغامدية. 


» 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


مع أن معظم شروحاتهما مستقاة من المشاهدات والتجربة بالإضافة إلى السؤال 
والمقابلة والرواية الشفهية' . 
“"' دراسة مقارنة ونحليل لمدونات الر حالين : 

من دراسة الرحالة العشرين. لمسنا أن بعضهم كان موسوعياً شمولیا 4 مدوناته 
عن يلاد غامد وزهران: ويأتي على راس القائمة الأستاذان خمد الجاسين وغل 
السلوك الزهراني . فالأول : هو بحق رجل موسوعي # دراسة تاريخ وتراث 
وفكر وحضارة الجزيرة العربية من العصور القديمة إلى وقتنا الحاضر" 
.وقد أفرد لنا ذلك بدراستين متفاوتتين 4 الحجم عن بلاد غامد وزهران"' . 
دون لنا فيهما تفصيلات كثيرة عن جغرافية منطقة الياحة. ومشاهداته لكثير 
من المعالم الحضارية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية التي رآھا_2 
المنطقة الزهرانية والغامدية 2 التسعينيات من القرن (٤٠ه/١م)ء‏ و2 العقد 
الأول من القرن (١١ه/١۲م).‏ والثاني : هو علي السلوك» ابن منطقة الباحةء 
وصاحب الريادة يك مدوناته عن بلاد غامد وزهران 4 العصر الحديث والمعاصر. 
وكما ذكرنا سابقاء فهذا الرجل الزهراني وهب نفسه لخدمة دينه وبلاده فأخرج 
دراسات عديدة عن المنطقة الباحوية . ومن تلك الدراسات ما هوك باب الجغرافيا 
وتقويم البلدان؛ ومنها ما يختص بالتاريخ الحضاري الاجتماعي والثقا4 وأحيانا 
السياسي والادبي . وجل ما جمعه ودونه ونشره مرتكزا على التجارب والخبرات» 
ثم الانطباعات والمشاهدات» وكذلك الروايات والمقابلات . 
بعد السلوك والجاسر نجد الرحالون الآخرون يسردون تفصيلات متنوعة ومتفاوتة. 
ففي ميدان الجغرافيا نرى الهمداني يورد لمحات جغرافية مختصرة عن سروات 
غامد وزهران. وخسرو ينوه بوجود جبال ومضائق حصينة ‏ أرض السروات. 
ويذكر أنها شديدة البرودة وبخاصة 2 فصل الشتاء . أما الموسوي فيشير إلى بعض 


ويوثقها . والآمل ب الباحشين والمؤرخين الغامدين والزهرانيين فيقوموا بمثل هذا العمل العلمي الجيد . وان فعل 
بعضهم ذلك فسوف يضيف إلى المكتبة العربية والإسلامية إضافة علمية ثقافية قيمة . 

الناظر 2 مؤلفاتٍ الشيخ حمد الجاسرء و مجلته الرائدة؛ مجلة العرب» يدرك فعلا أنه أمام عالم جهبذ استطاع 
أن يخلف لنا كما هائلا من التراث الحضاري والفكري عن بلاد العرب وبخاصة الجزيرة العربية: فرحمه الله 
رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته . 

الدراسة الأولى خرجت 4 كتابه :4 سراة غامد وزهران . والثانية  :‏ محاضرة قدمها 4 الباحة عام ( 
اه/رخخذام) بعنوان : لمحات وانطباعات عن مشاهداتى 2 السروات . للمزيد انظر : تفصيلات عن حمد 
الجاسر 4 صفحات سابقة من هذا القسم . 

نقول إن ما حقكل كنا الأسسكاذ السلوك يستحق الإشادة والبحث والتحليل والدراسة . وهذه مسؤوليات الياحثين 
والمؤرخين المنصفين من أبناء منطقة الباحة؛ فالواجب عليهم دراسة آثار هذا الباحث وذكر مآثره الحسنة التي 
أسداها لأبناء بلده ومنطقته . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين AD‏ 


المعالم الجغرافية 2 الأجزاء الغربية من الديار الزهرانية والغامديةء بالإضافة 
إلى كثرة الحيات والثعابين والزواحف 2 تلك النواحي . وتاميزيه يذكر الأجزاء 
الشرقية لبلاد غامد وبخاصة وادي العقيق ويشير إلى تنوع تضاريسه وتبدل 
مناخه ما بين الليل والنهار . ومحمد عمر رفيع نقلا عن بعضي التقارير العلمية 
يذكر كثرة الأشجار والنباتات البرية 4 منطقة غامد وزهران' . 

ج. وعن التركيبة البشرية والسكانيةء نجد الهمداني» وناصر خسروء وابن المجاورء 
وابن فضل العمري يذكرون تعدد البطون والعشائر 2 بلاد السراةء ثم إن الشيوخ 
والأعيان هم أصحاب الحل والعقد 2 قبائلهم وعشائرهم . كما وجد العبيد والموالي 
الذين كانوا يعملون 2 الاعمال الشاقة والوضيعة عند عشائرهم وسادتهم . وياتي 
کو وتو الس ويدول فيد كران معاومات فيمة عن البطون والعشائر الحضرية والبدوية 
الغامدية والزهرانية؛ ويشيران إلى بعض الاعيان والشيوخ 4 تلك القبائلء واحيانا 
ذكرا أعداد دقيقة ومحددة لسكان بعض العشائر 2 المنطقة!" . 

د. وك الحياة السياسية والإدارية والحربية : نرى العمري وابن المجاور وخسرو يذكرون 
أن القرار السياسي 4 سروات غامد وزهران كان عند شيوخ وأعيان القبائل. 
وأورد بدول وكورنواليس أمثلة لبعض شيوخ زهران وغامد الذين يحكمون بلادهم» 
حاضرة ويادية: فكانوا على صلات سياسية وإدارية وحربية مع بعض القوى القائمة 
ب الحجاز أو عسير أو جازان ٠‏ بل نجد هتاك الكثير من الوثاقق الحديثة التي 
وك عن الغارب و اة التناعد بين أوتكف انيت ولك الأماراث أو الحكومات 
السياسية مثل: آل عائض 2 عسيرء والأشراف 2 الحجازء والإدريسي 4# جازان!". 


أما المركز الإداري لبلاد غامد وزهران 2 العصر الإسلامي المبكر والوسيطء. 
فلا نجد هؤلاء الرحالين يذكرون لنا شيئًا 2 هذا الباب . و العصر الحديث 


. بلاد السراة بشكل عام مليئة بالأشجار والنباتات المتنوعة ب2 أحجامها وأشكالها وفوائدها العامة والخاصة‎ )١( 
وجامعات جنوبي البلاد السعودية عليها مسؤولية كبيرة 2 دراسية أزهار وأشجار ونباتات بلاد تهامة والسراة‎ 
. الممتدة من الطاكف ومكة اللكرمة شمالا إلى جازان ونجران جنها‎ 

(؟) بلاد الباحة مأهولة بالسكان. والعشائر والبطون المتعددة والمتفرقة . وذ كر بعض الإحصائيات عند بعض الرحالة 
الوارد ذكرهم 2 هذه الدراسة غير دقيقة؛ لأنهم لم يعتمدوا 2 جمع مادتهم على مصادر واضحة وموثوقة؛ وإنما 
كانوا يجمعون معلوماتهم من عامة الناس» وربما من بعض الأعيان والشيوخ الذين يغلب عليهم الهوى أو الرغبة ب2 
إيراد معلومات تعود عليهم بفائدة او مصلحة محددة . 

(؟) للمزيد من التفصيلات انظر: المصادر والمراجع التي ناقشت التاريخ السياسي لتلك القوى والحكومات 2 القرنين 
(۱۲٤ھ/۱۹-°م‏ ) . 7 

)٤(‏ عندما نعود إلى مصادر التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط . نجد أن ناحيتي جرش حول مدينة أبهاء وتبالة قرييا 
من بيشة وبلاد غامد كانتا من الحواضر الرئيسية ب2 بلاد السراة . وربما أن تبالة كانت هي المركز الرئيس الذي 
يدير دفة البلاد من النماص وبيشة إلى بلجرشي والباحة . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . دراسات # تاريخ 
تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة: الجزءان الأول والثاني . 


» 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(٤( 
(٥) 


والمعاصر يذكرون أن بلاد رغدان والظفير وبلجرشي ثم الباحة كانت هي المراكز 
الإدارية لحكم منطقة الباحة!'! . ونجد الجاسر والبلادي وعلي حافظ يذكرون 
بعض المؤسسات الإدارية 4 منطقة الباحة اثناء زيارتهم لها # اواخر القرن 
الهجري الماضي وبداية هذا القرن'!" . 

و4 الحياة الاجتماعية نلحظ خسروء والهمد اني» وابن المجاورء وابن فضل الله 
العمري» والموسويء وكورنواليس» وبدول: والبلادي يؤكدون على أن تركيبة البلاد 
الزهرانية والغامدية قبلية عشائريةء بالإضافة إلى كثرة القرى المتناثرة 4 انحاء 
البلاد التهامية والسروية. ويذكر بدول وكورنواليس أسماء بعض القرى والبطون 
مع إيراد أسماء شيوخها أو نوابها . ويشير ابن المجاور وخسرو إلى كثرة الحصون 
ج المرتفعات السروية؛ ويصف تاميزيه بعض القرى والحصون والمنازل التي 
شاهدها 4 وادي العقيق» وكيف كانت بسيطة ومتواضعة . والبلادي وعلي حافظ 
واخوه السيد عثمان حافظ من قبله يذكرون ان المنازل المبنية من البلك والاسمنت 
دخلت بلاد زهران 2 العقود المتأخرة 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . ومنذ أوائل القرن 
(١٠ه/١۲م)‏ نجد أن العمران تطور 2 عموم منطقة الباحة!" . 

أما الألبسة والزينة فليس لها ذكر كبير 2 مدونات هؤلاء الرحالينء اللهم إلا إشارات 
بسيطة ذكرها ابن جبير واين بطوطة عندما وصفا اهل السراة الذين يرتادون 
بلاد الحرمين» فذكرا أنهم كانوا يشترون الخرق والعباءات والشمل والأقنعة 
والملاحف من مكة ويعودون بها إلى بلادهم ( 5) . وقد وصف ابن جبير ملبسهم 
فقال: " ... ولا ملبس لهم سوى أزر وسخة:؛ أو جلود يستترون بها ... " (0). أما 
الأطعمة فذكر بعضهم معلومات قيمة ب هذا الباب» فابن جبيرء وابن بطوطة, 
وابن المجاورء والعمري. ومحمد رفيع. وشسيجر أكدوا على وفرة الحبوب والفواكه 
بے سروات غامد وزهران وما جاورهاء واشاروا إلى ان تلك السلع كانت فائضة عن 
حاجة الناس فيص درون الكثير منها إلى اسواق الحجاز . والامر الذي لاشك فيه ان 
الاراضي الزهرانية والغامدية زراعيةء وتتوفر بها المياه والايدي العاملة التي تقوم 


نأمل أن نرى أحد المؤرخين الجادين أوواحداً من طلاب الدراسات العليا ب4 أقسام التاريخ بالمملكة العربية 
السعودية فيدرس التاريخ الإداري لمنطقة الباحة خلال القرنين ( ۲ھ/۱۹-۲°م(. 

الموج تة د 

تاريخ التنمية ب منطقة الباحة جدير بالبحث والدراسة منذ ثمانينيات القرن الهجري الماضي حتى يومنا الحاضر . 
وهذه مسؤولية جامعة الباحة فتنشيّ مراكز بحوث ودراسات تقوم على دراسة مثل هذه الجوانب التاريخية الحضارية . 
ابن جبير. ص١١١1-١١1١.ء‏ ابن بطوطة» ص ۱۸۱۰۱۸۰ . 

ابن نزک 1 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) ب2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين 3 ۲۷ ۲ 4 


على زراعة الأرض وخدمتها. وكانت هذه البلاد إلى عه ضار ركسا ارب 
والفواكه التي تصدر إلى الحجاز وغيرها من المناطق المجاورة . أما اليوم فالزهرانيون 
والغامديون تخلوا عن ممارسة الزراعة واصبحوا يعملون 2 اعمال ووظائف حكومية 
أخرى تجلب لهم المكاسب المالية الكثيرة والسريعة مقارنة بأعمال الزراعة' . 

ومن صفات سروات غامد وزهران ما أشار إليه ابن جبير وابن بطوطة؛ والعمرى, 
وتاميزيه فهم اهل شجاعة وكرم واصحاب عقائد خالصة ف ومما ذكر 
عنهم ابن بطوطة عندما شاهد بعضهم ب4 مكة المكرمة: قوله : " ... بلاد السرو 
التي يسكنها ... زهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة. كثيرة الاعشاب وافرة 
الغلات. واهلها فصحاء بالالسن.» لهم صدق نية وحسن اعتقاد . وهم إذا طافوا 
بالكعبة يتطارحون عليها لائذين بجوارهاء متعلقين باستارهاء داعين بادعية تتصدع 
لرقتها القلوب وتدمع العيون الجامدة:؛ فترى الناس حولهم باسطي أيديهم» مؤمنين 
على أدعيتهم, ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم. ولا استلام الحجر لتزاحمهم على 
ذلك . وهم شجعان انجاد. ولباسهم الجلود. وإذا وردوا مكة هابت اعراب الطريق 
مقدمهم وتجتيوا امخراضهه م 

و وعن الحياة الاقتصادية يشير ناصر خسرو إلى ان اهل السراة كانوا اصحاب إبل 
وماشية . ويؤكد معظم الرحالة من ابن جبيرء وابن المجاورء والعمري» والجاسر, 
والسلوك» وابن حافظ. ومسفر الغامدي إلى ان بلاد زهران وغامد اراض زراعية 
يزرع بها صنوف الحبوب والفواكه والمزروعات . أما الصناعات والحرف اليدّوية مثل: 
التجازةوالدباغة:واللخرازة والنسيع والخياظةوالحدادةوالصياغة:والستاعات 
الفخارية وغيرها فكانت تتواجد بكثرة 4 ارض غامد وزهران. والقائمون عليها من 
آهل البلاد؛ وربما جلبوا بعض العبيد لممارسة بعض هذه المهن . 
أما التجارة فكانت هي المهنة الرائجة عند كشير من الغامديين والزهرانيين . 
فالمقدسيء وابن جبيرء وابن المجاور. وابن بطوطةء وابن رفيعء وتسيجر. والبلاديء 
وابن حافظ» ومسفر الغامدي يشيرون إلى النشاط التجاري الجيد الذي كان بين 
سروات زهران وغامد وبين أسواق الطائف ومكة المكرمة . وابن جبير يصف تلك 
الصلات التجارية فيقول؟ + إنهم- اق سروات زهران وغامد ونا جاورهم ‏ يجمعون 
بين النية والعمرة وميرة البلد بضروب الاطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء 


)١(‏ هذه العادات أصبحت تقريباً سائدة خف أنحاء البلاد السعودية وبخاصة جنوبيهاء فالناس تركوا أعمال الصيد 
والرعي والزراعة وأصبحوا يمارسون التجارة والأعمال الوظيفية الحكومية التي تجلب لهم الراحة والفائدة المادية 
. هذا ما لمسه الباحث وشاهده خلال الأربعين عاماً لماضية . 

(؟) ابن بطوطة؛ ص .141-18١‏ 


3 1۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وإلى ما دونها . ويجلبون السمن والعسل والزبيب واللوزء فتجمع ميرتهم من الطعام 
والإدام والفاكهة . ويصلون 2 آلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة بجميع ما ذكر 
فيرغدون معايش أهل البلد...'" 7" . ويقول أيضا : "... ومن العجيب 2 أمر هؤلاء ( 
السرو) المائرين لل سي ذكرنا بدينار ولا درهم. إنما يبيعونها 
0 : 


ونجد كورنواليس وبدول يذكران بعض الطرق التجارية التي تربط الباحة مع غيرها. 
ومن تلك الطرقات طريق أبها الظاتف ودكل كورنوا لين يعض المحطات الموجودة 
على تلك الطريق وما يوجد بها من سلع وتجارات . كما يوجد 4 منطقة الباحة اسواق 
عديدة: ومن أهمها : أسواق الظفيرء ورغدان» وبلجرشيء والباحة؛ والعقيق وغيرها. 
لم يتعرضن الرحالون إلى العملات التي كانت موجودة 4 بلاد زهران وغامد» مع أن 
المد سى أشار إلى العملات واللكابيل والأوؤان الت كانت موجودة ف أسواق الحجاف 
ومن المؤكد أن الغامديين والزهرانيين قد عرفوها وتعاملوا بها . أما الأسعار فلا 
نجد لها ذكرا عند المتقدمين والمتأخرين منهم؛ مع أن بعض الرحالين المحدثين مثل: 
البلادي؛ وعلي حافظء والجاسرء ومسفر الغامدي أشاروا إلى وجود الاسواق اليومية 
التي تخدم الناس على مدار النهار والساعات الأولى من الليل . 

أما الحياة الثقافية والتعليمية والفكرية فلا نجد الرحالين الأوائل يشيرون إلى أوضاع 
الغامديين والزهرانيين 2 هذا الميدان: اللهم إلا أن الهمداني: وابن جبيرء والعمري, 
وابن بطوطة أشاروا إلى فصاحة تلك البلاد . وذكروا صفاء عقائدهم الدينيةء لكننا 
لانعلم أي شيء عن علماتهم ومدارسهم وثقافاتهم وبخاصة 2 العصور الإسلامية 
اللبكرة والوسيطة . ومن المؤكد أنه كان عندهم بعض المعلمين والمتعلمين والعارفين 
بعلوم الشريعة وصلاتهم بأهل الحجازتجاريا و أوقات الحج والعمرة كفيلة بأن 
تجعلهم يؤثرون ويتأثرون بالحياة العلمية 2 أرض الحجاز!" . 


أما الرحالة المتأخرون من الجاسر والسلوك إلى مسفر الغامدي فقد ذكروا 


مشاهداتهم لبعض المدارس الموجودة 2 المناطق الزهرانية والغامدية. كما أشاروا إلى 
العديد من المؤسسات الإدارية الموجودة 2 المنطقة, والتي كان يعمل بها العديد من الموظفين 


المتعلمينء وبعضهم من أهالي زهران وغامدء وآخرون وفدوا إليها من مواطن أخرى 


010( 
في 
0( 


(٤( 


, )( 


ابن جبیر» ص ۱۱۰° . 

اللضند ر نفسة صن ١١2١١١‏ : 

حَبنا أن ثرئ أحن الباحثين الجادين يقوم بدراسة الصلات ت الثقافية والحضارية بين بلاد السراة والحجاز خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة .ومن قعل ذلك فاثة سوف:يضبيف للمعقة العربية عملا علميا مفيدا وقيها + 
دراسة الحياة الثقافية والفكرية والتعليمية 2 منطقة الباحة منذ منتصف القرن (14١اه/‏ ٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين AD‏ 


رابعا : الخلاصة مع بعض الننائج : 
إن الرحالين المذكورين ع هذا المبحث اختلفت أزمانهم: وثقافاتهم» وأهدافهم . 
فمنهم الذين جابوا أجزاء من جزيرة العرب» وذكروا سروات غامد وزهران بے طيات 
حديثهم مع أنهم لم يروا أويزوروا هذه المنطقة؛ ومن أولئك المقدسي» وخسروء وابن 
جبيرء وابن المجاورء والعمري, وابن بطوطة. ومحمد رفيع؛ وقد جمعوا ما تم تدوينه من 
بعض الرواة السرويين. وأحيانا بالنقل من بعض الكتب والمدونات الأخرى . وفريق آخر من 
الرحالة زار منطقة الباحةء وكتب عن بعض معالمها الجغرافية والتاريخية والحضارية:؛ 
وهذا النوع من الرحالين تفاوتوا فيما ذكروه عن هذه البلادء و2 الأوقات التي قضوها 
فيهاء والنواحي والبلدات التي تحدثوا عنها . 
والمتأمل 2 أهداف كل رحالة ذكر منطقة الباحة ( غامد وزهران ) نجد معظمهم 
اشاروا إليها من باب الرغبة ك التدوين وحفظ بعض الثقافات والمعارف عن منطقة نائية 
مكل رظ الم اه الراك بيخ :نظا وها وتان لعن هتاف شما من كان لة 
أهداف سياسية واستخباراتية مثل: كورنواليس الذي زار مناطق عسير وما جاورها ب 
أوائل القرن الهجري الماضي من أجل جمع وتدوين بعض الحقائق العلمية عن هذه البلاد. 
وذلك بدافع تقديمها إلى رجال السياسة والاستخبارات البريطانيين . ومع انه قد ارسل 
فو ماده لاثما اع هيف موادي تو اوداق مسد ا لقا ص ونا و ا 
ادا ينه ماد خامية جد عن هذه البلدان الجتوية وال يعافا أن تجديها 
4 مصدر أو مرجع آخر. وما وصلنا من معلومات عن طريق جميع الرحالين المذكورين 2 
هذا الكتاب يعد مكسيا علميا جيد اوقد يفت آفاقا أوسع فتصد ر دراسات علمية أكاديمية 
جادة ومطولة؛ ومن ثم فلنا بعض التوصيات التي نسردها ذ النقاط التالية : 
.١‏ كتب الرحلات من المصادر الهامة والرئيسية التي تفيد المؤرخ ب4 كتبه وأبحاثه 
ورسائله العلميةء وبالتالي فلا غنى للباحث من الرجوع إليها والاستفادة منها . 
۲. ما آوردنا 2 هذا القسم يختص ببلاد لم تنل حقها من البحث والدراسات العلمية 
والتاريخية, وكثير من الرحالين الذين جاء ذكرهم معنا لم يقدموا لنا صورة 
واضحة عن تاريخ وحضارة هذه المنطقة . مع ان بلاد غامد وزهران عندها من 
المؤفلات الحضارية ما يجعلها ذات تاريخ حضاري مجيد .وق المحاور التائية 
نشير إلى بعض العناوين الجديرة بالبحث والدراسة 2 ميدان الرحلة والرحالين 


موضوع جدير بالاهتمام ويستحق أن يكون عتوانا لكتاب علمي» أو رسالة علمية لدرجة ماجستير أو دكتوراه 5 نأمل 
أن نرى أحد الباحثين بے منطقة الباحة فيتناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل والدراسة . 


3 ۳۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وبخاصة ما يتعلق منها بسراة وتهامة غامد وزهران» ونذكر منها ما يلي : 


| 


والوسيط . 


- بلاد غامد وزهران كما رآها الرحالة المسلمين وغير المسلمين 2 العصر 


5 دراسة التاريخ السياسي والحضاري لمنطقة الباحة من خلال كتب الرحلات 


قديما وحديثا . 

بلاد غامد وزهران 4 مؤلفات حمد الجاسر ( دراسة تاريخية تحليلية ) . 
منطقة الباحة ( بلاد غامد وزهران ) # مؤلفات علي صالح السلوك الزهراني 
كران عاريضة تلنية ) . 

سراةوتهامة غامد وزهران #روايات وأقوال المعلمين والموظفين بمنطقة الباحة 
1560 0١٠4١ه/‏ 1980-1970م) ( دراسة تاريخية تحليلية) . 

منطقة الباحة 4 عيون أعيان وأعلام وشيوخ غامد وزهران خلال النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) 2 (r‏ 


الدراسة السادسة 


لمحات من تاريخ تهامة والسراة 
( منطقة الباحة أنموذجا ) 


(#) نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب: 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة ونجران) . طا 
(49١اهء‏ ١1١٠م)‏ - (الجزء العاشر) 
الرياض : مطابع الحميضي ؛ ص ص ٠١۷۸ - ٠۲۱‏ 


3 ۳۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة السادسة ؛ لمحات من تاريخ تهامة والسراة ( منطقة الباحة أنموذجا) 


بقلم الأستاذ علي بن محمد بن معيض بن سدران الزهراني ‏ . 

م الموضوع الصفحة 

١‏ |مدخل: ضف 

؟" تصویبات على صفحات من كتاب: القول المكتوب 2 ١54‏ 

تاريخ الجنوب ( الجزء الثامن ) وغيره 1 

۳ صورمن الأحلاف القبلية ( بلاد زهران أنموذجا) <٤‏ 

أ تمهيد ٤‏ 

ب- من أحلاف زهران YoY‏ 

١07” نماذج من أحلاف زهران قبل الاسلام و صدره‎ -١ 

۲- بعض أ حلاف زهران ب2 العصر الحديث Yo‏ 

أ. أ حلاف مع زهران وغيرها Yo‏ 

ب أحلاف مع عشائر وقرى زهرانية ۲ 


: مدخل‎ .١ 
وصلني يوم الأربعاء (4377/5/14١ه ) دراسة من الأستاذ علي بن محمد بن سدران‎ 
الزهراني بعنوان : جواهر أبي المثنى!"؛ وذلك من أجل نشرها 4 سلسلة كتاب : القول‎ 
المكتوب ب تاريخ الجنوب( المجلد العاشر)؛ وبعد قراءتها وجدت صفحاتها الأولى تدور‎ 
حول الأستاذين محمد بن معبّر وغيثان بن جريس. ثم انتقل كاتب الدراسة إلى إيراد‎ 
بعض التصويبات على صفحات من كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الجزء‎ 
الثامن) ؛ وعلى المجلد الخاص بمنطقة الباحة ف موسوعة المملكة العربية السعودية التي‎ 
أصبرتها معني اتلك عبد الدزوز العامة كه واصل اة بن سراق درت مسد كه‎ 
الحلف والاحلاف 2# الجزيرة العربية وبخاصة 4 الحجاز قبيل وأثناء ظهور الإسلامء ثم‎ 
ركو حل حديكة على الا لأف ةةة انا ,وثالتك الأجلاف يق ملد هران الت‎ 
الاكبر من صفحات الدراسة؛ ولهذا غيرت عنوان الدراسة إلى : لمحات من تاريخ تهامة‎ 


)١(‏ الأستاذ علي بن سدران الزهراني من أعلام منطقة الباحة» ومن الباحثين الجادين المدققين: له العديد من الكتب والبحوث 
المطبوعة والمنشورة . للمزيد عن ترجمته؛ انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب تاريخ الجنوب. الأجزاء؛ الخامس» ص 
. والسابع» ص 507185 . والثامن»ء ص 75٠١159‏ . ( ابن جريس) . 

(۲) يقصد بأبي المثنى: أي غيثان بن علي بن جريس ( ابن جريس ) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) dD‏ 


والسراة ( منطقة الباحة أنموذجا »ثم قمنا بإدراج هذه الدراسة لهذا العلم الزهراني 
المتمكن» فكانت على النحو التالي: ' ' الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم؛ 
والصلاة والسلام على أشرف العرب والعجم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاهء أما بعد : فلقد وصلتني من الأستاذ القدير الدكتور غيثان بن علي بن 
جريس الشهريء مؤرخ تهامة والسراة: كما أطلق عليه الأستاذ الباحث محمد بن أحمد 
معبر. بتاريخ ( ١477/1/17‏ ه). مجموعة كتب من نفائسه التي يتحف بها قراءه بين 
"١ 3‏ 9 

ين واخر متها كناب الول اللكتوي ا تارك الجحنوب الجر الحاسن رولك E‏ 
الأدبية الغرين8 المسماة: ' وائ شان بخ حريس اتخاصة دات اتعلومات الشاملة لفون 
الأدب» التي قام بتنسيقها وإخراجها ب قالب علمي فريد الأستاذ :محمد ين أحمد معبرء 
وك الحقيقة فإن هذا الجهد المبذول من قبل الأستاذ ابن معبّرء ب4 إخراجها لا يقل أهمية 
أدبية عما حوته تلك المنظومة الفريدة من معلومات ذات قيمة أدبية مميزة. سيما إذا ما 
سمح سعادة الأستاذ الدكتور غيثان بن جريسء وأجاز للباحثين وطلاب الدراسات العليا 
- عن طيب نفس- الاقتباس منها دون الرجوع إليه. فلهما من القراء والباحثين عن المعرفة 
الدعاء بحسن المثوبة والجزاء على ما قدماه . 

أَمّا تلك البادرة الحسنة من الأستاذ الدكتور غيثان بن جريسء تجاه الأستاذ الباحث 
محمد بن معبّرء والتي تتلخص 2 تكريمه لقاء جهوده الأدبية وإسهاماته الفكرية: فهي 
بحق فكرة رائدة ورائعة من أستاذنا العزيز الدكتور أبي المثنى» لرمز من رموز الأدب ج 
مملكتنا الحببية a‏ القديرء وكما قال القائل الشعبي : 'الدكتور 
دوعو عاد ولا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا أهل الفضل: ولكثرة ما حدثني 
الد كقوو ابن جرم عله هين الاقف العبعيف ‏ وال أن اعاس کي ا ۽ 

سعادة الأستاذ القدير الدكتور غيثان, لعلنا نلتقي قريبًا إن شاء الله وآناقشك مناقشة 
أدبي ' أخوية ' - وإن كنت الأكبر منك سنا - مع بعض العتاب. ب تلك الأقوال ‏ الحادّة" 
التي علقت بها على مقالي المنش ور 2 كتابكم : '"القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب" ( الجزء 
الثامن)؛ ولم تكن 2# الواقع بالمنصف العدل/"؛ وكأنك لم تكن من أصحاب الاختصاص 


)١(‏ جزاك الله كل خير ياابن سدران؛ فلم نعرفك إلا جاداً صادقاًء وأنت واللّه أهل للتقدير والاحترام فلقد خدمت 
تاريخ وحضارة بلادك 4 جوانب عديدة» وأرجو الاستمرارية 2 دراسة أهلك وموطنك» واعلم أننا تعلمنا منك 
الشيء الكثير؛ فزادك الله من فضله وكرمه وجوده ( ابن جريس) . 

(۲) الأستاذ ابن معبّر من الأعلام المتوارين؛ فهو لا يسعى إلى البريق الإعلاميء ولا الانخراط ب2 الاجتماعات العامة 
التي لا تفيد 2 ميد ان العلم والمعرفةء وإنما هو عاكف على كتبه وأبحاثه بے مكتبته منذ عقود عديدة» ونسآل اللّه له 
التوفيق والهدى والرشاد ے دينه ودنياه . ( ابن جريس) . 

(؟) لقد نشرنا عددا من الدراسات للأستاذ القدير علي بن محمد بن سدران» وما قصد 2 هذه الإشارات» هوما تم 


۳٤ 5‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بل تاريخ المنطقة وأنساب قبائلها ء فتميز بين الخطأ والصواب بميزاني العقل والنقل! 
وأراك ملت علّيّ ميلا عظيمًا. وكم كنت أتمنى أن تدلي بقولك العلمي؛ ؛ أووأيك الشخصي 
حول صحة أو خطأ ما نشرخ القولين؛ أومصداقية البحثين سيما وإني علمت أنك اطلعت 
على بدك الا قاد شل طياعته ".هاما ن قوق هة خو ما آن تف على الحياد: لكك 
أدخلت لسك كطرف كان يدعم الآخر. وكآنك لا تلم عن صل الوضوع شيئا وان كنت 
على يقين من معرفتك للموضوع باعترافك. وللعلم فقد جاءت تعليقاتك عليه على عكس 
تعليقاتك على ملحوظات وتصويبات مختصرة على كتاب بالقرن تاريخ وحضارة بدءًا 
من صفحة: )١07(‏ فقد كنت هناك واضحًا غير منحاز. ورجل ب4 مثل علمك ورجاحة 

عقلك ؛ وتعاملك فكريًا مع كثير من فئات البش رخ مراحل عُمرية مختلفة, يفرض احترامه 
على الآخرين» .وقد تكون كلمتك 4 مثل هذا النقاش.هي الفيصل بغض النظر عن اختلاف 
وجهات النظر الخاصة, التي لا دخل لها بمسألة تاريخ وأنساب القبائل العربية .على كل 
حال فقد تئاسيت الموضوع ولم | أعد أذكره لكنها كلمة عتاب لا بد منهاء أوجهها لأخ عرفته 
فخ خلال بواية الأذب والتشاقة 3 


؟. تصويبات على صفحات من كتاب: القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب 
(الجزء الثامن) وغيره . 

EL‏ وا ركتبا كت N CS‏ رك على معالكم خلاصة تاريخ 
نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي لترابط موضوعه وهي ملاحظات يسيرة ‏ . فقول 


نشره 2 كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب؛ الجزء الثامن. صفحة )5١١-155[(‏ .( ابن جريس ) . 

)١(‏ يقصد الأستاذ بن سدران 2 تعليقاته المذكورة أعلاه» أي ما جرى من تعليقات على كتاب : العنوان 2 أنساب 
زهران: للأستاذ أحمد بن علي الزهراني: واعتقد أننا ناقشنا جميعا الموضوع بشكل واسع» واقترحت على الأستاذ 
علي بن سدران أكثر من مرة:ء ان نتجاوز الإسهاب 4 موضوع هذا الكتاب» ونناقش موضوعات علمية جديدة 2 
تاريخ وحضارة بلدان تهامة والسراة؛ وأرض غامد وزهران من المناطق التي ما زالت بحاجة إلى دراسات علمية 
أكاديمية عميقة ب4 كثير من الجوانب ( ابن جريس ) . 

(۲) يا أستاذ علي واللّه لقد اطلعت على كتاب الأستاذ أحمد الزهراني منذ كان مسودة: ومنذ أرسل لنا من قبل وزارتي الداخلية 
والإعلام» ولا أقول أنه خال من الأخطاء فالكمال لله عز وجل؛ ولكنه جهد مبارك: وقد ذكرت لك وللأخ أحمد أنه يجب علينا 
أن نتناقش قضايانا العٌلمية نقاشا علميا هادثاء من أجل الوصول إلى الحقيقةء كما أنه يجب ان يسود الاحترام والتقدير 
بين أرباب العلم والقلم مثلكما . وأكرررجائي لك يا أبامحمد أن نعمل وندرس موضوعات أخرى جديد ة2 مادتها وميادينها 
العلمية. ولك جزيل الشكر ( ابن جريس) . 

(؟) وأقول يا أستاذ علي إنك رجل عزيز وقديرء وعتابك على عيني ورأسي» ولا تسمي ما وجهت لي عتاباء وإنما هو 
نفثات رجل صادق وكريم يحب الخير والرشاد لجميع الباحثين والأكاديميين: وهذه واللّه صفات الأدباء والعلماء 
القديرين . وما زلت يا أخي علي أقول أمتعنا وأفدنا من علمك عن تراث وتاريخ وحضارة بلادك وأهلك ونحن 
متعطشون لذلك وشكرا . ( ابن جريس) . 

(4) انظر الدراسة نفسها ف كتاب : القول المكتوب ب تاريخ الجنوب ( الجزء الثامن ) ( الرياض: مطابع الحميضي. 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) OD‏ 


وبالله التوفيق : ورد ب صفحة (17) السطر (۷) © نهاية صدر البيت الشعري (صَبًا ) 
ولعل الصواب الموافق للبيت الوارد: عن أبي عبيدة (حتى) كما 4 بعض الروايات . و 
السطر العاشر من الصفحة نفسها ورد 2 أول صدر البيت (وصيّت الباب ) والصواب 
(صببت الماء) وقد وردت صحيحة 2 البيت نفسه سطر (۷) . ورد 4 صفحة )٠٠١(‏ أن 
عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه. لما ولد له مولود كتب للنبي م يخبره بأنه سماه 
محمدا وكناه بأبي سليمان. فرد عليه الرسول وك بقوله : بل كنه بأبي عبد الملك" 
هذا انبر ورد عدة كفي منها فقا افج کب القاس ل كر ةواللستطريف 
من أحوال الرجال للمعرفة )1/١(‏ وزاد 2 كتاب: الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب (؟/ 
9( "فلا تكاد تج د آل عَمَّرو بن حزم مولودا يسمى محمدا إلا وكنيته أب عَبَّد 
املك" . قلت يا أبا المثنى وردت عدة أقوال بے اسم وكنية محمد بن عمرو بن حزم» 4 عدة 
مصادر يذكر بعضها أن الرسول علا كو الدى و الحدية, > يؤيد ذلك خبر 
ورد 4 كتاب " الإصابة # تمييز الصحابة (7/؟1١)‏ : " وأخرج أبو الفرج الأصبهاني من 
وجهينء عن عبد الملك بن عميرء قال : أتى عمر بن الخطاب بحلل فقال : علي بالمحمّدين 
فأتى بمحمد بن أبي بكرء اوهد بن جعفي ومحمد بن طلجة , ومحمد ابن عمرو ابن 
حزم ومحمد بن حاطب» وابن عمه محمد بن (حطاب) ؛ ؛ وکلهم سيمّاه النبي صلى الله 
غليه وسلم محمدا . والشاهد من قوله: "وكلهم سمّاه النبي صلى الله عليه وسلّم محمدا' 
. وجاء 2 كتاب: : الخصائص الكبرى (41/7؟) قلت اخرج ان سعد عَن أبي بكر بن محَمَّد 
ابن عَمّرو بن حزم أن عمر بن الخطابء جمع كل لام اسمه اسم نَبِي فأدخلهم الدّار ليغير 
أسماءهم فجَاء آباؤهم فأقاموا ال أن رَس ول الله صلى الله عليه وَسلم «سمى عامتهم 
فخلى عَنَهُم .قال أبُوبكر وَكَانَ أبيفيهم" . أي أبوه محمد بن عمرو بن حزم ايتاك فصا در 
تذكر آن أباه. هو الذي سماه : محمداء وكناه بابي سليمان . كما ورد 4 خبر الاستاذ الدكتور 
یغاد .ومصادر أخرى تذكر أن محمدا بن عمروء كان يكنى بأبي القاسم شغير كنيته عندما 
زار أخواله لقوله : "كنت تكن بأبي الاسم َنَت (إلَى) أخْوَالي بني سَاعدَة فَسَمِعُوني 


2 ل | 
هوني وقالوا: :إن النبي ياء قال : "مَنََمى باسمي هلا ټنکنی پکنيتي. فحولت كنيتي 


بأبي كَبّد املك ". وقيل بلغ الرسول لاء أن أبآه كتاه بأبي القاسم. فكناه النبي بايا بابي 
عبد اقلت .كما تقدم . فليت سعادة أستاذنا الدكتور غيثان استعرض هذه الأقوال ورجح 
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)١(‏ أشكرك يا أستاذ علي بن سدران على هذه التصويبات الجيدة؛ وفعلا عندما وصلتني دراستك رجعت إلى عدد من 
المصادر التي ذكرت وغيرها فوجدت ملحوظاتك صائبة. (ابن جريس). 

)۲( الحديث حققه الألباني ع المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة )٤0۳/۱(‏ بافظ : "من می امي قلا 
یتکنی بكنيتي. وَمَنْ تكنى بكنيّتي »فلا يتَسَمّى باسَّمي" وقال عنه : منكر .(ابن سدران) . 


5 1 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الضواب متها 
(قَالَ: EE‏ .قال :وان( كما ورد مصدر الأمبتاذ ال 
ويك نهاية السطر )٠١(‏ يضاف بعد نهاية السطر : (وَلَوَهمَتٌ نَرَمُوا متا کل ما تَرَى) .2 
صفحة "۲۸ السطر السابع وما بعدها من صفحات : ااا ا > لم يذكره 
بهذا الاسم سوى ابن سعد وقلة من الكتّاب على حد علمي المتواضع. وبقية 3 المصادر وهي 
الأغلبية شمهية + اوا بن علقية " ورد الضفحة الثانية والثلافين: السطر 
الثامن : (فواعدوا) والصواب : (فوادعوا) من الموادعة وليست من المواعدة .ورد 2 
الصفحة الثانية والثلاثين قول عن المباهلة قلت : هذه المباهلة وردت 2 كثير من كتب 
أهل السنة؛ كما وردت أحاديثها صحيحة 4# كتب الحديث المعتبرة» لكن هناك من يشكك 
2 اقتصارها على ( النبي ييي وعلى علي بن أبي طالب والحسنين وفاطمة رضي الله 
اا 5 1 

عنهم )؛ ويشرك معهم 2 المباهلة زوجات النبي كلك لتوافق معنى الآية الكريمة ونساءنا 
ونساءكم ' ومن أولئك : عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى : بعد ۹۰۰١٠١ه)‏ صاحب كتاب 
1 5 17 1 
التفسير القراني للقران( )٤۸٤/۲‏ إذ يقول : ولقد خرج النبي الكريم بنفسه. وبابنته 
فاطمة؛ وولديها الحسن والحسبن» وبنساته جميعا وطلب إلى هذا الوفد أن يلقوه بأنفسهم» 
وبأبنائهم وبنسائهم, وآن يبتهلوا جميعا - هوومن معه؛ وهم ومن معهم - إلى اللّه: أ نفل 
لعنته عى الكاذب من الفريقين ' ا لخ کتاب ' انفسير اتراو( ۲51۹/۳ ) فالرسول 
صَيَلِى الله عَلَيّهوَسَلمَ. مدعو لدعوة أبنائه ونسائه. ومن له الولاية عليهم. ؛ وبحضوره هو صلی 
الله عَليّه وَسَلمَ وهم مدعون لدعوة أبنائهم ونسائهم وأنفسهم للابتهال" . 

ومن المؤلفين من يشرك زوجتين من زوجات رسول الله بيه : (عائشة وحفصة) 2 
هذه اللباهلة: كما جاع كتاب السبيرة التملبية = إتساق العيون هة سيرة الأمين الامون 

e1 01‏ ا 1 
(۲۹۹/۲) وعن عمر رضي الله عنه : أنه قال للنبي يَكِلدٌ: : لولا عنتهم يا رسول اللّه؛ بيد 
من كنت تأخن 5 قال كَل : آخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين وعائشة وحفصة, "0 
>f,‏ 

وهذا أي زيادة عائشة وحفصة ب2 هذه الرواية دل عليه قوله تعالى : "ونسا َنا ونساء كم 
[آل عمران : الآية 7١‏ ]. 

بل إن بعض المؤلفين من يجعل المباهلة المقتصرة على النبي ياء وعلى علي ابن أبي 

ل 

طالب وزوجه وولديه رضي الله عنهم» > من صنع الرافضة لعدة أسباب منها : إن جملة 
)١(‏ نعم هذا قول صحيح» فاسمه ورد ب كثير من المصادر ( أبو حارثة بن علقمة ) ( ابن جريس) . 


(۲) لم أجده 4 كتب الحديث» ووجدته 4 كتاب : "السيرة الحلبية = إنسان العيون ‏ سيرة 
الأمين المأمون 795/7" بدون تحقيق .( ابن سدران ) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) > 


ر دو 


وَأَنْمَسَنا عنت عَليًا لأن النبي هو الداعي فلا يكون مدعُوًا و! ن عاو اتال هذه فقيل 
الخ بهد النبي. وأفضل من سائر الأنبياء. لأنه بج مقام النبي محمد يك وإن عدم 
اجات الثبى أ خد ا مهن تاق واسطلعا نه قاطية يول على أن فة وشا بك 
الأب لا قتي زوجاته وإنها عنت ينته" وها أن "النبى ا لا يمكن أن ناض القران 
الكريم بك تسمية بنته الوحيدة بنسائه. حيث عنى القرآن بهذه الكلمة زوجات النبي ا 
آيات سورة الأحزاب ٠-۲۸:‏ ب .متها أن الدعوة كانت مش تركة : تعالوا نَدعٌ 
أبنا َناوَبّنا َكُمٌ ونس نا وسا كم وَْمُسَنا وَأنَفسَكُم' فلم يسألوا أنفسهم ماذا تكون نت 
كلمة وَأنْْسَكُمْ بانس بة للود حينما أولوها بالنسبة للنبي بعلي. ؛ أي بغير النبي . ولم يرو 
أحد أن الوفد كان يصطحب نساء وأولادا' : 

ولقد تصدي الشيخ محمد عبده؛ لهذ لس ألة على ما جاء ب تفسير رشيد رضا 
فقال" الروايات متفقة عَلَى أنَّ الَبيّ - صَلَى الله عَلَيَه وَسَلمَ - احَتَارَ للمُبَامَلة علا وَعَاطْمَة 
وَوَلدَيَهِمًا ومون كلم وسا نا لى قاطمة وَكَلمَة وَأنَفْسَنَا عَلَى علي قط ا 
الرُوَايَّات الشيعة. وَمَقَصِدُهُمْ متها مَعروف وَقَدٍِ اجتھدوا بي تَروِيجهَا ما استطاعوا حَتى 
رَاجَتَ عَلَى كثير من أهَل السّنَةء َكل واضعيها لم يُحَسنوا تَطبِيقَهًا على الآية هن كلمَة 
وَْسَاءَنا لا يقولھا العربي ویرد بها بنته لا سيّمًا إذا کان له زواج ولا يفم هذا من 
لفتهم. بعد من ذلك أن يراد يأْفسَنَا : علي - عة لضان - ثم إن وَقَدَ نجرَانَ الذينَ 
الا إن ةنر فيهم لم ين مهم نودم e‏ 

وجاء بك كتاب " : أسمى المطالب 4# سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
نه زر 8 "وهنا عظير انز اة سير آبة الباهلة حين يتجاهل هلماع الشيعة 
كل هذه النصوص ثم يأتون إلى هذه الآية الكريمة فيبالغون 2 معناها إلى حد قولهم 
: بأن عليا هونفس محمد عليه الصلاة والسلام: نوف وی طن الوفانات 
الشيعية تشير إلى أن إطلاق لفظ ' اقسا على الأخ أو القريب أو أرباب الفئة الواحدة 
شيء متعارف عليه بين العرب" . ويؤيد هذا القول الأخير ما جاء 4 كتاب " المباهلة للسيد 
عبد الله الحسيني الرافضي ١(‏ / ۹۸) وإن كان أنكره إلا أنه عاد فأثبته شأنهم ‏ التلاعب 


ne 


)١(‏ واللّه لقد أحسنت يا أستاذ علي بذكر هذه التفصيلات العلمية التاريخية» فشكر الله لك؛ وزادك من فضله. ( ابن 
جريس ) . 

(؟) لايستفرب من الشيعة الرافضة: فالقارئ لكتبهم يجدها مليئة بالتجاوزات والأخطاء الفادحة, بل تراهم دائماً 
مارقون 4 معظم نصوصهم الدينية المدونة ب مصادرهم ومراجعهم المختلفة .( ابن جريس) . 

(؟) انظر : تفسير المنار ( 510/“5)» ودروزة محمد عزت» التفسير الحديث 109/17 . والقارئ لكثير من التفاسير عن 
آية المباهلة يجدها قد فصلت الحديث فيها وبخاصة من وجهة نظر علماء أهل السنة والجماعة . ( ابن سدران › 
ابن جريس ) 


3 ۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فا كنا سوردو مد قل فال وف كوادن قهية ااه ماد رة مکی الها 
- ولم يسمه الشريف الرضي - من أن للعرب 2 لسانها أن تخبر عن ابن العم اللاصق, 
والقريب المقارب بأنه نفس ابن عمه؛ وأن الحميم نفس حميمه . ومن الشاهد على ذلك 
1 الو 

قوله تعالى ' ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ' أراد تعالى ولا تعيبوا إخوانكم 
المؤمنين فأجرى الأخوة بالديانة مجرى الأخوة بالقرابة وإذا وقعت النفمس عنده على 
الخد لیے كاتف أخلق أن تقع على القريب النسب. .' ثم قال معترفا بأن عليّا رضي 
الله عنه. ليس نفس الرسول يكل » وهو بيت القصيد : : "ونحن لا ندعي أن عليا نفس رسول 
الله حقيقة. وإنما الدعوة أن الله سبحانه نزل نفس علي عليه السلام: تسل لذ تين ود ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ر 

ولقد رأيت أستاذنا الدكتور غيثان حفظه الله CY‏ ا 'عن اليعقوبي 4 
تاريخه - وهو معروف بتشيعه - ما نصه : جا الناقووالسية ان ليما علييما الد 
والحلي وقد حفوا بأبي حارثة ..' . قلت : ومع أن النصوص الواردة ب4 جميع المصادر تفيد 
بعدم استصحابهم للنساء والأبناء إلا أن هذه الرواية الشاذة ينقصها التوثيق . والأمر 
الذي لا ريب فيه أن هذه المباهلة إنما هي من صنع الرافضة!' . فما قول أستاذنا الدكتور 
ل هذه الآقوال ای رما موت هلب وتن تومن الأحاديف الوازذة هدا اتشان 
لاسيما تلك التي وردت ب البخاري ومسلم» ولكن تخصيص هؤلاء الخمسة بالمباهلة يثير 
التساؤل حول مغايرته للآية الكريمة ومفهوم العرب!" . 

خف من فيد ۴ اتسر اقات هو كلينة ' مات والضنوات :' اا 08 
العبارة الواردة بر كتاب ( الطبري) . صفحة (0؟) السطر الثاني عشر كالتالي : (... 
عَرَبهمَ وَسَاكني الأَرّض من غير العَرَبء فتََُوامتَنَحُوَاوَانَصَمُوا . 0 
السطو الكامن كلمة د سن" والحدواتب+ سيردا ورة ة مف ا السطر الماش 
: (مروا به) و2 المصدر: (وقعوا به) وورد أيضًا 2 السطر الحادي عشر : (من حرث 
الأرث) وي المصدر (من جريب الأرض) . ولم يذكر دكتورنا علام اعتمد 4 تصحيح 


)01 يالله العجب ما أكثر الترهات والمغالطات عند الشيعة الروافض وي 
ومنزلته من الرسول يا . ومن يقرأ كثيرا من تجاوزاتهم وأخطائهم المقصودة فإنه يعجب لهؤلاء القوم . كيف 
يفكرون ؟ وكيف يفسرون أقوالهم حسب أهوائهم ورغباتهم . ( ابن جريس) . 

(۲) لا تستطيعيا أستاذ علي أن تنفي آية المباهلة وتفسيراتها فقد وردت 2 القرآن وكثير من التفاسير الموثوقة عند 
آهل السنة والجماعة: لكن بعض كتب التراث نقلت بعض الروايات والنصوص التي قال بها علماء الشيعةء وقولك 
" إن المباهلة إنما هي من صنع الرافضة " قول غير دقيق ويجب إعادة صياغة الجملة. والاعتراف بذكر المباهلة 
2 القرآن وغيره من كتب التفاسير المعتمدة؛ وقد أشرت إلى ذلك 2 نصوص سابقة؛ لكن ما أجرى الشيعة عليها من 
تعديلات وتفسيرات هي التي يجب دراستها ونقدها .( ابن جريس) . 

(؟) لا نقول يا أستاذ علي إلا زادك الله من فضله وكرمه على هذه التصويبات القيمة .( ابن جريس ) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) >4< 
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فافج اللقطتين 15" ب ستسة © السمظر الأول كلية مى واتصوابة: موف 
وق وروت اا كات الو ةا على طون القران وا .هتاه ا ا رة 
وقسوة . ورد 4 صفحة (09) السطر التاسع : التاريخ العربي الهجريء على النحو التالي: 
)٠١٠١(‏ ولعل الصواب هو: )٠١١٤(‏ واللّه أعلم . 


ل ا الوكاور د ف ةو من بداية السظر الال ك فصر القفوة 
العثماني الآخير على عسير وما جاورها (۱۳۳۷-۱۲۸۹ه-۱۹۱۸م) استمرت بلاد نجران 
على وضعها السياسي الاستقلالي تحت نفوذ زعمائها وشيوخها المحليين ...إلى أن يقول 

"كما أن العثمانيين لم يسعوا 4 السيطرة على بلاد نجران.." . مع أن الزركلي يقول 
ك كتاب (الأعلام 1805/7) © ترجمة : حسن بن إسماعيل المكرمي: "أمير يماني» من 
الا اناع غات كه نمال تخر الآ والحعة اهاد وو امت ها اماه و 
ثلاثين عامّاء أقام بها المعاقل؛ ونظم أموره» إلى أن هاجمه جيش من الترك بقيادة ولي 
الدين باشاءوجهه امير احم مخعارياهنا . قاض طر المكرس للدظا هن ااال 
إمارته. فحشد جموعا من نجران: وحاول صد الترك عن صعود الجبال إليهء فقهروه 
وأسروهء وأرسلوه مع أولاده وجماعة من أقاربه إلى الحديدة؛ وكانت مقر القيادة العامة 
للترك؛ ويقيم بها أحمد مختار باشا فلم يكد يبلغها المكرمي حتى مات فيها أوقتل " . فدل 
على دخول نجران 4 فترة من الفترات 4 حكم الأتراك ولولبرهة من الزمن . 

ورد صفحة (۸۸) السطر الرابع (شويها) والصواب لغة : (شَيّها) .ورد بخ 
صفحة (85) السطر الثالث (تمر السدر) والصواب (ثمر السدر) وهو النبق . عزيزي 
أبا المثنى تطرقت ب2 حاشية صفحة (417) إلى ذكر موسوعة المملكة العربية السعودية, 
التى صدرت.# مجلدات عدةء منها المجلد الذى يتحدث عن منطقة الباحة. حيث صدر 
بذ ن :1 ] مف عل اعفار أن ف الاميعة مدو ن السنادر اا د 

جميع العلوم الإنسانية ولعلك أحد المستكتبين فيهاء إلا أنه ويا للأسف الشديد رغم كثرة 
ورود الاب ية الرهيعة التى 2 تتصدر مواضيعها وما رصد لها من ميزانية ضخمة: 
وإدارة وكَتّبة ومحققين ومحكمين و...» إلا أنها صدرت وهي مليكة بالأخطاء التاريخية 
والجغرافية والعلمية واللغوية و...؛ وحتى النواحي السياحية؛ رغم أن أغلب كتبتها من 
الأ افيه جاب الا تقاض وغل مجان متطعة الباحة دلبل على احظاء مج ات 
الموسوعة بكاملهاء ب2 نواحي الأدب والتراث والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانية التي 
حوتها الموسوعة» وقد الات فى مجك متطفة الباحة وذلك عاد توزيم سخ من هذه 


(۱) تصويبات صحيحة ودقيقة وشكر الله لك يا أستاذ علي بن سدران (٠‏ ابن جريس ). 
)۲( يا أستاذ علي إن عمل ضخم مثل الموسوعة لابد أن يرد فيها أخطاء وقصور. والحمد لله أنها خرجت بهذه الصورة, 
و2 الطبعة الثانية للموسوعة أرجو أن تدرس وتصحح جميع الأخطاء الواردة ب هذا العمل العلمي الذي أرى أنه 


۲٤ . 5‏ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الموسوعة على المناطقء بقصد مراجعتها قبل اعتماد توزيعهاء فكان فيه جملة من الأخطاء 
الشنيعة التي يتحتم تصحيحها قبل توزيعهاء ومع الأسف صدرت الموسوعة وتلك الأخطاء 
لم تعدلء وقد غدت تلك الموسوعة بعد توزيعها مرجعًا لكل الباحثين والدارسين ويثتقون 
بمعلوماتها””2؛ بل ويفضلون الرجوع إليها والأخذ بمعلوماتها عن المراجع الأخرى التي رجع 
إليها بعض باحثي الموسوعة, فلو قلت على سبيل المثال : ( أسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي 
رضي الله عنه. عام خيبر سنة سبع من الهجرة وشارك 2# فتح مكة سنة ثمان) وان 

كان الأَوَلَى أن يقال "أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه زمن البعثة: كما 
وردك : الطبقات الكبرىء والبداية والنهايةء وتاريخ دمشقء وغيرها من الكتب. وإنما 
هاجر سنة سبع ليجدد إسلامه'''' ويحظى بشرف الصحبة والهجرة؛ ويشارك المسلمين 
2 جهاد الكفار - لقالت لك الموسوعة بقلم أحد الأكاديميين: ( أسلم بعد فتح مكة مباشرة 
والذي أصبح مندوب قومه إلى دوس 2 منطقة الباحة. حيث عاد إلى قومه وأسلم على 
يديه: )۸٠(‏ رجلاء وأحرق صنم ذي الكفين..)! فكيف يسلم ويحارب المشركين إلى جانب 
رسول الله ب 2 المواقع التي ما بين سنة سبع إلى سنة ثمانء وفيها فتح خيبر ومكة, 
وهولم يُسلم إلا بعد فتح مكة كما قال الكاتب!" 5 و2 الحقيقة فإن هذه العبارة التي 
اوردها الكاتب مغلوطة؛ وصوابها ما اوضحناه بعاليه من كتب المؤرخين: كما انه رضي 
الداع اط مه مجركة إلى النينة التبوية به السبكة الساعة :ولس ينه كك 
مكة مباشرة شان نينا ولينن وجلا ".كما قال الكاتب ‏ من دوسء بلغ عددهم كما تقول 
بعض الروايات أربعمائة ما بين رجل وامرأة: وهم الذين أسلموا على يديه فيما بين البعثة 
والسنة السابعة من الهجرة. وهم الذين شارك بهم 4 فتح خيبر ومكةء اما حين عودته من 
مكة بعد أن شارك ب فتحها إلى ديار قومه لحرق صنم ذي الكفين؛ فقد انحدر بأربعمائة 
دوسي للمشاركة 4 غزوة NE EEE E‏ السابقين. 

وها على سبيل لكان كحاب» '"السداية والنياية رار 80١‏ )اد يقول : "الطفيل بن عمرو 
بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن [فهر بَن] المع بن) عنم بن دوس الدُوسي. 
أَسَلَمْ قديمًا قبل الهجَرّة وَدْهَبَ إلى قَومه فَدَعَاهُمَ إلى الله عَهَدَ اهم الله عَلَى يديه فلمًا 


جيد إلى حد ما . ( ابن جريس) ٠‏ | 

)١(‏ وأنا أقول يا علي إن هذا العمل جيد» وفعلا هي مصدر مهم لتاريخ وحضارة وتنمية بلادنا العربية السعودية؛ ولا 
ننفى أنه ليس بها أخطاءء لكنها لا تفسد هذا العمل العلمى الكبير؛ وبالإمكان تدارك كل القصور والأخطاء ب 
الطلبحة الثانية ( اين جريين): 

(۲) نعم الصحيح أنه أسلم السنة السابعة للبعثة. وهاجر مع قومه المسلمين إلى المدينة بذ السنة السابعة للهجرة. ( 
ابن جريس ) . 

(۳) معلومات هذا الكاتب غير صحيحة؛ والصحيح ما ذكرناه 4 الحاشية السابقة ۰( ابن جريس) . 
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هَاجرَ الي إلى مدي جاه يضمي أل ت من دوس ملين" . 

٠‏ أو ما أورده ذلك الكاتب الأكاديمي الآخر الذي جعل' 3 أبي سفيان بن حرب'' رضي 
الله عنهء دوسية النسب» حيث يقول : ومن المعروف ان دوسا اخوال ابي سفيان بن حرب» 
فأمه دوسية وقد كان لهذا النسب أثره البالغ 4 تقوية أواصر العلاقة بين قريش ودوس 

".قلت :ومن المعروف أن أم أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه هلاليةء واسمها عطي 
بنیت حزن aE‏ جومنها E‏ 'الطبقيات الكبرىء إذ يقول عنها 


وح يريد 


ر و وك 5 و و 


eo‏ بن رويبّة بن عبد الله ان هلال اَن عَامرِبَنِ 


2 a 


rE 


سے ا ا ام 


اسان دوسا أخوال ولدي أبي سفيان: O 6 e‏ ا 
كتاب : أنساب الأشراف للبلاذري (1/0) . 
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ونرى کاتبا آكاديميا آخر لا يفرّق بين صوف الضأن وشعر المعز فيقول : (.. تقوم 
بنسجبيوت الشعَّرمن أصواف ا معز غالبا ). مع أن ما على جلد الضأن يسمّى صوفاء وما 
على جلد المعز يسمّى شعَرّاء وما على جلود لإبل يستى وير جا ف کاب "ففه اة 
وسر العربية (ص: 485) الشعَرٌ للإنسَان وَغَيرِهِ . المرَعرّى والمرّعزاء للمعز. وبر للإبل 
والسَبَاع . . الصّوف لقنم . العمَاءٌ للحمير. الريش للطير. الزْعْب للفرّخ. الزف للتعَام . 
الهُلَبٌ للختزير " «وجاء يق كتاب: تكملة المعاجم العربية (0/ ۰ مرعزی: كلمة مأخودّة 
من الأرمنية؛ وهي تعني يرشعر الماعز" . فقال : "شعر ااعز ولم يقل صوفها. کک 
ب سورة النحل: (وَالله جَمَلَ كم من بوتكم سَعَنَ وَجَمَل نكم من جود الأنعام بون 
تس تخفونها يوْمَ ظعنكم وَيوَمَ إقامتكم ومن أصّوافها وَأوبارها وَأشعارها أثاثا وَمَتاعًا إلى 
حين ( )٠‏ .وقد يطلق الصوف مجازا على شعر المعزء لكن ينبغي أن نسمي المسميات 
ااا وال لاخترل الأمر على الشارية 

أمّا الأكاديمي الآثاري الرابع فقد نفى 4 صفحة : )3١(‏ أن يكون 4 منطقة الباحة 
وك المكان الذي زاره وهو (وادي ثرّاد غربي سد العقيق حيث مصبه) نقش تق عزوق العوله 
: اويشتمل هذا الموقع على ما يقارب ثلاثة عشر نقشا صخريا غير مؤرخ . .' فحكم من 
تلقاء نفسه على خلو نقوثس الوادي من أي تاريخ ولوسلك طريق الوادي إلى منتهاها 
لرأى على الأقل نقشين قريبين من حافة الوادي مؤرّخة بالتاريخ الإسلامي؛ ولقد زرت 


8¥ 


4 


)١(‏ معلوماتك يا ابن سدران صحيحة:؛ وقد تأكدت من ذلك بعد الرجوع إلى عدد من كتب التراث وبخاصة المصادر 
التاريخية .( ابن جريس ) . 
(۲) أحسنت يا أستاذ علي 2 هذه التصويبات و التوضيحات القيمة . ( ابن جريس ) . 


5 4۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ذلك الوادي المسمى (ثراد) مع مجموعة من الزملاء بتاريخ:(۷/۷/۲۲١١٤٠ه)ء‏ حيث 
نزلنا من شرقي بلدة: ( بني سار) وسرنا عبر واديه المتعرج حتى وصلنا إلى العقيق. 2 
رحلة طولها ثلاثون يلاء اشر فت سبع سافات وتصيك الساعة «ولم تكن تملع من قبل 
بطول الوادي» ولقد عانينا من صعوبة الطريق كثيرًاء حتى إننا كنا نبني طريقا لتمر منها 
السيارة اال فة لر القاقة مثركا على معو عه كير هي اتون والضدون: ا ا 
صعوبة الطريق؛ واستطعنا تصوير بعضهاء وبعضها الآخر لم نستطع تصويرها لارتفاعها 
عن الوادي ووجدنا 4 بعض نواحيه عدة نقوش إسلامية عليها تاريخ هجري» قمت برفعها 
أنا وزملاء الرحلة؛ ومن بين تلك النقوش نقش ترجمته كالتالي : (آمن المطلب بن عروة 
بالله العظيم؛ وكتب يوم الاثنين 4 شوال سنة إحدى وستين وماتة) . وبالقرب منه نقش 
آخر باسم د الرحمن ين عمر ) «على نحوما دو مر عت الطليوطلية التاريخ 
نفسه. إلا آنه أضاف بعد اسمه بعض العبارات ولم نستطع قراءتها . ويبدووالله أعلم أن 
هذا الباحث أو الآثاري لم يصل إلى المنطقة التي بها بعض النقوش الإسلامية المؤرخة 
لصعوبة الطريق''' .فيرجى التصحيح بما يفيد وجود كتابات إسلامية مؤرخة ب4 وادي 
تراد الأسفل خلاها لنفي الباحث . فهذه نماذج يسيرة مما ورد من أخطاء شنيعة ب مجلد 
هة الب اة شمن تلك الوسيعة القيونة اة ها تبايل أستاذنا ال كوو ان د 
عدم استجابة أولئك المسؤولين وتساهلهم 2 عدم تصحيح بعض معلومات هذه الموسوعة 
المهمة؛ التي طبعت باللغتين العربية والإنجليزيةء بقصد توزيعها على بعض المراكز العلمية 
داخل وخارج المملكة 55 وغدت من المراجع الموثوقة وهي دعوة أجدها مناسبة لإطلاقها 
عبر كتابكم : "القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب' ٠‏ لتصحيح تاريخ جنوب المملكة العربية 
السعودية “2 تلك الموسوعة الضخمة: ولعلى إن شاء الله أواے دكتورنا ببعض الملاحظات 
ال رمد ها بعتو ورات مواد طف اا داك ااا قبل د ا 


)١(‏ إن منطقة الباحة بل جميع مناطق جنوبي المملكة العربية السعودية مليئة بالآثار والنقوش والرسومات الصخرية: 
وهذا ما رأيته وسمعت عنه أثناء تجوالي 4# هذه البلدانء وإن كان خرج بعض الدراسات الأثرية عن هذه البلادء 
لكنها مازالت غير كافية؛ ويجب على الجامعات المحلية؛ وكذلك أقسام وكليات الآثار 4 المملكة العربية السعودية 
أن تبذل جهودا كبيرة لحفظ ودراسة نقوش واثار مناطق الجنوب» وإذا لم تسارع وتقوم بهذه الأعمال العلمية 
الأكاديمية: وإلا فإنه سوف يضيع الكثير منها مع أنه قد ضاع أكثرهاء لكن على هذه المؤسسات أن تجتهد 2 حفظ 
ما بقي . ( ابن جريس) . 

(۲) يا أستاذ علي لقد اطلعت على الموسوعة كاملة. وأقول إنها عمل جيد, ولا تخلومن الأخطاء العلمية واللغوية وغيرهاء 
وقد أشرت إلى نماذج من تلك الملحوظات ب المجلد الخاص لبلاد الباحة؛ وإنني ي أضم صوتي إلى صوتك وأقول إن 
على مكتبة الملك عبد العزيز العامة: لأنها التي أشرفت وطبعت ونشرت هذه الموسوعة؛ مسؤولية عظيمة فتشكل لها 
هيئة علمية أكاديمية لدراسة جميع مجلدات الموسوعة؛ فتصحح أخطاءها. أو تستكمل مواطن النقص فيهاء وأرجو 
أن تجد دعوتنا هذه آذ انا صاغية؛ فتراجع هذا العمل العلمي الكبيرء حتى يظهر 2 صورة أفضل وأقوى وأحسن 
مما هي عليه مجلدات الموسوعة الحالية . ( ابن جريس) . 

(؟) أرجويا أستاذ علي أن تلتزم بقولك وتستكمل هذا العمل حتى ننشره 4 أحد مجلدات كتاب: القول المكتوب بذ 
تاريخ الجنوب القادمةء ونسأل الله لك التوفيق . ( ابن جريس) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) قله 


وي الختام ؛ فإن هذا الكتاب الذي اطلعت عليه وهو : مجلد منطقة الباحة. ضمن 
موم ع اة تعره السو اوم اف ا اة الت كةو هر ةوا هة اعانا .لا 
يمثل منطقة الباحة 4 مجال التاريخ والسيّر وفنون الآداب والعمارة والزراعة والصناعات 
التقليدية» ويحتاج بالفعل إلى إعادة صياغته من جديد لكي يُعطي صورة صادقة عن تاريخ 
وحضارة أولئك الرجال من واقع ما دون عنهم ب2 كتب المؤلفين السابقين: وما خلفوه من 
تراث يشهد على اصالتهم . فلسنا بصدد إعطاء القارئ لمحة موجزة عن ماضي المنطقة 
العريق 2 وريقات معدودة تفتقر بعضها إلى الدقة والمصداقيةء بل نريد ان نوثق بصدق 
هذا الماضي التليد من جميع جوانبهء ونضيف إليه جملة من المكتسبات الحضارية 2 ظل 
هذا العهد السعودي الزاهرء ونكون بذلك قد أوصلنا مكتسبات حاضرنا السعيد بتراث 
ماضينا المجيد, ولذا فإني أنصح بإعادة كتابة موضوعاته على نحو أكثر دقة وواقعية؛ ذفي 
مثقفي أبناء (زهران وغامد) - وما أكثرهم - ممن لهم المقدرة 4 كتابة تاريخهم وتخليد 
تراث أجدادهم على نحو سليم 0 

2 صفحة )۱۱۸( عن سك النقود الفضية 2 عهد الملك عبد العزيز آل سعودء بمكة 
المكرمة .1 ول سك للريال الفضسي السعودى كان كذ سنة (١١١١ه)‏ وعلى جهتيه تلك 
العبارات التي أوردها شعاد الأستاذ الدكتور غيثان؛ وقد وهم الأستاذ الدكتور /محمد بن 
عبد الله السلمان: 2 كتابه ' قيام المملكة العربية السعوديةء وبدايات نهضتها الحضارية: 
شع 195 كتدها تقل عا الزيال الفضي السعودي سك سنة (47؟١ه)‏ . 
وكان هناك على ما أعتقد نوعان من الريالات الفضية (كبير وصغير) فلدَيّ ريال كبير سّك 
سنة: (47؟١ه).؛‏ وعليه تلك العبارات التي وردت 2 مقال الأستاذ الدكتور غيثان: الوجه الأول : 
( ريال عربي سعودي واحد) و2 دائرة 4# المنتصف : (ضرب 2 مكة المكرمة 47؟١ه)؛‏ وليس 2 
اللا فل سان رها فة مر اون جا رون رد اة وة ال وجه خر( ماك 
الحجازونجد وملحقاتها) و2 دائرة المنتصف : (عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود)ء وج 
الأسفل المستطيل وبه السيفان المقلوبان والنخلتان الجانبيتانء وهو بحجم أقل من حجم الريال 
الفرنسي (ماريا تريزا)ء بقليل؛ ولدَي ريال آخر بحجم أصغر من الأول سل سنة (17717ه) حل 


)١(‏ أقوالك يا ابن سدران صحيحة: فبلاد الباحة (غامد وزهران ) ذات تاريخ عريق ب4 شتى الجوانب الحضارية؛ وما 
تنادي به يحتاج إلى فريق عمل من الغامديين والزهرانيين الاكاديميين والباحثين الجيدين أمثالك: ونامل أن نرى 
منكمٍ من يتول هذا المشروع العلمي الذي أشرت إليهء ومن يفعل ذلك فإنه سوف يضيف للمكتبة العربية والإسلامية 
عملا قيماء ونآمل أيضا من جامعة الباحة أن تتولى التخطيط والدعم والمتابعة لإنجاز مثل هذه الدراسة المهمة 
والجديدة . ( ابن جريس ) . 

(۲) للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب» الجزء الثامن. ص ۱۱۸۔۱۲۲ . ( ابن جريس) . 


۲٤ ٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فيه اسم: "المملكة العربية السعودية " مكان (ملك الحجازونجد وملحقاتها) ‏ . 


صفحة )"۱۲١(‏ قولك عن الهنداسة وحدة القياس المستعملة قبل المتر: يبلغ 
طولها حوالي تسعين سنتيمترًا" . قلت : الصواب أنّ طولها يعادل سبعين سنتيمترًاء فلديّ 
واحدة مصنوعة من الحديد لا تزيد عن هذا الطول المذكور. 4 صفحة )۱۷١(‏ وردت 
كلية الف وضواها التي ي حاشية صفحة (171) رقم (؟) كتب ب هذه اللهجات 
المحلية التي أشرت إليها ثلاثة كتب» الأول للأستاذ الدكتور : عبد الرزاق بن حمود الفقيه 
الزهسوائى توان اا اة ك فة الباعة" .والكائى للأسكاذ دمحم بن اة 
الوسوراتى ونهتوان :" تة العفاطب رال ةة فة امت وؤهرراف الا وتا هقد 
الأسطر كساب هترا الان نان زشزان' جنها دة عن اللات اة 
الموافقة ما ورد القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام العرب ٠‏ .2 حاشية ص فخة 
)۲٠١(‏ ورد ب السطر الأخير عبارة : '"واليلاد" والصواب ' والبلاد" 
٠٣‏ صور من الأحلاف القبلية ( بلاد زهران أنموذجا ): 

أ تمهيد : 

الحمى للدوب الهاكيت: ؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : الأحلاف جمع حلفء » بالكسر: 
العهد دكون بين القوم . وقد جالقه آي علِهَده وتحالفوا أي تفاهدوا .وك حديث أنس رضي 
الله هت :+ :"حالف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ٠‏ بين المهاجرين والأنصار ك دارنا 
مرّتين'"ا أي آخَى بينهم بوذرواية: e‏ 
حلف ب الإسّلام ايتاك ابات ةد الإسلام ٠‏ 'والأحلاف تكتلات قبلية 
وجدت بين القبائل منذ القدم بقصد التناصر والتآزرء قال ابن الأثير : أصل الحلف 
المعاقدة والمعاهَدَة على التّاضد والتساعد والاتفاق. فما كان منه ب الجاهلية على الفتن 


)١(‏ دراسة الحياة الاقتصادية وبخاصة الأسواق والعملة والأسعار 4 جنوبى البلاد السعودية من الموضوعات الجديدة 
وتحتاج إلى من يفرد لها دراسة علمية أكاديمية . ( ابن جريس) . ٠‏ 

(۲) لقد اطلعت على بعض الكتب المذكورة أعلاه» وهي جهود طيبة ومباركة. وقسم اللفة العربية بجامعة الباحة عليه 
مسؤولية؛ فالواجب على أعضاء هيئة التدريس بهذا القسم أن يد رسوا اللغة واللهجات المحلية بمنطقة الباحة» كما أن 
مراكز البحوث 4 جامعة الباحة هي الاخرى عليها مسؤولية ايضا لدراسة وبحث كل ما يفيد أرض وسكان هذه البلادء 
والمصطلحات والعبارات واللهجات من الموضوعات الجيدة والجديدة التي تحتاج إلى بحث ودراسة .( ابن جريس). 

(؟) وزاد (أو ثلاثا) صححه الألباني رحمه اللّه. انظر صحيح سنن أبي داود ۲/۱ .( ابن سدران ) . 

. ) ابن سدران‎ ( . ٤٤/٠ : تهذيب اللغة‎ )٤( 

(4) النهاية 4 غريب الحديث والأثر : ١/54؛‏ . قلت : ولعل هذه المؤاخاة الإسلامية جاءت بدلاً عن الأحلاف التى كانت 
تعقد بين القبائل والأفراد؛ والله أعلم. ( ابن سدران ) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) GD‏ 


والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد الَّهَيّ عنه بذ الإسلام بقوله ميلد "ا 
حلف 2 الإسلام! و كان و الجاهلية على نَصَر ايظلوم وصلة ارجام کا 
ا وما جَرى مَجّراهء فذلك الذي قال فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


ع 


وأيمًا حلف كان الجاهلية لم يزْدّه الإسلامٌ إلا شدة 5-5 » يريد من الاق غل الخير. 
ونصرة ة الحق ا وهذا هو الحلفٌ الذي يَقتضيه الإسلامء المت 
منه ما خالفٌ حَكمَ الإسلام"' وكثيرًا ما كانت 3 تقوم بين القبائل محالفات ومواثيق 
لتقف ضنفا واحدًا مسياندًا أمام بعض الدواعيء فتن شأ الأحلاف بين القبائل نصيانة 
الممصالح المشتركة. أو لضرورة السلم بين المتجاورين: أو عن طريق المعاهدة بين رجالها؛ 
فتنشا بذلك عصبية بين هذه القبائل المتحالفة تدفعها إلى التضامن 2# الحروب والتعاون 
قات الدماء!""" .قال زغير ابن أبى سلمى ب ديوانه 5۷ 


ألا آلغ الأخلاف عَنْي رسالة انا ل ا كل مَقْسَم 

ST Ey‏ اي 
مسَلْمُوا يهم وَسُولَ الله صَلَتَ الله عَليّوَسَلُم" . (ومن الأحلاف التي ذكرها التاريخ 
قابقة الط اف الأحلاف وحلف ا . المطيبون هم خمس قبائل 
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وهم: بنوعبد مناف ومن حالفهم من بني أسد بن عبد العزى وبني زهرة وبني تيم 
وبني الحارث بن فهر“ " FE‏ : وهوتجمّع يضم بني عبد الدار. 
ومن حالفهم من بني سهم وجمح ومخزوم وعدي . فأمًا حلف المطيبين فكان قبل حلف 
الفضول " لقول صاحب كتاب : التنبيه والإشراف )18١/١(‏ : فأما حلف المطيبين فهو 
قبل حلف الفضول وكان سببه فيما ذ كر أبوعبيدة معمر بن المثنى ب2 كتاب مناقب قريش 


. ) ابن سدران‎ (٠ صحيح البخاري (؟/91)‎ )١( 

6 ويسمى أيضا حلف الفضول تشبيةًا يحلّف كان قديمًا بمكة يام جرهم على التناصف والأخذ للضعيف من القويّ. اقروت 
من القاطن؛ , وسمي حاف الفُصُول لأنه قام به رجال من جُرَهُم كلهم يسمي الفَضْل :وك الحديث: شهدت دار عبد 
الله بن جّدّعان. > حلفا لودّعيت إلى مثله الإسلام لأجَبّت ,؛ ؛ يعني حلف الفُضّول »سمي به وك الحديث أيضا شَهِدَتٌ. 
غلامًا مع عُمومتي ٠‏ حلف المطيّبين «اجتمع بتوهاشم: وبنوزْهَرٌة ونيم دار ابن جُدَعانَ ‏ الجاهلية. ؛ وجعلوا طيبًا بخ 
جَفنةء وغْمَسوا أيديّهُم فيه وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم: فسّمُوا المطَيّبِين . لسان العرب : مادة : 
کلت (٠‏ ابن سدران ) ٠‏ 

(؟) صححه الألباني د ' 'الأدب المفرد (ص )٠٠١ ١‏ بلفظ: من كان له حلف ( ابن سدران ) . 

. ) ابن سدران‎ ( . 55/١: النهاية ب غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

(5) مكة والمدينة ب2 الجاهلية وعهد الرسول ية (ص :051) (١‏ ابن سدران ) . 

(7) نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم /١(‏ 185) .( ابن سدران ) . 

(/1) الصدو السابق: ( ابن ندران ) + 


5 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وفضائلهاء آن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوَِيٌّ كان جعل إلى ابنه عبد الدار 
اللحماية ودار القدؤة واللواءء مل الى اة هبي مقافت السدقانة وار دة فا ككرت وتو 
عبد مناف يذ الجاهلية: قالوا نحن أحق باللواء والحجابة والندوة من بنى عبد الدارء 
فتفرقت عند ذلك قريشء وعبد الله بن جدعان التيمي حَيٍّ؛ وقال بعضهم واللّه لا يرد 
أمر قصيء تتصرك يدو يكروم وجح وهم وعد يلي هید الدارء وتحالفوا عند الكعبة 
فسموا الاحلاف. فلما رات ذلك بنوعيد مناف حالفوا بنى اسد بن عبد العزى وبنى زهرة 
ب نکلاب ونی تيع ين رة ونی الحارث بن فهر فتحالفوا ب4 دار عبد الله بن جدعان, 
وجاءهم عبد الله بآنية فيها طيب ففمسوا أيديهم فيهاء ويقال أخرج إليهم الطيب إحدى 
بنات عبد المطلب» ويقال إنهم وضعوا الطيب 2 المسجد وغمسوا أيديهم فيه ثم مسحوا 
الكعبةء وتحالفوا ان لا يسلم بعضهم بعضا فسموا المطيبين. فحصلت خمس قبائل بإزاء 
خمس» فسموا ولتك الأحلاف» وهؤلاء المطيبين . قال عمر بن أبى ربيعة المخزومي ويقال 
عبيداللّه بن قيس الرقيات يذكر المطيبين والأحلاف. 


ولها 2 المطيبين جدود تم تنالت ذوائب الأحلاف 
انفافين عامرين لوؤي حين تدعى وبين عبد مناف" 


وأما حلف الأحلاف ويسمى أيضًا حلف لعقة الدم» فقال عنه صاحب كتاب : المفصل 
تاريخ الدرية قبن الإسلام (۷/ 0 i‏ ووكر اهل الاخيار ان د غيم ماف ا جهو 
على ان ياخذوا من بنى عبد الدار الرفادة و السقاية . فابى بنوعيد الدار ترك ما 
بذ امو مدر على عاط به رق بعلن كلك قيقر کا ا ع ی 
عبد الدارء وطائفة مع بني عبد مناف» وتحالف كل قوم مؤكدًا. وأخرج بنو عبد مناف 
جفنة مملوءة طيبًاء فوضعوها عند الكعبة؛ وتحالفواء وجعلوا أيديهم 2 الطيب» فسموا 
المطيبين. وتعاقد بنوعبد الدار ومن معهم» وتحالفواء فسموا الأحلاف. وتعبئوا للقتالء 
ثم تداعوا إلى الصلح» على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة . فرضوا بذلك, 
وتحاجز الناس عن الحرب» واقترعوا عليهما فصارتا لهاشم بن عبد مناف . وأما الذين 
كونوا حلف الأحلاف ولعقة الدع بكيم ينو مكروم بوجوجت بوحوسهم e‏ 


كمب. وقيل يرجع تأريخ حلف ' العقة الده' إلى أيام بنيان الكعبة, > الذي كان قبل المبعث 


بخمس سئين . واللّه أعلم "ل 


ومن الأحلاف التي شهدها الرسول يليه بمكة قبل البعثة الشريفة وأشاد بها: حلف 


)01 المسعوديء التنبيه والإشراف : ٠‏ والبيتان 4# زوائد ديوان ابن الرقيات المنسوبة اليه ص :1857..( ابن سدران ) 5 
(© اللفصل فى فاوخ اسرب قبل الإسناذم (10/ 59) (٠‏ اين سدران ) : 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) OD‏ 


و 
ووم 


الفضول لقوله اء : "قد مدت ڌا عبد لله بن جُدَعَانَ حلفا ما حب أن لي به حمر 
النعم. ولو أدَعَى به ج الإسَلام لا ا 

وكان سبب هذا الحلف أن الزبير بن عبد المطلب» وعيد الله بن جدعان» ورؤساء 
هذه القبائلء اجتمعوا فاحتلفوا لا يدعوا أحدا يظلم بمكة أحدا إلا نصروا المظلوم على 
الظالم وأخذوا له بحقه . وكان الذي جر على ذلك أن رجلا من بني زبيد قدم بسلعة 
فباعها من العاص بن وائل السهميء فظلمه ثمنها؛ فناشده الزبيدي» 4# حقه قبله فلم 
يعطه» فاتى الزبيدي الاحلاف: عبد الدار ومخزوما وجمح وسهما وعدياء فابوا ان يعينوه 
وزبروه وزجروه. فلما رأى الزبيدي الشر وافى على أبي قبيس قبل طلوع الشمس وقريش ب 
انديتهم حول الكعبة وصاح : 
ياللرجاللمظلوم بضاعته ببطن مكة نأى الحي والنفر 
إنالحرام لمن تمت حرامته ولا حرام لثوبي لا بس الغدر 

قال : فمشى ك ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا منزل» فاجتمعت بنوهاشم 
وزهرة وتيم # دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما فحالفوا ب2 ذي القعدة؛ 2 شهر 
حرام قياما يتماسحون صعدا وتعاقدوا وتعاهدوا باللّه قائلين لنكونن مع المظلوم حتى 
يود اليه نحقه ما يل بحر صوفة؛ وذ التأسى ك المعاش: كسيت قريش ذلك الحلف حف 
الفضول» و ذلك الحلف يقول الزبير بن عبد المطلب7": 


حلفت لنعقدن حلفاعليهم وإن كنا جميعا أهل دار 
نسميه الفضول إذا عقددتا يعزبهالغريب لد ىالجوار 
إذا رام العدو له حرابا أقمنا بالسيوف ذوي الازورار 
ويعلم من حوالي البيتأنا أباة الضيم نمنع كل عار 


ومن أحلاف العرب المشهورة على سبيل المثال: حلف الرباب؛ وهو بين خمس قبائل: 
تة ونون وعكل وم وعديء "وشو لکا سعد بين القسالقين اال أيديهم + "رب" 
وتعالسو ا ا أولأنهم جاءوا موب ها کیا مت و کا أيديهم فيه وتحالفوا عليه 
فصاروا يدا واحدة: وقيل: لأنهم اجتمعوا كاجتماع الربابةء وهم: تيم وعدي وعكل ومَزّينة 
وضّبَّة أو : ضبة » وثورء وعكل؛ وتيم» TT‏ : 


)057 /7( )؛ والحديث 2 : السنن الكبرى للبيهقي‎ 1١7: مكةوالمدينة 2 الجاهلية وعهد الرسول ية (ص‎ )١( 
1 . ) بتحقيق + محمد عبد القادرغطا .( ابن سدران‎ 

(؟) الروضن الأنف. ت الوكيل (۷۳/۲) عدا البيت الثالث فمن كتاب " المنمق # أخبار قريكن صصر: ٠۸۷‏ 
(ابن سدران ) . 

(؟) المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام : ۳۷۸/۷ . ( ابن سدران ) . 


3 4۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وكلص سس ود حابر كه يطز وادوا حاحتيع امن رم راسد e‏ 
E‏ خرف لصوي عا ٠ a‏ وهي أختها" عات o‏ 
وكنانة وخزاعة ذكر ذلك أخمت شوقى عبد السلام. 4# كتابه ٤ء‏ : تاريخ الأدب العربي 
العصر الجاهلى (ص : 05) '. وكذلك حلف قريش والأحابيششء ذ كر هذا الحلف ابن 
حبيب 2 كتابه : المنمق 2 أخبار قريش (ص : ۲۲۹) فقال : "هذا حلف قريش الأحابيش: 
قال عبد العزيز بن عمران ابن عبد العزيز الزهريء الذي يقال له ابن أبي ثابت : كان 
الذي بدأ حلف الأحابيش أن رجلا من بني الحارث عبد مناة بن كنانة. هبط مكة فباع 
سالعة له ثم أوى إلى دار من دور بني مخزوم» فاستسقى فخ رجت إليه امرأة من قريش, 
فال : هلا كنع آرت من الحقدة هالت قر عضا شو كن ثناماء دا مكل خاد [اثا 
أن نترك 2 حرمنا) قال : فخرج الرجل حتى أتى بني الحارث بن عبد مناة فقال: يا بني 
اب انه معو اب اح لوا الوا 
بن خزيمة ركيت معهم وذلك بعد خووج يني أسد من ها شخرچ وا جت 0 
ارس خش کل ابن أبوكايت الازهرى Sl,‏ 
و غا ف کان يتصرها ی داع واد تلد فر افع کاک غو ماف 
إلى الهون بن خزيمة؛ والحارث بن عبد مناة فأجابوهم» فبعثت بنو الحارث إلى المصطلق 
والحيا فآجابوهم» فأقبلت الهون يقودها أبوضرار بن مالك وأقبلت الحارث يقودها 
i 3 5 2 . 5‏ 5 . 11 5 س 
شيظن بن عمرو اخوبنئي احمر وخرج عبد مناف إليهم فحالفهم . ثم إن الإسلام منع 
أن تقوم أحلاف جديدة» ولكنه أكد الأحلاف التي تمت 2 الجاهلية'") الموافقة للشريعة 
"والفكرة التي حملت العرب على عقد الأحلاف» هي نفس الفكرة التي تدفعهم اليوم على 
عقد الأحلاف بينهم أو مع غيرهم . وهي الضرورة والدفاع عن مصالح خاصة أو عامةء 
أي: نفس الفكرة التي تدفع الدول على التكتل والتحزب وعقد الأحلاف الدولية ب2 هذا 
اليوم أو 2 الممستقبل؛ وهناك أحلاف عقدت لأغراض هجومية. وأحلاف عقدت لمصالح 
اقتصادية؛ مثل أكثر أحلاف قريش مع القبائل . وأحلاف لتثبيت نظم وإقرار قوانين وأخذ 


)١(‏ تاريخ الأحلاف 4 الجزيرة العربية منذ العصر الجاهلي إلى القرن الرابع عشر الهجري( العشرين ميلادي ) من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس دراسة علمية أكاديمية: ونأمل من أقسام التاريخ 4 المملكة العربية السعودية 
أن تولي هذا الجانب أهمية كبيرة . ( ابن جريس ) . 

(؟) مكة والمدينة ب2 الجاهلية وعهد الرسول 4 (ص: )٤۸‏ . ( ابن سدران ) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) GD‏ 


حقوق وردع ظالم وانصاف مظلوم'".وكان الحلف بين القبائل قد يستمر جيلا بعد جيل؛ ولا 
ينقضي إلا بسبب أحداث جسيمةء وعندئذ يصبح صلة لاحمة بين القبائل المتحالفة . وقد 
استمر هذا النوع من التحالف وتبعاته إلى ما بعد البعثة النبوية . 

وقد كان عبد المطلب بن هاشم تحالف مع خزاعة 2 الزمن الجاهلي فأقره الرسول 
بي ب2 مبدأ الإسلام: فلقد جاء 2 : ( السيرة الحلبية = إنسان العيون ‏ سيرة الأمين 
المأمون (۳/ ٠١”‏ ) وك الإمتاع أن نسخة كتابهم : ' باسمك اللهم» هذا ما تحالف عليه عبد 
المطلب بن هاشم؛ ورجالات عمرو بن ربيعة من خزاعة؛ تحالفوا على التناصر والمواساة ما 
بل بحر صسوفة حلفا جامعا غير مفرق: الأشياخ على الأشياح: والأصاغر على الأصاغن: 
والقاهى على الفاق وقافد واو تاقوا اركف عمد و اوداق عق لا قك و که ا 
أشرقت شمس على ثبيرء وحن بفلاة بعير» وما أقام الأخشبانء وعمر بمكة إنسانء حلف 
ابد لطول امد يزيده طلوع الشمس شداء وظلام الليل مداء وان عبد المطلب وولده ومن 
معهم ورجال خزاعة متكافئون متظاهرون متعاونون: فعلى عبد المطلب. النصرة لهم بمن 
تابعه على كل طالب» وعلى خزاعةء النصرة لعبد المطلب وولده ومن معهم على جميع 
العرب 4 شرق أو غرب أو حزن أو سهل» وجعلوا الله على ذلك كفيلا ‏ وكفى باللّه جميلاء 
فقال رسول الله ليد : ما أعرفني بحقكم وأنتم على ما أسلفتم عليه من الحلف" . فقال 
عبد المطلب آنذاكف': 


سأوصي زييرا إن أتتني منيتي بامساك ما بيني وبين بني عمرو 
وأن يحفظ العهد الوكيد يجهده ولا يلحدن فيه بظلم ولا غدر 
هم حفظوا الإل القديم وحالفوا أباك وكانوا دون قومك من فهر 


وحكى ابن حبيب سبب هذا الحلف فقال 2 كتاب : "المنمق 4 أخبار قريش (ص 
7) وكان سبب حلف خزاعة لعبد المطلب» أن نفرا من خزاعة قالوا فيما بينهم: واللّه ما 
رأينا 2 هذا الورى أحدا أحسن وجها ولا أتم خلقا ولا أعظم حلما من عبد المطلب» وقد 
ظلمه عمه حتى استنصر اخوالهء وقد ولدناه كما ولده ينو النجارء فلو انا بذلنا له نصرتنا 
وحالفناه! فأجمع رأيهم على ذلك فأتوا عبد المطلب فقالوا : يا أبا الحارث إن كان بنو 
النجار ولدوك فقد ولدناك ونحن بعد وانت متجاورون 2# الدار فهلم فلنحالفك ! فاجابهم 
فأقبل بديل بن ورقاء بن بديل العدويء وسفيان بن عمروء وأبوبشر القميري» وهاجر بن 
عمير بن عبد العزى القميري» وهاجر بن عبد مناف بن ضاطرء وعبد العزى بن قطن 
المصطلقيء وخلف بن أسعد الملحي» وعمرو بن مالك بن مؤمل الحبتري؛ ‏ جماعة من 


. ) (ابن سدران‎ . )۷۲/١( : أنساب الأشراف. للبلاذري‎ )١( 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


قومهم» فدخلوا دار الندوة فكتبوا بينهم كتاباء وأقبل عبد المطلب ب4 سبعة نفر من بني 
المطلب. والأرقم بن نضلة بن هاشم» وكان من رجال قريش» والضحاك وعمرو ابنا صيفي 
ابن هاشم» ولم يحضره أحد من بني عبد شمس ولا نوفلء لليد التي منهم» وعلقوا الكتاب 
لك الكعبة . 

وا هذا الات ج جا الإسلام: فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله ٤ا‏ 
وبين أهل مكة؛ ذكر عرَوَة بن الزبير عن المسور بن مخرمة:. وَمَرُوَانَ بن الحكم "أنه مَْنْ 
اء َنَيَدَخْلَ ‏ عَقَدِ و وعَهّده دل وف ا أنيَدَخْل عَقرٍ قرش وعهدهم. 
َتوَاقتَ حُرَاعَة وَعَالُوا حن دحل رھ عد محمد وه ده اكيت بتو بكر ًالوا نحن 
حل يد قد هريش وعَهَدِهم. E‏ الهذنة نو السبعّة أو الثمَانية عش رَشهرًا 
ثم إن ب بني بكر وثبوا عَلَى خْرَّاعَةَ ليلا بمَاء يقال لَه الوتير وهو قريب من مكة. الت ة قریش 
ما يكلم با محمد وهذا الليل ومايرنا من ايد فأَعَانَوهُمَ عَليهُمَ بالْكرَاع وَالسَلاح 
وقاتلوهُم مَعهمَ لصفن على رَسُولٍ الله صَلى الله عَليّه وَسَلمَ. ؛ وأن عمرو ابن سالمو ركب 
عند ما كان من أمْرِ خرَاعَة وني بکر بالوتیر حَتّی قَدم علَى رَسْيِولٍ الله صلی الله عََيّه 


حم ابرا رات 
کو 27 


وَسَلمَ يخبر الْحبّرَ وقد قال أبيّات شعر. فلما قدمٌ عَلى رَسُولٍ الله مل الله و 


أنشدها ياه : 

يارب إِنَى تاشد مه .ا حلت آبيه وأبيتا الأتندًا 

قد كتكموا و تسد EEL‏ كنا كيت E‏ فلم تنزغ يدا 

فانصر رسو الله نصرا أبدا واذع عباد الله NEE‏ 
0 وار 


قال ر“ شی ال "سرت يا عمروين سام" وقد تنقطع هذه الأحلاف كما 
ذكرنا سايقًا تسيب من الأسباب: ومن ذلك الحلف الذى عقن بين الأوس وقريش: فائه 
انقطع ولم یتم وسببه كما جاء + كتاب : المنمق 4 أخبار قريش (ص:118) قال : خرجت 
الأوس جالية من الخزرج حتى نزلت على قريش بمكة فحالفتهاء فلما حالفتها قال الوليد 
بن المغيرة : والله اال قوم قط على قوم إلا أخذوا شرفهم وورثوا ديارهم فاقطعوا 
حلف الأوسء فقالوا : بأي شيء ؟ قالوا : إن 2 القوم حشمة: فقولوا : إنا قد نسينا شيئًا 
لم نذكره لكم» إنا قوم إذا طاف النساء بالبيت (الكعبة) فرآى الرجل امرأة تعجبه قبلها 
ولمسها بيده» فلما قالوا ذلك للاوس نفروا وقالوا : اقطعوا الحلف بيننا وبينكم» فقطعوه 
.. وكان لهذه الاحلاف منزلة سامية عند العرب تحترمها ولا تخرمهاء وتحاول جاهدة 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) (o‏ 


الحفاظ على بقاتها مالم تفلب على ذلك :.ولهذا يقول الحارث بن خلزة اليشكري""؛: 


واذكروا حلفا ذي المجاز وما قد م فيه العهود EEE‏ 
حذرالجور والتعدي وهل ين قض مالك المهارق الأهواء 


ومن الأحلاف المشهورة التي ضمت معظم القبائل العربية حلفان كبيران هما حلف 
كتوق كاف دا . وكانت قبيلة زهران. لا تزال .4 حلف شبابة: بينما قبيلة غامد. وهي 
القريبة منها نسبًا ل حلف خندف!". 


وحقوت ديشن ذول أووويا وا عا تة ذاه اا طبه الداوتة البتراقية ا 
ج كات الوسوصة العاريقية - الدرن الستية (/1/ 00 + تساهدت لان دولة 
أوروبية وآسيوية ضد العثمانيين 2 الثاني من شباط/ فبراير سنة (15714١م):‏ وحاولت 
قوات التحالف ضم مملكة المماليك المصرية السورية إليهم» ولكن دولة المماليك رفضت 
ذلك لاشتراكهم مع العثمانيين بالدين والمذهب» وعبأت دول التحالف قواها العسكرية, 
وخاضت ضد العثمانيين معارك فاشلةء ثم تعاهدت على خوض المعركة العمومية الكبرى 
بحرًا وبرّاء وبدأت المعارك او ان تا البهر الابيضن الو 
تلاا من قبرص وتحرك أوزون حسن الآق قوينلو بجيش يتجاوز عدده ثلاث مائة 
ألف خيّال؛ وغادر خربوط قاصدًا أرزنجان . وترك السلطان الفاتح قوة كافية لحماية 
إسلامبول: وترك ابنه الأصغر جم سلطان نائيًا عنه أثناء غيابه؛ وتحرك السلطان الفاتح 
من إسلامبول 4 /١١‏ 4/ ١۷٤٠م‏ ومعه مائة وتسعون ألف مجاهد يتوزعون ب خمسة 
فيالق . وكان السلطان الفاتح يقود فيلق المقدمة. ويقود فيلق الميمنة ابنه الامير ابا يزيد 
الشاني» ويقود الفيلق الأيسر ابنه الأمير مصطفى.ء وترك 2 المؤخرة فيلقين للالتفاف 
على العدوء ووصل إلى سيواس» وقصد عدوه المتآمر» فوصل إلى الجنوب من غومش. 
خانة التركية الشرقية 2 /١١:‏ ۸/ 147م؛ وحصلت المعركة التصادمية 2 سَُّهُوب 
دة أوظلوق ل "(افظايالة61" + الواقعة شمال شوق مر كر محافظة ارزتحان القركية : 
وتخركت ج البلقان قرات الحلفاء التابعة كلك الجر متياس» وإمبراطور ألمانيا فريدريك 
الثالث: وملك البندقية وتوابعهء وقرر الحلفاء تكرار هزيمة القوات العثمانية مثلما حصل 
قبل ذلك بإحدى وسبعين سنة ب4 موقعة أنقرة بين السلطان العثماني با يزيد الأول والمرتد 


. ) ابن سدران‎ (. 7٠١ : ديوانه‎ )١( 

(؟) يقول الشيخ حمد الجاسر رحمه الله ب : "معجم قبائل المملكة العربية السعودية (ص: )٤‏ خنّدفٌ :اقم يشل 
مجموعة من القبائل متباعدة النسب منها مُطَيْر وهَدَيْل وسيم وثقيّف. وسبيع والبقُوم. ٠‏ وغامد ٠‏ وبجيلة وغيرها. 
ويقابله اسم شبابة يضم قبائل أخرى منها عُتيْبَة وخرب وبََحَرِث وتو مالك بَجِيّلة ' وجَهَيْنَة ولي وزَهَرَان 
وغيرها. وهو تقسيم كانت تلك القبائل تلجأ إليه حينما تحدث بينها حروب كبيرة ب4 العهود الماضية".( ابن 
سدران ) . 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


تيمورلنك . ودارت الحرب العالمية بين سلطان المسلمين محمد الفاتح وأعد ائه الأوروبيين 
وعملائهم المرتدين الآسيويين؛ فهجمت أساطيل البندقية وغيرها على المواقع البحرية 
العثمانية. ولكنها صَّدَّتء ولم تحقق انتصارًا يذكر. وفشلت القوات البرية 2 البلقان 
بقيادة الإمبراطور الالماني فريدريك. وملك المجر متياس» وتراجعت أمام هجمات فرسان 
الرومللي العثمانيين . وبدات المعركة البرية الكبرى بين قوات السلطان محمد الفاتح, 
وقوات حسن الطويل التركماني» وانطلقت قذائف المدفعية العثمانية: وبدأ حصاد فرسان 
العدوء وأوعز الفاتح لفيلقي الاحتياط بالالتفاف على العدوء فشكلا فكي كماشة:؛ ومنعا 
عساكر العدو من الفرارء وقتل الأمير العثماني مصطفى بن الفاتح قاتدَ الجناح المعادي: 
زينل ميرزا بن حسن الطويل» وأسر ثلاثة أمراء تيموريين: وهجم الأمير العثماني أبا يزيد 
الثانيي» على سزادق حن الطويل» ري جن الطزيل رمن ميد ان ار ك وقال لحليفه 
القره ماني أحمد بك : يا قره مان أوغلو خرب الله بيت سلالتك سَّبِّيَتَ خزيي وعاري. 
مالي وبني عثمان 5 "وأمر الفاتح بعدم ملاحقة الفارينء ومكث 4 الميدان مدة ثلاثة 
ايام يتفقد الجرحى والشهداءء وينظم أمور الاسرى. وطلب حسن الطويل الصلح» فاجابه 
الفاتح؛ ووقعا معاهدة صلح تضمنت اعتراف حسن الطويل بامتلاك العثمانيين لمملكتي 
طرابزون وقره مان؛ وأصبح حليفًا للعثمانيين 2 آسيا هو وأولاده من بعده . 

وشاع 2 هذا العصر الحديث حلفان كبيران مشهوران, الأول : بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية, وعدد من دول العالم سنة : (١41١ه/1550ام)‏ لاستعادة دولة الكويت بعد أن 
احتلتها دولة العراق . والثاني الحلف الذي تقوده هذه الأيام المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج العربي. وبعض الدول العربيةء من أجل استعادة الشرعية 4 جمهورية اليمن 
من عصابتي المخلوع : علي بن عبد اللّه بن صالح؛ ورافضة الحوثيين . 

ب من أحلاف زهران : 

: نماذج من أحلاف زهران قبل الاسلام و2 صدره‎ ١ 

دخلت قبيلة زهران عبر عصور التاريخ 4 عدة أحلاف مع بعض القبائل العربية, 
واول حلف شاركت فيه ضمن قبائل قحطان هو ذاك الذي تم مع قبيلة ربيعة 4 العصر 
الجاهلي على يد تبع ملك يكرب اليماني . ثم تجدد هذا الحلف 2 الإسلام مرتين : المرة 
الاولى: 4 عهد الخليفة الاموي يزيد بن معاوية بن ابي سفيان:؛ والذي تولى تجديده بين 
الأزد وربيعة : مسعود بن عمرو بن عدي بن محارب بن صنيم بن مليح بن شرطان بن 
معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران: الملقب بقمر 


. ) ابن سدران‎ ( . )51١ /۷( : الموسوعة التاريخية - الدرر السنية‎ )١( 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) (fob‏ 


العراق؛ كان ذلك ب ولاية عبيد الله بن زياد على العراق: وقد أنفق ابن زياد مالا كثيرًا بين 
القبيلتين حتى تم الحلف .ولم يكن الهدف منه 2 الظاهر إلا الاستعانة برجال القبيلتين 
4 إعادة إقليم العراق الثائر آنذاك إلى سيطرة الدولة الأموية . والمرة الثانية : 4 أواخر 
العصر الامويء. # ولاية مروان بن محمد. وكان الذي جدده بين القبيلتين السابقتين : 
أبوعلي جديع بن علي ابن شبيب بن عامر بن براري بن صنيم ابن مليح بن شرطان بن 
معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس الكرماني الزهراني» حيث طلب نسخته من عمر 
بن إبراهيم» من ولد أبرهة بن الصباح» ملك حمير '"؛ وجمع أشراف اليمن وعظماء 
: : 5 

ربيعة وقرأ عليهم نسخة الحلف وهي كالتالي : 'بسم الله العلي الأعظم, الماجد المنعم, 
هذا ما احتلف عليه آل قحطان» وربيعة الأخوان: احتلفوا على السَّواء السّواء والأواصر 
والإخاء ما احتذى رجل حذاء وما راح راكب واغتدى. يحمله الصغار عن الكبارء والأشرار 
سن الأحياق؛ آخرالدهر والأس. الى اتتكساءهدة الآمد: وانقراضى الآباء والولك: خلف 
يُوطأ ويثب. ما طلع نجم وغرب» خلطوا عليه دماهم عند ملك أرضاهم» خلطها بخمر 
وسقاهم» جز من نواصيهم أشعارهم وقلم عن أناملهم أظفارهم: فجمع ذلك 2 صرء 
ودفنه تحت ماء غمرء 4 جوف قعر بحرء اخر الدهر. لا سهوفيه ولا نسيان. ولا غدر ولا 
خذلان بعقد موكد شديد» إلى آخر الدهر الأبيد؛ ما دعا صبي أباه. وما حلب عبد ب إناه 
تحمل عليه الحوامل: وتقبل عليه القوابل؛ ما حل بعد عام قابل؛ عليه المحيا والممات» حتى 
ييبس الفرات» وكتب 2 الشهر الآصم'"!؛ عند ملك أخي ذمّمء تبّع بن ملك يكرب» معدن 
الفضل والحسب. عليهم جميعا كفل. وشهد الله الأجلء الذي ما شاء فعلء عقله من 
عقل؛ وجهله من جهل " .وكان هدف جديع من ذلك أن تنحاز معه قبيلة ربيعة. ضد والي 
خراسان من قبل بني أمية. نصر بن سيار وقبيلته تميم من المضرية . 

وذكر ابن حبيب أن قبيلة دوس بن عبد اللّه بن عدثان بن زهران: تحالفت مع قبيلة 
قريش # العهد الجاهلي فقال : لما كثرت قريش رغبت 2# وج» وهووادي الطائف. فقالت 
لثقيف : نشرككم 2 الحرم وأشركونا بے وج فقالت ثقيف : كيف نشرككم 4 واد نزله 
ابونا وحفره بيده 4 الصخر لم يحفره بالحديد» وفيه يقول : 
فار همي هنا يجلمود وترميني يجلمود 
فأفنيها وتفنيني وكل هالك مودي 

قال: وأنتم لم تجعلوا الحرم» إنما جعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقالت 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط : ۲۸ الكامل # التاريخ : 7/4؟1.( ابن سدران ) . 


)۲( تاريخ اليعقوبي : ۲٥۷/۲‏ . ( ابن سدران ) 5 
)("( اسم لشهر رجب 2# الجاهليةء سموه به لعدم سماع السلاح فيه . ( ابن سدران ) : 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


قريش: لا تدخلوا حرمنا علينا ولا ندخل عليكم وجكم» فلما خشوا الحرب وخشيت ثقيف 
من قريشء وخزاعة؛ وبني بكر بن عبد مناةء حالفت قريشا ودعت آخوتها من دوس قال : 
فلما حالفت فريش ثقيمًا قالت فريش لثقيف + نطلب من دوس ما طلبتا منكم من الشركة 
ہے الدارء فقالت ثقيف «دل دوس ا ٠‏ فركب عبد ياليل ابن معتب» ومسعود بن عمروء 
وهما من ثقيف ثم من الأحلاف بك نفر حتى أتوا دوسا ؛ فقالوا لهم إن قريشًا طلبت منا 
أن ندخلهم ‏ وج وأن يدخلونا ‏ الحرم فأبينا ذلك عليهم »ثم حالفناهم فرغبوا إلى ما 
عندكم ٠:‏ فأدخلوهم وليد خلوكم وحالفوهم, و«تشائفف دون قريها: 

وكان من نتيجة مفاوضات عبد ياليل بن معتب» ومسعود بن عمرو الثقفيين: أن 
حالفت معظم قبائل دوس قريشاء حيث حالف من دوس ' بنومنهب بن دوس بن عدثان بن 
عبد الله بن زهران: وبنومالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران؛ 
وعامة نبیش» ولم يحالف سائر دوس . وقد ججهدت 2 ر فلم أعثر على 
من ذكرهم من المؤرخين سوى ابن حبيب» ولعل صواب اسمه '"حبيش". وهومن ولد أنمار 

بن النمر بن عثمان بن نصر بن زهران .كما عقدت دوس حلفا مع أجد طون يله امي 


وهم بنومالك. لقول ابن الأثير ‏ كامله (1/ ٠1‏ 1 و ي الحلفٌ 
ا . 


وهناك أحلاف فردية تمت بين أشخاص من بطون قبيلة زهران : (دوس» وبني آوس» 
وبني سلامان) . وأشخاص من قبيلة قريش؛ نذكر منهم: )١(‏ جعثمة بن يشكر الزهراني 
خرج جعثمة ايام خرجت الازد من مارب فنزل 4 بني الديل بن بكر بن عبد مناة ابن 
كنانةء فحالفهم وزوجهم فزوجوها"'.(؟) مالك بن القشب واسم القشب جندب بن نضلة 
بن عبد الله بن رافع بن محضب بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران 
ين کین الحارت بن ابق نصسرين ارد .كان مالك قد غضب على قومه بني 
ب» بذ شيء فحلف ألا يجمعه وإياهم منزل فلحق بمكة. الت ع الطلب ون هيد 
مناف. وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب!".(") أبو أزيهر بن أنيس بن الخيسق بن 
مالك بن سعد ابن كعب بن الحارث بن عبد الله بن عامر وهو الغطريف بن بكر بن يشكر 
بن ميشرين صعب ين د همان بن تبر بن زهران ين كصب ين الحارث بن كسدين مالك 
بن نصر بن الازد .كان من حديث ابي ازيهرء انه كان حليفا لابي سفيان بن حرب» وكانت 


. ) المنمقك أخبار قريش (ص: 357؟) . ( ابن سدران‎ )١( 
. ) ابن سدران‎ ( . ٠١5/١ : والسيرة النبوية‎ ٠١/١ : أخبار مكة للأزرقي‎ )۲( 
. ) ابن سدران‎ (. ٠٠۷/۸ : الطبقات لابن سعد : 55/4 : والبداية والنهاية‎ ("() 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) (هه؟» 


دوس أخواله وكان لا يعرف إلا بالدوسيء فكان يقعد هو وأبوسفيان 2 أيامهما 2 قبة 
لهما فيصاحان بين من حضر ذلك المكان الذي هما فيه وكان أبو أزيهر قد زوج ابنته 
عاتكة ابا سفيان فولدت له محمدا وعنبسة:؛ وزوج زينب بنت ابي ازيهرء عتبة بن ربيعةء 
فولدت له ربيعة ونعمان؛ ثم خلف عليها أبوحبيب بن مهشم بن المغيرة» فولدت له وزوج 
ابنة له أخرى الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم »ثم أمسكها عنه: وبسببها 
قشل" . كما حالف قريشا من قبائل بني أوس الزهرانية العائدة إلى نصر بن زهران : 
(٤)الحارث‏ بن سخبرة بن جرثومة الخير بن عادية بن مرة بن جشم بن الأوس بن عامر 
بن حفين بن النمر بن عثمان بن نصر بن زهران الأزدي رضي اللّه عنه. حيث كان حليفا 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل الإسلام: وهو الذي خلفه أبوبكر الصديق رضي الله 
عنهء على امراته ام رومان بعد موته. فانجبت له عبدالرحمن» وعائشة ام المؤمنين رضي 
اللشهتينا؟'+[5 )الطقيل وخ عبد الله بن الاوك ين سبخيرة بن جر تة اشير يرم عاد ة 
بن مرة بن جشم بن الأوس بن عامر بن حفين بن النمر بن عثمان بن نصر بن زهران 
الأزدي . رضي الله عنه. حليف قريش وأحد صحابة رسول الله ياء وهو أخو عبد الرحمن 
وعائشة» ابني أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهم لأمهما أم رومان رضي الله عنهاء وكان 
أسنهما ".كما ذكر ابن حبيب أن بني سلامان بن مفرج بن مالك بن زهران. والتي كانت 
تستوطن وادي ابيدة وما حولهء وجاء الإسلام وهي به حالفت قبيلة قريش ايضاء ويفهم 
من قوله أنهم من قبيلة دوس وليسوا منهاء فهم قبيلة قائمة بذاتها إلى الشرق من مواطن 
قبيلة دوس .(1)ولحاجز ابن عوف السلاماني الزهراني الشاعر الصعلوك الجاهلي 
وفوسهم» حاف مع بی مخزوم ين يفظة ابن مرة بن کان لزي روهط خالد ين الوليد 
رضي اللّه ات من قريش يقول ا 1 


اتی متى أدعٌ مخزومًا ری عنقا لا يرعشون لضرب القومٌ من َب 
يَدَعَى المغيرة 2 أوتئن عديدهم أولاد مرأسَة تسا من الدَنَبَ 


ويمضي ابن حبيب 4# تعداد من حالف قبيلة قريش. من دوس وغيرها من قبائل 
11 3 عم اا 
زهران فيقول: ودخل # الاحلاف بسبب دوس ال ابي ذباب» وليسوا من دوس إنما هم 


)١(‏ المنمق 2 أخبار قريش: ۹۹٠وما‏ بعدهاءوالسيرة النبوية: ١/١‏ 4: ونسب قريش: 77". ( ابن سدران). 
(۲) الطبقات لابن سعد : ۲٠۲/۸‏ و ۱۸١/١‏ والإصابة : ٠١/۲‏ .( ابن سدران ) . 

(۳) ()الإصابة 2 تمييز الصحابة : 574؛ والاستيعاب : 559/5. والمعارف : ١/؟7١‏ .(ابن سدران). 
)٤(‏ انظر: المنمق 2 أخبار قريش (ص: 0؟5) .( ابن سدران ) . 

(6) الأغانى : ۲۱۱/۱۲ و ۲۱۸/۱۲ والأبيات ‏ ديوانه : ۲۸. ( ابن سدران) . 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بنو الحارث بن عمروء وليس لهم حلف» قال : ودخل فيهم آل معيقيب بن أبي فاطمة مولى 
سعيد بن العاص وهم ينسبون إلى بني الحارث بن عامر ' قلت معيقيب هو الصحابي 
الجليل الذي كان على خاتم رسول الله َة وعلى بيت مال المسلمين على عهد أبي بكر, 
وعمرء وعثمان رضي اللّه عنهم - وقوله ي كتابه سالف الذكر إلى أنهم ينسبون إلى بني 
الحارث بن عامر - بن عبد الله بن عدي بن حيان بن معاوية بن حمرة بن عبيدة بن عبرة 
ابن زهران - وقد حالف معيقيب رضي الله عنه بني أمية) ليس بصواب. لأنّ هذين 
البيتين» وأعني بهما بيت آل أبي ذباب: وبيت معيقيب بن أبي فاطمة. مشهوران 4 دوس 
فمن البيت الأول: سعد بن أبي ذباب الحجازي الدوسي الزهراني رضي الله عنه» أمير 
دوس 2 الجاهليةء وسيدها الذي كانت تصدر عن رأيه؛ وفد على الرسول با فأسلم, 
وأقره على إمارة دوس» واستمر أميرًا عليها إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . 
ومن البيت الثاني : معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي» رضي اللّه عنهء وقد مر ذكره ذكرهما 
ابن حزم 4 جمهرته؛ وابن حجر العسقلاني» 2 كتابه: تهذيب التهذيب, و4 كثير من كتب 
السير والتراجم . (۷)وممن له حلف من دوس بني منهب» 2# قريش : الطفيل بن عمرو 
الدوسيء رضي الله عنه. كان حليفا لبني أمية("".(8 )ومن دوس بني فهم : أبوهريرة 
الدوسي رضي الله عنه. حيث كان حليفا لأبي بكر الصديقء رضي الله عنهما" .(۹) 
ومروان بن قيس الدوسيء رضي الله عنه. لا دري من أي بطن من دوس.كان له حلف 2 
قبيلة ثقيف بالطائف. لقول الرسول يياه له: بل أنت أحدهم ب العصب. وحليفهم باللّه ما 
دام الطائف مكانهء حتى تزول الجبال» ولن تزول الجبال ما دامت السماوات والأرض "7" 
وقد انهارت هذه الأحلاف الجماعية والفردية عندما قتلت قريش أبا أزيهر الدوسي, 
فشنت دوس مع بعض القبائل الأزدية حربا على قريش» وفرضت عليها إتاوة # تجارتها 
إلى اليمن؛ لم يضعها عن قريش إلا رسول الله و بعد فتح مكة؛ ويؤخذ من معظم هذه 
الأحلاف أنها تمت من قبل أفراد من زهران لنظرائهم من قريثس.ء وأن أغلب أولئك 
المحالفين من زهران ريما رحل إلى حليفةٍ القرشي وجاوره لمصالح شخصية ولم نسمع 
بقرشي حالف زهرانيا ورحل إليهء فابوازيهر الدوسي» رحل إلى مكةء وحالف ابا سفيان 
ابن حرب» وزوج بناته الثلاث على رجال من قبيلة قريش مكةء بوتليفا مكة وها جين 
عوف السلاماني الوقراض لیف ی سخزوم. كان کا حين فل أبو زیر الدوسي» وهو 


)١(‏ المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة (۲/ (٠١ )١”‏ ابن سدران). 
(؟) الإصابة 2 تمييز الصحابة : ۰۲۰۲/۰ ١١۲۶ء‏ والاستيعاب : ۲۰۲/٤‏ .( ابن سدران) . 
(؟) السيرة النبوية : المجلد الثاني : 46: الإصابة 2 تمييز الصحابة : ٤٠٤/١‏ .(ابن سدران) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) OD‏ 


الذي أبلغ دوسا بمقتله وذلك بعد هجرة المصطفى بي . ومعيقيب بن أبي فاطمة؛ لازم 
حلفاءه الأمويين من أهل مكة, إلى أن أتى الإسلام» فهاجر مع المهاجرين إلى الحبشة؛ 
لي ل ا ا 1 
اللتين أقلتا جمعًا من الصحابة'"'.والحارث بن سخبرة: هاجر قبل الإسلام بامرأته آم 
رومان إلى مكة؛ وحالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ ولم يعد إلى قبيلته؛ ولما مات خلف 
أبو بكر الصديق رضي الله عنهء على امرأته أم رومان رضي الله عنها!". 


؟ . بعض أحلاف زهران بے العصر الحديث : 

أ أحلاف مع زهران وغيرها : 

وإلى جانب هذه الاحلاف الفرديةء يمكن تقسيم الاحلاف 4 زهران إلى عدة اقسام 
فهناك احلاف مع قبائل من خارج القبيلةء يعقدها شيوخ القبائل اومن ينوب عنهم: 
وأحلاف قبيلة زهرانية مع بعض قبائلهاء وأحلاف قرية من قرى قبيلة من زهران مع 
أخرى من قبيلة خارج قبيلة زهران: وأحلاف تتم بين قريتين من قبيلتين زهرانيتين؛ 
واحلاف قريتين من قبيلة زهرانية واحدة, واحيانا بين اقراد قري واحدة اوبيوت من 
قرية واحدة من قبيلة من قبائل ذهرانء ويسمى هذا الحلف : '"الصّحَبّة" . وتمتاز هذه 
الأحلاف بإيجاز صياغتها وسجع ألفاظها من مثل: " أوكد عهد وأوثق عقد لا ينقض ولا 
ينكث؛ ما أشرقت شمس على ثبير» وحن بفلاة بعير» وما أقام الأخشبان وعمر بمكة إنسان 
حلف أبد لطول أمد؛ يزيده طلوع الشمس شدًاء وظلام الليل مدا" . ومثل : "ما دام الله 
يعبد. والغراب أسود. والجبال ركد والماء يورد؛ والملاثكة أو الناس يصلون على محمد 
ومثل : ' وإِنّ من بار عليه الله ثارء وعليه أرياش الغربان؛ ولباس النسوان' .١‏ ومثل : "مادام 
القراب خراب» والكراب ترا حاف 9 تقض القاب ول ينكد الظالات + 


وإذا ما اعتدت قبيلة على أحد الأحلافء» وتأخرت حليفتها عن نصرتها رأينا تلك 
القبيلة المعتدى عليها تذكر حليفتها بما بينهما من حلف وتستحثها على نصرتها إن هي 
تباطأت؛ يقول نص موجه من أحد أفراد قبيلة ريما تكون بدوية من الزّهّرَان. إلى حلفائهم 
مق قريض الكرّاوسّة والشحوات وگلا القريتين من قبيلة بنى عَدوان! 4" الحمد لله وحده 


.) ابن سدران‎ ( .۷/١ : الأغاني‎ )١( 

(۲) انظر: المصباح المضي ب كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي: (١187/١‏ ابن سدران) . 

(9الضتلات الحمشازية بين يلاه غامد وز هران وجراف ر التمجان ابرق سلاك هة هو إلى مها قل 
الإسلام: وهذا الموضوع جدير بالدراسةء فيكون عنواناً لكتاب أو رسالة دكتوراه .(ابن جريس) . 

)٤(‏ لقد اطلعت خلال الثلاثين عاماً الماضية على مثات الوثائق الحديثة. وبخاصة من بعد القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي)؛ وجميعها عن قبائل الجزيرة العربية؛ وعلى وجه التحديد 2 الحجاز والسروات وتهامة 


CD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


من عبد الله بن حسن بن بوخيرء إلى من يراه معيض بن حسين: وكافة الكرادسة خاص 
وعام؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضاه آمين وبعد :جاءنا حسن بن معجب» ويذكر 
لهك ذمة من ابن مسعرء ورحنا نطلب ذمة لكم و(وحدونا) شهرين جمادوين وعشر ليالي 
من (غر). ٠‏ شهد على ذلك الله ثم رسوله وهي بے وجه الله ورس وله ووجه جمعان بن 
مسفر وأخيه حسن:ء وحنا شهودها يا آل بوخير» وحمد بن عمر ... وأنا السيد فاضل 
الرفاعي نسبّاء والشافعي مذهباء كاتب وشاهد والله خير الشاهدين . وغير ذلك غزا 
ابن مسعر وغدا منا يا آل بوخير (ورع) ما أرضانا ولا جا منه باثة ولا خباثة: وَادَّعَى علينا 
ابن هئاسن #اخبسيق ريال خد ها نكا بالظاذق ولا آذ یک پا آل برخيو وأعظيناة: 
وأصبح (انتص"") ابن هياس 4 رجاله؛ فحنا مثورينكم يا كرادسة بحلف الله الذي 
بيننا وبينكم: ومحمد القَرَدَة حليف مقومينه مثل قومتكم» فلا نعذركم فيها ولا تعذرونا 
4# مثلهاء والسلام ا . 
كما يقوم أحد شيوخ القيلة ومع طبه مق لتم بع قبيلة أخرى سين غير قبائل 

زهران: كما فعل أحد شيوخ قبيلة بني حُرّير الشيخ: خبتي بن غرسان الدعيبي الزهراني؛ 

مع الشيخ مطير بن مطر الهذلي الظهونيء أحد شيوخ قبيلة ب تهامة. من أجل رعاية مصالح 
أفراد القبيلتين وسيرهما بأمان 2 ديارهما ؛ يقول نص الحلف : اتسد اة ووه خرن 
الرجلين المكرمين وهم : المكرم خبتي بن غرسان الد عيبي الزهراني؛ والمكرم مطير بن 
مطرالهذلي الظهوني» وتحالفوا وتعاطوا وتعاهدوا باللّه شديد العقاب موطن الرقاب 
أنهم متحالفون ومتعاطون ومتخاوون بالله وحده لا غيره:# جميع المنافع؛ کل منهم يدفع 
الخير بجهده للثاني؛ وكل يدفع الشر بجهده عن الآخرء إن كان لطير عازة 2 اليمن, يكون 
الشويّر فيها خبتي بجهده وخخصره وبُصّره وماله ووجهه؛ وإن كان لخبتي عازة 2 تهامة 
يكونالشُويْر فيها مطير بجهده وخصْره وبْصْره وماله ووجهه؛ والكل منهم صديق الآخر 
صديق صديقه عدو عدوه؛ وحلفهم حلف موروث: يرثه الحي بعد الميّت» وعلى هذا حصل 
الرضابينهماء والخط شاهد والله خير الشاهدين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم.. 4 رجب (۱۲۰۸ه) " . 


وبعضن بلدان اليمنء ومادتها العلمية تدور 2 فلك الاتفاقات والأحلاف القبلية بين بعض العشاتر أو البطون أو 
القرى المتجاورة 2 المنطقة الواحدة . ودراسة الأحلاف والاتفاقات العشائرية من الموضوعات الكبيرة» والتي 
تستحق إلى أن يصدر عنها عشرات الدراسات العلمية؛ ونأمل من أقسام التاريخ 4 الجزيرة العربية وبخاصة 
المملكة العربية السعودية أن توجه وتدعم دراسة مثل هذه الموضوعات الحضارية . ( ابن جريس ) . 

. ) لعلها (انتخى) . ( ابن سدران‎ )١( 

)۲( ا n e‏ وران . كان يجب على الأستاذ علي 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) GD‏ 


وكذلك فَمَل الشيخ عطية بن خضران الدوسي» شيخ قبيلة دوس» حيث عقد حلفا مع 
كيلا دوي حسمن ينابل E‏ ذهوب بن إبراهيم الجساسيء وفيما يلي نص الحلف: 
الحمد لله وحده إنه لما كان يوم الآحد خلون من شهر جماد أول؛ يكون أحد عشر يوما 
سنة (7515١ه‏ )حضر ذهوب بن إبراهيم الجساسيء وعطية بن خضران الدوسي» وبعد 
حضورهما سار بينهما عهد بالله العظيم عالم الغيب والشهادة: عليهما وعلى ما يتعقب 
من عقوا :حاف د هوب على ذوي حبين: وعلى فا سے باطنهم : وعلى ما يعدي هانيه عليه 
من الأشرافء وأنه حلف موروث؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن حلف عطية بن 
خضران» على دوس وعلى ما يعدي عانيه عليه من زهران. وأنه للولد بعد أبيه. وأشهدوا 
اللّه. وشهد على حلفهم : عطية بن مساعد الطويل؛ من الخبشان» ومبارك بن حسن» من 
سلامان عويرة. وبخروش اليزيدي» وكتب عنهم وشهد الفقيه : علي بن صالح وكفى باللّه 
شهيداء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم:( ۱۲۹۹ھ)'. 
وعقدت قبيلة بني عامر من زه ران حلفا مع قبيلة بني عبد الله من غامد؛ اتفقتا 
بموجبه على الحماية من القبائل الأخرىء وعلى جور حكام ذلك الزمان: ونصه : الحمد 
للّه وبعد: لما كان يوم الثلاثاء نهار واحد وعشرين 2( 7١٠١ه)‏ تحاضروا الرجاجيل 
الذين هم بني عامر وبني عبّد الله. حضر من بني عامر . . وحضر من بني عبد الله 
.. ثم إن المذكورين اتفقوا وتعاهدوا وتواثقوا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القَيُوم على 
منافع الدنيا على الْحَسَنِي وعلى الْحتَيّي ٠‏ وعلى الطلقي » وعلى الظبيّاني؛ وعلى جميع من 
يعداهم. »وان الديارواحدة وإن ع قري اللفجورا ٣‏ ن كان عند العامري» إن الْعَبَدَلِي يتلاه 
2 ريعه؛ وار ن كان عند العبدلي؛ إن العامري يتلاه ب ريعه. وإن النَقَصّة والْبَقَصَةٌ تسير 
واحد بيتهم,. وان ل الريع المفجور ما يغلق والمازي بعد له شيء. وإنَّ أصبح يجيهم مخطية 
من حاكم ناصي بلادهم أويكون فيها إنهم عليه من رأس واحد . شهد على ذلك اللّهء ثم من 
خلقه جمع كثيرء وأنا أحمد ابن هلال: كاتب وشاهد واللّه كلي؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وآلهدوصحبهوسله"7) 


قبائل وبطون تهامة والسراة. ومعظمها تدور 2 فلك التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغيرها من 
الجوانب الحضارية؛ حبذا أن نجمع مثل هذه الوثائق وتدرس دراسة علمية أكاديمية .( ابن جريس) . 

. ) من وثائق سعدي بن حسن بن راشد الزهراني» عريفة قرية الدعية. (ابن سدران‎ )١( 

(۲) يقصد بالريع: مكان الحرب. لأنها كانت تثار 2 الأماكن العالية: المسماة (الأرياع) التي بين القبيلتين. ( ابن 
سدران ) 

ليذ م عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش. وذكرت الشّدَّة أن من بين شهودها جمعان بن راشد ٠‏ (المولود 

٠٠‏ هجرية) فإن كان المقصود به شيخ القبيلة فهو خطأ محض ؛ لأن شيخ فترة كتاب الشدّة ( الاتفاقية) 

يُدعى : راشد بن جمعان بن راشد. الملقب بالعود؛ واللّه أعلم . ( ابن سدران ) . حبذا أن يقوم طلابنا ب أقسام 
الدراسات العليا وبيوتات العلم وممن يملكها ثم دراستها دراسة علمية اكاديمية؛ ومن يفعل ذلك فسوف يسدي لنا 


3 ۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ومن الأحلاف التي تمت بين قبيلة دوس بني فهم» ويمثلها رجال آل عَبَدَّلهء وقبيلة 
دوس بني علي» وهما متجاورتان هذا الحلف الذي يقضي بالتشارك 4 ديرتي القبيلتين 
وغل ما لويد كوه قصى 2 الاتقاقيانت انات الى جرت بيتهما وتضمية +" الذي يفلم 
به من يراه من المسلمين؛ .لما كان يوم ا ا وعتسرين كارت من شين حفر هذه 
ست وستين بعد الألف بمائتين امن هجرة محمد 1 > وبعد يلقن اروا وتمارفوا أيل 
عَبّدّلهء وبني علي .على الحلف بين جدهم وبين أبيهم #وانهم قاروا وصاركوا أنهم مَقَتَلَة 
وأولاد مقّتلة! "عند الجلنيء وإن الديرة واحدة من دون ما حرم الله والا الحمى اللحزون: 
وإلا المجال المعمورا ٠"‏ وان السّدّرة ستمها دب سدورهم وان ن العلوي سيف العبدلي إلى 
بلي وإلا عَنِي »وان ما بينهم من اللوازم شيء إلا المذكورة وإلا المنقورةء وإنهم شرطوا 
الرققق إلا اكذكورات المتقوزات: وان ن العلوي يعطي العبدلي العزتو راس السنة إلىنزل ب 
الديرة: ومن مات ك النهار الأبيض( 4 وال زک إنه يحاسب الكل منهم ! الا الهضلة 


معروفا كبيرا . (ابن جريس) . 

)١(‏ قوله ؛ مقتلة وأولاد مقتلِة أي أنهم تعودوا القتال والقتل هم وآباؤهم للدفاع عن حقوقهم . كقول عمر 
ابن أبي وبيعة :كب لقنل والْقتَال لينا . يوا 8" (١.‏ ابن سدران ) . 

(۲) قوله: "وإلا الحمى المحزور وإلا المحال المعمور" أي التي تخص القبيلة > فلا هي داخلة 4# اتفاقية الحلف اين 
سدران ) 

(؟) المذكورة هي المدوّنة ب2 ( الشدة) والمنقورة عادة جرت بذ زهران دن لا يرضى بحكم الشريعة ولا يرتضي صلح 
المصلحين فيقو. م المصاحون بالنقر ك دعامة بيته ( الزافر) ثلاث نقرات واضحات دلالة على عدم قبوله الشرع 
والصلح, :و ليس له بعد ذلك أن يتعدّى غلى خصهة :جا ء ب وثيقة مّرسلة إلى الشيخ عبد الكريم بن بخيت بن 
علاس الدٌعيبي الزهراني شيخ قبيلة بني حريرء عرض فيها مصلحون صلحا بين رجل من قبيلة بني مالك ورجال 
من بني مسلم من قرية الدعَبَّة من قبيلة بني حرير. » وذكروا للشيخ إن لم يقبل المالكي بالشرع أو الصلح وأراد 
حكم الطبيعة. فإنهم سيطلبونه من على أيدي أناس من قبيلته وقبيلة زهران ؛ وان أبَى أيضًا نقر المصاحون ب 
زافر بيته ثلاث نقرات وضمنوا لرجال بني حُرير عدم تعرّض المالكي لهم . يقول النص : "وان قلت يا ابن سرحان 
ما يرضيني إلا حكم الطبيعة فأنت تلف ثمانية من عرايف بني مالك أزبعة لبدو والدّعَيْبِي يلف ستة من زهران 
الثلاثة البّدّود (أي اثنان من دوس واثنان من بني أوس واثنان من بني مُمّر) والميعاد عند محمد بن مبارك ( شيخ 
قبيلة دوس بني فهم وهي القبيلة المجاورة لبني مالك ) إن قالوا بني مالك وزهران بحثنا ما جاء ‏ ملة بخروش 
( أي ما ورد من قانون ب هذه القضية على عهد الأمير بخروش بن علاس أمير قبائل بني عُمَر) أول وآخر بعثنا 
لكم يا سراحين من جائز القبائلء ويعطونكم الحق وأنتم يا سراحين حَيُكُم وذرَاکم مقروعين بوجوهنا على ما گر 
ثم ينقرون بے زافر بيت ابن سرحان ثلاث نقرات ويشهدون عليه ثم يجيئكم مشاهد وعليها رشم (ختم) أنكم يا 
بني مسلم منقولون برا وبحرًا سد وجه الله ثم وجوهنا .. ) قلت : قوله : أنكم يا بني مسلم منقولون برا وبحرًا 
سد وجه الله ثم وجوهنا دلالة أكيدة على أنه كان لقبيلة زهران ميناء على البحر الأحمر 4 قرية ' دوق" . مكتية 
سعدي بن حسن بن راشد الزهراني. عريفة قرية ة الدَعَبّة إحدى فرق قبيلة بني خرين: 

)٤(‏ النهار الأبيض هو الذي لا يكون فيه قتال البثّة: فإن قتل فيه أحد من الحلفين اقتصّت الفئتان من قاتله على طريقة 
النقا. ( ابن سدران ). 

() كون: أي جرح . ( ابن سدران ) 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) 2 ١‏ 22 


والقضلة والقرة إنها لصاحب الريع» وإن ن طالب الهوى "من العبدلي واا العليء أن غرازه 
حوية: إن نکر باذ زد مسن العلوى و إلا العبدليء ء اتهم مقروعون: ٠وانها‏ عند قول أربعة 
العلوي والعبدلي من علن هيدا الغول ومابة ياطن الؤوقة الله ووسولة »(ثم) من أيل 
عبدلة .. وضمن من بني علي . هدت الله وس .على هذا ثم كفى, »ومن خلقه .. وعيد 
الله بن علي الفضلي كاتب وشاهد والله خير القاهدي" «وفيما يلي اتفاقيتان (حلفان) 
الأولى بين قبيلة بني عامرء من قبيلة زهران: ويمثلهم الشيخ: جمعان بن رقوش والنشاوي 
كرس بن DD‏ ع بر لجو لإ aR‏ 
بشو لها أاحود د وجدة اد E A‏ 
الأكبي اا ر ور جمعان عامله على بني عامر أنه القوام للنشاوي 
2 جميع ما يثبت لهم عند بني عامرء وحزام بن عيفان» القوام لبني عامرء فيما يثبت 
لهم عند النشاوى من بقوص ونقوص. وإنها ب2 وجه الله ثم وجوه المذكورين وورثتهم من 
بعدهم مادام الله يعبّدء والماء يورد والغراب أسود. والناس يصلون على محمد وإنها 
كا وجوه لذ رين ون از فة الله يكيو وا له الود من كل سوق > ومدعاه يبقى 2 
وحهه ٠‏ وأشهدوا على ذلك الشرط الشيخ : حامد الشاووش: والحميدي بن مسعودوالسيد 
محمد خب ین سعل: وأننا الفقير إلى الله عبد الرحين دن جمعان كاف وشاهف :الله 
كال وشهيد . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . والاتفاقية الثانية بين 
ا O‏ اد الاج مو جا واد موي 
أبناء القبيلتين Es‏ اتا لهرت امان ما ا تفقوا عليه بني ساره 
وبلدّم بن مقس ر . الشيخ جمعان بن رقوش» على بني سار وبلدم على بني عامر أكلّب. 
بشهادة اللّه. ثم من خلقه سويد من الزهران. »ومسامح .هؤلاء من الزهَرَان, > ومحمد 
ع واا هيد الله نن مضكهى كات واه واللة خير الكاهة ين وضلى الله هلى سيدنا 
بذ وجه الشيخ جمعان بن راشد. وبني سار حيث أن ما عندهم لا دعوى ولا طلب ولعَنية 
ولا جَنيّة يكون عند من يراه معلوم .وبعد موت بلدم > تسلم أخوه مقسرء > شؤون قبيلة أكلب؛ 


. ) أي طالب الشر . ( ابن سدران‎ )١( 
. ) من وثائق الشيخ : عبد ربه بن فرّحّة الزهراني» رحمه الله شيخ دوس بني علي سابقا .( ابن سدران‎ )۲( 
(؟) من وثائق الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش» شيخ قبيلة بني عامر. ( ابن سدران‎ 


E 5‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


E O N‏ تي E a‏ ديه الحلف الذي 
جرى بينهما على عهد أخيه؛ فألحق بك ذيل ورقة الحلف السابق ما نَّصّه: 'النحية ةرب 
العالمين مات بلدم رحمه الله ثم بعد مات وصل إليه أخوه مقسرء إلى عند الشيخ جمعان 
وبني سارء ثم احتمل فيما ب باطن هذه الورقة: إنه غرم الشيخ وجماعته بني سار على 
أكلب إن ما يحصل 2 بني سار إنه 2 وجهه. وأنه القوام على ربعه والشيخ جمعان القوام 
على ربعه بني عامر . شهد على ذلك ماك باطن الورقة؛ ومحمد عزب وعبد الله ابن 
مكحي كاب وشاهت الله كلق حزن او" «وفيما يلي حلف تم بين الشيخ علي 
بن مرضي القفعيء شيخ قبيلة بيضان بزهران وعيضة بن ردة ويمثل بني عبد اللّه وبالنعيم 
من قبيلة غامد على عدم تعدي القبيلتين على بعضهما البعض بضمانة شيخي القبيلتين : 
الحمد لله هذا حلف سار بين علي بن مرضي القفعي. وبين عيضة بن رَدةء وأقر عيضة 

وشرط على نفسه» وأقر إِنَّ حلفه وقومته على ربعه بني عبد الله وبالتعيم لام "ء وعلي كذلك 
شرط على نفسه إن حلفه وقومته على هل بيضان لام» كان ذلك بمشهد الله ثم من عباده : 
هبسان من بالعلاء؛ وعلي بن مسفر من بالحكم,. » وکتبه حسن بن علي بتاريخ سنة ۱۲۹۸ھ : 


: أحلاف مع عشائر وقرى زهرانية‎  " 

قد تعقد التعائفات بين صر اباد عن زهرا نه قيلة زهرانية ليكون ادوى وارهب 
ا حدث أن عقدت قبائل دوس قاطبة .وقبيلتا بني جندب وبني بشيرء وهما من قبائل 
بني عَمّر بسراة زهران حلفا بينهم: ٠‏ تضمن أربعة أمور رئيسية هي : الأمر الأول : تسهيل 
تنقل أفراد هذه القبائل 2 ديار بعضها دون معوقات . الأمر الثاني : الثّرِيثْ عند وقوع حادثة 
ماء من احد أفراد القبائل المتحالفة على أحد الحلفاءء وعدم الخوض 4 موضوعها إلا 
بسي كلاثة ايام سن وقوعها: زه ها يكون الخو اسيا لتافقتها س الحليق: الأمر 
الثالث: : نصرة بعضهم ضد عدو يفير على إحدى القبائل المتحالفة .الآمر الرابع: المقاطعة 
الجماعية من قبل أفراد هذه القبائل المتحالفة لسوق الأطاولة؛ والتشديد على من يهيطة مر 
أصحات الدور أومّن ةك جوارهم ولعل هذا الحلف هو أقوق حلت .دون بين شبائل عديدة تعد 
من أقوى قبائل زهران 2 العصور المتأخرة, ويتطرّق لأمور بالغة الخطورة 2 ذلك العصرء 
ومن المعلوم أن له أسبابه التي دعت إلى عقده» غير أننا ضربنا صفحًا عن ذكرها . لكون 
الهدف من ايراد مثل هذه التحالفات انما شولا تعاظ فقط ولإطلاع الأجيال القادمة على 
ما كانت تعانيه القبائل العربية قاطبة من ا حرطل غياب السلطة الحاكمةء وعدم وجود 
الأمن الذي ننعم به وله الحمد 2 هذه الأيام» وفيما يلي نص اتفاقية الحلف : 


(۱)( المصدر السابق (٠‏ ابن سدران ) . 
(۲) قوله: "لام " أي كافة . 
)"( من وثائق الشيخ : عبد اللّه بن علي الصغيّر الزهراني > من أهالي قرية الْهَرّة ببرحرح إحدى قرى قبيلة دوس بني 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) ب 


" الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وبعد : يعلم من يراه» ويفهم من 
يقراه» لقد اتفقوا الرّجَال المذكورين الذين هم : دوس من الحفر إلى النقّب الاغبر. 
بني فهم وبني منهب والرْجّال المذكورين بني بشير وبني جُندب من المكاتيم إلى آل سَلمان 
ومن أيلٍ الراس إلى آل دُعْمَان وإلى حَدهم مع بني كنانة أيل منووف اتعقوا الفلتين وارتفقوا 
على ما يُرضي الله ورسوله وعلى حلف بينهم عهد باللّه العظيم: إنا أخوان وعلى ما يُرضي 
الله أعوان؛ حلف مؤبد من جد لولد > مادام الله يُعبد والماء يورد والجبال ركد والناس 
يُصلون على محمد 14 > حلف موروث من جد لولد» الأول مع الآول؛ ٠والتالي‏ مع التالي 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وإن الحلف على ديارهم ورقابهم 
ونفوسهم» وحلفب من كبارهم وصغارهم وإن جميع بواقصهم' '"'ونواقصهم يستوفونها من 
ديار الحليفين كل يستوي من ديرة حليفه أكبرها الرجال الرّقبّة وأصغرها الجفرا", 
وإنَّ ذلك شرط بين الحليفين والفئتين المذكورة؛ ويبقى بينهم الجار والسَّدَّاد والزادء وإنَّ 
صّكة الحين بين الحليفين فيها رّعَة ثلاثة يام “وان ن المتمتع بين الحليفين ‏ صَّكة الحين 
عار کی دحية » وإن المتَحَبّط بين الحليفين شره حَوَبّهء وذلك الحلف عهد بالله وضمان 
مسلس بلي" .ومن بار عليه الله ثار» وعليه آلف عَشَبء وألف هندية/ ').وتضمنوا الحليفين 
ا على قطعا ")سوق الأطاولة؛ وتحافلنا وتكاظلنا أن من يهبطه من دوس. وبني 
جندب: وبني بشيرءً أول رو غاا عزيو غر وخروفه وای موه عشرين وخروسين: 
تعره عليه مانا ررد E ١‏ ن كان من بني بشير وبني جندب» وشرط 
الجار بشرط راعي ادارا “)ء وشرطوا أن المسابلي من ديرة الحليفين بتجّره (لفتنه ) أو 
لقيرة الى نوق الأطاولة ار كه واد رن ا کو لسوفه أو اتی دار أن الى سوق قير 


فهم . ( ابن سدران ) . 

.) الوثيقة ؛ نقب الغبرء وهو خطأ إملائي والصواب ما أثبتناه . ( ابن سدران‎ # )١( 

(۲) قوله: (بواقصهم ونواقصهم يستوفونها من ديار..) أي إذا تعدّى أحد الحليفين على الآخرء فإن المعتدي يخضع 
للحق حتى يستوے منه حليفه .( ابن سدران ) . 

(9") الجفر : صغير الماعز . 

)٤(‏ كالضيف. والجار. وعابر السبيل: فهؤلاء ليس لهم دخل فيما يحدث بين الحليفين أثناء وجود أحدهم بينهم. ( ابن سدران). 

(5) لم يتضح لي معناهاء ولعلها : ( دائم) . (ابن سدران ) 

(1) قوله : 'وألف هندية' أي يرّمَى بالزنا وكانت هذه الفاحشة كبيرة ب المجتمع الزهراني . (ابن سدران) . 

(۷) قوله ؛ "قطع" أي مقاطعة . (ابن سدران). 

(۸) أي أن الجار يدخل # هذه المقاطعة أيضًا ؛ وإنَّ كانت القوانين القبلية آنذاك تحميه وتترك له حرية التنقل؛ إلا أنها 
لا تجيز له ب مثل هذه الحال الخروج على قوانين القبيلة التي هو فيها . (ابن سدران) . 

)4( كلمة مبهمة غير أن معناها مع ما قبلها وما بعدها كالآتي :و قرطو اغلىي عابيو الكل من دوو الجليفين تهارة 
إلى سوق الأطاولة إن حقه مأخوذ »ومن أخذ المسابلي إلى سوقه أو إلى داره وباع ما لديه ل تلك الدار أو إلى سوق 
غير سوق الأطاولة؛ فليس لديهم مانع أمّا إذا صر على هبوط سوق الأطاولة من ديار الحلفاء؛ فإنهم يُصادرون ما 
معه وربّما لا يسلم من الضرب إِنَّ سلم القتل (ابن سدران). 


E 5‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


سوق الأطاولة فلا تكرّه وشرط الجندبيء» والبشيري» على حليفه الدّوسيء إن أصبح الله 
يبليهم عَنية أو جَنيّة جَنيّة. إنه وضايته يذ ما يحتاجه فيه ونَّ من بار بذ الشرط والضَّسمان إِنَّ 
عليه لازمة وإلا ذب بَحَته ولا فيه لا قتل ولا ديّة ونَّ الحليفين عليه حيال يد واحدة. ضمن على 
د بن بخلقه وضي اكه من ا رن درو یک م ارک ومسي يز 
ابراهيم» «وحسن بن سرحان: وسالع ابن مسقومن السللاطين: وتهامي وعلي بن إبراهيم: 
وردة بن شريفة؛ ومعجب ومعيض ض ابن حامد» وعلي بن عبد اللّه. ومساعد وبريقع وعبد 
الله بن يحيىء ا بن معيض» وسعدي بن فريخ: وسعيد بن فارعة؛ 
وعطية ابن بنانء وعطية بن علي ابن مشني وخضر ين عطية بن عا ض» و بن سا 
وعطية بن فارانء وموسى بن خيبرء وشولة وعبد الله بن عطية ومطر بن حسين» وأحمد بن 
عوكه بودن بدي عيب سارف ين حكيم: ومترح ين ی بوضطية إن معي » کی ين 
سعيد وخبتي بن قليته؛ وزايد ومفرح المطلي» ورويد وأبو الكف. وبرتاوي بن سالم ؛ وقدَّلَة 
بن عطية, ودخيل اللّه بن طويرء وسعد بن جار اللّه. وحيدي بن حسحوس» وسعيد الطيّار, 
وعيد الله من مقو غك الله الأشولء > وسعيد بن عيد الله ومساعد الفار؛ ومحمد بن 
سعيد» ومعيوف ومحمد بن موسى بن عيد» وأحمد بن عطية؛ وعبد اللّه الناصر وخضران 
بن عطية؛ وأحمد بن درويش» وعلي بن أحمد» وأحمد الفضلي» وعلي بن محسن. هؤلاء 
الضمناء والكفلاء من دوس كافة عامة. ضمان موروث من جد لولد . وضمن من بلي 
جُندب وبني بشير مهراس والشواطي. وبخيت بن بخيت» وملهي» وأحمد بن عبد الرحيم 
وقصّاع وسعيد بن أحمد» وعلي بن فرحانء ومحسن بن عائض» ومحمد اليتيم وبخيت 
ابن زايد؛ وعلي القاضيء ومحمد ابن يحيى؛ وعبد الله بن حسين» ومحمد بن صويلح: 
وعلي بن حسين بن عوضة؛ وحسن بن شرازء وهَيّاس بن حسين» وعلي الهجميء »وخضر بن 
سعيد» وحسن بن مبارك أبوشمال .ومن بني بشير أحمد خناطاق ورب !!!)ابن یت 
ومحمد بن فريخ» وسعيد القبيسي وعبد الله بن بخيت» وعيضة بن معجب» وبخيت بن 
محمد ؛ ومعيض بن حسن» ومعيض بن يحيى؛ وعيسى بن حسن» وعوضة بن سالم بن 
خيران؛ وصالح بن عوضة:؛ ومجري ابن محمد» ومساعد بن مانع .وبي بن جمعان, 
وأحمد بن حثلين. والجهامة؛ ومنسي .ومن آل محمد: عبدان بن سالم؛ وحسن ابن صالح» 
ولي ير معد »اوسن ير es‏ وأحمد بن مسعود. وحاسن المعّكاني» ومحمد النويري. 
وسيم ون كرما نوست بن عطية؛ وحسن ابن حربي» ومسفر بن مقيطيف. وعيد بن 
سالم. ومعيض بن خاطر. وحسين بن سعید» وسعيد الرقباني > وهؤلاء الضمناء والكفلاء 
على ماج باطن الورقة من الطرفين وشهد على ذلك الله ثم من خلقه وعباده علي بن 
قذان» وسعيد بن معيض ومعيض بن عواض. وقماش بن محبوب» وناصر بن بخيت؛ وعبد 


6 تعذر علي رده إلى اسم معروف . (ابن سدران). 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) AD‏ 


الله بن سالم؛ وحسن بن عليء وعبد الله بن فلاح» ومبارك الغبرء وهؤلاء الشهود من بني 
كنانة وبني سَليم» وسالم بن محمد القاضي» كتب وشهد وكفى باللّه شهيدا بتاريخ يوم 
الخميس / الجمعة )7١/7١(‏ 2# شهر رجب سنة (710١1ه).‏ وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم .خاتم عبداللّه بن قلاج کات عطية ين خضران خائم صالح بن 
عوضة خاتم محمد بن مبارك خاتم مشرف بن حكيم . 

وقد نلحظ كثرة مثل هذه الأحلاف بين بطون قبيلة زهران زمن الحكم العثماني الذي 
سيطر على الحجاز وعسير فترة من الزمن» فلجأت بطون قبيلة زهران إلى عقد تحالفات 
لمواجهة جيوش آل عثمان؛ التي كانت تباغت القبائل ‏ قراها بين الفينة والفينة, لابتزاز 
أموالهم وإخضاغهم يقوة السلاح لسلطاتهة الجاتر" : 

كيز تحائقت قرية دوي بعاور اين قبيلة ري عامر بوقرية الكرن سر يكبيلة يني ن 
من اجل ان تكونا يدا واحدة 2 السراء والضراءء وان تأمن كل قرية حليفتها عند حلول 
الشدائد يقول نص الحلف :" بسم الله الرحمن الرحيم يعلم من يراه لقد اتفقوا بني سار 
وأهل القرّن بالعهد الوثيق الذي تبيد الارض وهو ما يبيد على منافع الدنياء وإن ريعنا واحد 
على من يبليناء وإن الرقبّة بالرّقبّة والكون بالكون وإِنْ مصدارنا واحدء وميرادنا واحد» 
وإنْ من بار عليه الله ثارء وعليه أرياش الغربان ولباس النسوان؛ عهد موروث نسل بعد نسل 
مادام الله عدو اذاه يورد والغراب أسود» وإن كفلاء بني سار ( بعد) الله ثم من خلقه من 
الحجرة .. ومن بني محمد .. ومن أهل القرن .. وكفى باللّه وكيلاء وصلى اللّه على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وكتبه وأثبته الفقير إلى الله جمعان ابن عيضة: لطف اللّه 
بحاله آمين . حرر ذلك يوم الربوع يوم ۵ من شهر ذي الحجة سنة ۱١١١‏ والسلاه"7) 

حلف قرية الحناديد وقرية العفوص : وهذا حلف قرية الحناديد ؛ من قبيلة بيضان» وقرية 
العفوص من قبيلة بني حسنء» يقول نصه : بعد ذكر البسملة والحمد» والصلاة على رسول اللّه 
يك :.. وهو حلف باللّه الكبير المتكبر تبيد الأرض وهو ما يبيد وهو حلف ماروث لجد بعد 
جد ولولد بعد ولد» وإنه على جميع الحناديد وعلى جميع العفوصء منشور ما هو بمقصور ما 


)١(‏ بلاد تهامة والسراة مليئة بالوثائق المحلية غير المنشورة. ونأمل من المؤرخين والباحثين المحليين الجادين أن يسعوا 
إلى جمع هذا الموروث التاريخي ودراسته دراسة علمية أكاديمية . إما القول أن حكم بني عثمان جائز فهذه عبارات 
نجدها منشورة بے كثير من مؤلفات العرب والمسلمين» واعتقد ان فيها مبالغةء لان بني عثمان لهم إيجابيات كثيرةء 
وبخاصة 2 البلاد العربية» ومن اهم إيجابياتهم أنهم ضموا بلاد العرب تحت لوائهم: 2 الوقت الذي كانت تتطلع 
القوى الفارسية للسيطرة على هذه الأوطان التي تضم كثيرا من مقدسات المسلمين . ومن يدرس ما كتب الغرب 
وكتب العرب عن تاريخ الدولة العثمانية يجدهم قد تجاوزوا كثيرا ‏ ظلم هذه الدولة الإسلامية وعدم الإنصاف 2 
تدوين تاريخهاء وهم جميعا اجمعوا على وصفها بالظلم والجور وصفات سلبية اخرى كثيرة ولو بحث المؤرخ المنصف 
2 تاريخ هذه الإمبراطورية فإنه سوف يجدها دولة إسلامية عظيمة ولها إيجابيات كثيرة ( ابن سدران) . 

(۲) من وثائق الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش الزهراني» . شيخ قبيلة بني عامر .. ( ابن سدران) . 


EE 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


دام الغراب غراب» والتراب تراب» حلف لا ينقصه العقاب ولا يفكه الطلاب حلف باللّه الواحد 
(يقفر) ولا كتاب ينشر ولا قبيل يحضر إلا قول الله ثم قول صالح بن قاسم» وحمد بن محمد 
بن زبيري» على ما يفق بينهم . ضمن على هذا القول الله ثم رسوله والشيخ موسى بن عيسى 
ومن بار هذا القول إن الله ورسوله عليه كفلا وضمنا 2 من يبور 2 هذا العهد .. وحسن بن 
أحمد كتب وشهد واللّه خير الشاهدين . حرر ذلك يوم الجمعة. #4 شهر جمادى الأولى. عقب 
نة ۶ كمس ستكنى يقد مان و لتا من المخرة التبوية"' : 

ومن الأحلاف أيضًا التي تمت بين قريتين عن قبيلتين من زهران يما تومن كريه 
المصباقين اح ري قيلة بتى عار ا حوره إحى خرف فاا ئی خسن : "اليد 
لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وبعد ذلك : فليعلم الواقف عليه والناظر إليه لقد 
وقع مواجه بين أهل خَيرَة والمصَاقير, بعد صَدَّروا بے ريع رجاء ثم إنهم استحبوا كلهم ب 
لازمة الله الذي أمر الله بها «كم إن الفبيلين المدكووين الحطهوا بالله العظيم وهو غه 
باللّه على ما ب يرصي الله وساروا إخوان وعلى دين الله أعوان على أن المصاقير عاهدوا 
أفل خترة على اناي ھون أحلاف لكم وأولادنا أحلاف لأولادكم نسل بعد نسل معام 
الله يُعبد والغراب أسود والجبال ركد والماء يورد والملائكة يصلون على محمد وأنهم عدوٌ 
لعدوهم وأصدقا ء لأصدقائهم, وأن نهم احتلفوا حلفا من أيديهم ب البر والبحر. .إن ما 
بعضبهم يقطع ساكة بی وان ن أهل خيرة معاهدين المصَاقير بمثل ما أخذوا منهم من 
عبد الله الواييق وإن راعي خيرة حَدَه على ديرته, من بحرا بيت أبومَدَس, لام 
وقزعة شعب لق و الخضيرا وقزعة ال هناها كر دور ركوو | الع كيده 
ضمن لابن مَضَقَر ديرته؛ لا يَردُ منها قوم عليه ولا يصدر منهاء ون ضَدَّتَ ابن مصقر 
ضَدَةء إن راعي خيرة مُبّسط ديرته لابن مَصَقَرء وإ ماله مرک شمن عن ذلك الله 
ثم من خلقه .. هؤلاء ضمناء من أهل خيرة على ما سبق بك الورقة وإن ن المواقد الذي بينهم 
من صغار وكبار قد سبقت بك شدَّات بينهم وإنّ وقع حادثة عقوبة على ابن مَصَقّر. إنراعي 
خيرة يشر اها a‏ وج ديه اللخطا فإن 5ه معد على بن ألخظا 

عليه وإن وقع دواس' “.عند راعي المصاقير وطاح من راعي خيرة طائح؛ إنه يحاسب به 
بن مصقر دونه» واللّه على ما نقول وكيل .كان ذلك يوم من أيام الله وهويوم الجمعة أربعة 
وعشرين 4 شهر صفر الخير سنة اربع وتسعين بعد الالف والمائتينء وكتبه وشهد به الفقير 


)١(‏ الدوّاس : القتال . (ابن سدران). 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) GD‏ 


إلى الله صالح بن سفر الغامدي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم'. 
والنك القاتى خف هتداق وفياد ل متاق بين كرية بتي سان العامرية اسراف وفبيلة 
بني سَليم الزهرانية القاطنة بتهامة يمثلهم أعيان آل حبيبة؛ يقول النص"©".:الحمد للّه 
وحده مشهد كريم بيد بني سار لقد حضروا أقابيلهم :ألحبيبة الذينهم : أحمد السبروت؛ وعبد 
الله بن خشلان: وعبد الله بن حسن وعرضي بن على من الرْحَمَة ... وحضر لحضورهم كبار بني 
سار الذينهم : جمعان بن رقوش . . وبعد حضور الجميع من الفئتين تقارروا وتصادقوا بأن بني : 
سار قاب آل حبيبة, من رأس نس إلى َي الصقود.وآل حبيب أقابيهم بني سا عل بني ليم 
فة؛ فليعلم بذلك من يراه؛ وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم؛ »وكل معه على ذلك حجة 
بيده النطق بالنطق .شهد بذلك عطيفة وعبداللّه بن حسن من عويرة؛ ونمران من ولد الحارثء 
" 
وراقمه السيد محمد عزب ابن سعد كاتب وشاهد على مقارر الجميع:؛ والسلام :۱۸ج ۲۸۹١ھ‏ : 
الأحلاف التي تتم بين قرية من قبيلة من زهران وقبيلة من خارج زهران .وهذا حلف 
بين قرية بني سار التابعة لقبيلة بني عامرء وقبيلة الزهرّان من غامد» يدلنا هذا النص 
على أن حرى اها اة فقن الأحلاف مع من تشاء إذا رآت 2 ذلك مصلحة 
لهاء دون الرجوع إلى شيخ القبيلة؛ يقول النص : ' الحمد لله وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلم» لقد تحاضروا بني سار والزهْرَان صغيرهم وكبيرهم, 
وبعد حضورهم اتفقوا وارتفقوا على ما يرضي اللّه. سبحانه وتعالى: وتعاهدوا وتواثقوا 
بالله العظيم إنهم إخوان وعلى الدين أعوان شركاء 2 الديرة من أعلاها إلى أسفلهاء 
وإنهم واحد ب2 زحفات العشائرخ الديرة إن حصلت بي أعلى الديرة عند اليساري يفزع 
له؛ وان حصلت بك أسفلها عند الزهيري. إن ن اليساري يفزع له وإن السارق والبيّاع'"" 
إن كان من الزهيري وإِنْ كان من اليساريء نظرّه عند أربعة الزهُران وأربعة بني سار 
وإن البيّاع من الزهران أومن بني سار إن ما فيه إلاّيُكسر رأسه وإلاً يؤخذ منه دية 
شرعية؛ هذا الذي يبتاع الرجالء وإنْ اليساري القوام على ها يحدت من کردا والزهيرى 
وفايته؛ والزهيري القوام على ما يحدث من طرفه واليساري وفايته؛ وإ سوق الروّمي إن 
الزهيري يؤْمّن أسباله ويهبطه؛ وإِنْ ن السوق لليساري والزهيريء وما يحدث فيه انه وجوه 
المذكورين 2 عقوده المعروفةء وان القافلة والجلب وجميع اللصالحها دة لسوق رد 
ومن عدلها إلى سوق غيره أو كسبهاء أو ردها قفاهاء إِنَّ بني سار والزهران القوّامّة عليه 


)١(‏ من وثائق الشيخ : عيضة بن محمد بن فرير الزهرانيء من قرية المصَاقيّر. رحمه الله. (ابن سدران). 

)۲( من وثائق الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش الزهراني. شيخ قبيلة بني عامر . (ابن سدران). 

(؟) قوله : البَيّاع مصطلح بين القبائل يقصد به من يبتاع الرجال» أي يسلمهم بطريقة الخيانة إلى الخصم 
للتخلص منهم . فكأنه باعهم .. (ابن سدران). 


3 1۸ 52 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وإنْ الرفق بين اليساري والزهيري مقطوع ما يؤخذ لا من الشرق» ولا من الحجاز» ضمن 
على ذلك الله سبحانه وتعالى وكفى» ثم من الزهران من أهل الشام .. وضمن من بني سار 
.. وضمن على ضمانهم وكفالهم الشيخ : راشد بن جمعان»ء وشهد على اتفاق الزهران»وبني 
سار وضمان الضمناء منهم الشيخ محمد بن صالح من بالخزمرء وأحمد بن مرضي من 
بالخزمر وخرشان من بني كنانة .. وكتبه وشهد بجميع ما فيه خادم الشرع الشريف أحمد 
بن عائض. سامحه الله ووالديه ومشائخه. .. تاريخ ثلاثة وعشرين يومًا من شهر الحجة 
سنة (۸١١١ه)ء‏ وشهد بذلك أيضًا السيد محمد عزب بن سعد» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقد جعلنا بيد الزهيري شَدَّة وبيد اليساري مثلها " 


ومتل اسن » فهذا حلف معقود بين بيت من الأطاولة عن قبيلة قريش ٠‏ وبيت من فبيلة 
بتي جندب يمن كافة بكي جندب» "الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعد 
وبعد ذلك : إن هذا ما اتفقوا أ عليه القينان والزرعان تسلمة بينهما > الزرعان سالوا ابن 
قينان ومن يجر غصنه معه من الأطاولة: وابن قينان سالم الزرعان ومن يجر غصنهم 
من ی جتدن معهم هداعا تقازوا ع مقس القن ر اعرا رة ابن دان ساكهم لو 
كان يذبح من الاطاولة عشرة:؛ والزرعان سالموا القينان ومن يجر غصنهم لو كان يذبح 
من ع جد ضير .هذا ما اتفقوا عليه > شهد على ذلك الله ثم من خلقه : يحيى بن 

صيض اب واوا وصمكري تيوانين يدان و أحمد بن يحيى» »من أهل المندق؛ و 

كتب وأثبت مُرَيْع ابن محمد, واللّه خير الشاهدين قدر ذلك اليوم الاثنين سيعة وعشرون 
2 شهر رجب ألف ومائ ثتين واثني عشر ول الله على سيدا محمد وآله 0 


وقد وض القرية أحد آغياتهاء لبتولى عق حلف مع قبيلة أوقرية كا طريق حجهم 
اوتجارتهم حيث فوضت قبيلة قريش : عطية بن قفيص., احد اعيان بلدة الاطاولة؛ ليعقد 
حلفا مع جمعان بن جريسء احد اعيان الشواحطة من قبيلة بالحارث: على رعاية منافع 
رجال القريتين يقول النص'".:" الحمد لله وحده أما بعد ؛ فإذا علم ذلك لقد تحالف عطية 
بن قفيص, من الأطاولةء وجمعان بن جريس من الشواحطة: وذلك الحلف باللّه العظيم: 


)01 الزفق (الخفير) : المراد به الرجل الذي يصاحب الأجنبي ليمرره من الديرة . ولهذا الفعل صل عند العرب, 
ا E‏ ن علو الخال ن تب ن قر بن كلاب ين ةن عام ن 

4 
ن ب ربن عبد مةن كانه : جيرا على كان قال : :نعم على الخو( ا ربكال 
وَخَرَجَ ابرض يطلب عَْلتَ. ؛ حَتَّى إا كَانَ بتَيَمَنَ ذي طللال بالعَاليّة ؛ قل هَرْوَة ؛هونب عَلَيّه لْبَرَاض قله فى 


انه ق 
86 


الشهر الْحَرَام " . و كاب : الكامل بذ التاريخ )675/١1(‏ فَأَسَنَاقَ البَرَاضُ العيرَوَسَارَ علَى وجَهه إلى خَيْبَرَ 
قال الشاعر أعشى تغلب ب كتاب : الصبح المنير .4 شعر أبي بصير ۲٤٤‏ الا يجوزنٌ أرضنا مُصَرِي 0< بخفير ولا 
بغير خفير ( ابن سدران) . 

(۲) من وثائق الأستاذ : عبد الله بن جابر الزهراني؛ من الأطاولة . (ابن سدران). 

(؟) من وثائق عبد الله بن بلاع البرود. من الأطاولةء رحمه الله . (ابن سدران) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) 2 


بعد بعلن ولد بعد ولد .على جميع الوروك عطية بن ققيص مزاع ما عند الأطاولة من 
للأطاولة من جميع المثاورة. وكنّ ذلك الحلف على جميع ناش بذ الزمان . شهد على ذلك 
الله ورسوله ثم من خلقه غيلان الوريدي» والله خير الشاهدين, برضي القع ی 

وهذا حلف بين قرية بني سار من قبيلة بني عامر من زهران والجثبة من أكلب من قبيلة 
خثعم؛ ينص على حرية تنقل الأفراد ب2 ديار القبيلتين؛ فمن أراد من بني سار وهم يمثلون 
زهران عموماء السير عبر ديار خثعم إلى ابها فلا يعترضه احد. ومن اراد من الجنبة وهم 
يمثلون كافة خثعم» السير عبر ديار زهران 2 طريقه إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة أو 
الا ب ا و الاتفاقيات أَبّرمت بين كبير بني سار؛ ويدعى 
من بذ ديارهما, اسیا كالتطيروهو نجار والركيق 2 م تر اشاس اة أوصقاعة 
تقول الوثيقة ٠‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم يعلم من يراه من المسلمين . سلام عليكم ورحمة 
ا ال وا ا E‏ .من بٽي سار» وحمد 
ل ا ل عمّلة على المال والفعول عل حجن ون متها a.‏ 
بن بطاح» »على الجنبة والمنيع والمزايدة والشنفة والبالشنين والعطاوين والجبرة: وكافة بني 
عامر» وسالم بن مسفرء على الحمّدة والرفاعة والفلاح والعصيف والخميسة والحاتم وآل 
صادع والحجرة وكافة بني سارء عملة موروثة ما دام اللّه يعبدء والغراب أسود» وأن العملة 
على القطير ورفيق الجنب . شهد على ذلك اللّه؛ ثم من خلقه سعيد ابن دخيل الله من آل 
زياد؛ ومبارك بن سعيد من بني قیس» كان تاريخه : يوم سبعة عشر من شهر شعبان سنة ( 
۹ه ) . وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم'. 

7 بو 

ومن الاحلاف التي تمت بين قريتين من قرى القبيلة الواحدة من قباتل زهران: ما 
تم بين قرية الحصتة ؛ وقرية بني سار وكلاهما من قرى قبيلة بني عامر بالسراةء وذلك 
لتوثيق ق الروابط بينهما وإِنْ ن كانتا من قبيلة واحدة؛ ونصه : "الحهد لله وة اماه لفك 
وقع بين الحصنة وبني سار أَحْوّة وحلف من عهد الجدود» وكان سدران عريفة بني سار 
4# الحصنة ؛ وقضى الله عليه هووعياله؛ وقام بها مسفر بن مصلحء > وسار فيما سار فيه 
سدران > هوومن يليه ولد بعد ولد .شهد على ذلك الله ثم من خلقه .. بحضرة الشيخ 
جمعان بن راشد بن رقوش .. والله خير الشاهدين .حرر ذلك يوم الخميس تسعة وعشرين 


. من وثائق الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش الزهراني» شيخ قبيلة بني عامر . ( ابن سدران)‎ )١( 


3 ۷۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


من فهر غاشور تة ااه وضلن اللا فلن سيدا محمد وعلى الموصحية وله 1 


وفيما يلي شدة ( اتفاقية قية) عقدت بين الحنّش من أهالي شدا يتهامة؛ وبني عويف 

من الدارين القاطنين بجبال بيضان بالسراة؛ وكلتا القريتين من قَرَى قبيلة بيضان. 
الأولى من تهامة والثانية من السراة تنص على أنهما يحتملا ن قتلى بعضهماء ولا يمنع 
حليف حليفه من استخدام دياره إذا احتاج المرور منهاء حتى ينتصر لقتلاه من قبيلة 
أوقرية أجنبية: يقول النصس": ' الحمد لله وحده وبعد : فهذا ما اتفقوا عليه بني عُوَيف: 
والحنكن: طلب العويفي من ابن الحنش الْحَمَلّة ‏ ريمه وحَمّل ابن الحنش برقبة العويق 
به الحصن والريع أنه الأول (وإلا ابن الحنش الأعَمَّب خني] و و ای 
الحنش عليها. .. وأنه ما يلق ابن الحنش الريع وعاد مَقَذّى بندقة. شهد على ذلك الله (ثم) 
رسوله ومن خلقه .. وكتبه وأثبته عطيّة بن عيسى» حرر ذلك نهار الأربعاء خمسة عشر يوما 2 
شهر جماد أولهسنة (؟١١1ه).‏ 
وقد ' ققد الفباكل أو القرى المتجاورة أو الشاعدة ( المتتاحرة أو المتصالخة )ها يسمي 
الد" أي هدنة مطلقة أو مقيدة. للسماح لتلك القبيلة أو القرية الموتورة - وإن ن كانت 
معادية- - بأخذ ثآرها من واتريها بے أي وقت» فتفتح ديارها كي تمر عبرها متى ما أرادت 
E‏ أو زمن محدد إن كانت لفرض معين: دون لخن إذن مسيق كما فعلت 
قريتا بني هُريرة؛ وأهل الد ارين كلاهما من قبيلة بيضان. ب هذا النص المكتوب بينهماء 
الذي ورد فيه الاتفاق على العبور من ديرة القريتينء 4 ليل أو نهار: ' الحمد لله وحده يعلم 
من يراه إن هذا ما اتفقوا عليه 2 ذمة عامة تامة ليل ونهار سر وجهارء ذمة آمنة ضامنة 
بين بني هريرة» وأهل الدارين؛ والضمناء الله أل ما يكونء ثم ب وجوه الأقابيل .. وشهد 
على ذلك الله رب العالمينء (ثم) من خلقه .. والله خير الشاهدين رقم ذلك الخط يوم 
الجمعة > سادي عشر من شهر رجب» سنة ثلاث وآربعين بعد آلف ومائتين . وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا كريم . ثم كتب لذ نهاية الورقة ايا واا اق 
الذمة - من سادي عشر بے شهر رجب إلى بَيّاح رمضان... 0 

قد يعقد الحلف بين أبناء القرية الواحدة لتلاخ المشاكل التي تحدث بين أبناء القرية 
الذين تربطهم صلة قرابة. وضرورة إيجاد حلول لها جو من الطمأنينة؛ وأنهم يد واحدة 
على من يخالفهم» ومن شذ منهم وسلك غير طريقهم» فهو وحده يتحمل نتيجة شذوذه ولا 
دخل لهم فيهء وفيما يلي حلف عقد بين أبناء قرية بني سارء التابعة لقبيلة بني عامرء يقول 


. من وثائق الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش الزهراني: شيخ قبيلة بني عامر . (ابن سدران)‎ )١( 

200( من وثائق الأستاذ : إبراهيم بن عبد اللّه بن حناس الزهراني > من قرية الدارين . (ابن سدران). 

(؟) قوله: "باح رمضان" نهاية شهر رمضان . من وثائق الأستاذ : عبد الرحمن بن خميمس القفعي 
الزهراني» يرحمه اللّه. من قرية قرّى .( ابن سدران ) . 


الدراسة السادسة : لمحات من تاريخ تهامة والسراة (منطقة الباحة أنموذجاً ) 2 4 


نصه» الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وبعد : هذا الذي اتفقوا عليه 
بني سار من علو الوادي إلي أسفله ب2 ما يرد عليهم من بوالي الزمان متقدمة وإلا متأخرة: 
إنهم واحد يكون إنسان يتبلى الناسء إنها من قرنه إلى قدمه» أكبرها الرجال: وأصغرها 
الشاة: وان من يبلى إما طرف حقه وإلا ب الفيض وإلا ل سابلة السوقء وإلا عند عنيّة وإلا 
جنييّة وإلا عند ضيفة وإلا عند جاره إنهم واحد عن اثنين؛ وإن من تشهوى شهوة ما حضروا 
عليه بني سار إنها حوب راعيها من قرنه إلى قدمه» وإنهم حيال يد واحدة على من يلتوي على 
الصّدة وضمن على ذلك الله ثم رسوله ثم من الحجرة .. ومن بني محمد . .. ومن الرُوّمي 
دوفن الريان» . ومن المصَرَّخ .. وأنا حسن بن شراز العماري» كاتب وشاهد., واللّه خير 
الشاهدين بحرو للد يوم الربوع (الأربعا ء) يوم تسعة وعشرين 4 الفطر التالي 4 سنة تسع 
وكلذفين بعد اة اليؤوا ناس برعل العا سر 1ا لتحم اله رصحي وسلو ربا ريم ا 


كما أن هتاك حلنا مسف : واكك , وهوعهد يُعقد بين أهل القرية الواحدة؛ ويرونه 
أقوى مسن ا بين أهالي قرية القهاد إحدى قرى قبيلة قريش بسراة زهران؛ 
نصها". لحي لله وعد .وصلي الله على من لا نبي بعده وبعد ذلك لقد اصطحبوا آل 
دوع من بيت آل مبارك إلى دار القهّاد على أنهم واحد. واللّه واحد؛ صحبة وعُرّبة على ما 
يرضي الله ورسوله؛ ثم إنهم تضامتوا بينهم؛ ضمن عليهم اللّه؛ ثم من آل مبارك محمد بن 
سعيد» ومن الحامد أحمد بن علي؛ والسلطان سعيد الموت» وولده سويلم؛ ومن القروف جدوعء 
بغ المجلان دة أكدرها الرقبة وأصغرها العصا! "!ومن يخرج من رشد رفاقته أو 
يسرق حق الناس ويمد يده ويحصل عليه حادثة إنها بنظر الرفاقة؛ وأنهم إلى حصل بين أحد 
منهم زَعَمَة (خصّام) أوهوشةء إن الواحد ما يشم .لولده ولا (أخوه) ولا واحد يقرب له 
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ومن درع لولدم واخيه إن الركافة عليه من راس واحد وا يقومون علية حيال يد وا 8 

ف : هذه الصحبة تحتم عليهم الشراكة 2 كل شيء يقع على أحدهم» > حتی إذا مات 
الميت حتف أنفه؛ ب بيت من بيوت المصطحبين فإنهم يقومون باقتسام ديتهء وما يخسر عليه 
من مات ب بيته يقول نص كتب بين آفراد دحي اسمه حي + البقعاء من الأطاولة : الحمد 
الوخدة از هاما افق اعليه البقعاء ء4 صحبة بينهم ثم انهم مثلوا إن الجار والا الضيف 
e E‏ إنَّ ما يخسر عليه أنهم فيه واحد بنظر الرشدًاء منهم »وانهم 
عند المبلى واحد» صح ذلك؛ شهد على ذلك .. وأبو الخير بن يحيى كاتب وكفى باللّه شهيدا 

.حرر ذلك يوم الجمعة ب4 شهر ذي القعدة سنة ( ١١١١ه)ء‏ اما غ محمد اة . 


) من وثائق الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش الزهراني» شيخ قبيلة بني عامر . ( ابن سدران‎ )١( 
. ) (؟) من وثائق الأستاذ : محمد بن سعيد بن عواض الزهراني» من القهاد . ( ابن سدران‎ 

(؟) أي أكبرها القتل وأصغرها الضرب بالعصا .( ابن سدران ) . 

. ) قوله ؛ يحشم أي ينحاز .( ابن سدران‎ )٤( 

(5) من وثائق : محمد بن صالح السّاهر الزهراني» عريفة بلدة الأطاولة سابقاء رحمه الله .( ابن سدران ) . 


3 ۷۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وقد يعقد حلف الصحبة بين قريتين متجاورتين من قبيلتين زهرانيتين ومن لم يلتزم 
بها من أحد افراد القريتين «كإنه يطرد من كريكب ولا يحق له الانتفاع مسو من ديري 
القريتين المصطحيبتين ؛ ويفرضان عليه قيود! قاسية؛ ويظل طري دا إلى أن يرجع إلى 
الصحية ؛ يقول نص عَقّد صّحبة بين قرية الْحمَرَة من قبيلة بني كنَانّة. وقرية الحَطاورة 
من قبيلة بني حَرَير!''.والقبيلتان متجاورتان : الحمد لله رب العألمين والعاقبة للمتقين. 
ويعد "يكلم عن يزامن سلما وراد أمور الدين وهذا ما اتفقوا اعليه الرجاجيل 
المذكورين الذين هم: الْحمّرّة. وقبيلهم ابن الحطور. بأسباب ما حصل من الدَّباغْ بخ 
ديرة محوطة بين القبيلينء .ثم إنه شرّد بصحبته عن الحمرة. ثم إن الحمرة شكوا على 
قبيلهم وركزوا عليه يطلبونه الصحبة "التي مضت بينهم وبين أهله. (وطرحوا) الحمرة 
فيما يدعي به عندهم, وای من العلق وأيى على الصحبة »ومن يم البيت الذي 
«صالح قبله وقرعوه الحمرة عنه ثم | اند قرع وزاد استباثه سعد وقرعوا عليه 
ارک عند سحي ا ف روت و را للدي لش تحر انم 
ا ف على ر ا علي أن كتنه ما و 
وإنْ ثوره إلى طاح ك البئر ما يطلعونه, ڈ ثم إنهم قَرعوه عن ديارهم أكبرها البيت ما يبَنَى 
وأصغرها المسواك ادها عه إلاحزير إن لعدد مين عيرة ا بن السطور أودير ا بن السميير. 
إلا أنّ يعود للصحبة ويلهي من البَائّة التي تحدث بالفتنة وهذا ما اتفقوا اعليه الرجاجيل 
المذكورين الذين هم من الحطاورة .. هؤلاء من الحطاورة والدّعَبّة: ومن الحمرة . 
وشهد على ضمانهم ومقعدهم وشدّتهم الله وكفى, ثم من خلقه E‏ 
وشاهد واللّه خير الشاهدين . حرر ذلك يوم الجمعةء چ شهر شعبان على أحد عشر يوم 
ك سنة أربع وسبعين بعد الألف والماة كين على سباحيها محمد اقل الضلدة والسلدم» 


والأحلاف : بطن من زهران ب تهامة فيه أربعة أفخاذ : وهم فقون[ جتن الأهوس ): 
بنونقمة؛ بنوخريض» وبِاللسّوّد (بنو الأسود) . ذكرهم فؤاد حمزة 4 كتابه: (قلب 
جزيرة 5العرب ص )١05‏ .هذا ما تيسر لنا عرضه بإيجاز عن الأحلاف التي عقدت بين 
قبيلة زهران وبعض القبائل العربية الأخرى .وماتم عقده أيضا بين قبائل وقرى القبيلة 
نفسها منذ القدم ووطلى مظن سرنا معي بزوعي الا" وغل a 1١‏ .2 
ااا /لاكغاه) .علي بن محمد بن معيض بن سدران الزهراني" 


که () 


. ) من وثائق : سعدي بن حسن بن راشد الزهراني؛ عريفة قرية الذعَبَّة .( ابن سدران‎ )١( 

)۲( ا : أحدثه .ابن سدران ) . 

(۲) أشكرك أيها الأستاذ الزهراني ( علي بن سدران ) على هذه الوثائق الجديدة وغير المنشورة:» والتي أوردتها بخ 
هذا المحور. ونأمل منك ومن أمثالك 2 بلاد غامد وزهران أن تضاعفوا جهودكم 4 جمع وثائق بلادكم المحلية ثم 
دراستها وتحقيقهاء وان قمتم بهذا العمل فإنكم سوف تقدمون لمعاشر المؤرخين والباحثين مادة علمية قيمة وجديدة 
. وأقول إن بلادنا ( تهامة والسراة ) مليئة بالموروث التاريخي الحضاري الذي يعكس صورا من تاريخ حياة الآباء 
والأجداد الذين عاشوا ب4 هذه الديار منذ عصور ما قبل الإسلام حتى العصور الحديثة والمعاصرة ( ابن جريس ) . 


الدراسة السابعة : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة (TD‏ 


الدراسة السابعة 


تنبيهات حول 
تاريخ منطقة الباحة 


بقلم : د. جمعان بن عبد الكريم الغامدي ا 


(*) نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب: 
دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة (ق١‏ - ق١٠ه‏ / ق۷ - 153م) (الجزء الثاني ) 
طط ۳۱١(۱‏ ۰ ۳۲٤۱ھ‏ / ١٠76-١١١مآم)‏ 
الرياض : مطابع الحميضي › ص ص ٠٠١ - ١9١‏ 


2 34 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة السابعة: تنبيهات حول تاريخ منطفهة الباحة0“ ( 
بقلم : د. جمعان بن عبد الكريم الغامدي" . 


م6 الموضوع الصفحة 

أولا مقدمة Vo‏ 

ثانيا | تنبيهات حول التاريخ القديم 22 

Vo تسمية المكان‎ - ١ 

؟- آثار منطقة الباحة VV‏ 

أ - صنم ذي الخلصة ۲۷۹ 

ب - الآثار المدمرة ۲۸۱ 

ج - آثار لم تسجل حتى الآن 2 الباحة وما جاورها 1۸1۲ 

؟- تحقيقات ف النسب القديم ۲۸۳ 

ثالثا | تنبيهات حول التأريخ الاسلامي من القرن ( ١-4ه‏ / 7-١٠م))|‏ 585 

۸0٥ ) الصحابة الكرام ( رضوان الله عليهم‎ -١ 

۲- وفود غامد اربعة وليسوا اثنىن ۲۸٦‏ 

"- قصة الغامدية ۲۸٦‏ 

YAY قضية الردة‎ -٤ 

رابعا | تنبيهات حول الفترة الغامضة من تأريخ ما يسمى الآن الباحة ۲۸۹ 
اهم ١٠-6مام).‏ 

خامسا | تنبيهات حول التاريخ الحديث من ( ق ١١-4اه/8١-١٠م).‏ | ١5و"‏ 

۲۹۱ التسميات‎ -١ 

؟- تحقيقات 2 النسب الحديث ۹۳ 

“- الأحداث التاريخية ۲۹٦‏ 

۳۰١ لمحات من الحركة الفكرية والعلمية 2 منطقة الباحة‎ -٤ 

- بعض المقابلات التي أجريتها ۳.۲ 


)١(‏ هذه الدراسة زودنا بها الدكتور / جمعان بن عبد الكريم الغامدي بناء على طلبنا ورغبتنا ‏ نشرها ضمن إحدى 
مؤلفاتنا التي تتحدث عن تاريخ وحضارة جنوب البلاد السعودية . وقد زودنا مشكورا بهذه الدراسة » وبخطاب بخط 
يده 2 تاريخ ( ١۲۷/۱۲/۱١٠ه‏ ) يخولنا بنشرها . ونحن ننشرها . كما وعدناه . # هذا المجلد الذي بين أيدينا . 

(۲) الدكتور / جمعان الغامدي من مواليد الرياض عام ( ٠١۹١‏ ه/ ١157م‏ ) ؛ تلقى تعليمه ‏ المراحل التعليمية الأولى 
بمدينة الباحة . حصل على درجة البكالوريوس 2 اللغة العربية من جامعة الامام محمد بن سعود - فرع أبها عام 
١٠١١١ (‏ ه/ ۱۹۹۲ م ) ء وعلى درجة الماجستير عام ( ١5١19‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ) »ثم الدكتوراة من جامعة الملك سعود 
٠‏ كلية الآداب ؛ عام ( ٠١١۷‏ ه/ 5٠١7‏ م ) . له بعض الدرإسات المنشورة مثل : )١(‏ لهجة أزد السراة ‏ عصر 
الاحتجاج اللغوي . (؟) إشكالات النص المداخلة أنموذ جا . 


الدراسة السابعة : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة GD‏ 
أولا : مقدمة : 
لابد 2 مفتتح هذه التنبيهات من التذكير بأمر جد مهم يتمثل 2 أن الكتابات التأريخية 
التي كانت تؤرخ للمنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية فيما بين الحجاز شمالا 
ان حتويا و تة الك القويدة ' اسنات ' لم تتوافر فيها دراسات تأريخية 
مستقلة إلا ل العصر الحديث» ويلحظ على أغلب تلك الدراسات التي تناولت هذا الجزء 
أن التناول لها كان تناولا عرضياء ناهيك عن الفقر الشديد ب المعلومات حول تأريخهاء 
ولم يكن كا سجيلة ةا ردكا د جا ردقا انان السسوو اكوا كن اكه هرد مره مها 
يحيط به من أحداث تأريخية بصفة المشارك الفاعل لا المشارك السلبى الهامشى . ولا 
کا الناظر ك ها الأسر سی حت الكت اة دي + ا ا 


إن المؤمل 4 أساتذة التأريخ لهذا الجزء وخصوصا منطقة الباحة أن يدركوا خطر 
الناحية الإبستمولوجية التاسيسية حينما يقومون بتاريخ هذا الجزء المهم وان تكون 
كتابتهم التأريخية تمثل وجهة نظر ساكن السراة الحقيقية مهما كانت سواء أكانت 
منقصة أم محمدة . مفخرة أم مثلبةء فالتاريخ دروس للحاضر كي يبنى بها المستقبل بناء 
أحكم وأقوم . 

أما طبيعة هذه التنبيهات فلا داعى فيها لاستعراض كل ما ورد 2 الكتب القديمة 
أو اة ؛ فذ ك رط 2 اكه ولكننبفنةوالشربيات قش علد فضي اأحدات 
أو الاختلافات أو الأمور التى كانت مهمشة أو منسية أو الأمور التى لى فيها رأى خاص 
امفسدت فنه على مكار ناف بين الكسي القدومة وطلى يعض [اللخطوطات]الضبورة لدق: 
وعلى روايات شفهية. ومشاهداتءوزيارات وصور لبعضي الأماكن التي اندثر بعضهاء 
وخرب بعضها الآخر . 


ثانيا ٠‏ تنبيهات حول التأريخ القديم : 

: تسمية المكان‎ ١ 

تعد تسمية الباحة بهذا الاسم تسمية حديثة؛ وكانت ت 4 التة الإدا 

تعد تسيمية الياحه بهد سم تسمية حدينة؛ و دت لسسمى > لتقسيم وإداري 
للممملكة العربية السعودية بمنطقة بلاد غامد وزهران نسبة للقبليتين اللتين تسكنان 
معظم أرجاء المنطقة . والباحة كانت قرية صغيرة تقع ‏ الطرف الشمالي لقبيلة غامد 
ولاتبعد عن قبيلة زهران سوى عشرة أكيال وهي تعود لقبيلة بني عبد الله من غامد وقد 
كانت المنطقة إداريا مقسومة 2 البداية بين بيشة والطائف فلما استقلت كانت الإمارة ا 
الظفير وكادت تنقل إلى بلجرشي . ولكن موقع الباحة المتوسط جعلها أفضل الأماكن بعد 


۷٦ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


يقال : إنها كانت مقرا لحكام آل عائض فترة قصيرة ) معروفة على وجه الدقة ؛ فالظفير 
والباحة متجاورتان وهما لبني عبد اللّه وقد أصبحت الق هيا م دا الباحة الآن وإن 


كان اسم المنطقة 4 بعض الخرائط الجغرافية القديمة مايزال بمسمى الظفير . 


وقد كادت المنطقة تسمى برغدان لو انتقل مة مقر الحكم إليها ولكن أهالي رغدان 

كما يقال 2# الروايات المتناقلة رفضوا ذلك على الرغم من أن رغدان كانت مقرا للحكم 

التركي للمنطقة وفيها كانت نهايته . ولشهرة رغدان 2 بعض الوثائق التأرخية وبعض 
1 1 

كبيرة جداً وتتبع قبيلة بني خثيم وكان فيها أكبر سوق من أسواق المنطقة الأسبوعية وكانت 
مقرا للآتراك و الأشراف والأدارسة 4 حكمهم للمنطقة . 


أما أسباب رفض الأهالي وجود المقرات الحكومية ب رغدان وريما 4 غيرها من 
القرى فيعود إلى ما كان يمارسه بعض الأفراد التابعين للحكم من ظلم وتطاول على الناس 
وعلى حقوقهم إضافة إلى طبيعة الحكم اة التى كانت توف الناس وترهبهم 
كوسيلة لضمان بقاء ولائهم 2 الأزمنة الماضية ا 'البائعة' اليس شوهودا فاع 
المعاجم الجغرافية واللغوية فلا تكاد تذكر أنها اسم لموضحء» ومع ذلك فهناك باحة ربيعة 
ج بلاد عسيرء وهناك الباحة لموضع ب اليمن؛ وعلى ذلك فيمكن ان يكون الاسم قديما 
اجتلبه معهم الأزد من موطنهم 2 اليمن كما اجتلبوا أسماء بعض المواضع الأخرى كجبل 
أثرب» وكقرية الطويلة . أو أن الباحة اسم اشتق للبلدة من طبيعة المكان » ولكن الروايات 
الشفهية التي ترد أصول سكان قرية الباحة إلى بني سيّد بكسر السين وإسكان الياء ك 
روضتهم المشهورة بروضة بني سيد بعد إجادتهم منها هم وبعض القرى الأخرى وهي 
مسب» معد اال ماد اها تدل على أنهم لم يسكنوها الا متأخرينإذ 
من المرجح أن وقعة روضة بني سيد متأخرة الزمن لا كما يذهب الأستاذ السلوك أنها بخ 
القرن السادس الهجريء فهو لم يذكر دليلا على كلامه؛ ولكن اشتهار الأمر عند العامة 
وكون القبائل المشاركة 2 الوقعة مازالت بأسمائها الحديثة التي لم تكن ب2 سلسلة النسب 
القديمة؛ وأسباب الوقعة ومادار فيها من قصص يدل على جدتها ؛ ولذلك فهي ربما وقعت 
د القرق الماشير أو أولكر القرن التاسع اليلادى. 
فهل كان هذا الاسم موجودا أو هم استحدثوه. أوهل كان الموقع لقبيلة أخرى فطردت 
من هذا الموضع لا احد يدري على وجه التحديد . ومن الملفت للنظر ان موقع ا 
جديد كموقع سكني فقد وجدتٌ ‏ جبل الباهر المطل على الباحة وتحديدا ب جبل ' غيب 
وشا ثمودية قديمة قامت البلدية بجرف أكثر معالمها حيث وزعتها 2 المخطط السكني 
ب4 الجبل ويظهر أن البقية ستجرف وقد قمت بتصويرها جميعا » وهذا الأمر ينطبق على 


الدراسة السابعة : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة GD‏ 


بعضن الأماكن القريبة جدا من الباحة كموقع سفح الكتاب 2 الغمدة وكموقع المفارجة 
إذ تعرضا للتخريب من البلدية أيضا ء ولأجل ما استحدث من شوارع ب2 مدينة الباحة 
وأسواق فقد اختفت القرية القديمة بجميع معالمها . وهي القرية الوحيدة التي اختفت بهذه 
الطريقة 2 المنطقة وذلك يدل على جهل القائمين على التخطيط للمدينة 2 تلك الفترة . 


والباحة هي إحدى القرى التي تم إحراقها 2 إحدى الغارات عليها من قبل الأطراف 
المتنافسة على حكم المنطقة كما أخبرتني بذلك جدتي لأمي وهي من قرية الحبشيء وقد 
تأكدت من صحة معلومتها حينما طالعت تأريخ المنصوري إذ ذكر ذلك 4 حوادث سنة 
(44؟1ه ) وكان الذى أحرقها الشريف محمد بن عون بعد أن قتل أهل غامد من المغاربة 
1 1 1 

المصريين ثلاثين وغنموا خمسين من خيولهم . 

ويجب أن يكون من المعلوم أن منطقة الباحة لما حدث من تنازع سياسي حولها بين 
الأشراف وآل عائض وقبلهم الأتراك ثم آل سعود كانت تمثل مفتاحا لكل المنطقة الجنوبية 
فضلا عن كونها مركزا تموينيا لمكة منذ القدم كما حكى ذلك ابن بطوطة وابن جبير وهي 
الى الحجاز أقرب وأهلها أكثر اتصالا بمكة من بة بقية أجزاء المنطقة الجنوبية ولهم ج 
الطاتف ومكة حضون يارر وكان يطلك على واتحدفم "حجازي' امتدادا للتسمية القديمة 
التي تسمي جبال السروات " حجازا " وهذا يذكرنا بأن هذه المنطقة قد اختصت باسم 

11 ع 11 

أو لشدة خضرة غاباتها 2 الجهة الغربية . 


5 آثار منطقة الباحة 0 

لقد أهملت آكاز اللنطقة إهمالا مؤسفاً مما دهني إلى القيام بالبحث هذا الأمر 
زا سر يحي هدة جاوزث كسان نوات : وقد كب يتسليم الدكتور قيكان بن علي بن 
جريس جزءا من ذلك البحث» ولن استعرض ما فيه جميعا لكن بعض المعلومات المهمة 
يجب الإشارة إليها إضافة إلى أن بعض المعلومات قد جدت لدي بعد كتابتي لذلك البحث . 
أ - يظهر من نقوش سفح الكتاب والباهر أن سكنى منطقة الشفا من الجبال 
قديمة قدم التأريغ؛ وليس كما يتوهم البعض بأن سكنى المنطقة العالية من 
الال خد ييا واا كانت غابات وأدغالا موحشة: بل يبدو أن الصلات 
بنع ا هه التعيال من اا 'الأصننان' والجيال كانت فة أيضا 
يدل على ذلك نقوش قرية الحنجور التي قمت باكتشافها وقد سجلها بعضهم 
فيما بعد 4 بعض الكتب المصورة عن المنطقة باسم نقش 4 ذي عين وهذا 
خطأً؛ كما أن بعض الجبال المحيطة بالحنجور كما أخبرني أحد كبار السن من 

الحنجور فيها بعض النقوش والحنجور قريبة من شفا الغمدة . 


3 ۷۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وعلى ذلك فربما كانت معظم هذه القرى الحجرية القديمة البناء 2 أغلب قرى 

ب - نظرية كمال الصليبي حول سكن اليهود 2 هذه المنطقةء ثم زياد منى 4 كتابه: 
جغرافية التوراة مصر وبنو إسرائيل 2 عسير » ومن بعدهما أحمد داود ب 
كتابه :العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود. الذي ركز النظرية 
2 منطقة الباحة . ولم يكتب إلى هذه اللحظة بحث علمي يناقش هذه النظرية 
وطريقة نطقها كما ينطقها أبناء المنطقة ومقارنتها بأسماء المواضع # التوراة. 
إلا أن هناك بعض الإشارات المهمة 2 هذا السياق وهى : 

.١‏ لم أجد خلال بحثي الذي دام أكثر من ثمان سنوات أي نقش عبري وكانت النقوش 
التى وجدتها إما مخريشات غير وا ضحة المعتى وا ما نقوشا تمودية وهى الأكثر. 
بالإضافة إلى نقش واحد فقط بخط المسند . 

". تتناقل الروايات أن خرائب معشوقة قد كان يسكنها قوم من اليهود ومازال هناك 

5 1 95 5 11 5 11 95 . 006 
بالقرب منها موقع يدعى شعيب عزرا بالقرب من الغتاميةء ثم إن البعض يد كرون 
أن بعض الأسر ب المنطقة تعود إلى أصول يهودية؛ إضافة إلى أن # مدينة بلجرشي 
1 الى 8 5 ء 9 

لليهود . وهذا يدل على الآتي؟ 
٠‏ أن خرائب معشوقة 2 وادي أبيدة قد بنيت قبل الإسلام يرجح ذلك اختلاف 
طريقة بناء الأحجار عن الطريقة الموجود ب2 القرى الحالية حيث توجد مادة 
الملاط بين الحجارة وهي الطريقة التي اكتشفها اليمنيون قبل الإسلام . 
ثم إن تقسيمات البناء الداخلي 2 تلك البيوت تقسيمات متميزة إذ هي 
عبارة عن غرف صغيرة جدا 4 بعض تلك الخرائب حتى إن بعضهم يشبهها 
بمرابط الخيل» ومما يلفت النظر 2 قبور هذه الخرائب أنها ليست متجهة 
5 5 ير 3 

إلى القبلة ويروي لي سعيد بن منسي من الزهران من غامد ان الذين دخلوا 
إلى هذا الوادي من غامد وجدوا 2 بعض البيوت جلود أبقار مكتوب فيها 

كتابات غير مفهومة وقد أتلفت تلك الجلود . 

بهذا الوادي وحول جبل قملى القريب منه ثم تفرقوا منها : 


الدراسة السابعة : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة >4< 


يقول الشاعر : 
أبلغ أبيدة أني غير ساكنها ولو تجمع فيها ل ماء والشجر 
ولا أقيم بقملى لا أفارقها كما يناط يجنب الراكب الغمر 


ويبدو أن بعض يهود اليمن قد رافقوا الأزد 4 هجرتهم وإن لم تشر إلى ذلك المصادر 
التاريخية القديمة او ان 2 الازد من دان باليهودية # الجاهلية حينما قوي امرها باليمن 
يدل على ذلك أن الفطيون الملك اليهودي 2 يثرب كان من بني عمرو بن مزيقياء كما تروي 
ذلك بعض كتب النسب. ثم انتقلت جموع اليهود من هذا الوادي للحاق بإخوتهم ب المدينة . 
فيهود المدينة لم ياتوا من شمالي الجزيرة العربية فقط بل اتوا من جنوبيها ايضا. 
ومما يلفت النظر أن أسفل الوادي يسمى بطحان كالوادي الموجود 2 المدينة وبالقرب 
من أبيدة نجد وادي العقيق الذي انتقل اسمه إلى المدينة فهل نقل الأومس والخزرج 
التسميتين من هنا ؟ ريما كان ذلك . 
والرواية الشعبية عن خرائب معشوقة أنها لبني هلال كالعادة 2 كل أثر قديم: 
وبعضهم يقول إنها لأناس كانوا يعيشون 4# رخاء وتجبر ووصل بهم الخال أن يسكبوا 
السمن 2 أفلاج الوادي فأهلكهم اللّه. وبعض الرويات الشفهية تنص على أنهم من اليهود. 
أما قاع اليهود وما يشاع عن بعض الأسر فذلك يشير # فترة ما إلى خروج بعض يهود 
اليمن ب2 العصر الحديث إلى بعض نواحي السراوات بما 2 ذلك منطقة الباحة وإقامتهم 
بهاء وقد كانوا افرادا قليلين ثم هاجروا إما بالعودة إلى اليمن او الذهاب إلى جهات غير 
محددة أو إلى فلسطين , 
وجود أخطاء 2 تحديد المواضع لدى أحمد داود الذي اهتم بتحديد مواضع الأماكن 
وذكر طبيعتها الجغرافيةء وحدودها ولم يكتف بالتشابه بين الاسماء كما هي الحال 
عند الله مها بت عى مواجنة اققات الى ورات انها ارا ٠‏ 


أ - صم ذي الخالصة : 
صنم ذي الخلصة من الأصنام الجاهلية المشهورةء وقد كثرت المرويات الشفهية 
أن الإخوان قاموا بهدمه أخيرا سنة ( ١١١١ه)‏ . وقد قمت 2 بحثي عن الآثار بنفي أن 
يكون صنم ذي الخلصة 2 دوس بعد زيارات متعددة للموقع؛ وبعد نزولي حتى 2 أسفل 
الجبل من جهة الحجرة ي تهامة للبحث عن البقايا المزعومة للصنم فلم اجد شيئًا ؛ 
وعلى ذلك فالأمر لم يعد كونه تشابها 2 اسم الوادي اقترن بجهل وتعصب عند الغلاة 
من الإخوان وسوء استدلال بالحديث الشريف حول نساء دوس وصنم ذي الخلصة . وربما 


3 ۸۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كان المكان سقيفة يسكنها رجل صالح قام الإخوان بهدمها أو مكيدة لإبعادهم عن العسف 
بالأهالي وظلمهم ؛ إذ إن أهالي هذه المنطقة مشهورون بالدهاء فأعطوا جهلة الإخوان ما 


ومن الأدلة الأخرى غيرما ذكرت 2 بحث الآثار ما يلي : 


أن ابسن بقن يذ كر تأريخه ض 149 )هن تبالة سا يلي: " قالة وهی اليلد 
التي هدم المسلمون فيها (ذا الخلصة ) زمن الإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود: وهو الصنم الذي بعث إليه النبي ككل جرير بن عبد الله البجلي فهدمه 
فلما طال الزمان اعادو قدو 


أن موقع الصنم المزعوم لا يساعد على طواف الناس به إذ هوعلى الشفا 
المطل على تهامة مباشرة . 

أن قبيلة دوس من القبائل العربية التي ثبتت على الإسلام عند ارتداد العرب 
وكير ذلك مزق ادرا عا ك اا ا ا الطفيل 
بن عمرو الدوسي 2 المعركة نفسها . والطفيل الذي قام بهدم ذي الكفين أما كان 
الأولى أن يقوم بهدم ذي الخلصة . 

أن اضطراب إليات نساء دوس يدل على ثراء أولئك النسوة وهو ينا تكوين 
نساء أعالى السراة التى يمتزن بالنحف والرشاقة لكثرة ما يعملن 2 الحقول 
وة الرعي وة الاستقاء وحمل الحطبب» ويناء على ذلك فهو لتساء ثريات يعشن 
:ف ها هسه هة الو حك لف الاطسظر ابن ادرا وع 
من نسوة دوسء لأن النساء يغلب عليهن التمسك بالمألوف من العادات فهو خاص 
بالنسوة أما رجال دوس فقد كانوا حصنا حصينا للإسلام . وتخصيص الرسول 
لنساء دوس يدل فيما يدل عليه على ان ذلك الآمر عجيب من هذه القبيلة وعجيب 
من نسائها كذلك» ولكنه سيحدث وقد حدث وانتهى . أما وجود إشاعات بذكر 
أنه لم يزل قوم يعبدون صنما هنا أوشجرة هناك فهو أمر غير صحيح وفيه 
تكذيب للرسول ويا الذي أخبر بعدم رجوع جزيرة العرب إلى عبادة الأصنام . 

هذاء ويؤكد تفرق قبيلة دوس 2 جبال السراة وتهامة إضافة إلى ما ذكره عرام 
بن الاصبغ من وجود عدة قبائل # وتبالة وورود روايات 4 الاغاني تشير إلى 
سكنى بعضهم ب4 وادي قنونا بتهامة وهي تبعد عن مواضعهم الحالية أكثر من 
مائتي كيل . 

أن المشهور 2 المرويات القديمة أنه ليس صنما بل بيت . والروايات تذكر أنه 
لدوس ولغيرها من القبائل» لكنها حينما تحدد موضعه تجعله 4 تبالة . 


الدراسة السابعة : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة 2 ١‏ ۸( 


ه أن المخربشات التى يذكر السلوك أنه شاهدها 4 صخرة قد تكون من مخريشات 
الأطفال 2 الصخور أو تكون من آثار هدم السقيفة وقد وجدت آثار نقش تشبهها 
2 عتبة بيت قديم بأصدار المعرق . 


ب الآثار المدمرة : 

توجد 2 المنطقة بعض الآثار المدمرة التي لم يعد لها أي أثرء ومن تلك الآثار مسجد 
علي بن ابي طالب 2 قرية المسيد ببني كنانة واحتفظ بوصف لهذا المسجد اخذته من فقيه 
قرية اللسية بواسطة أحد طلامى ويدل الرسظ على ات مسجد متي وكير وة أماكن 
للوضوء إضاقة إلى كون الناس كانوا احيانا ياتون إليه من انحاء المنطقة للصلاة فيه يوم 
الجمعة على الرغم أن هذه المنطقة هي منطقة شافعية منذ القدم وليس فيها تشيع . 

وقد أقيم 2 مكان المسجد مسجد حديث غير أنه لا يختلف عن بقية المساجد التي 
بنتها الاوقاف ولم يسمح بتسميته بمسجد علي بن ابي طالب او تسمية الحلقة التي فيه 
بهذا الاسم كما أخبرني إمام المسجد . 


1 واستبعاد أن يكون علي بن أبي طالب بهذه الناحية غير صحيح فهو كان عاملا للرسول 
كلد على اليمن فاحتمال مروره بهذا المكان والصلاة فيه أمر وارد . 


ومن تلك الآثار مسجد أبي هريرة 4 قرية الجبور وهي من قرى دوس بني فهم» وقد 
ذهبت إلى موضعه اكثر من مرة ووجدته مسورا بسور حديث وبداخله حصن اثري يسمى 
حتى الآن حصن أبي هريرة. وقد أخبرني أحد كبار السن بكيفية هدم المسجد وإزالة آثار 
قبر بجانبه كان يدعى الناس أنه قبر أبي هريرة وكيف خيم ابن سعود أياما هناك إلى أن 
فرغوا من عملية الهدم . 
ولا يستبعد أن يكون المسجد قد بناه أبوهريرة 4 ديار قومه أما وجود قبره 4 هذا 
الموضع فيحتاج إلى تحقيق وتقصي. لأن الثابت أنه تو2 بالمدينة المنورة . 
ومن تلك الآثار سور بلجرشي الذي يضم داخله ثلاث قرى كانت تدعى قرى السوق, 
وتكاد أن تكون بلجرشي هي البلدة الوحيدة الحديثة التي كان يحيط بها سور بلاد 
السراة» ولم يذكر هذا الأمر المهم أحد من المؤرخين الذين تناولوا تأريخ المنطقة حتى الآن. 
السور ولديه بحث حول هذا الموضوع » ويشبه سور بلجرشي وجود آثار لجدار يمتد مسافة 
3 بل 11 0 
طويلة كآنه سور ويقع على يمين الطريق الموصلة إلى صخوان بعد أن يترك الطالع من 
الطريق قرى بني كبير التي ب الواديء ويظهر ان هذا اثر مغرق 4 القدم ويحتاج إلى 
تنقيب آثارى لمعرفة المزيد عنه وقد وجدت بالقرب منه نقشا إسلاميا بالخط الكو . 


3 1۸۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ج - آثار لم تسجل حتى الآن ب2 الباحة وما جاورها . 

هذه مجموعة من الآثار التي لم تكتشف وقد كان بعضها مكتويا £ قصاصات متفرقة 
ولم أجدها إلا حديثاء وبعضها اكتشف بعد كتابة بحثي حول الآثار 4 مسودته التي يملك 
نسحة منها الدكتور غيثان بن جريس لذلك فهو يعد إضافة إلى الآثار غير المكتشفة 2 
ذلك البحث . )١(‏ نقوش فرشع وهي مجموعة من النقوش الثمودية التي تقع + المنزل 
من قرشع بالقرب من أحد الكهوف جنوبي الداحون ٠‏ (۲) نقش قبور الزينات وهو النقش 
الوحيد بالخط المسند الذي وجدته ج المنطقة. وقبور الزينات 4 بني كبير وتشبهها قبور 
أخرى 4# مواضع من وادي قرشع» وما كان يسمى بقبور البنات 4 بالشهم هي قبور مبنية 
على وجه الأرض ومزينة بالمرووهي تش به القبور التي أشار إليها الدكتور غيثان ب4 وادي 
ترج وتحتاج إلى مزيد عناية لمعرفة تأريخها الحقيقي ‏ (؟) نقش شعب آل عيسى وهو 
نقش إسلامي يقع 2 قرية الجادية وتحديدا بے شعب آل عيسى حيث يوجد 4 إحدى قمم 
الجل الفاضل بين شعب ال عسي والحازم ٠(؛)‏ نقش صدر المعرق 4# عتبة بيت قديم 
من البيوت التي تقع ‏ أسفل عقبة الباحة وهويش به المخربش ات التي صورها السلوك 
على الصخرة التي يزعم أنها من بقايا ذي الخلصة . (0) الفرش موقع شرقي قرية بني 
مشهور ويظهر أنها قرية موغلة 4 القدم وبه آثار سوق والقرية على شكل غرف صغيرة 
تشبه بعض ما هو موجود 4 معشوقة . (1) نقش ثمودي + بتر ے رباع ببلاد زهران ولست 
متأكدا منه بل نقله إلى ناقل » (۷) رسومات جبل الهريتة # نيرا وبه مخربشات ورسوم 
ملونة . ويقال أن هذا النقش قد صور قبل فترة من الزمن من قبل بعض الباحثين ولكنه 
غير موجود 2 قائمة اثار الباحة المكتشفة . (۸) قبر لقمان وهو قبر قديم 4 بلجرشي 
وربما كان حوله بعض النقوش ولم أستطع الوصول إلى موضعه؛ ومن المحتمل أن يكون 
الموضع له علاقة بلقمان الحكيم , (9) مخربشات وادي منحل وفيه رسوم لأوعال ورجل 
راكب قوق الخيل صاركما زمحه ولقضن مكنوب قي : " اللهم اغفر يارحيم (كلمات غير 
واضحة) لسعيد ( كلمات غير واضحة) ' وهو بخط کو ؛ )٠١(‏ نقش بخط کو2 
إسلامي ك درب الفيل شمالي جرب » )١١(‏ نقش مذود وهونقش قصير يقع 4 وادي 
مذود وكلماته غير واضحة ؛ )٠١(‏ عقبة ذي منعا تعتبر هذه العقبة أقدم عقبة ورد لها 
ذكر باسمها ج المصادر التاريخية وذلك 2 قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي ذي 
النور.وقداهملها الدكتور ابن جريس # احد كتبه وهو يعدد اهم العقبات 4 جبال 
السراة . وموقع هذه العقبة التأريخي يحتاج إلى تحقيق إذ تذكر الروايات أن الناس كانوا 
ينظرون إلى النور 4 طرف سوط الطغيل وور كاعد من الا ولكين العقبة الحالية 
بل موضع بعيد عن القرى وليس ما يدل على أن هناك بقايا آثار 4 أعلى العقبةء )٠١(‏ 
نقوش ب الجبال المحيطة بالحنجور, ولم يتح لي الوصول إليها  )٠١(‏ نقوش جبل أثرب 
والجبال المحيطة به لم أستطع الوصول إليها  )٠١(‏ نقش وادي شواص وهو نقش إسلامي 
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4 صخرة 2 وادي شواص بالقرب من بيت محمد العرياني » )١1(‏ نقش حباشة:؛ وقد 
زرت موضع حباشة أكثر من مرة ب2 الموضع الذي يدعى الحواري وكتبت كتابة مفصلة 
عن هذا السوقء ومما يجب التنويه به انه يوجد بالإضافة إلى اثار الحوانيت كالتي رايتها 
ج سوق العبلاء الجاهلي بوادي رنية . وبعض قطع الفخار وبعض الرحي. يوجد نقش 
إسلامي ورسومات ب اعلى الجبل المطل على السوق من الناحية الشمالية ولا ادري اذكر 
ذلك النقش عبد الله الرزقي 2# بحثه عن سوق حباشة أم لم يذكره غير أن الذي دلني على 
موضع السوق من أهل المنطقة عندما أريته النقش والرسم قال إن هذه المرة الأولى التي 
يرى فيها ذلك . 

وعلى الرغم من أن تأكيد الشيخ حسن الفقيه أن سوق حباشة بهذا الموضع وميلي إلى 
تأبند ذلك إلا أن ف التفس ذا قزل شكوكا حول الموضع الصحيح | إذ تجمع الرويات أنه ب 
صدر قتئونا . وهذا المكان لايعد صدرا للوادي 4 عرف الأقدمين إذ الصدرما قرب من 
الجبال ومازالت الأصدار اسم يطلق على أسافل الجبال حتى الآنء ثم إن الشاعر يعلى بن 
اللاحول الازدي يقول عن نباتات صدر الاودية التهامية : 
بواديمان ينبت السدر صدره وأسفله بالمرخ والشبهان 

- وصدروادي قنونا يتمثل فيما يدعى الآن بوادي الخيطان حيث ينمو السدر ل 
المنطقة القريبة من الجبال وقد تواترت الروايات الشفهية أن بوادي الخيطان سوق قديم 
مندثرء ولأجل ذلك فأزعم أن مسألة تأكيد موضع سوق حباشة تحتاج إلى تحقيق أكثر . 

* - تحقيقات 2 النسب القديم : 

- ترجع معظم القبائل التي تسكن الباحة وما حولها إلى أزد السراة وأود أن أدل 
القارئ على تحقيق نسب ازد يه الذي اختلف فيه كثير من النسابين. حيث قمت 
بتحقيق ذلك النسب ے2 تمهيد د بحثي العلمي حول لهجة أزد السراة فليرجع إليهء ولكن ما 
اتير ابه متا جو ارود يعطن كنب الحدية ال امن تبيه مرس عليه السللاة 
بأزد شنؤة إذ يقول الرسول اء عن موسى أنه رجل طوال آدم كأنه من أزد شنوءة . 
إذن فالصفة الأصيلة لهذة القبيلة هي الطول الفارع والأدمة أي السمرة؛ وتغير اللون إلى 
السمرة هو من آثار التعرض لشمس الجبال فيصبح الفخة ملحا مال الى الاأسمران: 

ثم إن البحث اللهجي الذي قمت به يؤكد وجود بقايا كثير من اللهجات المنسوية إلى 
أزد السراة أو أزد شنوءة حتى الآن وهذا دليل لغوي يشير إلى عراقتهم وصحة أصولهم . 

كما أدل القارئ على الخلاف الذي جرى بيني وبين الدكتور أحمد قشاش حول 

اندثار قبيلة شكر الأزدية السروية وعدم وجود بقايا لها الآنء ويوجد على حلقات مسلسلة 
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ے2 ملحق التراث بجريدة البلاد السعودية مسن (19) ع )۱٥۷۵٥١(‏ 2# (۲۹جمادى الأولى 
ET‏ ه ). 


أما قبيلة لهب المشهورة فيظهر أنها كانت تسكن بالقرب من غامد التي أجلتها من 
اعات نير" فرحل بعض هذه القبيلة وسكن بالقرب من قبيلة بلحارث جنوبي 
الطائف تبعد عنها حوالي سبعين كيلا ويشتركون 2 بعض قراهم مع قبيلة ربيع 2 حين 
رحل بعضها الآخر وسكن الخبت من تهامة . 
وينبغي التنبه ب2 هذا المجال أن هناك بطن من غامد هم بنو اللهبّة وقد يتغير ضبط 
الشكل مع طول تغيرات الزمن ثم إن اللهب هو الشق ‏ الجبل كما تقول معاجم اللغة 
فيحتمل أن يكون اللهب ب نيرا اسم للمكان وطبيعتها توحي بذلك ؛ لذا فإني لا أرجح 
دخول بني لهب 2 بني عبد الله من غامد كما يذهب لذلك الشيخ حمد الجاسر ؛ إذ يروي 
أبوعلي الهجري 2# مؤلفه النفيس أن الغارات بين هاتين القبيلتين أعني لهب وغامد كانت 
مستمرة وقوية مما يضعف احتمال دخول لهب 2 غامد . 
نسب الشنفرىء تكاد تجمع معظم الرويات أن الشنفرى من الأواس ابن الحجر 
ويستثنى من ذلك جمهرة انساب العرب لابن حزم الذي نسبه لبني سلامان بن 
مفرج بن زهران . ومعظم الأماكن التي ذكرها ب شعره هي بے ديار زهران 2 هذا 
الزمان وذلك الأمرقد يؤيد قول ابن حزم ب4 نسبه إلى زهران . ولانكاد نجد خلافا 
ب قضية نسبه اللهم إلا ما نجده عند الصحاري الذي ينسبه إلى بني زمان من 
سلامان بن مفرج بن عوف بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد . وريما يكون 
هذا هو الصواب حيث أن بعض قبائل الازد التي يذكر النسابون انها 2 السراة 
دخلت 4 قبيلة زهران المسمى الكبير ويرجح أن منها ميدعان بفروعها المتعددة . 
ويجب أن يكون من المعلوم أن هناك روايات متعددة تنفي أن يكون الشنفرى من أغربة 
العرب ويساعد على ترجيح ذلك سياق قصته مع قومه من بني سلامان . 
أما قتل الشنفرى وورود قاتله باسم أسيد بن جابر السلاماني مرة وأسيد بن جابر 
الغامدي مرة اخرى 4 بعض المصادر الموثوقة كالملفضليات؛ فتفسيره لدي أن هناك 
سلامان أخرى 4 غامد وقد وجدت سلسلة سلامان هذه # نسب بعض أعلام غامد ثم 
ان بني الرمداء من غامد ارسلوا بے اثره بعض كلا بهم فريما كان بنو الرمداء بطنا من 
سلامان غامد . ويذكر الصحاري ان غامدا تعد جمرة من جمرات العرب لم تحالف 
غيرها من القبائل ولم يهاجر منها أحد إلى عمان . 
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ومن عزيز النسب ب هذا الخصوص أن بعض قبائل قيس يرجعون ب خؤولتهم 
لغامد» إذ إن ضبينة بنت سعد مناة بن غامد هي آم ابني جعدة بن غني ( عبس وسعد ) 
كما يذكر ذلك الكلبي » أما ما يتناقله بعض العامة وبعض أنصاف المتعلمين ‏ المندق وك 
دوس أن القرية التي تدعى سلامان 2 قبيلة دوس هي موضع مقتل الشنفرى وبها قبره 
فإن ذلك من التخليط واشتباه الأسماءء فسلامان كانت تسكن 2 أبيدة كما يذكر البكري 
وكل الكتب التي تذكر موضع مقتل الشنفرى تجعل ذلك 2 أبيدة ومازال الناصف من 
ابيدة الذي قتل به الشنفرى حتى الان بالاسم نفسه وقد زرته اكثر من مرة وهوناصفان 
الناصف الأعلى وبه موضع فيه قبور دائرية الشكل مكومة الحجارة وهناك ما يشبه آثار 
دائرة من الأحجار المبنية على شكل سور كبير يزعم أهل المكان أنها حلبة الخيل والظاهر 
أن لها علاقة بموضع قتل الشنفرى . أما الناصف الآسفل ففيه بعض الحسي والكظائم 
التي يرجح بعض الأهالي أن الشنفرى قبض عليه عند أحدها. وكان الشنفرى يغير عليهم 
هناك ولم يذكر انه اغار على دوس قط . ثم إن سلامان الحالية 4 دوس اسم قرية 
وليست اسم القبيلة القديمة المندثرة التي ينسبها بعض المؤرخين إلى زهران من غير 
وصلها بدوس وينسبها بعضهم إلى ميدعان فما الذي جعل سلامان 4 دوس الآن وجعل 
أهل تلك الناحية يؤكدون أن بني سلامان هم قتلوا الشنفرى وأنهم دوسيون إلا لقلة 

1 ' ايو ا 

بضاعة من يحمل العلم حيث ان مرحلة ما اسميه الحبو التاليفي لها اثار سلبية 2 قلب 
كثير من المفاهيم والحقائق والوعي الثقا2 2 المنطقة مازال رهينا لهذه المرحلة البعيدة 
عن العلمية. ويضاف إلى ذلك سبب اخر جعل الدوسيين يشيعون هذا الامر بوعي او بدون 
وعي ألا وهو جعل الناس ينسون ما يشاع عنهم أن صنم ذي الخلصة كان عندهم وكانوا 
يعبدونه» وذاك غير صواب البتة » ومن الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها أن قبائل 
الأزد وخصوصا قبيلة غامد تصدت لأبرهة الأشرم بقيادة عبد شمس بن مسروح الأزدي 
حيث أرسل إليهم خيلا فهزموا خيله واي سا كنا اوحض غ 


ثالثا : تنبيهات حول التأريخ الاسلامي من القرن الأول الهجري إلى 
القرن الرابع الهجري ( ق ٠١ 3-١١‏ م). 

-١‏ الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم). 

يكثر الصحابة الذين ينتسبون إلى قبيلتي زهران وغامد القاطنتين ب2 السراة مما 
يجعل منطقة الباحة أكثر الأجزاء ‏ السراوات عمقا تأريخيا ومجدا لا ينازعه أي موضع 
آخر ب الجزيرة العربية سوى مكة والمدينة ويظهر أن قبيلتي غامد وزهران اللتين تعودان 
لأزد شنؤة كانتا من القبائل المتميزة منذ الجاهلية ؛ فالرس ول وي بعد أن يرد لأعرابي 
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ست کرات رها حو هد ونه کا معطب بف اقان وکر هة اكل هد ا 
من قرشي أو ثقفي أو دوسي . 

والطفيل بن عمرو الدوسي يسلم قديما ب مكة ويعرض على الرسول 4ا الهجرة 
إلى ديار دوسء وابوظبيان الاعرج يسلم # مكة قديماء وابوهريرة راوية الإسلام الذي 
يذكر د. محمد عبده يماني انه لم ينفرد من الاحاديث إلا بسبعة احاديث فقط 4 حين 
يذكر محمود المراكبي وهو مختص ئ البرمجيات انها مائتا حديث التي انفرد بها فقط 
وأميل إلى قول المراكبي لأنه متخصص 2 الحاسوب . وذلك يرد على كثير من المشككين 
ے2 صدقه - رضي الله عنه - ٠‏ وعدد الصحابة المترجم لهم من القبيلتين يفوق أي قبيلة 
قحطانية الأصول على وجه العموم سوى الأوس والخزرج» ثم إن من القبيلتين كثير من 
التابعين المشهورين أيضاء فضلا عن من يكون من القبيلتين وترجم له بالنسب للأزد 
عموما وها يز المترجم لهسم من كاذ القبياتين الشمجاعة والعلمء فجندب بن زهير 
الغامدي - رضي الله عنه - كان هو والأشتر النخعي أشجع العرب ب2 زمانهما وقبلهما 
أبوظبيان الأعرج . أما لوط بن مخنف فكان من أوائل المؤرخين العرب» والخليل بن أحمد 
الفراهيدي على رأي ابن حزم الذي يجعل بني شبابة بن فهم الذين منهم الخليل ب2 السراة 
SE‏ هالم العرب غير يراقع ,و الحدوك هنا يظول ايفن الأمور التي قرأتها عن 
تأريخ الأزد أن شعارهم الذي تابعوا فيه الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو - رضي الله عنه 
- هوكلمة " يامبرور' آما رايتهم أو راية بعضهم فهو سوداء اللون وفيها هلال . 


" - وفود غامد أريعة وليس اثنين 

يظن كثير من الباحثين أن غامد لم يغد متها إلى الرسول يل إلا وخدان . والصحيح 
أن غامد وضدت إلى الرسول ككل أربع مرات: المرة الأولى بمكة حينما وفد إليه أبو 
ظبيان - رضي الله عنه - والمرة الثانية العشرة الذين وفدوا إلى المدينة وتركوا صبيا عند 
رحالهم ‏ البقيع: والمرة الثالثة كان عددهم أربعين وقد كتبت معلومات حول هذا الوفد 
عه جزازة وا عا نذلك هأنا لست متا كنا مع كينا کے الان وار ة الراعة كادت 
لبني البكاء من غامد كما ذكر ذلك أصحاب التواريخ والتراجم المشهورة. 

۳ قصة الخامدية . 

من القصص المشهورة 2 كتب آهل الحديث. واسمها سبيعة الغامدية وقيل آمنة 
(رضي الله عنها )؛ ومعظم الكتب التي تناولت القصة بالشرح ترد نسبها إلى الأزد 
. لكن المشكل هو بعد ديار غامد عن المدينة المنورة إذ تبعد عنها بما يقارب ثمانمائة 
كيلا فكيف أتت للرسول ويا من قومهاء وكيف راجعته أكثر من مرة 5 يمكن حل هذا 
الإشكال بترجيح كون الغامدية من غامدة التي هي بطن من جهينة علما أن بعضهم جعل 
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حبيكة امن عافن .ولق الات هو اال أن اسرة ا ا اين عام اورت اا 
عمومتهم من الأنصاروكانت هذه الغامدية منهم واللّه أعلم . 


. قضية الردة‎ -٤ 

قضية ارتداد الساكل الع هة ف رخا هة نهدا وقد أثار هذه القضية حديث 
الأسقالا الدكتورار كينا نين حريى اعد اباسا مر اديع ذكر أن جضن 
هاتين القبيلتين ارتد عن الإسلام مما أثار حفيظة كثير من مثقفي المنطقة وكثير ممن بلغهم 
الخبر » وعند العودة إلى تلك الفترة العصيبة من التاريخ العربي نجد بعض الروايات 
تقول إن قبائل العرب قد ارتدت جميعا ‏ على اختلاف نوع الردة .ما عدا قبيلتين هما 
قريش وثقيف. وهذا تعميم خاطئْ وتخصيص خاطن أيضا بل إن تخصيص القبيلتين 
السابقتين نوعا من الادعاء لجلب بعض الفخر لهما كونهما من اخر القبائل إسلاما إضافة 
إلى أنه لم يشر إلى الأوس والخزرج بإشارة مما يفهم منه ارتدادهما كبقية القبائلء 
وذلك غير صحيح البتة . 

ولأجل ذلك لابد من التثبت عند وصف قبيلة ما بآنها ارتدت أو ثبتت على الإسلام 
وتوخي الحقائق التاريخية للوصول إلى الحقيقة مجردة بعيدا عن التعصب والاهواء. 
فبعضن القبائل كما يبدوقد ارتد جمهورها وبقيت منها قلة على الحق وبعضها ثبت 
جمهورها على الخقوارتد منها فلة قليلة .4 حين أن بعض القبائل ارتد منها كثير وبقي 
منها على الحق كثير وهذا هو الحال لاغلب القبائل العربية فكيف كان حال هاتين القبيلتين 
4 تلك القضية . 

أول ما يلفت النظر هو استشهاد الطفيل بن عمرو الدوسي - رضي الله عنه - 2 
اليمامة وهويقاتل المرتدين هناك» وقد كان سيد قومه ولا ريب أن قومه قد رافقوه ب4 هذه 
المعركة؛ و ذلك دليل على ثبات قبيلة دوس على الحق » ثم إن الروايات التي تذكر أن 
الاسود بن الافكل الازدى كان قائدا للاسود العنسى تذكر ان المبعوث لقتل الاسود هووير 
بو يحت الأندى على كلاف ك نسيه وه اة وبعضهم يجعله من أقارب الأسود مما 
يوحي بأنه قد يكون هو والأفكل من الأزد الذين سكنوا بالقرب من نجران . 


ورواية الطبري تجعل المرتدين تجمعوا بشنوءة علم لمكان وهو لم يزل إلى اليوم ج 
بلاد بني مالك عسيرء وتجعل المجتمعين أخلاطا من الأزد وبجيلة وخثعم وتجعل قائدهم 


)١(‏ هذا الحديث عبارة عن محاضرة قدمها ابن جريس 2 الملتقى الأدبي الذي عقده نادي الباحة الأدبي 2 الفترة 
الممتدة من ( 17 18717/1١/18-‏ ه الموافق ٠٠١1/11-4-1‏ م ) . وكان عنوان هذه المحاضرة هو: " بلاد 
الباحة ( غامد وزهران ) خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وقد أجري عليها بعض التعديلات ونشرت 
موسوعة المملكة العربية السعودية؛ و2 المجلد الخاصة بمنطقة الباحة؛ مج (15): ص 1١8‏ - 191 . 


3 ۸۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


حميضة بن النعمان وتذكر هزيمتهم وتفرقهم عن حميضة الذي هرب 42 البلادء وهذا 
يوحي بقلتهم وأنهم من قبائل متفرقة من الأزد وغيرهم . وهنالك # الطبري نص آخر 
مهم يذكر خروج سعد بن أبي وقاص من المدينة ‏ أربعة الآف ثلاثة الآف ممن قدم عليه 
من اليمن والسراة:ء ويذكر أن اهالي السروات عليهم حميضة بن النعمان بن حميضة 
البارقي وهم بارق وألمع وغامد وسائر أخوتهم 4 سبعمائة من آهل السراة وأهل اليمن 
ألفان وثلاثمائة . وهذا النص يؤكد التفريق بين أقليم اليمن وأقليم السراة منذ القدم وكما 
تذهب لذلك معظم الكتب التي اهتمت بتحديد المواضع؛ ثم إنه يجعل قائد المجاهدين من 
أهل السراة 2 القادسية هونفسه قائد المرتدين مما يثير عدة أسئلة حول صحة الخبر 
الأول أو الخبر الثاني حول هذا القائد أما الآمر المهم فهو إشارة النص إلى نسبة الإسهام 
العددي بين السراة واليمن مما يوحي بأهمية هذا الأقليم منذ القدم . 

وبخلاضة Sev‏ أو زهران بهذا 
الاسم أو مايثبت ارتداد أزد شنوءة التي تن تنتمي إليها هاتان القبيلتان: بل إن المرجح هو 
ثبات قبيلة دوس كافة من زهران يضاف الى ذلك أن قائد المرتدين تحوم حول شخصيته 
الشكوك بيد أن المرتد من آهل السراة بما فيهم الأزد كما يبدو قليل جدا وقد عادوا سريعا 
إلى الإسلام . ولكنهم لم يخصوا بقبيلة معينة من قبائل الأزد . بل إن بعض الروايات 
نصت على ان المرتدين اجتمعوا 4 سراة عنز اي ما يعرف اليوم بقبيلة عسير التي تحيط 
بابها. وهذا الموضع بعيد جدا عن سراة غامد وزهران . 

وبمراجعة كتب المعارك الإسلامية ب العراق والشام نجد سير أبطال وشجعان كثر 
اسهموا 2 دخول هذه البلاد إلى الإسلام بل استوطن كثير منهم فيها كالبصرة والكوفة 
والمدراكن والموصل وكمدينة حبصن اللي ما تزال تحتفظ يقبور كو من الاب ومنهم 
سفيان بن عوف الغامدي الذي كاد يفتح القسطنطينة . ويستطيع من احب الاطلاع على 
جهود قبيلتي غامد وزهران ودورهما التاريخي 2 الدولة الاموية والدولة العباسية مراجعة 
ذلك الأمر فهومتوفر ومتاح ‏ لأجل ذلك فقد ذكرت 4# ورقة موجزة قدمتها إلى الدكتور 
غيثان أن ما يعرف بمنطقة الباحة الآنقد يكون من أكثر أجزاء السراة أهمية وثقلا 
تآريخيا «ويمكن أن كون من ملاعم الحياة يه عر نى أي زيادة القرف اننا القناء 
يدلنا على ذلك بيت يعلى بن الأحول الشكري 
وعزف الحمامالورق 4 ظل أيكة وبالحي ذي الروذين عزف قيان 

والأخراية 2 دل تكاير من يجيو النترهم مر هذه القطنة والاريب نيمتهم 
أثرى مما حصل من غنائم علاوة على ذلك فإن الغناء انتشر 2 الحجاز وهذه المنطقة 
أقرب مناطق الأزد إلى مكة والمدينة . 


الدراسة السابعة : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة AD‏ 


رابعا : تنبيهات حول الفترة الغامضة من تأريخ ما يسمى الآن الباحة 

رق:؛:-'اه/١٠‏ -دام) 
تعد الفترة الممتدة من أواخر القرن الرابع الهجري إلى أوائل القرن الثالث عشر 

الهجري من الفترات التي شحت فيها الاخبار عن بلاد السروات بما فيها سراة غامد 

وزفسران: وهي فترة يكاد افوا يجزم بأن الجزيرة لمر على وجه العيوم قد 
أوشكت على الاختفاء من خريطة الأحداث وكأنها خارج التأريخ لولا اهتمام بتأريخ بعض 

اجزائها كاليمن والحجاز وعمان اما بقية الاأجزاء فاخبارها نزرة قليلة . 
وتكاد تكون الجزيرة العربية ‏ هذه القرون المتطاولة عبارة عن قبائل وإمارات صغيرة 

لا وزن لها ولا تاثير حيث ازدادت رقعة الجهل فيهاء وغلب على اهلها حياة البدو او حياة 

أهل القرى الصغيرة وإن كان التأريخ يحكي عن العرب المجاورين للعراق ومالهم من أثر 

ا الاحداث هناك او يحكي عن تحول بعض اعراب الحجاز إلى قطاع طريق تخصصوا 2 

قطع طريق الحاج أو يحكي عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتحالفه مع محمد بن 

سعود 2 الدرعية . أما منطقة البحث المعروفة الآن بمنطقة الباحة فيمكن تسجيل بعض 

الأمور عنها على النحو الآتي : 

.١‏ وصف بعض الرحالة لأهالي السراة كالهمداني وناصر خسرو وابن المجاور وابن جبير 
وابن بطوطة؛ وذلك الوصف معروف وستعهور واكن يمكن للمؤيع أن يستنتج منه أن 
تلك البلاد كانت مستقلة تتبع لشيوخ القبائل وأنها كانت بلادا وافرة الخيرات تمد 
بلاد الحجاز بالمؤن» كما يمتاز اهلها بالشجاعة وبالفصاحة وبالكرم . ومن الكتب 
المهمة التي تناولت تأريخ السراة وقلما التفت إليها الباحثون كتاب التعليقات والنوادر 
لابي علي الهجري فهو ليس كتاب ادب ولغة فحسب بل هو كتاب تاريخ ايضا وفيه 
معلومات لا توجد 2 غيره من الكتب . 

؟. تقول بعض الروايات الشفهية أن بعض أهالي المنطقة قد شاركوا صلاح الدين ب 
حروبه ضد الصلبيين وتخص بني ثعفل حيث يرى بعضهم أنهم كانوا جزءا من بعض 
القبائل التي شاركت صلاح الدين # غزواته وأنهم لما وصلوا إلى بعض الأجزاء من 
بني ظبيان استقروا بها . وهذه إحدى الروايات 4 اصل هؤلاء القوم مع روايات اخرى 
غير هذه . بل إن بے الاسر المقدسية من ینتسب إلى غامد وزهران حتى اليوم؛ كما 
اخبرني بذلك احد الاكاديميين # كلية الاداب بجامعة الملك سعود. 

؟. تتميز المنطقة المعروفة الآن بمنطقة الباحة بآنها الجزء الوحيد الذي قامت فيه 
إمارات أو سلطنات أزدية خالصة . فإذا كانت كتب الرحالة قد وصفت أحوال السراة 
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ل ا O‏ ا 0 e‏ 
تابعة لعمل مكة المكرمة e‏ حقة جعلتها منطقة نزاع مستمرة بين أناس 
ليسوا من أهلها الأصليين وإنما وفدوا إليها كالأدارسة وآل عائض وبعض الأشراف 
وبين حملات خارجية قام بها أشراف مكة والأتراك ومحمد علي باشا وآل سعود . 
إذا كان كل ذلك معروفاً فان الجديد الذي أظهرته الكفوف الأثرية الأولية ب عشم 
والأحسبة هوقيام إمارات وسلطنات أزدية مستقلة ففي عشم ووداي الأحسبة نجد 
اة آل عويد؛ وقد ذكر الأستاذ حسن إبراهيم الفقيه 2 كتابه : مخلاف عشم أن هذه 
الآ مستقلة 2 ك أسماء لشت امير أ 
rS‏ س عشم وقد تصدرا يعصضصهم 3 مير و 
ورغم أهمية الكتاب الذي ألفه الفقيه عن مخلاف عشم إلا أن معلومات التنقيب 
الأثرية ستمدنا بأضعاف أضعاف المعلومات التي ذكرها الفقيه وقد توجهت إلى كثير من 
المسؤولين 2 وكالة الآثار بالإسراع 2 تنقيب مدينة عشم لأنها عرضة لنهب السيول التي 
بن 3 
ويؤكد الزيلعي 2 كتابه: الخلف والخليف صر( "١‏ )حيث يقول : ووجد 2# الاحسبة 
الجنوبية؛ على بعد حوالي ثلاثين كيلو متراً إلى الجنوب الغربي من بلدة المخواة؛ عدد من 
النقوش لمتوفين ينسبون إلى الخليف» وإلى بني سليم من زهران تلقبوا بالقاب سلاطين 
والمعلومات التأريخية# المصادر المكتوبة لاتمدنا بشىء يذكر عن حدود تلك 
السلطنات والإمارات وعن تنظيماتها الإدارية والحضارية وعن نهاياتها > ولكنها تشير الى 
تطور التنظيم السياسي والحضاري 4 تهامة وت تقدمه على السراة التي كانت إلى اليداوة 
والتنظيم القبلي أقرب ولم تقم فيها إمارات مستقلة بل إن تكافؤ القبائل السروية 2 القوة 
وغلبة العصبية والجهل إضافة إلى وعورة مسالك الجبال وقلة الاتصال بالعالم الخارجي 
2 مكة واليمن رسخت القبلية فيها وإن اشتركت تلك القبائل 2 أحلاف ومعاهدات مع 
بعضها أو مع قبائل من خارج السراة كالحلف الغامض الذي انقسمت فيه بعض القبائل 
RE‏ ال ا سيا 
أن احاف صم قبل تة لسرلا بت طن ونان والعلومات عن هذا الحاف 
عو العربية ب فتراتها الغامضة والراجح ,5 حروب بوا ا بين القبائل . 


الدراسة السابعة : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة ED‏ 
فمن المرجح على سبيل المثال أن قبائل بني هلال ومن تحالف معهم قد ملكوا ب تلك 
الفترة الغامضة أجزاء واسعة من الجزيرة العربية قبل رحيلهم إلى المغرب العربي يدل 
على ذلك بقاء صيتهم ے4 جميع ما خلف من آثار إذ ترجعه عامة الناس لبني هلال إضافة 
إلى تقرق يطون مبغيرة متهم نك اريجام الجزيرة العربية ماتزال تنسب إليه -وإن لم اجد 
أحدا من المؤرخين ذكر ذلك وعلى ذلك يمكن تفسير ما تتفوه به عامة الناس من كيار 
السن ب رد كل ما حولهم إلى بني هلال فيما يعرف بمنطقة الباحة أو غيرها من المناطق . 
4 ) لأتكاة ته اا عن الشركة ا اا تج اليكل ,ارف 
وعشم . وأذكر أن أحد المحدثين الكبار كان من السراة وقد نسيت الكتاب الذي قرأت فيه 
ذلك .ولكن كثرة شواهد القبور تشير إلى معرفة كثير من أهالي السراة القراءة والكتابة . 
وينبغي 2 هذا المجال الحذر من أنصاف الباحتين الذين يلحقون أي علم أو عالم 
أزدي أو غامدي أو دوسي أو زهراني بالمنطقة بغض النظر عن المكان الذي عاش فيه حتى 
وإن كان فيما وراء بلاد النهر فتأريخ المنطقة شيء وتأريخ القبيلة شيء آخر . وهنا تأتي 
مسألة إتقان مهارات البحث العلمي ومتابعة المنهج العلمي الصارم 2 التأليف. ونادرة 
كالكبريت الاحمر هي تلك الابحاث التي تشفي الغليل فيما يكتب من كتابات تأريخية حول 
المنطقة وما حولها من المناطق: وهذا الأمر يحتاج إلى بحث مستقل لتقييم المؤلفات بذ 
التأريخ والأنساب ج المنطقة وما جاورها من المناطقء إذ إن معظمها كتابات بعيدة عن 
المنهج العلمي ناهيك عما فيها من أخطاء 4 المعلومات» وقد أظلقت زسايتا )على ظلك 
البحوث " مرحلة الحبو التأليفي ' 


خامسا : تنبيهات حول التأريخ الحديث ( ق 14-1١١‏ ه/ ٠١ - ١١‏ م): 
يعد التاريخ الحديث 2 مجمله امتدادا للفترة الغامضة إلى ما قبل توحيد المملكة 
العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز ال سعود ؛ إذ المعلومات التي تصلنا تتصف 
بالقلة والاضطراب. بل إن بعض الكتب التي تروي تحناثا يق هذه الفكرة حرق التشهير يها 
واغقبانما فيها أكاذيب وأباطيل وحرم الاعتماد على لعلومات الواردة فيها .. 
وستدور التنبيهات 2 هذه الفترة الزمنية حول الأمور التالية : 


١-التسميات‏ : 
من المواضع المهمة التي لها ذكر 2 التأريخ ما يلي : 
أ الثلاث الغامديات : ثلاثة جبال ترى من الجنوب بثلاث قمم متساوية وكأنها 
آهرامات» وهي تبعد عن الطائف مسافة أربعين كيلا جنوباء وقد تضاربت الرويات الشفهية 
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حول تسمية هذه الجبال بالثلاث الغامديات . فبعض الروايات الشفهية تجعل قبيلة غامد 
وصلت إلى هذا المكان وجرت بينها وبين قبيلة عتيبة معركة كبيرة انتصر فيها الغامديون. 2 
حين بعض الروايات تجعل المعركة بين غامد وبلحارث . وقد وقفت على هذه الثلاث الجيال 
بنفسي ووجدت بها آثارا موغلة ب القدم حيث تتناثر رسوم الوعول وبعض المخربشات لذا 
فمن المرجح أن التسمية قد تعود إلى فترة قديمة جدا وقد اندثر خبرها الآن . 

ب. شمرخ : جبل عظيم شمالي منطقة الباحة وقد قرأت ي بعض كتب الفرق 
ان بعض فرقة الكيسانية يعتقدون ان غيبة الإمام محمد بن الحنفية هي ي هذا الجبل 
وسيظهر منه آخر الزمان . 

ج . برحرح : بلدة مهمة 4 دوس بل تكاد تكون أهم بلدان قبيلة دوس الآن » وقد 
وردت 4# الاغاني يزحزح بياء وزاي وهو خطا . 

د جعاليف أبيدة : هكذا وردت 2 الأغاني 2 قصة الشنفرى وذلك خطأ والصواب 
(جنى آليف أبيدة )؛ إذ أليف واد أسفل بيدة وينطق ليف كما تنطق أبيدة : بيدة . 

ه.صفا العجلان : وهذا الموقع 2 داخل مدينة الباحة ويقع شمالي غرب فندق 
الزلفان مجاورا لإشارة المرور الضوئية من ناحية الشمال ويقع الان + موضعه سوق 
حديث» وقل من يعرف هذا الموقع اومن يشير إليه وقد وقعت فيه الموقعة الفاصلة بين 
الترك وقبيلتي غامد وزهران . وهنا يجب ملاحظة تسميات الشوارع التي نفذتها امانة 
منطقة الباحة ؛ إذ إن أكثرها لاعلاقة له بتأريخ المنطقة أو برجالاتهاء بل إن إهمال الآثار 
والتعدي عليها من أمانة منطقة الباحة نفسها بسبب الجهل يمثل كارثة علمية كبرى . 


و بلجرشي : جرى خلاف حول مدينة بلجرشي» وجرش أدى ببعضهم إلى القول 
ىق 93 e‏ لاله ۽ ۶ 5 5 
ان بلجرشي هي المدينة التي وجه الرسول يا لقتال اهلها . وذلك غير صحيح ولاداعي 
للتفصيل 4 الأمرء فجرش ماتزال إلى الآن بمسماها القديم 4 جنوبى إمارة عسير 
والآدلة على أنها المتصودة واضحة وضوح الشمس 2 رابعة النهار .أما تفسير مسمى 
مدينة بلجرشي فهوآت إما من اسم القبيلة القاطنة 4 المكان إذ اسمها '" قريش " ثم قيل 
: بلقرشي أي ابن القرشي أو بنو القرشي.» وأبدلت القاف جيما فقيل بنو الجرشي ثم جرى 
نطقها بحذف النون والواو أو الياء على طريقة الأزد 2 هذا الحذف فقيل : بلجرشى» 
ويرجح وقوع هذا إبدال القاف جيما مسمى القبيلة نفسها .أو يكون بلجرشي نسبة إلى 
أحد التابعين من غامد واسمه : عبد الرحمن الجرشي الحاري بن الحارث الغامدي على 
اضطراب 4 اسم هذا الرجل ذكرته كتب الحديث » ويمناسبة التسميات ينيغى الإشارة 
إلى أن الهمداني لم يذكر مسمى زهران حينما مر بهذه السروات وإنما ذكر غامد والنمر 
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ابن عثمان ثم دوس» والنمر بن عثمان هم قبيلة من قبائل زهران القديمة . ويستنتج من 
ذلك أن قبائل زهران الحاضرة هي مجموعة قبائل متحالفة تعود إلى زهران القديمة 
سواء التقت ب2 النسب من قريب أو من بعيد . 

كما يلحظ ب بعض تسميات القرى أنها تشبه بعض التسميات # اليمن أو 4 الأردن 
كالطويلة التي تطلق على أكثر من موضع ب اليمن وكالزرقاء والجادية التي تطلق على 
مواضع 2 الأردن وهذا من التأثيرات الأزدية إذ ربما نقلت تلك المسميات معهم بعد 
هجراتهم المتعددة, اما رغدان التي تطلق على بعض القصور ك الاردن» فيقال إن ذلك 
بسبب زواج بعض الاشراف من قرية رغدان أو دليل على وصول نفوذ الآشراف إلى هذه 
القرية إذ إن ما يسمى منطقة الباحة الآن قد خضع للأشراف أكثر من أي طرف من 
الأطراف المتنازعة عليه . 

وقد أخبرني الأستاذ محمد ربيع الذي يقال إن لديه موسوعة تأريخية حول منطقة 
الباحة فان لديه مخطوطا لمحمد بن جلال الغامدي يذكر فيه سبب تسميات كثير من 
المواضع 4# منطقة الباحة بأسمائها الحالية . 


۲ - تحقيقات 4 النسب الحديث : 

على الرغم من أن قبائل السراة عموما من أصرح القبائل العربية شيا :نولم یر 
مسمياتها القديمة كما حدث ك معظم أرجاء الجزيرة العربيةء ناهيك عن بقاء 
ات الچ اتر ا و اح بذ اتم ا قان هاف يفك علا س اكت د فة 
اللب تل2 الأئى: 

فقدان بعض حلقات النسب المتصلة بشجرات النسب القديمة فعند الرجوع إلى 

مشجرات النسب القديمة نجد بعض الفروع مازالت بسمياتهاء وبعض الفروع الأخرى 
القت ار برت مس ادا وهذا الأمر يحتاج الى قحفية تة السب أكتر بالا عاد 
ما يسمى بالعزوة أو أجداد القرى والبطون أو بالرجوع إلى القصائد الشعبية الأكثر قدما 
التي فيها إشارات إلى الأنساب . 

فعلى سبيل المثال لا نجد قبيلتي بني عبد الله وبني خثيم 4 مشجرة غامد القديمة 

1 , 

لكنا نجد 4 إحدى القصائد الشعبية القديمة قول الشاعر : حي قيف الثعلبي يقصد 
بها القبيلتين ويتردد عند كبار السن والشعراء أن القبيلتين من بني ثعلبة وعند الرجوع 
إلى مشجرة نسب غامد نجد ثعلبة بن الدول بن سعد مناة بن غامد فتلحق به القبيلتان . 

لكن الأمر قد يكون بالعكس # قبيلة بني كبير التي هي موجودة 4 سلسلة النسب 
مباشرة إلى غامد ولكن أهلها يرفعونها هي وقبيلة الرهوة إلى جد غير مذكور ب السلسلة 
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وهو" قابوس ' فيقولون : نحن بنوقابوس . ويظهر أنه أحد الأجداد الأدنين أي أنه من 
أيناء " كير الذين سغطوا ‏ الشجرة غلب على السمية ولذلك هارجم أن الرهوة وبتي 
كبير هما قبيلة واحدة ترجع إلى '' كبير" 

وهناك قبائل من غامد كغامد الزناد وقبيلة بالشهم التي يقال إن بينهما قرابة لم 
اصل إلى وصلها بشجرة غامد الام حتى الانء وينطبق الآمر على بعض قبائل بادية غامد 
التي يمكن وصل بعضها عن طريق " طلق " ولا يمكن وصل بعضها الآخر أما زهران 
فيرجعون قبائلهم التي تزيد على سبع وعشرين قبيلة إلى أربعة جذم كبيرة هي أوس, 
ودوس» وسليم» وعمر . ويضيف إليهم حمد الجاسر قبيلة بلحارث الطائف » ويمكن وصل 
دوس وفروعها المتعددة الآن بسهولة الو مشجرة رن ا أما بقية بقية القبائل 
فربما وجد المرء صعوبة ب4 ذلك فعلى سبيل المثال قبيلة " بيضان ' اخ عض ا 
القديمة ا بوكياة " جل تفافت.. 

وي المقابل نجد 2 الكتب القديمة أن 4 زهران بطن يدعى " بنوفاحش " لكننا نجد 
فاحشا اسم جبل يطل على قرية مراوة 4# قبيلة بني حسن . 

أما بني عمر زهران فنجد مجموعة من قبائل سراة زهران تنتمي إلى عمر ونجد أ 
الوقت نفسه قبيلة بني عمر 4 تهامة الذين ينقسمون الآن قسمين من يتبع الشيخ ابن موالا 
مازلوا يصرون على أنهم من زهران وهم ينتشرون ب وادي راش والمعرق وأصدارهما 
وممنا وغيرها من الأماكن حتى بلدة المخواة ثم يبدأ قسم بني عمر العلي ويتبعون الشيخ 
محعه بن على وير ن أن ا وک لايدرون فيمن ينتسبون وراء عمر 
. وهناك من اخبرني ان القبيلتين اي بني عمر الاشاعيب التابعين لابن موالا وبني عمر 
العلى كانتا قبيلة واحد ةق السايق شيع ابن سوال كم انفضاعا ف هين هناك من يؤكد نهدا 
منفصتتان منذ القدم بل إن من السهولة التفريق بين القبيلتين 2 ملامحهما مما يدل 
ان لاعلاقة بينهما وعموما فإن وادي الاحسبة هو منذ القدم حتى الان لايخلو قاطنوه من 
كونهم من إحدى القبيلتين غامد أو زهران كما تدل على ذلك المرويات القديمة . 

وخلاصة الأمر أن تحقيقات النسب ب4 بعض بطون المشجرات القديمة تحتاج إلى جهد 
خاص وكنت ندبت نفسي مع احد الإخوة من زهران لذلك لننتهي 2 وقت معلوم قبل اكثر 
من سنتين وعلى الرغم من غزارة معلوماته فإنه لم يقم بالعمل مما ثبط الهمة لدي أيضا . 

ومبا يجي الكلية ل هده التكرية موود اللصحيفير i‏ ب بفض كنت 
النسب القديمةء فقد وقع مثلا 4 غامد الذي نجده ب2 بعض المشجرات القديمة أعامر, 
كما وقع ب بني كبير الذي ڌ ف إلى كثير ب بعض كتب النسب بينما نجدها ' دكن 
4 الكتب الأكثر ضبطا وتجدها كير یکا كفن أدب وتاريك ولیس كلق تسب اد 
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ولعل من أقدم الكتب إلي ذكرتهم بمسمى " كبير " كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري 2 
القرن الثالث الهجريء فينبغي أخذ الحيطة 2 مسألة التصحيف والتحريف ومعرفة قيم 
الكتب القديمة وأيها الناقل وأيها المنقول منه . ومثل هذا التصحيف الذي يكون 2 الكتابة 
فقط يدعو المرء للعجب من صنيع د. سعيد بن فالح الغامدي الذي يجزم بأن الاسم تغير 
من كثير إلى كبير بعد انضمام بني والبة وشكر إلى القبيلة ولا أدري كيف يتغير اسم كثير 
إلى كبير وهو تصحيف ب الكتابة إلى المنطوق إن الأمر برمته يذكرنا بالنكتة الشهيرة التي 
تقول : إن رجلا سمع كلمة إنجليزية من اليسار إلى اليمين . 

والنكتة ذاتها تتكرر مع بعض أنصاف المتعلمين حينما يقولون عن شخصية تأريخية 
مثل ابي ظبيان الاعرج أنه من قبيلة بني ظبيان لتشابه الاسماءء أو كما يدعي بعضهم انه 
من بني كبير بدليل قول بعض الروايات التاريخية أنه كان 4 ألفين وخمسمائة من العطاء 
. حيث يقول إنه من قبيلة آل عطا من بني كبير البادية . مع أن المقصود ‏ جميع الروايات 
هو العطاء اي ما يعطيه الخليفة لكبار الصحابة . وكل كتب النسب ترد هذا الصحابي 
الجليل إلى بني ثعلبة بن الدول . ثم إن آل عطا مسمى حديث ليس له وجود 2 كتب النسب 
القديمة قط. 


أما بنووالبة فقد دخلوا الآن ب بني كبير وهم من أبناء عمومتهم وتداخل بطون 
غامد او زهران موجود ومعروف لكن ينبغي التفريق بين مسمى القرية او مسمى الموضع 
ومسمى البطن . ولأجل ذلك فلايمكن رد بعض مس ميات القرى إلى مسمى قبيلة إلا بعد 
أدلة ومرجحات كثيرة وقد عرض لي الآمر مع ابن شائق شيخ حوالة حينما أتاني يسألني 
حول اسم قبيلته وكنت قد وضعتها كقبيلة مستقلة فقد نصحته بإبقاء الحوالي كمسمى 
من غامد إلا بعد أدلة قاطعة لأن مسمى القرية شىء ومسمى القبيلة شىء آخر وينبغى 
ألا تدخل الأهواء 4 هذه المسألة إذ إن اللعنة تطال من ينتسب إلى غير أبيه . فهل يمكن 
4 الوضع ذاته أن يقال : إن قرية بني سعد تنسب إلى بني سعد الطائف أو غيرهم . إن 
مشكلات مشجرات النسب 4# هذا العصر أضحت من المشتبهات التى لا يعلمها كثير من 
الناس وينبغي التوقف فيها أو ردها إلى آهل العلم . 

ومن هذا القبيل وجود مسمى قريش # غامد التي هي قبيلة بلجرشي ووجود مسمى 
قريش 4 زهران التي هي قريش الحسن وهذا المسمى ينتشر ي بعض القبائل الجنوبية 
الآخرى كبني شهر وبلقرن» فهل هذه القبائل تعود إلى قبيلة قريش ؟ إن التشابه بج الاسم 
جعل بعض أنصاف المتعلمين وبعض من يستشعرون النقص يسارعون 2 إلحاق أنفسهم 
بقريش دون أدلة واضحة وقوية وقد أشرت فيما سبق إلى قبيلة بلجرشي أما قبيلة قريش 
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الحسن وغيرها فأحب أن لفت النظر إلى أن اسم " قريش " كان من أسماء الأعلام 
الموجودة 2 السراة ولقد رايت احد المترجم لهم 2# التعليقات والنوادر اسمه قريش بن 
عبد الرحمن العذمي أو عبد الرحمن بن قريش العذمي وهومن رجال الحجر وهذا يدل 
على أن قريش بني شهر قد يكونون من ذريته ... والأمر يحتاج إلى بحث أكثر . 

أما القضية الأخرى 4 مسألة الأنساب فتتمحور حول نسب بعض شيوخ القبائل 
وبعض طائفة الفقهاء .حيث يستوقف النظر أن بعض شيوخ القبائل كما هو مشهور بين 
سكان المنطقة ليسوا من القبائل خصوصا من كان يسمى منهم بشيخ الشمل وقد اعترف 
لي بذلك منهم على سبيل المثال أحد أفراد أسرة القفعي» كما أن بعض شيوخ القبائل 
الصغيرة من أصول إما من خارج القبيلة الصغيرة أو حتى من خارج القبيلة الأم . 

ولم يشر إلى هذا الآمر من قريب أومن بعيد الدكتور إبراهيم الزيد # كتابه: 
الرئاسة 2 قبيلة زهران .او حتى يحاول إثارته والرد عليه وذلك لاشك نق ص او كتم 
لبعض ال معلومات التأريخية .وسِبب كون بعض الشيوخ من خارج القبائل خصوصا شيوخ 
الشمل أنهم كانوا يعينون قديما من بعض الذين فرضوا سيطرتهم على المنطقة ثم مضى 
الزمان ونسي الناس أصول أولئك القوم . ويتحقق الأمر ذاته بالنسبة لطائفة الفقهاءء 
إذ إن معظمهم ليسوا من أهل المنطقة الأصليين و يدعي بعضهم أنهم من آل البيت وهي 
دعوى كثر مدعوها وكثر مزورو أشجارها منذ القدم ومعظم أولتك الفقهاء قدموا من 
اليمن» وبعضهم قد يرد أصوله إلى المغرب وعلى العموم فالناس مؤتمنون على أنسابهم 
غير أن كثرة من يدعي نسبا إلى آل البيت ب2 القطاع التهامي و2 طائفة الفقهاء يحمل 2 
تضاعيفه شكا كبيرا حول هؤلاء القوم . 

وهناك بعض صور التداخل 24 النسب بين غامد وزهران أو 4 إطار القبيلة نفسها 
وتتم ب2 الغالب بسبب بعض مشاكل القتل أو المشاكل الكبرى المتعلقة بالحروب وغيرها 
فترى بعض الناس من غامد وأصوله من زهران والعكس صحيح . 

. الأحداث التأريخية‎ -٣ 

ظل ما يعرف بمنطقة الباحة متنازعة بين الأشراف» وآل عائض الذين حكموها فترة 
قصيرة. ثم الأتراك» ثم الأدارسة الذين حكموها لأشهر وكان الإدريسي حريصا على 
دخول قبائل السراة# حكمه لأنهم بيضة الإسلام كما يذكر . ثم إننا نجد عنده وصفا 
لقبيلة غامد بانها غامد العريضة وهذا قد يكون دليلا على كثرة هذه القبيلة انذاك . 

والمنطقة الآن 4 حكم آل سعود الذين امتد نفوذهم إلى هذه المنطقة منذ الدولة 
السعودية الأولى يقوى ويضعف مابين مد وجزرء وهي الآن مستتبة تحت الحكم السعودي 
تنعم بالامن والرخاء . 
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بيد أن من المهم أن يدرك المرء أن فترات الحكم السابقة كانت المنطقة تخضع 2 
الغالب اسميا لتلك الدول بوساطة شيوخ القبائل المحليين الذين كانوا يحكمون داخليا 
ويملكون سجونا وبعض الأتباع والعبيد . وكان يتمتع كثير منهم بالحكمة وسداد الرأي ومن 
ثم يطيعهم أفراد القبيلة طاعة عمياء كما يقال . 


ولكن أغلبهم لم يكن يهتم بشأن قبيلته بل كان عاملا ب زيادة تخلفها وفقرها وبقائها 
على ماهي عليه . وكان هؤلاء الشيوخ يضطرون إلى طاعة تلك الحكومات التي تبعث 
خطابات تهديد واضحة لهم تدعوهم إلى الامتثال لاوامرها وإخراج الزكاة من القبيلة او 
إخراج ما يتوجب عليها من الرجال 2 إبان الحروب أو ينتظرون الويل والثبور . وقد رأيت 
صورا لبعض هذه الوثائق والخطابات التهديدية بنفسي . واحيانا ترسل إليهم الاموال 
لاستمالتهم خصوصا الأقوياء منهم أو من كانت قبيلته كثيرة العدد . 

إذن الآداة هي شيخ القبيلة الذي يحكم باسم من يستطيع السيطرة على المنطقة . 

ويلفت النظر # الأتراك الذين جعلوا المنطقة تابعة لسنجق عسير وتقسيمها ثلاثة 
أقضية أحدها سموه قضاء غامد ويحكم إلى حدود النماص أنهم هم الذين أشاعوا لفظ 
عسير للسروات الجنوبية وهو لايصح كمسمى غامد الذي كان 4 عهدهم يشمل قبائل 
كثيرة من بينها زهران لذلك فالتسمية الأصح للمنطقة الجنوبية هي السروات أو الحجاز . 


أما أبرز الأحداث التي يمكن الإشارة إليها أو إلى بعض الأمورالمهمة حولهاء فهي كالآتي : 
أ. تصدي غامد وزهران لقوات محمد على باشا بقيادة بخروش بن علاس 
الزهراني واخبار ذلك التصدي البطولي معروفة لكن الذي اود الإشارة إليه ان 
أبرز قائدين 4 تلك الفترة هما اثنان بخروش بن علاس وطامي بن شعيب وقد 

قتل بخروش بن علاس وبعث برأسه مع طامي بن شعيب الذي قتل لاحقا . 

ب أن بعض الذين أسروا ورحلوا إلى الأستانة فيما يعرف عند الأتراك بسنجق 
عسير بعد أهل أبها ورجال ألمع هم من غامد وزهران . 

ج- أن أحداث تصدي أهل الجزيرة العربية ممثلين 2 نجد والسروات للأتراك 
ومحمد علي باشا هو تصد قدم فيه أهل نجد وأهل السروات بطولات رائعة 
وتكنحيات عق تعدا يحب أل تس . 

د كتف قل كت مقالاقبل فكرة من الؤمن غنوه هنأ ساد البلاظة الاسفراقيجية 
بين السراة والدرعية " وكان يدور حول سؤال مفاده لماذا ذهب محمد علي 
باشا بنفسه لقاتلة قبائل السراة يذ حين أرسل ابنه إلى الدرعية .إن الإجابة 
تتمثل 2 كون آهل السراة كانوا هم الشوكة العسكرية القوية التي ساهمت مع 
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غيرها من القبائل ب4 توحيد الجزيرة العربية تحت لواء الدولة السعودية الأولى 
بل هي من أقوى القبائل وأكثرها أثرا وأعظمها دورا 4 تلك الفترةء إضافة 
إلى كونها مركزا تموينيا استراتيجيا للحجاز أي للأشراف الذين حرصوا على 
الخهاعياستة اة 

ه. يلفت النظر 4 مسألة تطور الحياة السياسية أنه وإن كانت سياسة تبعية تهدف 
إلى الإفادة من خيرات السروات ورجالها عن طريق شيوخ القبائل فحسب إلا أن 
بعض المصادر تذكر ان ال عائض اقاموا مجلس شورى # ابها كما اقاموا مجلس 
شورى 2 الظفير وهى ذات المصادر التى تحدثت عن إصدار بعض الصحف 2 
عهد آل عاقض. وإن لم يتسن إلى الآن التأكد من صحة هذه المعلومات وما فيها 
من خطوات تطويرية سابقة لزمانها فإن الناظر للوثائق المتبادلة بين خديوي 
بضر وض آل صاكضن إطناقة إلى اسرب أمل عسير وشام اد اسان 
فترة من الزمن قد يؤيد تاثرهم بالتطور السياسي ك الاستانة ومصر . 

و. أن خضران الدوسي أحد شيوخ دوس يعد إضافة إلى بخروش بن علاس آهم 
رجالات القرن الثالث عشر الهجري ) التاسع عشر الميلادي ) 2 المنطقة؛ إذ يبدو 
أنه لم يرض عن التبعية لآل عائض مما أدى إلى سجنه؛ وهويمثل نقطة ضوءٍ 
© تاريخ الشيوخ # تلك الفترات حيث حرص معظمهم على مصالحه مضحيا 
بمصالح قبيلته؛ ثم إن وعيهم بالأحداث التي تدور حولهم لم يكن يرقى كثيرا عن 
وعي عامة الناس . 


ز ‏ إن أهم أحداث القرن الرابع عشر 2 المنطقة تتمحور حول الآتي : 
-١‏ موقعة وادي قوب والقضاء على بقايا الاتراك 2 المنطقة على يد ابناء غامد وزهرانء 
وتفاصيل تلك الموقعة التي كما استطعت جمعها من عدة روايات شفهية على النحو الآتي : 
كانت الموقعة عام (١177ه)‏ وبعض الروايات تقول إنها 2 عام (؟77١ه)‏ حيث 
اقبل الاتراك على المنطقة 4 عدد كبير يريدون الانسحاب من عسير عقب الحرب العالمية 
الأولى إضافة إلى وجود حامية لهم ب4 رغدان وكانوا قد أرسلوا لابن رقوش شيخ زهران 
يطلبون تأمين مرور القوات . وتقول بعض الروايات إن السبب المباشر للحرب هو أن هذه 
القوات لما وصلت إلى الفرعة قامت بقتل بعض أغراد قبيلة بني حسن وتعليق رؤوسهم 2 
أشجار اللوزء وكيفما كان الأمر فإن المتتبع لأحداث المعركة يدل على أنها قد خطط لها 
تخطيطا عسكريا محكما اعتمد على عنصر المفاجأة حيث فأجأ أيطال المنطقة الأتراك د 
مضيق الوادي عند جبل البراقة وقتلوا منهم مقتلة كبيرة أدت إلى انسحابهم إلى رغدان 
التي تبعد عن البراقة اكثر من عشرة اكيال تقريباء ثم جرت الموقعة الفاصلة 4 وادي قوب 
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عند صفا العجلان حيث استحر القتل 4 الجيش التركي حتى تغير لون مياه الوادي إلى 
الأحمر القاني ففر الأتراك ورجع قائدهم أحمد باشا إلى رغدان مع بعض معاونيه فطارده 
مجموعة من الأبطال على رأسهم الشاعر ابن ثامرة الذي يقال إنه استطاع القبض عليه 

ا MT Ms‏ 
وحزراسه. و رواية اخرى ان احمد باشا اختبا# سفل مع البقروهم يطردونه مع 
بعض اعوانه فعرفوا مكانه من اصوات الحيونات فقبض عليه وبداوا بالرقص والابتهاج 
فما كان من القائد التركي إلا أن اطلق على نفسه رصاصة من مسدسه قبل أن يقتلوه. 

اما بقية الجيش الفار فقد نزل من الجبال ناحية عقبة الباحة يريد تهامة وقد تعقب 
أبناء غامد وزهران الجيش التركي هناك وأبادوه عن بكرة أبيه 4 المعرق حيث بقيت جثث 
ذلك الجيش فترة من الزمن . ا 

هذا ما استطعت أن أجمعه من عدة روايات متعددة لكبار السن وليس من رواية واحدة . 

وقد وجدت وأنا طفل صغير قذيفة مدفع من مدافع الأتراك مدفونة 2 إحدى 
"الركائب" حول بيتنا الذي لا يبعد عن رغدان سوى خمسة أكيال ولدي شبه يقين أنها من 
الذخائر التي غنمها سكان المنطقة من الجيش التركي . 

وكنت أظن مم 0 أن سألت علي بن مسلم الخفوي 
(رحمه الله عن اللوقة صا انجلان قال : شت سيق انرق غامد وزهران' ثم 
وجدت تأكيد كلامه ب تأريخ الشيخ محمد 00 المنصوري الذي حققه الزيد ولكنه 
يذكر أن بداية الحرب كانت 2 قرن المغسل عام (١177ه‏ ) وأرجح أن ذلك 2 أواخر ذلك 
العام وقد اشترك 4# الوقعة كما يقول غامد الشامية وزهران وقد هزم يوسف باشا قوات 
غامد وزهران ولكنهم لاحقوه إلى الظفير وأسروا العسكر وغنموا أسلحة منهم ثم ذكر 
المنصوري قتل المتصرف الكمند ار ولكن جعاث يذكر الخبر مفصلا كما يقول الزيد ويسمي 
القائد التركي أبوناب ويذكر اسم القائد الكبير وهو أحمد باشا والكمندار إسماعيل باشا 
وقد رحل الأتراك من ما يعرف بمنطقة الباحة بعد هذه الوقعة ‏ حين أنهم استمروا 4 أبها 
إلى عام( ۳۷١١ه‏ )» وإن يكن أبناء غامد وزهران قد أبلوا بلاء حسنا 2 هذه المعركة فإن 
من ذهب بفخرها هم قبيلة بني حسن من زهران وهي أكبر قبيلة ب زهران؛ وكان للشاعر 
ابن ثامرة دور كبير 2 هذه الحرب وهناك قصيدة مشهورة تؤرخ لهذه المعركة ينسبها اغلب 
الناس لابن ثامرة وهي ليست له بل لشاعر زهراني يدعى عيفان. 

وتعد هذه القصيدة من غرر القصائد الشعبية التي قيلت بطريقة الشقر ولو قيلت 

هذه القصيدة بالشعر الفصيح لكانت من أهم قصائد التحرر العربي وكانت قصيدة 
تمثل علامة مهمة ب الشعر ليس فقط بموضوعها بل بأسلوبها وقيمها الفنية . 
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۲- لم يذكر التأريخ الشفهي وقعة بين بعض غامد وزهران إلا وقعة بين بني حسن 
وبني خثيم وقد شهدها أحد أجدادي وهو طفل ولكن شرارة الحرب أخمدت 2 بدايتها 
وكان سببها تعدي بعض افراد قرية الحمض على حمى الجادية . غير ان هناك وقعة مهمة 
لها علاقة بالحرب مع الأتراك رواها لي علي بن أحمد بن مسلم رحمه الله /١/5(‏ 
۰ ھ ) بے بيته. حيث ذكر لي أنه كان هناك اتفاق بين غامد وزهران على ضرب مؤن 
الأتراك وأن ابن قرحان من الأزاهرة كان مع جمال تؤدى إلى الأتراك فأسر مع الجمال 
عند شبرقة وكان لونه يميل إلى السواد فطالبت غامد بإحضار الفتى الصغير . وقد تم 
رد الفتى بعد أن سرقه ناس من بدو غامد وأرجعوه إلى أهله . ثم جرى صاح بين غامد 
وزهران 2 السكران حيث عسكر من زهران ثمانمائة رجل وذبح لهم )۲١(‏ جملا و )٤١(‏ 
حسيلا . وانتهى الأمر بالصلح والاستمرار على التضييق على الترك . 

*- قصة دخول القوات السعودية بقيادة خالد بن لؤي المنطقة حيث لم تلق مقاومة 
تذكرء وقد وصلت بلجرشي وهناك قامت القوات بإحراق بلجرشي وما تزال اثار الحريق 
باقية ب بعض البيوت القديمة إلى إلآن؛ ويمكن أن يكون لدى بعض آهل العلم من بلجرشي 
تفصيلات لهذه الوقعة اكثر تحريا للدقة لكن الشائع بين المهتمين بهذا الامر ان بلجرشي 
سلمت للإخوان 2# البداية ثم طلب الشيخ عبد العزيز الغامدي ان يعود للشريف لفك 
بعضن الرهائن من غامد عنده وكان ابن لؤي قد اتفق معه الشيخ عبد العزيز الغامدي 
وأهداه خیلاء ولكنه بعد خروجه وشى به بعض الناس وقال : إنه لم يخرج إلا لكي يستنصر 
الشريف فجرى حرق بلجرشي وتتبع الرجال وقتلهم ثم أسر عبد العزيز الغامدي وأرسل 
إلى السجن # الرياض . 
ومن أهم أحداث معركة بلجرشي أن بعض الإخوان حاصروا جبل حزنة فامتنع عليهم 
أهل حزنة وصعدوا أعلى الجبل وقاموا بشق بعض قرب الماء أمام الإخوان مما أجبر 
الإخوان على تركهم وهناك قصائد شعبية تشير إلى ما قام به اهل حزنة 4 هذه الموقعة . 

٤‏ - دورقباكل غامد وزهران 2 توحيد الدولة السعودية الثالتة : يتمثل هذا الدور 
خ إخراج أفواج المجاهدين لتوحيد المملكة كلما طلب منهم ولي الأمر ذلك؛ إضاقة إلى 
الدور الذي قام به محمد بن جمل المكي الغامدي 4 قيادة غامد البادية والحاضرة 
العف ارك به قح اللملكة ال هة السعودية قز ال سرت تستنظ ارق الى اة 
الك عد العؤزير ین حمل المكنى بح ان وقد اتخرط خد ذلك كك ير من اغا 
وزهران والقبائل الجنوبية ب4 الجيش السعودي منذ بداية تأسيسه؛ إضافة إلى أن كثيرا 
منهم قد هاجر إلى أصقاع المملكة المترامية وأسهموا 4# تأسيس المشروع الحضاري لهذه 
الدولة وشاركوا 2 التعليم والاقتصاد واشتركوا مع غيرهم من أبناء الوطن 2 دفع مسيرة 
التنمية إلى الأمام . 
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: لمحات من الحركة الفكرية والعلمية 4 منطقة الباحة‎ - ٤ 

يجب البداية أن يعرف أن التعليم لم ينقطع من منطقة الباحة وكان التعليم يقوم 
على نظام الفقهاء الذين يتوزعون 4 كل قرية وكلما مات فقيه أتى آخر مكانه حيث يقوم 
الفقيه بإمامة الصلاة وأداء الشعائر الدينية الأخرىء ومداواة الأمراض» ويقوم الفقيه 
بتعليم صبيان القرية # المعلامةء وهؤلاء الفقهاء كانوا من اليمن 2 الغالب وبعضهم 
يدعي أنه من ال البيت وكان الفقهاء يأخذون العشر من كل مزارع إضافة إلى مبالغ زهيدة 
مقابل التعليم» وكانوا يعلمون القراءة وخصوصا قراءة القران وربما لا يعلم بعضهم 
الكتابة لأن مهنة الكتابة تقتصر على الفقهاء الذين يكتبون الحجج والوثائق: أما الفقهاء 
الذين من أهل المنطقة نفسها فهم قلةء وقد حرص أغلب هؤلاء الفقهاء على عدم قيام 
تعليم صحيح وعلى إبقاء أهل المنطقة ب جهل جزئي ليستفيدوا من الميزات التي يحصلون 
عليها . وبعض هؤلاء الفقهاء كانوا من الاثرياء وليس كما يشاع انهم فقراء او كما كان اهل 
المنطقة يحقرونهم لأنهم لايعملون بك المزارع بأيديهم . 

والحديث عن الدور السلبي الذي مارسه الفقهاء لا يعني أنه ليس من إيجابيات لديهم 
فبعضهم قد أدى أمانة نشر العلم بما تتيحه له ظروف عصره . 

أما بداية التعليم الحقيقة 2 المنطقة فقد كانت بعد أن أسست أول مدرسة حكومية 
4 جنوبي المملكة على الإطلاق وذلك 2 الظفير سنة (٠0؟١ه)‏ ويعد الذين طالبوا الملك 
عبد العزيز بتأسيسها من أهالي الظفير هم الرواد الأوائل للتعليم 2 المنطقة وأسماؤهم 
موجودة لدى الأستاذ صالح بن ناحي .وليس للمدرسة القرعاوية أثر يذكر حيث لم تدم ب2 
المنطقة إلا فترة قصيرة جدا . 

ومن أهم رواد التعليم 2 منطقة الباحة محمد بن علي آل جماح حيث أسس المدرسة 
السلفية الاهلية 4# بلجرشي ك السبعينيات الهجرية وقد قرا القران على والده وختمه 
4 مدة ثمانية أشهرءثم أعاده مرة أخرى على أحد ا وق كنا بف القسير وا 
والحديث والنحو والسيرة النبويةء وكان الشيخ الذي تلقى عليه العلم يدعى علي بن 
إبراهيم المداني: كما رافق بعض علماء الأزهر من أنصار السنة المحمدية وتلقى عليه 
بعض الدروس ‏ صحيح البخاري ك اثناء ذهابه إلى الحبشة حيث كان كثير من سكان 
المنطقة يهاجرون إلى الحبشة طلبا للرزق. 

وفكرة إنشاء المدرسة وفتحها والإشراف عليها الذي استمر( +١‏ )سنة هي منقبة لهذا 
الرجلء وقد كان لطلاب هذه المدرسة عظيم الاثر .ب توعية الناس حيث كان يرسلهم إلى 
القرى لإلقاء المواعظ ولم يكتف بذلك بل أرسل بعضهم إلى عسير ومكة وجدة وقد كان 
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بهذه المدرسة قسم داخلي لإيواء الطلاب المتغربين وقد تخرج ب هذه المدرسة كثير من 
أفذاذ العلماء 2 المملكة . 

ويمكن القول إن ابن جماح يعد أهم شخصية تعليمية 2 المنطقة وسيكتب التأريخ 
ماقدمه بحروف لا يمكن أن تمحى . ومن الشخصيات المهمة التي لها دور 2 تأسيس 
التعليم 4 الباحة سعيد احمد السبالي الزهراني 

وبموازنة بين ماتوفر لدي من رصيد ثقا2 وحراك أدبي 2 داخل المنطقة مع استثناء 
أبنائها المهاجرين أجد الفترة السابقة على تأسيس النادي الأدبي 2 الباحة أكثر أصالة 
وأقوى إنتاجا مع فارق الوسائل والدعم وشيوع الوعي 2 الفترة المعاصرة . و لدي مجموعة 
من المؤلفات المصورة منها المخطوط ومنها المطبوع بالإضافة إلى بعض المعلومات المتفرقة 
عن الحياة الفكرية والعلمية 2 المنطقة وقد يضيق المقام عنها 4 هذه التنبيهات الموجزة 
ال تنحو نحوالمهم والنادر من المعلومات: ولكني أرجو أن تكون نواة لتأريخ خاص بالفكر 
والأدب ف المنطقة . 

وهناك كثير من الكتب المخطوطة 2 المكتبات الخاصة 2 المنطقة بعضها ألفها علماء من 
داخل المنطقة وقد أطلعت على بعض تلك المكتبات ومازال بعضها مخفيا حتى الآن وكل ما أرجوه 
مخ اتاب تلك التقاقن أن كر على الأقل ت برها كه غلبا الا رمن انات 


ه٠‏ - بعض المقابلات التي أجريتها : 
لقد أجريت العديد من المقابلات و مخططي أن أجري مقابلات أخرى مع بعض 
كبار السن خصوصا من رجالات المنطقة المشهورين وبعض تلك المقابلات دونتها ب 
جزازت وبعضها 4 دفاتر صغيرة: وهذان نموذجان لبعض تلك المقابلات . 
أ- لقاء مع الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحيم القحطاني 
الغامدي (رحمه اللّه) مرتين 2 بيته 2 يوم الجمعة( /۸/١‏ 
۹ه )» و2 يوم الأريعاء (/71 / ۱٤۱۹/۸‏ ه) 


من أهم المعلومات 2 هذين اللقائين ما يلي : 
ستة أشهربة الظفير وستة أشهرك النماض . 

. كتب كثيرا من المخطوطات بخط يده‎ ١ 

» ذكرلي أخباروقعة بين غامد الزناد وبني بحير وقد أنجدهم غامد السراة وكان 
4 المقدمة الشاعر المشهور الزبير . 

: كان ضنينا على مخطوطاته وقد أطلعني على بعضهاء ومنها‎ ٠ 


الدراسة السابعة : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة (r>‏ 


جزء من تفسير فيه احتفاء بأقوال ابن عباس» كتاب السبتي لأبي بكر أحمد 
بن عبد الرحمن السبتي القحطاني 4 الفرائض» جزء من مخطوط 2 النحو. مخطوط 
صغير # الحديث. كتاب أقرب الوسائل بشرح بغية العامل # نظم العوامل لأبي الفرج بن 
الهادي الجعفري الحتي الشهير بالقربي.مخطوطة كبيرة # النحو بخط عبد الرحمن بن 
حسين. مخطوطين 2# الفقه. كتاب إيقاظ الغافلين وتنبيه السالكين بخط عبد الرحمن 
بن حسين( 11715ه )؛ مجموع فيه : شرح الآجرومية لعبد الرحمن بن حسين بن محمد 
بن أحمد ٠٠۹۰(2‏ ه )» مخطوط # التجويد» كتاب تحفة الناسك ع أحكام المناسك 
لعبد اللّه داود؛ وكتاب منية اهل الورع 4 بيان عدد من يصح بهم الجمعة لاحمد بن محمد 
المدني الشهير بالقشاشء, كتاب معاني لا إله إلا الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب . قصيدة 
مسمطة لنشوان الحميري. قصيدة لعلي بن ابي طالب . بشرى الكئيب بلقاء الحبيب 
لجلال الدين السيوطيء شرح الهمزية للبوصيريء صفوة الزبد لولي الله أبي العباس 
احمد ارسلان والحاشية بعثوان بشرى الإخوان بحل زبد ارسلان بخط عبد الرحمن بن 
حسين بن محمد الغامدي أو بتآليفهء وهناك بعض كتب التصوف وكثير من كتب الفقه 
الشاضعي وبعض الكتب الأخرى التي ماتزال عناوينها مكتوبة لدي أما ما لم يطلعني عليه 
بالإضافة إلى المكتبة كاملة فقد وجدت بعض المخطوطات بدات تؤثر فيها الرطوبة والاكلة 
وحاولت إقناعه بإحضار آلة تصوير لتصويرها حتى لا تتلف ولا أدري أصورت المخطوطات 
أم لا ونا أناشد أبناءه بعدم كتمها فهي جزء من تأريخ المنطقة و2 إشاعتها نشر للعلم " 

ب- لقاء مع الشيخ علي بن أحمد بن مسفر بن مسام الخفوي الغامدي 
رحمه الله 2 منزئه( ٠٤٩١/۱/۹‏ ه) . 


بل 


وأبرزالملحوظات 2 هذا اللقاء ما يلي : 
© يتميز بخطه الذي يشبه المخطوطات القديمة وقد تلقى العلم على يد علي بن عبد 


الرحيم القحطاني . / 
هوآخرالمتمسكين بالمذهب الشافعي 2 المنطقة عن علم وفهم وليمس تقليدا 


كبعض كبار السنء وقد كان رحمه الله معتزا بشافعيته وإماما لمسجد قريته 
حريكينا على الحهو الا ف اة الاك موت هذا الشسيع الفاخيل 
مات الفقه الشافعى 2 المنطقة . 

» أراني بعض الحجج والوثائق القديمة التي تتعلق بالقرية ويصل أقدمها إلى عام( 
65٠ه)‏ .ومن تلك الأوراق ورقة 4# تحديد المهر وورقة ب4 الحظر على الشبك . 

٠‏ ذكر أن أخاه علي بن سعد اال يس شير تعد خر کل عا 

١‏ اخبرني بقصيدتين للشاعر الزرقوي قال الاولى امام الإدريسي ثم قبض عليه 


3 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الشريف وقال قصيدة أخرى لمدح الشريف من القاف والاعتذار عما بدر مته 
فأجزل له الشريف حسين ثم ابنه فيصل العطاء وأصبح الزرقوي بعد ذلك من 
الأغنياء: والقصيدتان مسجلتان عنده بخط يده . 
o‏ فهمت منه أنه شارك 2 الحرب ضد إمام اليمن وكان من الذين دخلوا نجران 
٠‏ لم يطلعني على مخطوطات الكتب على الرغم من إلحاحي الشديد . 
هذا وهناك من المقابلات المهمة مقابلتي مع الشيخ محمد بن دخيخ وقد أطلعني على كثير من 
الوثائق التركية والعربية ومنها وثائق فيها معاهدة حماية بين قبيلة غامد وقبيلة الثبتة 2 الطائف . 
وفق ذلك اك فاون القيعغيي الع ا 1ه )ء ومن ذلك أيضأ 
لقاء مع الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ساعد من الباحة بتأريخ( ١؟1518/0/7١ه‏ ) ءإضافة 
إلى أن بعض آل الشاعر قد أطلعني على بعض المخطوطات المهمة وقد صورت بعضها وهناك 
توك إلى رحمة الله وبعضهم مازلوا على قيد الحياة أطال الله أعمارهم ومتع بصحتهم . 
وبذلك أكون قد انتهيت من تدوين هذه التنبيهات التي حرصت فيها على الصدق 
وتوخي الحقيقة. وما فيها من خطا فهو غير مقصود ويرجع إلى الذي نقلت منه لا إلي 
أما الملحوظات والتغليقات فهى اجتهاذات منتى إن أكن أخطأت فمن نفسى والشيطان 
وإن أكن أصبت فبتوفيق الله الذي أسأله أن يكون هذا العمل 2 سبيله ولإثارة الهمم 
والدرس المستفاد من كثير مطالعاتي 2 التأريخ 2 الفترة الأخيرة هو أن الإنسان إذا 
عرف الحق وتيقن منه فيجب عليه الوقوف مع الحق مهما كان الثمن . 
لبه أيضا أن الجزيرة العربية لش ابتلييت فيها نجد والسراة بفتن ومعارك 
ا رق راصن سدور ها وما بسده من شرون يدل ا العربية ترفع رأسها بين 
الأمم والسبيل الوحيد هوالعلم والإخللاص واستثمار نعمة العقل واتباع صوت الحكمة ' 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب " 
كتبه الدكتور : 
جمعان بن عبد الكريم بن عطية بن 
عبدالله آل أحمد الخثيمي الغامدي . 
2( ۱4۷/۱/۱\ھ( 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١7/11/9-1؛‏ اها 105-١5‏ ١1/؟1١1)‏ 222 


الدراسة التامنة 
منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها 
(9؟1/١١1.ة/؟١/"":اهرةا.ه؟/١٠/1١1١1١)‏ 


م نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب: 
القول المكتوب بے تاريخ الجنوب (الباحة وعسير) › ط١‏ 
(55١ه52١٠١15م)‏ - (الجزء الخامس) 


الرياض : مطابع الحميضي .ص ص ١509‏ - 5514 


٦ 3‏ 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الثامئة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها 
وشاهدتها (۱۱/۲۹۔۳۳/۱۲/۹٤۱ھ/٥۲۰۱۲/۱۰/۲۵.۱۰)‏ 


م الموضوع الصفحة 
أو مداخل : ۷ 
ثانيا |الوضع الجغراب2 والسكاني ۴۰۸ 
ثالثا |الأوضاع الاجتماعية ۳1٦‏ 

5 الأسرة والمجتمع‎ .١ 
۳1۸ العمارة ومرافقها‎ ٣ 
۷ الأطعمة والأشربة‎ .٣ 
۳۲۹ الآلبسة والزينة‎ ٤ 
۳۳۲ الفنون الشعبية والألعاب الرياضية‎ ٠ 
A: عادات وتقاليد وأعراف أخرى‎ 1 
۴۳۸ رابعاً |الأوضاع الاقتصادية‎ 
۸ الجمع والالتقاط‎ ١ 
۳۹ #الضيد‎ 
۳4١ TE 
er الخر ف والضتاعات‎ 
€۷ التجارة‎ 4 
0۹ المعوقات الحياة الاقتصيادية‎ 
۳۹۱ خامسا | الأوضاع التعليمية والثقافية والفكرية‎ 
۳۹۱ اا‎ 
۳٤ الفكر والثقافة‎ ٣ 
۳۔ اللهجات ام‎ 
۴۸۳ سادسا | الخاتمة : نتائج وتوصيات‎ 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲۰۰۱۵/١۲/۱٠١۲)‏ 5 ۷ . ۳ 34 


أولا : مدخل : 

منطقة الباحة تقع بين مناطق المملكة الرئيسية الوسطى وعسير من الشرق 
والجنوب"''!؛ ومكة المكرمة من الشمال والغرب!"'. وتشمل تضاريسها أجزاء تهامة 
والأصدار من الغرب» والسروات 2 الوسطء والبوادي 2 الشرق'. وهي واحدة من 
مناطق المملكة الرئيسية!'! . و2 هذا القسم لن ندرس منطقة الباحة دراسة توثيقية 
تعتمد على الوقاكق والمصاذروالكتب المطبوعة. فهذا منهج سلكناه 4 اقسام أخرى من 
هذا السفرء وقد نفرد دراسة مستقلة 2 المستقبل نؤرخ فيها لهذه المنطقة منذ فجر 
الإسلام إلى عصرنا الحديث'ء والذي سوف ندونه هو ما سمعناه وشاهدناه 2 هذه 
البلاد الغامدية والزهرانية . ولن نسلك مسلك الرحالة السابقين الذين ساروا 2 مناكب 
الأرض ورصدوا تحركاتهم ومشاهداتهم مناغ ة بساغة ويا بيوم هرا بشهر'"» وإنما 
سرنا وتجولنا 4 ارجاء هذه المنطقة الجنوبيةء وجمعنا ما استطعنا جمعه. مستعينين 


بالعديد من الأساتذة الكرام 2 البلاد الباحوية!"؛ ثم دونا مادتنا المجموعة 2 محاور 


)١(‏ تحدها بلاد خثعم وما جاورها من الجنوب» وقبائل سبيع والبقوم من الشرق . وتحدها العديد من محافظات 
ومراكز منطقة مكة المكرمة من الشرق وتحدها العديد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة من الشمال 
والغرب. مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام ( ؟5؟45غاه/؟١١5م).‏ 

(؟( المصدر نفسه . 

(؟) تجول الباحث 2 أرجاء هذه المنطقة 4 نهاية عام ( 1455ه/؟١١5م).‏ 

)٤(‏ منطقة الباحة من مناطق الجنوب الرئيسية مثل: عسير. وجازان: ونجران . بالإضافة إلى مناطق المملكة العربية 
السعودية : الوسطى. ومكة المكرمة. والمدينة المنورة. والمنطقة الشرقية؛ والقصيم» والجوف. وتبوك» وحائل, 
والحدود الشمالية . للمزيد من التفصيلات عن هذه المناطق انظر سجلات وتقارير وزارة الداخلية؛ والتقارير 
والكتيبات الصادرة من كل إمارة الركيسية 4 هذه المناطق . 

(0) انظر الأقسام السابقة ب هذا الكتاب . 

(1) سبق وأن أخرجنا دراسة عن الباحة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . انظر: ابن جريس» دراسات 2 تاريخ 
تهامة والسراة (قا۔ ق ھ/ق۷ق1ام) ج75 ص۱۳۳ وما بعدها . وقد نخرج دراسة موسعة ے كتاب مستقل عن هذه 
البلاد خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط؛ وهي فعلا تستحق أن يصدر عنها دراسات أكاديمية عديدة . 

(۷) من ينظر ك كتب الرحالين المسلمين وغير المسلمين يجدهم يتحدثون عن المواقع حسب سيرهم الجغراي والزمني» فعندما 
ينزل الواحد 2 مكان ما يذكر وقت نزوله» ثم يشرح ما رآه وشاهده» ثم ينتقل إلى مكان آخر. > وهكذا يسير على نفس المنهج . 

)۸( بك الأسبوع الآخير من شهر ذي القعدة عام (۲۲ ۱۲/٤‏ :م( خاطبنا الأستاذ الكريم حسن بن محمد 
الزهراني» رئيس نادي الباحة الأدبي» وأبدينا له ولأعضاء مجلس إدارة النادي رغبتنا 4 زيارة منطقة الباحة 
وجمع مادتنا لهذا القسم» وتجاوب مشكورا هو ومجلس إدارة ناديه على استضافتنا عشرة أيام من /١١/75[(‏ 
-1477/17/5ه) ؛ وقد وصلت إلى مدينة الباحة يوم الثلاثاء الموافق (۳/۱۱/۲۹٩٤۱ھ‏ / ۲١٠۲/۱۰/۱١‏ م )ء 
وقابلني ممثل النادي الأستاذ عبد الله بن سعيد بن ناصر الغامدي وسهل لي آمر السكن > وبد أت أتصل بشكل 
ودي وشخصي ببعضن مثقفي المنطقة؛ فوجدت العديد من الإخوان والأصدقاء الذين قدموا لنا يد العون وتنقل 
معنا بعضهم 2 أرجاء المنطقة؛ وبعضهم استضافني 4# منزلهء وآخرون رتبوا لي زيارة بعض الأعلام والمواضع 2 
أنحاء البلاد . ومن باب ذكر أهل الفضل بفضلهم فإنني أشكرهم وأذ كرهم» وهم على النحو التالي : الدكتور جمعان 
عبد الكريم عطية الغامدي ؛ والدكتور علي بن عثمان الزندي > والدكتور محمد بن جمعان بن دادة الغامدي» والدكتور 
عوض علي السبالي الزهراني› ؛ والأساتذة الكرام : عبد الله محمد الدربيء ومحمد فرحة شاهر الغامدي» وموسى 


» 2 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


رئيسية؛ مع الحرص على وحدة الموضوع دون أن نذكر الساعة أو اليوم الذي زرنا فيه كل 
ناحيةء وانما اكتفينا 4 الحاشية السابقة بذكر التاريخ الذي مكثناه 4 بلاد الباحة أثناء 
جمع مروياتنا ومشاهد اتناء وقد يتخلل هذا القسم النقص والقصور, ونأمل أن نورد ما 
يفيد وينفع» كما نامل ان يظهر 2 المستقبل من يصحح ما وقعنا فيه من اخطاء غير 
مقصودة. أو يستكمل ما لم نستطع تدوينه. ( واللّه من وراء القصد ). 


ثانيا : الوضع الجغراكُ والسكاني : 
أ الجانب الجغرابك : 

تنقانا 4 أرجاء منطقة الباحة بدءاً من مركز شرى جنوب المنطقة حتى مدينة 
بلجرشي وما جاورها من أحياء”''' ثم سرنا 4 جنبات وضواحي المدينة: وزرنا بعض مراكز 
محافظة بلجرشي مثل: مركز بالشهم» ومركز جردا" . ثم انتقلنا من حاضرة بلجرشي 
إلى بوادي غامد التي تمتد من شرق مدينة بلجرشي مرورا بمركز جرد حتى شرق وادي 
العقيق 4 غامد» ووادي بيد ة4 زهرانء بل وصلنا إلى أطراف غامد وزهران الشرقية 
قريبا من بلاد سبيع والبقوم. ('" وذهبنا 4 جولاتنا السروية فالا إلى يلاك بى كير 
وبني ظبيان وبني عبد الله وبني خثيم 2 مدينة الباحة وما جاورها من المراكز والنواحي 
ثم سرنا إلى قرية بني سارك بني عامر من زهران: ودخلنا إلى وادي ا 
من سروات زهران شمالا إلى وادي تربةء وشاهدنا محافظة القرى وما يوجد بها من 
معالم SS‏ شمالا حتى رأس جبل شمرخ» ثم سرنا نحو الشمال الغربي مرورا 
بعقبة ذلاله التي اخذتنا إلى بلاد دوسء وواصلنا السير من هناك إلى بلاد بني حسن 
الزهرانية:؛ وبلاد بالحكم وبلخزمر مرورا بمحافظة المندق» وهذه البلاد يعبرها طريق 


أحمد محمد العبدلي » ومنصور محمد عبد اللّه موالا » ومحمد سعيد موالاء ومحمد سعيد رمزي الغامدي 0 
عبد الرحمن الزهراني ؛ وأحمد عبد الكريم عطية الغامدي» وعلي محمد صالح الزهراني؛ وحسن عبد الكريم 
الغامدي» وجمعان غرم الله آل موسى الغامدي > وخالد محمد كرت الغامدي» وعلي محمد سعيد اا 

)١(‏ وادي شرى وما يوجد به من عشائر وقرى يقع إلى الشمال من قبائل خثعم وعليان وشمران؛ ٠‏ وكان يتبع إداريا إمارة 
منطقة عسيرء و2 عام (1477ه/0١٠٠م)‏ صار تابعا لإمارة منطقة الباحة ويس كنه قبائل بني ميمون وعشائر 
أخرى . مشاهدات الباحث ب4 شهر ذي الحجة عام (14577ه/7١١5م)‏ . 

(۲) محافظة بلجرشي مدينة رئيسية ب4 منطقة الباحة وكانت الإمارة الرئيسية فيها ب2 العقود الأولى من النصف 
الثاني للقرن الهجري الماضيء ويتبع لها العديد من المراكز مثل: بالشهم؛ وبني كبيرء وشرى» وجرد وغيرها . وهي 
المدينة الثانية تنمويا وحضاريا بعد مدينة الباحة . مشاهدات الباحث 4 عام )۲/4۲ م( . 

(؟) من خلال جولتنا اتضح لنا أن بلاد غامد السراة والبادية أوسع أرضا وأكثر سكانا من بلاد زهران السراة . ثم 
قبيلة غامد لها سروات وبواد وأجزاء تهامية. بے حين أن زهران ليس بها بوادي» ومساحتها e‏ 
لكن أرضها ومستوطناتها 4 تهامة أوسع أرضا وأكثر سكانا . مشاهدات الباحث عام (؟455اه/؟١١5م)‏ . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١7/11/9-1؛‏ اها ID )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


البابسة الطات سباك برا أخيرا ‏ مدينة الباحة وقراها رک احا که 
نزلنا إلى الأجزاء التهامية سالكين عة ق e‏ 
الواقعة 2 أسفل تلك العقبة! ا إلى المخواة تجوا لنا ے آرجائهاء ثم اتجهنا 
شمالا إلى محافظة قلوة الزهراتية: ووا الى قررة ا 
السير حتى بلدة الشعراء ثم محافظة الحجرة بك أقصى تهامة زهران من الشمال ؛ وعند 
عودتنا مررنا على أسفل جبل شدا اعرا ثم اتجهنا إلى وادي نيراء ومن 
هناك ذهينا إلى بلاد غامد الزناد وجنوب تهامة غامد( رن السير 2 الجهة 
الشمالية الغربية حتى وصلنا إلى أجزاء من وادي الأحسبةء وناحية ناوان الزهرانيةء 
وعند الانتهاء من هذه الجولة التهامية عدنا للإقامة 2 مدينة الباحة من أجل جمع 
وتصنيف وترتيب مادة هذه الرحلة السروية والتهامية 4 منطقة الباحة.”") 


)١(‏ قضينا خمسة أيام 4 التنقل 2 هذه الأجزاء السروية والبوادي» وجميع هذه البلاد التي مررنا بها غامدية 
وزهرانية: ومركزها إمارة الباحةء ويوجد بها العديد من المحافظات والمراكز التابعة للإمارة: ناهيك عن مئّات 
المدن والقرى . أما العشائر والأفخاذ فهي أيضا تدخل 2 خانة المثات أيضا . وهناك عشرات الكتب المطبوعة 
والمنشورة التي تحدثت عن أسماء وقرى وعشائر وقبائل هذه البلاد . وكثير من هذه الكتب تحتاج إلى دراسة 
وتحليل لما يوجد فيها من الخلط وعدم الدقة 4 رصد كثير من المعلومات. 

(۲) المخواة : أكبر محافظة تهامية تتبع إمارة منطقة الباحةء وسكانها الرئيسيين قبيلة بني عمر. وهذه القبيلة تدعي 
أنها قبيلة مستقلة عن غامد وزهران: وهناك من يقول أنها تابعة نسبيا وقبليا لقبيلة زهران . وهذا الموضوع يحتاج 
إلى دراسة علمية اكاديمية قائمة على وثائق ومصادر موثوقةء ونامل ان يظهر من ابناء هذه البلاد من يتولى هذا 
الموضوع بالبحث والدراسة . 

0 قرية ذي عين : سميت بهذا الاسم نسبة إلى العين الجارية فيهاء ٠‏ وهي قرية أثرية يعود سكانها إلى قبيلة بني عمر 
وقد مجرت :وتتكون متازلها من دوز إلى أريعة وخمسة أدوان: ود معلما حضاريا هاما تستحق الصياتة والاعتتاء 
من قبل الجهات المسؤولة 2 إمارة الباحة أو 2 الدولة. وقد شاهدنا إقامة بعض المنشآت القليلة والضئيلة من قبل 
الهيئة العليا للسياحة؛ وتحتاج إلى جهود وإنفاق أكبر من أجل حفظها من الخراب والاندثار الظاهر عليها . 

)٤(‏ لم نصعد إلى رأس هذين الجبلين . ونأمل أن نزوره مره أخرى ونجري حوله بعض الدراسات مع أنه ذُكر لنا أن 
معظم أهله نزلوا إلى السهول ولم يبق 2# أعلاها شيء كبير من الحياة السكانية . 

(4) غامد الزناد : الذين شيوخهم أسرة آل الزندي يمثلون جزءا كبيرا من قبيلة غامد . وهذه النواحي التهامية تحتاج 
إلى تضافر جهود المؤرخين 2 دراسة تاريخها وحضارتها . 

(7) هذه المناطق محاذية لأطراف محافظة القنفذة الشرقية. وسكان هذه البلاد يتقاسمون الحياة المعيشية مع إمارة 
منطقة مكة المكرمة . وسيب بعدها عن مراكز النمو الحضارى 4# الباحة ومكة المكرمة فقد نالها بعض الإهمال 
التنموي؛ ولازالت تحتاج إلى تضافر جهود أهلها والمسؤولين 2 بلادها وك مواطن صنع القرار بك الباحة أو 
الوزارات حتى يرتقوا بالارض والإنسان بے هذه البلاد التهامية . 

)۷( قضينا يومين ب4 رحلة تهامة؛ وثلاثة أيام أخرى ‏ مدينة الباحة من أجل مراجعة مادتنا المجموعة؛ والتأكد من 
صحة بعض المعلومات المسموعة والمشاهدة . وكان الإخوة الكرا م الذين ذكرنا أسماءهم ع إحدى حواة شی المحور 
السابق خير دليل وسند ومعاون 2# إنجاز هذه المهمة؛ الله نسأل أن يرزقنا وإياهم الثبات على دينه؛ وأن يخلص 
لنا ولهم النيةء وألا يحرمهم أجر ما قدموا لنا . 


۳١ . 3‏ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


من خلال هذه الرحلة استطعنا أن نخرج 24 باب الجغرافيا بالعديد من 


الحقائق والمدونات والمشاهدات التي نذكر أهمها 2 النقاط التالية : 


(010 


(0 


ف 


(٤( 


أ تتنوع تضاريس بلاد الباحة؛ فقد جمعت بين البادية: والسراةء والأجزاء التهامية. 
ونلحظ ب القديم والحديث أن معظم مواطن الاستيطان كانت ب4 أرض السراة. 
ويف الأجسواء القيامية ؛ وقد شاه تا تات اتشر الد هة ادد ةت هافن 
الناحيتين؛ أما البادية فلم تكن خالية من السكان: إلا أنهم كانوا ‏ السابق 
من البدو الرحل الذين يذهبون وراء مواشيهم بحثا عن الماء والمرعى» ونشاهد 
اليوم أن أماكن الاستيطان الحديثة حلت قريبا من الأماكن القديمة؛ إلا أنها 
اكثر اتساعا وتنظيما وكثافة سكانية. كما شاهدنا البوادى وقد اصبحت ماهولة 
اكان ارين الذين ملقو الارن | اة و امات اضرو رة 

ب طبيعة الأرض تختلف من مكان لآخرء فالبوادي والأجزاء الشرقية من سراة 
زهران ذات غطاء نباتى فقير. وقد شاهدنا بعض الشجر والشجيرات القليلة: 
كن اا تھے القالية غه اا وكين هواه قافد 
والأجزاء الغربية من زهران وغامد المطلة على تهامة؛ والنواحي الشمالية 
الغربية من سراة زهران فهي ذات غطاء نباتي جيد» حيث يوجد فيها غابات 
وأشجار وشجير اك هدي ف وذ أ خصرة أنواء ر عا الأخجار قاهده ا جرا 
فإنها تعد بالمثات وريما الآلاف.!' وإذا طالعنا منطقة تهامة وجدناها هى 
الأخرى لا تخلو من غابات وأشجار وشجيرات عديدة ومتنوعة. "° ٠‏ 

ج. شاهدنا عشرات الجبال والهضاب والأدوية ب2 البادية والسراة وتهامةء ورأينا 
تفاوت أطوالها وكثافة غطائها النباتي: بالإضافة إلى كثافتها السكانية وقد 
خرجنا من هذا الرصد والمشاهدة بالعديد من الملحوظات مثل: 


دراسة التغيرات الاجتماعية التي جرت 2 منطقة الباحة خلال الخمسين أو الستين سنة الماضية القريبة جديرة بالبحث 
والدراسة . ويجب على جامعة الباحة أن تنش مراكز أبحاث لدراسة الأرض والسكان والتغيرات التي جرت عليها . 
على أقسام علم النبات والطب ب جامعة الباحة مسؤولية عظمى تجاه دراسة نباتات هذه المنطقة؛ مع إيضاح 
فوائدهاء وكيفية توظيفها لخدمة إنسان هذه المنطقة . 

من أهم نباتات وأشجار منطقة الباحة ( تهامة وسراة وبادية ) ؛ العرعرء والعتم» والأثب, والرقع؛ والسلم» والنشم. 
والسمرء والعرفجء والطباق» والشث. والإبراءء والنيم: والأثلء والسدرء والقرض. والظهياء؛ والشوحط والتألب» 
والطلح؛ والثعب؛ والمضء والعشر, والمرخ؛ والبشام؛ والسعور وغيرها . ومن خلال تجول الباحث شاهدنا عشرات 
الغابات المتناثرة ب سراة غامد وك السروات الغربية الزهرانية؛ و أودية الأحسبة ونيرا وبعض النواحي القريبة من 
محافظة المخواة . ودراسة الغابات وما يوجد بها من نباتات وكيفية الاستفادة منها موضوع جدير بالبحث والدراسة . 
لم نتعرض لذكر أسماء الجبال والأودية بے منطقة الباحةء فلا تخلو كل محافظة من كتب تعريفية بالأرض» كما أن 
الاستاذ علي السلوك أصدر معجما توضيحيا فصل فيه قرى وجبال واودية بلاد غامد وزهران . ولازالت منطقة 
الباحة تحتاج إلى دراسات تأصيلية توثيقية عن الأرض والسكان . ونأمل أن يلتفت بعض الأكاديميين 2 جامعة 
الباحة إلى هذا الجانب الهام . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 ۳١ ١‏ 34 


أ اباك الاسسطاوظريما تعدها ف أماتى اليماب واتجيان و اعانا على راف 
الأودية.# حين أن معظم أماكن الاستيطان اليوم ب السهول وعند الأجزاء السفلية 
من الجبال وأحيانا ب مجاري الأودية أو على أطرافها'ء والتنمية الحديثة, 
وسهولة المواصلات. وتوفر الأمن: وتكاثر المال 2 أيدي الناس جعل الاستفادة 
عمرائيا وحضارياً من الجبال والأودية أفضل مما كانت عليه ف السابق!! . 


؟. امتداد يد الإنسان إلى بيئات الأودية والجبال وما جاورها فقام بشق الطرق. 
وبناء القرى والأحياء والمدنء وإنشاء بعض المشاريع الاقتصادية؛ كل ذلك أثر 
سلبا على الغطاء النباتي؛ وجمال الأرض الطبيعي ‏ . 


د مما سمعنا وعرفنا وجود العديد من الحيوانات البريةء والأليفة والطيور التى كانت 
کا جه كر هف أتحاء منطعة ااه مد الحقود الاك اخ رة لاؤلكا تحاف يعض 
الحيوانات والطيور الموجودة 2 بوادي وأرياف وأصد ار المنطقةء مثل: الضباع والثعالب, 
والنيص» والغزلانء والعصافير. والحجلء والحمام. بالإضافة إلى الحيوانات الاليفة مثل: 
الماعز. والغنم» والبقر. والجمال. وبعض الطيور مثل: الدجاج» والحمام وغيره!*) 

ه. تعاني طبيعة منطقة الباحة اليوم من مشاكل عديدة متثل : 

.١‏ التصحر الذي جرى على بعض الجبال والأوديةء وهذا يعود إلى الجفاف وقلة الأمطار. 
وامتدت يد الإنسان بدون وعي» أو من باب الطمع. إلى البيئة فقام بتجريف الأرض 
وقطع الأشجار من أجل إقامة مشروع خاص أو عام؛ والتوسع العمراني» وإن كان ذا 
جانب إيجابيء إلا أنه أثر سلبا على جغرافية الأرض وطبيعتها. ° 


. )م5١١؟/ها1455‎ ( مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) كوني من أبناء منطقة عسيرء المجاورة لمنطقة الباحة من الجنوب» ثم معرفتي لبلاد الجنوب ( الباجة وعسير 
وجازان والقنفذة ونجران ) منذ أربعين سنة فقد عرفت وشاهدت جمال الطبيعة ب هذه الأوطان قديماء وما جرى 
عليها من تدهور وجفاف وتجريف خلال هذه العقود الماضية؛ كل هذا أثر سلبا على طبيعة هذه البلاد. ودراسة 
التاريخ الجغرات لهذه المناطق منذ خمسين عاما إلى اليوم جدير بالبحث والاهتمام من الجغرافيين والباحثين 
الجادين . وهذه مسؤوليات جامعاتنا المحلية, التي يجب عليها إنشاء مراكز بحثية تقوم بإجراء مثل هذه البحوث 
الأكاديمية الهامة . 

)٤(‏ كانت منطقة الباحة 2 القديم من البلاد المأهولة بالحيوانات البرية؛ مثل : النمورء والأسود. والضباع. والذئاب 
وغيرهاء وأنواع عديدة من الطيور . كما أن السكان كانوا يمتلكون قطعانا كبيرة من الأغنام والماعز والبقر 
والجمالء ومنذ بداية هذا القرن بدا الناس يتركون امتلاك هذه الثروة الحيوانيةء ويلجاون إلى اعمال اخرى وهذا 
مما أثر ‏ حياة الأرض والسكان . 

(4) امتلاك مثل هذه الحيوانات والطيور أصبحت موجودة على نطاق ضيق مقارنة بالنصف الثاني من القرن 
(٤ھ/°٣م)‏ . 


(1) دراسة ما حل بطبيعة الأرض سلبيا يحتاج إلى إجراء دراسة علمية أكاديمية. وهذه مسؤوليات الجامعات والأقسام الأكاديمية . 


پې 


3 ۲ 31 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


۲ 


انحسار وقلة المياه 2 الآبار الجوفية؛ وتزايد الآبار الارتوازية. وجفاف العيون 
والجداول كل هذا أثر على تدهور الزراعة والغطاء النباتى 2 المنطقة'. 


امتداد يد الإنسان إلى قطع صخور الجبال إلى قوالب ونقلها من أماكنها إلى أماكن 
أخرى من أجل التجارة واستخدامها 2 العمارة والبناء.'") 


. ظهور العديد من المشاكل المناخية مثل: الأعاصير والغبارء واختلاف مواعيد الأمطارء 


وغاليبا عدم هطولهاء وحدوث بعضص الصواعق, والجفاف» وارتفاع الحرارة كل هذا 
ساعد 4 إلحاق الضرر بأرض وإنسان منطقة الباحة وما جاورها . 


". الوضع السكاني : 


معظم سكان منطقة الباحة من قبيلة الأزد القحطانية . وهناك العديد من 


كتب النسب القديمةء ودراسات حديثة قالت بذلك . ولا تخلوقبائل منطقة الباحة من 
مخالطتها لبعض العشائر أو الفخوذ أو الأسر العدنانية: وذلك يعود لبعض الأسباب مثل: 


.١ 


ا" 


اتصال قبائل غامد وزهران بأهل الحجاز منذ العصر الجاهلى» فكانوا على علاقات 
اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية . ا 

کان ا انمو انا المدينة و يمدون نفوذهم اا Tm‏ إلى الديار 
الغامدية والزهرانية . بل إن بعض أمراء الأشراف جاءوا إلى هذه البلاد واستقروا 
اوا نهنا الدووه اكان :اعا ب مرا راق الو و اتو 
الغامدين والزهرانيين ضد أمراء وأشراف آخرين ف مكة والمدينة. 


هذه مشكلة لا تعاني منها منطقة الباحة فقط وإنما معظم أجزاء المملكة العربية السعودية؛ ولابد من عمل دراسات 
وايجاد بدائل وحلول لهذه المشكلات الطبيعية الجغرافية . 

اخ الماضي كانت جميع مواد البناء محلية > وكانت الطبيعة ب أزهى ازدهارها وجمالها . واليوم أصبحت معظم بل 
جميع مواد البناء مستوردة؛ ومع ذلك قام الإنسان بالاعتداء على الطبيعة فجرف اتربتهاء ونقل حجارتهاء وقطع 
اشجارها ونباتاتهاء وكل هذا اثر سلبا على تضاريس ومناخ البلادء بل إن هذه الاثار السلبية امتدت إلى حياة 
الإنسان الاجتماعية والاقتصادية . 

هناك العديد من المصادر والمراجع التي ذكرت تاريخ وأنساب بلاد غامد وزهران: واعتقد أن معظمها يحتاج إلى 
دراسة وتحليل» ثم التثبت من صحة ما ورد بها . كما ان انساب غامد وزهران لازالت تحتاج إلى دراسات علمية 
اكاديمية موثوقة . 

كتب التراث الإسلامي المبكرة تشتمل على شذرات وروايات تؤكد على علاقة زهران وغامد بسكان الحجاز 
وبخاصة قبيلة كنانة التي منها عشيرة قريش . وتاريخ هذه البلاد الأزدية قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية 
الأولى جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 

مصادر تاريخ الحجاز منذ القرن (7.5١ه/18.4م)‏ تحوي بعض الروايات التي تؤكد استعانة بعض أشراف مكة 
بالزهرانيين والغامدين من أجل استعادة سلطانهم من بعض عمومتهم الذين تغلبوا عليهم» والصلات التاريخية 
والحضارية بين غامد وزهران وأهل الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة > موضوع جدير بالبحث 
والدراسة . ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير, ونأمل أن يتولى ذلك أحد طلاب أقسام التاريخ الأكاديمية 
4 جامعاتنا السعودية . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 ۳ ١‏ ۳ 4 


". الذاهب كك أرجاء بلاد غامد وزهران اليوم؛ تهامة وسراة: يجد بعض القرى والأسر 
التي تدعي نسبها 2 القبائل العدنانية . وقد التقيت أثناء جولتي التي قام عليها هذا 
البحث ببعض الأعيان والوجهاء والعامة 4 قرى ونواح من تهامة وسراة زهران؛ 
وأطلعوني على بعض المخطوطات والمشجرات النسبية التي ترجع نسبهم إلى بني 
هاشم وأحيانا إلى قريش . وقد جاوات الحصول على صوو من تلك المشجرات لكنهم 
امتنعواء فأوصيتهم بالكتابة عنهاء مع أنهم طلبوا منا عدم ذكر أسمائهم: ونأمل أن 
ياتي اليوم الذي يقتنعون فيخر جون ما لديهم من تراث وموروث علميء او يسلموها 
إلى باحثين أو مركز بحث يتولى دراستها وإخراجها!" . 
© العصر الحديث تجاذبت بلاد الباحة بعض القوى السياسية والإدارية؛ ففي 
النصف الأول من القرن (17ه/19م) دخلت تحت نفوذ الأشواف والقوى النثمانية د 
الحجازء و2 فترة اخرى صارت إلى جانب إمارة ال المتحمي 4 عسير؛ واستمرت على هذا 
القوال مقة امسات الى اتات القون تة , وعثدها اتج غير تمه 
حكم المتصيرفية العثمانية # أبها ( ۱۲۸۹۔ ۱۳۳۷ھ /191814177م) أصبحت منطقة 
الباحة إداريا وسياسيا تابعة لحكومة بني عثمان # أبها(" . وعند مجيء الحكم السعودي 
الحديث إلى الجنوب # أربعينيات القرن ( 4١ه/‏ ١٠م)؛‏ دخلت هذه البلاد تحت حكومة 
ابن سعود» وتطورت حتى أصبحت منطقة رئيسية من مناطق المملكة العربية السعودية . 
ومن ثم فالمنطقة الباحوية بقيت ولازالت متمسكة بصراحة نسب أهلهاء مع أنه وفد 
إلى المنطقة خلال القرنين (415١ه/1015م)‏ العديد من الأجناس البشريةء ومنهم من 
مكث بها وقتا قصيراء واخرون اقاموا فيها اوقاتا طويلة؛ ونسبة قليلة استوطنوها ولا زالوا 
يعيشون بها إلى اليومء وقد جرى على التركيبة السكانية الغامدية والزهرانية منذ القرن 
(1ه/كام) بعض التحولات التي نذكر بعضها 2 النقاط التالية : 


)١(‏ من خلال تجوالنا ‏ عموم منطقة الباحة: ومقابلتنا لبعض الأسر والأفراد الذين ينتمون إلى بيوتات علم قديمة 
وجدنا أنهم يقتنون بعض الوثائق السطحية بل مادتها العلمية؛ وربما لودرست فقد يجد الباحث فيها معلومات ذات 
قيمة . مع العلم أنني على يقين أن هناك وثائق محلية متناثرة بين أيدي الناسء » وريما تكون ذات فائدة كبيرة 2 
ميدان البحث التاريخي والحضاري لبلاد غامد وزهران . ونأمل أن يقوم أحد طلابنا بے برنامج الدراسات العليا 
2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 

(؟) هناك العديد من الدراسات الحديثة التي ذكرت تاريخ منطقة الباحة خلال حكمي الأشراف 2 الحجاز وآل 
المتحمي وآل عائض 4 عسير .خلال القرن (7١ه/15م)‏ ؛ وتاريخ غامد وزهران بك تلك الحقبة يستحق أن يفرد 
له كتاب أو رسالة علمية مستقلة . 

(؟) هناكإشاراتودراساتمختصرةعن متصرفية عسير 4 عصر النفوذ العثماني من ( ۱۲۸۹۔۱۲۲۷ھ/۱۹۱۸۱۸۷۲م)ء 
وإفراد بحث مستقل عن البلاد الممتدة من ابها إلى الباحة خلال تلك الحقبة جدير بالاهتمام» ونامل أن يقوم أحد 
طلاب الدراسات العليا ب4 واحد من أقسام التاريخ بالمملكة فيتولى هذه الفترة بالبحث والدراسة العلمية . 

)٤(‏ تاريخ منطقة الباحة 2 العصر السعودي الحالي يستحق عشرات الكتب وهذه مهمة جامعة الباحة فتنشيّ مركز 
بحث يتولى هذه الحقبة بالبحث والدراسة الاكاديمية الجادة . 


۳١ ٤ 3‏ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 
(٤( 


السكان الأصليون مقيمون 2 مواطنهم» والذاهب الآيب 2 البلاد يجد أن كل قرية. 
وكل فخذ وعشيرة وبطن يسكنون 4 ناحية من هذه الديار السروية والتهامية. 
وإذا انتقلوا من مواطنهم أو مساكنهم فهم لا يذهبون بعيدا وإنما يبقون 4 محيط 
ديارهم التي قطنوها منذ أزمنة قديمة' . 

ممارسة التجارةء أو الزراعةء أو غزوات حربية قدمت إلى المنطقة؛ كل هذه الأعمال 
السياسية والحضارية جلبت بعض الأجناس والعناصر البشرية إلى المنطقة لكنها 

تؤثر بشكل ملموس 4 تغيير التركيبة السكانية . 

منن قيام الدولة السعودية الحديثة وفتح المؤسسات الإدارية والمدارسسء» أدى 
ذلك إلى وفود عناصر بشرية إلى المنطقة بعضهم من داخل ال مملكة واخرين من 
خارجها . فالعاملون ج المؤسسات الإدارية قدموا من الحجاز ونجد للعمل 2 هذه 
القطاعات الحكومية: وعاشروا آهل المنطقة: وقليل منهم تزوجوا من هذه الديار 
الغامدية والزهرانية, اما مهنة التعليم فقد جاء للعمل فيها اجناس عديدة من داخل 
المملكة ومعظمهم من خارجها'" . والراصد لحركة المعلمين ب2 منطقة الباحة منذ 
التسعينيات يجد ان معظمهم من بلاد الشامء ومصرء والسودان؛ وهناك مدرسون 
اخرون غربيون لتدريس اللغة الإنجليزيةء واستمر ذلك حتى الثمانينيات» ثم بدا 
المعلمون السعوديون يصلون إلى منطقة الباحة ويحلون محل الوافدين المتعاقدين!". 
تدفق البترول بكميات كبيرة: واتساع وتطور التنمية ج المملكة؛ ووجود جامعات 
ووظائف حكومية؛ جعل أبناء منطقة الباحة يهاجرون من أوطانهم إلى المدن 
والحواضر الكبرى من أجل تنمية انفسهم وتطوير اوضاعهم الاقتصادية 
والتعليمية؛ ومن ثم حدثت هجرة كبيرة من قرى منطقة الباحة إلى مدن المملكة 
الكبرى» وعندما افتتحت المد ارس العليا والوظائف الحكومية 2 الباحة وبلجرشي 
نجد شباب ورجال القرى والبوادي يتجهون إلى مراكز النمووالحضارة. 2 المنطقة 
لفسا وفة افا جل القركية اكاد دا من خلال هذه المجرات: والقالب 
أن النساء والأطفال والمسنين مكثوا 2 مواطنهم الرئيسية؛ والمتنقلون هم من فة 
الشباب والرجال. 


وقف الباحث على قرى حديثة وقديمة ب مواطن العشيرة الواحدةء وساكنيها من بطن أو فخذ أو نسب واحدة . 
والحراك العمراني أحياناً هو الذي يجعلهم ينتقلون من مكان لآخر ضمن حدود قبائلهم أو عشائرهم الرئيسية . 

تاريخ التطور الإداري والتعليمي ب4 منطقة الباحة خلال النصف الثاني من القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ يستحق أن يكون 
موضوعا لأطروحة علمية لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه» نأمل أن نرى طالبا جادا 2 أحد أقسام التاريخ فيقوم 
بالبحث والدراسة الاكاديمية لهذا الموضوع . 

المصدر نفسه . 

تاريخ هذا الحراك الاجتماعي خلال الثمانين سنة الماضية جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهد تها (19/١78/11/9-1؛‏ اها AD )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


هم فتح الطرق وربط القرى والمدن بعضها ببعض جعل أبناء المنطقة أنفسهم يتصلون 
ببعضهم البعض ف تجاراتهم وأوضاعهم الاقتصادية: كما أن المصاهرة والزواج 
انتشر وتوسع بين العشائر والبطون. ففي الماضي كان الرجل أو المرأة لا يتزوجون إلا 
4 محيط قراهم» ومنذ عقدين أو ثلاثة نجد أن الرجال لا يقتصرون على الزواج من 
قبائل غامد وزهران وإنما خرجوا إلى القبائل الآخرى 2 الجنوب السعودي واحيانا 
مناطق بعيدة من المملكة؛ بل إن البعض .وهم قلة ‏ تزوجوا من خارج البلادء 
كذتك اتتام ان قز بج كذ انوا لطتو تاع ةن اة 
العربية السعودية: كما أن أهل البادية والسراة وتهامة 4 الباحة أصبحوا على صلات 
اجتماعية قوية والناظر 2 أحوال المنطقة قبل ثلاثة أو أربعة عقود. يجد أن اتصال 
أهل السراة بتهامة كان صعبا جداء وذلك لوعورة الطرق. أما اليوم فالغالبية من 
ارون امتكوا عفار ات وناز ك الأجنواء الحيافية الد ةن معة المكرمة إن 
جازان'"'. وكشير من الغامديين والزهرانيين يعيشون ب المدن الصغرى والكبرى 
من المملكة. وصاروا اصحاب اموال وعقارء ولا ياتون بلادهم الرئيسية إلا ج اوقات 
الصيف, وأحيانا لا يعودون إليها إلا 2 فترات متباعدة". وقد عثرنا على بعض 
الوثائق القن ر الى عر يعطن وجال ضام وزإسران ا المبلكة العربية 
السعودية منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وذلك لاأسباب تعليمية أوتجارية: 
وبعضهم عادوا إلى بلادهم واستقر بعضهم ك اليمن وبعض البلاد الإفريقية مثل 
إريتريا والحبشة ومصر وغيرها!". 

و. نلحظ أن سكان بادية غامد كانوا بدو يتنقلون بك أرجاء المنطقة؛ وريما خرجوا منها 
إلى أطراف نجد. ومع ظهور التمدن والتوطين تركوا التنقل والترحال وبنوا منازل 
مسلحة واستقروا ‏ محيط قبائلهم» والمتجول 4 بوادي شرق غامد يجد مواطنهم 
أصبحت قراهم وبيوتهم تتراوح من دور إلى ثلاثة آدوارء مع توفر الخدمات 
الضرورية لهم مثل: الكهرباءء والسيارات وغيرها' . 
وإذا ألقينا نظرة عامة على مواطن الاستقرارك المنطقة وجدناها أصبح- 
مكتظة بالسكان. فهناك كثير من المدن والقرى المتمدنة 4 معظم خدماتهاء 
وف اللخططات ااك ال اة كن هاضر رهد بنة وكذلك البنية 


)١(‏ إن اتصال أهل السراة بتهامة خلال الثلاثين سنة الماضية يحتاج إلى دراسة أكاديمية تشرح العوامل والمقومات 
التي ساعدت 2 هذا الصلات» مع ذكر الإيجابيات والسلبيات التي ترتبت على هذه العلاقات البشرية . 

(؟) تاريخ الهجرة داخل المملكة العربية السعودية جدير بالبحث والدراسةء مع ذكر الأسباب والنتائج لتلك الهجرات . 

(؟) هجرة بعض الغامديين والزهرانيين خارج المملكة العربية السعودية موضوع هام وجدير بالبحث والدراسة . نأمل أن يتخذ 
موضوعا لرسالة ماجستير 2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أو أي قسم من أقسام التاريخ 2 الجامعات السعودية . 

. تاريخ توطين البادية ب جنوبي البلاد السعودية موضوع جدير بالبحث والدراسة الأكاديمية الموثقة‎ )٤( 


۳١ ٦ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


التحتية الجيدة التي يمتلكها الناس 2 مدنهم وقراهم وأريافهم» فهناك المؤسسات 
الحكومية المتطورة. والجامعات» والمستشفيات وغيرها من الخدمات''': كل هذا أثر 
على أهل البلاد الساكنين ك المدن الرئيسية 2 المملكة؛ فالبعض منهم تركوا المدينة 
وعادوا إلى موطن الاباء والاجداد. واستمروا يعيشون بين اهلهم وعشيرتهم» واحيانا 
يعود البعض ويسكن المدن الكبيرة 2 منطقة الباحة مثل: الباحةء وبلجرشي., والمندق 
وغيرها . وفيها يجدون معظم احتياجاتهم» فلا يفكرون بالخروج والاستقرار خارج 
المنطقة!" . 

منذ أربعة عقود مضت سارت عجلة التنمية والتطور 2 بلاد الباحة؛ فاتسعت 
المدن: وازدادت الأسواق» ونشطت الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء وبدأت العمالة 
الخارجية تفد إلى البلادء وكان اليمنيون الأكثر نسبة 4 التسعينيات من القرن 
(:1ه/١٠م)ء‏ ثم استقدمت جنسيات أخرى منهم:المصريون: والسودانيون, 
والافغانء والباكستانيون: والهنود. وبعض الفلبين. والبنجاليينء واعداد قليلة من 
الغربيين؛ والصينيين والكوريين. وغيرهم . والمتجول اليوم ب أرجاء منطقة الباحة 
يجد ان هذه العمالة الوافدة هي المحرك الاقتصادي 2 المنطقة. فلا يخلومصنع 


أو سوق أو مؤسسة أهلية أو حكومية من وجود هذه العناصر الخارحة“" 3 


ثالثا : الأوضاع الاجتماعية : 
١.الأسرة‏ والمجتمع: 


كانت الأسرة 2 الماضي القريب تعيش 2 منزل واحد» وتتكون آنذاك من الأجداد إن 


وجدواء والآباء. والأحفاد. والجد أو الأب الآكبر هورئيس العائلة» فلا يتخذ قرار هام مثل: 
سفرء أوزواجء أو إقامة وليمة:؛ أو القيام بأمر ما من أي فرد من أفراد العائلة إلا بعد أخذ 
رأي وموافقة كبير الأسرة . وأحيانا تكون بعض الأسر 2 مكان واحد» وتعيش ب2 دار واحدة 
وتتعاون فيما بينها على كسب أرزاقهم . والرجال غالبا يعملون خارج البيت: والنساء يعملن 


)١(‏ حركة التنمية ب4 منطقة الباحة لا بأس بها لكن لازالت تحتاج إلى جهود كبيرة من أجل النهوض بالمنطقة وتطويرها 


(0 


(۲) 


حتى تتساوى مع المناطق الأخرى المتحضرة والمتطورة 2 المملكة . 

هذا ما لمسه الباحث» وقابل بعض الأسر والرجال الذين تركوا المدن الكبرى وعادوا إلى بلادهم. وأعتقد أن 
نسبتهم لازالت قليلةء لأن منطقة الباحة لازالت تعاني من بعض القصور 2 مجالات التنمية مثل: القطاع الصحي» 
والمطارات؛ والمياه وخدمات الصرف الصحي وغيرها . 

هذه العمالة غير مستقرة:؛ وتعيش 2# المنطقة ضمن قوانين سنتها الدولةء لكنهم شكلوا شريحة كبيرة 4 الحياة 
السكانية . وجميع مدن وحواضر وقرى وأرياف المملكة تعيش الوضع نفسه واختلاط هذه الأجناس الوافدة مع 
سكان البلاد الاصليين جعلهم يؤثرون ويتاثرون 4 الحياة الاجتماعية والحضارية ودراسة علاقة هذه العمالة باهل 
البلاد الأصليين؛ والآثار المترتبة على ذلك موضوع يستحق الدراسة والبحث الأكاديمي الجاد . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 2 34 


البيوت ويساعدن رجالهن 2 الأعمال الخارجية مثل: أعمال الزراعة: والرعي» والاحتطاب 
وغير ذلك ''' . وكان أهل السراة يعملون 2 الزراعة إلى جانب الرعي وجمع الحطب» والوضع 
نفسه عند أهل تهامةءآما البوادي فعملهم الرئيس رعي مواشيهم ومتابعتها'". 


ومجتمع القرية اا و كور مق أو دود جع اعا فجن راهب رقن يقن 
أسر عديدة 2 القرية وأجدادهم مختلفون: إلا أنهم ينتسبون إلى قبائل أزدية قحطانية: وربما 
عاشت بعض الأسر العدنانية إلى جوار هذه الأسر القحطانية'. وكل مجتمع قروي يوجد 
عند سكانه العديد من الأعراف والنظم التي تساعدهم على التجاور والتعاون والتعايش؛ 
والعشيرة الواحدة تتألف من عدد من الأسر والقرى التي يجمع بينها رابط النسب أو الجوار 
أو الحلف . وهكذا كان نظام حياة سكان منطقة الباحة 2 القرون السابقة!". 


التمدن والتطور الذي تعيشه منطقة الباحة خلال العقود الثلاثة الماضية جعل أفراد 
الأسرة الواحدة وأفراد المجتمع القروي أو العشائري الصغير يتغير, فلم يصبح هناك اجتماع 
وتآلف وتقارب كما كانوا 2 السابق وذلك لأسباب عديدة نذكر أهمها ب4 النقاط التالية : 


5 وفرة المال بك أيدي الناس جعلتهم يتفرقون ب السكن وبناء الدورء فنادراً ما 
تجد الابن بعد زواجه يبقي ساكنا مع والده؛ وإنما يسعى إلى بناء منزل خاص 
به وابنائه» او يستاجر بيتا مستقلا. 

ب تكاثر أفراد الأسرة: ورغبة الرجل ب الاستقلال بزوجته ومنع اختلاطها مع 
غير المحاره' “ وأحيانا ضيق النفوس فالأخ أو لخت یک تقل ا 
بمفرده و2 مكان منفصل عن الاخر. 


. دراسةتاريخ الأسر ة2 منطقة الباحة موضوع هام ويستحق أن يكون موضوع بحث علمي أورسالة أكاديمية‎ )١( 

(؟) هذاما سمعه الباحث من بعض الغامديين والزهرانيين الذين عاصروا حياة الناس 2 النصف الثانى من القرن 
(15ه/ ١٠م‏ ). كما أن الباحث عاصر الوضع نفسه بك منطقة عسير خلال التسعينيات من القرن الهجري الماضي . 

(؟) من خلال تجوالنا ك# أجزاء من تهامة وسراة منطقة الباحة وجدنا بعضن الأسر العدنانيةء وهم قليلون, 
يستوطنون بعض القرى التي جل سكانها من الازد . مشاهدات الباحث 4 شهر ذي الحجة عام 
( 1/۳ م( . 

)٤(‏ حياة القرى والعشائر الغامدية والزهرانية 2 الماضي يسودها الترابط والتعاون والتكاتف» وشيخ العشيرة أو 
القبيلة هو صاحب الحل والربط بين افراد قبيلتهء وهناك الكثير من الوثائق الاجتماعية التي تعكس نظام حياة 
الأسرة والمجتمعات العشائرية ج المنطقة . ودراسة التاريخ الاجتماعي للمنطقة خلال القرن (٤١ه/١٣م)ء‏ أو أي 
قرن سابق لذلك موضوع جدير بالبحث والدراسة ويستحق ان يكون عنوانا لكتاب او أطروحة علمية . 

(0) إلى نهاية القرن الهجري الماضي كان الاختلاط سائداً بين الناس؛ فالنساء لا يغطين وجوههن: ويجالسن الغريب 
وغير المحرم» ويعملن مع الرجال 2 ممارسة المهن الاقتصادية المختلفة . ومنذ بداية هذا القرن (19١ه/١7م)‏ 
نشطت الدعوة والتعليم بين الناس وبدأً النساء تدريجيا يلبسن الحجاب» ولم يأت العقد الثاني من القرن نفسهء 
إلا وجميع النساء متحجبات؛ ومجتمع النساء منفصلا عن المجتمع الرجالي . هذا ما سمعه الباحث 2 الباحة 
وشاهده 4 أرجاء منطقة عسير خلال تسعينيات القرن( 14١ه/‏ ١1م).‏ 


3 ۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ج. اتساع القرى والمدن» واختلاط الناس بعضهم ببعضء والسفر خارج المنطقة أو 
داخلها من أجل العمل 2 بعض الوظائف. أو التعليم . والسفر للوظيفة والتعليم 
والعلم لم ييخ مقصورا على الريجال كنظه وإنما شمل شريعة من الماع 
وَهَذا ساعد ف تفتت الأسر وتتائرهاء وقد لا يلتقون إلا الكناسبات: وأحيانا 
تمر الشهور والسنوات ولا يتقابلون''. 


". العمارة ومرافقها : 
أ. القرى والمدن : 


شاهدنا مئات القرى المتناثرة 2 سروات زهران وغامدء و2 بوادى غامد و2 


الأجزاء التهامية الممتدة من غامد الزناد جنويا إلى قرية الحجرة شمال تهامة زهران؛ 
وك مدينة المخواةء وأسفل شدا الأعلى والأسفلء و2 واديى الأحسبة ونيرا. وقد خرجنا 
بانطباعات عامة ندرج أهمها ب2 النقاط التالية: 


5 


010 


(۲) 
(٤( 


جميع القرى مبنية بالحجارة. ولا يوجد 2 منطقة الباحة قرى مشيدة بالطين كما 
هي ے بلاد شهران» وأجزاء من عناطق عسي وجازان ونجران'ء والقرى تبنى على 
مساحة ضيقة من الارضء وتشيد على ضفاف الاوديةء وهناك قرى كثيرة ب رؤوس 
الجبال؛ ومنازل القرى متلاصقة بعضها مع بعضء وتتراوح ارتفاعاتها من دور إلى 
دورين: وربما وصل بعضها إلى أربعة أو خمسة أدوار وبخاصة منازل الأعيان والشيوخ 
والوجهاء وأصحاب المال0" . 


الملاحظ على معظم القرى وجود بعض الأزقة ( المساريب: جمع مسراب ) التي تربط 
اجزاء القرية بعضها ببعض.» وهي ممرات ضيقة يستخدمها المارة اثناء التنقل ے2 
القرية لظام على هذه الظرفات أنيا سيقة شلا يزيد عرض الوقاق الواهد عن 
متروربما وصل إلى مترين 2 بعض الأماكنء كما أن كل قرية يتوسطها مسجد» وجميع 
مواد يتاع العرية سج وتادرا ما سشووة قينا سن بخارت اأنطقة, 


مقارنة وضع الأسر والمجتمعات بين الماضي والحاضر, ففي الماضي كانوا يعيشون ب وتام وتآلف وتراحم وتآزر 
وتكاتف» مع أن ظروف المعيشة كانت صعبة وقاسية . أما اليوم فأصبحوا ‏ أوضاع اقتصادية وثقافية وتعليمية 
وصحية ة أفضل من السابق »إلا أن الجانب المعنوي الاجتماعي الإيجابي أصبح ضعيفا » فتجد أحيانا القطيعة 
والبغضاء بين أفراد الأسرة أو المجتمع الواحدء بل تصل الأمور أحيانا عند بعض الأفراد إلى الكراهيةء وهذه أمور 
خطيرة تؤدي إلى هدم الأسر والمجتمعات . 

مشاهدات الباحث 4# مناطق الجنوب( جازان: ونجران» وعسيرء والقنفذة » والباحة ) خلال الثلاثين عاماً الماضية . 
مشاهدات الباحث وجولاته 4 شهر ذي الحجة عام ( ۲۳ ھ/۲ م( . 

تاريخ القرى الغامدية والزهرانية تستحق أن يفرد لها دراسة علمية موثقة بالصورة . ونأمل أن نرى أحد الباحثين 
الجادين فيتولاها بالبحث والتوثيق . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/٥۲۵-۱/١۲/۱٠١۲) AD‏ 


ب فاك اومن قرس السرا الراب واف كى كرو اة ناما المي إل 
أثرهاء بعكس قرى تهامة فلازال الكثير منها متماسك العمارة مع أنها مهجورة؛ وهي 
ك طريقها إلى الدمار. 

؛. تفتقد القرى القديمة إلى بعض المرافق الرئيسية مث الحمامات:. والمطابخ المستقلة 
ويحيط ببعضها احواش من الحجارة؛ واحيانا تشيد بعض الملاحق القريبة من المنزل 
الرئيس» وذلك من أجل استخدامها مخازن لبعض الأعلاف أو سكنا للحيوانات: وقد 
تستخدم للنوم أحيانا . 

0. عرف سكان تهامة بعض القرى المبنية من القش والأخشاب. أما سكان البوادي فكانوا 
بدوا رحلا وإذا مكثوا بے مكان ما فإنهم يبنون تجمعاتهم السكنية من بيوت الشعر. 
وقد قامت قرى وبلدات ومدن حديثة 4 المنطقة, والناظر إلى مدن الباحةء وبلجرشيء 

والمندق, والمخواة. وقلوة . أو إلى بعض الاحياء 4 حاضرة الباحة مثل: الظفيرء أو بني ظبيان؛ 

أو العقيق» أو رغدان . أو إلى أي قرية صغيرة أو كبيرة 4 المنقطة,ء فإنه يلحظ ما يلي: 

.١‏ جميع منازل المدينة أو القرية الحديثة مسلحة؛ وتتراوح أدوراها من دور واحد إلى 
خمسة وستة ادوار ك القرى والمراكز الفرعية؛ وربما وصلت بعض الابنية 4 مدينتي 
الباحة وبلجرشي إلى ثمانية وعشرة أدوار» وهي قليلة . ٠‏ 

؟. مساحة القرى والمدن الحديثة أكبر من مساحات القرى القديمة» كما أنها ذات 
تخطيط أفضل من القرية؛ فهناك شوارع واسعة تربط أطراف القرية أو المدينة 
بعضها مع مک وريس أيضا طرق سهلة مدا تريظ بين اكدن والقري 0 

۳. جميع القرى والمدن والحواضر تشتمل على مسجد واسع» ويجتمع سكان القرية أوالبلدة 
ب4 مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعةء وجميع منازل المدن العصرية تتكون من غرف 
ومجالس متعددة بالإضافة إلى مطابخ مستقلة وحمامات, ولا تخلو كل مدينة أو قرية 
من دكاكين أو أسواق تجارية تتفاوت ب معروضاتها ومساحاتها وطريقة تشييدها ”. 


. لا توجد هذه المرافق إلا 2 بيوت الأغنياء والوجهاء والشيوخ: أما أغلبية منازل القرية فهي متواضعة ومحدودة المساحة‎ )١( 

(؟) ما سمعه الباحث من بعض الرواة 4 منطقة الباحةء كما شاهد هذا النوع من التجمعات السكنية 2 منطقة عسير 
خلال تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ . 

(؟) مشاهدات الباحث 4 شهر ذي الحجة عام ([؟14575اه/؟١١5م)‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(5) إجراء دراسة تاريخية عمرانية مقارنة بين القرى القديمة أو المدن والقرى الحديثة موضوع جدير بالبحث والدراسة 
. ونآمل أن نرى أحد طلا بنا 2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيسجل هذا الموضوع عنوانا لأطروحته 4 درجتي 
الماجستير أو الدكتوراه . 


3 . ۳۲ 52 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


2 تكسحيين رشو البوع عن القري القديمة, > ففي السابق كانت كل قرية مستقلة 
بذاتها > كما أن أغلب القرى © السابق تبنى ‏ المرتفعات, أما التجمعات العمرانية 
بل العصر الحديث فتكون متقاربة وأحيانا مترابطة بطرق مسفلتة مضاءة ومرصوفة. 
والناظر 2 مدينة الباحة أو بلجرشي مثلا يجدها تتكون من عدة أحيا ء كونت الحاضرة 
بمفهومها الواسع'. 


ب. المنازل» والحصون» والمساجد: 

منازل المنطقة قديما محدودة 2 غرفها وي أدوارهاء فالسواد الأعظم تتكون من دور 
وأحيانا دورين: والدور الأول لسكنى البهائم وخزن الأعلاف» والثاني للسكن وريما خزن 
الحبوب وبعض الامتعة والاغراض الثمينةء وابواب ونوافذ وس قوف المنازل من الاخشاب 
المحلية؛ والمشيدون للمنزل من البداية إلى النهاية من سكان المنطقة؛ وهناك من يعمل 
بالأجر مثل: البناء. وبعض العمال الماهرين # إصلاح الحجارة!". 


كانت إضاءة المنازل سابقاً بدائية, وتنقل المياه إليها من الآبار علي ظهور الناس, 
اك ee‏ أمنا ا ال 9 
وقد 8 يعض الأثات أو أدوات الطبخ من ا القنفذة أو الحجاز“. 


أما الحصون والقصورء فالثانية قليلة ومقصورة على التجار والوجهاء وشيوخ القبائلء 
وقد شاهدنا قصور ابن كدسة 4 بلجرشي» وقصور ابن رقوش # قرية بني سار من بلاد 
بني عامر 2 زهران: ويظهر عليها سعة المساحة: وتعدد المرافق والأدوارء كما يبدو عليها 


الفخامة 2# البناء فلها جدر عريضة وأبواب واسعة: وسقف وأعمدة كبيرة وقوية ( و" 


)١(‏ دراسة مدن منطقة الباحة الرئيسية جديرة بالبحث التاريخىء ونأمل أن تستشعر جامعة الباحة هذه المسؤولية 
فتؤسس مراكز بحثية تقوم بواجباتها البحثية كما يجب.  ٠‏ 

(؟) يقدم صاحب المنزل الأطعمة والأشربة للعاملين ب2 البناء والتشييد لمنزله . وكان أهل القرية الواحدة يتعاونون 
فيما بينهم أثناء بناء منازلهم . كما أن البناء نفسه يساعد صاحب البيت بإعفاثه من أجرة عدد من الأيام . 
معاصرة الباحث لهذا النوع من التعاون 2 أجزاء من منطقة عسير . كما سمع هذه الروايات من بعض الزهرانيين 
والغامدين اثناء تجواله 4 بلادهم . 

(؟) عثر الباحث على بعض الوثائق الاجتماعية والاقتصادية التي تشير إلى شراء بعض الأدوات والأثاث الذي يستخدم 2 
البيوت من الاسواق الاسبوعية ومن اسواق الحجاز . كما سمع روايات بهذا المعنى من بعض المسنين 2 منطقة الباحة . 

) مشاهدات الباحث 4 شهر ذي الحجة عام ( ٣١٤١ه/۲٠١۲م) . يوجد 2 منطقة الباحة ( تهامة والسراة‎ )٤( 
العديد من القصور وبخاصة بيوت الوجهاء وشيوخ القباكلء ولازال اكثرها قائما ويجب ترميمها وحفظها من‎ 
. الاندثار. كما تستحق إلى ان يجرى عنها العديد من الدراسات الاكاديمية‎ 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 ١‏ ۳۲ 4 


أما الحصون فلازلنا نشاهدها متناثرة 4 أرجاء المنطقة» ومنها ما يوجد وسط 
القرى وكان يستخدم لخزن الحبوب الخاصة بأفراد القرية؛ والحصون القريبة من 
المزارع وتستخدم لغرض حراسة الأراضي الزراعية؛ أما الحصون الموجودة على رؤوس 
تعدد هده الحصون 4 بوادي وسروات تهامة المنطقة وتستحق الاهتمام والعناية من قبل 
الهيئة العليا للسياحة؛ ونأمل أن تحفظ وترمم حتى لا تندثرا". 

لا تخلو أي قرية من اي م ا ضر مایا 
وحمامات» كما أن فرشها بسيط؛ وأحياناً تكون د دون فرش ويكتفى باتزاب واضاءتها 
بالقناديل البدائيةء وأحيانا كانت تستخدم القوانيين الد ةة إضاءقيا يذ 


فالذاهب 2 ارجاء المنطقة يجد ا مساحها ا 00 .كما يجدها 
و ا نظرت #4 أبوابها ونوافذها اا e‏ 
بنائها جميلة, والفارق بين مواد البناء والعاملين 4 مهنة البناء والتشييد قديما وحديثا 
أنها محلية 2 العمارة القديمة. أما اليوم فالأيدي العاملة والمواد جميعها مستوردة من 
خارج حدود البلاد السعوديةء وبعض المواد قد يكون مصنوعا داخليا لكن المواد الخام 
الرئيسية مستوردة من الخارج"". 

أما المساجد اليوم فلا تقارن مع السابقء وبناء المساجد علامة مميزة 2 تاريخ 
المملكة العربية السعودية؛ فالذاهب 2 أنحاء البلاد يجد منظومة كبيرة من المساجد 
التي تتفاوت 2 أحجامها ومساحاتهاء بل يجدها تشتمل على جميع الخدمات الرئيسية 
مثل: : الحمامات؛ والإضاءة والأثاث الممتاز, ومواقف للسيارات» وأماكن لتدريس القرآن. 
واحياناً مساكن للإمام والمؤذن 4 الجوامع الكبرى. ومن خلال تجوالي 2 المنطقة 


)١(‏ هذه الحصون من المعالم الحضارية التي توكس صور من تاريخ الأوائل ويجب على ملاك هذه الحصون أن يحافظوا عليها 
من الخراب . كما يجب على الهيئّة العليا للسياحة أن تبذل جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على هذا الموروث العمراني . 
(؟) وقفت على بعض المساجد القديمة 2 قرى الباحة وبلجرشيء وبعض قرى سراة زهران: و2 المخواة وقلوة وغامد 
الزناد > فوجدتها خربة مندثر ة مثلها مثل منازل وحصون القرى القديمة . بل وجدت على جدر بعضها نقوشا تذكر 
تاريخ بناء اعد وأعياناً اسع اثباتي المج أومن قام مان اة مشاف ات البالحه شير وي اة 
عام (۳۲٤۱ھ/۱۲ (e‏ 

(؟) تاريخ العمارة قديماً وحديثاً جدير بالبحث والدراسة . نأمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا ب2 جامعاتنا 
السعودية وقد اتخذ موضوع العمران 4 جنوبي البلاد السعودية موضوعا لدرجة الدكتوراه. 

)٤(‏ تاريخ المساجد ب المملكة العربية السعودية جدير بالبحث والدراسة: ويجب أن يصدر عن هذا الموضوع عشرات 
الكت والدراساكوتامل فن الجاممات السعودية أن فشكل هذا االوضوع العلمي الهام.: 


3 ۲۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أظلعت على هدة سسا جد متوسظة المساحة بالإحسافة إلى جوامع كير ة مل جامم املك 
فهد 4 حي الظفيرء وجامع الفاروق وسط مدينة الباحة. وجامع بني سار ك بني سار من 
سراة زهران» وجامع الامير محمد بن سعود 4 بلجرشيء وجامع الاطاولة ب محافظة 
القرى» وجامعا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 4 محافظة المخواة. وجامع الملك عبد 
الله 2 محافطة ةة 


ج. المقابر» الكهوف, الأسواق : 
لاحظناالمقابر منتشرة 4 أرجاء منطقة الباحة ( بادية وسراة وتهامة )ء وقامت 
البلديات بجهود مشكورة 2 تسوير المقابر بالبلك والخرسانة المسلحةء وهناك بعض المقابر 
المسورة بسياج حديدي ('". وقد شاهدنا 2 أجزاء عديدة من سراة وبادية غامد العديد من 
المقابر السطحية؛ والتي يصل ارتفاع بعضها إلى مترين؛ بل تتكون أحيانا من دور ودورين". 
ومن تلك المقابر مقبرتان بے جبل مهراس وقبور الزينات 4 بادية غامد فارتفاع بعضها يصل 
إلى المترء والمتر والنصف. والمترين» ومساحتها تقريبا بين (1065م) و(۳×۳م)» ومبنية من 
الحجارة المحلية. وبعض القبور منقوش بالمرو الأبيض. ومعظمها على اتجاه القبلةء وقليل 
منها غير ذلك» وربما يعود بناء مثل هذه المقابر السطحية إلى عدة أسباب هي: 
.١‏ أصحابها كانوا من البدو الرحل وليس لديهم أدوات حفر يحفرون بها الأرضٍ 
لدفن موتاهم» لذا لجاوا إلى بناء هذه القبور التي يتسع بعضها لخمس واحيانا 
؟. عدم بناء بعضها على اتجاه القبلة وذلك يعود إلى جهل اهلها ببعض تعاليم 
الإسلام. 
؟. بعض القبور التي شاهدناها # بادية غامد ليس حولها اماكن استيطان» ومن 
المؤكد أن أهلها كانوا من البدو وبيوتهم من الشعر فهم لا يستقرون بك مكان واحد 
وإنما يسعون وراء الماء والكلا. 


2 مشاهدات الباحث 2 شهر ذي القعدة عام (١١١١ه/١٠١۲م) . وأجرى دراسة مقارنة بين تاريخ المساجد‎ )١( 
القديم ومساجد وجوامع اليومء موضوع جدير بالدراسة والاهتمام؛ ونامل أن نرى من يتول هذا الموضوع بالبحث‎ 
. والدراسة والتحليل الأكاديمي‎ 

(؟) مشاهدات الباحث # نواح عديدة من الأجزاء التهامية والسروية 4 شهر ذي الحجة عام (1455١ه/؟١١5م)‏ . 

(؟) تجولنا ‏ قرى سراة غامّد وأجزاء من زهران فشاهدنا تواجد المقابر السطحية # كل مكان» وهذه ظاهرة لم 
أشاهدها ب مناطق أخرى من جنوب البلاد السعودية . اللهم إلا أماكن محصورة وقليلة 4 عسير وأجزاء من 
نجران . مشاهدات الباحث خلال الثلاثين عاما الماضية . 

(4) المروالأبيض : اسمه ب علم الجيولوجيا (الكوارتز) . ويك علم الكيمياء ( أكسيد السليكون ) . وهذا النوع من 
الحجارة يستخدم كزينة للابنية ب4 جنوب البلاد السعوديةء مثل : القصور. والحصون. والمنازل؛ والمقابر. واحيانا 
المدرجات الزراعية وغيرها . مشاهدات الباحث خلال العقود الماضية المتأخرة . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲۰۰۱۰۱/١۲/۱٠١۲)‏ 5 r‏ 4 


كان لكل قرية أو قرى متجاورة وتعود 4 نسب واحد مقبرة خاصة بهم, واعيانا قد 
لبعض الأسر مقابر تخصها ولا تسمح لأحد من خارج أسرهم الدفن فيهاء ولازالت بعض 
المقابر على هذا النهج إلى يومنا الحالي . كما وجد مؤخرا مقابر عامة وبخاصة ب المدن 
والحواضر الكبرى» فهي لكل الناس يدفنون فيها موتاهم'. 

لا تخلو بوادي وأصدار منطقة الباحة من الكهوف الصخرية التي سكنها الإنسان 
قديماء وأحيانا كانت الوحوش المفترسة تسكن 4# بعض الكهوف!". وقد شاهدنا كهفا 
ك بادية بني كبير ببلاد غامد. فو وادى النساق تحديدا فكان عبارة عن مغارة كبيرة 2 
الضخر يصل طولة تقريبا إلى غشرة أمحان» وعرضه 2 المقدمة تقرييا كلاكة أمتارء وما 
اتجهنا إلى الداخل يضيق العرض حتى يصل إلى متر أومتر ونصف تقريبا""". وهذا 
الكهف يحيط به الصخر من جميع الجهات؛ وبداخله آثار للسكنى!". 

كانت الأسواق الأسبوعية 4 كل ناحية أو عشيرة من منطقة الباحة (تهامة وبادية 
وسراة)”*'' وكان لكل سوق أنظمة وقوانين يسنها ويتولى تفعيلها العشيرة أو العشائر التي 
يوجد السوق 2 أرضها"؛ والسوق قديما يقام بساحة مكشوفة 4 إحدى النواحي أو القرى 
التي يتبع لها السوقء وقد وقفنا على العديد من الأسواق القديمة ‏ سراة وتهامة غامد 
وزهرانء ولتشابه الأسواق ب المكان والعرض» وضيق المساحة المخصصة لهذا المحور نذكر 
وضفا موجزا لسرق الحجرة 4 محافظة الجر ةك شمال تهامة زهران 7" فهذا السوق 
يقع ‏ أرض قبيلة الشغبان: ومساحته تقريبا ( ٠٠١‏ ١٠٠1م‏ )؛ وك طرفه حصن من 
ثلاثة طوابق» وجزء منه مساحة مكشوفة وعلى جوانبه دكاكين صغيرة مبنية بالحجارة 
ومساحة الواحد منها يتراوح ما بين (7267م) و(5265؟م), وارتفاعها تقريبا مترين 
ونصف ومسقوفة بالخشب. ولها أبواب بمقاس (١×۲م)ء‏ وهذا السوق يقع عند أسفل 
هضبة شمالية تعلوها قرية تتراوح منازلها من ۲١(‏ إلى )"١‏ منزلاء ولتلك القرية نوافن 


)١(‏ دراسة المقابر القديمة 4# منطقة الباحة ثم مقارنتها مع المقابر الحديثة موضوع جدير بالاهتمام والبحث . ونأمل 
أن نرى أحد الباحثين الجادين من بلاد الباحة فيتولى هذا المحور بالدراسة والبحث العلمي الأكاديمي الموثق . 

(۲) يوجد ب منطقة الأصدار العديد من الكهوف التي كانت تسكنها السباع؛ وربما اتخذت مقرا للراحة من بعض القاطنين أو المسافرين 
عبر بلاد الأصدار. مشاهدات الباحث 2 نواحي عديدة من مناطق الباحة وعسير وجازان خلال السنوات القريبة الماضية . 

(؟) مشاهدات الباحث 4# شهر ذي الحجة عام ( 4575اه/؟١١5م)‏ . 

(4) حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيقوم بدراسة تاريخ الكهوف ب بلاد تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة . وهذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 

(5) سوف نذكر أسماء العديد من الأسواق الأسبوعية القديمة 2 منطقة الباحة. 2 الصفحات الخاصة بالأوضاع 
الاقتصادية 2 نهاية هذا القسم» و2 محور التجارة تحديدا. 

(1) يوجد لدى الباحث مئات الوثائق الخاصة بالأسواق الأسبوعية القديمة 4 كل من الباحة وعسير وجازان والقنفذة 
ونجران . وجميع هذه الوثائق تدور 2 غلك القرنين (14.17ه/015١٠م)ء‏ وقد يأتي اليوم الذي نخرجها 2 كتاب 
أو دراسة مستقلة . . 

(۷) زيارة الباحث لهذا السوق 2 أوائل شهر ذي الحجة عام ( ١١٤١ه/١٠١٣م)‏ . 


٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


صغيرة ٤‏ والملاحظ على هذه القرية والسوق علامات الخراب والاندثار ببسبب هجرة 

أهلها('؛ ومن خلال مشاهداتنا لهذه السوق والقرية المحيطة به؛ وكذلك أسواق أخرى 

عديدة ومشايهة لسوق الحجرة. نخلص الى الثنقاط التالية 3 

.١‏ الأسواق الأسبوعية القديمة تشتمل على أرض مكشوفة ودكاكين صغيرة 2 أجزاء من السوق 
وهذه الدكاكين لملاك مقيمين وأحيانا تستأجر من أصحابها للبيع والشراء 2 بعض السلع المتنوعة. 

۲. الأسواق تكون دائما قريبا من القرىء وأحيانا تكون 2 مكان متوسط من أرض العشائر 
التي تملك السوق وترتاده . 

. جميع مواد البناء ب2 الأسواق محلية مثلها مثل مواد بناء القرى والحصون وغيرها. 


د.الآبار والسدود والمصدات, والعيون, والمدرجات الزراعية» والأحمية : 

الآبان من المخنادر امائية ال ر ف سةك حياة سكان متطقة الباحة فلا تخاو قرية: 
أو واد أوناحية بدوية أوسروية أوتهامية من وجود آبار جوفيةء يقوم على تعيين أماكنها 
وحفرّها أهل البلاد. وتتراوح أطوالها من (١۲.٠٠م)‏ 7. ويتعاون سكان القرى فيما 
يخصهم من آبار. وحفرها يكون بشكل آسطواني دائريء وأحيانا على شكل مربع» وعند 
الانتهاء من الحفر يتم بناء الجزء العلوي منها بالحجارة حتى لا يتساقط التراب ك البئر 
مرة أخرىء وكل بئر يوضع لها شارة: تدل عليها كبئر. وتستخدم السواني أثناء رفع المياه 
من الآبارء وكل بر يعمل 4 أحد أطرافها العلوية حوضا يسمى ( القف)؛ وكذلك ممر 
يسير فيه الحيوان ( الأبقار وأحيانا الجمل) أثناء رفع الماء للشرب وري المزارع'. 


ومن خلال جولاتنا ے2 منطقة الباحة والوقوف على بعضن الآبار 

الجوفية اتضح لنا عدد من الأمور نذكر أهمها: 

.١‏ معظم الابار الجوفية جفت وغارت مياههاء وريما كان الجفاف وعدم سقوط الامطار 
من أهم الفوامل القن أدت انی ها الوضو ةكم إن كيرا من التاين كام ضر ابا 
ارتوازية تصل اطوالها إلى عشرات أو مئات الامتارء وهذا تسبب 4 تسرب مياه الابار 
الجوفية؛ كما ان بعضر مالكي الابار القديمة قام بإجراء بعض الحفريات وتعميق 
آبارهم مع استخدام بعض المتفجرات ( الديناميت ) وهذا أيضا مما خلخل الصخور 
وساعد 4 نضوب وتسرب مياه الابار الجوفية. 


. )ه١٤١١۳/١۱۲/۳‎ ( 3 مشاهدات الباحث لسوق الحجرة‎ )١( 

(۲) الذاهب ب أرجاء جنوب الجزيرة العربية من مكة والطائف إلى أقصى اليمن يجد طريقة حفر وبناء الآبار متقاربة 
ومتشابهة ب4 هذه النواحي . وقد شاهدنا مئات الآبار من صنعاء إلى الطائفء ولازال بعضها يستخدم إلى وقتنا 
الحاضرء وتواريخ البعض منها يعود إلى الماضي بمئات السنين . / 

(؟) ب العقود الماضية المتأخرة حلت المكائن والآلات التي ترفع المياه بدلاً من استخدام الحيوانات. ولم نعد نرى 
استخدام الحيوان 2 هذه المهنة . مشاهدات الباحث خلال الثلاثين عاما الماضية . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهد تها (19/١78/11/9-1؛‏ اها AD )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


3 لازالنع يعض ادبا لكوع لسرب والزراضة روا لاك توكو لبان يوان ريدو لا 
إلى وقوعها 4 بطون الأودية أوقريبا من بعض العيون والمياه الجوفية الجاريةء ومثل 
هذه الآبار يطلق عليها اسم ( العدّ ) وذلك لوفرة مياهها وغزارتهاء ونلاحظ بعض 
الوايتات وتجار المياه الذين يقومون بنقل مياه هذه الآبار إلى المنازل والقرى المتناثرة 
4 منطقة الباحة 2 يومنا الحاضر""'. 

*.. يعض الآبارقريبة من التجمعات السكائية 2ے المدن والقرئ: وأدى هذا الى تسرب 
مياه الحمامات ودورات المياه إلى هذه الآبار. ومن ثم أصبحت غير صالحة للشرب, 
وأحيانا كثيرة لا تصلح لري المزارع والخضروات التي تزرع حولها أو قريبا منها . 

؛. جميع الآبار الجوفية الموجودة 2 عموم منطقة الباحة لها أسماء؛ فقدٍ تسمى باسم القرية 
او المكان الذي وجدت فيه؛ وقد تسمى باسم امراة اورجلء واحيانا تسمى باسم جبل او 
واديء ومصطلحات اخر عديدة تطلق على الابار المتناثرة ‏ طول وعرض البلاد . 
لم نسمع # السابق عن السدود بمنطقة الباحة سوى القليل أو النادرء وذلك لعدم 

الإمكانات قديما وكذلك وجود العديد من العقبات التى تقابل بناء السدود. و2 السنوات 
القهيرة قافت ووا الزوافة باتفا العد يق من السد ود ك متطعة الباسة من اهل دف 
مياه الأمطارء وتزويد المدن والقرى بالمياه عن طريق تركيب مضخات على بعض السدود 
بعد إجراء التنقية والتعقيم اللازم» ومن السدود التي تم بناؤها : سد وادي الجنابينء 
وسد قذانةء وسد الطلقية؛ وسد القمع» وسد الأجاعدة 4 محافظة بلجرشيء و4 حاضرة 
الباحة : سد وادي الملد. وسد وادي ثراد» وسد وادي العقيق ويوجد عليه محطة تحلية 
مياه لتزويد مدينة الباحة وما جاورها بالمياه النقية؛ و2 تهامة سد الحجرة 4 محافظة 

الحجرة» وسد وادي الأحسبةء وسد الملح شرق المخواة!". 
وي4 بعض أودية تهامة القريبة من المدن الرئيسية مثل: المخواةء وقلوة وغيرها وجدنا 

مصدات أسمنتية مسلحة 4 بعض الأوديةء وذلك من أجل حماية القرى أو المدن القريبة 

منها من سيول الأودية أثناء هطول الأمطارء وتتراوح أطوال هذه المصدات من مئّة إلي 
ثلاثمائة وأربعمائة مترء وارتفاعها من ( ؟.4؛م): وعند سؤال السكان القاطنين قريبا 


)١(‏ شاهد الباحث بعض الوايتات )١١(‏ طن و( )١14‏ طن تنقل المياه من بعض الآبار إلى المنازل بأسعار تتراوح من 
(۴۰۰۱۰۰) ريال. 

(؟) هذه المشكلة تكاد تكون سائدة 4 أنحاء المملكة العربية السعودية: فهناك الكثير من الآبار داخل المدن والقرىء لكن 
مياهها لا تصلح للاستخدام الآدمي أوري المزروعات . 

فة لمم وو او وه الو مرا او قوم بخدمات عديدة أشرنا  OS‏ علا 


وسقي البهاكم 3 القرى لدان ١‏ فقا مدا ا اه ). 


» 20 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


من هذه المصدات عن مدى فاعليتها أشاروا إلى أهميتها 2 حماية بيوتهم وعقاراتهم 
وأملاكهم من سيول الأودية علد سقوط الأمطار'. 

لا تخلومنطقة الباحة من القنوات والعيون المائية التي استخدمها الإنسان 2 ري 
الزواعة:وستيا بهائمهء واستخداماته اليومية مية(". وي قرية ذي عين الواقعة ب أسفل 

عقبة الباحة المخواة/", > عين تجري عند أسفل القرية وهي تنبع من سفوح الجبال المطلة 
على القرية. والملاحظ أن الجزء العلوي من العين مغطى بالحجارة: ومياهها تتجه غرباء 
سيقي مزان الور والأشجان المتمزةنة بظن الوادى". 

والمدرجات الزراعية من المعالم العمرانية التي عرفها سكان المنطقةء فالسائر آذ 
أنحاء البادية والسراة وتهامة يشاهد آلاف القطع الزراعية التي تحيط بها الأسوار لحفظ 
تربتها ومياهها. ولازلنا نشاهد المدرجات متناثرة بك أنحاء البلاد وهي مبنية من 
الحجارة وتتراوح ارتفاعاتها من (١.4م)7).‏ 

والأحمية العامة والخاصة من المظاهر الحضارية التى عرفتها غامد وزهران: فقد 
كان الناس ك الماضي يمارسون مهن الرعي والصيد والاحتطاب» ومن ثم كان لكل عشيرة 
أو قرية حمّى خاص يَحَمَي 4 بعض أيام أو شهور من السنة؛ وعند الحاجة إليه يتم الرعي 
4 الجبال والشعاب والأودية: وطبيعة الحمّى أنه يحاط بأسوار حجرية يصل ارتفاعها 
إلى متر ومترين'"'؛ وقد عثر الباحث على العديد من الوثائق التي تنص على حفظ بعض 
الحمىء» إلى غير ذلك من القوانين والأنظمة العرفية التى تعارف عليها أصحاب الحم“ . 


)01 ماف اه لاحك بوك عام للد كك اردب موود الخو الوا وا برعاي 4010111 . 

(؟) من خلال جولاتنا 4 المنطقة وجدنا آثار بعض العيون المندثرة 2 بوادي وسراة غامد وزهران. 

(؟) هذه القرية مبنية على هضبة من صخور الجرانيت؛ ويزيد عدد منازلها عن )٠٠١(‏ منزل, وارتفاع بعضها إلى أربعة وخمسة 
طوابق» بالإضافة إلى المرافق الملحقة ببعض المنازل مثل المسجد والأفنية وغيرها . مشاهدة الباحث 2 (۳/١١/١١١٤١ه)‏ . 

(4) لازالت العين جارية حتى الآن: وهذه القرية تعد من المعالم الهامة والرئيسية ب2 بلاد تهامة والسراة؛ وليس هناك 
اهتماما أورعاية بها والمسؤولية ملقاة على عاتق إمارة الباحة وعلى الهيئة العليا للسياحة فتقوم على صيانتها 
وتوفير الخدمات اللازمة لها حتى تتحول إلى معلم سياحي حضاري يرتاده زوار منطقة الباحة وغيرهم. 

)٥(‏ المدرجات الزراعية من الأبنية التي عرفها سكان جنوب الجزيرة العربية. وذلك لأن معظم الأراضي الزراعية 
توجد 4 الجبال وسفوحها و4 جوانب الأوديةء فكان على الإنسان أن يحيط مزارعه بالجدر والمدرجات العمرانية 
التي تحفظ حدود وتربة المزرعة . 

(1) دراسة تاريخ المدرجات 2 بلاد تهامة والسراة موضوع جدير بالبحث؛ ونأمل أن يكون موضوعا لرسالة ماجستير 
أو دكتوراه 2 أحد أقسام التاريخ 4 جامعاتنا السعودية . 

(۷) مشاهدات الباحث وجولاته 2 منطقة الباحة من (59/١1١8-1//؟١١/؟17١اه)‏ . 

)۸( يوجد ل مكتبة الباحث مثات الوثائق الخاصة ببعض الأَحَميّة وأنظمته ا 4 جنوبي البلاد السعودية (الباحة. 
وعسيرء وجازان» ونجران ) . وهذا الموضوع يستحق إلى أن يكون عنوانا لدراسة أو رسالة علمية أكاديمية موثقة . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 ۷ 34 


وإذا تظرنا ف العمارة الحديقة 2 منظفة الباحة: وجدتاها شمالت كل جانب من 
جوانب التنمية الحضارية. فهناك المدن والقرىء وبها المنازل والقصورء والشقق المفروشةء 
والفنادقء والمؤسسات الحكومية والاهلية . وبها ايضا الاسواق التجارية المتفاوتة 2 احجامها 
ومساحاتهاء والمراكز الطبية والصناعية؛ والمشاريع السياحيةء كما نشاهد الطرق البرية 
الممسفلتة داخل المدن والقرى وخارجهاء وهناك بعض المعالم العمرانية الكبيرة 2 المنطقة 
مثل: مباني الإمارة والمحافظات 2# الباحة وبلجرشي وغيرهماء ومباني البلديات 4 بعض 
مدن المنطقة: ومباني جامعة الباحة داخل المدينة: و2 المدينة الجامعية 2 محافظة 
العقيق. والمطارء والمستشفيات الرئيسية 4# الباحة وبلجرشي, وغيرها من أنواع العمارة 
المتنوعة 4 أحجامها وأهداف استخداماتهاء ومساحاتها وطريقة تشييدها!"'. 


۳. الأطعمة والأشرية : 

كانت أطعمة أهل الباحة قديما من ناتج مزارعهم والأسرة بك المنزل تعتمد بشكل 
رئيس على البر( الحنطة ) والذرة وأحيانا الشعير 2 السراة: والدخن والذرة 4 تهامة, 
أو ما تحصل عليه بعض الأسر من أبقارها وأغنامها مثل: اللبن والسمنء وهناك أطعمة 
كيلب من الأسواق الأسيوضية كل أسبوع أو كل شهر مكل + الهم وتر 


من الأطعمة التي عرفها الغامديون والزهرانيون ما يلي : 

أد|اصسيدة والشزة والخرصان: و الى من دقيق البر أو الذرة أو يما مما د 
ماء مغلي» والثانية أشبه بالعصيدة: لكنها تعمل من القرصان بعد لبزهاء أما القرصان 
فتصنع من دقيق البر وتوضع 4 صاج من الحديد حتى تنضج . 

ب الخبزة : والدغابيس» والمرصوصء والعيش» والكسكسية : 

الأولى: أكلة شعبية مشهورة وتمتاز بها بلاد زهران: وهي من البر الخالص» وتختلف 
ب حجمها باختلاف المناسبة؛ وهي بشكل دائري يتراوح قطرها من( "١‏ إلى ١٠٠سم).‏ 
والدغابيس : أكلة مشهورة عرفها آهل غامد وزهرانء وتصنع من البرء وتوضع ب المرق 


)١(‏ تاريخ العمارة الحديثشة# منطقة الباحة يستحق أن يفرد له دراسات علمية أكاديمية . ويجب مقارنة العمارة 
القديمة مع العمارة الحديثة مع توضيح السلبيات والإيجابيات بين النوعين من العمارة . كما يجب على جامعة 
الباحة أن تنش كلية هندسة للعمارة والتخطيط كي تتولى دراسة عمارة المنطقة؛ والحفاظ على عمارتها القديمة. 
المصدر: مشاهدات الباحث وجولاته 2 منطقة الباحة (۱۲/۹۰۱۱/۱۹/١١١٤٠١ه)‏ . 

(؟) هذه أطعمة أهل البادية الرئيسية. أما أهل تهامة والسراة فكانت من أطعمتهم أيضاً بالإضافة إلى ما يزرعونه ب2 
مزارعهم . 

(؟) اللحم والتمر لا تملكه كل الأسرء وإنما المقتدرون منهم» وهناك أفراد وأسر لا يستطيعون شراءه لعدم وجود النقود لديهم . 

. )ها175/17/9/9-١( شاهدها الباحث أثناء جولاته لجمع مادة هذا القسم وأكل منها بے عدد من بيوت زهران‎ )٤( 
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حتى تستوي ثم تؤكل''. والمرصوص: خبزة تزال قشرتها العليا ثم تقطع وترص مع بعضها 
البعض.» وتسمى ( العريكة) ب4 بعض مناطق عسير'" . والعيش : أكلة مشهورة ب4 جنوب 
المملكة. وتصنع من اللبن ودقيق الذرةء وتقدم للضيوف ب آنية خشبية تسمى ( الصحفة) 
بقطر يصل إلى (١٠٠سم).؛‏ ويصب عليها السمن والعسل!" . والكسكسية من الأكلات 
المعروفة عند سكان منطقة الباحة. وتصنع من دقيق الذرةء ويتم إعدادها ف أوان فخارية 
مخصصة لهاء وتستوي على بخار الماء أو المرق مع اللحه!"). 


ج. أطعمة أخرى : القليّة 0 وهي من الحب المقلي على الثار . والفواكه مثل: الرمان» 
والعنبء والتفاح» والبرشوميء والتين؛ واللوزء والبرسيم» والدجرء والبلسن وغيرها . 

د الأشرية القديمة المتنوعة: مثل: السمن:ء واللين»: والعسلء والفريقة المصنوعة 
من اللبن والدقيق . والسويق المصنوع من سنابل الشعير”". والمرق» والروبة. وهو الحليب 
الرائب قبل خضه . 


والأطعمة والأشرية السابقة الذكر يغلب عليها أمور عديدة نذكر أهمها: 
.١‏ إن جميع الأطعمة والأشربة محلية من نتاج مزارع وحيوانات آهل البلادء ثم إن 
القائمين على إعدادها هم آهل البلاد وبخاصة النساء . 
تجدهم بے عمل دءوب ‏ مزارعهم ورعي مواشيهم من أجل كسب أقواتهم'"". 
1 جميع الأطعمة والأشربة كانت تصنع وتقدم ي أدوات وأوان محلية تصنع ب 
محيط جنوب اليلاد السعودية, وأحيانا کانوا يستوردون بعص الأواني من أسواق 
الحجاز ومن ميناء القنفذة وغیره“. 


. )ه۱٤۳۳/۱۲/ أكل منها الباحث أثناء جولاته 4# بلاد غامد (9ه‎ )١( 

(۲) مشاهدات الباحث وجولاته ب2 جنوبي البلاد السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية. 

(؟) هذه الآكلة تمرف 2 بلاد بني شهر باسم ( المشغوثة ) ويتفنن سكان بني عمرو وبني شهر 2 عملها وتقديمهاء 
وهي من الأكلات المفضلة عند كثير من الناس وبخاصة كبار السن . 

)٤(‏ تاريخ الأطعمة والأشربة# منطقة الباحة موضوع جدير بالبحث والدراسة نأمل أن يتخذ موضوعاً لرسالة 
ماجستير 2 احد اقسام التاريخ 4 جنوبي البلاد السعودية. 

(60) المصدر نفسه. 

(1) هذاما سمعه الباحث من بع ضكبار السن 2 منطقة الباحة . كما أنه شاهد الأشربة المذكورة أعلاه 2 مناطق 
عسير ونجران وجازان: وأحيانا تكون المسميات مختلفة؛ إلا أن نوع الطعام واحد . مشاهدات وجولات الباحث بذ 
جنوبي البلاد السعودية منذ ثلاثة عقود . 

(۷) عاصر الباحث جزءاً من حياة الناس القديمة ب2 نهاية القرن (14ه/ ١٠م)‏ ؛ ومن ثم تجدهم مكتفين ذاتياً ‏ 
توفير أطعمتهم وأشربتهم . 

(۸) زار الباحث بعض المتاحف التاريخية والشعبية 2 مدينتي بلجرشي والباحة أثناء تواجده 2 المنطقة من ١١/575‏ 
6ه ).ء وشاهد 2 تلك المتاحف العديد من الادوات الاثرية التي عرفتها المنطقة وكان بينها بعض 
الأواني الخاصة بصنع الطعام والشراب وتقديمه . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١78/11/9-1؛‏ اها GAD )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


ما سبق ذكره أطعمة وأشربة قديمة عرفها الأوائل: وهي طعامهم وشرابهم منذ مئات 
السنين؛ ومنذ النصف الثاني للقرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ بدأت الأطعمة والأشربة المستوردة 
تصل إلى أسواق منطقة الباحةء وبداً الناس ينوعون مآكلهم» وبخاصة الشيوخ والأعيان 
وأصحاب المالء ثم تطورت أحوال الناس الوظيفية والتعليمية والمادية: وازدادت أنواع 
الأطعمة 2 المنطقة. وصارت تفتح المطاعم التي تقدم بعض الأطعمةء وهكذا استمر الحال 
حتى فاض الخير على الناس وتعددت المشارب والمآكل: وتنوعت المواد الغذائية التي جلها 
مستورد من خارج المنطقة. ومن خلال تجوالنا ج المنطقة خرجنا ببعض الانطباعات 2 


باب الأكل والشرب مثل : 
.١‏ ازدحام المنطقة بالدكاكين (والسوير ماركت) الخاصة بالبيع والشراء 2 مواد 
الأطعمة اللختافة. 


؟. تعدد المطاعم ( والبوفيهات ) والاستراحات والمطابخ الخاصة بصنع الأطعمة, 
والمتفاوتة 4 أحجامهاء وأماكنهاء وأنواع أطعمتهاء وأسعارها . 

*. ازدياد الأطعمة والأشربة عند الأسرء و2 المجتمعات. والمناسبات. والولائم, 
حتى أصبح الإنسان غير قادر على معرفة أسمائها وحصر أنواعها. 

.٤‏ جميع الأيدي العاملة 2 صنع الأطعمة 2 المطاعم والمطابخ التجارية من العمالة 
الوافدة من بلدن عربية وشرقية واحيانا غربيةء ونادرا » نجد سعوديا يعمل 2 
مهنة الطبخ والمطاعم . وكثير من الأسر الغامدية والزهرانية استقدموا عاملات 
منزليات من خارج البلاد؛ واصبح بعضهن يقمن بعمل الاطعمة والاشربة الخاصة 
بأفراد الأسرة". 


؟. الألبسة والرينة : 

عرف سكان منطقة الباحة العديد من الألبسة. فالرجال يلبسون ثويا من قماش 
والذراعين, ويلف الرجل على رأسه عمامة بيضاء وأحيانا مقلمة بخطوط سوداءعء وتلف حول 
الرأس. والملابس الداخلية عند بعض المقتدرين سروال من قماش الدوت» وكثير من الرجال 
لا يجد ملابس داخلية يلبسهاء وبخاصة 4 العقود الأولى من القرن (15١ه/‏ ١٠م)؛‏ ويحتزم 
الرجل بحزام من الجلدء وأحيانا يربط مع الحزام سكينا صغيرة 2 غمدها!". 


)١(‏ إجراء دراسة مقارنة لتاريخ الأطعمة والأشربة قديماً و عصرنا الحاضر موضوع هام وجدير بالبحث والدراسة 
. ونأمل من بعض أقسام التاريخ والحضارة 4 جامعاتنا السعودية أن تكلف بعض طلا بها لدراسة مثل هذا العنوان 
ے2 مناطق عديدة من المملكة . 

(؟) دراسة تاريخ الألبسة والزينة ب2 بلاد تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع جدير بالدراسة والتوثيق . 
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وللرجال ملابس خاصة 2 المناسبات مثل: الثوب» والعمامةء والختنجرء وحزام 
من الجلد يثبت عليه الخنجرء وغالبا يلبس + المناسبات حزام مرصوص بالرصاص.» 
ويصطحب الوجيه أو الشيخ بندفيته: وأحيانا السيف والبشت'. 

و فصل الشتاء يرتدي الرجال ( العباءة ) أو ( الجبة ) وهي مصنوعة من صوف 
وادي بيدة من بلاد زهران: وبعض الأسر الغامدية تمتهن صنعها!". 

ويليس التنساء ثياب ذات ألوان سوداء أو خمراء ا ألوان أخرى مختلفة وهذا 
النوع من | الثياب تليسه ا المنزل ا ألبسة أخرى مطرزة ل 
السراويل القن فيل ال القدمين, وذات خطوط e‏ ارا رها 

وعرف الرجال والنساء الأحذية حسب الإمكانات فالأغنياء والأعيان يلبسون أحذية 
مصنوعة من الجلد أو البلاستيك . والأحذية أنواع فمنها الممستورد من أسواق الحجاز 
وغيرهاء ومنها الضتوع ميا من جلود الأبقاروالجمال وکر من الشكاة غاا واوا 
يمشون حفاة لعدم وجود المال الذي يث يسترون بك أحذية 2 شايهها . 
وأحيانا من القماثشسء ويلبس الرجال 2 المناسيات أحزمة كبيرة ومحلاة بالفضة: 
وأحيانا يلبسون أحزمة وقد ثبت عليها الخناجر ك أجفانها المزدانة بزخارف من الفضة. 
ويستخدمون الكحل 4 العيون: والحناء 2 اللحية والرأس» وبخاصة 4# منطقة تهامة, 
ويلبسون العقال ويضعون أغصان الريحان مع العقال أو العمامة. ويلبس بعض الرجال 
الخاتم # اليد. وبعض الأعيان والوجهاء يحملون المسبحة 2 اليد . 


وكان النساء يتزين بالقلائد والخواتم ‏ الصدر وأصابع اليد» وبعضهن يلبسن 2 
مناسبات الزواج العصابة على الرأس» والحزام الذهبيء أو الفضي على الوسطء والزمام 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) هذا النوع من اللباس يُصَّدر إلى خارج منطقة الباحة . وعرفت ب4 نجران وبلاد عسير بالعباءة البيديةء نسبة 
إلى ( وادي بيدة ) أو الغامدية نسبة إلى بلاد ( غامد ) . هذا ما شاهده وسمعه الباحث من بعض كبار السن ب 
منطقتي نجران وعسير خلال أعوام ماضية . 

(؟) زار الباحث بعض متاحف منطقة الباحة وشاهد بعض الألبسة القديمة التي كان يلبسها الرجال والنساء وكذلك الأطفال . 

)٤(‏ ليس عموم الرجال يتزينون بما ذكرنا أعلاه؛ وغالبية السكان يكتفون باللباس العادي الذي سبق ذكره» لكن 
المجتمع لا يخلو ممن كان يتزين بما اشرنا إليه . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 ١‏ 2 4 


جه الأنف ركن الكغراضيظ ادن وا لغار د التو من الغو واحيانا عى الذهت أو 
الفضة 2 اليد'. 

ما لباس الأطفال فهو من نوع الأقمشة التي يلبسها الآباء والأمهات . وكانت الألبسة 
قليلةء فالواحد منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا وربما ثوبين بالكشيرء أحدهما للعمل داخل 
البيت وخارجه: والآخر لصلاة الجمعة أو حضور المناسبات الاجتماعية 4 منطقته . 

ومند ثمانينيات القرن (٤۱ھ/‏ :م( بيدأت أوضاع العامديين والزهرافين حصي 
نا و ادنا :اد امال 2 أيديهم وتطوروا ہے البستهم, قأصيحوا يمتلكون أنواعا 
عديدة من الألبسة والزينةء وأصبح كل فرد 2 المجتمع يقتني العديد من الألبسة الداخلية 
والخارجية . ولم يأت هذا القرن (١١ه/١۲م)‏ إلا ومدن منطقة الباحة تحتضن العديد 
من الدكاكين والأسواق الخاصة باللباس والخياطةء وهكذا تطور الأمر حتى يومنا هذا 
والذاهب إلى أسواق المنطقة يجدها تعج بمئات الأسواق الخاصة بالألبسة والزينة (نساءً 
ورجالا وأطفالا ) ومعظم أسواق اليوم تختص بالأطفال والنساءء وهناك أماكن خياطة 
4 كل مدينة وقرية تقوم بتفصيل جميع أنواع الموديلات الخاصة بالجنسين !". 


ومن خلال الإشارة إلى بعض ألبسة الماضي وما وصلت إليه 2 الوقت 
الحاضرء وما جرى من تبد لات على الناس ع باب اللباس نذكر بعض الروّى 
والانطباعات عن ما عرفنا وشاهدناء وهي على النحو التالي : 

آي تدر اللباسى قديها جدل الاس رتت درن ملايسهم ويسافظ وز غليها: 
بعك الوقت الحاضر الذي بالغ فيه الفرد والمجتمع 4 استخدام الالبسة 
وادوات الزينة المختلفة . 

ت كان التساءكدهها بسرصب عى تبي لافار ةا سان ف الداكل 
والخارج مع ترك ويحوههن مدره واليوم أصبح النساء يتسترن بالحجاب 
والعباءة خارج المنزل لكن ك الأفراح والمناسبات الالتتماعية كاتورات متا 
تجدهن يبالغن ب4 لبس ملابس كاشفة لأجسادهن. مع المبالغة ب2 التزين . وهذا 
أمرلا يتفق مع الشرع والعرف حتى وإن كن أماع التساء فقط . 

ج نلاحظ دخول موديلات حديثة عند الرجال والنساء وبخاصة الشباب. مثل: 
بعض انواع البنطال» وملابس د اخلية وخارجية اخرى . والمتامل 4 هذه الالبسة 


)١(‏ كان الوضع عند النساء كما هوعند الرجال فليس كل النساء يقدرن على التزين بما سبق ذكره» أما عموم النساء 
فكن يكتفين بالبسة واحزمة عادية؛ وإذا لبسن بعض الحلي فإنها ذات انواع رخيصة. 

(۲) 2 صفحات قادمة من هذا القسم, و2 عنصر التجارة سوف نذكر أسماء بعض الأسواق الكبيرة 2 مدن الباحة 
الرئيسية وجميع هذه الأسواق تعرض آلاف الأنواع والأشكال من الألبسة والزينة التي يحتاجها إنسان اليوم . 

(؟) تاريخ اللباس والزينة والمقارنة بين الماضي والحاضر موضوع هام وجدير بالدراسة . 


5 ۳۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بسو فيا كف راو انرو اوا ذا عدا دلت الى الشرع القريه: 
وإلى ما عرفه وعاشه الآباء والأجداد '. 

د. ملابس الأوائل كانت تقوم 2 الغالب على مواد وأيدي عاملة محلية بعكس ألبسة 
اليوم المستوردة من خارج اليلاد, والقائمون على عرضها وبيعها وتفصيلها 
وخياطتها من العمالة القادمين من خارج المملكة العربية السعودية!". 

ه ‏ وفرة الألبسة وأدوات الزينة اليوم لم تو ثر 4 رخص أسعارها وإنما اليعض 
متها ذات استغار عالة مثل: الذهب» وبعص أدوات الزينةء والثياب والفساتين, 
والأحذية للرجال والنساء . 

و. أدوات الزينة مثل: العصابة. وأحزمة الذهب والفضة للنساء: والأسلحة 
للرجال» وكثير من الألبسة القديمة عند الجنسين أصبحت جزءا من التراث 
فلا يستخدمها أحدء اللهم إلا بعض الأساحة التي يستخدمها بعض الرجال 
2 المناسبات الاجتماعية؛ كذلك الحزام الذي كان لا يفارق الرجال والنساء 
والأطفال ييا صار غير مرغوب عند جميع عناصر المجتمع!". 


۵. الفئون الشعبية والالعاب الرياضية : 

عرفت منطقة الباحة العديد من الفنون الشعبية؛ وقد فصلها الاستاذ علي صالح 
السلوك ْ موس وعته : الموروثات الشعبية لغامد وزهران» وأفرد لكل فن سفر مستقل؛ 
الأول: قصائد الجبل واللبيني . والثاني : قصائد العرضة ب مناسباتها المختلفة. 
والثالث : قصائد اللعب والمسحباني» والهرموج» والعزاوي والسامر . والرابع : الأناشيد 
الشعبية (القاف ) . والخامس: الأمثال والحكم. ومن خلال هذا الرصد التاريخي 
الأدبي نورد الآراء والأقوال التالية : 


أ منطقة الباحة غنية بتراثها وأديها الشعبى . 
ب غنى الجانب اللغوي والحكم والأمثال 2 هذه البلاد الأزدية القحطانية . 


)١(‏ بعض هذه الألبسة تظهر مفاتن المرأة. وأخرى لا تليق بالرجل الشاب لأنها تظهر أحيانا أطرافا من عورته» أو أن 
فيها تشبها بالنساء أو بلباس اليهود والنصارى . 

(۲) من أراد الاستزادة عن أنواع وأسماء وأشكال الملابس وأدوات الزينة القديمة 2 منطقة الباحة فليذهب لزيارة 
بعض المتاحف المحلية # مدن المنطقة. وسوف يجد الكثير من ألبسة القدماء . ومعظمها صناعة محلية؛ مع أن 
بعض موادها الرئيسية مثل: القماش وأدوات الزينة كانت مستوردة من أسواق الحجاز واليمن وغيرها . 

)"( دراسة تاريخ اللبامس والزينة 2 منطقة الباحة خلال القرن ([4١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع جدير بالبحث والدراسة 
ويستحق إلى أن يكون موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 

. )ه١415( هذه الكتب الخمسة التي ألفها ونشرها الأستاذ السلوك» طبعت 2 مطابع مؤسسة المدينة 4 جدة عام‎ )٤( 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 3 r‏ 4 


ج. على جامعة الباحة مسؤولية كبرى تجاه موروث منطقة الباحة الشعبي والثقا 
والادبي واللغوي» ومن ثم يجب عليها إنشاء مراكز ابحاث متخصصة 4 دراسة 
التراث الشعبي للمنطقة؛ كما يجب عليها تشجيع أقسام اللغة العربية والتاريخ 
والاجتماع على دراسة أدب وتراث ولغة هذه البلاد. 

د الآدب الع الى تق ب ةة اناع تسق الصبيانة واتحفاظ هاي 
فإمارة المنطقة مع الجامعة والنادي الأدبي» وجمعية الثقافة والفنون عليها 
جميعا مسؤولية التعاون والتضافر لإنقاذ هذا الموروث من الضياع. 

ه. السائر 2 منطقة الباحة اليوم يشاهد أجيالا صاعدة لا تعرف عن موروث آبائها 
واجدادها اي شيء» وهذه كارثة كبيرة وبخاصة إذا غرفوا فيما تصدر لهم 
وسائل التقنية والقنوات الفضائية من ثقافات وفنون سلبية وبعيدة عن تراث 
آبائهم» وما عرفته منطقة الباحة من أصالة وقيم ومبادئ. 

و على إدارة التعليم مع القائمين على مهنة التربية والتعليم 4 المراحل الجامعية 
والعامة مسؤولية الحفاظ على الموروث الأدبي القديم» ثم نقله إلى أجيال اليوم 
التي تعيش مرحلة فاصلة كبيرة ما بين الماضي والحاضر. 

ن المشاهد للفنون الشعبية التي تمارس ب بعض المناسبات الاجتماعية والرسمية 
يجد خللا كبيراً ب4 أدائها وحفظ تراثها . فهناك أجيال جديدة لاتجيد 
ممارستهاء ولا يوجد هناك شعراء أكفاء يقولون ويحفظون ويبدعون كما كان 
عمالقة الموروث الشعبي السابق0". 

غرف المد يون والؤهرافيون النابا رياضية قدي ة يقل » السباحة 2 اكاد 

والغدران؛ والملصارعة. والسباق وهناك آلعاب محلية أخرى عديدة: ولها أسماء شعبية 
عند الناس'". مثل : الدلاوةء واللقطةء والأمثالء والبيوت» والقبةء (وماك) بالحجارة. 
ولعبة اللسح» وساري بالغترةء او بأغصان شجر لا يؤلم عند الضرب, وألعاب على ضوء 
القمرء وألعاب يجتمع الشباب لها ليلا فيوقدون النار ويؤدونها على ضوء القمر والنار, 
وألعاب القفز والسمر وغيرها . 


. منطقة الباحة جديرة بالعديد من الدراسات الأكاديمية وبخاصة 2 موروثها الثقا2 واللغوي والشعبي‎ )١( 

(۲) نأمل أن نرى دارسين ومتخصصين ب4 أدب وثقافة الفنون الشعبية . كما نأمل أن نرى بعض الباحثين الجادين 
الذين يتولون دراسة تاريخ الأدب الشعبي القديم مع ذكر سلبياته وإيجابياته 2 السابقء وما ناله من التقهقر 
والضعف 2 عصرنا الحالي؛ ثم رصد بعض النتائج والتوصيات التي تؤدي إلى إنقاذ ما بقي منه. 

(؟) للمزيد عن هذه الألعاب. انظر: أحمد سالم عثمان . ألوان من تراث غامد وزهران ( الرياضر: الدار العربية 
للطباعة والنشرء 17:5١ه).‏ ص0۲٤0‏ . 

)٤(‏ المصدرنفسه . ودراسة تاريخ الألعاب الرياضية القديمة 2 بلاد السراة وتهامة من مدن الحجاز الرئيسية إلى 
جازان ونجران خلال القرن (14ه/١7م)‏ موضوع يستحق أن يفرد له كتاب علمي موثق؛ ولازال بك هذه المنطقة 
من كبار السن من يروي تفصيلات عن العاب ذلك الزمن الغابر . 


٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


و العقود الماضية المتأخرة عرفت المنطقة العديد من الألعاب الرياضية الحديثة 


مثل: كرة القدم» والطاولة. والسلة؛ واليد» وألعاب القوى المختلفة . والآن عرف أجيال 
والبلاي ستيشن وغيرهاء ومن خلال ما عرفنا وسمعنا عند الأوائل وما نشاهده اليوم 


e 


. جهل وعدم معرفة جيل اليوم لألعاب ووسائل تسلية الآباء والأجداد . وهذا مما سوف 
يوسع الفجوة النفسية والثقافية والاجتماعية والفكرية بين الأوائل والمتأخرين . 
الألعاب الرياضية القديمة تبني عقول وأجسام الممارسين لهاء كما أنهم يشعرون 
بالرضى النفسيء وتزيد من الألفة والترابط بينهم . بعكس كثير من ألعاب اليوم 
فهي تسبب التوتر والقلق ب4 عقول وأجسام من يمارسهاء كما أن بعضها مثل الألعاب 
التقنية تسبب البدانة وامراض الضغط والسكر وغيرها من العلل لان الممارسين لهذه 
اعات كور اروت طريية وهم جار بالإشافة إلى وات ات كير بن 
الطعام والمشروبات الغازية!". 


. تنوع الألعاب الترفيهية ب4 بعضر المراكز السياحية مثل : الحدائق والمتنزهات, 


والتجمعات السكانية . وهذا النوع من الألعاب له جوانب إيجابية للترويح والاستجمام 
لمن يذهب إليها ويمارسها بطريقة سليمة ومقننة:؛ أما الذي يذهب إلى مثل هذه 
الأماكن فيقضي بها أوقاتا طويلة ٠‏ أو يتعامل مع بعض آلات اللعب بقسوة وغير بصيرة 


فهذا مما قد يسبب له أذى جسديا يودي بحياته!". 


5.عادات وتقاليد وأعراف أخرى : 


عرفت منطقة الباحة العديد من التقاليد والأعراف الاجتماعية مثل: عادات الزواج» 


والمآتم والأعيادء والتعاون والتكافل› وحفظ الجوار, والأحلاف القبليةء وأعراف الخرئ 
عديدة أذثاء ممارسة بعض الأعمال الاقتصادية_2 التجارةء والزراعة» وصناعة بعض 
الحرف والصناعات التقليدية. كما مارس الغامديون بعض التقاليد والأعراف #4 زيارة 


(010 


(0 


(0 


هذا ما شاهده الباحث أثناء زيارة بعض الصالات والمقاهي الترفيهية 2 منطقة الباحة أثناء فترة جمع مادة هذا 
البحث (۱۱/۲۹۔۳۳/۱۲/۹۰٤۱ھ)‏ . 

هناك من فقد حياته 4 بعض المراكز أو الألعاب الترفيهية 2 منطقة الباحةء نتيجة لسوء اللعبة التى يمارسهاء 
أو عدم صيانة بعض الألعاب قبل استخد امها . هذا ما سمعه الباحث من بعض القائمين على بعض المجمعات 
ا 0 سي 

القامدق: ا ا 5-5 ال 
0 هاه خام) > ص ١55‏ وما بعدها «انظر ايض ا : أحمد سالم عثمان؛ ألوان من تراث غامد وزهران» ص ۲۲ 
وما بعدها . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١78/11/9-1؛‏ اها AD. )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


مرضاهم. واختلاطهم ببعضهم 2 قراهم وأسواقهم وأسفارهم. واستقبالهم ضيوفهم 
وتوديعهم؛ و4 حروبهم وسلمهم'. 

وإذا قارنا ما سمعنا وعرفنا من أعراف وعادات وتقاليد قديمة 4 منطقة 
الباحة» ثم شاهدنا ما تعيشه البلاد اجتماعيا 4 الوقت الحاضر, فإننا نستطيع 

الخروج بالعديد من الانطباعات التي نذكر أهمها ب النقاط التالية. 

ا اک ق قوم ين و جاجد وعادات آهل الا أما 
آهل تهامة والسراة فقد جمعوا بين حضارة الحضر والبادية فهم يمارسون رعي 
مواشيهم ويعملون # مهن الصناعات اليدوية والزراعة والتجارة. 

ب يقلي على الاس قديما البمساطة ردم الف 4 بع هاداتهم .مل الأعياة 
والزواج وتجد التقارب والمحبة 2 ممارسة اعمالهم المختلفة . وكان جميع افراد 
الأسرة أو القرية أو المجتمع الواحد يتعاونون 2 كل ما يعود عليهم بالنفع والفائدة. 
ولا تخلو المنطقة من صراعات بين العشائر المتجاورة. وكانت جل صراعاتهم تدور 
4 فلك المراعي والمزارع وموارد المياه والشرف وغيرها!". 

ج لازالت بعض عادات الزواج: والأعياد؛ والمآتم تمارس عند سكان منطقة الباحة 
والهداياء والمهور والفنون التي تمارسس اثناءٍ الزواجات اصبح مبالغا فيها كما 
وکیف ا والتراحم والتقارب الذي کان مألوفا 2 الأعياد صار محدودا بل صار 
4 حكم المفقود 4 أحيان أخرى . أما عادات المآتم فممارستها اليوم أفضل مما 


)١(‏ المرجعان نفسهما . ولازالت منطقة الباحة ( بادية وسراة وتهامة ) تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية تركز على 
عادات واعراف الناس . وهناك ثروة ثقافية ولغوية ‏ ممارسة كثير من التقاليد والاعرافء والياحث 2 هذا 
المحور يجد منطقة الباحة غنية 2 هذا الجانب الثقاك والتعليمي . 

(۲) هذاما سمعه الباحث أثناء تجواله 4 منطقة الباحة بل عاص مسورا من هذه الحياة 2 منطقة عسير خلال 
العقود الأربعة الماضية . 

(9) عافكيتطنة الباحة وضوم بلاد قهافة ر اترا خلال القرون الإساذمية الوب يظةوالحديثة اماضية يعض 
اشكال من الصراعات والفوضى.» وذلك بسبب فقدان الامن؛ وعدم وجود سلطة مركزية تسوسهم؛ وعند مجيء 
الحكم السعودي الحديث وحد البلاد حتى صارت خاضعة لحكومة رئيسية تحكم فيهم شرع اللَهِ . هناك مئات 
الوثائق التاريخية غير المنشورة التي تؤكد ما ذهبنا إليه . ودراسة أحوال بلاد السراة وتهامة سياسيا واداریا خلال 
القرنين ( 7١-14ه5١-١5م)‏ . موضوع جدير بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 

)٤(‏ المشاهد لحفلات الزواجات اليوم يجد المبالفة ‏ شراء الملابس والمصروفات التي تنفق على الحفل؛ من إيجار صالات؛ وتقديم 
ولائم وهدايا وغيرها . مشاهدات الباحث لعادات الزواج قديمة وحديثا 2 مناطق عديدة من جنوبي البلاد السعودية . 

١ ©‏ لاؤالتت هادات الاحتغال بالأعياد تمارسء لكنها تحولت ج الغالب من التهار إلى الليل: ولم يمد لها النكهة الم 
الذي عرقناه وعشناه 4 اواخر القرن الهجري الماضي . دراسة عادات وتقاليد الاعياد 2 الماضي والحاضر موضوع 
يستحق الدراسة والاهتمام . 


۳٦ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(۱) 


(5) 


كانت عليه ب4 الماضي وبخاصة ب الولائم والتكاليف التي كانت تقام ب4 منزل الميت 
ويصرف عليها من ماله . 

گان التفازن والتكاذل والعراسم سادا بين الاس قديما :زل التباهه وااغط ةين 
الاقارب بشكل خاص وبين بعض افراد القرية والمجتمع الواحد بشكل عام» وريما 
كان تعوامل التمدن والحكسارف والأسفان: ووقرة انال ے آيدى التاس :والس د 
جمع الأموال: والتوسع ف المآكل والمشرب والمسكن, وأحياناً ضعف الوازع الديني أثر 
تباعد أفراد المجتمع؛ وفقد انهم صفات التراحم والتعاون التي كانت سائدة بين 
آبائهم وأجدادهم. 

مقارنة الكثير من الأعراف والتقاليد التي يمارسها شباب وشابات اليوم مع 
التقاليد وعادات شباب الماضي يجدها متباينة ومختلفة 4 التفكيرء واللباس. 
والطعام» ونظرتهم للأجيال السابقةء وتعاملهم مع عصرهم . فالأوائل كانوا 
سائرين على خطى آبائهم # جميع أفراحهم وأتراحهم وتعايشهم مع مجتمعهم 
ادود جفراها تايا وتعليمياء أما جيل اليوم فقد خرجوا بتفكيرهم من إطار 
مجتمعهم: وأصبحوا يعيشون مع جميع أنحاء العالم من خلال وسائل التقنية 
الحديثة التي غزت عقولنا ومنازلنا ومجتمعاتناء والمؤسف أن كثيرا من ناتج هذه 
الوسائل قاد أجيالنا المعاصرة إلى سلبيات كثيرة أثرت ب قيم وأعراف وتقاليد 
المجتمع الأصيلة!". 

ظهور المدن الكبيرة واتساعهاء وشق الطرق وتعبيدها بين الأرياف والقرى والمدن, 
وقرابيظ الخطفة ( تهاسةومسراة وباديية ] جقرافياء كل هذا أ تفار انافاه 
قادال كن الماد انف والأضواف والتعائيد وها ةة مال الاك وة 


كانت عادات وتقاليد المآتم قديماً قاسية على أهل الميت» وذلك باجتماع أهل القرية والعشيرة 4 منزل المتوفى لعدة 
أيام: وهم يأكلون ويشربون من مال الميت مدة إقامتهم للعزاء . 

هذا ما سمعه الباحث من بعض أفراد 4 تهامة وسراة منطقة الباحةء بل عاصر حياة الناسس 2 هذا الباب 
قديما وحديثا . وأجرى دراسة مقارنه عن تاريخ التكافل والتعاون 4 جنوبي البلاد السعودية خلال القرنين 
(1417ه/15٠٠م)‏ عنوان يستحق البحث والدراسة . وهناك آلاف الوثائق المحلية التي بين أيدي بعض الأسر 
السروية والتهامية. وجميعها تصب 3 خدمة هذا الموضوع . 

يصعب علينا حصر هذه التأثيرات 2 هذه السطور المحدودة: لكن البعض من هذه التأثيرات يمس عادات الطعام 
والشراب. واللباس» وتعلم القيم والمبادئ السامية مثل: بر الوالدين: واحترام الكبير. والصدق. والامانةء والمروءة 
والشيم وغيرها . وإجراء دراسة تقارن بين اأعراف وتقاليد وقيم الشباب اليوم وك الماضي موضوع جدير بالبحث. 
نأمل أن نرى أحد الباحثين يتولاه بالدراسة العلمية الأكاديمية الجادة . 
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والأشرية, الاس ةو اة و ا لهالا ت والتاسيات الأحتباعية: ويعضن الألعاب 
والفنون الشعبية وغيرها'. 


ز. حصلالباحث أثناء جولته لجمع مادة هذا القسم على بعض الوثائق 
الاجتماعية المحلية التي تعود إلى العقود الوسطى من القرن (4 اه/ ١٠م))؛‏ 
وبعد قراءتها اتضح له عدة أمور نذكر أهمها 2 النقاط التالية : 
أب تمي ظلله الوثائق تتعلق بقرى وعشائر غامدية وزهرانية وعمريةء وهي تناقش 

بعضن اعراف المجتمع مثل : تحديد مهور الزواج» ومقدار الكسوة التي يقدمها 
العريس لعروسه قبل الدخول بهاء ومقدار الوليمة التي تقدم 4 الزواج» وعدد 
الرجال الذاهبين مع العريس يوم زواجه . وجميع البنود الواردة ‏ هذه الوثائق 
تصب # الحد من المبالغة 2 التكاليف وتسهل امورالزواج بين أفراد القبيلة 
التي تخصها مثل هذه الوثائق. 

۲. ورود بنود أخرى بك يعطن الوثائق وهي تسد وا نمسية الكل أو الاير 
( العقوبة) لمن يتجاوز 2 أرض جاره أو يعتدي على أحد من أفراد القبيلةء او 
يقوم بأي تصرف يتعارض مع قوانين ونظم القبيلة . 

؟. يتضح 4 عدد من الوثائق بعض النصوص التي تنظم نظام الاحلاف بين 
القبائل او العشائرء وحماية الاسواق الاسبوعية, او الطرق والاحمية التي بين 
القرى أو الماك 

غ. هناك وثائق تدور 2 فلك التكافل والتعاون والتآزر الاجتماعي بين أفراد 
القرية أو العشيرة المسؤولة عن مثل هذا النوع من الوثائق . ووثائق أخرى حول 
السماية. وإغاثة الملهوف. واستقبال المسافرين وتوديعهم» وإكرام الضيوف. 
وتبادل الهدايا بين أفراد المجتمع الواحد وغيرها!". 

۵. يجب على جامعة الباحة, والنادي الأدبي» وجمعية الثقافة والفنون: وإمارة 
ومحافظات المنطقة أن تجمع مثل هذه الوثائق الآنفة الذكرء وتحفظ 4 متحف 


)١(‏ ب الماضي كانت كل قرية منعزلة على نفسهاء وغالباً بعض القرى المتقاربة التي تنتمي إلى عشيرة واحدة تجدها 
تعيش أعراف وتقاليد وقيم واحدة؛ وهكذا وضع العشائر والقبائل قديما . و عصرنا الحاضر اتصل الشرق 
بالغرب والشمال بالجنوب؛ وصارت المنطقة الواحدة مع اتساع ارضها وتعدد قراها وعشائرها وبطونها تعيش 2 
مجتمع واحد يسوده الآمن وتبادل المصالح الإدارية والحضاريةء ومن ثم انصهرت العادات واللهجات والاعراف. 
وأصبح الذي 2 أقصى تهامة الباحة يعيش كما يعيش الذي 2 أعالي السراة أو أقصى البادية . لقد عاصر الباحث 
الحراك الاجتماعي الذي عاشته مناطق الجنوب ( الباحة؛ وعسيرء والقنفذةء وجازانء ونجران) منذ أربعة عقود 
. ولذا فإجراء دراسة أكاديمية مقارنه على أحوال الناس الاجتماعية الحضارية 2 الماضي والحاضر موضوع جدير 
بالبحث والتوثيق؛ ونآمل أن نرى بعض طلابنا الأكاديميين فيقوموا بدراسة هذا الموضوع . 

(۲) دراسة التاريخ الاجتماعي لبلاد الباحة خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ موضوع جدير بالدراسة؛ ويستحق إلى أن يكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 
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عام لخدمة المنطقة وتراثها. كما يجب على هذه المؤسسات أن تشجع دراسة 
هذه الوثائق واستخلاص ما فيها من دروس وعبر جميلة وطباعتها ونشرها 
للقراءء ويجب على وزارة التربية والتعليم أن ترصد ب مقرراتها التي تدرس 
اللاي والطاكيات يكنا من الجوانب الإيجابية التي وردت ك مثل هذه الوثائق 
.وإذا تم إنجاز مثل هذه الجهود قولا وعملاً فإننا دون شك سوف نسهم 2 
ربط أجيالنا الحاضرة ببعض القيم والأعراف القديمة الصالحة ب بناء الفرد 


والأسرة والمجتمع'. 
رابعا : الأوضاع الاقتصادية : 


: الجمع والالتقاط‎ .١ 

كانت حياة سكان منطقة الباحة بسيطة اقتضاديا: ومهية 3 الجمع والالتقاط من المهن 
التي مارسوها بشكل كبير. ففي الوقت الذي لم يكن فيه كهرباء كان الناس جميعا يحرصون 
على جمع الحطب من الجبال والأدوية حتى يستخدموه 2 طهي طعامهم. والتدفئة 7 كما 
كانوا ينقلون المياه على ظهورهم أو على ظهور الدواب من الآبار أو مصادر المياه القريبة 
من أماكن استيطانهم''". ويقومون أيضا على جمع الأعشاب والحشائش التي يقدمونها 
لحيواناتهم الأليفة 2 منازلهه!". 

وآثناء حصد الثمار والحبوب 2 مناطق السراة وتهامة كان هناك بعض المتجولين من أهل 
المنطقة واحيانا من المناطق المجاورة الذين يتصلون باصحاب الزروع وقفت الحصاد ويطلبون 
منهم الصدقة ‏ غالبا . يحصلون على مطلبهم› وهكذا يتتقلون بين اصحاب المزارع للغرض 
نفسه. وعندما يتجمع عندهم مقادير من الحبوب أو الثمار ينقلونها إلى أماكن إقامتهم. 


)١(‏ الذإهب 2 أرجاء بلاد تهامة والسراة. والفاحص لوروثها الأدبي والثقاي والاجتماعي فإنه سوف يجد مخزوناً 
قيما وجيدا بك بناء المجتمعات على مبادئ العزة والقوة والشهامة والإنسانية. ولا ننكر أنه كان عند الأوائل بعض 
الساريات: لكن عتذهم من اليا ياك ما يستكق التامل فيه والاستقادة اة حاضرنا وسمتعيلنا : 

)۲( عند استخدام الكهرباء بدأت مهنة جمع الحطب تتلاشى» ولم يبق إلا أفِراد قليلون يقومون بجمع الحطب من بعض 
الجبال والأودية وحمله بك سياراتهم من أجل بيعه بك الأسواق . وغالباً . يستخدم لطهي بعض الأطعمة والأشيربة 
اثناء الخروج للترويح والنزهة 2 الجبالء ويستخدم أيضا 4 حرق البخور أو العودة التي تقدم للضيوف واحيانا 2 
المساجد يوم الجمعة وخلال شهر رمضان . 

(؟) هذا ما سمعه الباحث وعاصره 4 منطقة عسير خلال العقد الأخير من القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ . 

(4) الخد نفس . 

(0) هذاما سمعه الباحث من بعض كبار السن ك سروات الباحةء وشاهده 4 بلاد بني شهر وبني عمرو من منطقة 
عسير خلال تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ 5 

(1) كان أصحاب المزارع يطلبون أحيانا من أولئك المتجولين أن يعملوا معهم أثناء حصد المحاصيل والثمارء لعدة 
أيام وربما أسابيع أو شهور حتى الانتهاء من حصد ودرس ثمار مزارعهم . مشاهدات الباحث 2 نهاية القرن 
(٤۱ھ/‏ ۲۰م( 5 
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وهناك العديد من الأشجار والنباتات المثمرة 2 الأودية والجبال؛ مثل : التين الشوكي 
( البرشومي)؛ والعنب» والرمان. والتين: واللوزء وفواكه وثمار أخرى. وهي أملاك 
خاصة لبعض الاسر 2 المنطقة. وعند التقاطها يستعان ببعض افراد القرية او عابري 
السبيلء وعند الانتهاء من قطعها وجمعها تعطى تلك الايدي العاملة نصيبا من محاصيل 
هذه الثمار. ويوجد ب الجبال والأدوية العامة بعض الأشجار المثمرة: مثل: : النبق من 
أشجار السدرء والهدب من آش جار العرعر؛ وربما التفاح البلدي والتين الجبلي؛ واا 
الصمغ!"!؛ وكل هذا يتم جمعه من قبل بعض أغراد القرية أو العشيرة القريبة من منابت 
هذا الشجرا"'. وكان يجتاح المنطقة أحيانا موجة الجراد الذي يهبط على الزروع و2 
الأودية والجبال؛ ومن ثم تكون فرصة للسكان لصيده وجمعه وأكله!". 


و2 العقود المتأخرة تلاشت وا ختفت مهنة الجمع والالتقاطء وذلك 
لعدة أسباب نذكر أهمها : 
أ عدم الحاجة إلى هذه المهنة لوغرة امال والخير ج أيدي النامس: وكانت الحاجة هي 
الل مفقع الأراكل إلى مما رسةاهذه الحرف وشل كير ويقاصة جع اخاء والحطب 
من مصادرها الرئيسية . 


ب. انتشار التعليم وامتداد التنمية والتمدن جعل تراث وتاريخ هذه المهنة غير معروفة. 
والزائر لبعض المتاحف المحلية ‏ منطقة الباحة؛ أو الحديث مع آهل المنطقة لا يجد 
ذكرا ولا آثرا كبيرا لها ؛ ويجب على مؤسسات التعليم والثقافة ب المملكة و المنطقة أن 
تطلم الأجياق الحاضرة على عة ممارينة هذه الي وفواكدها :و ساب اتقراضها: 
والعبر والدروس المستفادة منهال". 


".الصد : 

إن الطبيعة الجغرافية لمنطقة الباحة تؤكد الغنى الكبير 4 ثرواتها الحيوانيةء فهناك 
العديد من أنواع السباع, والحيوانات والطيور. وهناك صيادون يمارسون مهنة الصيد ب 
جميع أرجاء المنطقة. وكانوا على النحو التالي: 


. مشاهدات الباحث 2 أواخر القرن (14١ه/ ١٠م)؛ وسماع مثل هذه الروايات من بعض أفراد غامد وزهران أثناء رحلتنا‎ )١( 

(۲) يوجد الصمغ بكمية جيدة 4 أشجار سروات وأصدار منطقة الباحة . 

في مشاهدات الباحث 4# تسعينات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 5 

(4) كانت موجات الجراد تجتاح منطقة تهامة والسراة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ ويحصل بسببه الأذى الكبير على 
محاصيل ومنتوجات اهل البلاد . 

(5) مشل هذه المهن وغيرها من المهن التي انقرضت تستحق الذكر والتدوين بل إن نقل موروث الأجيال القديمة إلى 
الأجيال الحديثة أمانة 4 أعناقناء ويجب أن تؤدى هذه الأمانة بأساليب قولية وعملية فعالة . 
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(۱) 
(۲) 
(۲) 


(٤( 
(٥) 
(1) 


١ 


صيادو الطيور مثل: الحمام» والحجل؛ والعصافير وغيرها من أجل اقتنائها. 
وصيادو الطيور مثل: الغربان» والحدأة, وأحيانا النسور للتخلص منها لما يصدر 
منها من أذى على المزارع وبعض الطيور والحيوانات الأليفة'. 


. صيادو السباع والحيوانات البرية مثل: الأسود. والنمور والضباع» والذئاب, 


والنيص. والثعالب وجميعها مفترسة لبعض الحيوانات والطيور الأليفة؛ ومن ثم 
لايتورع الإنسان عن صيدها وا لقضاء عليهاء وهناك صيادون للغزلان» والويران 
وغيرها بهدف أكلها/". 


. كان هناك بعض الصيادين للزواحف : مثل العقارب. والثعابين, والحيات 


وغيرها . وؤهده الزواحف كانت تتواجد بكثرة 4 جميع أرجاء المنطقة ويصدر 
منها بعض الأذى على السكان: لهذا لا يتورعون عن القضاء عليها عند وجودها . 


و للصيادين العديد من الأساليب والحيلء أثناء ممارسة الصيد» ومن 
تلك الحيل ما يلي: 


١ 


استخدام الأسلحة الا رية مثل : بنادق ا وبهذه الوسيلة 
تصطاد السباع والحيوانات والطيور والزواحف!*) 

تستخدم بعض الطرق البدائية مثل : حفر الحفر 4 طريق بعض السباع» مع 
ظا مغن الق نس للا نه لها الحيواق الذى دراد اصطياود!"!, 


هتاك العديد فخ الأدوات محل الحبال. واللساميرواحياتا البلاستيك: 


والأغطية مثل: الحنابل والسجاد وفرش السعف التي تستخدم 4 بعض الخدع 
لاصطياد بعض الطيور 4 أوكارهاء أو بعض الحيوانات والسباع 4 مغاراتها . 


هذا ما سمعه الباحث من بعض كبار السن 2 منطقة الباحة 4( .١‏ ه /۲١١/١١١٤١ه).‏ 

اللصةر نقشة . 

تاريخ الصيد 4 بلاد تهامة والسراة خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع يستحق أن يجرى عنه العديد من 
الدراسات العلمية الأكاديمية . 

الصو وئفسة : 

اللحيد رز ثفسة + 

الصيد مهنة قديمة عرفها العربي: وهناك العديد من الدراسات الأكاديمية الجيدة التي درست تاريخ الصيد عند 
العرب قبل الإسلام وبعده؛ وذكر بهذه البحوث العديد من الأساليب والطرق التي لجأ لها الصياد أثناء ممارسة 
الصيد. ومنطقة تهامة والسراة الممتدة من الحجاز الى اليمن كانت بيئّة مناسبة للصيد . وهذه البلاد جديرة 
بدراسة تاريخ الصيد فيها خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة والمعاصرة؛ ومن يتخذ هذا الموضوع عنوانا 
لأطروحة الدكتوراه, أو كتاب أكاديمي فإنه سوف يخرج لنا بفوائد علمية جيد . 
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وقد سأئنا بعض الغامديين والزهرانيين عن ممارسة الصيد 2 عصرنا 
الحاضرء فذكروا لنا ندرة ممارسته» وذلك للأسباب التالية : 

.١‏ عدم الحاجة إلى صيد الحيوانات والطيور الصالحة للأكل. وذلك لوفرة 
الأطعمة والأشربة المتنوعة؛ ومن ثم فلا حاجة إلى مثل هذه المهنة . ولازال هناك 
قلة من الصيادين يمارسون الصيد 2 جبال المنطقة وأوديتها من أجل النزهة 

3 بعد شق الطرق, وقيام المدن» وازدياد السيارات والكهرياء والآلات الأخرى 
الضارة؛ ومن ثم فلا حاجة للصياد أن يمارس هذه المهنة!'. 


۳. الزراعة 1 
تنتشر الأراضي الزراعية 2 أنحاء منطقة الباحة؛ فكل أسرة لها مزارع خاصة بها 
يتوارثونها فيما بينهم؛ والمتجول 2 المنطقة يلحظ البلاد الزراعية محفوظة بالمدرجات الزراعية 
ك الأجزاء السروية؛ وأحيانا بالعقوم الترابية أو المدرجات 4 النواحي التهامية'"!؛ وقد اطلعنا 
على بعض الوثائق التاريخية 2 بلاد زهران وغامد؛ واستخلصنا منها الجوانب التالية : 
.١‏ جميع تلك الوثائق يعود تاريخها إلى القرنين (1415١ه/15١٠م):‏ ومكتوبة 
بخط اليد وعليها أسماء من تخصهم وشهود بعض الحاصرين على تدوينها”". 


0 وجدنا كل قطعة زراعية لها اسم ديلوو ا شك ك فيها أكثر من 
وارث» ومنها ما هو مسقوي تسقى من الآبار أو العيونء ومنها الذي يروى بمياه 
الأمطار. 


51 ماك .أراض موقوفة من أصيحابها وأسرهم على أهل بيوتهم وذراريهم» > فلا 
تباع أو كى وائما تبقى وقفا يأكل منها الداخلون والباقون ضمن إطار مالكها 
وذريته؛ ولا تذهب إلى غيرهه!". 


)١(‏ تستخدم أحياناً الأساحة النارية ب قتل هذه الحيوانات أو الطيور وبخاصة إذا ظهرت قريباً من مواطن الاستيطان 
2 المنطقة . مشاهدات الباحث» وما سمعه من بعض سكان المنطقة 2 (١/۱۲١/١١١٤١ه).‏ 

)۲( تاريخ المدرجات الزراعية 2 بلاد تهامة والسراة جدير بالبحث والدراسة . 

(؟) تقدر الوثائق التي اطلعنا عليها بالمئات؛ ويوجد منها صور 2 مكتبة الباحث ( مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ). 

)٤(‏ جميع الأراضي 2 منطقة الباحة تسقى من الآبار أو الأمطار ويطلق على النوع الأول( مسقوي) . والثاني 
( عثري ) . 

(4) نلحظ بعض مزارع الوقف التي هلك ورثتها تنتقل إلى ملكية الدولة: وأصبح هناك مؤسسة إدارية حكومية تشرف 
على هذه العقارات. وهي ( وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ) . 
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كان جميع سكان السراة وتهامة يمارسون الزراعة'ء فهي المهنة الرئيسية التي 
يقتاتون منهاء ولديهم وسائل وطرق عديدة لخدمة اراضيهم» وزراعتها وريها وحصدها . 
وهناك الكثير من الأدوات المستخدمة 2 ممارسة هذه المهنة ". 


والمحاصيل الزراعية 2 الباحة : البر( القمح)؛ والذرة؛ والشعيرء والدجرء والبلسن؛ 
وجميع هذه الحبوب تزرع ب2 السراة . أما تهامة فالذرة والدخن من أكثر محاصيلها . ومن 
الفواكه التى الفتهرت بها المنظقة الرمان والعثب واللوز» وهناك شواكه آخرى تررعية الأجزاء 
التهامية والسروية مثل: التين والتفاح» والخوخ؛ والموزء والمشمشء والبرشومي. ويزرع فيها 
بعض الخضروات كالكوسة؛ والطماطم: والبطاطس. والخسء والجرجير. والبصل وغيرها!". 

وسكان المنطقة متعاونون 2 ممارسة أعمالهم الزراعية من تسوية الأرض. 
واستصلاحها إلى زراعتها وسقياها وحصادها . وهناك موروث اقتصادي واجتماعي 
وثقالي ولغوي واسع عند أصحاب الأرضء وما يقومون به من أعمال ووسائل أثناء القيام 
على مزارعهم وخدمتها . 


وإذا قارنا الزراعة قديما بما نشاهده عن زراعة اليوم فإننا نجد الفرق شاسعاء 
وسوف نذكر 2 السطور التالية أهم تلك المفارقات وهي على النحو التالي : 
اد أدوات الزراعة قديما يدوية رة واليوم تستخدم اللات والكهرياء ف ممارييبة 
ذه المت ةمع أن الرراعة ة السايق كات شي الود القن التي يشوم عليه 
اقتصاد البلاد فيكفي الناتج الزراعي لسد حاجة السكان المحليينء ويصدر الكثير 
من محاصيل منطقة الباحة وما جاورها إلى أسواق الحجاز ونجد وغيرها'. 


. أهل البوادي لا يمتهنون الزراعة وإنما الرعي والجمع والالتقاط مهنهم الرئيسية‎ )١( 

(؟) الزائر لبعض المتاحف المحلية 2 الباحة وبلجرشي يشاهد الكثير من تلك الأدوات المصنوعة من الخشب أو الحديد 
وأحيانا من الحاود: ها أن سكان المنطقة يمتلكون آلاف الوثائق التي تصور تاريخ الزراعة 2 منطقة الباحة . ودراسة 
موضوع الزراعة خلال القرنين (14-17ه/14١٠م)‏ موضوع يستحق إلى أن يكون موضوعا لرسالة ماجستيرء أو دكتوراه. 

(؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض المسنين 4# منطقة الباحة . وهذه المزروعات نفسها عرفتها منطقة عسير. للمزيد 
انظر: ابن جریس» عسير (۰۰.۱۱۰۰٤۱ه(‏ 1515ه/1940م)؛: ص ٠١١‏ وما بعدهاء ويوجد ب2 أودية وجبال منطقة 
الباحة الكثير من الاشجار والشجيرات والحشائش التي تعيش على مياه الامطار. وليس للإنسان تدخل 4 زراعتها 
واستصلاحهاء ومن تلك النباتات : العرعرء العتم. الشث. الأثب. التألب: النشم» العرفج؛ الطباق؛ السدرء السمرء 
الطلح» وشجيرات وحشائش متعددة الأشكال والأغراض . 

)٤(‏ هناك تفصيلات حضارية وثقافية عن مواسم الزراعة 2 منطقة الباحة. وعن طريق الحراثة والزراعة والريء 
وأساليب أخرى عديدة ب2 النشاط والتبادل الزراعي. والأدوات الزراعية المستخدمة 2 هذه المهنة منذ استصلاح 
الأرض حتى جني المحاصيل ودرسها وتخزينها . وتاريخ الزراعة 4 بلاد تهامة والسراة خلال القرون الماضية 
المتاخرة جدير بالبحث والدراسة الاكاديمية . 

(0) كانت منطقة الباحة وعموم بلاد السراة تصدر حبوبها بكميات كبيرة إلى أسواق الحجاز . وهناك الكثير من المصادر 
التاريخية المبكرة والوثائق الحديثة اشارت إلى التجارات المتبادلة بين الطائف ومكة وبين ارض السراة. وتاريخ الصلات 
الاقتصادية بين هاتين الناحيتين ب العصر الإسلامي المبكر والحديث موضوع جدير بالبحث والدراسة العلمية . 
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1 قام السكان الأصليون قديماً ( نساءً ورجالاً ) على خدمة أراضيهم واستصلاحها 00 
كانت مهنتهم الرئيسية 2 الحصول على أقواتهم ؛ واليوم تدهورت الزراعة ب منطقة 
الباحة. فتركت الأراضي الزراعية؛ وحول بعضها إلى مدن وقرى وأحياء سكنية'. 
وإن بقي نسبة قليلة جدا من السكان تمارسس الزراعة 4 بعض الاودية او النواحي 
فإنهم يجلبون لها مزارعين من خارج المملكة . 

3 لم بجع اكرارضون ديا أي مساعدة أودعم حكومي > وذلك لضعف الظروف 
الاقتصصادية . ومع ذلك فالز E‏ كانت نشطه وعاشر 2ه كل مكان . وملك أربعة عقود 
مه لكأل الدولةتجهدا د تقديم القروض للمزارعين: وتزويدهم بالآلات اللازمة 
مثل: الحراثات» ومواتير رفع المياه من الآبار, والحصادات وغيرهاء ومع هذا كله نجد 
الزراعة تدهورت بل انعدمت 2 معظم أنحاء المنطقة . 


.٤‏ الفجوة الكبيرة التي يعيشها جيل اليوم؛ وعدم معرقته للتاريخ والتراث الزراعي الذي 
عاشه الاباء والجدد يعد سلبية ثقافية وحضارية تفصل بين اجيال اليوم والاجيال 
السابقة. ومن ثم فإن على وزارة الزراعة والمؤسسات التعليمية العامة والعاليةء 
والإمارات والمحافظات عليها مسؤولية كبيرة 2 معالجة هذه الهوة وذلك باستصلاح 
الأراضي الزراعية؛ وربط جيل اليوم بهذه المهنة الهامة والرئيسية # بناء حياة 
اعات اقتصناذيا وحضناريا !"ا 


؛. الحرف والصناعات : 

مارس سكان منطقة الباحة العديد من الصناعات والحرف اليدوية مثل: دباغة 
الجلود وخرازتهاء والنجارة وصناعة الخشب. والتعدين والحدادة والصياغةء وصناعة 
الفخار والأحجار. وصناعة الملح» وصناعة الخصف والنسيج» والصباغة والخياطةء كما 


)١(‏ يلحظ المتجول ‏ عموم منطقة الباحة ( بادية وسراة وتهامة ) كثيراً من الأراضي الزراعية تحولت إلى أراض 
لانصراف عموم السكان إلى الوظائف الحكومية وممارسة أعمال صناعية وتجارية أخرى . مشاهدات الباحث 2 
الفترة الممتدة من ( ۱۱/۲۹/۔۱۲/۲۹١/١١١٤١ه).‏ 

)۲( معظم المزارعين المجلويين من مصر والسودان واليمن . وهذه ظاهرة سائدة 4 عموم المنطقة الجنوبية . مشاهدات 
الباحث خلال السنوات الماضية المتأخرة . 

(۳) تاريخ الزراعة 2 العصر الحديث وما قدمت الدولة من إعانات عينية ومادية موضوع جدير بالدراسة: نأمل أن 
نرى أحد الباحثين الجادين فيخرج لنا دراسة أكاديمية 2 هذا الجانب . 

)ع( العمل على انجاز دراسة مقارنة بين وضع الزراعة 2 القديم والحديث موضوع يستحق إلى أن يجرى عليه بعض 
الدراسة الأكاديمية . كما أن إجراء دراسات ومقارنات تحليلية بين أوضاع الزراعة 4 الباحة وعسير ونجران 
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مارسوا حرف الحلاقة والحجامةء وجمع الثمار والحبوب والحطب» ونقل الأمتعة على 
ظهور الدواب وغيرها!". 


والغالب على ممارسة الصناعات القديمة ے2 بلاد غامد وزهران أمور 


عديدة نذكر أهمها 2 النقاط التالية : 


.١ 


جميع الصناعات والحرف السابقة الذكر وغيرها من ضروريات الحياة عند جميع 
طبقات المجتمع» وذلك لاحتياجهم إلى جميع المصنوعات التي تساعدهم على العيش 
وممارسة نظام حياتهم الاجتماعي والاقتصادي” . 
افا ن احرف وال عاف كا هن معان اال وك لاان مكرك فيه 
الأب والآم وأفراد الأسرة. وهناك صناعات يقوم بها أناس متخصصون 2 ممارستها 
مثل : النجارةء والحدادةء والخياطةء والصناعة: والبناء وغيرها". 
جميع المواد الأولية لممارسة معظم الحرف والصناعات ب منطقة الباحة محلية: 
وغاتبا يتم جلبها من أنحاء المنطقة. كما أن مناخ البلاد يساعد أيضا ف ممارسة 
عضن البخرف وو لض شاهاف فيكلة : الدباغة والخرازة نجد موادها الرئيسية مجلوبة 
من البيكة المحلية؛: قم إن الط الأجزاء السروية وأحيانا البدوية أفضل ك معالحة 
الأديم وصناعته من المناطق التهامية . 


والخياطة. فالأقمشة تستورد من أسواق الحجاز والقنفذة واليمن“. وكذلك بعض 
الصناعات المعدنية وغيرها. 


تاريخ الحرف والصناعات ‏ منطقة الباحة خلال القرنين (4.17١ه/70-15م)‏ جدير بالبحث والدراسة . حبذا 

أن يتخذ موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراه ب أحد أقسام التاريخ بالجامعات السعودية. 

فالصناعات الخشبية مثلاً ضرورية ‏ أدوات الطعام والشراب » وك الأعمال الزراعية والتجارية وغيرها. وقس 

على ذلك جميع الأدوات الصناعية والحرفية الأخرى الهامة والضرورية بك استقامة حياة الناس ومعيشتهم . 

ديسا اتج روطو مططتة اياج ككرانا العديد من أسماء الأسر والأفراد الذين كانوا مشهورين 4 عمل 
بعضن الحرف والصناعات بل التقيت بأبناء وأحفاد بعض تلك الأسر وأطلعوني على بعضن الوثائق التي تدور ج 

فلك ممارسة أجدادهم أو آبائهم لبعض الصناعات اليدوية التقليدية . 

صناعة الأديم. والحديد. والنجارة من أهم الحرف التي مارسها سكان غامد وزهران . وهذه الصناعات الثلاثة 

تستحق أن يفرد لها دراسة مفصلة توضح أهميتها 2 حياة الناس . وهناك صناعات أخرى عديدة تستحق أيضا 

البحث والدراسة . 

حصل الباحث على عشرات الوثائق التي تصور شراء بعض المواد الأولية لعدد من الصناعات . وكانت أسواق 

الحجاز والقنفذة هي المورد الرئيس لكثير من تلك السلع؛ مثل: الأقمشة:؛ وأدوات الخياطة:؛ وأحيانا بعض أدوات 

الصباغة والصياغة: وبعض الأواني المنزلية وغيرها. 

االصدر ننسة + 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١7/11/9-1؛‏ اها ID )1١17/1١ 105-١5‏ 


ات ارف الجر وال اعات من كان اى قا نبوادى مكلذ اجون کر عزن 
المصنوعات لأنهم ينو رجل: وأهم حاجياتهم تسج وصناعة بيوتهم من شعر حیوانانوم, 
وربما حصلوا على بعض الادوات الصناعية من الاسواق الاسبوعية فهم يقايضونها مع 
بعض سلعهم أو يشترونها بالنقود أما سكان السراة وتهامة فهم مستقرون 4 أوطانهم 
ويمارسون الزراعة؛ والتجارة: وأعمال حضارية أخرى» ومن ثم فهم بحاجة إلى كثير 
من الأدوات الصناعية والحرفية . التي يستخدمونها 2 حياتهم اليومية!". 


5 المارسوة لعش الخرق وا الاعات و اجون اليد من الات مل :تقض اكوا 
الأولية لممارسة صنمتهم. وعدم توفر المال أحيانا يكون عائقا ب تطوير الصناعة 
وزيادة الإنتاج» كما ان الادوات الممصنوعة قد لا تباع بالنقود لعدم وجود المال» ومن 
ثم يلجأ الصناع إلى بيع سلعهم بالأجل أو مقايضتها مع سلع أخرى مثل: الحبوب 
والمواشي ومشتقاتها!". 


۷. بعض الد ارسين أو الكتاب الغامديين والزهرانيين أشاروا ‏ بعض دراساتهم إلى صور 
أو شذرات من الصناعات والحرف التي عرفتها مجتمعاتهم 2 العصور الماضية!", 
وحتى هذه اللحظة لم نطلع على دراسة وافية أكاديمية تناقش هذا الموضوع, ونأمل أن 
نرى من أساتذة جامعة الباحة أو بعض المؤرخين أو الأكاديميين من زهران وغامد من 
يتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة العلمية الجادة والرصينة'. 
وعند تجوالنا 2 المنطقة لاحظنا تلاشي معظم الصناعات والحرف اليدوية القديمة, 

وإذا كان هناك من يمارسها فهم قليلون . وقد شاهدت بعض أدوات الصناعات التراثية 

القديمة 2 أسواق المنطقة؛ وعند سؤالي عن أماكن صنعها قال لنا بعضن الباعة أنها 
تاوس ملق لطاق,كسيق جد . وربما قام على ممارستها بعض العمالة الوافدة والمؤجرة 

من قبل بعض التجار المحليين!"). 


)١(‏ الزائر لبعض المتاحف المحلية 4# منطقة الباحة يلحظ أدوات صناعية كثيرةء ومعظمها صناعة محلية . ودراسة 
الصناعات والحرف القديمة ب منطقة الباحة موضوع يستحق البحث والدراسة العلمية الأكاديمية. 

(۲) هناك صناعات مثل: الحدادة ؛ والصياغة وربما حرف أخرى تحتقر اجتماعياً فالصناع الذين يمارسونها لا 
يزوجون أو يتزوجون إلا من فتاتهم . وعموم طبقات المجتمع ينظرون إليهم بهذه النظرة مع أنها صناعات هامة 
ك حياة المجتمع . وهذه العادة عرفها وتوارثها العرب منذ العصر الجاهلي ولازالت سارية عند كثير من القبائل 
العربية وبخاصة قبائل الجزيرة العربية حتى يومنا الحاضر. 

(؟) هناك عشرات الدراسات الحديثة التي خرجت 2 العقود الأربعة الماضية عن تاريخ وحضارة منطقة الباحة . وبعض من 
هذه الدراسات اشارت بشكل موجز إلى حرف وصناعات مارسها الغامديون والزهرانيون 2 القرون الماضية . 

)٤(‏ نأمل أن نرى مثل هذا الموضوع مدروس ب4 رسالة دكتوراه بقسم التاريخ ب2 جامعة الباحة أو أي قسم من أقسام 
التاريخ 4 الجامعات السعودية . 

(4) شاهدنا 2 الأسواق الأسبوعية 2 منطقة الباحة بعض الهنود والباكستانيين واليمنيين والبنجاليين وغيرهم الذين كانوا 
يمارسون أعمال الحدادةء والصياغة؛ والخياطة: والدباغة وغيرها. مشاهدات الباحث 2 ( 5-١‏ /١١/١١١٤١ه).‏ 
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وهناك بعض الأسباب أو المعوقات أو الاختلافات المصاحبة للصناعات 


والحرف القديمة والحديثة, ومن أهمها ما يلي : 


.١ 


(0 
(۲) 


انصراف سكان المنطقة إلى مهن التعليم والوظائف الحكومية الأخرى» ثم استقدام 
الأيدي العاملة الخارجيةء وبالتالي ممارستهم جميع الصناعات والحرف التي كن 
يمارسها آهل البلاد 2 القرون الماضية'. 

النمووالتطور الذى ساد البلاد. جعل الصناعات اليدوية القديمة تتلاشى» وحل 
محلها الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة التقنية؛ ومن ثم تطورت نوعية الصناعة: 
وزاد إنتاجهاء وارتفعت سرعة الإنجازء؛ ودقة وجودة الصنع'". 

الفرق بين الأيدي العاملة القديمة والحديثة؛ إن جميع العاملين اليوم ب4 الحرف 
والصناعات من خارج المملكة العربية السعودية: اما الايدي العاملة القديمة فكانوا 
من سكان المنطقة؛ ونادرا تجد يد عاملة وفدت من منطقة أو إقليم آخرء كما أن المواد 
الأولية لأى صنعة أو حرفة مستوردة من الأسواق الكبرى 2 المملكة؛ وغاليا المصدر 
الركيمن لكثير من هذه المواد مستورد من خارج المملكة!". 


القديمة. والسبب أن المواد الصناعية السابقة يتم الحصول عليها من الطبيعة. ب 
حين أن صناعات اليوم أصبحت ممزوجة بمواد كيماوية وبترولية سامة ولخطورة: 


. كانت الصناعات والحرف القديمة تمارس لسد حاجة أفراد الأسرة أو القرية_2 


نطاقها الضيقء وإذا صدرت بعض المصنوعات إلى الأسواق المحلية فهي تجارات قليلة 
ومحدودة دا أما صناعات وحرف اليوم فهي أكثر انتشارا وأكثر ك العدد والحجم 
والنوع» وذلك عائد إلى كثافة السكان الكبيرةء وتوفر المال 2 ايدي الناسء وزيادة 
النمو والتطور الحضاري الذي تعيشه البلاد. 


تجولت 2 أسواق ومدن وحواضر منطقة الباحة وشاهدت عشرات الجنسيات من العمالة الوافدة» وكثير منهم 
كانوا يعملون 2 عشرات الصناعات والحرف اليدوية التجارية 2 الآسواق والمدن الصناعية, ولا تخلو قرية أو حي 
أو ناحية من نواحي المنطقة إلا يوجد بها العديد من العاملين المهرة والصناع والأيدي العاملة المختلفة . مشاهدات 
الياحث (۳/۱۲/۹-۱١٤٠١ه)‏ . 

المصدر نفسه . 

إجراء دراسة مقارنة عن الأيدي العاملة والمواد الأولية للصناعات قديماً وحديثاً موضوع يستحق الدراسة. نأمل أن 
نرى بعض الباحثين 2 جامعة الباحة فيدرسون هذا المحور دراسة علمية جادة. 

نأمل أن تقوم كلية الطب وأقسام الكيمياء وعلوم الحياة 2 جامعة الباحة بإجراء بعض الدراسات العلمية 
الأكاديمية على بعض الصناعات القديمة والحديثة 4 منطقة الباحةء وإبراز المنافع والأضرار لكل صنعة . 
دراسة الصناعات التقليدية 2 منطقة الباحة ومقارنتها مع النمووالتطور الحري والصناعي الذي تعيشه المنطقة 
اليوم موضوع يستحق البحث والدراسة؛ نامل ان نرى احد الباحثين الجادين من بلاد الباحة فيتولاه بالبحث 
والتقصي والدراسة . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 2 34 


2 عادات وخقافاك وم قل الفاغ والسركيين ها ود + تتنوع 2 بيئاتها. والظروف 
الطبيعية والاجتماعية والاقتتصادية التى عاصرتها. وقد سمعت العديد من الروايات 
2 هذا الجانب أثناء تجوالي 2 منطقة الباحة خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة 
aE FF) alk‏ 

6. التجارة : 

أ.مدخل : 
هناك العديد من المقومات التجارية والاقتصادية 4 منطقة الباحة مثل: 

.١‏ المنطقة بين مناطق جازان ونجران وعسيرء من الجنوب والجنوب الشرقي» ومنطقة 
مكة المكرمة من الشمال والغرب» وأجزاء من المنطقة الوسطى من الناحية الشرقية: 
وهذا الموقع جعلها على صلات تجارية وافتصادية بهذه المناطق الجغرافية والإدارية . 

5 كانت منطقة الباحة غنية. بخيراتها وثرواتها الزراعية والحيوانية, والناظر 2 
بعضن كتب التراث. والوثائق الحديثة والمعاصرة: وأقوال بعض الرواة يجد أن هذه 
البلاد الزهرانية والغامدية مليئة بجميع أنواع المحاصيل الزراعية: ناهيك عن الثروة 


الحيوانية التى كانت تصدر إلى أسواق الحجاز وبعض الأسواق الأسبوعية داخل 
منطقة الباحة وخارجها" . 


ب. الطرق والأسواق : 

كانت الطرق 2 الماضي وعرة وغير معبدة؛ ولا تخلو أي قرية أو ناحية 2 منطقة 
الباحة من طرق ضيقة تصل بعضها ببعض. وتعد الجمال والحمير وسائل النقل الرئيسية 
وعسير وجازان ونجران عبر منطقة الباحة بطريق رئيس معبد تسلكه السيارات؛ وكان 
حتى أوائل هذا القرن طريق ضيق وخطير 4 معظم أجزائه". كما أن نواحي منطقة 


01١‏ لقد سمعت روايات حول مشاكل وثقافات الصناع قديماً وحديثاً . بل عثرت على العديد من الوثائق التي تعكس 
بعض الأعراف أو التقاليد المصاحبة لبيعض الحرف والصناعات الحديثة . وموضوع الثقافات والأعراف والتقاليد 
عند الحرفيين والصناع قديماً وحديثا موضوع جديد وجدير أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 

(۲) دراسة التاريخ التجاري لمنطقة الباحة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة . موضوع جدير بالاهتمام 
والدراسةء ويستحق ان يكون عنوانا لكتاب او رسالة علمية اكاديمية . 

(؟) منذ حوالي عشر سنوات بدأت التوسعات 4 هذا الطريق و2 هذا العام الهجري وربما العام القادم (4؟- 
۰۱/A 0‏ 1۰14م( سوف يسير ے اتجاهين. وقد تم التغلب على كثير من تعرجاته ووعورته . مشاهدات 
الباحث خلال هذا العام (۳۲-٤٩٤۱ھ‏ /۲۰۱۲-١٠١۲م)‏ . 
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الباحة البدوية والتهامية كانت متصلة مع الأجزاء السروية بطرق وعقبات ضيقة ووعرة 


2 


مسالكها وحزونها!"'. 


وعند زيارة المنطقة 2 نهاية عام (115177ه/١١١1م).‏ والتجوال 2 


معظم أجزائها اتضحت لنا مظاهر عديدة 2 باب الطرق ووسائل النقل 
نذكر أهمها 2 النقاط التالية : 


(010 


. جميع المدن والقرى والبوادي والأرياف متصلة بعشرات الطرق المسفلتة والمتفاوتة ب 


الطول والعرض. وإذا نظرنا إلى مدن الباحة والمندق وبلجرشي والمخواةء نجد أنها 
تتميز على غيرها ب جودة وسعة طرقهاء وربما مدينة الباحة بأحيائها ومخططاتها 
تعد الأفضل بين المدن الآنفة الذكرء ولازالت تحتاج إلى المزيد من الطرق الفسيحة 
والخدمات الهامة والضرورية لأنها الحاضرة الرئيسية للمنطقة7". 


الطريق الرئيس المزدوج # منطقة الباحة؛ هو طريق الطائف أبها الذي يعبر مدن 
منطقة الباحة الرئيسية؛ بدءا من جبل شمرخ ومحافظة القرى 2 بلدة الأطاولة شمالا 
إلى مركزي بالشهم وشرىء؛ 2 أقصى جنوي اة كما يوجد بقن الطرق القليلة 
والمزدوجة داخل مدينتي الباحة وبلجرشيء مع ان بعضب تلك الطرق يعتريها العديد 
من العقبات مثل: ضيق المساحة. أو عدم نفاذ بعضهاء فقد تكون واسعة مفتوحة من 
ناحيةء وضيقة مقفولة من ناحية أخرى!". 

جميع الطرق المنتشرة 2 المدن والقرى والأرياف ( بادية؛ وسراة» وتهامة) مكونة من 
الاموا حه وم أشاهه أ طرق الخرمزدوج غير ما د كرك النفظة السايعة:ويلحظل 
المشاهد ان جميع المحافظات والمراكز والقرى والنوحي 4 عموم البلاد مترابطة 
بشبكة طرق معبدة: لكنها لازالت تحتاج إلى المزيد من حيث العدد والتطوير . 


تاريخ التجارة لبلاد الباحة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع هام ويستحق أن يكون عنواناً لرسالة ماجستير أو 
دكتوراه . ونأمل من أحد طلابنا 2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يتخذه موضوعا لأطروحته العلمية . 
عندما نقارن مدينة الباحة أو المدينة الثانية ‏ المنطقة ( بلجرشي ) مع مدن أخرى 2 عسير أو مكة المكرمة أو 
المدينة المنورة وغيرها فطرق منطقة الباحة تاتي 4 مستوى اقل من غيرها من مناطق المملكة الرئيسية . ونامل 
أن نرى بلاد الباحة ب مستوى أجمل وأفضل مما هي عليه الآن. مشاهدات الباحث خلال شهر ذي الحجة عام 
٤ ۲(‏ ھ/ م( . 

هذه العقبات تتواجد بنسبة أكبر 4 مدينة بلجرشى . وهناك مسؤولية كبيرة على الأمانة العامة للبلديات ب 
المنطقة؛ ويجب عليها السعي إلى حل هذه المشاكل التي تسبب الازدحام وإعاقة السير. مشاهدات الباحث من 
(۲-/۱۲/ھ) .. 

4 السنوات العشر الماضية قمت بالعديد من الرحلات 2 أنحاء المملكة العربية السعودية وبخاصة جنويها ومنطقة 
الباحة لازالت تحتاج إلى مشاريع أكبر وأشمل 2 ميدان العمارة العامة متل: الأبنية الحكوميةء وشق الطرق 
وتوسيعهاء وتوسيع المطار. وتوفير خدمات أكثر وأوسع ب2 مجال النقل والمواصلات . مشاهدات الباحث بك أوائل 
شهر ذي الحجة عام (155اه/؟١١5م).‏ 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١7/11/9-1؛‏ اها C4 )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


:. ب السابق هناك عقبات ( طرق) صعبة وضيقة تربط بلاد تهامة 
بالسراة» واليوم تحولت بعض هذه العقبات إلى طرق مسفاتة تسلكها 
معظم السيارات"". ومن هذه( العقبات ) ما يلي : 

أ عقبة الباحة (طريق الملك فهد) وهي أكبرها وأسهلهاء وتربط مدينة الباحة 
مع نة اللخواة د #امة بل إنها تسل بالطرق الركيسية التي كريط بين 
مكة المكرمة وعسير وجازان عبر تهامة والسراة . ويبلغ طولها من الباحة 
إلى المخواة حوالي ( ٠.50‏ ”"كم) ؛ وتتكون من بعض الجسور وحوالي )۲٠(‏ نفقا. 
وتعد من أطول وأفضل الطرق التي تربط بين تهامة والسراة وبخاصة 4# منطقة 
الياحة وما جاورها من البلدان". 

ب عقبة الأبناء التي تخرج من قرية الأبناء جنوب محافظة بلجرشي إلى وادي 
الخيطان ثم بأد رة العرضية الشواتية العاسة احافظة اا وة رهد 


الطريق معبدة ة وتجتازها معظم السيارات الضقيرة , 

ج- عقبة حزنة ( طريق الملك عبد الله )؛ وهي معبدة تخرج من قرية حزنة 2 
حاضرة بلجرشي وتعبر وادي ظبيان حتى مدينة المخواة . 

فم اظريق الاك اوا ها ارا مقر ة ناهد تم الى ما عد يق وفوش 
أحد شيوخ مشايخ زهران ب القرن (14ه/ ١٠م‏ ): وتنطلق من ديار قبائل 
بيضان الزهرانية 2 السراة إلى أعالي وادي دوقة ومنه إلى محافظة قلوة 2 
تهامة زهران. ولازال العمل جاريا على تعبيدها حتى تدوين هذه السطورا''. 


ه ‏ عقبة ذي منعاء وتنزل من بلدة برحرح 4 السروات الزهرانية وتصل إلى جرداء 


(۱)( لقد سلكنا بعضها مع بعض الرفاق الغامديين والزهرانيين: أثناء زيارتنا لمنطقة الباحة 2 الفترة (9؟1-١١-‏ 
۹ هھ ) . 

2( متاك كران تريط دربية الهجاز وضعير كبر بائذ الياحة . الأولى SS‏ 
الباحث 2 عام (1475ه/؟1١1م)‏ . 

(؟) سلك الباحث بعض العقبات التي تربط بين تهامة والسراة 4 كل من عسير والباحة وجازان ونجران . وكانت عقبة 
الباحة من أكبر وأسهل تلك الطرق . مشاهدات الباحث ( 455-١450‏ اه/ ١515-501كم)‏ . 

(٤(‏ للمزيد من التفصيلات عن محافظة القنفذة .والعرضية الشمالية وبلدة نمرة ٠‏ انظر غيثان بن جريس دايالدة 
القنفذة خلال خمسة قرون ( ق ٠-0١ه/رق1١١‏ -11م) دراسة تاريخية حضارية ( الرياض : مطابع الحميضي»› 
7ه/١١١5م)‏ . ص .10101١‏ للمؤلف نفسه . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ( الرياض 
: مطابع الحميضي. 5 اه/١١١5م)‏ جاص ٤۳۲ - ۳۳٢‏ . 

)0( حبذا أن تجرى دراسات أكاديمية على هذه العقبة وغيرها من الدروب والمسالك التي تربط سروات الباحة 
بالأجزاء التهامية . 

. ) م5١‎ ١؟/ه1457( مشاهدات الباحث # الأيام الأولى من شهر ذي الحجة عام‎ )١( 
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بني علي 2 تهامة'. وهناك عقبة حميدة بني عمر وتنطلق من شفاء محافظة 
بلجرشي حتى تصل إلى المخواة. وهي طريق عادية تستخدم للرجل فقط'. 
وق مقطافة الباحة السروية مض اتقات انط دة المعر عا مال عة ذل 
التي تنحرف من رأس جبل شمرخ نحو الشمال الغربي وتستمر تسير 2 العديد من 
المرتفعات والأودية والهضاب حتى تصل جبال وقرى قبائل دوس الزهرانية السرويةء وهذه 
الطريق معبدة وعرضها تقريبا يتراوح من ( 10م)7"'؛ وطرق أخرى تهامية شبيهة بعقبة 
ذلالة مثل: عقبتى عرشة والمسودة وكلاهما تبدأ من وادى بطاط 4# تهامة الباحة وتنتهى 
الأولى ‏ رأس جبل عرشة, والثانية 4 فرعة المسودة. 


والأسواق الأسشبوغية قديما موجودة لا كل تاحية مخ أجزاء النطكة اشباحة 
تهامة وسراة, وقد شاهدنا أماكن تلك الأسواق, فوجدنا أغلبها قد اندثر, ولازال 
هناك بعض الأسواق الأسبوعية التي تقام حتى اليوم» لكن نشاطها لم يعد كما 

كان 2 السابق”؟. ومن الأسواق التي شاهدناها أو سمعنا عنها ما يلي : 

.١‏ سوق السبت # مدينة بلجرشيء وسبت الغشامرة ببلدة الغشامرة # سراة غامد 
وسبت النقعة ببني حسن الزهرانيةء وسبت قرية الرومي غرب قرية بني سار 
الزهرانيةء وسوق المندق ببلدة المندق الزهرانيةء وسبت ناوان ج تهامة 

؟. أسواق الأحد 2 بلدة رغدان» وبني كبير 4 قرية والبة الغامديةء وأحد الحجرة 2 
ا 


)١(‏ هذه العقبة لم نسلكها لكنها لازالت من الطرق الوعرة والصعبة التي تربط بين تهامة والسراة . مشاهدات الباحث 
2 (°/۳۲/۱۲٤ھ)‏ . ٠‏ 

(؟) المتجول 2 المنطقة الممتدة من بلاد نجران وقحطان جنوباً إلى الطائف شمالاً يجد آثار مئات الطرق العادية 
التي كان يسلكها الناس قديما عندما يذهبون من بلاد السراة إلى تهامة أو العكس. وجميع هذه الطرق أصبحت 
مهجورة ولا تستخدم لأنه حل محلها طرق معبدة تسلكها السيارات . وإجراء دراسة مقارنة على الطرق القديمة 
والحديثة التي تربط تهامة بالسراة موضوع يستحق البحث والدراسة:؛ مع التركيز على طريقة بنائها قديما 
وحديثاء والسلبيات والإيجابيات لكل نوع من هذه الدروب . 

(؟) الباحث سلكها مع بعض الأخوة الزهرانيين 2 (١/١١/١١١٤١ه)‏ . 

)٤(‏ الباحث لم يشاهد هاتين العقبتين ولم يسلكهماء ولكن سمع عنهما من بعض رفاقه الغامديين الذين رافقوه إلى 
تهامة غامد 2 (٤/۳۳/۱۲٤١هھ)‏ . 

(5) الباحث شاهد أماكن بعض هذه الأسواق وأصبحت خربة ومندثرة . والمعروف أن الأسواق الأسبوعية قديما كانت 
تفقل جامعة اقتصسادية واجتماعية وثقافية تكن حياة التاس العامة : والوااجب على المؤنسات العنية بهذه 
الأسواق أن تحافظ عليها فتقوم بصيانتها وجعلها من الأماكن السياحية الهامة والجديرة بالزيارة. 

٠: )9(‏ شاهد الباحة مواق يعطن هذه الأسواق::وهي مدهرة مقدكرة بل فل أحياتاً أماكن ركيسية ومتوسظة يفا يعض 
القرى المختلطة بالعمارة القديمة والحديثة . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١78/11/9-1؛‏ اها GD )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


؟. أسواق اثنين القرن 2 بلدة بني سالم بسراة غامد واثنين بني علي # وادي تروق 
دوس بن علي بزهران» واثنين بني عيسى بقرية بني عيسى 4 تهامة . 
غ. ومن أسواق الثلاثاء : قلوةء والظفيرء والحميد؛ وبني عدوان ي قرية الضحوات 
بزهرانء وأيل نعمة 2 قرية نعمة بزهران'. 
ه. وأسواق الأربعاء مثل : سوق قرية الأطاولة الزهرانية؛ وقد عرف أيضا بربوع قريش, 
وسوق قرية الصفح # محافظة المندق» وك بلدة بلخزمر الزهرانية السروية تحديدا . 
5. وأسواق الخمييسء مثل خميمس الباحةء ويقام ‏ وسط مدينة الباحة؛ وخميس 
المخواة!"'؛ وخميس برحرح الزهراني» وسوق الشعراء ب4 تهامةء وسوق الخميس 2 
بيدة بمحافظة القرى الزهرانيةء وقد اندثر وتم إنشاء سوق اسبوعي جديد 4 وادي 
بيدة ببادية آل زياد ويقام يوم الجمعة'. وهناك سوق الخميس ب قرية معشوقة 
الزهرانية السرويةء ويقع 4 أسفل وادي بيدة من بلاد زهران“. 
هذه بعض الأسواق التي شاهدناها أو سمعنا عنهاء وهناك بعض الآراء 
أو الانطباعات التي خرجنا بها أثناء السيري المنطقة والاطلاع على 
أسواقها الأسبوعية, ومنها ما يلي: 
.١‏ عدم الاهتمام بهذه الأسواق سواءً من أهلهاء أو من المؤسسات الحكومية المعنية 
مقل: البلديات» أو الادازات التليمية والأكاديمية: أومخ الهيكة العليا للسسنياحة 
التي يجب عليها مضاعفة الجهود لصيانة ورعاية مثل هذه المعالم الحضارية . 


؟. تم الاطلاع على بعض الوثائق المحلية التي أشارت إلى بعض تلك الأسواق. 
والقوانين التي كانت سائدة فيهاء بل إن معظم تلك الوثائق لا تخلومن معارف 
علمية وثقافية وادبية وفكرية تعكس حياة مجتمع منطقة الباحة 2 القرون 
الماضية المتأخرة. 


)١(‏ لم يشاهد الباحث هذه الأسواق وإنما سمع عنها من بعض الرواة الذين التقى بهم 4# تهامة وسراة المنطقة. 

(9) عقاف من أخبرتي أن هذا السوقيقام يوم الثلاثاء: بل ذكر أنه بيدا الثلاثاء ويبقى مسشمرا إلى يوم الأزيعاء + 
المصدر: بعض الرواة التهاميين الغامديين الذين جرى اللقاء بهم 2 محافظة المخواة أثناء زيارتنا لمنطقة الباحة 
4 الفترة ( ۳۳/۱۲/۹-۱۱-۲۹٤۱١ه)‏ . 

(؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة الزهرانيين الذين التقى بهم 4 وادي بيدة . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


Cro‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


.٣‏ بعضن أماكن الأسواق القديمة المندثرة تشكل الوجه الحضاري السيى للنمو 
والتطور الذي تمر به المنطقة .وبخاصة أن مواضع بعض الأسواق تجدها وسط 
التمدن العمراني الحديث'. 
والسائر 2 منطقة الباحة اليوم يلاحظ أنها تكتظ بالأسواق الحديثة المتنوعة 2 
أحجامهاء ومساحاتهاء وأنواعها ومعروضاتهاء نوكه وكا عنيهدا مق اا سوق الكبيرة 
والحديثة وتجولنا ب4 أرجائهاء وأحيانا مررنا ببعضهاء ومن تلك الأسواق التي شاهدنا. 
أسواق الغنيم ‏ شفاء الباحة. وأسواق أبو الخير وسط الباحة 4 حي الجاديةء وسوق 
التوفير مول بجوار مستشفى الملك فهد 4 مدينة الباحةء ومتاجر اوفرلي 4 بلدة رغدان 
بالباحة. والباحة مول 2 شمال المدينة . وسوق الراية شمال مدينة بلجرشيء واسواق 
بن زومة وسط بلجرشيء» وأسواق بن قزي 2 حي البركةء ومركز عبد الواحد وكلاهما 
وسط مدينة بلجرشيء وبلجرشي مول» وأسواق المستهلك جنوب مدينة المخواةء وأسواق 
الحازمي وسوق السلام . والأول ‏ وسط مدينة المخواة. والثاني # شمالها7. ولا يخلو 
حي أو مدينة أوقرية أو بادية أو ريف من أسواق متنوعة 2 المساحات والسلع المعروضة!". 


وهناك قليل من التشابه وكثيرمن الاختلافات بين الأسواق القديمة 

والحديثة؛ ونذكر بعضاً منها 2 النقاط التالية : 

.١‏ مارس سكان منطقة الباحة مهنا تجارية عديدة ب2 الماضي والحاضر, ؛ وتقوم الأسواق 
ا س کنا على تار ف وتا ات الان التحايدي وة بات الكرنة 
الهجري الماضي وفد إلى المنطقة عناصر بشرية مختلفة: داخلية وخارجيةء وكانوا 
يرتادون الأسواق للشراء أو البيع والشراء معاً”*). ومنذ نهاية القرن (4١ه/‏ م0 
وبداية هذا القرن (60١اه/ (a:‏ تزايدت الأيدي العاملة الخارجية حتى أضبحوا 
عماد الأعمال التجارية 2 أنحاء المنطقة". 


)١(‏ يجب على البلديات القريبة من بعض الأسواق المندثرة أن تصونها وترممها حتى تظهر بصورة حضارية جميلة: 
وإذا كانت غير قادرة على ذلك فأزالتها من أماكنها أفضل حتى لا تبقى صورة مشوهة وسط البناء والعمارة 
الحديثة . مشاهدات الباحث أثناء تجواله 2 المنطقة (۲۹۔۱۱۔۱۲/۹١/١١١٤١ه)‏ . 

(۲) مشاهدات الباحث أثناء زيارته منطقة الباحة 2 (۱۱/۲۹- ۱۲/۹/١١١٤١ه)‏ . 

(9) المصدر نفسه. 

)٤(‏ جاء إلى المنطقة بعض الموظفين من السعوديين الذين قدموا من مناطق أخرىء أو من الوافدين من بلدان عربيةء 
وجميعهم عملوا ‏ مؤسسات إدارية مختلفة وشاركوا سكان منطقة الباحة اجتماعياً واقتصاديا . 

(5) الموظفون والأيدي العاملة الأخرى مثل اليمنيين وغيرهم شاركوا أهل البلاد 2 أسواقهم وتعاملاتهم الاقتصادية 
والحضارية . 

(1) الناظر اليوم # جميع الأماكن التجارية يجد أن الأيدي العاملة الخارجية منتشرة 2 أنحاء المنطقة؛ بل هم المحرك 
الاقتصادي الرئيس لهذا القطاع الحضاري الهام . 


و 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١11/9-1/؛‏ اها (rob )1١17/1١ 15-١5‏ 


يظهر عدم التنظيم أثناء عرض السلع المراد بيعها 2 الأسواق الأسبوعية: وإنما تعرض 
بشكل عشوائي» وعند انتهاء السوق تنقل أيضا بطريقة عشوائية. أما الأسواق الحديثة 
فهي ذات وضع أفضل وأجمل ب العرض والبيع والشراء والخزن'/"!؛ ومعظم السلع قديما 
محلية مثل: الحبوبء والخضروات. والفواكهء وبعض الالبسة؛ والحيوانات والطيور 
الأليفة المختلفة: كالأبقار. والجمال: والحميرء والدجاج» والحمام وغيرهاء والقائمون 
على بيع وشراء هذه السلع من آهل البلاد نفسها!"'. و2 وقتنا الحاضر أصبحت الأسواق 
تحتوي على آلاف الأنواع من البضائع المستوردةء وانصرف أبناء غامد وزهران عن العمل 
ك التجارة. حتى وإن كانوا أصحاب الأموال التي قامت بها الأسواق التجارية؛ وإنما 
يوون اندها خا را و احا دال لمارسة اغات الخد رية اة 


. طرق المواصلات بين الأسواق الأسبوعية قديما قليلة ووعرة وضيقة 4 مساحتها 


الجغرافية. بعكس الطرق التجارية اليوم فهي ممهدة معبدة. وغالبا مضاءة» وتسلكها 
جميع أنواع السيارات"“. 


تم الاطلاع على عشرات الوثائق والعقود والاتفاقيات التي تدور حول بناء وتنظيم 

وإدارة الأسواق الأسبوعية القديمة والأسواق التجارية الحديثة والمعاصرة, فاتضح 

لنا العديد من الانطباعات والاستنتاجات التي نذكر أهمها 4 النقاط التالية : 

٠‏ لغة هذه الوثائق والاتفاقيات يظهر عليها الركاكة والأخطاء النحوية والإملائية 
وبخاسة ما فاق يوخاقق الأسواق الأسبوهية. والوكائق الحديكة لا تخلو ايشا 
من ذلك مع تضمينها أحيانا بمصظلحات ومقردات أجنبية وغالبا من اللغة 
الإنجليزية أو بعض اللغات الأوربية الأخرىا/". 


مشاهدات الباحث لعدد من الأسواق الأسبوعية 2 جنوبي البلاد السعودية خلال العقد الماضي. 

هذا ما عاصره الباحث 4# نواح عديدة بجنوبي البلاد السعودية منذ ثمانينيات القرن ([4١ه/‏ ١5م)‏ . 

معاصرة الباحث لهذه المظاهر منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م).‏ 

هذه الظاهرة موجودة ب4 جميع الأسواق التجاري ة2 المملكة؛ وقليلاً ما ترى الفرد السعودي يعمل 2 الأعمال 
التجارية المختلفة مثل: بيع الالبسة وادوات الزينة, أو المواد الغذائية؛ وغالبا يعملون ب4 تجارة العقارات وربما عمل 
بعضهم 4 تجارة الذهب وغيرها . مشاهدات الباحث خلال الثلاثة عقود الماضية المتأخرة . 

تجولنا ج نواح عديدة من منطقة الباحة وزرنا بعض أسواقها التجارية الحديثة الصغير والمتوسطة والكبيرة فوجدنا 
غالبية العامليّن 2 هذا القطاع الاقتصادي الهام من الأيدي العامل المستقدمة من خارج المملكة العربية السعودية . 
جميع الطرق القديمة تستخدم مشياً على الأقدام؛ وتسلكها أيضاً الجمال والحمير التي كانت تنقل البضائع بين 
الاسواق والمدن والقرى . و2 العقود الاخيرة من القرن (٤ھ/‏ ۲م( كان هناك طرق محدودة اس تخد مت فيها 
بعض السيارات» ثم توسعت شبكة الطرق البرية حتى أصبحت السيارة تصل إلى كل مكان 2 المنطقةء ومن ثم 
صارت الوسيلة الرئيسية لنقل البضائع ب2 أرجاء البلاد؛ هذا ما شاهده وسمعه الباحث من بعض الرواة الغامديين 
والزهرانيين أثناء رحلته 2 المنطقة 75/1١/91 1١55(‏ 1اه) . 

دراسة اللغة واللهجات ب الأسواق الأسبوعية القديمة والحديثة والمعاصر موضوع هام ويستحق البحث والدراسة . 
ونامل من بعض المتخصصين # قسم اللغة العربية بجامعة الباحة ان يلتفتوا إلى مثل هذا الجانب المعرب4 فيخدم 
بدراسات اكاديمية علمية . 


Cro‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


٠‏ كانت العشيرة أو القبيلة التي يقام فيها السوق الأسبوعي هي التي تصدر الوثائق 
الخاصة بأسواقهاء ومعظم النصوص التي ترد 2 هذا النوع من الوثائق تؤكد على 
حماية السوق وحرمة دماء وأموال وأعراضن كل من يرتاده» واذا حدث ما يهدد 
أمن الأسواق فإن القبيلة التي يقام 4 أرضها السوق هي المسؤولة عن كل ذلك!'!, 
أما اتفاقيات وعقود الأسواق الحديثة؛ فهناك عقود فردية وا انا جماعية بين 
أصحاب البضائع وأماكن الأسواق كنا أن هتاف عقوذا يبن شركات أو مويساة 
تجارية وبين ملاك الأراضي التي تقام عليها الأسواق. كما أن للبلديات والغرف 
التجارية ومؤسسات إدارية احرف إسهامات واضحة ومعروفة #نظافيا ادارا 
أثناء بناء أي سوق :ضكير گان أو کا 


5 . السلع» الأسعار, التعاملات نجارية : 

كما أشرنا سابغا إلى هلة السلغ قديما نثدرة امال أيذ ي الناس, وضعف الاقتصاد. 
إلا أن الأسواق الأسبوعية كانت تقوم على احتياجات الناس فخلا أوها بصنو إليها من 
بعض الأسواق والمراكز المجاورة أو القريبة من منطقة الباحة. وبعد اتساع شبكة الطرق, 
ودخول البلاد مرحلة من النمو والتطور التاريخي والحضاري 'ء اتسع نطاق التجارة حتى 
صارت المنطقة تعج بالاف الاسواق والمتاجر الصغيرة والكبيرة»؛ واصبح الإنسان غير قادر 
على حصر البضائع المعروضة للبيع والشراءء والتي جاء معظمها من خارج حدود المملكة 
العربية السعودية 0 

أما الآسعار فهو موضوع مهم؛ ومن الصعب الإلمام به صفحات محدودة لكننا 
سوف نورد نماذج عديدة لأسعار بعض التجارات القديمة والحديثة والمحعاصرة وذلك 


)01 جمع الباحث وثائق عديدة عن بعض الأسواق الأسبوعية ب2 منطقة الباحة ويتطلع ب2 المستقبل إلى أن يقوم 
بدراستها ونشرها ( بإذن اللّه تعالى ) . 

(؟) نظام الأسواق الحديثة والمعاصرة: وما يدور حولها من عقود واتفاقيات: وتعاون المؤسسات الإدارية الحكومية 
© النظم والإجراءات الخاصة ببناء أوفتح سوق تجاري جديرة بالبحث والدراسة:؛ ونأمل من أقسام التاريخ 
والجغرافياء والإدارة: والتسويق ب4 جامعة الباحة أن تولي مثل هذه الموضوعات أهمية كبرى ب بحوثها ودراساتها . 

(؟) تاريخ التنمية ب4 منطقة الباحة موضوع جدير بالبحث والدراسة:؛ ونأمل من جامعة الباحة أن تشجع بعض البحوث 
العلمية التي تصب ب هذا المجال الحضاري الهام . 

(٤(‏ حصر السلع المعروضة 2 الأسواق الحديثة والمعاصرة موضوع كبير ويحتاج إلى مجلدات حتى يتم معرفة أسماء 
هذه البضائع» وأنواعهاء وأماكن صنعهاء وطرق استيرادهاء والسلبيات والإيجابيات المصاحبة لهذه السلع. كما 
أن إجراء دراسة مقارنة بين صادرات وواردات منطقة الباحة 4 العصر الحديث والمعاصر > و2 القرون الماضية 
ره ا كاه كوا لكتاب + أورسالة ماجستير أودكتوراء » ونأمل أن نرى إحدى طلا بنا 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/٥۱-٣۲/١۲/۱٠١۲) (roo‏ 


من خلال ما سمعناء!" أو شاهدنا"". 

الأسعار ‏ ستيتيات القرن الهجري الماضي وما سبقه ضثيلة جداء فهي تقدر بالهال 
والقروشء وكانت المقايضة من المعاملات الركسية بين سقان اة الباحة!؛ ومنذ 
سبعينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ نجد الأسعار لازالت قليلة. وصارت ترتفع تدريجيا حتى 
بداية القرن (١٠ه/١۲م)‏ . فالمواد الغذائية مثل: الحبوب( القمح» والشعيرء والذرة, 
والدجرء والبلسن وغيرها) تباع بالصاع . وقد يباع المد أو المدين وربما الأربعة والخمسة 
بربع ونصف وثلاثة أرباع الريال .4 أوائل السبعينيات (ق4١ه/‏ ١٠7م)‏ : وذلك حسب نوعية 
الحب المباع» فالقمح أغلى من الذرة والشعيرء ثم تصاعدت أسعار هذه السلع حتى 
وصلت إلى الريال والريالين والثلاثة 2 أواخر تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وبداية 
القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ .ثم ارتفعت أسعارهذه السلع حتى أصبح سعر المد 4# وقتنا الحالي 
عشرة ريالات وأكثر لحبوب القمح وأحيانا الذرة والشعيرء واستمرت جميع الأطعمة 
والأشبرية بوقطقة الباعة شعير :بك ذأ التزاين او ج :3 الأسعا بص امن عا 
وشاقة وفنا الحاضيء بل إن الأسر الفشيرة والمتوسطة وما دوتها ضاتي يشكل بير د 
توفير طعامها وشرابها!". 


)١(‏ لقد سمعنا روايات كثيرة عن الأسعار قديماً؛ ومن ينظر إلى وثائق القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ غير المنشورة يجدها مليئة 
بالمادة العلمية الجديدة التي تشرح أسعار البضائع والسلع المختلفة 2 أسواق المنطقة؛ كما أن بعض من هذه الوثائق 
تعكس تاريخ النقل والأجور والعاملين ب4 التجارات المختلفة . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يكون رسالة ماجستير 
أو دكتوراه» نرجو من إحدى طالباتنا أو طلا بنا 2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يتخذه موضوعا لأطروحته. 
فهو من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة. 

6 تاريخ الأسعار ك منطقة الباحة منذ بداية القرن (5١ه/‏ "م) إلى وقتنا الحاضر موضوع جيد ويستحق أن يكون 
بحثا علميا أكاديميا مطولا 4 مئات الصفحات . والباحث 2 الوثائق والمصادر والمراجع؛ والمدونات: والمذكرات؛ 
والمقابلات وبخاصة مع من عملوا 4 التجارات منذ القرن الماضي إلى يومنا هذا فإنه سوف يجمع مادية علمية 
جديدة وجيدة تسحق النشر وتعكس التطور التاريخي للاسعار ج4 المنطقة . 

(؟) لقد اطلعت على مات الوثائق غير المنشورة التي تعكس تاريخ الأسعار والرواتب والأجور 2 بلاد تهامة والسراة 
الممتدة من الطائف وجنوبي مكة إلى جازان ونجران وبخاصة منذ الثلاثينيات إلى نهاية ستينيات القرن الهجري 
الماضي فوجدتها قليلة جدا . فأسعار الجملء أو الثور, أو الخروف. أو الماعز تقدر بالهلل وأحيانا بالقروش مثل: ربع 
أو ثلث أو نصف الريال. وقس على ذلك جميع البضائع والسلع التي كانت تعرض 2# أسواق هذه المنطقة الشاسعة, 
وبلاد الباحة جزء بسيط من هذه الاوطان . ومن يدرس هذا الموضوع ويطلع على الوثائق التي تصب 2# خدمته 
فسوف يجد مادة علمية قيمة وجديدة بے بابهاء وهي جديرة بالبحث والنشر. 

(4) هذا ما وجدته 4 بعض الوثائق الاقتصادية بك منطقة الباحة وسمعته أيضاً من بعض الرواة الزهرانيين والغامديين 
4 فترة زيارتنا (۱۱/۲۹- ۳۳/۱۲/۹٤١ه)‏ . 

(6) المصدر نفسه . 
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(۷) هذا ما شاهدته 2 أسواق منطقة الباحة وسمعته من بعض أرباب الأسر 2 المنطقة بل إن هذه المشكلة عامة على 
الشعب السعودي والعربي والإسلامي والعالمي . 


Crow‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وأسعار الألبسة وأدوات الزينة مرت 4 الخطوات التي حدثت لسلع الطعام والشراب» 
فجميع ألبسة الرجال والنساء والأطفال لا تتجاوز الهلل 2 منتصف القرن (54١ه/‏ ١٠م):‏ 
وذلك للباسس الواحد؛ وقد تدخل 2# خانة الريالات اذا كانت ملابس عديدة!') وهكذا 
تدرجت حتى أصبح سعر الثوب ب4 تسعينيات القرن الهجري الماضي يقدر ب )١5-5(‏ 
ريالاء وربما كان اقل من ذلك او اكثر حسب نوعية القماشء والاردية احيانا مثل: العباءة 
والشملة وغيرها قد تكون أغلى بنسبة بسيطة'"'؛ والناظر 2 أسواق المنطقة منذ عقدين أو 
ثلاثة حتى يومنا الحالي يجد الاسواق امتلات بانواع كثيرة من الالبسة والزينةء وغالبيتها 
مستوردة من خارج البلاد السعودية؛ وأسعارها تتراوح من الخمسة وعشرة إلى المّات 
وأحيانا آلاف الريالات . وقد تدخل بعض أدوات الزينة مثل: الذهب والألماس والأحجار 
الكريمة ب4 مئات الآلاف(". 


أما بيع وشراء العقارات مثل: الأراضي الزراعية والسكنية؛ والمنازل ومرافقها فكانت 
بسيطة جد ا2 الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) فقد تباع مزرعة مساحتها 
) 0۰0م ( أو(١٠٠١٠٠م)‏ بنصف ريال وربما وصل سعرها إلى ريال أو ريالين 
حسب جود تهاء واحيانا قد تباع بمقايضة مد او مدين او ثلاثة من بر» او ذرة» او شعيرء 
أو تيس» أو خروف””*!؛ ثم ارتفعت أسعار الأرض تدريجيا حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
وأصبحت أسعار بعض الأراضي الزراعية تقدر ب ( )٠٠٠٠١- 50٠٠0‏ وريما )٠١٠٠١(‏ 
ألف ريال: وكذلك الأراضي الس كنية تقريبا بنفس الأسعار وبخاصة ب القرى والأرياف 
اا للد و اتخ اضر مل اماه واجر قن واد ةا اكوا كته أرقت عا 
أواكنيها رخمائ رها کی مكلت فشر ات وأا ا ات الكلاف اوقد يدا هة ا الین 
(15ه/١٠م)‏ نلحظ أسعار العقارات ترتفع بشكل سريع وكبيرء فالأرض التي كانت تباع 
بريالات معدودة 4 حاضرة الباحة 4 النصف الثاني من القرن (4١ه/١٠م)‏ أصبحت 
تباع اليوم بمئات الآلاف» وربما دخلت خانة الملايين؛ وذلك حسب مساحتها وموقعها"''. 
والمنازل- أيضا ‏ التي كانت تباع بعدد من الريالات دخلت خانة العشرات ب الستينيات 
والسبعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ونجد أسعارها اليوم تقدر بمئات الآلاف. وهناك 


)١(‏ كان الكثير من الأسر تعاني من الحصول على الألبسة وبخاصة ب2 البوادي والأرياف والقرى وقد لا يكون عند الفرد 
إلا لباس واحد لفترة طويلة؛ ومن الأنواع الرديئة . 

(۲) هذاما وجده الباحث 4 بعض الوثائقء وسمعه من بعض الرواة الذين عملوا 4 مجال التجارة # نهاية القرن 
(4١ه)‏ وبداية القرن (١٠ه/٠م)‏ . 

(۲) هذه الأسعار تكاد تكون سائدة 2 مناطق الباحة وعسير وغيرها من مدن وحواضر المملكة . وقد شاهدت ذلك وسمعته 
من كثير من الباعة والتجار اثناء تجوالي بے نواحي عديدة من البلاد السعودية خلال العشرين سنة الماضية . 

. هذا ما وجدناه .4 بعض الوثائق غير المنشورة وسمعناه من بعض المسنين 4 منطقة الباحة‎ )٤( 

(60) المصدر نفسه. 

(1) هذا ما لمسته 2 بعض مكاتب العقار 2 منطقة الباحة 2 الفترة من 9-١١/59(‏ / ١١/١١١٤١ه).‏ 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهد تها (19/١7/11/9-1؛‏ اها ID )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


عمائر ومنازل كبيرة 4 حواضر منطقة الباحة مثل: الياحة. وبلجرشي› والمخواة. والمندق 
وضلت سارها الى عتقرات وأحيانا مكات افاذي" 


وعند تجوالنا 4 بعض الأسواق الأسبوعية 4 منطقة الباحة وسؤالنا عن أسعار بعض 
الأدوات المختلفة والمستخدمة 2 مهن الزراعة والتجارة وصنع الطعام والشراب» والحدادة 
والصباغة والدباغة والخرازة وغيرها . وجدنا أسعارها تتراوح من خمسة أو عشرة ريالات 
الى المكة والخمسماقة والألف والألفين وريما أككر وذلك حسب توضية الآداة المباعة: وخجمها 
و مكنا فا اشيرق والكتاهر الى ها اناغ والهد ]دون ف قصل سماد 
بعضها إلى الآلاف من الريالات: وربما وجد منها بعض الأنواع تباع بالخمسمائة والألف 
كذلك أدوات الحراثة والزراعة القديمة تتراوح أسعار بعضها من العشرة والمئة ريال إلى 
الخمسمائة والألف ريال وهناك بعض الصناعات الجلدية أو المنسوجات من القماش أو 
الخصف تتراوح أسعارها بين العشرات والمئات من الريالات!". 

وهناك بعض التعاملات التجارية التي عرفتها منطقة الباحة . مثل المقايضة بين التجار 
رغاعة القاس بكالؤارعين مكلا يقايضون بوهم م تجار الق ويفض آدوات الزيثة: 
وهكذا تتم عملية المقايضة: وذلك لندرة النقود المتداولة بين أيدي الناس!*) كما ظهرت 
بعض العملات المتداولة بين الناس مثل:الريال المجيدي نسبة إلى السلطان العثماني عبد 
المجيد بن محمود (۷۸-۱۲۵۵١١ه/‏ 1115م )» وكانت هذه العملة موان 
الذهب والفضة ومتداولة 4 جميع أقطار البلاد العربيةء بالإضافة إلى عدة عملات عثمانية 
ضربت 4 مصر ووصل التداول بها إلى منطقة الباحة وما جاورها من بلدان الحجاز وتهامة 
والسراة واليمنء ثم أعقب ذلك التعامل بالعملات السعودية المعدنية والورقية'. 


. )ه١٤١١۳/۱۲/۹‎ -۱۱/۲۹( هذا ما وجده الباحث عند سؤال بعض العقاريين 4 منطقة الباحة 4 الفترة‎ )١( 

(؟) مشاهدات ومقابلات الباحث أثناء تجواله 4 أسواق منطقة الباحة الأسبوعية 2 الفترة من (۱۲/۹-۱۱/۲۹/١١١٤١ه)‏ . 

في المصدر نفسه . ونلحظ أن جل العاملين 2 هذه الصناعة من العمالة الوافدة: وقد يعمل معهم بعض السعوديين. 
وتتراوح أجور العامل اليوم بين ٠0٠ -60٠٠(‏ ريال 2 الشهرء وريما عمل بعضهم بالنسبة مع مكفوله السعودي 
فقد يكون لكل واحد منهم (ر )من سعر السلعة الواحدة .واذا قارنا أجور عمالة اليوم يمع عمالة القرن 
(٤ھ/‏ ۲۰م( ؛ لوجدنا فرقا كبيرا فقد كانت أجور العمالة آنذاك لا تتجاوز القروش وأحيانا الريالات: وريما 
حصل العامل على أجرته من المهنة التي يمارسها . فالمزارع مثلا يكذ أجوره من محاصيل الزراعة التي يقوم على 
خدمتها > وهكذا تسير الأمور مع التجارات والمهن والسلع الأخرى. 

)٤(‏ تاريخ المقايضة ب جنوبي البلاد السعودية خلال القرون الماضية المتآخرة موضوع يستحق إلى أن يفرد له دراسة 
علمية أكاديمية موثقة . 

(0) للمزيد عن العملات ب4 مناطق الباحة وعسير وجازان وما جاورها خلال القرن (17ه/15م) والنصف الأول من 
القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ انظر: علي أحمد عيسى عسيري . عسير من ( 1855-1 م ¬ 4م5١‏ //الامام) ( أبها: 
مطبوعات نادي أبهاء /1401ه/15417ام) ص 2017 - ٤۱١‏ . 

(1) لمزيد من التفصيلات عن العملات ب4 مناطق الباحة وجازان وعسير خلال العهد السعودي الحديث انظرء غيثان 
بن جريس . عسير دراسة تاريخية 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية ( ٠1١١١١‏ اه / ۹۸۰1م( ( جدة: 
دار البلاد للطباعة والنشرء ۱۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ )ص ١۱۸۔۱۸۷‏ . 


GD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أما الأوزان والمكاييل والمقاييس فلا نجد مصادر موثوقة تشرح لنا كيفية التعامل 
معها . فالوزن أو الكيل؛ لم يعرف عند سكان منطقة الباحة ما يسمى ب( الكيلو جرام) 
إلا العقود الماضية القريبة''. وقبل استخدام الكيلوجرام كانوا يستخدمون نظام 
الآقة. والرطلء والأوقية. والدرهم» والأقة قطعة مصنوعة من الحديد» عرف منها 
الأقة الواحدة. ونصف وربع الأقةء وربما كانت تصنع خارج بلاد الباجة ڪڪ 
المدن الكبرى من شبه الجزيرة: ا والشام. ومصر وغيرها. وهذه الاداة تساوي اريعمائة 
درهم» او رطلين ونصف. او اثنين وثلاثين اوقية وتزيد عن وزن الكيلو جرام الواحد ج 
وقتنا الحاضر'ء والرطل انتا عشرة أوقية, أوما يقارب اثنى عشر ريالا فرنسياء ومن 
أجزائه نصف الرطلء والربع» والثمن: أما الأوقية الواحدة فتساوي اثني عشر درهما. 


والتوابل: وبعض المواد الغذاتية الخفيفة: كالهيلء والبن والزعفران وغير ذلك من المعادن 
الثمينة والأطياب الغالية. ويستخدم 2 هذا ما يسمى ب ( الميزان ). 


أما وحدة الكيل فتستخدم بالدرجة الأولى # كيل الحبوب وماشابههاء ومنها المدء 
والصاع. والفرقء والاردب» والكيلة؛ والقدح» والوسق وغيرها. فالمد يساوي ثلاثة اققء 
وعرف منه المد الكاملء ونصف المد وربعه وثمنهء وكانت تعتمد بمقاييس موحدة 2 انحاء 
بلاد غامد وزهران؛ وتصنع 2 الأساس من الخشب. والإردب وحدة من وحدات المكاييلء 
ويساوي اثنتي عشرة كيلة؛ والكيلة تساوي أربع أقق. وهو ماعون أسطواني أو مستطيل الشكل 
مصنوع من الخشبء ومخرم من الخارج بأطر من الحديد ومنه نصف الكيلة وربعها وثمنهاء 
وهي تساوي ثمانية أقداح» والقدح وحده من وحدات المكاييل . 


وأدوات الوزن والكيل غير متوفرة 4 كل مكان من بلاد الباحة؛ وأغلب وجودها 2 
الأسواق الكبيرة» وأحيانا توجد عند التجار الكبارء وريما توفر بعضهاء كالمد والصاع 
عند بعض أغراد المجتمع, وبخاصة الذين يمارسون مهنة الزراعة والتجارة . وعرف البيع 


)١(‏ هذاما سمعه الباحث من بعض التجار الكبار 2 منطقة الباحةء والذين عاصروا فترة الخمسينيات والستينيات 
من القرن (5١ه/١”م)‏ . 

(۲) للمزيد انظرء مغربي» محمد علي . ملامح الحياة الاجتماعية 4 الحجاز 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ (جدة: دار العلم 
للطباعة والنشرء 0٠1١ه/‏ 1184 م)؛: ص ١١٠١ء‏ مبارك محمد المعبدي . النظم الإدارية والمالية 4 تهامة عسير خلال 
الإشراف السعودي (١١١٠.١١١١ه).‏ ( جدة : شركة دار العلم للطباعة والنشر. 064١5١5-1٠4اه)؛‏ ص4 تت 5١4‏ . 

(۳) مشاهدات ومقالات الباحث مع بعض التجار الزهرانيين والغامديين 2# الفترة /١7 /5-1١١-59(‏ ١١١٤١ه)‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه . دراسة هذه الوحدات جديرة بالبحث والتدوين؛ ونأمل من طلاب الدراسات العليا ‏ أقسام التاريخ 
بجامعات جنوبي البلاد السعودية أن تولي مثل هذا الموضوع أهمية 2 بحوثها ودراساتها . 

(0) مغربي» ملامح الحياة الاجتماعية» ص 15١‏ . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (1/19١78/11/9-1؛‏ اها ID )1١17/1١ 105-١5‏ 


بالجملة؛ فقد لا تكال ولا توزن السلع التي يراد بيعهاء وإنما توضع على هيئة أكوام: أو ب 
أكياس كبيرة» ثم تقدر أسعارها نظريا ويتم بيعها!". 


لم يكن هناك أدوات تستخدم 2 القياس» كالمتر والكيلومتر إلا بعد ظهور الحكم 
السعودي الحالي. وخصوصا 2 العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ لكن الأراضي 
الزراعية والمواقع التي تقام عليها المساكن تقاس بالخطوة أو القدم عند الرجال: وهناك 
بعض الأسماء التي تطلق على الأراضي الزراعية مثل : الفلق : وهو جزء صغير من القطعة 
الزراعية الكبيرة . والشقة وأحيانا الركيب وهي: القطعة الزراعية المحدودة بحدود واضحة 
معلومة وملاصقا لقطع زراعية أخرى تكون أكبر منه 2 المساحة وأحسن 2 نوعية التربة!". 

ومن المقاييس ‏ قيل ١‏ ستخدام المتر ‏ الذراع : وهوذراع اليد وبخاصة 4 مناطق 
الأرياف وأسواق البادية . والهنداسة : وهي قطعة حديدية رفيعة . والذراع والهنداسة 
يستعملان 2 قياس الألبسة والأقمشة وما شابهها"". 


. معوقات الحياة الاقتصادية : 

العقباتالتى واجهتالأوائل 4 منطقة الباحة وغيرها من أجزاء شبه الجزيرة 
العربية كثيرة وتحتاج إلى دراسة وافية وموثقة 2 جميع جوانب الحياة“. وما سوف 
ندرجه 2 السطور التالية ليس إلا شذرات لنبين للقارئ الكريم ما عانى منه الأوائل؛ 
وما يعانيه أهل المنطقة اليوم 2 حياتهم الاقتصادية . ومن تلك المعوقات ما يلي : 


.١‏ غلاء الأسعار ع الأسواق والبوادى . وهذا ما سمعته من بعض المسنين 4 منطقة 
الباحة حيست ذكروا ا علا اشا الت عرف التطعة ے يفخن عقتوة القرن 
الوابع عشي الهجري [ الفشرين اليلادي) ".و أشاروا إلى أن القحط الذي ساد 
البلاد وقلة سقوط الأمطار كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع الرئيسية 


2 مقابلة الباحث مع بعض تجار غامد وزهران الذين عاصروا ستينيات وسبعينيات القرن (4١ه/ ١5م)؛ وذلك‎ )١( 
. )ه١٤١١١/١١/۹۔۱۱۔۲۹( الفترة التي زار فيها المنطقة لجمع مادة هذا القسم‎ 

(۲) مشاهدات الباحث ومقابلاته مع بعض الغامديين والزهرانيين أثناء زيارته مناطقهم بهدف جمع مادة هذا القسم 
2 (۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹ھ() . 

)۳( المصدر نفسه . والعملات والمكاييل والمقاييس والأوزان 2 منطقة الباحة موضوع هام وجدير بالدراسة المقارنة التي 
تصور كيف كانت ب الماضي وكيف أصبحت اليوم. ونأمل أن نرى أحد أبناتنا ب أقسام التاريخ السعودية فيتخذ 
هذا العنوان موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 

)4( دراسة العقبات والمعوقات التاريخية والحضارية 4 منطقة الباحة خلال القرون الماضية المتأخرة موضوع هام 
ويستحق إلى أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . ونامل ان نرى احد من طلابنا يتولى هذا الموضوع 
بالبحث والدراسة والتوثيق . 

.)ها:55/١١؟/9-1١١/59(‎ 2 ما سمعه الباحث من بعض كبار السن 2 منطقة الباحة خلال زيارته لها‎ )٥( 
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ء٣‎ 


(۲) 
(۲) 


والضرورية'''. والناظر اليوم ‏ أسواق منطقة الباحة وغيرها يجد الأسعار عالية 
جداء وأصحاب الدخل القليل يعانون من ضيق الحياة _2 ث شتى الجوانب» بالإضافة إلى 
عدم وحود الأموال التي كم على تصريف شؤون حياتهم اليومية مية0". 

الواصلات قديما طاو سا O‏ 


sS Ts‏ بعض اللصوص وقط اع الطرق 
الذين يعترضون العاملين 2 مجال التجارة فيقومون بسلبهم وإيذائهم 2 أنفسهم 
وآموالهم“. ول عصرنا الحالي توفرت شبكة طرق جيدة ووسائل نقل مريحةء لكن 
كثرة الحوادث المرورية اصبحت من المشاكل الرئيسية التي اودت بالكثير من الارواح 
والأموال والعقارات والتجارات وغيرها"!". 


4 السابق كانت الحروب والصراعات والثارات القبلية من العقبات الرئيسية التي 
تولد الخوف وفقدان الأمن عند السكان» بالإضافة إلى ما ينتج عن ذلك من دمار 
وخراب 2 الأموال والعقارات والأروا۔ 


نجد بعض المصادر تشير إلى غلاء الأسعار وانتشار الجوع والقحط بين سكان شبه الجزيرة العربية . فيذكر 
ابن بشر وأيوب صبري باشا بأن الأعوام (57١٠ه‏ )۷٤۱۰ھ‏ ۰ 81١٠هاء‏ ۱۲۲۰ھ ١ ھ۱۲١١ ١‏ ۱۲۲۹ھ ١‏ ١٣٣۱ھ‏ 
٠‏ 4٠ه)‏ ارتفعت فيها الأسعار؛ وقلت الأمطارء وساد الجوع والفقر بين الناس . للمزيد انظر : عثمان بن بشر. 
عنوان المجد 4 تاريخ نجد ( القاهرة: 1577م)؛ ج١:‏ ص47:47: أيوب صبري باشا. مرآة جزيرة العرب . 
ترجمه من اللغة التركية إلى العربية أحمد فؤاد متولي والصفصا أحمد المرسي ( الرياض: دار الرياض للنشرء 
05 ھ/ ۱۹۸۲ م)ء ج۱ ص ۱٤٩‏ . 

هذا ما لمسه وسمعه الباحث من عدد من الأفراد والأسر 2 منطقة الباحة أثناء زيارتها 2 (۱۱/۲۹۔۹۰/١۱/١١١٤١ه)‏ . 
كانت معظم الأسر تمتلك حماراً وريما أكثر من أسرة: وأحياناً تشترك جميع الأسر» أو الفخذ أو القرية 4 جمل 
أو جملين فقط . 

لم تكن أعمال اللصوص مقتصرة على مهاجمة التجار وسرقة ما بأيديهم؛ لكنهم كانوا يقتحمون المزارع والبساتين 
أثناء الليلء وكان البعض منهم يهاجمون البيوت فيس رقون بعض المواشي أو ما يجدونه 4 المنازل التي يداهمونهاء 
والحاجة وانتشار الجوع بين الناس هما السببان الرئيسان اللذين يدفعان اللصوص للقيام بالسرقة وإيذاء الناس. 
هذا الموضوع جدير بالدراسة, نأمل أن نرى أحد طلابنا 2 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ( برنامج الدراسات 
العليا ) فيتخذ هذا العنوان موضوعا لأطروحته وبخاصة ب4 القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وذلك لوفرة الرواة المعاصرين, 
وبعض الوثائق الجديرة بالدراسة. 

هناك نسب عالية # ميدان الحوادت المرورية: والكثير من الأموال والتجارات والأرواح تذهب نتيجة لهذه الأخطارء 
حبذ] أن ترق أحد أكاديمي جامعة الباحة فيدرس هذا الجانب مع رصد الإيجابيات والسلبيات لهء وذكر الوسائل 
والحلول التي يجب أن تتبع للتخفيف من آثاره السيئة . 

دراسة تاريخ الأمن بك منطقة الباحة خلال القرنين ٠١(‏ 1ه/15١٠م)‏ موضوع جديد وجدير بالبحث والدراسة, 
ويستحق إلى أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية: وهناك مئات الوثائق الجديدة وغير المنشورة التي 
تصب ف خدمة مثل هذا العنوان. 
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:. هناك بعض الآفغات والأوبئة التى تحل بالمزروعات مثل الجراد والديدان وغيرهاء 
وتذكر بعض الروايات المدونة والمسموعة إلى اجتياح الجراد لمنطقة الباحة خلال بعض 
الأعوام من القرنين (17١-14ه/19-١1م)؛‏ وقد لحقت أضرارا بالغة بمحاصيل 
المزارعين. أو ببعض الأشجار المثمرة7". 

60. كانت الأيدي العاملة محدود ة2 جميع المجالات الاقتصادية خلال القرن (؟١ه/‏ ١”م)‏ 
والثمانية عقود الأولى من القرن (4١ه/‏ ١٠7م)‏ : وكانت غالبا مقصورة على سكان 
البلاد الأصليين/'"'؛ والزراعة من أهم المهن الرئيسية والنشطة آنذاك''". ومنذ نهاية 
القرن (5١ه/١٠م)‏ وبداية القرن (5١ه/١٠م)‏ تلاشت الزراعة حتى أصبحت 
شبه معدومة. وتطورت المهن الاقتصادية الأخرى وبخاصة الأعمال التجارية 
والصناعية؛ ومن ثم تراجع انخراط السكان المحليين 2 هذه الحرف» وحل محلهم 
العمال الوافدون من بلدان عديدة ب2 العالم العربي والإسلامي وغير الإسلامي”", 
وهذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية أثرت سلبا على أبناء البلاد فانتشرت بينهم 
البطالة والاتكالية وأحيانا اللامبالاة وعدم الاكتراث وبخاصة بين جيل الشباب!'. 


خامسا : الأوضاع التعليمية والفكرية والثقافية: 
١ال‏ : 

لم تكن بلاد غامد وزهران خالية من النشاطات العلمية والثقافية والفكرية: والباحث 
4 كتب التراث الإسلامي المبكر يجد أن أهل هذه البلاد تلقوا بعضا من العلوم الشرعية 
والعربية منذ فجر الإسلام وبخاصة عندما وفد إليها بعض الصحابة ( رضوان الله 
عليهم )؛ كما هاجر منها بعض أهلها حتى التقوا بالرسول ( بي ) وصحابته ‏ المدينة 


)١(‏ هذاما سممعه الباحث من بعض المسنين ب مناطق الباحة وعسير للمزيد انظر : غيثان بن جريس. عسير 
( ۱۰۰۱۱۰۰ ھ)› ص ۱۹۰۔۱۹۱ . 

(؟) ماقرأه الباحث وشاهده وسمعه أثناء الدراسة والتجوال ب منطقة الباحة وما جاورها من المناطق خلال الثلاثين 
عاما الماضية . 

(؟) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(5) معاصرة الباحث لهذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 4 جميع أجزاء المنطقة الجنوبية منذ عام 
(1536-ئ5ة اها/ره11 15-1 م( . 1 1 

(7) المصدر نفسه . والثابت أن هناك أمولا كبيرة جدا تجنى من قبل الأيدي العاملة الأجنبية نتيجة عملهم 2 هذه 
المهن الاقتصادية الهامة والمربحة. ومن باب اولى ان يعمل الشباب المحلي 2 هذه الاعمال ويكسبوا منها ارباحا 
طائلة . 


» 2 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


المنورة'ء وهكذا استمرت منطقة الباحة على صلات ثقافية وحضارية خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة". 


ومنذ القرنين (۱۲-۱۲ه/۱۹-۱۸م) نجد عدداً من أبناء غامد وزهران يماحرون 
من بلادهم بهدف كسب العيش وطلب العلم. وكانت شرعتهم إلى مدن الحجاز الرئيسية 
(مكة المكرمة والمدينة المنورة ). أو اليمنء أو الشام» أو مصر. أو إريتريا وغيرهاء ومنهم 
من يدهب لبقا بعص هذه اليلد ان لفدرة وجيزة لم يعودون الى مسقط رروسهم لتعليم 
ابناء جحي دايع a‏ راحت الوا جريق لحدل راد انه يان باق التعليم 
والتعلم؛ وكانت تصل غربة بعضهم إلى العشر والعشرين سنةء ثم يعودون إلى وطنهم 
الرس الميستقروق آحيانا بذ يعض عراش ركه الجويرة العربية الركيسية مكل مدن 
اليمن أو الحجاز الكبرى!". 

والباحث 2 مصادر ومراجع تاريخ منطقة الباحة يلحظ أسماء عدد من الأسر العلمية 
التي قامت بنشر العلم والثقافة والدعوة والإفتاء والإصلاح بين سكان المنطقة ويخاصة 
منذ القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) حتى القرن (4١ه/١٠م)‏ . 
وهناك عشرات الكتاتيب المتناثرة 4 بلاد غامد وزهران ( تهامة وسراة )؛ وكان القائمون 
عليها من الفقهاء وبعض طلاب العلم الذين تلقوا تعليمهم 2 أماكن عديدة داخل شبه 
الجزيرة العربية وخارجها”". وغالبية هذه الكتاتيب كانت للذكور التي تتراوح أعمارهم 
من ٠١(‏ سنوات إلى ۲١‏ و١7,‏ و٠٤‏ سنة )» وكتاتيب أخرى للفتيات والنساء وهي قليلة 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات انظر بعض كتب التراث الإسلامي المبكر والوسيط : مثل: كتب الرحلات, والمعاجم اللفوية 
والجغرافية: وكتب الأدب والتاريخ العامة؛ وكتب تاريخ الحجاز المحلي وبخاصة تواريخ مكة المكرمة والطائف 
والمدينة المنورة . 

(؟) المصادر نفسها . وللمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة الباحة ). ( الرياض : مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة. ۸١١٠ه)‏ المجلد رقم :)١7(‏ ص 517 وما بعدها. 

(؟) للمزيد انظرء موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة الباحة ) مج7١.‏ صصل77-7175؟. وتاريخ الهجرات 
اللبية مو نتطعة البلحةر لبها SD SS‏ م(« مودو هام 
وجدير بالدراسة ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة دكتوراه. حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين 2 أقسام التاريخ 
بالجامعات السعودية فيتخذه موضوعا لأطروحته» وهناك عدد من المخطوطات ومئات الوثائق غير المنشورة التى 
تصب بك خدمته مثل هذا الموضوع العلمي . ١‏ 

)٤(‏ للمزيد عن الأسر العلمية ب منطقة الباحة منذ العصر الإسلامي الوسيط إلى القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ انظر سعدي 
بن عيد الحريتي . الحركة التعليمية 2 سراة منطقة الباحة ( جدة: المطابع الإسلامية الحديثة. ١45١ه)؛‏ ص۲٠‏ 
علي بن صالح السلوك. غامد وزهران ( السكان والمكان) . ( جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة١١١١٤٠ه‏ ) : 
ص١١۱ء .۹١‏ موسوعة المملكة العربية السعودية (منطقة الباحة ). مج ۱٦‏ ص ۳۷۵۔١۷٣‏ . 

(5) انظر الحريتي؛ ص 5١‏ / ۸۷ء السلوك» غامد وزهران ( السكان والمكان)» ص١١٠٠.‏ 
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وقرف عليها غالا بعص السا اعمات داه 


أ. التعليم النظامي الحكومي العام : 

بدأك العصر الحديث والمعاصر تعليم البنين النظامي 2 المنطقة عام 
(۲١١١ه/١١۹٠م)»‏ عندما افتتحت أول مدرسة ابتدائية تحضيرية أميرية 4 بلدة 
الظفيرا"'., وقام بالتدريس 2 هذه المدرسة عدد من الأساتذة الفضلاء الذين قدموا 
إليها من مدن الحجاز الكبرى مثل: الأستاذ شاكر بن على» والأساتذة : عبد الحى كمال؛ 
وابن هلیل» وعبد العزيز ابن رشید» ومحمد بن سليم وغیرهم'ء ثم افتتحت مدارس 
ابتدائية عديدة 4# أنحاء المنطقة الغامد والزهرانية. 


وګ عام ( ۱۳۸۰ه/۰١۱۹م)‏ افتتحت أول مدرسة متوسطة 2 بلدة بلجرشي» و2 
عام (47/-17417ه/197177م) افتتحت أول مدرسة ثانوية 4 بلجرشي أيضا. 


وكانت الإدارة الرئيسية للمدارس الآنفة الذكر تتبع 2 البداية لإدارة المدرسة الابتدائية 


التحضيرية 2 الظفيرء بل كانت إدارة هذه المدرسة الأخيرة بمثابة حلقة الوصل بين مدارس 
المنطقة النظامية المبكرة وبين مديرية المعارف 2 مكة .و2 عام (171743/7ه//15104.07م) 


أنشئت أول معتم ية للتعليم 2 الباحةء ثم تحولت إلى إدارة تعليم عام ( ۷۷ھ / ۱۹0۷م(« 
ثم إدارة عامة للتعليم ج المنطقة عام (1215اهارهخخام)1". وك عام (1815اه/خخدام) 


بالإضافة إلى مركز الأشراف التربوى يمحافظة القرى". 


2١7جم‎ ) السلوك. غامد وزهران ( السكان والمكان ) ص۸۷. موس وعة المملكة العربية السعودية ( منطقة الباحة‎ )١( 
وموضوع تاريخ الأسر العلمية والكتاتيب ب2 منطقة الباحة من القرن (14.17ه/70-18م) تق‎ . ۳۷۷.۲۷٢ ص‎ 
الدراسة » حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيدرسه دراسة علمية أكاديمية ويوضح لنا الرموز العلمية التي‎ 
عرفتها المنطقة وجهودهم 2 ذلك الزمن: وأسماء الكتاتيب. ونظامها وطرق التدريس فيهاء والمواد التي تدرس,‎ 
وعلاقة تلك الكتاتيب والأسر مع مجتمعاتها.‎ 

(۲) الطفير : أحد الأحياء الرئيسية ب مدينة الباحة ويوجد به اليوم العديد من المؤسسات الإدارية الرئيسية الحكومية 
والأهلية . مشاهدات الباحث 2 (۳-۲ /۱۲/١١١١ه)‏ . 

(۲) من خلال اطلاعنا على بعض سجلات وزارة التربية والتعليم ب2 عام (1510ه/1990م)؛ وما استطعنا جمعه 
من وثائق ومذكرات عن منطقة الباحةء ومن خلال ما وصلنا من الأستاذ سعد المليص # قوله المنشور 2 القسم الرابع من 
كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب » الجزء الخامس تحت اسم ( القول الثالث ) اتضح لنا أسماء أعلام كثيرين عملوا 
2 مهنة التربية والتعليم منذ عام (15501707ه / 1570-1577م) . ونأمل من المتعلمين الباحثين 2 بلاد الباحة,أن يجمعوا 
تراجم أولئك الرواد الأوائل 2 تاريخ منطقة الباحة الحديث ومن يفعل ذلك فسوف يسدي للمنطقة وأهلها خيرا كثيرا. 

. للمزيد انظرء موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية ج مائة عام . ( وزارة المعارف. 415١ه) ؛ ص 01 وما بعدها‎ )٤( 

. )م5١‎ /ه١4( هذا ما وجده الباحث 2 بعض الوثائق التاريخية المبكرة التي تعود إلى الخمسينيات أو الستينيات من القرن‎ )٥( 

(1) هذا ما سمعه الباحث من بعض الأساتذة التربويين 4 منطقة الباحة أثناء زيارتها 2 (۹۰۱۱/۲۹/١۱١/١١١٤١ه)‏ . 

(۷) انظر : الكتيبات والمطويات والتقارير السنوية الخاصة بإدارة التربية والتعليم 2 الباحة . 


» 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أما الأجزاء التهامية من منطقة الباحة فتشير بعض الوثائق والمذكرات إلى تبعيتها 
إذاويا وتيا ل 0 . وكان بها مكتب للإشراف 
منن عام (1545ه/1539م) .و2 عام (١١١١ه/‏ ١۱۹۸م)‏ تحول هذا المكتب إلى إدارة 
تعليم» ومنذ عام (1415ه/1550م) تحول اسم هذه الإدارة إلى إدارة التعليم بمحافظة 
المخواة. وأصبحت تابعة لمنطقة الباحة التعليمية!"'.وكانت أول ابتد ائية بالمخواة عام (۷۲١١ه/‏ 
1107م )؛ وأول متوسطة عام (1787١ه/ة1537م)؛‏ وأول ثانوية 2 عام ( ۳۹۷١ه)‏ . 

أما تعليم البنات فقد وصل متأخراًء وذلك اعام (15/7ه/1937م) عندما افتتحت 
اول مدرستين ابتد ائيتين بے بلجرشي والظفيرء وكان يشرف على تعليم المنطقة خمس 
مندوبيات» منها ثلاثة 2 السراة وتتبع إداريا إدارة تعليم الطائف!''. واثنتان 2 تهامة, 
بالمخواة وقلوة؛ وترتبط بإدارة تعليم البنات 2 مكة المكرمة!*!؛ وے عام (۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹١م)‏ 
أنشئت أول إدارة تعليم مستقلة للبنات 2 الباحة وربطت بها جميع مندوبيات المنطقة. 


و#عام (14155١ه/‏ ١٠١۲م)‏ جرى بعض القرارات العليا على التعليم 2# المملكة 
العربية السعودية. ومن ثم دمج إدارة التعليم للبنين وإدارة التعليم للبنات حيث اصبحت 
إدازة واحدة قشر ف على التعليم ( الذكور والإناث ) ب2 كل منطقة"'ء ونجد إدارة التربية 
والتعليم 2 الباحة تشرف على جميع مراحل التعليم 2 الأجزاء السروية والبدويةء وقد 
وضل عدد الظلاب والطالبات .2 عام (1455597 اهف ) إلى ( + 94 ) طانيا و8۹7 
طالبة. 


)١(‏ هذاما عثرعليه الباحث أثناء جمع مادة كتابه الخاص بمنطقة القنفذة: والموسوم ب : بلاد القنفذة خلال خمسة 
قرون (ق١101ه/رق5١11م‏ ) ( الرياض: مطابع الحميضي» 477اه /١١١5م)‏ . 

(؟) انظر : موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية 2 مائة عام. ص 01 . 

(؟) تم الاطلاع على بعض التقارير والمذكرات والكتب السنوية الصادرة من إدارة التربية والتعليم 2 محافظة المخواة 
أثناء زيارتنا للمنطقة 2 (۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹١١٤١ه)‏ . 

. ) وتلك المندوبيات هي ( بلجرشيء والظفيرء والنصباء‎ )٤( 

(5) تم الاطلاع على بعض المنشورات والتقارير الصادرة من إدارة التربية والتعليم . بمحافظة المخواة 2 
WEY)‏ ا )م 

)١(‏ تاريخ التعليم ب منطقة الباحة منذ عام (565١-0٠4١ه/؟195- ٠‏ م) موضوع علمي أكاديمي يستحق أن 
يكون عنوانا لرسالة دكتوراه : حيذا أن نرئ أحد طلابنا ± قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أو أي جامعة سعودية 
أخرى فيتخذه عنوانا لأطروحته وهو جدير بالبحث والدراسة . كما أن إدارات تعليم منطقة الباحة ووزارة 
التربية كما هائلا من السجلات والوثائق الجديدة ب2 مادتها العلمية والمفيدة لخدمة مثل هذا الموضوع. 

(۷) للمزيد عن هذه الإجراءات الإدارية انظر سجلات ومنشورات وكتب عديدة أصدرتها وزارة التربية والتعليم 2 
المملكة من عام ( ١55١.4575اه/١1501١5م)‏ 

(۸) وهناك بعض المسؤوليات لدى إدارة تعليم الباحة تجاه إدارة التعليم 2 المخواة . فإدارة تعليم الباحة عامة وتراجعها 
إدارة تعليم المخواة 2 بعض الجوانب الإدارية والمالية والتعليمية . للمزيد عن تاريخ التعليم 2 منطقة الباحة . 
انظرء موسوعة المملكة العربية السعودية (منطقة الباحة ). مج57١‏ ص ٤۸١.٤۷1‏ . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١78/11/9-1؛‏ اها AD )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


أما عدد المدارس التابعة لإدارة تعليم المخواة فهي (07؟) مدرسة:, (۱۷۹) للبناتء 
و(۱۷۳) للبثين: وعدد المدرسين (045؟) معلماو(5::؟) معلمةء ومجموع عدد الطلاب 
والطالبات حوالي )١86٠٠١(‏ طالبا وطالبة'. 


مثل: المعاهد العلمية. وهي ثلاثة: الأول : ب4 مدينة بلجرشي وكان افتتاحه عام (189اه 
/ ۲ م)» والشاني 2 الباحة عام (0متلكاه/ كم) . والثالث #4 المندق عام 
(1794ه /15178م) وجل المناهج التي تدرس ب هذه المعاهد تاريخية وعربية وشرعية!"!, 
وهى تابعة إداريا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ومن خلال الاطلاع على بعص 
الوثائق والسجلات الخاصة ببعض هذه المعاهد اتضح لنا أنه تخرج فيها طلاب نجباء مبدعون 
2 علوم الشريعة واللغة العربية؛ فمنهم من أصبح قاضيا أو أستاذا 2 الجامعة؛ وصار الكثير 
من طلاب هذه المعاهد أدياء وشعراء ووعاظ ودعاة ومحامين ومستشارين وغیرهه ° 
وهناك معاهد أخرى علمية وفنية مثل: المعاهد الصحية: وأول معهد افتتح 2 الباحة 
إلى كلية علوم تطبيقية تابعة لجامعة الباحة حة. ومعاهد فنية مثل: مركز التدريب المهني 
الذي افتتح 4 مدينة الباحة عام ( ۱۹۷۷/۵۱۲۹۷ م)› > والمعهد الثانوي التجاري عام 
(141ه/1595م)» والكلية التقنية ب حاضرة الباحة عام (1415ه///15م)! 3 


(۱)( مقابلات مع بعض موظفي إدارة تعليم محافظة المخواة ‏ الفترة الممتدة من ١١/59(‏ 5ه ). ومن 
المؤكد أن هناك كما هائلا من المذ كرات والوثائق والسجلات ب2 إد ارتي التعليم ك منطقة الباحة ( الباحة والمخواة)ء 
ولم أتمكن من الاطلاع عليه ا لأن قدومي إلى المنطقة كان 2 وقت إجازة عيد الأضحى عام (1577ه/17١٠م)‏ 
ونستطيع القول أن الرصد التاريخي للتعليم ب4 منطقة الباحة منذ عام (١٠555-15١ه‏ / 171980١1م):‏ موضوع 
هام وسهل ونأمل أن نرى بعض الباحثين الجادين 2 جامعة الباحة فيتولوه بالبحث والدراسة والتحليل. 

(۲) ومئن تسعيئيات القرن (١١ه/‏ ١٠م)‏ تم إدخال مناهج ذات صبغة علمية بحتة 2 هذه المعاهد مثل: الرياضيات. 
والإنجليزي» والفيزياءء والكيمياء وغيرهاء وصارت تدرس جنبا إلى جنب مع المناهج الشرعية والعربية الرئيسية 
والأساسية . 

(؟) دراسة تاريخ المعاهد العلمية 2 منطقة الباحة أو أي منطقة من مناطق المملكة موضوعات هامة وجديرة 
بالدراسة والاهتمام» ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على الأدوار العلمية والثقافية المهمة التي أدتها هذه المعاهد 
منذ نشأتها إلى اليوم . للمزيد انظر؛ موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة الباحة ) . مج5١:‏ ص 48١‏ . 

. انظر 2 صفحات قادمة تجد بعض التفصيلات عن التعليم العالي 2 المنطقة‎ )٤( 

() هذه الكلية تطوير للمعهد الثانوي الصناعي وتخصصاتها أقسام متقدمة ب المجالات الفنية والصناعية؛ وتتبع 
إداريا للمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني وعميد الكلية هو الذي يتولى الإشراف على مجلس التدريب التقني 
والمهني ب كل منطقة؛ ودورهذا المجلس متابعة سير العملية التعليمية والإدارية والمالية والتخطيط لجميع المؤسسات 
الفنية والتقنية . هذا ما سمعه الباحث من بعض العاملين الرئيسيين 4 بعض المؤسسات الفنية والتقنية أثناء زيارة 
بلاد الباحة 2 (59/١١51/١١/2:55اه).‏ 


3 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والكلية والمعاهد التقنية تقوم على تدريس تخصصات فنية وتقنية مثل: الكهرباءء والنجارة. 
وميكانيكا السيارات. والتمديدات الصحيةء والتبريد والتكييف. والتقنية الكهربائيةء 
وتقنية الحاسب الآلي؛ والتقنية الإداريةء واللحام؛ والميكانيكا العامة وغيرها'. 


ب التعليم الحكومي العالي : 

بدآ التعليم الجامعي للبنات 2 الباحة عام (؟501١4١1١ه‏ / 1584-47م) عندما 
افتتحت أول كلية متوسطة بمدينة الباحةء ومدة الدراسة بها آنذاك سنتان: و2 عام 
(1415ه/1991م) تم تطوير تلك الكلية لتصبح كلية جامعية 2 مجال التربية وأصبح 
(1415ه/ه1540م) إلى كليتين إحد اهما للأقسام الأدبية والأخرى للأقسام العلمية؛ ثم 
افتتحت كليات مشابهة 2 بلدان أخرى من منطقة الباحة مثل مدن بلجرشي والمخواة 
والمندق وغيرها بهدف التيسير على طالبات المنطقة وتلبية احتياجات التعليم العام من 
الكوادر الوطنية المؤهلة . و2 عام (470١ه/١٠٠٠م)‏ أنشئت الإدارة العامة لكليات 
البنات بمنطقة الباحة من أجل الإشراف الإداري والتعليمي والمالي على تلك الكليات. 
وكانت هذه الإدارة تابعة إداريا وماليا لوكالة الرئاسة العامة لتعليم البنات 2 الرياض'. 


أما التعليم الجامعي للبنين فقد بدا بكلية المعلمين عام (9١1١١٠51١ه/‏ 1585-484م): 
وعدد أعضاء هيئة التدريس آنذاك (9) أعضاءء أربعة سعوديين وخمسة متعاقدين: وعدد 
الطلاب )16١(‏ طالباً. وذ عام (1577ه/7١٠7م)‏ ارتفع عدد الطلاب إلى (1187) 
طالباء وعدد الأساتذة (460) عضوهيئة تدريس» (45) متعاقداء و (1؟) سعودياء وعدد 
المبتعثين لدرجتي الماجستير والدكتوراه (١؟)‏ طالباء (4؟) للماجستير و(۷) للدكتوراء. 

اهر الي الال د ناماع الاما موا حي القع اة اة 
عام (۷١١٤١ه/٠١٠٠۲م).‏ وخصص لها أرض مساحتها حوالي ثلاثة ملايين متر مربع 


)١(‏ جميع هذه التخصصات مهمة وضرورية 2 حياة الناس اليومية؛ ويتخرج فيها مات الطلاب لكنهم لا يذهبون 
للعمل بے مجال العلوم التي درسوها . ونرى اليوم معظم العاملين ج هذه المهن الفنية التقنية من العمال الوافدين 
من خارج البلاد. مع ان ارباحها جيدة وعالية . هذا ما شاهده الباحث 2 المدن الصناعية بجنوبي البلاد السعودية, 
و بعض المدن الكبرى بالمملكة العربية السعودية . 

(68 تاريخ التعليم العالي للبنات .4# منطقة الباحة موضوع يستحق البحث والدراسة . حبذا أن نرى إحدى طالباتنا 
!4# فسم التاريخ: بجامعة الملك خالد فتتخذه موضوعا لاطروحتها لدرجة الماجستيرء وهناك الكثير من الوثائق 
والسجلات الجديدة تصب 4# خدمة هذا الموضوع . 

(؟) هذا ما عرفته من بعض المسؤولين # تعليم البنات 2 منطقة الباحة أثناء زيارتي للمنطقة عام (471١اه/7١٠٠م)‏ 
بل حصلت آنذاك على بعض المذكرات والوثائق المتعلقة بالتعليم العالي للبنات 2 بلاد الباحة . 

)٤(‏ المصدر: مذكرة وصلتنا من عميد كلية المعلمين 2 الباحة 2 عام (4117١ه/‏ 0٠17م)‏ . وأصل وصورة هذه المذكرة 
ضمن أوراق مكتبة الباحث ( ابن جريس) . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 2 4 


2 منطقة العقيق» والعمل جار الآن 4 استكمال مشاريعها العمرانية: وقد أنجز أغلبهاء 
وأصبح يعمل ف الموقع الجديدٌ معظم الكليات» وبعض الإدارات الرئيسية. وعند زيارتي 
أرض الجامعة 2 (۲/١٠/١١١١ه)‏ اتضح لي أنها تضم خمس عشرة كلية هي: )١(‏ كلية 
الطب التي تم إنشاؤها عام (579١ه).؛‏ وبدأت الدراسة بها (١۳.١١١٤١ه).‏ (؟) كلية 
العلوم الطبية التطبيقية 4 عام (١١١١ه).‏ (؟) كلية الهندسة عام 57ا47١ه). )٤(‏ 
كلية العلوم عام (577١ه)‏ . (0) كلية العلوم الإدارية والمالية عام (475١ه).‏ (1) كلية 
التربيةء وهي امتداد لكلية المعلمين بالباحةء و2 (۳/٥/۷١١١ه)‏ صدر قرار بإلحاق كليات 
المعلمين وكليات البنات وكلية المجتمع بجامعة الباحة؛ وصدرت الموافقة السامية على قرار 
مجلسس التعليم العالي بتاريخ /٤/۲۹(‏ 574١ه)‏ على إعادة هيكلة هذه الكليات من أجل 
إلحاقها بمنظومة التعليم الجامعي. () كلية العلوم والآداب الإنسانية 2 عام (١47١ه)‏ . 
)٠١١9:4(‏ ثلاث كليات للعلوم والآداب ببلجرشي.ء والمخواة. والمندق عام (4575١ه) )١١(‏ 
كلية المجتمع بالباحة عام (57”7١ه)؛‏ (؟17١)‏ كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر عام 
0-0 (؟1١)‏ كلية الصيدلة EES EE‏ 
وتقنية المعلومات عام (١١١٠ه)ء )٠١(‏ كلية العلوم الإدارية بقلوة عام (١١١٤١ه)/.‏ 


ويوجد بهذه الكليات الآنفة الذكر عشرات الأقسام 4 شتى العلوم والمعارف ويعمل 
بها حوالي ( ٠٠١5‏ ) عضوهيئة تدريمس من وظيفة معيد إلى درجة أستاذ. كما يدرس 
بالجامعة حوالي( 141/4 ) طالب وطالية متتطامون ومنت بون نافيك فن مشاريعها 
الريك منشآته] العبرائية ونقاطاتها العلمية والفكرية والتفافية والأدرية 1" , 


)١(‏ لقد زرت منطقة الباحة عام (۲۹-١١١٠١ه/۹٠٠۲-٠٠١۲م)‏ فوجدت الإدارة الرئيسية للجامعة وجميع الكليات 
لازالت داخل مدينة الباحة. ثم زرتها ب2 الفترة من (55/١١-/477/17١ه)‏ فوجدت معظم كليات وإدارات 
الجامعة؛ طلابا واساتذة وموظفين» يعملون ج الموقع الجديد بمنطقة العقيق؛ ولازال هناك كليات واقسام وإدارات 
قليلة 2 أماكنها القديمة بحاضرة الباحة . وسوف تنتقل إلى أماكنها الجديدة 2 موقع الجامعة الجديد قرييا . 
هذا ما سمعه الباحث من بعض المسؤولين 2 جامعة الباحة 2 الفترة من (۱۱/۲۹- ١/۱۲١/١١١٤٠١ه)‏ . 

6 حصل الباحث على هذه المعلومات من المنشورات والتقارير السنوية لجامعة الباحةء وقد زودني بها مش كوراً 
الدكتور علي الزندي» عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة 2 ( 1577/١١/5‏ اه) . 

(؟) تحتاج جامعة الباحة إلى رصد تاريخي علمي موثق يشمل بداية نشأتها وتطورهاء وعلاقتها بالمجتمع» وما يقابلها 
من سلبيات» وما أنجزت من أعمال وما يجب عليها من أجل خدمة الأرض والسكان» ونأمل أن يتولى أحد أعضاء 
هيئة التدريمس بالجامعة هذه المهمةء وإن فعل أحد ذلك فسوف يقدم خدمة جليلة للجامعة وللمجتمع ولكل من 
يرغب تفصيلات علمية عن هذه الجامعة الوليدة . 


3 ۴۹۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وكوني أحد أبناء المنطقة الجنوبية وأعرف منطقة الباحة أرضا وسكاناء 


فإنني قد خرجت ببعض الانطباعات 2 باب التعليم والفكر والثقافة وما قدمته 
الجامعة» وما يجب أن تقدم 4ك هذا الباب» ومن تلك الرؤى والانطباعات ما يلي: 


1 


تأسيس جامعة 2 المنطقة قرار صائبء فقد سهل على أبناء وبنات المنطقة العناءء 
فبقوا ب2 أوطانهم» ونمت وتطورت بلادهم اجتماعياً واقتصاديا وثقافياً . وتحولت 
المنطقة من طاردة لسكانها إلى مستقطبة مستقبلة لهم ويجب من القائمين على 
الجامعة ان يدركوا هذا الجانب الحضاري التنموي فيعملوا بجد وإخلاص على 
تذليل الصعاب وتوفير الإمكانات العلمية والإدارية والتنموية لتحقيق كل ما يصب 2 
الارتقاء بهذا الجانب'. 


. للجامعة دور كبير ومؤثر 2 الرقي بالممستوى العلمي والفكري, والثقات. والأدبي, 


والحضاري ويجب على صناع القرار.ي الجامعة أن يدركوا أهمية هذا الجانب . 
فاكنظفة بكر يك ميد انها العامى وة شتى الجالات: كما أنها تخت ن الكثير من 
الكفاءات والقدرات الثقافية والإبداعية؛ ومن ثم فيجب عليها أن تتصل بالمجتمع 
وتشركه وتستنير به 4 صنع بعض قراراتها وبخاصة فيما يتعلق باحوال الناس العلمية 
والثقافية والحضارية . 


٠‏ :يجب على الجاسة أن تستقطب د اقا الكفاءات والطافات البشرية الجيدة الات 


المنتجة .كما يجب عليها أن تقارب وتزاوج تفاضا وعلميا بين أعضائها الأكاديميين 
والمبدعين ومؤسسات المجتمع المدنيء ٠‏ وإن فعلت ذلك فقد تجني ثمارا يانعة صالحة 
على المدى القريب والبعيد . 


. لقد زرت منطقة الباحة من عام (4574١-4757١ه//؛١٠175-5١7م)‏ عدة مرات؛ و2 


كل زيارة أزور بعض الكليات ومؤسسات الجامعة العامة والإداريية, وألتقي ببعض 
فئات المجتمع من أقصى البلاذ إلى أدناها .كما سمعت أقوال ب بعض الوجهاء والأعيان 
والمثقفين والموظفين والعامة؛ ومن ثم لست حراكاً اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا تعيشه 
المنطقة والسبب الرئيس 4# ذلك هو تأسيس جامعة علمية ثقافية أكاديمية 2 هذه 
الناحية الجغرافية الهامة (". 


والوضع نفسه وجدته ب مناطق عسير وجازان ونجران والطائف. ونأمل أن نرى جامعات أخرى جديدة 4 أماكن 
التجمعات السكانية الكبيرة مثل: بلاد القنفذةء ومحائلء وشرورة: وبيشة وغيرها. 

حبذا أن نرى دراسة علمية موثقة تصور الحراك الحضاري الذي تعيشه منطقة الباحة قبيل وبعد افتتاح جامعة 
الباحة إلى وقتنا الحاضرء ونأمل من مراكز الجامعة البحثية أن تتولى مثل هذا الموضوع بالبحث والدراسة؛ كما نأمل 
من الجامعة أيضا أن تنشئ مراكز بحثية متخصصة تقوم على دارسة ما تتميز به منطقة الباحة؛ أو بعض الظواهر 
الطبيعية أو السكانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 2 البلاد الزهرانية والغامدية ( بادية وسراة وتهامة ) . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/٥۱-٣۲/١۲/۱٠١۲) AD‏ 


ج. التعليم الأهلي العام والعالي : 

قبل التعليم النظامي كان هناك بعض الفقهاء ورجال العلم الذين يقومون على 
تعليم الناس أمور دينهم ويؤمونهم 2 صلواتهم ويقضون بينهم 2 خصوماتهم وتقسيم 
مواريثهم» وعقود أنكحتهم'. ثم جاء التعليم الحكومي وتطورء كما ذكرنا سابقاء كما 
شهدت المنطقة خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بعض المدارس الأهلية التي 
قام على تأسيسها بعض الوجهاء والمشايخ والعلماء والدعاةء وبالتالي أسهمت بدور رائد 
ل الحركة العلمية والثقافية» واستفاد منها طلاب عديدون 2 العقود الاخيرة من القرن 
الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي )ء ومن تلك المدارس : 


١.المدرسة‏ السلفية ببلجرشي : 

أنشئت هذه المدرسة عام (17170ه/1501م) على يد مؤسسها الشيخ محمد بن علي 
بن جماح الغامدي'"!؛ فكان صاحب فكرتها وتأسيسها ومن ثم بقي مديرا لها وقائما 
على شؤونها عدة عقود. وقد دون عنها كتابا يقع 2 )۲۷١(‏ صفحة من القطع المتوسط 
سماه: رحلتي مع الإيمان والمدرسة السلفية والدعوة والقرآن من جبال السروات 
لجميع الإخوة والأخوات ( مواعظ وعبر)!"'. شرح 2 هذا الكتاب بداية حياتهء 
ثم رحلاته ب طلب العلم» وأخيرا رجوعه إلى موطنه من أجل تأسيس مدرسته (المدرسة 
السلفية). مع ذكر الرواد الأوائل الذين ساندوه أثناء البناء والتأسيس حتى وجد الدعم 
والمؤازرة من ملوك آل سعود ( عبد العزيز وأبنائه: سعود . وفيصلء وخالد . وفهد » وعبد اللّهء 
وسلطان وغيرهم”*'؛ و2 الكتاب تفصيلات عن تحديد مكان المدرسة 4 بلدة بلجرشي» 
دعمها ماليا ومعنويا من الملك سعود اشا زيارة منطقة الياحة عام (غ/اااهمره50ام)ء 


)١(‏ تاريخ تعليم المساجد والكتاتيب والأسر العلمية ب4 منطقة الباحة قبل خمسينيات القرن (15١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع 
جديد وجدير بالبحث والدراسة ويستحق إلى أن يكون عنوانا لاطروحة ماجستير او دكتوراه ب احد أقسام التاريخ 
باحدى الجامعات السعودية. 

(؟) محمد بن جماح : أحد رجالات حاضرة بلجرشيء رحل 4 طلب العلم داخل وخارج المملكة العربية السعودية, 
ومن الدعاة الفضلاء الذين لهم جهود تذكر فتشكر عاش معظم حياته 4 خدمة الدين والعلم والدعوة 2 منطقة 
الباحة ( بلجرشي )؛ ويستحق أن يصدر عنه كتاب علمي موثق» أو يخصص له رسالة دكتوراه بے أحد الأقسام 
الأكاديمية بإحدى جامعاتنا السعودية: ونأمل من أبناته وأحفاده أن يسعوا إلى جمع وثائقه ومراسلاته ومدوناته 
وكتبه وتوفيرها لباحث نزيه يقوم برصد ماثره وجهوده 4 ميادين الدعوة والإصلاح والتعليم فهو جدير إلى ان 
يكتب عنه كتب وبحوث علمية عديدة . 

(؟) كتاب مجلد طبعة : المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحکم» 455 اهلر8 ١‏ ١٠م)‏ . 

(4) “اله وتفسةو .رص "وما بعنها:: 


3 28 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ثم دعم الملك فيصل لها أيضاء وكانت علوم الشريعة والعربية جل المواد التي درس 
E‏ 15م | ليقي ابي مناهج وزارة المعارف» ثم افتتحت فيها 
المرحلة الثانوية بقسميها( العلمي والأدبي) .. وبقي الشيخ ابن جماح وبعض أقربائه 
وطلابه قائمين على سير هذه المدرسة اكثر من اربعين عاما. كما قابل العديد من العقبات 
أثناء رعايته وإشرافه على هذه المؤسسة الأهلية المباركة . و4 أوائل القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ 
أسندت السلفية الأهلية إلى مديرين تعينهم وزارة المعارف» وقد تم تحويل اسم مرحلتي 
المتوسطة والثانوية إلى مسمى ( مدرسة بدر) وبقيت المرحلة الابتد ائية باسم : المدرسة 
السلفية الابتدائية 0. 


وعند الاطلاع على لفيف من المذكرات والوثائق والأوراق التي تم 
جمعها عن هذه المدرسة من عام (575١157172اه/‏ 5١٠17١١٠م)اتضح‏ 
لنا نقناط عديدة نذكر أهمها 2 السطور التالية : 

أ. هذهالمدرسة نشرت الوعي الثقاخ والمعر2 والديني بين سكان منطقة الباحةء 
فتخرج فيها طلاب ترقوا 2 درجات المعرفة حتى صار منهم المعلمون والقضاة 
والدعاة وغيرهم . 

ب جهود فردية من الشيخ ابن جماح جعلت اهل الخير والصالحين ينضمون إليه 
فيؤازرونه بالمال والفكر والجسد.ء بل وقفوا معه ج كثير من العقبات والمحن 
التي واجهها أثناء الرعاية والإشراف على هذه المؤسسة التعليمية الخيرية . وقد 
عثرنا على عشرات الوثائق والرسائل التي أرسلت إلى الشيخ صاحب المدرسة 
وهي صادرة من علماء ومشايخ ودعاة ووجهاء وشيوخ قبائل ومدراء وموظفين 2 
الدولة داخل منطقة الباحة وخارجهاء وجميعهم يثنون على جهود الشيخ وعلى 
جهود مدرسته المباركة # ميادين الدعوة والثقافة والتعليم. 

ج. حسب ما علمت من بعض أعيان ووجهاء بلجرشي أثناء تجوالي 2 بلادهم 2 
(257/17/7-1١ه).ء‏ أن موقع المدرسة السلفية القديم أصبح مهجوراء ونرجو 


١ )1(‏ الصو فة ص لم111 

)١(‏ الملصدرنفسه» ص۲٠‏ وما بعدها ,هناك بعض الأعلام والرموز الذين درّسوا وساهموا بج بناء هذه المدرسة, وك 
واحد منهم يستحق بحثا مستقلا أوترجمة مطولة. > ونأمل أن نرى أحد أبناء غامد وزهران المثقفين فيتولى هذا 
الموضوع بالبحث والتدوين . ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على صور ثقافية وعلمية لأولئك الرعيل النقي الوك . 

(؟) تم فصل المرحلة الابتدائية عن المرحلتين المتوسطة والثانوية ب4 عام (1515ه/1995م)؛ ثم تغير اسم المدرسة 
السلفية الابتد ائية إلى بدر أيضا # عام (١451١-1455ه/١١٠5م).‏ 

)٤(‏ حبذا أن تجمع هذه الرسائل المتبادلة مع الشيخ» وقد يكون معظمها عند أبناته وطلابه وأقاربه وأحفاده ومريديه 
ومحبيه ثم تدرس دراسة علمية تاريخية ثقافية لغوية أكاديمية؛ وهذا أقل واجب على أهالي منطقة الباحة وبخاصة 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 ١‏ ۳۷ 4 


من أبناء الشيخ ابن جماح وطلابه ومحبيه أن يسعوا إلى صيانة وترميم هذا 
المعلم التاريخي الحضاريء ثم جعله مكتبة عامة يستفيد منها الناس» وتذكير 
اجيال اليوم والمستقبل بما بذله الشيخ ورفاقه وطلابه من جهود مباركة ب نشر 
العلم والفضيلة والقول الحسن. 

د. كون المدرسة السلفية بقيت تحت إشراف الشيخ وطلابه وزملائه لعقود عديدةء 
غلا بد أن يكون هناك كم هائل من المذكرات والوثائق التاريخية والحضارية 
الخاصة بالجهود المبذولة من وإلى هذه المؤسسة التعليميةء ونأمل أن يجمع هذا 
التراث الثقاج الذي يصور حقبة من الزمان كان الجهل والفقر والجوع هي 
اقات لمر ةوا اة و سان اتلك الحصن: 


". المدرسة الريحانية ببني ظبيان : 

هذه المدرسة نسبة إلى قرية الريحان ببني ظبيان 2 سراة غامد؛ ومؤسسها الاستاذ 
سعد ابن عبد الله المليصء صاحب القول الثالث 4 القسم الرابع من كتاب : القول المكتوب 
2 تاريخ الجنوب الجزء الخامس"'''؛ وكان إنشاؤها 2 عام (/171ه/190/8م)!"!؛ ومراحل 
الدراسة بها المتوسطة والثانوية على منهج نظام دار التوحيد بالطائف» وقد تفرع عن هذه 
المدرسة فرعان: أحدهما بمدينة الباحة؛ والآخر بمدينة بلجرشيء وكانت الدراسة بالمجان 
على نفقة مؤسسها واهل بيته وقرابته بالإضافة إلى بعض التبرعات والمعونات اليسيرة 
من وزارة المعارف وبعض الجهات الحكومية والأهلية الأخرى. وقد توقفت الدراسة بهذه 
المدارمس عام (۱۰٤۱۔۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰.۱۹۸۹م)ء تخرج فيها عدد كبير من الطلاب» 
ومنهم من ترقى 2# سلم الوظيفة والتعليم حتى وصل إلى مناصب عالية # الدولة!". 


)١(‏ انظر تفصيلات أكثر عن الأستاذ المليص وعن تعليم البنين ب منطقة الباحة خلال العقود الماضية المتأخرة؛ ج 
هذا الكتاب. وي القسم الرابع تحديدا . ' 

)۲( للمزيد انظر: سعد عبد الله المليص . تاريخ التعليم النظامي للبنين بمنطقة الباحة مجلة المنتدىء نادي الباحة 
الأدبيء عدد(۷) ( الباحة. ١١٤٠ه).‏ ص٤۲‏ وما بعدها . 

(؟) مقابلات مع الشيخ سعد المليص مرات عديدة من (575١577١ه‏ / 04٠10177م)»‏ ولازال الشيخ حتى تدوين 
هذه السطور يؤدي رسالته العلمية والثقافية والحضارية؛ ونسأل الله له الصحة والثبات والتوفيق . كما أن الشيخ 
سعد المليص يستحق أن تكون حياته عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه ب4 أحد أقسام التاريخ بجامعاتنا السعودية. 
ونامل من طلابه واحبابه وابنائه ان يسعوا إلى جمع اوراقه ووثائقه ومذكراتها ودفعها إلى باحث نزيه يدرسها 
ويخرجها 4 كتاب علمي أكاديمي موثق . 

)٤(‏ المدرسة الريحانية استمرت تؤدي رسالة علمية سامية عقوداً عديدة؛ والواجب على مثقفي منطقة الباحة وبخاصة 
ممن استفاد من هذه المدرسة أن يقوموا على صيانة مكانها وترميمه ليكون متحفاً أو مكتبة عامة يستفيد منها 
أجيال اليوم» كما يجب أن يجمع 4 هذا المكان جميع ما يتعلق بالمدرسة من سجلات ووثاكق ومذكرات وأدوات 
اثرية؛ وهذا 2 نظري اقل واجب يجب عمله تجاه هذه المدرسة؛ والمدرسة نفسها تستحق أن يفرد لها رسالة أو كتاب 
علمي يرصد فيه الجهود التاريخية التي حققتها هذه المؤسسات الأهلية على مدار ثلاثة عقود . 
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۳۔ مد ارس القرعاوي, ومدرسة زهران السلفية : 

الشيخ عبد الله القرعاوي خد رجالات عنيزة 4 القصيم > ولد بها عام 
( ۱۸۹۷/۱۳۱م( وتعلم بها 2 بداية حياته ثم سافر إلى بلدان عديدة داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها من أجل طلب العلم'ء و2 بداية النصف الثاني من القرن 
(15١ه/١٠م)‏ قرر الخروج إلى جنوبي البلاد السعودية من أجل الدعوة ونشر العلم والثقافة, 
و عام (10ه/1955م) وصل منطقة جازا ن واستوطن ببلدة صامطة وفتح بها عددا 
من المدارس وزودها بجميع مستلزمات الطلبة/"'؛ ثم وسع نشاطاته التعليمية وانتشر 
مدارسه 2 تهامة والسراة حتى وصلت مناطق القنفذة والباحة وعسير ونجران2 . 


وكان للشيخ القرعاوي جهود 4 نشر مدارسه 4 بعض قرى غامد وزهران» وهناك 
بعضن الأعلام الزهرانية والغامدية التي تعاونت معه وعملوا ب4 مدارسه!*!؛ وقد اطلعت 
على بعض الوثائق 2 منطقة الباحة وفيها ذكر لبعض المدرسين الذين درسوا 2 مدارسه 
بسروات المنطقة. واسماء بعض الطلاب الذين تعلموا 4 تلك المدارس» كما وقفنا على 
بعض القرى والبيوت التي عملت فيها بعض مدارس هذا الشيخ المحتسب ( رحمه الله ) . 

أما مدرسة زهران السلفية فمؤسسها الشيخ عبد الله بن مسفر الزهراني ب بلدة 
جافان بسراة زهران ء و2 عام (15170ه/19070م) سميت بالمدرسة السلفية على 
غرار المدرسة السلفية ببلجرشيء ومناهجها الرئيسية اللغة العربية وعلوم الشريعةء ولم 


2 للمزيد عن الشيخ القرعاوي انظر موسى بن حاسر السهلي . الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ودعوته‎ )١( 
جنوبي المملكة العربية السعودية ( معلومات النشر غير مذكورة» ١١١١ه). ص١٠ وما بعدهاء غيثان بن جريس‎ 
ه١5١5 تاريخ التعليم 2 منطقة عسير (1747.1504ه//19771974م) ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء‎ . 
. ۲1۱-۲٢۰ م( ج١1 ص‎ / 

(؟) انظ ر أحمد بن إبراهيم السلوم . تاريخ الحركة التعليمية 4 المملكة العربية السعودية . ( أمريكا : واشنطن» 
١ه/ 159١‏ م) ج۲ ص۷٤1‏ . ابن جريسء تاريخ التعليم 4 منطقة عسير» ج١.‏ ص ۲٠١‏ . 

(؟) وعندما عجز الشيخ من متابعة مدارسه ضمت جميعها إلى وزارة المعارف والكليات والمعاهد العلمية الدينية, 
وجهود القرعاوي العلمية والتعليمية والثقافية 4 جنوب المملكة لازالت بحاجة إلى بحوث علمية أكاديمية موثقة. 
والجامعات المحلية ب4 هذه البلدان الجنوبية عليها مسؤوليات كبيرة فتعمل على جمع تراث أعلام هذه الأوطان ومن 
كان له جهود تذكر فتشكر مثل الشيخ عبد الله القرعاوي وغيره ( رحمهم الله جميعا ) . كما يوجد عند الباحث 
بعض المذكرات المدونة من الأستاذين القديرين محمد أحمك أنور وسعد بن عيد الله المليص وفيها ذكر لجهود 
الشيخ القرعاوي 4 منطقتي عسير والباحة . 

. )ها١157/1١7/9-1١/59(‎ 2 هذا ما سمعه الباحث من بعض رجالات غامد أثناء جمع مادة هذه الرحلة‎ )٤( 

(5) من خلال تجوالنا ب4 مناطق عديدة من جنوبي البلاد السعودية وسؤالنا عن جهود الشيخ القرعاوي» وجدنا ذكره 
بے كل مکان» بل قابلنا أفرادا عديدين ب4 القنفذة وعسير ونجران والباحة وجميعهم شاهدوا الشيخ والتقوا به 
وأغلبهم درسوا بے مدارسه المتواضعة 2 الإمكانات والإعداد والترتيب» إلا أنها مع بساطتها كانت منتشرة 4 جميع 
البلدات والقرى والأرياف والبوادي بالمناطق السعودية الجنوبية . 

(7) من مواليد عام (150ه/1507م): تنقل ب طلب العلم بين اليمن والحجاز؛ وعاصر عددا من علماء وأعلام 
منطقة غامد وزهران»ء درس على يديه كثير من الطلاب . للمزيد انظر: سعدي بن عيد الحريتي. ص 1٥ء‏ علي 
السلوك. غامد وزهران» السكان والمكان» ص ١55‏ . 
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قر طا وا نها ترت إلى درس كرد وقد تكرت فيها هدمع الطاذب الذية 
عملوا ب2 مجال الدعوة والتعليم بالمنطقة!'2. 


؛. مدرستا زهرة بنت سعيد الاعمى ببلجرشي : 

لم يكن إنشاء المدارس الاهلية مقصورا على الرجالء وإنما كان للنساء دور رائد ے2 
ذلك: وتذكر يعطن الروايات إلى أن الأستاذة زهرة شك سعيد الأعمى من قرية المكارمة 
ببلجرشي آنشآت مدرستين 2 عام (۱۳۸ھ/ ٩‏ محم) ء واحدة للبنين وأخرى للبتات» 
وقد ضمت مدرسة البنين إلى المدرسة السلفية للذ کور 2 بلجرشي عام (15177ه//1507م): 
اما مدرسة البنات فقد استمرت تحت مسمى : المدرسة السلفية للينات بالمكارمة. وكانت 
تحت إشراف المدرسة السلفية الرئيسية للرجال 4 بلجرشيء وعند وفاة المعلمة زهرة 
قامت الأستاذة عزة بنت عبد الرخمن فا بالاشراف على اندر ك ضمت ا 
مدارس التعليم النظامي للبنات 2 المنطقة 2 أوائل التسعينيات "° 


۵. مدارس وكليات التعليم الأهلي الحديث: 
من خلال تجوالنا 2 المنطقة اتضح لنا أن جميع مدارس التعليم العام فيها حكومية. 
وهناك عدد محدود جدا من المدارس الاهلية_2 SS GS‏ المستثمرين 
من أهل البلاد الزهرانية والغامدية“. أما التعليم العالي فقد افتتحت كلية الباحة 
الأهلية العالمية للعلوم عام (477١ه/”7١١٠م)؛‏ وهي كلية متخصصة ب الجانب العلميء 
وقد أنشئت لتكون نواة لجامعة أهلية تضم العديد من الكليات العلمية ب2 الطب والهندسة 


)١(‏ المرجعان نفسهما. 

(۲) حبذا أن نرى أحد طلاب العلم الجادين فيجمع كل ما يتعلق بالتعليم النسائي 4 بلاد غامد وزهران خلال القرنين 
(14-17ه/70-15م) ويخرج عن ذلك بحث أو دراسات علمية أكاديمية 2 هذا الباب الهام والجدير بالاهتمام . 

(؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة 2 محافظة بلجرشي ‏ الفترة التي زار فيه ا المنطقة من -١1/19(‏ 
2.6 وما تم الإشارة إليه 2 ميدان التعليم الأهلي 2 المنطقة؛ ليس إلا شذرات يسيرة من جهود كثير 
من المحتسبين والمحتسبات خلال القرنين (15.17ه / 50-14م).؛ بل إن هناك روادا ‏ مجال هذا الصنف من هذا 
التعليم ولازالت جهودهم مغمورة ؛ وآثارهم الإيجابية غير مدونة . وتأمل أن نوى أحد طلاب البحث العلمي 2 منطقة 
الباحة, أو أحد طلاب الدراسات العليا 2 أقسام التاريخ بجامعاتنا السعودية فيتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة 
العلمية الأكاديمية . وهو موضوع جدير أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 

)٤(‏ من تيك المدارمس الأهلية : مدارس جيل المستقبل: ومدارس الباحة وغيرهاء والفرق بين التعليم الأهلي قديما 
وحديثا أن مؤسسي التعليم الأهلي 4 القرون الماضية المتأخرة كانوا يقومون على إنشاء الكتاتيب والمدارس من باب 
الاحتساب ونفع الناس ونشر الوعي والفكر والثقافة. ناهيك عن انهم كانوا قدوة حسنة 4 انفسهم ولكل من يتصل 
بهم أما التعليم الأهلي اليوم فأصحابه يسعون إلى العمل التجاري الربحي من خلال فتحهم مدارس ومؤسسات 
تعليمية: وقد زرت العديد من المدارمس الأهلية 2 المنطقة الجنوبيةء ( عسيرء ونجران. وجازان, والقنفذة, 
والباحة) ودرست عن بعض الكتاتيب والمحتسبين القدماء بك هذه البلاد فوجدت الفرق شاسعا بين الفريقين. 
فالأوائل كانوا أفضل وأرقى 2 أهد افهم ومبادتهم وبحثهم عن الأجر والاحتساب من الله عز وجل. 
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والتقنية والإدارة, واعتمدت اللفة الإنجليزية كلغة رئيسية للتدريس» وتقدم برامجها 
للبنات والبنين؛ وتضم العديد من الأجهزة والمعامل والمختبرات العلمية المتخصصة''. 


". الفكر والتقافة : 

إذا درسنا فكر سكان منطقة الباحة نجدهم أصحاب فكر سليم 4 معتقداتهم 
وتوجهاتهم العلمية والثقافية, والباحث عن تاريخ هذه البلاد خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة يجدهم من أوائل من دخل حوزة الإسلام» ومنهم 
علماء وفقهاء ورجال فكر وتقافة كثيرون ساهموا 2 بناء الحضارة الإسلامية داخل 
الجزيرة العربية وخارجها'"'؛ وكان المذهب الشافعي هو السائد 2 بلادهم منذ القرون 
الإسلامية الأولى حتى القرن (١١ه/‏ 19م).» ثم بدأ المذهب الحنبلي ينتشر حتى صار 
الأكثر أتباعا 2 المنطقة حتى يومنا الحاضر/". 


اقتال لتازيخ مقط انا الحدييث ولغار بجده خاليا مخ القيارات والأفكاز 
المقدية والسياسية الجر قشر ورا وح كى الأقراد أو اا اض الحدودين وال اشن 
أو المقتنعين بآراء وفتاوى أو توجهات ثقافية وعلمية وفكرية سلبيةء لكن وضع مثل هؤلاء لم 
يصل إلى نسبة الظاهرة أو الرآي العاه!"'. 


(۱( زار الباحث الكلية 4 عام ( ۰٩٤۱ھ‏ و1577ه/ ١٠17:70١5م)‏ وهي لازالت على وضعها عند التأسيس مكونة من 
كلية واحدة تضم العديد من التخصصات. وربما تتطور إلى جامعة أهلية 2 المستقبلء إلا أن إنشاء جامعة الباحة 
الحكومية سد حاجة أبناء المنطقة # كثير من العلوم والتخصصات الأكاديمية . 

(؟) كتب التراث الإسلامي مليئة بالأقوال والروايات والنصوص والأشعار التي تؤ كد على إسهامات القامدبية 
والزهرانيين الحضارية على مر القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وأوائل الحديثة . وهذا الموضوع يستحق 
يصدر عنه كتب ورسائل وبحوث عديدة: ونأمل من الباحثين والمؤرخين الأكاديميين المنصفين أن ند زوا جهود 
سكان هذه البلاد» بل نأمل من أبناء منطقة الباحة أن يظهر منهم من يهتم بهذا الجانب العلمي الهام. 

(؟) كان المذهب الشافعي هو السائد ف عموم الجزيرة العربية, والمذاهب الثلاثة الأخرى ( المالكي» والحنبليء 
والحنفي) كانت هي أيضا متواجدة لكن بنسب أقلء أما المذهب الزيدي والمذهب الإسماعيلي فكان لهما وجود 2 
اليمن» ومنذ ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4 نجد وقيام الدولة السعودية الأولى صار المذهب الحنبلي ينتشر 
ب كل المناطق التي سيطرت عليها الدولتان السعوديتان الأولى والثانية وجميع سكان المملكة العربية السعودية اليوم 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وهو المذهب الذي تتبعه الحكومة السعودية الحديثة. ودراسة الحياة العلمية 
والثقافية والفكرية والادبية 4 جنوب الجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية المختلفةء منذ فجر الإسلام حتى 
يومنا الحاضر مهم وجدير بالدراسة والتدوين» ويستحق ان يصدر عنه العديد من الدراسات والبحوث والكتب 
العلمية . ونأمل من جامعات اليمن وجنوبي البلاد السعودية أن تهتم بهذا الجانب العلمي الجدير بالاهتمام. 

)٤(‏ الناظر 2 الأحداث السياسية التي حدثت 2 العالم العربي والإسلامي خلال الأربعين سنة الماضية يلحظ أنه خرج 
العديد من المجاهدين المتحمسين الذين شاركوا 4 أفغانستان والبوسنة والصومال والعراق والشيشان وغيرهاء 
بل ظهر هناك بعض الإرهابيين التكفيريين والمفجرين وغيرهم» وسمعنا وشاهدنا دعوات وفئات أخرى منحرفة, 
وكل هذه الإرهاصات الفكرية وصل شرها إلى المجتمع السعودي وانخرط فيها الكثير من شباب البلادء وعانت 
ولازالت تعاني الدولة والمجتمع من هذه الأفكار والتوجهات الهدامةء وجنوبي البلاد السعودية ( الباحة» وعسيرء 
وجازان» ونجران: والقنفذة ) نالها بعضا من هذه الشرور والمعتقدات الخاطئّةء وإذا فحصنا مجتمع منطقة 
الباحة. وفتشنا 2 وثائقه وأراشيفه وجدناه من أقل المجتمعات السعودية التى شارك بعض أفرادها 2 مثل هذه 
الانتكاسات والمعتقدات والأفكار المعوجة والخاطئة . ودراسة الأفكار الهدامة التي عاصرها المجتمع السعودي منذ 
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أما الحياة الثقافية التي عاشتها منطقة الباحة ولازالت تعيشها إلى 
اليوم فقد مرت بمراحل عديدة هي : 

أ مرحلة ما قبل التعليم النظامي : 

حياة الناس لشاف كانه تن نظلة وم اك قلا مد ارس ولا موس اكول مراع 
علمية وثقافية؛ وإنما الناس يتبادلون ثقافاتهم 4# أسواقهم الأسبوعيةء أو يحصلون على 
بعض الاخبار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية من بعض المسافرين من 
أبناء المنطقة إلى خارجهاء وعند عودتهم يروون ما شاهدوه ب2 البلدان التي زاروها سواءً 
كانت داخل الجزيرة العربية أوخارجهاء وكان للأسر والقرى والحواضر مجالس سمر 
محدودة وخاصة يتبادلون فيها الأخبار أو ما سمعه بعضهم من قصص أو أمثال أو حكم 
او اشعار بالفصحى والعامية. و2 صلوات الجمع والجماعات خطب ودروس ومواعظ 
يتلوها بعض الفقهاء أو العارفون ببعض العلوم الشرعية والعربيةء ونجد بعض الشعراء 
الشعبيين أو الحضاظ أو الرواة الذين يلقون بعض القتضائكد أو الأهازيج أو الأناشيد أو 
الشكم أو القصصن الشعبية خا يعض المناسيات الاجشاعينة مل الأعياد واتؤواع: 
والختان» واستقبال المسافرين أو توديعهم» وللمزارعين: والرعاةء والتجار. والحرفيين. 
والحجاج وغيرهم لهم ايضا نشاطات معرفية وثقافية يمارسونها اثناء ممارسة اعمالهم 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية'. 


ب مرحلة ما بعد التعليم النظامي : 

مايق الإشسارة الم افر السايعة اشير موس داب اتا العاف المع 
الغامدي والزهراني» وبعد إنشاء المدارس النظامية واستقدام مدرسين من بلدان عربية 
عديدة: وافتتاء الك واخواد الدزاسية الاختلفة. وتعديد مواغيد وأنظمة ولواكم للدراسة: 
بالإضافة إلى وجود بعض الفقهاء والمتعلمين القلائل 2 المنطقة وبخاصة من ورثوا كتب 
أو مكتبات من آبائهم أو أجدادهم» أو من سافروا لطلب العلم ب4 القرن (7١ه/١٠م)‏ 
والنصف الأول من القرن(١١ه‏ /١۲م)ء‏ وتزايد بعض وسائل النقل والإعلام مثل: 
السيارات والراديو. وسهولة بعض الطرق مثل: الدروب الواصلة بين الباحة والحجاز 


أربعة عقود إلى اليوم موضوع مهم وجدير بالدارسة . ويجب على مراكز البحوث الإنسانية والاجتماعية والتاريخية 
والعقدية ب جامعاتنا السعودية أن تولي مثل هذا الجانب اهتماماً كبيراً ب2 بحوثها ودراساتها العلمية الأكاديمية. 

)١(‏ تاريخ الحياة الثقافية العامة عند عامة الناس ب منطقة الباحة. وبخاصة طبقات المجتمع الوسطى والدنيا موضوع 
جديد وجيد وجدير بالدراسة والاهتمامء حبذا ان نر احد طلابنا فيدرسه كرسالة دكتوراه وبخاصة منذ النصف 
الأول من القرن (4١ه/١7م)‏ . 


۳۷٦ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وعسير وبيشةء كل هذا رفع من شأن المستوى الثقا2 والمعرب عند بعض الناس'. 


ج ‏ مرحلة الطفرة التنموية : 

هذه المرحلة بدأت مع نهاية التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠7م)‏ واستمرت حتى 
اليوم» وكانت المرحلتان السابقتان قد أسستا القواعد الرئيسية للحياة الثقافية ‏ 
المنطقةء وعند توفر الأموال ب2 أيدي الناس» وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. 
وتزايد اعداد المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية والاكاديميةء وازدياد اعداد الطلاب 
وا لعفن واتهاميق_ف | فة و مضا فة الزولة جوودها غن خالل التخملمك اللكسسة على 
تطوير الأرض والسكان: وكذلك وعي المواطن وحرصه على تطوير نفسه وأفراد أسرته»ء كل 
هذا زاد من مستوى الحياة الثقافية والعلمية 2 المنطقة حتى اصبحت قريبة من المناطق 
الرئيسية ج المملكة العربية السعودية . 


وهناك مؤسسات وروافد رئيسية أسهمت 2 تطوير الحياة الثقافية 2 
المنطقة؛ ومنها ما يلي : 

١.المكتباتأحدالشرايين‏ الرئيسية لنمو وتطورالحركة الثقافية 2 المنطقة . 
فمنذ عام (145415717ه/17700١1م)‏ وأنا أتردد على منطقة الباحة وقد سمعت 
ورايت عشرات المكتبات الخاصة والعامة مثل: مكتبات بعض البيوتات العلمية 4 القرنين 
(1415همرة١0٠م)7".‏ والمكتبات الحكومية العامة 2 المنطقة. كالمكتبات العامة 2 
الباحة؛ وبلجرشي.ء والمخواة: وقلوة: والمكتبات المدرسية ء ومكتبة الجامعة العامة 


)01 تاريخ الحياة الثقافية العامة 4# منطقة الباحة من عام ( ١156٠‏ ١٠41١ه/11801570م):‏ موضوع هام وجديد 
ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه؛ ونامل من إحدى طالباتنا او طلابنا ج قسم التاريخ بجامعة 
الملك خالد ان يكون موضوعا لاطروحتهاء او اطروحته العلميةء وسوف يجد وينشر جديدا عن مثل هذا الموضوع . 

(؟) دراسة تاريخ التنمية التي شهدتها منطقة الباحة منن ( ١٠574-15١ه‏ / 17-11/0١1م):‏ والتركيز على دور التنمية 
ا تطوير الحياة الثقافية بالمنطقة موضوع مهم يستحق إلى ان يكون عنوانا لكتب من عدة مجلدات . ونامل من 
جامعة الباحة وبخاصة من الأقسام ومراكز البحوث المتخصصة أن تولي مثل هذا الباب اهتماما كبيرا لأهميته 
وفائدته العلمية الحضارية . 

(؟) سمعت من بعض الرواة عن عدد من المكتبات التي عرفتها المنطقة خلال القرنين (1417ه/15١٠م)‏ مثل : 
مكتبات عبد الرحمن الغامدي» وال منصورء وزهرة سعيد الأعمى. وساعد الغامدي» والبركيء وعلي المدني» 
والستلقية الريحانية وجميعها_#سراة غامد .ومكتبات أخرى ف تهامة وسراة زه رن مكل: مكنية عاكلة السلولي 
بلدة المخواة. ومكتبات أحمد وعبد الله ومحمد # قرى آل موسى وخيرة والقوارير 4 سروا ت زهران. نرجو أن 
نرى أحد الباحثين الجادين فيخرج لنا دراسة علمية مطولة عن هذه المكتبات وأصحابها وما قاموا به من إسهامات 
4 نشر الثقافة 2 بلاد غامد وزهران . 

)٤(‏ لقد شاهدت وتجولت 2 أرجاء بعض المكتبات العامة 2 المنطقة وبعض المكتبات المدرسية مثل: مكتبة المعهد العلمي 
4 الباحة وبعض الثانويات والمتوسطات ب4 سروات غامد وزهران فوجدتها تحوي مات وبعضها آلافا من المصادر 
والمراجع 4 علوم ومعارف عديدة 5 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 ۷ 4 


ومكتبات الكليات النسائية والرجاليةء ومكتبات نادي الباحة الأدبي والنوادي الرياضية 
وفرع جممية الاه والندووية البائحة ومككبات لخر هديد: بے بعض السات 
الإدارية مثل: الإمارة» والمحافظات» وفروع بعض الوزارات ب المنطقة مشل: العدل, 
والشؤون الإسلامية: والبلديات: والداخليةء والثقافة والإعلام وغيرها'''.وإذا نظرنا ب 
بعض المكتبات الخاصة منذ أوائل هذا القرن(16١ه/‏ ١٠م)‏ حتى يومنا الحالي فهناك 
مثات المكتبات الفردية والمتنوعة 4 محتوياتها. واحجامها واماكنها. ومصادرها وطرق 
تصنيفها ومدى الاستفادة منها ". 

۲ الكثير من المؤسسات الإدارية والتربوية والعلمية والاجتماعية والثقافية 2 
اتتطلفة قذيها نشاطات كفاقية مكتوهة كمارسها . ق حدود تطاقها احق رة وأحياناً 
على مستوى المنطقة؛ أو المملكة. أو العالم العربي أو الإسلامي أو العالمي. ومن الأمثلة على 
ذلك إدارات التربية والتعليم أو الجامعة: أو النادي الأدبي» أو فرع جمعية الثقافة والفنون 
بالمنطقة لها نشاطات مختلفة تتدرج من داخل المدرسة أو الكلية او مقر النادي الادبي إلى 
خارج المنطقة وإلى خارج المملكة. 

٣‏ من خلال تجوالنا 2 المنطقة 2 شهر ذي الحجة عام (577١ه/؟١١٠م)‏ شاهدنا 
بعض المناشط والروافد الثقافية 2 المنطقة مثل: إنشاء مركز الملك عبد العزيز 
الحضاري الذي تم إنشاؤه 4 مدينة الباحةء وهدفه نشر التنمية الثقافية والحضارية بين 
سكاق التطفة: وكذلك الفرفة الشحازية الستاعية وفروعها .ف اللنطقة فهى الأجهرى ذات 
تقاط حضارق 15 3 اقتصادى اجه اغى ها زمر كر لفزيون وإذاعة اقا وما يصل 


(۱( منن عام (1494.14917ه/17007١1م)‏ زرت بعضاً من هذه المكتبات مشل: مكتبة الجامعة العامة؛ والنادي 
الادبي» وبعض النوادي الرياضية مثل: نادي السراة فوجدتها تضم الاف الكتب العربيةء والاجنبية وبخاصة 2 
مكتبة الجامعة العامةء وعشرات المعاجم والموسوعات والدوريات . 

(۲) خلال السنوات الماضية زرت عشرات الأساتذة والأسر ب4 منطقة الباحة (تهامة وسراة ) ومنهم من يعود نسبه 
4 غامد وزهران» واخرون من خارج المنطقة الغامدية والزهرانية واحيانا من خارج المملكة العربية السعودية, 
وأولئّك الآساتذة وبعض أغراد الآسر التي زرنا جميعهم أصحاب شهادات عليا تتراوح بين درجة البكالوريوس إلى 
درجة الدكتوراه ‏ تخصصات عديدة . وبعضا من حملة الدكتوراه كانوا على درجات مختلفة من استاذ مساعد 
إلى درجة أستاذ . وجميعهم يمتلكون مكتبات كل ب4 مجال تخصصه: فالطبيب مثلاً تجد جل مكتبته ب الطب 
والمؤرخ: أو اللغوي أو القاضي وغيرهم كل 4 مجال تخصصه. وأستطيع القول أن معظم الأسر ف منطقة الباحة 
اليوم يقتنون مكتبات تتراوح محتوياتها كل حسب طاقته واهتمامه من كتب عديدة إلى مثات وربما الاف العناوين. 

(؟) عندما زرت منطقة الباحة 2 عامي (1477:1570ه/١٠17:70١1م)‏ واطلعت على نشاطاتها وندواتها 
ومؤتمراتها العلمية والثقافية وجدتها بالعشرات خلال العشر سنوات الماضيةء ووجدت منها المحلي والإقليمي 
والعالمي» وهذا يدل على الحراك الثقا الجيد الذي تعيشه المنطقة, وإذا نظرنا إلى نشاطات أي منطقة أخرى 
البلاد السعودية وجدناها تعيش الوضع نفسه» وهذا مما يدل على ازدياد الحراك العلمي والثقاك الذي تعيشه 
البلاد السعودية خلال الثلاثين سنة الماضية . ودراسة الحياة الثقافية والعلمية والفكرية 4 البلاد السعودية 2 
العصر الحديث والمعاصر موضوع هام وكبير ويحتاج عشرات بل مئات الدراسات العلمية الأكاديمية . 


3 ۷۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إلى هذه البلاد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة كلها بدون شك أسهمت 2 
نشر الوعى الثقالك وتطويره عند الأفراد والأسر والمجتمعات ب المنطقة: كذلك التقنية 
الحديةة اسك ك توسيع دائرة الفكر والثقافة # الديار الزهرانية والغامدية فهناك 
مواقع ومنتديات وصحف إليكترونية عديدة» بل إن وسائل التقنية الحديثة أصبحت ب 
متناول جميع شرائح المجتمع وهي تحمل كما هائلا من الفكر والعلم والثقافة المحلية 
والإقليمية والعالمية!"). 

٤‏ التآليف والطباعة تعد من أهم روافد الحياة الفكرية والثقافية ‏ أي زمان 
ومكان. وإذا بحثنا عن هذا الجانب ك المجتمع الغامدي والزهراني وجدنا له ذكر وتطور 
ضفي القرون الماضية المتأخرة عثرنا على بعض الوثائق والمدونات والمخطوطات التي تم 
تدوينها وحفظها عند بعض الفقهاء أو البيوتات العلمية 2 المنطقة!". ومنذ نشأة التعليم 
النظامي 4 هذه البلاد. وقدوم بعض المعلمين الوافدين من بلدان عربية اخرى ظهر بعض 
الرسائل والمذكرات والنصوص المكتوبة عن المنطقة؛ وغالبيتها كانت من نتاج بعض أولئك 
المي المتماقدين" ,خا إنشاء المؤسسات الإدارية 2 المنطقةء ثم عمل بعض المتعلمين 
القادمين من خارج المنطقة بها ء وكذلك ظهور بعض الرواد ب العلم والتعليم الحديث 
من أهل المنطقة كل هذا أسهم # تدوين العديد من المدونات أو الكتب والمطبوعات» وقد 
اطلعنا على فهارس مكتبات جامعات الباحة» وام القرى» والملك عبد العزيزء والملك سعودء 
والإمام محمد بن سعود الإسلامية: ومكتبة الملك فهد الوطنيةء ومكتبة الملك عبد العزيز 
العامةء ومكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء ومكتبة دارة الملك عبد 
العزيز. ومكتبة نادي الباحة الأدبي؛ ومكتبة الحرم المكي 2 مكة المكرمة من أجل معرفة ما 


(۱( هذه التقنية الحديثة سلاح ذو حدين فقد وصلنا عن طريقها ثقافات متنوعة 2 المحتوى والأهداف » ومنها السلبي 
والإيجابيء وشريحة كبيرة من الناس اليوم يقضون أوقاتا طويلة ب4 الاطلاع على ما تنقل وتبث؛ ونسأل الله عز 
وجل أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين إلى خيرها ويصرف عنا شرورهاء آمين يارب العالمين . 

(۲) لقد عثر الباحث على عدد من هذه المصادر العلمية والثقافية وجميعها تدور ك الجوانب المعرفية الإنسانية 
والأدبية؛ ونأمل أن تقوم إمارة أو جامعة الباحة بإنشاء مركز علمي ثقاب يجمع فيه جميع الوثائق والمخطوطات 
والمذكرات التي تتعلق بمنطقة الباحة منذ فجر الإسلام حتى وقتنا الحاضر . وهذا مشروع علمي ثقا حضاري 
يخدم هذه البلاد ب4 الحاضر والمستقبل . 

(؟) لقد عر الباحث على بعض القصائد الشعرية والرسائل والمذكرات التى دونها بعض المدرسين عن منطقة الباحة 
منذ الخمسينيات إلى تسعينيات القرن الهجري الماضي ونأمل نتشر بعضها ب كتب أو بحوث قادمة ( بإذن الله 
تعالى ) . 

)٤(‏ إفراد دراسة عن الوافدين من خارج المنطقة للتدريس أو العمل ب2 مجالات حضارية عديدة منذ الأربعينيات إلى 
تسعينيات القرن الهجري الماضي. مع الحر ص على دراسة التأثير والتأثر بين أولئك الوافدين وأهل المنطقة موضوع 
هام وجدير بالدراسة ويستحق أن يكون عنواناً لكتاب أو رسالة علميةء ونأمل أن نرى أحد الأساتذة الأكاديميين ب 
جامعة الباحة فيتولاه بالبحث والدراسة والتحليل . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (19/١11/9-1/؛‏ اها 105-١5‏ ١1/؟1١1)‏ همه 


تم تدوينه عن منطقة الباحة 2 شتى المعارف والعلوم» وكذلك معرفة إسهامات أهل المنطقة 
وبخاصة المتعلمين والمثقفين والاكاديميين منهم فوجدت مئات البحوث والدراسات والكتب 
© اللفة والادب, والتاريخ والجغرافيا والرحلات. والنبات, والبيئة. والانساب والقبائل 
والمعاجم والأعلام والتراجم» كما وجدت العديد من الدراسات العلمية الأكاديمية ب4 بعض 
العلوم العلمية البحتة مثل: الأحياء؛ والكيمياءء والطب. والفيزياء وغيرها'''؛ وهذا يدل 
على ان منطقة الباحة حظيت بجهود لا باس بها ج التدوين والتاليف من ابنائها وبخاصة 
ب العلوم التاريخية والأدبيةء ومن بعض الأكاديمين الزهرانيين والغامديين وغيرهم 
ميادين العلوم العلمية'". ومن وسائل الثقافة # المنطقة صدور العديد من المجلات 
الورقية خلال الثلاثين سنة الماضية مثل: مجلة الباحة. وهى مجلة شائعة تصدرها الغرفة 
التجارية 2 الباحةء وكان أول عدد صدر منها 4 عام (1400هارهخخام) . ومجلة صحة 
النابحة القن تسد ومن الذيرية الماعة لان ال بالبائحة نوسي وو ادد الا 
متها كان د عام( اهم وجي مواذها اال ور تي د جخ الارثقاء 
بمستوى الثقافة الصحية ج المنطقة . ومجلة المنتدى التي يصدرها النادي الادبي وتهتم 
بشؤون الأدب والثقافة رالوت اللملكة العريية السعوسية: وة منطفة الباحة نويف الال 
العربي» وصدر أول عدد منها 4 عام (511١1ه/19960م).‏ ومجلات ومنشورات أخوى 
عديدة تصدر من إدارات التربية والتعليم ومن بعض المدارس» ومن الجامعةء ومن بعض 
المؤسسات الإدارية 2 المنطقة 

وإذا نظرنا إلى النشر الإليكتروني فهناك بعض الصحف التي تصدر من أو عن 
المنطقة؛ وهناك مواقع فردية وجماعية لبعض أبناء غامد وزهران: وليس هناك صحيفة 
يومية ورقية تصدر من هذه المنطقة. ونامل ان نرى مثل هذه الوسيلة قريبا تصدر 2 هذه 
المنطقة العريقة بأرضها وسكانها. 


)١(‏ عثرنا على العديد من الرسائل العلمية ب درجتي الماجستير والدكتوراه ومنها المكتوب باللغة العربية وأخرى باللغة 
الإنجليزية: وكثير منها تناقش موضوعاً أو موضوعات أدبية أو علمية ب منطقة الباحة . حبذا أن يخرج من أبناء 
منطقة الباحة من يقوم بإخراج كتاب علمي 2# هيئّة فهرس ( بيليوجرا2 ) عن كل ما كتب عن منطقة الباحة 2 
شتى العلوم باللغتين العربية والإنجليزية. ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي إلى كل باحث وإلى ابناء المنطقة عمل 
رائد ورائع 4 محتواه وي بابه . 

(؟) كثير من هذه البحوث طبعت # مطابع محلية وعربيةء وبعضها طبع ب كتب أو مجلات إقليمية وعالميةء وعند 
سؤالنا عن المطابع 4 منطقة الباحة وجدنا مطابع محدودة ب2 إمكاناتها وإنتاجها مثل: مطبعة دار المنار» ومطبعة 
دار الغامدي للطباعة: والمطابع الريحانية؛ وهناك بعض الزهرانيين والغامديين الذين يمتلكون مطابع خاصة ب 
بعضن مدن المملكة الكبرى مثل: جدة والرياض وغيرها . وجميع المطابع الآنفة الذكر تجارية؛ وطباعة الكتب اليوم 
اصبحت يسيرة وسهلة لتوفر مطابع كثيرة داخل وخارج المنطقةء وكذلك الطبع والنشر الإليكتروني الذي بدا 
ينافس بقوة الكتب التقليدية . 


3 ۸۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


۳. اللهجات : 
إن تجوالنا 2 منطقة الباحة ومعرفتنا بسكان وأرض هذه البالاد مند زمن طويل!", 
لفت أنظارنا إلى بعض الأمورا لخاصة بلهجات هذه البلاد ونورد أهمها 4 ا لنقاط التالية : 


أ. إن لهجة بلاد الباحة من أقرب لهجات العرب إلى العربية الفصيحة: بل هى 
ضمن مناطق معقل الضاد 2 الجزيرة العربية ". 

ب تكاد تكون لهجة المنطقة واحدة 4# أنحاء المحافظات والمراكز والقرى والأرياف 
مع تباين طفيف بسبب تنوع بيات البلاد . وي الوقت نفسه ينفرد سكان هذه 
البلاد ببعض الألفاظ والمصطلحات التي لا تستخدم إلا بين أفرادها!". 

ج. بسبب السفر واختلاط أبناء المنطقة مع غيرهم» ووسائل الاتصال الحديثة كل 
هذا اثر على لهجات منطقة غامد وزهران» فتجد بعض اللهجات او المفردات 
النجدية؛ بالإضافة إلى مفردات أجنبية مثل الإنجليزية وغيرهاء ووجود عمالة 
كبيرة من الشرق مثل: الهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا 
وسرلنكا وغيرها جعلت أبناء المنطقة ( نساءً ورجالا ) يسيئون للغتهم بتكسيرها 
والتلاعب ب حروفها ومفرداتها من أجل إيصال ما يرغبون قوله إلى هذه 
العمالة الأعجمية"". 


ومجاورة منطقة الباحة منطقة عسير جعل سكان المتطقتين على اتصال حضاري دائم منذ عصرما قبل الإسلام إلى 
يومنا الحالي؛ » بل إن عموم سكان المنطقتين هم من أزد السراة . حبذا أن تجرى دراسات معمقة عن أرض وسكان هاتين 
المنطقتين منذ العهد الجاهلي الى وقتنا الحاضر. وهذا العمل مسؤولية الباحثين والمؤرخين المنتمين لهاتين الناحيتين . 

(۲) دراسة اللهجات 2 جنوبي البلاد السعودية. أو 2 المنطقة التي أطلقنا عليها اسم ( تهامة والسراة) من الموضوعات 
الهامة والغنية 4 مادتها العلمية؛ والجميل أنه يوجد فيها عدد من الجامعات السعودية الحديثة وكل جامعة يوجد 
بها كلية لغات وترجمة ؛ وأقسام للغة العربية. وهذه الكليات والأقسام عليها مسؤولية كبرى تجاه لهجات المنطقة 
فتدرسها دراسات علمية أكاديمية موثقة: وهذا أقل واجب على هذه المؤسسات الأكاديمية, ٠:‏ فنرج و أن تقوم 
بواجياتها تجاه أهل هذه المناطق ( الباحةء وعسير: ونجران» وجازان: والقنفذة ) . ( والله من وراء القصد). 

)"( الذاهب ‏ أرجاء سراة وبوادي وتهامة المنطقة لا يجد صعوبة ب الحديث مع الناس والأخذ والعطاء معهم لغوياً. 
إلا أن هناك بعض الاختلافات 2 مخارج الأصوات» ومعاني بعض المفردات,ء وأحيانا تغير الحركات أو بعض 
الحروف لبعض الكلمات 2 نواح دون أخرى . انظر أمثلة أكثر ‏ صفحات قادمة . 

)٤(‏ نعم هناك كلمات أو عبارات يتميّز بها أبناء منطقة الباحةء بل إن العارف بالمنطقة وأهلها يستطيع أن يميز أي فرد 
غامدي أو زهراني عندما يتكلم من خلال لهجته ومفردات لغته انظر أمثلة ب صفحات تالية . 

)0( هذه ظاهرة عند عموم سكان الجزيرة العربية بل عند جميع سيكان العالم العربي الذين يتعاملون مع هذه العمالة 
الاسيوية الأعجمية: > وهذه التعاملات الاجتماعية أثرت كثيرا وسوف تكون تأثيراتها أسواً وأعمق مع الأجيال 
القادمة من أبناتنا وأحفادناء مع أن جيل الشباب اليوم يعيش مشكلة أخرى أدهى وآمرء وهي دخول وسائل التقنية 
وما تحمله من لهجات وعبارات سيئّة وحسنة. وهذا الجانب التقني وإافراط الشباب 4 اس تخدامه دون تعقل 
ودون معرفة الغث من السمين سوف يكون له عواقب وخيمة على الفكر واللهجة واللغة والقيم وغيرها . ويجب على 
الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية الملتخصصة أن تدرس هذه الظواهر وتعمل جادة على ايجاد حلول جيدة تصب 
ے2 خدمة الدين والأخلاق واللغة والميادئ والقيم السامية . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۰۱٠١۲)‏ 5 ١‏ 2 34 


د المتأمل ب لهجات المنطقة خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ والعقد 
الأول من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وبخاصة ما كان مستعملا 2 الأسواق المحلية 
الاسبوعية و2 مهن الرعي والصيد والجمع والالتقاط والزراعة والتجارة والحرف 
الصناعية التقليديةء و4 بعض النشاطات الاجتماعية مثل: الاحتفالات: والأعياد, 
وصور لاون والكافل والتاذى تحن الكثير عن العروات أو اللمحاث ال تة 
2 هذه الميادين المختلفة قد تلاشت وكثير منها طباع واختفى: وهذا مما سوف 
يسبب فجوة كبيرة بين الأجيال السابقة واللاحقة؛ بل إن أجيال المستقبل سوف 
تكون جاهلة تماما بالإرث اللغوي الذي عاشه آباؤهم وأجدادهم'. 

ه ‏ مما شاهدناه وسمعناه بعض الفوارق البسيطة بين لهجات المنطقة. فلهجة 
البادية ب الشرق أشبه بلهجة البدو عامة وخاصة قبائل سبيع والبقوم وأكلب 
وبالحارث وغيرها'"". أما لهجة تهامة والأصدار 2 الغرب فهي أشبه بلهجات 
باقي تهامة وبخاصة ما حولها من قبائل العرضيتين الشمالية والجنوبية 
اا قراف ةف رة جندوب روات | لفخلقة ا 
قبائل بالشهم وبتي ميمون 2# وادي شرى فهي أقرب إلى لهجات خثعم وعليان 
وشمران وبلقرن!*': أما لهجة باقي سروات المنطقة من مدينة بلجرشي جنوبا 
إلى محافظة القرى ب4 زهران شمالا فتكاد تكون متشابهة مع فروق طفيفة بين 


لهجة سكان الأشعافء ولهجات أهل الأودية والأسواق والحواضر الكبيرة". 


)١(‏ وإذا اختفى الموروث اللغوي الذي عرفه الآباء والأجد اد فهذا سوف يؤثر على أدب وثقافة وقيم ومبادئ الأجيال القادمة 
.وننادي من على صفحات هذا الكتاب ونحث الجامعات والمؤسسات العلمية والاكاديمية؛ والجهات والمؤسسات 
المختصة أن تجمع وترصد موروث الأوائل اللغوي والثقا# والحضاري وتحفظه وتدونه للأجيال القادمة .كما ننادي 
بإنشاء نوادي ومتاحف ومراكز حضارية تحافظ على تراث الأوائل 2 شتى الجوانب » ومن يفعل ذلك فسوف يسدي 
لأهله وبلاده كنوز ثقافية وحضارية جيدة» بل سوف يحفظها من الخراب والاندثار( والله من وراء القصد). 

(۲) قبائل سبيع والبقوم وأكلب وبالحارث مجاورة لمنطقة غامد وزهران من الشرق والشمال الشرقي . وهذه القبائل 
تميل لهجاتها إلى لهجة البدو 4 الألفاظ ومخارج الأصوات وغيرهاء وهذه البلاد جديرة بالبحث والدراسة وهي 
مسؤولية أقسام اللغة العربية 4 جامعتي الطائف والباحة؛ ونأمل أن نرى 4 هذه الأقسام بحوث علمية لغوية عن 
هذه الأوطان الجديرة بالبحث والدراسة . 

(؟) منطقة تهامة من مكة المكرمة إلى القنفذة وجازان جديرة بدراسة تراثها اللفوي والحضاري . للمزيد 
انظر ابن جريسسء بلاد القنفذة خلال خمسة قرون: ص۹١٠‏ وما بعدهاء المؤلف نفسه:؛ القول المكتوب 3 
تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) ج”. ص٣٠۲۳‏ وما بعدهاء المؤلف نفسه:؛ القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب 
( عسير وجازان والقنفذة ). ج؛: ص1" وما بعدها . 

)٤(‏ هذه القبائل هي 2 الأجزاء الشمالية من منطقة عسير . ولها خصوصية ب بعض الأصوات والمفردات ومخارج 
الأصوات. وهي الأخرى جديرة بالبحث والدراسة . ونأمل من أقسام اللغة العربية أو كليات اللغات 4 جامعتي 
الملك خالد والباحة أن تتضافر جهودها ب دراسة لهجات منطقتي الباحة وعسير وهذا ميدان جدير بالاهتمام من 
أصخاب الاختصاصض , 

(5) سروات منطقة الباحة جديرة بدراسة لهجاتها ولغاتها وسوف نورد 4 سطور قادمة بعض الأمثلة القليلة لبعض 
المفردات ومعانيها ‏ هذه البلاد . 


5 ۸۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


من خلال تنقلنا ب جنوب سروات المنطقة وبخاصة عند قبائل بني ميمون وبالشهم 
وجدنا من يقلب ال التعريف إلى ميم فيقال = الرجال :ام رجالء والجمل = ام جمل 
وهكذا"''؛ وهناك من يقلب الكاف إلى جيم مشربة بشين فيقال: بيتك = بيتج؛ وعمك 
4 حروفهاء وهذا يسمى القلب المكاني فمثلا كلمة سروال تقلب إلى رسوال» وحبذا تنطق 
وحذب'"'. وقد سمعنا أن نون الأفعال الخمسة ب2 كل حالاتها ترفع وتنصب وتجزم عند 
غالبية سكان المنطقة؛ أما جنوب بلجرشيء و2 قبائل بالشهم تحديداء فتجدهم يحذفون 
النون من هذه الأفعال فمثلا كلمة تقومون. أو لا تقومون يلفظونها تقوموا أولا تقوموا 
وهكذاء و2 عموم المنطقة ينطق السكان ( آبوء أخو ) بالألف والهمزة مثل: أآبو سعيد» أبو 
محمدء أبوعلي. أما 2 بلاد بالشهم من محافظة بلجرشي فيحذفون الألف والهمزة مثل: 
تختلف من مكان لآخر 4 النطق والمعنى ونذكر أمثلة من ذلك 2 الجدول التالى: 


م | بلجرشي وما جاورها شمالا | جنوب بلجرشي ( بالشهم) ا معنى 

١‏ نحو ددر دعب)» ديح نزل 

31 ا بثور أولاد 

3 المح تلمح 5 تخيا انظر 

8 الثمالة الحدة الجدار الصغير 
0 2 لة 3 ل قيبة 

3 مَصَاق بْصَاق بصاق 

۷ رسوال سروال السروال 

۸ مض صَمَحْ اللبان أو العلك 
۹ حقينه لبّئنة لىن 

۱١‏ وى ذابك ماذا بك» وراك ماذا دهاك 
١‏ وش معك وش بك مابك 

7 درویها مَدُرَيّها مرجيحا( أرجوحة) 
۲۳ حَجَر حيّد حجر 

1 ذيايّه ذيَهُ هذا 

٥‏ تروحون تروحوا تروحون 


)01 هذه لهجة قديمة 4 اليمن وعند بعض سكان منطقة تهامة والسراة. ولازالت مستخدمة حتى اليوم . مشاهدات 
الباحث 4 نجران وعسير وجازان والقنفذة والباحة خلال السنوات الماضية المتأخرة . 
(۲) هذا ما سمعه الباحث أثناء تجواله بے محافظة بلجرشي 2 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة عام (؟145ه/؟1١5م)‏ . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (۳۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹٤۱ھ/۲/۱۰/۲۰۰۱۵٠١۲)‏ 3 ۸۲ 4 


م | بلجرشي وما جاورها شمالا | جنوب بلجرشي ( بالشهم) ال معنى 
الك عرفتوك عرفتك عرفتك 
۸ ذبٌ تجون بتاجوا سوف تأتون 
۹ محمد محمد محمد 
۰ الحيله الله الأرض 


وللمنطقة بعض الخصوصية بك بعض المفرد ات والعبارات» فعلى سبيل المثال كلمة ذب 
أي سوف. فمثلا ذب نمشي = سوف نمشي . جاء غويره بمعنى جاء يسعى . وګ سروات 
المنطقة من يقلب الجيم ياءً فيقول للجمل = اليمل؛ بلجرشي = بليرشيء الرجال = الريال 
وهكذا . ويج بعض نواحي المنطقة من بقلب الجيم قافا كاللهجة المصرية فيقول جرب = 
قرب» وهناك من يقلب الواو ألفا فيقال عوضه = عاضه» وهي إمالة إلى الفتح» وقد تقلب 
التاء كافا فيقال: أنت = إنك وهذه من لهجة حمير () . وعرف عند سكان المنطقة ما 
يمسى بالإشباع ب العربية مثل: ا عر ق ھا سے عرفتي ؛ إشباع الضمة إلى الواو 
آنت عرفتاها بمعنى أنت عَرفتها إشباع الفتحة إلى الألف» وعلى هذا قس: أخذتوها = 
اک نيا لككثاها , س فك مس ادم محا و 

و2 سراة غامد وزهران عندهم ضم آخر الكلمة 2 حالة الرفع عند التوقف» وعندما 
تنطق الكلمة كان 4 آخرها واوا . مثلاربيت = تسمع من ينطقها بيتو. رز= رزووهكذا. وك 
بوادي غامد يقلب أحيانا الكاف سينا مثل: بيتك = بيتس . جيدك = جيدس . و بعض 
نواحي المنطقة تحذف أل التعريف مثل: البيت = آبيت. السيارة = آسيارة. أو اس= آس!". 


سناذها : الخانمة . نتائج وتوصيات : 

ب4 الأيام العشرة التي قضيناها ب التجوال ب ربوع منطقة الباحة؛ استطعنا أن نخرج 
بعدد من الرؤى والنتائج والتوصيات التي ندرجها 4 النقاط التالية : 

أ عراقة أنساب وتاريخ وحضارة هذه البلادء وقد شاهدنا ذلك 4 تقاسيم وجوه 
اهلها وج طباعهم واعرافهم وكرمهم وحبهم لمؤانسة الاجنبي والغريب» كما لمسنا ذلك 


)١(‏ لهجات منطقة السراة خليط من لهجات الأزد وحمير ومذحج وبعض قبائل الحجاز مثل: هذيل وهوازن وثقيف 
وغيرها . ودراسة لهجات هذه المنطقة تحتاج إلى جهود جبارة من الباحثين والمؤسسات الأكاديمية 2 المنطقة 
وبخاصة كليات وأقسام اللغة العربية . ونأمل أن نرى بحوثا عملية رصينة # هذا الميدان . 

(؟) هذا ما شاهده وسمعه الباحث أثناء تجواله 2 المنطقة 2 الفترة من (۱۱/۲۹/ - ۹/١۱١/١١١٤١ه)‏ . 

(؟) ماتم الإشارة إليه 2 هذه الجزئية الخاصة باللهجات فقط أمثلة ونماذج »مع أن منطقة الباحة غنية بمفرداتها 
ولهجتها وتحتاج إلى دراسات عديدة منذ العصر الجاهلي إلى اليوم ٠‏ ومن يقم بخدمة مثل هذا الموضوع علميا 
وأكاديميا فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين وسكان منطقة الباحة معروفا كبيرا »ولن يحرمه الله عز وجل من 
الأجر والمثوبة ( بإذنه تعالى ) . 


۸٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


قراهم ومنازلهم وأسواقهم الأسبوعية وطرقهم القديمة؛ وإذا انتقلنا إلى صور التمدن 

الذي تعيشه المنطقة حديثا فمنها الإيجابي مثل: تطور التعليم» والاقتصادء وأحوال الناس 

المعيشية؛ واتصال أهل البلاد بغيرهم من سكان المملكة وغيرهم من خارج البلادء أما 
السلبية فهي الأخرى عديدة مثل: ضعف الروابط الاجتماعية 2 التكافل والتعاون: واتساع 

نظام الحياة على الفرد والأسرة والمجتمع؛ والتفاوت ب4 أحوال الناس الاقتصادية وغيرها. 
ب .إذا نظرنا إلى نظام التربية والتعليم والثقافة والفكر والتنمية بشكل عامء وجدنا 

المنطقة تعيش ب4 طفرة حضارية لا باس بها من حيث تزايد عدد السكان:؛ وتزايد عدد 

المراكز الحضارية الإدارية والتجارية والتنموية: بل إن إنسان اليوم أصبح 4 وضع حضاري 
متمدن احسن مما كان عليه جيل الاباء والاجداد؛ لكن مبادئ وقيم واخلاقيات الاوائل 
كانت أكثر متانة ورسوخا وصدقا وثباتا من جيل يومنا الحاضر'''؛ وهناك بعض النتائج 

والتوصيات التى نذكرها على النحو التالى: 

أ انط إلى عه كريب كافك ذات متعرجات وضادرات هدينة مل اللوة: والعسيل: 
والحبوب, والمواشيء والعنب» والرمان وغيرها . وقد انقرضت اليوم وتلاشت جميع 
هذه الصادرات» واصيحت البلاد معتمدة على الاستيراد من داخل وخارج المملكة 
العربية السعودية'. والواجب على المؤسسات الإدارية المعنية وأعيان ووجهاء وأغنياء 
المنطقة أن يبحثوا عن بدائل اقتصادية استثمارية مثل: فتح بعض المشاريع الاقتصادية 
التي تخدم الفرد والمجتمع على حد سواءء كما يجب ان تكون هناك دراسات ومشاريع 
سياحية جيدة تعود على المنطقة بعوائد مادية واقتصادية جید 5" . 


؟. تفص المنطقة بعشرات المواقع التراثية الأثرية مثل: القرى القديمة؛ والأسواق 
الاسبوعية.ء والحصون والقصور الاثرية؛ والطرقء والمدرجات الزراعيةء والاودية 
والجبال التاريخية؛ والرسومات والنقوش والآثار, والآبارء والمقابر وغيرهاء وجميع 
هلاه الخاد ر الخراقي ةلازال الكقين متها ماكلاً تلان ها بق ظريقها إلى الخراب 
والدمارء والواجب على الإمارة والمحافظات. والجامعة. ومؤسسات التربية والتعليم, 


)١(‏ من يجري دراسة مقارنة عن مبادئ وأخلاقيات وقيم وصفات الفرد والمجتمع قديما وحديثا فإنه سوف يجد 
بونا شاسعا وفروقا جلية بين الماضي والحاضر. فالحياة المادية اليوم طغت بشكل كبير على سلوكيات الناس» ومن 
ثم تراجعت الصفات الاخلاقية على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع والامة . وجامعات جنوبي البلاد السعودية عليها 
مسؤولية عظمى تجاه دراسة الماضي والحاضر واستخلاص الفوائد والعبر والدروسء وهذا لن يتوفر إلا بفتح مراكز 
بحوث علمية تخدم مثل هذا الجانب» وجلب كوادر علمية مدربة صادقة ونزيهة تتولى مثل هذه المشاريع الهامة والمفيدة . 

(؟) هذا ما شاهدناه وسمعناه وقرأنا عنه 4 بعض الكتب والوثائق وإلمذكرات. وتاريخ منطقة الباحة الاقتصادي خلال 
النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 

(؟) تجولت 2 بعض الأماكن السياحية 2 البوادي والسراة وتهامة فوجدت مواقع جغرافية مؤهلة للسياحة مثل: 
الغابات» والجبالء والطرق. والأسواق؛ والقرى الأثرية وغيرهاء لكن الخدمات والعوامل المساعدة للسائح والسياحة مثل: 
الفنادق والشقق المفروشة:؛ ودورات المياه. والأسواق والحدائق والملاهي 2 الأماكن السياحية؛ ومراكز للإرشاد السياحي 
وغيرها تكاد تكون معدومةء وإن وجد بعضها 2 المدن الكبرى مثل: الباحة وبلجرشي وغيرها فتجد أسعارها عالية: بل 
إنها لاتصل إلى مرتبة الجيد ب2 الجودة والخدمة . مشاهدات الباحث ك الفترة من (۳/۱۲/۹-۱۱/۲۹١١١ه)‏ . 


الدراسة الثامنة : منطقة الباحة (غامد وزهران ) كما سمعت عنها وشاهدتها (1/19١78/11/9-1؛‏ اها ID )1١1؟/1١ 105-١5‏ 


والهيئة العليا للسياحة والوجهاء والأغنياء من آهل المنطقة أن يقوموا بمسؤولياتهم 
تجاه هذا التاريخ المشرق فيحافظوا على هذا الموروث الحضاريء وإن فعلوا ذلك فهو 
من باب الواجب عليهم» ثم إنهم سوف يحفظون لأبنائهم وأحفادهم تاريخ آبائهم 
وأجدادهم خلال القرون والعقود الماضية ضية. 

٠.‏ أما التثمية العمرائية ؛ فالواقع أن المنطقة تعيش مرحلة تطور جيد لكن لازال هناك 
العديد من الجوانب التي تحتاج إلى تطوير افضلء مثل: زيادة الطرق المعبدة بين 
المحافظات والمراكز الرئيسية: وحبذا أن تكون طرقا مزدوجة. كما ان بعض القرى 
والبوادي والأرياف لازالت بحاجة إلى طرق جديدة . أما مطار الباحة فطاقته 
محدودة» ويحتاج إلى توسيع 2 مدرجاته وأبنيته وخدماته. كما أن الجزء التهامي 
مع منطقة القنفذة يحتاج إلى مطار آخر كي يخدم مكات الآلاف من السكان. 
والمدن والحواضر الرئيسية 2 المنطقة ( تهامة وسراة ) تحتاج إلى تخطيط أفضل 
2 شوارعها وأسواقها وخدماتها ومؤسساتها الإدارية. وبعض الطرق الرئيسية التي 
تربط أطراف المنطقة مع بعضها البعضء بل تربط المنطقة مع مناطق أخرى تحتاج 
إلى زيادة خدمات 4 محطاتها واستراحاتها وغيرها". 

.٤‏ منطقة الباحة داخلية بالنسبة لمناطق مكة المكرمة وجازان وعسيرء وهذه المناطق 
الثلاث الأخيرة لها منافذ طبيعية على البحر الأحمر» ومنطقة الباحة حسب مساحتها 
الجغرافية الكبيرة وعدد سكانها الكبير فإنها هي الأخرى تحتاج إلى منفذ بحري, 
وهذا مما سيعود على اهلها بفوائد اجتماعية واقتصادية عديدة: حبذا ان يدرس 
هذا الموضوع من قبل المسؤولين ب2 الدولةء وحبذا أن يطالب سكان منطقة الباحة بهذه 
الخدمةء ونأمل أن يتحقق كل ما فيه خير وصلاح للبلاد والعباد أ 

0. لازالت منطقة الباحة بحاجة إلى العديد من المحاضن والمؤّسسات الثقافية والتعليمية 
فالجامعة عليها دور أكبر بزيادة فروعها وفتح كليات ومؤسسات أكاديمية 4 جميع 
محافظات المنطقة. والنادي الادبي وجمعية الثقافة والفنون عليهما ايضا مسؤوليات 
اعظم فتضاعف مناشط هاتين المؤسستين وتزيد فروعها بالمحافظات الكبرى 2 


)١(‏ شاهدنا عشرات النقوش والرسومات الصخرية التي يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل الإسلام» وهناك قرى وحصون 
وطرق ومدرجات يعود تاريخها الى مثات السنين . كما ان هناك بعض المخطوطات والوثائق الموجودة عند بعض 
الاسر وبيوتات العلم القديمة . وكل هذا التراث يحتاج إلى حفظ ورعاية وتوثيق وتدوين» وهذه مسؤوليات المؤسسات 
الاكاديمية؛ لكن لابد من توفر دعم معنوي ومادي من الجهات المسؤولة ومن الاغنياء واصحاب الثراء ج المنطقة . 

(؟) منطقة تهامة من مكة المكرمة إلى جازان تحتاج إلى أكثر من مطار للكثافة السكانية العالية 2 هذه المنطقة: وللحاجة الشديدة 
والملحة إلى مثل هذه المشاربع التنموية الحضارية . هذا ماشاهده الباحث ولمسه أثناء تجواله ‏ هذه البلاد منذ عدة سنوات. 

(؟) هذامالمسه الباحث أثناء تجواله 2 المنطقة 4 الفترة من (۱۱/۲۹- ۱۲/۹١/١١١١ه)‏ . 

)٤(‏ منذ عقود عديدة وأنا أتجول 2 أرجاء المنطقة الجنوبيةء وهذا ما لمسته أثناء المشاهدة والخبرة والسير 4# مناكب 
تهامة والسراة؛ ونقول إن منطقة الباحة بحاجة إلى البحر. ولوضمت منطقة القنفذة مع منطقة الباحة حتى 
تصبح منطقة واحدة؛ فهذا قد يرفع ويزيد من تنمية وتطوير المنطقتين . 


۸٦ 3‏ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


المنطقة: ويكون الباب والتش جيع مفتوحا وميسرا لكل مثقفي ومثقفات المنطقة. ولا 
تكون خدمات مثل هذه المراكز محصورة_2 ناحية او مدينة او شريحة محدودة'. 


. على صفوة اهل العلم والأدب والفكر والثقافة من بلاد غامد وزهران وخاصة المقيمين 


خارج منطقة الباحة أن تكون لهم إسهامات مباشرة على أرضهم وأهلها فيكونوا 
على اتصال دائم بحراكها الثقلي والعلمي والفكري» بل عليهم أن يسهموا من خلال 
تخصصاتهم وعلومهم وخبراتهم بما يخدم أوطانهم م وحضاريا. كما أن صناع 
القراروطبقة الفكر والثقافة والعلم داخل المنطقة عليهم ايضا مسؤوليات كبيرة فيكونون 
على اتصال دائم بإخوانهم وبني جلدتهم من أهل العلم والفكر والأدب خارج المنطقة, 
ويتعاون الفريقان خ كل ما يعود بالخير والفائدة على ديارهم وأهلهاء وعلى الجميع 
ان يبذلوا قصارى جهودهم لاستجلاب بعض المناشط العلمية والفكرية والثقافية إلى 
بلادهم مثل: معارض الكتاب الإقليمية والدولية؛ والندوات والمؤتمرات العلمية والفكرية؛ 
وبعض المناشط الدعوية والاجتماعية والاقتصادية والتطوعية وغيرها”" . 

هناك العديد من القضايا التي يجب على أهل الرأي والقرار والوعي السليم ب2 المنطقة الانتباه 
إليها مثل: تشجيع الهجرة العكسية لابناء المنطقة من المدن الكبرى إلى مدنهم وحواضرهم 2 
منطقة الباحة؛ مع الحرص على توفير الخدمات الهامة والضرورية لهم ولغيرهم من سكان 
البلاد!"؛ حبذا أن يشجع فتح المجالس والمنتديات ( الصوالين ) الأدبية والثقافية 2 المنطقة, 
وهذا سوف يساعد على تنمية الوعي والثقافة والفكر عند الناس» كما يجب فتح مراكز اجتماعية 
رياضية ثقافية وينشر من خلالها الوعي الثقاك البناء مثل: الحفاظ على مقدرات البلاد وتراثها 
وموروثها الحضاري. ومحاربة السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية الهدامة؛ ونشر الثقافة والأدب 
العفيف للفرد والأسرة والمجتمء!". 


زرت منطقة الباحة عدة مرات» وحضرت عدداً من المناسبات الثقافية والفكرية. وجميعها تقام ي مدينة الباحة 
وعند ذهابنا إلى مدن ومحافظات أخرى قابانا العديد من المثقفين وأرباب القلم: لكنهم ل عزلة عما يحدث من 
حراك ثقاخ 4 مدينة الباحة؛ ويجب على المراكز والمؤسسات نفسها أن تبادر وتشرك الجميع 4 مناشط الحياة 
الثقافية والأدبية والفكرية والتعليمية؛ وهذا العمل من أهم مسؤولياتها . 

هناك عشرات المناشط المتنوعة 4# أطروحاتها وأهدافها على مستوى المملكة أو العالم العربي» وقد يستضاف 
بعضها على أراضي الباحة؛ واستجلاب مثل هذه النشاطات يعود بفوائد حضارية عديدة على البلاد وأهلها. 
تطوير القرى والأرياف والمناطق النائيةء وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها تعد من 
الأسباب التي تخلق هجرة عكسية من المدن الكبرى إلى المناطق والبلدان الصغيرة: وهذا ما تحتاجه منطقة 
الباحة ومثيلاتها من مناطق المملكة العربية السعودية. . 

المجتمع كثير من المشاكل الاجتماعية والثقافية والحضارية: وإنشاء مراكز ونوادي تعالج مثل هذه القضايا يعد 
من الضروريات التي يجب على الدولة والمجتمع أن يعمل من أجل تأسيسها ورعايتها . 


الدراسة التاسعة ؛ صور من التعليم النظامي للبنين. بمنطقة الباحة خلال العقود الماضية المتأخرة > ۷ ۸ ۳ 4 


الدراسة التاسعة 


العقود الماضية المتأخرة . 


بقلم :أ. سعد بن عبد الله بن أحمد المليص ١‏ 


(:) نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب: 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة ونجران) . طا 
(15*54هء١١10م)-‏ (الجزء الخامس) 
الرياض : مطابع الحميضي › ص ص ٠٠١ - ٠١١‏ 


3 ۳۸۸ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة التاسعة : التعليم النظامى للبنين . بمنطقة الباحة خلا 
5 صور من العا ل 
العقود الماضية المتأخرة . بقلم أ . سعد بن عبد الله بن أحمد المليص. 


۲ ٠ 58 

)%( مدخل" : 

كان لي الشرف أن ألتقي بالشيخ سعد المليص 2 بلاده مدينة الباحة عام (474١ه‏ 
٠١4 /‏ م).: فوجدت ذلك الرجل الطاعن 2 السن» على قدر كبير جدا من الأدب واللطف 
وحسن الخلقي'"". ومن الصدف آثناء الحديث مع هذا الشيخ الكريم أن أخبرني أنه كان 
صديقا حميما وزميلا للاستاذ محمد احمد أنور عسيري!*. 

و إحدى الليالي» أثناء زيارته ‏ مكتبه بنادي الباحة الأدبي!", تحدثنا عن تاريخ 
حضارة يلاد الباحةء وطلبت مثه أن يزودنى بيعضص المدونات عن هذه البلاد الكريمةء 
وقدمت له خطابا يشتمل على عدد من المحاور"”ء ووعدني بعد ذلك خيراء ومع الاتصالات 


6 الشيخ سعد بن عبد الله بن أحمد المليص من مواليد مكة المكرمة عام (١١١٠ه)‏ . تعلم # مدارس ومعاهد مكة 
وتخرج منها عام (/1579/1ه) . بدأ حياته الوظيفية موظفا إداريا بمالية منطقة الباحة عام (١١١١ه)ء‏ ثم مديرا 
للاحوال المدنية بمنطقة الباحة عام (15؟١ه)؛‏ وك نفس العام صار مديرا لمدارس بني ظبيان؛ ثم استمر ك مهنة 
التدريس والإدارة والإشراف التربوي حتى احيل للتقاعد المبكر عام (۰۵٤۱ھ)‏ . ومن يتابع إنجازاته وجهوده التربوية 
والتعليمة 2 منطقة الباحة يجد أنه قضى حياته 4 خدمة بلاده وأهله؛ بل هو جدير أن يصدر عنه دراسات ترصد ما 
قدم من جهود تذكر فتشكر بي ميادين عديدة وبخاصة بے ميد ان التربية والتعليم . وله جهود أخرى ‏ خدمة منطقة 
الباحة فتجده عضوا 2 العديد من اللجان والمؤسسات الأهلية. كما أنه يعمل 2 مجالات البر والدعوة: بالإضافة إلى 
رتاسته عرافة جماعته أهالى قرى المقاضية بمنطقة الباحة . تولى رئاسة نادى الباحة سنوات عديدة: وهو عضو 
2 العديد من الجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية . حصل على العديد من الجوائز والتكريمات داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها. وله العديد من المؤلفات مثل: )١(‏ كتاب تبسيط المعاملات المالية 2 الشريعة الإسلامية . 
(۲) كتاب حوار تربوي قصير. (؟) كتاب رحلتي مع التعليم . ولديه العديد من الكتب والدراسات التي لازالت مسودة 
وقد تطبع وتنشر 4 المستقبل. والشيخ سعد المليص رجل على قدر كبير من اللطف وحسن الخلق؛ فهو يمتاز بالهدوء 
4 تصرفاته؛ وأليف أثناء تعاملاته مع الآخرين: بالإضافة إلى ورعه ودماثة أخلاقه . وقد التقيت به مرات عديدة 
فوجدته قامة اجتماعية وثقافية تستحق ان يكتب عنهاء فلديه من الآخبار والتجارب والروايات ما يفيد اجيالنا 
المعاصرة والمستقبلية . وإني آمل أن يقوم أحد أبناء بلاد غامد وزهران الكرام بتأليف كتاب عن هذه الشخصية 
الغامدية السروية الأزدية. وهو جدير بذلك ويستحقه . ( والله من وراء القصد ) . 

(۲) هذا المدخل من عمل صاحب الكتاب ( ابن جريس ) . 

(؟) الشيخ المليص وأعلام آخرون كثيرون قبله وبعده من أهالي منطقة الباحة يستحقون أن يدون عنهم تراجم مطولة 
ترصد جهودهم وإنجازاتهم لدينهم وبلادهم وبني جلدتهم . ( ابن جريس ) . 

)٤(‏ محمد أنور كما ذكرنا أكثر من مرة 2 مؤلفاتناء لم نقابله نره» مع العلم ننا أخرجنا العديد من الدراسات والمدونات 
عن هذا الرائد بج مجال التربية والتعليم . انظر ابن جريس» من رواد التربية والتعليم 4 المملكة العربية السعودية 
(محمد أحمد أنور ( الرياض: مطابع الحميض) ١147ه/‏ ١٠١٠م‏ ): ص ٠۲‏ وما بعدها . ( ابن جريس ). 

)٥(‏ تولى المليص رئاسة نادي الباحة الأدبي سنوات عديدة: انظر ترجمته 2 حاشية سابقة. 

(7) هذا الخطاب عام 4 صيغته فقد يقدم لأي رائد أو من يستطيع أن يقدم لنا معلومات تاريخية جديرة بالنشر عن 
جنوبي البلاد السعوديةء وقد نشرنا نماذج من هذا الخطاب 2 بعض مؤلفاتنا . للمزيد انظرء القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب؛ ج؟. ص 501/70١‏ . ج؛: ص0۲۹ 0۳۷ . 
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والإصرار عليه» وفقه الله تعالىء أرسل لنا بعض لمحات عن تاريخ التعليم 4# منطقة 
الباحةء والجميل 2 هذه الاقوال التي اوردها شيخنا انها صدرت من علم عاصر وعمل 
4 التربية والتعليم منذ سبعينيات القرن الهجري الماضي . ولهذا أوردناها كما وصلتني 
مع وضع عنوان لها هو: صور من التعليم النظامي للبنين بمنطقة الباحة خلال 
العقود الماضية المتأخرة'' . 


.١‏ التعليم والتعلم: 

شهدت منطقة الباحة قفزة ب4 نشر الأدب والثقافة والتعلم والتعليم ب هذا العهد 
السعودي المبارك» الذي يمسي ويصبح تحت مظلته الشعب السعودي الوك قرير العين امنا 
ب سربه معافى ب4 عقيدته» يتزاحم مع أقرانه تحت لواء العز والكرامة والوفاء والرخاء 
اعا فة الاما تة فة اة السربية اله دة ك غود امسن الأول اف 
العظيم السلفي عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناته الملوك: سعود. 
وفيصل. وخالد» وفهد (رحمهم اللّه) وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اللّه 
بن عبد العزيز وسموولي عهده وإخوتهم وأبنائهم وأحفادهم ‏ والأسرة الكريمة السعودية 
قيادة وشعبا حفظهم الله جميعا . 


. آلية التعليم سابقا : 

أسست المدرسة الأميرية بالمنطقة.تحت مسمى : مدرسة تحضيرية تارة» ومدرسة قروية 
تارة أخرىء وكان نظام التدريس بهذه المدارس أشبه بنظام الكتاتيب لا يتعدى التحصيل 
الدراسي فيها عن: حفظ كتاب الله نظراء وحفظ التوحيد والفقه والتاريخ والجغرافيا حفظا 
الياء كمالا كيفاء إلا ان القائمين عليها يهتمون بغرس العقيدة السلفية 4 نفوس الناشئة 
بلفت أنظارهم إلى الآيات الكونية التي تقع تحت حواسهم» ويطبقون هيئة الوضوء والصلاة 
تطبيقا عمليا : ويطبقون بعض قواعد اللغة العربية حفظاء ويهتمون بتحسين الخطوط 
والإملاء والإنشاءء وقواعد الحساب الأربع: الجمع والطرح والضرب والقسمة لحاجة 
المجتمع الإداري آنذاك إلى كتاب يتقنون القراءة والكتابة ومبادئ الرياضيات البحتة!". 


. تفوق بعض المدارس 2 قواعد الحساب الأربع وتحسين الخط والإملاء والإنشاء: 


حقا إن بعض طلبة هذه المدارس كمدرسة الظفيرء ومدرسة بلجرشي» ومدرسة بني 


)١(‏ هذا العنوان من عمل صاحب الكتابء كما أوردنا ب4 الحواشي بعض التعليقات والتوضيحات» وحتى نميز ما ذكرنا 
مع ما دون شيخنا المليصء نورد كلمة ابن جريس بين قوسين . 

(؟) التعليم النظامي ب2 بداياته كان بسيطاً ب إمكاناته وكوادره البشرية . وأصبح التعليم العام والعالي اليوم منتشراً 
4 كل صقع من أصقاع المملكة العربية السعودية( ابن جريس) . 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ظبيان» ومدرسة رغدان: وبعضن المدارس بالمنطقة تفوقوا ‏ إتقان الخط وقواعد الحساب 
الأربع والإنشاء مما جعل الدوائر الحكومية تستفيد من هؤلاء الطلبة 2 الأعمال الإدارية 
والمحاكم الشرعية مثل: الاساتذة عبد الرحمن السعدي» وسعيد محمد حامد» وحمدان عطية: 
ومحمد اهل الزهرانيء وعيد الله بن علي بن صالح الجيلانيء وعلي محمد الجيلانيء 
واحمد الافنديء وعلي بن سعيد بن عزه» وعيد الخالق مديس» ومحمد سعد فيضي»› وعوضة 
بن يماني؛ وعلي بن مقبول بن حسن» وصقر سعيد ؛ وصالح بن ناجي» ومشرف عدنان» واحمد 
محمد الزهراني» وحسين عبد الله موجان. الذي كان له ولسلفه من مديري مدرسة بني ظبيان 
سبق العطاء التربوي الجاد المخلص» وعيد الرحمن رمزي» وسالم بن صالح الحمري» وجابر 
بن عبد الرحيم بن جابر وغيرهم 2 دنيا التعلم والتعليم الآولي الجاد آنذاك؛ وهؤلاء الرعيل 
كانوا مبدعين جادين مجتهدين» وكان لكل واحد منهم ومن طلبتنا ببني ظبيان وبالمنطقة 
تاريخ مشرف 4 خدمة الوطن والمواطنين قيادة وتربية وتوجيها وإدارة رحم الله من توج 
منهم وحفظ من بقي منهم على قيد الحياة وبارك الله 2 أبنائهم وأحفادهه"") 


؟. تخريج الشهادة الابتدائية : 

إلا أن هذه المدارس لم تخرج الشهادة الابتدائية حتى بداية عام (1517ه/1957م) 
عدا مدرسة بني ظبيان التي بدأت تخرج الشهادة الابتدائية عام( ھ/140۳م( 
وتلتها عام (1575ه/1151م) مدرسة بني محمد ببني ظبيان بقيادة الأستاذ سعيد أبو 
راس وزملاته رحمه اللّه. ومدرسة الجبل والرمادة بقيادة بعض أبناتنا الطلبة كعلي محمد 
أحمد الكرديء» والدكتور سعيد محمد المليص وغيرهم من أبنائنا الطلبةء ومدارس أخرى 
بالمنطقة كمدرسة الظفير ومدارس الرهوة ورغدان وبلجرشي بقيادة الشيخ الفقيه محمد 
بن سعد المركي وبالرقوش وغيرها من مد اريس التطفة سهلز وحباذ: وتهامة ويادية: وذلك 
بعد أن تم لنا نحن منسوبي مديرية المعارف آنذاك خلال الأعوام من (١1717ه/٠1965م)‏ 
حتى عام (11777ه/11057م) كالأستاذ حسن صالح فقيهاء والأستاذ حسن علي غسال» 
والأستاذ عبد المنعم عبد الملك قاضيء والأستاذ محمد علي الشالي وغيرهم من رجال 
الكربية ا ی #وذهامةويادية ايان ريارنهم للمتطقه بتكليت 
من وزارة الداخلية التي كانت مديرية المعارف آنذاك ترتبط بها قبل تكوين الوزارة برئاسة 
الأمير فهد بن عبد العزيز 2 عهد الملك سعود بن عبد العزيز ( رحمه الله ). 


)١(‏ حبذا أن نرى من أبناء بلاد غامد وزهران: أو من أحد طلاب الدراسات العليا 2 أقسام التاريخ بالمملكة العربية 
السعودية من يقوم بدراسة تاريخ التعليم ب4 منطقة الباحة خلال العصر الحديث والمعاصرء ومن يفعل ذلك فسوف 
يضيف إلى المكتبة العربية الإسلامية دراسة علمية جيدة ومفيدة ( ابن جريس) . 

(؟) تاريخ بلاد غامد وزهران السياسي والحضاري خلال عصور ملوك آل سعود ( عبد العزيز» وسعود ؛ وفيصلء وفهد , 
وعبد الله ) جدير بالبحث والدراسة . وجامعة الباحة عليها مسؤولية عظمى تجاه هذه المنطقة فتشجع الباحثين 
على دراسة هذه المنطقة الجديرة بالبحث والدراسة والاهتمام. ( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة : صور من التعليم النظامي للبنين. بمنطقة الباحة خلال العقود الماضية المتأخرة AD‏ 


أخذت البلاد تشة فق طر ها علما رعا إلى الهدف المنشود الذي رسمه لها مؤسسها 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ن الفيصل ( رحمه الله ) تحت قيادة أبناء وأحفاد هذه 
العائلة السعودية المباركة فأصبحت المملكة المترامية الأطراف نموذجا للتمدن والحضارة 
والتنمية الشاملة ومضرب الأمثال بين الآمم المتحضرة ديكا وأمنا وا قران وعلما 
وثفاعة وضحاغة وشوكة وإحاء يفل من الله تعالى , 


أ النهضة القيادية التربوية ببني ظبيان : 

اللهك القيادية الكريوية يبن ظبياق قصول رة وكات تصبيق هذه اناا 
يذكرها إل أن الذي ل يدرات كله ل يعرف جلة وكاق تراما خليفا أن تنوه عن سض تجرات 
هذه النهضة باختصار: 


أ نشأة النهضة التريوية والثقافية ببني ظبيان : 

نشبأت النهضة التربوية والثقافية ببني ظبيان عام (14 اااه/ 5غ 10۰م( 
امتدادا لجذورها مع أسلافنا السابقين بها عندما استثمرنا مديرية المعارف عام 
(17ه/1500م) نحن وبعض الزملاء وضمتنا وزملاءنا إلى ركب التربية والتعليم 
بالتطفةومقا اتون من الك اك ار ا ةا رة وا ووو ست 
إلى هذه الكوكبة قيادة مدرسة بني ظبيان فتم جمع فلول الطلبة المبدعين وذوي الطموح 
فكونوا بهم قيادة النهضة الثقافية والتربوية بالمنطقة فكانت الانطلاقة التربوية . 


ب تأسيس معهد ليلي نتحت مسمى مدرسة ليلية بني ظبيان : 

1 تأسنيسن معهد ليلي: لتعليم الذين فاتهم التوسع ب التعليم ك الصغر ببني ظبيان 
وتهيئتهم للعمل التربوي والإداري وتم ذلك بعون الله بجهود ذاتية واشتر ك معنا هذا 
المعهد الذي كان يسمى آنذاك : المدرسة الليلية بني ظبيان أصحاب الفضيلة الشيخ محمد 
بن حمود بن صلاح» والشيخ صالح بن حسين العشماوي وغيرهما من الأساتذة الذين زاروا 
المدرسة من مديرية المعارف كالأستاذ حسن بن صالح فقيها زميل الدراسة الذي سلم إلى 
هذه الكوكبة قيادة المدرسة الابتدائية ببني ظبيان وقال: ( 2 بني جلدتك قدم رسالة 
الدكتوراه ) عندما سألناه هل تحصلت على رسالة الدكتوراه التي كنا نمني أنفسنا وإياك 
على استحصالها من كلية دار العلوم . بجامعة القاهرة رغم أنني لا أدرك كنهها آنذاك [ 
ولهذا قصة تاريخية 4 نفوسنا ] لا تسع هذه الصفحة سردها ‏ والأستاذ علي حسن غسال؛ 
والأستاذ عبد المنعم قاضي وغيرهم ‏ كما تحدثنا آنفا وجميعهم من منسوبي المعارف 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وتخرج من هذا المعهد أي المدرسة الليلية المذكورة ' [ رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما وا ديل ] كأ جات القضيلة وا اة 
يحيى بن علي بن حمود» وعلي سعد ابو عالي» وراشد بن أحمد بن خضرء وحسن بن 
سعيد المبعوث» وعطية بن محمد أبورياح: وأحمد المنصوري» وصالح الزبيرء وصقر بن 
سعيد الذي كان له اليد المساعدة الصادقة لهذا المعهد والمدرسة الابتدائية ببني ظبيان 
إدارة وتطويراء وحمود بن يحيى اندي وعلي بن بجی بن جب ود وعلي :بن يحيى بن 
سعید» ومحمد ابن يحيى بن سعید» وعبد الله بن سعيد؛ وهاجس بن مسفرء وسعد بن 
أحمد بن عبد الرحمن؛ ومحمد الشملاني؛ وعبد الرحمن بن عيسى؛ وعلي بن أحمد 
دماس» وعلي بن مسفر دماسء واحمد بن صالح اليماني الذي عاصر التحصيل الدراسي 
لهذه المؤسسات, واشترك ب تنمية الثقافة الشعبية ومحو الأمية بتعليم الباحة مع زملائه 
الموجهين السعوديين والسوريين كالأستاذين جمال العس» ومحمد عبد السللام حافظ. 
والرجل المهاجر المخضرم صالح بن عبد الله الزبيرء وأحمد عبد الله بن ضيف اللّه. وعلي 
بن سعيد بن قسقسء وأحمد بن مسفرء وعبد اللّه بن سعيد بن خضرء ويحيى بن مهدي. 
وسعيد بن دماس بن محمد. ومحمد وأحمد وخضر أبناء ريح الله وعلي بن هاجس. 
وعبد الخالق بن غرم اللّه. وعدد كبير لا تسمح مساحتنا هذه لذكرهم. > وقد اشترك معنا 
4 تهيئتهم للعلوم العصرية عدد من الزملاء أبناء الدول العربية الذين تم استقدامهم 
للتدريمس بالمدارمس الحكومية الابتدائية النهارية آنذاك حتى تم لهذه النخبة الموفقة 
التأهيل للتدريمس والقيادة والاقتصاد» ففتح الله لهم الطريق السوي للاشتراك معنا 
2 التربية والتعليم؛ وانخراط بعضهم 2 الأعمال القيادية كهيئة الأمر بالمعروف ومنهم 
فضيلة الشيخ محمد بن يحيى بن علي ابن سعيد . ويحيى بن مهدي. وأحمد المنصوري 
وغيرهم. ''' ومنهم من نال الدرجات العلمية الأكاديمية رحم الله من قضي نحبه وحفظ 
الله من هو منتظر ومد الله ب2 أعمار أبنائهم وأحفادهم ليحذوا حذو أسلافهم. 


ج- تصنيف الفصول الدراسية بداخل المدرسة : 

تصنيف الطلبة المتفوقين بداخل مدرسة بني ظبيان : إلى فصول دراسية حسب 
ماه اف وا من اليف الأول إلى الت المنا دين مدقا بن د 
الدر امي لل قار كت اهت تخريع الدقة الأرى اه اواو ةدا 


)١(‏ إيجاد دراسة وتراجم لأعلام بلاد غامد وزهران خلال القرنين (417١ه‏ / 14 ١٠م)‏ موضوع هام وجدير 
بالبحث والدراسة .حبذا أن نرى من أبنائنا الباحثين من يتولى هنا الموضوع بالبحث والدارسة (ابن جريس) . 

(؟) شكر اللّه لك يا شيخنا سعد المليص فقد حفظت أسماء رجال كرام كان لهم اليد البيضاء على بلاد وسكان غامد 
وزهران وبخاصة بك مجالي التنوير والتعليم . ونأمل أن نرى من أحد المؤرخين الجادين من يتولى هؤلاء الرجال 
بالبحوث والدراسات العلمية الأكاديمية الرصينة ( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة : صور من التعليم النظامي للبنين. بمنطقة الباحة خلال العقود الماضية المتأخرة AD‏ 


(۳۷۲٠ه‏ / 1507م) وهيأتهم للعمل التربوي والقيادي» وبهم بعد الله الذين تمت النهضة 
التربوية ببني ظبيان وبالمنطقة ومنهم : 

(#) الدفعة الأولى عام 1117/0 ه/ 1957م ) : )١(‏ د. سعيد محمد المليصن 
تخرج عام (1775ه/1905م) وقد اشترك 2 تأسيس المدارس الريحانية والمدارس 
الليليةء وامتطى صهوة المناصب القيادية مثل: وكيل وزارة المعارف وعضو مجلس الشورى 
(117ه/”150ام) وشارك ك المدارمس الليلية. (۳) سعد علي الكردي تخرج عام 
(۷۲١١ه‏ / "هدام ) وقد اشترك 2 تأسيس المدارس الريحانية والمدارس الليلية.(٤)‏ 
عبد الله صنقور تخرج عام (١۷١١ه/١١۹٠م)‏ وقد اشترك 2 عمل المدارس الريحانية 
والمدارسس الليلية. (5) محمد العبد الله تخرج عام (1575١ه/؟1590م)‏ اشترك 2 
تأسيس المدارسس الليلية. (1) أحمد بن محمد عيده تخرج عام (51717١ه/‏ 1907م ). 
(۷) عبد الله سعد الدربي تخرج عام (1517ه/1107م) . (۸) أحمد التابعي تخرج 
عام (1717ه/1507م). (1) سعيد بن عوضة دماس تخرج عام (717اه / 3107ام) 
بالمنطقة بجهود مشكورة 20 

() الدفعة الثانية عام (111/4ه/954١م)‏ : )١(‏ أحمد المليص. (۲) على بن 
الريحانية والمدارس الليلية بالمنطقة ماليا وعمليا واجتماعيا.(٤)‏ مساعد أحمد العباسى 
(4) فيصل بن سعيد واشترك 2 المدارس الليلية . (7) حمود بن يحيى (۷) عبد اللّه 
جعري. (۸) عبد العزيز إبراهيم الفقيه. )٩(‏ عبد الله بدران. )٠١(‏ أحمد سعيد أبو 
راس وغيرهم مثل: أحمد أيوراس: وأجمميذ العمسيس وسعيد صالح الخضر واخوانه وبئو 
آخر تخرجوا 2 عام (117177-7/0ه /1507-30م) لم نذكرهم هنا لضيق المساحة. 


د استمرارية التخرج من المدرسة حتى يومنا هذا : 

اشتركت مدارس المنطقة 4# تخريج الشهادة الابتدائية ابتداءً من عام 
( ۱۹01/۵۱۷م( وكان عدد طلاب الشهادة الابتدائية بمدرسة بني ظبيان 2 العام 
نفسه ينوف عن الستين طالبا من أنحاء المنطقة؛ لولا بعض الظروف الطارئة لرفعنا بهم 


10 مولا اة من الاين فة مات الزن الفجوي اللاضي جديوة ران يرج عقوا يعدن القزانتم والدر اتناك 
التاريخية والتربوية وهذا دور جامعة الباحة ( ابن جريس) . 


GAD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


تغذية للمعهد الابتدائي الذي تم تأسيسه ببني ظبيان عام (/151//1ه/1951757م) 
كأول معهد بالمنطقة لمدرس الضرورة تحت مسمى معهد المعلمين ا 
التعليم العام علميا وأدييا حكوميا آنذاك. الذي كان التعليم فيه يقتصر على الكتاتيب 
واترحلة الاد اة كبا تدا أنما: 


.٦‏ الخطوة الثالثة للتنمية الفكرية والتعليمية ببني ظبيان ومنطقة الباحة: 
قات ذه ار كروي ارک ريني ليان الف اك نظ اند فت 
والثانية للشهادة الابتدائية بتأسيس مدرسة متوسطة عام (11574ه/1504م) وثانوية عام 
(1541ه/1511م) والقسم العالي عام (1147ه/1517م) ببلدة الريحان / تحت مسمى 
المدارمس الريحانية ببني ظبيان امتدادا لصندوق البر الذي أسسه زملاؤنا وأبناؤنا ب 
بداية عام( ١اه/ر١دكام)‏ ببني ظبيان بجهد المقل . والذي تحدثنا عنهم انفا ج بداية 
ملخصنا هذا وسنفرد بحثا مستقلا عن تاسيس صندوق البر ومؤسسيه ونشاطاتهم بداخل 
المنطقة إن شاء الله واشترك معنا 2 التأسيس واستمرارية العمل 2 هذا المجهود التربويء 
كل من معالي وزير المعارف السابق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ, 
ومدير التعليم بالمنطقة الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن ال الشيخ» ومساعده مدير 
التعليم الشيخ محمد أحمد أنور عسيري''' ومجموعة كبيرة من رجال التعليم بالمنطقة 
من أبناء البلاد السعودية والدول العربية المجاورة, وقد تخرج عدد كبير من هذه المدارس 
المسماة ( المدارس الريحانية ) من طلبة مدرسة بني ظبيان ومدارس المنطقة الذين فاتهم 
التعليم الثانوي والجامعي 4 سن الصغر حيث اشتغلوا ب4 الوظائف التربوية والإدارية . 
وتم فتح فروع لها بكل من الباحة برئاسة مجموعة من أبنائنا الشباب ومنهم سعد 
وعيد الله ابني محمد أحمد المليص» وعبد الله علي الشبرقيء وعلي بن عوضة دماس 
ويره ومن زملاظا + الدكتور ناصر على بشية وبعض الدرسين المتعاقدين ل رين 
بالمنطقة؛ وكذلك بلجرشي برئاسة الأستاذ محمد علي المطوع رحمه اللّه. وأشرف على 
هذه الكوكبة المباركة فيما بعد رعاية وتوجيها وروحا لهذه المؤسسة التعليمية مديرو التعليم 
السابقين منهم الشيخ علي سليمان المقوشي» والشيخ علي بن سعد معجلء والشيخ الد كتور 
فهد بن جابر الحارثي ونائبه سعد سعيد الحارثيء والشيخ عبد العزيز البطين» والشيخ 
عبد الرحمن الدهري الذي لازم المؤسسة دعما وتاييدا ميدانيا مع إخوته رؤساء اقسام 
إدارة التعليم بالباحة كالاساتذة: تركي ملةء وعبد الخالق مديسء ورجال التوجيه التربوي 
على اختلاف تخصصاتهم ومنهم: الاستاذ إبراهيم سعيد الزهراني» ومحمد سعيد ابو 
راس» وعبد الله صنقورء وسعد الكردي» وشرف الزهراني» وعبد الله عطية قران؛ وعبد 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن الأستاذ أنور انظر : غيثان بن جريس» من رواد التربية والتعليم 2 المملكة. محمد أحمد 
أنور. ص۱۸ وما بعدها . ( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة : صور من التعليم النظامي للبنين. بمنطقة الباحة خلال العقود الماضية المتأخرة AD‏ 


الله جار الله. وصقر بن سعيد» ومشهور بن محمد درويش بن غرم اللّه. وحمود بن يحيى» 
وإبراهيم عباس» وحسين عبدان» ومحمد سعد يحيى وغيرهم ° 


۷ استمرارية التنمية التعلمية والتعليمية بالمدارس الريحانية : 
شقت هذه المدارس وفروعها طريقها # التنمية التعليمية # الوقت الذي كان فيه 
التعليم بالمنطقة ب فا يقتصر على المرحلة الابتدائية وتخرج من هذه النبهضة اليا 
كبير من رجال الفكر والأدب وإلتعليم والتعلم منهم على سبيل المثال لا الحصر: د 
محمد الليص طالبا ومعلما وإداريا د عبد الله آبوراس»ء وسعيد غرم الله > مشخص 
عيد الله وفيصل الخربطي› > ودرويش غرم اللّه وعلي صالح ا وسعد علي الكردي 
طالب] ومعلما وإدارياء وعلي محمد الكردي طالبا ومعلما وإدارياء وأحمد المليص طاليا 
ومعلما ودار الله عطية قران وأخيه د . سعد عطية قرانء > وسعيد عوضة:؛ وعلي 
مسفر» وأحمد مسفرء وعلي عوضه»؛ ومحمد العيد الله وسالم قحوش. ومحمد ا 
وعيد الله هتقوو انا واداريا > وصالح الزبيرء وأعداد كبيرة من قطاع بلجرشي والأطاولة 
4 المراحل الثلاث: ( متوسطء وثانوي» ودار التوحيد )ء فشقوا طريقهم لإكمال دراساتهم 
العلياء ومتهسم من تخرح بالبكالوز يوس واللسسدانس وم من نال درجت الا جير 
والد کتوراهء وتم اشتراكهم بعون الله 4 إعداد آلية النبهضة التربوية والثقافية بالمنطقة 
خاصة وبالمملكة عامةء وملفات إدارة تعليم منطقة الباحة تزخر بالمعلومات الثبوتية لهذه 
الأعمال التربوية وبخاصة أقسام الامتحانات: ومكافحة الأمية. والتوجيه التربوي» إضافة 
إلى التوثيق التربوي بالتعليم الأهلي والتعليم العام والامتحانات بوزارة التربية والتعليم, 
وبجهودهم الذاتية بعون الله نشطت الحركة التربوية بمنطقة الباحة وبمناطق المملكة التي 
عملوا بها بعد التخرج من الدراسات العلياء وكانوا وما زالوا مع أقرانهم من أبناء المنطقة 
رموزا للتمدن والحضارة على اختلااف تخصصاتهم يحمد الله EE‏ 


1 طموح الشباب إلى تأسيس التعليم الأكاديمي بالمنطقة : 

الخطوة الرابعة كنا نحن والمبدعين من أبناتنا الطلبة وزملائنا 2 التنمية الشاملة 
نعقد العزم بأن نقوم بتأسيس أكاديمية تعليمية نواة لجامعة ترنو إلى تأسيسها بالمنطقة 
آنذاك لاحتضان القسم العالي بهذه المدارسء وقد تعثر علينا العطاء المالي والاجتماعي 


)١(‏ إن منطقة الباحة لازالت بلاد منسية ب باب البحوث والدراسات التاريخية . والتاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقاك والتربوي والتعليمي من اهم الموضوعات إلتي تستحق ان يفرد لها بحوثا علمية اكاديمية ونامل من الاكاديميين 2 
جامعة الباحة وغيرها أن يولوا هذه الأوطان اهتماما جادا ب2 بحوثهم وأعمالهم ورسائلهم العلمية والأكاديمية ( ابن جريس) . 

(؟) جزى الله الشيخ المليص خير الجزاء فقد أورد لنا ‏ هذه الأقوال محاور رئيسية تساعد من يرغب من الباحثين 
التوسع ب تاريخ التربية والتعليم 2 منطقة الباحة . والمسؤولية كبيرة على الأساتذة الأكاديميين والمتخصصين ب 
مجالات التاريخ والتعليم والتربية وبخاصة من أهالي غامد وزهران فيدرسوا تاريخ التعليم والحضارة والتنمية 
التي مرت بها بلادهم منذ سبعين عاما حتى يومنا الحاضر ( ابن جريس) . 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والأند اي كا فك الفدرة هان مينر بيه اة التازيكية اة كل حن الأميرية 
فا الس ااك ا ود بر و روا الا ب اا ا ك 
کل ن هو مو ا أمعير ع ا ا قوري ا 
تحت مسمى (كلية الباحة الأهلية للعلوم) وأسندت إدارتها إلى أحد أبنائنا الأبرار 
الذين اشتركوا معنا تأسيس آلية التنمية التعلمية والتعليمية بالمنطقة 4 السبعينيات 
والثمانينيات الأستاذ الدكتور سعيد بن غطية أبوعالي: الأستاذ بجامعة أم القرى سابقاً 
ومدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية سابقاء ورئيس جائزة الآمير محمد بن 
فهد للتفوق العلمي حالياء فكان لمنسوبي النهضة التربوية ببني ظبيان نصيب الوفاء مع 
أصحاب الفضل والكرم والوطنية الصادقة والعطاء حكامنا وأمرائناء فجزاهم الله عنا 
وعن هذه المنطقة وطلبة العلم والمعرفة خير الجزاء!" . 


4.مشاركة المدرسة السلفية ببلجرشي 2 التنمية التعليمية والتعلمية : 

تأسس # جنوب المنطقة ببلدة الشعبة من قطاع محافظة بلجرشي 2# التسعينيات 
الهجرية مدرسة : أشبه ما تكون أكاديمية تحت إشراف ذوي الطول من علمائنا ومشائخنا 
ومنهم: أصحاب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتيا المملكة العربية السعودية رحمهما الله. حيث تم 2 أروقتها شبه مناهج التعليم العام 
( ابتدائي ‏ متوسط . ثانوي) ومحاذاة التعليم العالي لما فوق مراحل التعليم فقها وتفسيرا 
ولغه وتاريخا وعلوم الآلة. إضافة إلى دراسة علوم القرآن الكريم وحفظه بأسلوب روحي 
أقرب منه تطبيقيا عملياء وكان لمؤسسي هذه المؤسسة التعليمية التي سميت بالمدرسة 
اة ر علبية سرناقية ج اماي القضيلة لذ الك الشيخ نا صرين 
مغرم ( رحمه الله ) رئيس هيئات الأمر بالمعروف بمنطقة بلجرشي» والشيخ محمد علي 
جماح رئيسها بعد ذلك وزملائهما الذين أنكروا ذاتهم 2 سبيل تحقيق مصلحة تعليمية 
عالية بالمنطقة بعد العقد السادس من القرن الرابع عشر الهجريء وكنا والإخوان المربين 
ببني ظبيان 2 الساقة مع هذه النخبة الطيبة الأعراق بقطاع بلجرشيء ومن ثم ضمت هذه 
المؤسسة التعليمية إلى ركب التعليم بوزارة المعارف مؤخراء وكان لموسري بلادنا المقدسة 
تجاه هذه المؤسسة جهود تذكر فتشكر فجزاهم الله خير الجزاءء إضافة إلى تبني الدولة 
سكام اه ها 


)01 تاريخ التعليم العام والعالي 4 منطقة الباحة جدير بالبحث والدراسة؛ : وتأمل أن نرى أحد أبناء منطقة الباحة 
بخاصة الباحثين الاكاديميين هذاا بالبحث الدراسة العلمية الأكاديمية الجادة 1 
و من يتولى ضوع و بن جريس 
الي هذه المدرسة تستحق إلى أن يفرد لها كتاب علميا أكاديميا ونأمل من أبنا مقف انهه اورا 
الجادين أن يتولوا هذا الموضوع بالبحث والدراسة الأكاديمية العلمية الرصينة. ومن يفعل ذلك فإنه سوف يطلع 
أجيال الحاضر والمستقبل على الدور الهام الذي لعبته تلك المؤسسة التعليمية .( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة : صور من التعليم النظامي للبنين. بمنطقة الباحة خلال العقود الماضية المتأخرة AD‏ 


.١ ۰‏ جهود رجال هذا الصرح المعرية بالمنطقة 2 هذا العهد السعودي المبارك: 
لم تكن هذه النهضة المباركة للتنمية الفكرية والأدبية والتعليمية أتت بالصدفة بل إن 
هذا الصرح المعرخ منبثق عن نهضة بلادنا التنموية التي أسس أطرها موحد الجزيرة 
العربية جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية ورعاها أبناؤه وأحفاده والخلص من أبناء المملكة ونماها خادم الحرمين 
الشريفين الملك عيد الله بن عد العزيز وسموولي عهده الأمين وإخوانهم وأبنائهم 
وأحفادهم وأبناء هذه البلاد المقدسة؛ ولقد تزاحم رجال التربية والتعليم والفكر والقيادة 
مديرو التعليم بمنطقة الباحة الآتية أسماؤهم : تحت لواء التطوير والتوجيه والمتابعة 
والعطاء العلمي تحقيقا لما تصبوإليه قيادتنا الوطنية السلفية فنهضوا بإخلاص واستجابة 
لطموحات المواطنين. وهذه النخبة العاملة ذات القيم التي حملت شعلة الرسالة التربوية 
بمنطقة الباحة بكفاءة ووطنية صادقة ومن مديري التعليم ووكلائهم الذين تولوا مسؤولية 
الإدارة التربوية منذ إنشائها حتى الآن وهم: )١(‏ الشيخ خليل كتب خانة معتمد المعارف 
بالطائف ومنطقة الظفير حتى عام (١117ه/1100م).‏ وقد توزعت المسؤولية الإشرافية 
على بعض مدارس المنطقة منها مدرستي بني ظبيان والظفير. (۲) الشيخ حسن حكيم 
معتمد المعارف ببلجرشي من آخر عام (15177ه /1507ام) (17174اه//:150م).(5) د 
علي ابن محمد التويجري ([11171-317170ه / 110171500م).(2) الشيخ عبد العزيز 
عبد المحسن آل الشيخ (15177 17/80ه/ 19719-1901م). (0) الشيخ محمد أحمد أنور 
عسيري وكيلا ومديرا. (1) الشيخ علي بن سليمان المقوشي (17/7-1586ه/ 1975 
1 م]).(۷) الشیخ علي بن معجل ابن سعد (1587 1591ه /15111477م) . 
(۸) الأستاذ عمر الصيني وكيلا ومديرا. (5) الأستاذ محمد بن وصل الله الثبيتي 
(1571/1591م).(١٠)‏ الأستاذ صبحي بن يحيى الحارثي (١591١ه/1511ام)‏ . )1١١(‏ 
الأستاذ فهد بن جاير الحارثي (14001797ه/194019177م) . )١١(‏ الأستاذ سعد 
سعيد الحارثي وكيلا ومديرا . )٠١(‏ الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن البطين( ١41٠05‏ 
۷ه / 1540 /1541م) . )١15(‏ الشيخ عبد الرحمن أحمد الدهري (519-14017١ه‏ / 
۷ 1555م) . (10) د هجاد عمر الغامدي (41571215اه/ ۲۰۰۳.۱۹۹۹م) . )۱١(‏ 
الأستاذ إبراهيم سعيد الزهراني وكيلا فنيا . (17) الأستاذ محمد سعيد أبوراس وكيلا 
إدارياً ثم هنیا . (1) الأستاذ إبراهيم سعيد حمدان وكيلا إداريا . (15) الأستاذ مطر 
أحمد رزق الله مديرا للتعليم من عام (۳١١٠ه/۲٠‏ ٠٠م).‏ ثم المدير الحالي الأستاذ 
سعيد مخايش الزهراني ومازال قائما على الإدارة اعات لأر اندر التعليم بالمنطقة 
من مدرسين ومديري مدارس وموجهين داخل الهيئة وخارجها المؤازرة الميدانية لمديري 


(۱) هذه المذكرة وصلتنا من الشيخ المليص 2 عام (474١ه/؛‏ * (a‏ . مع أن هناك مدراء ومسؤولي تعليم جاءوا بعد ذلك 
العام . ونأمل أن نرى دراسات مطولة عن تاري يخ التعليم 2 منطقة الباحة 2 العصر الحديث والمعاصر .( ابن جريس) . 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


التعليم وزملائهم اليد الطولى ج توجيه الناشئين لما فيه صقل عقيد تهم السلفية وتهيئتهم 
للخدمة الوطنية علما وثقافة وتئمية شاملة 0" . 


(#) رأي وتعليق": 


بعد الاطلاع على هذه الخللاصة التي زودنا بها بحن رواد التربية والتعليم 4 منطقة 


الباحة خلال العقود المتآخرة من القرن الهجري الماضي.ء وأوائل القرن الخامس عشر 
الهجرىء خرجنا بالعديد من الآراء والتعليقات التى نوردها 3 النقاط التالية: 


.١ 


2. 


. 


(۲) 


منطقة النائحة يلاو فاس متتوصة التطباريس معددة الفا تر والتری والبوافي 
ومن ثم فهي بلاد لها تاريخ قديم ووسيط وحديث . بل يوجد بها من الآثار والنقوش 
والرسومات الصخرية ما يؤكد عراقة تاريخ هذه الديار الغامدية الزهرانية التي 
تعود الى عصور ما قبل الإسلام . ونامل ان نرى هناك دراسات تاريخية اثرية جيدة 
عن هلله اد الناسوية و الال وو اوا وا مين العادية 
فتتضافر جهودهم 2 خدمة تاريخ وحضارة هذه البلاد العريقة بساكنيها منذ القدم. 
راذا غريها على قار هذه اف لاد المضون الإسلافية (مكرة والوسيظة وة 
والمعاصرة فهي امتداد لحضارة وتاريخ الاوائل من سكان هذه البلاد . ونامل ان نرى 
مرق يقدعها 3 مزاديخ البحوث الي القاريشية الرضينة: 


1 كون هذه المشاركة من شيخنا المليص تدور ے فلك التاريخ الحديث و2 مجال 


الأهم أن منطقة الباحة اليوم تشتمل على مئات بل آلاف المتعلمين والآكاديميين ب 
مجالات علمية عديدة ( نظرية إنسانية وعلمية بحتة) وهؤلاء عليهم مسؤولية كبيرة 
تجاه بلادهم فيقوموا ويعملوا ما 2 وسعهم لخدمة بلادهم وأهليهم: كل 2 مجال 
عليهم العكوف على دراسات أكاديمية تعود بالنفع على أوطانهم وبني جلدتهم. 


إمارة منطقة الباحة؛ والجامعة. وإدارات التربية والتعليم 2 المنطقة عليها هي الأخرى 


مسؤوليات 4 ميدان الدعم 2 دعم وتشجيع البحوث العلمية الإنسانية والتربوية التاريخية 
والحضارية التي تعود على بلاد وسكان منطقة الباحة بالنفع والفائدة. و2 اعتقادنا أن 
هذا الجانب العلمي والمعرئ يجب أن تسخر له الأموال وتشجع الكوادر البشرية العلمية 
من أحل الإسهام 4 كل ما له دور 2 التلمية واليناء والحضارة . وال مخ دوا القصد. 


هؤلاء الممسؤولون التربويون يستحقون إفراد دراسة علمية مستقلة عن جهودهم وإنجازاتهم العلمية . وبعضهم وخاصة 
الاوائل منهم يجب على جامعة الباحة ان تشجع الباحثين بها على دراسة تراجم أولتّك الرجال. اما المتاخرون وبخاصة 
الذين لازالوا على قيد الحياة فالواجب عليهم تدوين مذكراتهم وما عرفوا وعاصروا 4 ميدان التربية والتعليم . ومن يفعل 
ذلك فإنه سوف يسدي لأهالي الباحة فائدة كبيرة تحفظ جزء من تاريخ بلادهم الحضاري .( ابن جريس) . 

هذا الرأي إضافة من صاحب الكتاب. ( ابن جريس) . 


الدراسة العاشرة : وقفات مع آثار منطقة الباحة >۹4( 


الدراسة العاشرة 


وقفات مع آثار منطفة الباحة 


م نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب : 
القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب (الباحة وعسير) » ط١‏ 
(55١ه52١٠١1م)-‏ (الجزء الخامس) 


الرياض : مطابع الحميضي » ص ص 15 - ١١١‏ 


5 . . 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة العاشرة : وقفات مع آثار منطقة الباحة'' : بقلم الدكتور 
جمعان بن عبد الكريم الغامدي . 


(#) مواقع أثرية مكتشفة :° 

سأعرف ب هذا البحث ببعض المواقع الأثرية المكتشفة ج منطقة الباحة؛ وقد أردت 
الاهتمام بالآثار. وإسنادها إلى غير المختصين. فعلى سبيل المثال لا يذكرون نقوشا 2 
روضة بني سيد إلا تل الرحيء و2 جبل القهب. بينما يوجد 4# غربي الروضة كثيرا من 
النقوش التي قمت بتصويرها. كما أنهم أهملوا آثار الباهر وهي 4 وسط مدينة الباحة 
حتى قامت البلدية بالاعتداء عليها ضمن مخططها ئ الباهرء بل إن البلدية جعلت آثار 
المفارجة 2 حيز المخطط. وشقت الآثار لإقامة طريق من وسطهاء والاعتداء نفسه تم ج 
آثار صفح الكتاب» أما هضبة أبي الحصين فقد ذقت الأمرين للوصول إليها فلم أجد شيئًا 
ذا بال وإنما هي خربشات حديثة لبعض الرعاة وهم يعدونها 4 جملة الآثار المكتشفة. 
وجهودي المتواضعة على مدار أكثر من خمس سنوات جعلتني أعرّف بأهم الآثار المكتشفة 
4 المنطقة؛ عساها تحظى باهتام آكبر." 
١‏ فملى : 
لقد سمعت عن هذا المكان كثيرا وقد شدني إلى تحديد موقعه ما روي من أن الأزد قد 
اجتمعوا 4 هجرتهم الكبيرة عند هذا الجبل و2 أبيدة يقول سلمة بن مسلم الصحاري : 
11 2 ع2 2 11 ج 

وافترقت الأزد من أبيدة فرقا ثلاثا ... ٠٠١/9(‏ ) الأنساب . 


وقد جهدت كثيرا حتى عرفت موقعه بعد أن مررت على رجل بدوي من سكان وادي 
شرقي مدينة الباحة ويبعد عنها عشرة أكيال تقريباء وقد وجدت 2 الجبل كثيرا من 


)١(‏ هذا العنوان من إعداد صاحب الكتاب» مع أن جميع الأوراق التي وصلتنا من الدكتور جمعان تحت عنوان : مدخل 
إلى اثار منطقة الباحة . الجزء الاول . ويوجد صورة من جميع هذه الاوراق ضمن مكتبة . د. غيثان بن جريس 
العلمية (بحوث ودراسات ). 

(؟) هذا العنوان من عمل الدكتور جمعان الغامديء انظر الأوراق الرئيسية # مكتب د. غيثان بن جريس العلمية 
(بحوٿ ودراسات ). 

(؟) للمزيد عن آثار منطقة الباحة انظر تفصيلات أوردها جمعان عبد الكريم الغامدي 2 بحثه الموسوم ب : تنبيهات 
حول تاريخ منطقة الباحة؛ والمنشور 2 كتابنا : دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة؛ ج۲ ص 7١١ ١98‏ . 


الدراسة العاشرة : وقفات مع آثار منطقة الباحة 3 ١‏ 1 4 


المخربشات والرسوم المتفرقة التي يغلب عليها رسوم الأوعال» ويلحظ أن رسوم الوعول 
ليست بطريقة واحدة فهناك أكثر من طريقة لرسم الوعول . ثم إني وجدت حجائر على 
شكل حذوة حصان يقول البدو إنها مرابط للخيل» ويبدو انها اثار مساكن بشرية غاية 
4 القدم: ويرجح أن الأزد قد وجدوا آثاراً قديمة عندما سكنوا 4 الجبل وحوله: وهناك 
آثار بناء قرية 2 وسط وادي عرق الكراء أسفل المركز الرياضي بالباحة؛ وهي تبعد عن 
جبل قملي ما يقارب عشرة أكيال غرباء وريما لها علاقة بالأزد أيضاء ولكني لم أجد آثارا 
ككابية بالمنيته أو شرو مخ الخعلوظ :مما يدل على أن الأزد كانواكوما دا3 على الأغلت: 
أو أنهم أقاموا ب هذا المكان مؤقتاً وان كانت بقاياهم ما تزال ساكنة حول هذا الجبل حتى 
الآن . وقد قمت بثلاث رحلات أخرى إلى جبل قملي وصورت فيها كثيرا من الرسومات. 
أما هذه الرحلة فقد كانت 2 (۹/۲/۸١١٤١ه)‏ .© 


". آثار الباهر: 

آثار الباهر هي أقرب الآثار إلى مدينة الباحة. بل هي # مدينة الباحة نفسهاء 
وبالتحديد # جبل غيب من الباهرءوهي آثار مخربشات على هيئة دوائر ومربعات وأشكال 
از موا وق كيت مات هاب اليه د (/ا/غ/1418١ه)‏ ورأيت 3 أحد التحقيقات 
ال فا رسا مماثلة للرسوم 4 جبل غيب. وذلك 4 جبال بني مالك بالقرب من 
الطريق السياحي الطائف . الباحة . ويدعي بعض الناس أن تلك المخربشات والرسوم هي 
من فعل الرعاة ب4 هذه الأزمنة المتأخرة ولكن طبيعة تلك الرسوم توحي بإيغالها 2 القدم» 
وان كان بعضن الرعاة رسم بعض الرسومات فهي مختلفة عن الرسومات القديمة كما 
يرى بالنظرء والذي يدمي الفؤاد ان المخطط الذي قامت البلدية بتوزيعه # الباهر ادى 
إلى تدمير كبير للموقع ونقل لكثير من الصخور من أماكنها. . ولربما كان لموقع الباهر 
علاقة قوية بموقعي صفح الكتاب والحنجور الأثريين: إذ تمثل تلك المواقع فترة قديمة من 
الاستيطان البشري." 


)١(‏ أكد لنا الدكتور جمعان عند مقابلته بے عام (1477ه/17١1م)‏ أن لديه عشرات الصور عن آثار منطقة الباحة: 
وذكر أنه يمتلك أيضا معلومات وتفصيلات مدونة عن تراث وآثار المنطقة؛ حبذا أن يبذل بعض الجهود لإخراجها 
للقراء .( ابن جريس ) . 

(0) عدم الاهتمام بالآثارلم يكن محصوراً على منطقة الباحة وإنما شاهدت ذلك 2 مناطق ونواحي عديدة من جنوبي 
البلاد السعودية خلال تجوالنا ورحلاتنا 4 هذه الأوطان منذ ثلاثين عاما . ونأمل أن ينتشر الوعي بين الناس 
فيدركوا أهمية هذه المصادر التاريخية الحضارية الهامة ( ابن جريس) . 

(؟) بلاد تهامة والسراة؛ وليس بلاد الباحة فقط. من المواطن البشرية القديمة؛ ويوجد ب جبالها ووهادها وأوديتها 
الكشير من الرسومات الصخرية والنقوش والآثار القديمة . ونأمل أن تضاعف الجامعات السعودية الجنوبية 
جهودها فتنشى مراكز علمية بحثية تدرس مثل هذا التراث الحضاري المهم ( ابن جريس) . 


5 ۲ ا 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ع5 روضة يني سيد 0 
تقع روضة بني سيد شمالي مدينة العقيق بحوالي عشرة أكيال, E EY‏ 
السفوح الشرقية لمنطقة الباحة. وهي سهل واسع من الأرض تحدها الحبال مخ الشرق 
ومن الغرب» وبها مجار للماء. كما أن بها مبان قديمة جداء وهذه الروضة ترتبط بشيء 
هن القاريت غ القبلي لهجرة بعض قبائل المنطقة إلى رؤوس قمم الجبال كما تحكي الروايات 
الشفهية: ؛ أما رحلتي إلى الروضة فقد كانت عصر يوم الاثنين (١٠/۲/١١١٤١ه)ء‏ 
ود عشيرة أكبال هروا من الق الظريق الحرابي وضات إلى وسظ الروضةبوساله 
بعض البدو من رفاعة فدلوني على جبل القهب ويسمى قهب علياء ووجدت بأسفل الجبل 
مخربشات قمت بتصويرهاء ويظهر ان الروضة كانت مخصبة 4 الزمن القديم لان 
المخربشات تشير كما يتضح لاول وهلة إلى مرحلة زمنية موغلة ب القدم» وبعض تلك 
المخريشات تكاد تندثرء غير بعيد من جبل القهب يقع تل صغير اسمه تل الرّحْي وبأسفله 
أيضا بعض المخربشات. كما يلفت النظر أيضا وجرد آثار قبور أورجوم مرتفعة حول 
الحلية ودرو أنها قو ا جا . كما انهقاك يهبلا آخر يدعى جبل الشظو به آثار 
ورسومات واضحة لغزلان ووعول؛ ولم أستطع تصويرها لتأخر الوقت ودنو الشمس للمغيب 
. إلا أنني وجدت تلا ب4 غربي الروضة به الكثير بن الجريتاك قدت لصويرها وميه 
ويغلب على هذا الثل المخربشات التي على شكل مر بات مقسمة,(1) 


: خرائب ق‎ . ٤ 

هده الآثار أسّفل الوادي ( أبيدة ا ا بتجمعات 
بشرية كثيرة وكبيرة لعل أهمها استيطان قبائل الأزد لها فترة من الزمن, بل إن الأزد قد 
اجتمعت بقضها وقضيضها كما ” تقول إحدى الروايات ب2 أبيدة؛ ثم تفرقت مرة أخرى من 
هذا المكان, ويبدو أن كارثة بيئية كالجفاف مثلا أو الازدحام السكاني ريما أدى الى هجرة 
سكان معشوقة منها اوتماك ابطر كوه حول اليقاب اللاي اول باهليهذه الخرائب 
لترفهم الزائد وبطرهم بنعمة الله > كما تذكر د بعض الروايات أن عناصر يهودية قد سكنت 
هذه الخرائب . وقد قمت بتفتيش بعضل تلك الخرائب 2 فترات مختلفة فلم أجد أي أثر 
هجرتهم بعض يهود اليمن: فاليهود كانوا بے اليمن حينما كانت أثرى وأسعد بلاد الله 
وهجروها كما يبدو مع الأزد؛ ونزل بعضهم بهذا المكان والتحق آخرون بأقوام 4 المدينة. 


يبدو أنها قديمة جدا . ومثل تلك الآثار تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية من متخصصين آثاريين 2 علم النقوش 
والرسوم .( ابن جريس) . 


الدراسة العاشرة : وقفات مع آثار منطقة الباحة 2 4 


ويبدو أن خرائب معشوقة كانت مزدهرة بقبائل شتى من العرب بعد الإسلام وليس من 
ااذ فط قينا تراش كي ات و اة من قائ قن كما أن تاقار الواقية ك هرق 
الكراء؛ وهي منازل مهدمة. علاقة بخرائب معشوقةء إذ أنها تقع ما بين جبل قملي ووادي 
أبيدة المشهور الذي فيه خرائب معشوقة . كما أن أسماء للأزد ب2 هذه المواضع ورد ما 
يمائله اخ المدينة كوادي بطحان؛ وهو موضع 2 أبيدة أيضاء ووادي العقيق ‏ المدينة, 
وماء وادي ابيدة يصل إلى وادي العقيق 4 منطقة الباحة ايضاء وهذا يؤكد سكنى الازد 
جميعا لهذه البلاد بما فيهم الأوس والخزرج الذين رحلوا إلى يثرب. 

ومن المعالم التاريخية 2 أبيدة؛ الناصف من أبيدة: وهو مكان مرتفع بين قرى أبيدة 
وقرى معشوقة 4 منتصف المساقة بينهما تقريباء وربما سمي الناصف لانه ينصف الماء 
إلى قسمين» والناضفة تاصقان وبهذا الموقم شل الشتفرئ كما ورد ف كناب الأغاتي .° 


5.ذو الخلصة ,© ٠‏ 
1 مديئة عشم : 

هي من أهم المواقع الأثرية # جنوبي المملكة على الرغم من أنه لم تقم دراسة 
آثرية مكتملة مسح آثارهذه المدينة 11 وستغ أن الاين عن الأكار قل أخاموا سياجا 
حول مدينة عشم إلا أن آثار السيول الجارفة قد تفعل فعلها 2 الذهاب ببعض آثارها 
المطمورة إذا لم يسرع المسؤولون 2 إرسال بعثة تنقيبية محترفة للقيام بأعمال حفر ومسح 


)١(‏ لم أجد آثارا واضحة ب الموقع أو بثرا كما تشير بعض الروايات التاريخية . والمكان 4 حاجة إلى مزيد من البحث 
والتنقيب للعثور على ما عساه يؤكد أو ينفى الأهمية التاريخية الأثرية لهذه البلاد . كما أن خرائب معشوقة ووادى 
أبيدة لازالت بحاجة إلى دراسات تاريخية وحضاريةء وهناك شذرات عديدة عن هذه المواضع ب كتب التراث 
الإسلا مي المبكر والوسيط » حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيقوم بجمع هذا الموروث التاريخي» وذلك ريما 
يساعد 2 تقديم صورة أوضح وأدق عن هذه الديار السروية . مشاهدات وانطباعات الباحث 4 شهر ذي الحجة 
عام ( ۳۳٤۱ھ‏ /۲۰۱۲م( (٠‏ ابن جريس ) . 

)"( صنم ذو الخلصة من الأصنام المشهورة ب4 بلادة السراة: وهناك من قال إنه 2 بلاد دوس وآخرون ذكروا أنه بے 
بلاد تبالة من ديار ختعم» والراي الاخير هو الصحيح . ونجد جمعان الغامدي يزودنا باربع صفحات عن صنم 
ذو الخلصة ضمن الأوراق التي قدم لنا عن آثار الباحةء وقد استبعدنا ما وصلنا ب4 هذه الجزئية لأنه سبق وأن 
لخص لنا هذا الموضوع 4 بحثه الموسوم ب : تنبيهات حول تاريخ منطقة الباحة؛ والمنشورة 4 كتابنا: دراسات ب 
تاريخ تهامة والسراة؛ الجزء الثاني ص0.707١7‏ . وللمزيد من التفصيلات عن ذو الخلصة والصنم المشهور 
بهاء انظر الكتاب نفسه؛ ج؟. ص ٠‏ كما انظرء غيثان بن جريس. ‏ تبالة وأهميتها التاريخية والحضارية 
خلال القرون الإسلامية الأولى" نشر هذا البحث # مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المنعقد # مدينة المنامة بدولة البحرين ‏ الفترة من 1١7/(‏ ربيع الآخر 
هه الموافق ١۲۔۲۷‏ أبريل /۰۷ (a:‏ ص 5١6١/8‏ . 

(؟) يعد أحمد بن عمر الزيلعي إول من قام بدراسة لهذه المدينة 4 رسالتيه للماجستير والدكتوراه ولكن مسيحه لآثار 
مدينة عشم لم يكن كاملا ثم أتى الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه فأصدر ف عام (1545م) كتابا عنوانه : 
مخلاف عشم» وهو ايضا دراسة اثرية سطحية غير مكتملة إلا انه لم يشر إلى جهود د. احمد بن عمر الزيلعي 
الذي كان قد أنجز رسالته للدكتوراه عام (1587م) وفيها جهود رائدة و التنبه إلى أهمية المدينة ومسحها. 
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أثري علمي رصين قد يلقي بأضواء كاشفة على حقائق تاريخية قد لا تخطر على بال» إذ 
2 المظنون أن هذه المدينة لها أهمية تاريخية موغلة ج القدم؛ #ولست عديذة e‏ 
کج كنا يذهب خل من أشاز انها > ويدل ذلك ارتباطها د بعفير آم ( أوفير), وكذلك 
ارتباطها برحلات التجارة الدولية من اليمن إلى الشام.! رك مدينة عشم # تهامة 
منطقة الباحة وهي قريبة جدا من مدينة ناوان إذ تبعد عنها حوالي عشرة اكيال شمالاء 
وتكشف الآثار السطحية لهذه المدينة عن وجود مسجد جامع كبيرء بالإضافة إلى سوق 
المدينة والكثير من المنازل ومقابر المدينة التي تحتوي على كثير من الشواهد التي كتبت 
بخطوط كوفية جميلة . وقد لفت نظري 4 تحديد القبور بأحجار تحيط بها > بما هوموجود 
من قبور عند خربة السباع بيني حسن شمالي مدينة الباحة بحوالي عشرين كيلا . أما 
المخلفات الأثرية الأخرى المتناثرة فهي تحتوي على كميات من الرَّحيٌّ التي كانت تطحن 
بها الأحجار لاستخراج الذهب» وكذلك بعض قطع الفخار والزجاج الملونء وقد جهدت 
للعثور على بعض القطع النقدية فلم يتيسر لي ذلك؛ وأرجو أن تكشف البحوث القادمة عن 
كثير من الغموض الذي مازال يحيط بهذه المدينة .!") 


و تير مه 
۷ الخلف والخليف : 

هما قريتان أثريتان تقعان بالقرب من مدينة قلوة ب4 القطاع التهامي ب منطقة 
الباحةء وتبعدان عن مدينة قلوة بمسافة )۱٤(‏ كيلا ت تقريياء كما تبعد عن مدينة الباحة 
بأكثر من ماكة كيل. وقد تعرضبي د. أحمد بن عمر الزيلعي لدراسة آثار هذا الموقع يخ 
بحث علمي رصين عنوانه: الوا آثارهما ونقوشهما الإسلامية . كما عثر 
بالإضافة إلى المظاهر العمرانية من الحي السكني والمقابر ومسجد الخلف على بعض 
النقوش وعددها ثمانية وعشرون نقشا تغطي فترة زمنية تمتد من النصف الأول للقرن 
الثالث الهجري حتى النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ماعدا نقشا واحدا يعود 
تقريبا إلى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجريين: وهي جميعا منقوشة 
بالخط الكوِك. ويتراوح أسلوب خطها وزخرفتها بين الكو البسيط؛ فالكوك المورق إلى 
الكو المشجر أو المزهر.!" .. وقد زرت الموقع ووجدت الكتابات 2 جدران المنازل؛ وهي 
آناك قرافة لم اح لها دوعا بين الشواهد الم بدراستها الدكتور الزيلعي . ويحمد 
للزيلعي عدم إغفاله للمكانة العلمية التي كانت تتم كيف بها الكلث اكيت . وك المعتقد أن 


)١(‏ ب رأيي أن طريق التجارة إلى اليمن كان ذا مسارين . أحدهما : طريق للذهاب من السفوح الشرقية للسراة, 
والآخر للإياب يمر بتهامة . ( جمعان الغامدي ) . وهاتان الطريقان خرج عنهما بعض الدراسات والرسائل 
العلمية ولازالتا تحتاجان إلى مزيد من البحوث والدراسات العلمية والأكاديمية . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذه المدينة تحتاج إلى حفريات أثرية رئيسية:؛ وإن تم ذلك فسوف يتم العثور على مادة تاريخية حضارية هامة 
تصور جزءاً من تاريخ تهامة ب2 العصور القديمة والإسلامية ( ابن جريس) . 

(؟) انظر: الزيلعي» الخلف والخليف. ص 4 . 
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كبا هخ سا1 عو ااه فا ات مقاوط ت ا ألقت بضوء آخر على الموقع 
وساكنيها وقد تفرقت هذه السلالة 4 بعض أرجاء منطقة الباحة. وکوا کان كار الحلف 
والخليف, وآثار عشم » وكذلك الآثار الإسلامية 4 حمدانة بوادي عليب» كل هذه الآثار 
تؤكد الأهمية التاريخية والآثرية لتهامة منطقة الباحة؛ بل إن منطقة الباحة بأكملها تكاد 
أكون كعدوا أثريا مازال بحاجة إلى كثير من البحث لإخراج روائعه. 000 


1 مواقع أخرى مكتشفة : 

هناك بعض المواقع الأثرية المهمة المكتشفة من أهمها : 

.١‏ نقوش ثمودية ومدافن من دورين ‏ وادي المنزّل أسفل عيسان شمال شرقي 
مدينة الباحة بحوالي )٠١(‏ كم» وقد قام باكتشافها الأستاذ عوض السبالي وهو 
يبحث فيها الان. 

. طريق الفيل أودرب الفيل وهذا الدرب الممتد من اليمن قد تهدم أكثره إلا أن 
الجزء الواقع ب4 منطقة الباحة يعد من أفضل أجزائه وهو يقرب من )1١(‏ كيلا 

؟. وك المنطقة عدد من القبور الاثرية التي كان ريما لها اهمية تاريخية كقبور 
الزينات أو الزينة على بعد )١(‏ كم من بني كبير بسروات غامد .° 


(#) مواقع أثرية غير مكتشفة : 


١.الرحلة‏ إلى جحوشة : 
كانت الرحلة 2 يوم الأحد الموافق ( 519/7/717١ه)‏ بعد أن أعددت لها مع الأستاذ 


محمد بن دخیخ؛ آد أفراد ا ابن دخيخ شيوخ قبيلة الرهوة من غامد سايقا 5 
كان هدف الرحلة الوصول إلى هضبة ( الحصن ) التي أشار إليها الحسيل"ء وذكر 


)١(‏ لقد وقفت على الكثير من معالم عشم» والخلف والخليف؛ ووادي عليب وتأكد لنا عراقة تاريخ هذه البلادء 
فهناك الكثير من المعالم الآثرية؛ وقدم الاستيطان البشريء وثراء الطبيعة. أما منطقة الباحة بشكل عام (بادية 
وسراة وتهامة ) فهي فعلا تحتفظ بكنوز تاريخية وأثرية. وهي بحاجة إلى تضافر جهود أهلها وبخاصة المثقفين 
والأكاديميين والأغنياء منهم فيبذلوا الغالي والنفيس من أجل خدمة أهليهم وبلادهم علميا وفكريا وثقافياء 
وتنمويا. ( ابن جريس ) . 

(۲) © الأيام العشرة التي قضيناها ب منطقة الباحة من (579/١١-1575/15/9ه)‏ شاهدنا الكثير من النقوش 
والرسومات الصخرية 4 نواح عديدة من المنطقةء كما شاهدنا مقابرء وأحمية: وآباراء ومدرجات» وقرى وحصوا 
أثرية تتفاوت أعمارها بين عشرات ومئات السنين . وإذا أمد الله العمر فسوف نقوم بجولة ودراسة أخرى 
2 المنطقة ونخصصها للموروث والتراث والآثار القديمة . والمنطقة فعلا تستحق عشرات بل مئات الدراسات 
التاريخية الحضارية: ونأمل من مؤرخي غامد وزهران أن يضاعفوا جهودهم لدراسة تاريخ وأحوال وحضارة 
أوطانهم دراسة علمية أكاديمية موثقة . ( ابن جريس ) . 

ف إبراهيم يم الحسيل صاحب كتاب: ( غامد وزهران وافتراق الأزد 4 البلدان ) (٠‏ ابن جريس ) . 
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أنه يوجد بها بعض النقوش التي حاول رسمها 4 كتابه. انطلقت السيارة قبل العصر 
وأديت صلاة العصر بوادي فيق ثم توجهت إلى قرية العسلة وبالتحديد بلدة القرى منهاء 
وكان .4# استقبالي الاستاذ محمد بن دخيخ 4 استراحته # احد الجبال القريبةء ثم 
نزلنا إلى وادي العسلة وهوواد جميل منبسط واسع. وأخذت السيارة طريقها بذ مجرى 
الماء المفروش بالبطحاء E‏ إلى ملتقى وادي العسلة بوادي ( جحُوشة ). وهنا 
بدأت المياه تظه ر 4 وادي جَحوشة تجري على وجه الأرض غيلا على الرغم من أننا 
4 شهر(يوليو) من شهور الصيف. وكلما تقدمنا 4 الوادي زادت غزارة الماء الجاريء 
وللأسف فقد (غرّزت) السيارة 2 الماء وحاولنا تحريكها أو دفعها أو الحفر لها ولكن دون 
جدوىء فتركناها وذهينا إلى حيث موقع هضبة الحصن مشيا على الأقدام: وأشار الى 
موضع الصخرة ولكنه لم يعرف موقع النقش بدقةء وكانت مفاجأتي كبيرة إذ كنت أظن أن 
هذه الصخرة بعيدة جداء ولقد بحثنا عن النقش دون جدوى اذ شوك الصخور بواسطة 
(القيثافية] وخطت على هزه كبر من عضية ااحصس:: ٠‏ أكد لي الأستاذ محمد بن دخيخ 
أن الصخرة المنقوش عليها تحت تلك الصخور المتفجرة المنهارة فأسفت أسفا كبيراء علما 
أنه توجد على الهضبة آثار عمران لكن الأستاذ محمد أراد أن يريني مكانا يدعى غلة 
جُحوشة؛ والغلة بمعنى الكنز هنا. وي4 براح من الأرض أخذ يضرب بقدمه بقوة مدعيا أن 
هذا نوع من الصوت الغريب تحت هذه الارض اشيه بصوت الطرق على القدر ولكنا قرعنا 
دون جدوىء ويبدو على الأرض آثار إصلاح بالآلات الحديثة وعلى مقربة من غلة جحوشة 
صخور عليها آثار عمران . 

يبدو أن غلة ( جَحَوشة ) والنقشان والصخور المتناثرة حوله وآثار البنيان بقايا 
لقرية إسلامية قديمة جدا ولابد من الإسراع 2 الحفر والتنقيب فيها ومن حولها فمن 
المؤكد أنها ممتلئة بشواهد ونقوش أخرى . وبعد أن مالت الشمس إلى المغيب قررنا العودة 
عبر وادي العسلة ووادي العذبة الجميل: وهناك رأينا قرية العسلة المتناثرة حول ضفاف 
الوادي وتأكدت من قرية ( آل سلامة ) التي ادعى د. صالح عون» ومن قبله السلوك 
وجود عقبة لها. ويالله أنها 2 براح من الأرض بعيدة عن كل وعورة وارتفاع فمن أين أتت 
العقبة وإن كان صدق قول د. صالح عون أن العقبة كل طريق وعر 2 الجبال سواءً اتجه 
إلى ناحية تهامة أو إلى جهة أخرىء فإن من المتعارف عليه منذ القدم أن العقاب ما كان 
جهة تهامةء ثم إن موقع ال سلامة لا يساعد على تاييد رايه لعدم الوعورة والارتفاع بها 
ثم إنه لا عقبة بهذه القرية البتة هناك. ولما عدنا إلى السيارة قمنا بإخراجها بمساعدة 
بعض الشباب وتبعت الدليل إلى غار يُسمى بغار السد تروى فيه قصة الرجل المغربي الذي 
اتی قبل کت من خخ هاما ولخد اف التدكون اة فى أحى"الصخور: رحا الى 
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السيارة وطلعنا من مجرى السيل إلى الطريق الرئيسي والشمس ترسم 2 الأفق ألوان 
الضياء الخالدة التي توشح بردائها الذهبي أسلافناء وها نحن بعد آلاف السنين نتوشح 
بردائها الذهبي مزة خر 


". آثار صخوان : 1 

علمت أن ناحية بني كبير آثارا كشيرة وكان لي أكثر من رحلة إلى جهة بني كبير, 
ولكنني سأقصٌ نبا آخر رحلاتي ألا وهي رحلتي إلى (صخوان)؛ فلقد علمت بوجود آثار 
مخريضات ج سكو مشائرة شرن موان انضرا وة آم الطلحة وي اتش اللحصن 
ويك ريع الكحل؛ وكانت الرحلة 2 يوم (١1/11/١47١ه)‏ حيث كانت المفاجأة الكبرى إذ تم 
اكتشاف ما يوحي بأنه آثار موقع كبير جدا لمدينة موغلة 4 القدم ويبدو أنها ( إسلامية) ؛ 
وهذه المدينة 4 مكان يدعى ذات الثودة وبها رسومات وخربشات قديمة: إضافة إلى انني 
وجنت يها قفا زا خط كر واک كما أن أمام المديتة موق حصن مراقية أوقرية 
صغيرة بها رسومات متقنة» ووجدت حول صخوان آثار رجوم على شكل قبور 2 أماكن 
متفرقة . ويبدوان مدينة ذات الثودة تدل على انها اكبر واقدم . وهناك اتاراج جبل 
العصفارة 4 طرفه الايمن: وهذا المكان قريب من ذات الثودة؛ لذا فإن من المرجح ان 
يكون لتلك الآثار علاقة بآثار ذات الثودة.!") 


۳. آثار يبوس : 

وهووادي مشهور ورد ذكره 4 قصيدة لعبد الله بن سلمة الغامدي 4# قوله : ( لمن 
الديار بتالع فيبوس ). وهذا الوادي يقع 24 بادية بني كبير وكانت رحلتي إليه 4 يوم 
الخميمس (۰/۲/۱۸١١١ه)‏ حيث مررت بجرب ثم الجاوة ثم جرد وك جرد وقعت على 
نقش هضبة ابي الحصين» وقد صورت ذلك النقشء وهوليس نقشا 2# الحقيقة وإنما 
خربشات تحت صخرة كبيرة ويبدو انها من عمل الرعاة: وكان هناك اثار ي مجلس 
الوادي عند لقاته بثرادء ووجدنا آثار قرية قديمة إضافة إلى قبور قديمةء وهناك آثار كثير 
من الرجوم ب4 الغريسء وقيل لي أن البدو باعوا بعض الأحجار المنقوشة لجامعة الملك عبد 
العزيز قبل اكثر من خمسة عشر عاماء كما باعوا بعضها لبعض الاجانب الذين جابوا هذه 
النواحي . وما يستلفت النظر بالقرب من جرب هو آثار طريق الفيل التي نظن ظنا أنها لم 


)١(‏ ويشير الدكتور جمعان إلى أن النقوش التي شاهدها # موقع جَحُوشة لها صلة كبيرة بالنقوش التي ب وادي مقمور, 
إذ أن جَحَوشة ب أسفل الوادي ولا تبعد ديار جَّوشة عن هذه النقوش إلا نحو ثلاثة أكيال . ( ابن جريس ) . 

(؟) ويضيف جمعان الغامدي قوله أن آثار ذات الثودة تدل على مدينة موغلة 4 القدم تعاقب عليها العديد من الأقوام . 
كما أن آثار جحوشة ذات علاقة بآثر ذات الثودة . ( جمعان) . حبذا أن نرى باحثين آثاريين جادين فيدرسون آثار 
هذه البلاد الغامدية وغيرها من آثار بلاد تهامة والسراة. ( ابن جريس ) . 
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تكن للفيل بل كانت طريق التجارة من اليمن إلى الشام ب4 الشتاء؛ وهو طريق الذهاب: أما 
طريق الإياب فهو الطريق التهامي الذي لم يكتشف إلى الآنء وكان يمر بحباشة فعشم» 
فهما طريقان سروي للذهاب؛ وتهامي للإياب تفاديا لقساوة المناخ الجبلي وطلبا لاعتدال 
المناخ التهامي.7") 


؟. الحنجور : 

يوم الأربعاء الموافق (1470/7/17ه) قمت برحلة إلى الحنجور وهي قرية جميلة 2 
أصدار دار الجيل. القطاع التهامي. تصطبغ بلون المحبة وتتوج بالاخضرار الليموني وتنتشر بك 
جنباتها مزارع البن والموز والكاذي وبعض النخلات الطويلةء كما تفوح القرية بعطر النباتات 
الجبلية راسمة لوحة بصرية مشمومة:؛ فتبارك الله أحسن الخالقين . إن تناثر أشجار القفل 
الشوكية التي قال عنها معقر بن حمار البارقي ‏ الجاهلية لابنته اقصدي بي قفلة فإنها تنبت 
يمتجا مق السيل إن فاك ر هته الجر الراكهة بيخ خشائق الخد اب يوی إلى اللفس 
بجمال خالص لا يمكن أن يشاهده إلا 2 الحنجورء و2 طريق الولوج إلى قرية الحنجور قمت 
بتصوير حجر الظاهر؛ وهو صخرة كبيرة جدا تقع بے حوش بيت من بيوت أهالي الحنجور 
وبحجر الظاهر صصسورة منقوشة لوعول كما أن بها آثارا لنقوش كتابية ب4 طريقها إلى الزوالء 
كما أغادني الدليل حسن الجراد بوجود كثير من الرسومات والمخريشات ف الدخن والهيالة 
وهي قمم شاهقة 2 الجنوب الغربي من الحنجور بذ ناحيتها الشرقية . 


: آثار صفح الكتاب‎ .٥ 

سبق وآن ذكر عبد إلقدوس الأنصاري عند زيارته للغمدة من بني ظبيان قبل حوالي 
(16) عاما أنه رأى حجر فيه نقش أو مخربشات حديثة؛ وقد دفعني ذلك للسؤال والبحث 
حش وجادت موقا أثريا يبدو أنه لين لكان الذى عناد الأتصاري.والموقع الجديد بقع 
2 أعلى وادي الحريقة يحوي الكثير من النقوشء ولم أجد فيه إلا رسمين لوعلين فقط 
ومعظم النقوش مربعات. وبها نقاط 4 وسطها المقسمة لأربعة أقسام؛ ويبدو أن صفح 
الكتاب سمي بهذا الاسم لما فيه من النقوش والكتابات» وقد أفادني الدليل بأن كثيرا من 
الأحجار نقلت للبناء بها 2 القرية منذ وقت طويل حيث بنى بها أحد أفراد قرية الغمدة 
لأنها صالحة للبناءء ويلحظ 4 الموقع أحجار كثيرة متفرقة وطريق شق موقع الأحجار وقد 
أحدث فيها دمارا ظاهراء وربما 2 الموقع آثار مغادن ° 


. ) هاتان الطريقان لازالتا تحتاجان إلى مزيد من الدراسات العلمية الأكاديمية التاريخية والأثرية . ( ابن جريس‎ )١( 

(؟) للأسف أن الوعي عند الناس مفقود بشأن الآثار وأهميتها التاريخية والحضارية . وقد وجدنا خلال الثلاثين عاماً 
الماضية أماكن أثرية كثيرة واختفت من الوجود . ودّمر أغلبها بحجة تنمية وتطوير البلاد » وهذا 2 اعتقادي أعلى 
مراتب الجهل والتخلف . ( ابن جريس ) . 
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5 قبر كليب ربد بيعة وآثار حرب البسوس: 

وتوحجد بقايا هذا القبر 4 وادي الخيطان بتهامةء وتوجد آثار قبور كثيرة بالقرب منهء 
ويقال أن أول معركة 4 حرب الببسوس المشهورة جرت # وادي الخيطان الذي كان حمى 
لكليب» وقد كتبت 2 ذلك مقالين 4 صحيفتي البلاد والرياض السعوديتين وهذا هونصهما : 


(#) حرب البسوس بدأت بے تهامة الباحة 8 
مت تيل .كين من الزمن ان متاك من يول ! " إن حرب البسوس ب تهامةء 
وأعرضت عن الخبر لعلمي أن وفائع الحرب التي عركت العرب بثفالها أربعين عاما إنما 
هي ب2 نجد وأثناء انشغالي بالأنساب والآثار 2 الباحة قابلت # مهل شعبان لهذا العام 
(1471ه) بعضن آهل حوالة ( قرية ب جنوبي الباحة) وهم يؤكدون أن قبر كليب 2 
تهامة أسفل شفا حوالة 2 وادي ( الخيطان) وأن هناك مسيل ماء يسمى البسوسء فأردت 
زيارة المكان؛ ولكن لأحوال مرت بشيخ حوالة ( ابن شاتق ) تأجلت الزيارة أكثر من مرة . 
وعندما ذكرت الأمرلأخي الأستاذ جمعان الكرت مندوب جريدة الوطن بذ اليا عة افا 
على الذهاب إلى مكان قبر كليب» ولقينا أحد الإخوة من حوالة ويدعى علي بن فاضل 
وأراناموضع القبر من أعالي الجبال ووعدنا أن نذهب معا لرؤية القبر بك موعد آخن؛ 
وزودنا بمخطط دقيق و القبر قبر كليب وقبر ابنته اليمامة ومسيل البسوس» وموقع 
معركة جساس مع المهلهل. وأعلمنا بكيفية إخفاء المهلهل للسلاح ب4 بطحاء وادي البسوس 
كما هو متواتر عن اهالي حوالةء و2 المساء اتصلت بالاستاذ جمعان الكرت وزودته ببعض 
المعلومات وألححت عليه أن يسرع 4 نشر الموضوع. ونشر الموضوع ولكنه كان على هيئة 
كتابة صحفية خلوا من البحث والتدقيق والمنهجية العلميةء ولذا قررت ان ازور الموقع مرة 
اخرى بنفسي وان ابدا بتجميع الادلة التي ترجح ان كليب وائل كان يعيش هو وقبيلته 2 
هذا الموضع من تهامة الباحة. 
وي ظهر يوم الجمعة الموافق(١٠/‏ ۱۰ھ( توجهت إلى الموضع ووصات إلى 
مكان قبر كليب» وهو يقع بالضبط أسفل محطة العربات الكهربائية المعلقة 4 جبل أثرب. 
وهناك وجدت حارس مشروع العربات وهو من الذين سكنوا قديماً بك هذا الموضع وآراني 
ا العربات بتدمير معظمهاء ولدى سؤالي للحارس ( ابن سعيد ) 
عن المقبرة قال : إنها قسمان قسم مقبرة ابائنا واجدادنا. وقسم لقبور قديمة تبدو على 
هيئة وشكل غريبين فهي دائرية وكبيرة الحجم» ولم يصدق أصحاب المشروع أنها قبور 
حتى اطلعنا علي بقايا عظام إحدى القبور . ولا سالته عن قبر كليب بالذات انكر ان يكون 
أحد يعرف قبرا بعينه لكليب لكن الموضع كله يسمى (حدبة كليب) ؛ والحدبة هي المكان 
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المرتفع قليلا عما حوله . ويبدو من هيئة ريوزت الوصع وكبر حجمهما وارتفاعهما عن 
ھا ا اللذانت ا الخ علي بن فاضل على أنهما قبرا كليب وابنته اليمامةء 
وهوالمشهور عند أهالي حوالة كلهم أما حارس المشروع فلم يكن أصلا من ساكني هذا 
الموضع. وقد اتفق حارس المشروع وعلي بن فاضل على اختفاء نصب على القبر كان به 
نقش منذ أكثر من عشر سنوات» وبعد ذلك أرشدني حارس المشروع ( ابن سعيّد ) إلى 
وادي البسوس فذهبت إليه وقمت بتصويره» ولفت انتباهي حصن + اعلى احد الجبال 
المقابلة للوادي؛ وعرفت اسم الحصن 2 جولتي الثالثة إلى المكان يوم الأربعاء الموافق 
(1/١415/1١1ه)‏ إذ عزاه مرافقي علي بن فاضل من آهل حوالة إلى جسّاس كما 
يقول كبار السن» وقد وجدت أمام الحصن آثار صهر معادن وإن كان صغر حجم الحصن 
جعلني اشك ك نسبته إلى جساس بن مرة ومما يلفت النظر خصب وادي البسوس وروعته 
وكثرة أشجار السدر العملاقة # الوادي ومن حوله. 

وبعد هذه sS‏ بطون HS‏ الأدلة 
التي قد تؤيد أوتتفئ ان خوت البسوس بدأت هناء ووجدت أهم الأدلة تور او تشير إلى 
ترجيح كون لجرب تل بدأت 2 هذا الموضعء ومن تلك الأدلة: 

أ ما ورد ب2 العقد الفريد : ' وكانت بنوجشم وبنو شيبان 4 دار واحدة بتهامة 

1 

وكان كليب قد تزوج جليلة ... إلخ بل إن معظم القبائل العربية المعدية وغيرها كانت 
تعيش ب تهامة ثم تفرقت 2# أرجاء الجزيرة العربية ( انظر سيرة ابن هشام )٤١/١‏ . 

ب-وردت أبيا تمن شعرا مهاهل تؤكد أنديارهم كانت نتيتهامة: فقد ورد العقد الفريد 
( ج (۷V ۳-۷۲/٦‏ وقال المهلهل يرثي كليبا : 


ي ليلع بالاتمم و طويك أرقب النجم ساهراً أن يزولا 
كيف أهد ولا يزال قتيلا من بني وائل ينسسي قتيلا 
غيّبتدرانتا تهامة 2 الدهر يباج ياستره 


ج-إن ياقوتا الحموي أشار إلي ما سماه سوق الذنائب قائلاً 54 و 
قرية دون زبيد من أرض اليمنء وبه قبر كليب» وقال مهلهل يرثي أخاه كليبا: 


أليلتنابذدي حسم أنيري إذا أنت انقضيت لا تحوري 
فإن يك بالذنائب طال ليلي فقد أبكي من الليل القصير 
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وبهذا الموضع بالذات من تهامة الباحة موضع يقال له : الذنبة وهي قريبة من قبر 
کلیب» ويحكى انه كان بقربه ايضا سوق قديم يسمى سوق المدارات» وكان يتجر إليه كبار 
السن من أهالي حواله . فلعله من بقايا سوق الذنائب القديم . أما قول ياقوت ( دون زبيد ) 
أي قبل مدينة زبيد فهذه العادة تكثر عنده وعند غيره 4 تحديد الأماكن فلا يحددها 
يدقه ويخاصمه الواضيع الواقعة بين مكة واليمن. وقد أتى ياقوت بعد ذلك بقول أبي زياد: 

' الذتاكب معن الحم حمن كسرية عن غربى الحمى وأردف ياقوت قاقلا : واللّه أعلم . 
ادان( . وذلك دليل على عدم تأكده من موضع قبر كليب. و! ذكان 
قد ورد 2 الأغاني القول بأن: 'مقول کب الد اهن سار قا مضه ا اة 
الأغاني (5/0).؛ ولعل ذلك من تخليط الرواة أو لعل من الممكن أن تكون الذنائب لأكثر 
من موضع» ومن هنا تأتي أهمية التحديد المكاني لبداية حرب البسوس التاريخية. 

د تذكر المصادر التاريخية أن من أوائل معارك الهلهل معركة بماء يقال له التهي. 
وهناك واد يجزع قرية حوالة ب السراة يُسمى النهيين تثنية ( نهي ) وهويمر بحوالة 
متجها شرقا إلى نجد وربما سمي النهيين لانه ينقسم قسمين 4 بد ايته يلتقيان 2 اسفل 
قرية حوالة وكل منهما نهي. وحتى لوثبت أن النهي هوالماء المعروف بوسط نجد فإن الوقعة 
قد حدثت فيه بعد خروج قبائل بكر وتغلب وارتحالهم عن تهامة إلى نجد. اما استبعاد كون 
قبيلة تغلب قد سكنت هذا الموضع والمعروف أنها قبيلة عاشت 4# وسط نجد ثم انتقل 
معظمها فيما بعد إلى شمال العراق أو الشام» فذلك غير صحيح على إطلاقه فمازال جزء 
مو كاب يعيش بكرن هذا لحولا بيعدون عله يدوق 1 ۰ ) كيلا ويدعون 
أكلب وهم 2 الحقيقة من بني ربيعة يؤتزار" اتطركتاب تاريخ بني خثعم وبلادهم 2 
الماضي والحاضرص:5-١07-0.‏ 


هلم تفسر الروايات التاريخية سبب رحيل المهلهل إلى قبيلة جنب من مذحج 
وإجبارهم إياه على تزويج ابنته ب جنب ولكن اكتشاف هذا الموضوع وي هذا المكان 
بالذات من الجزيرة العربية قد يفسر لنا السبب الحقيقي لعودة المهلهل من ار تعد 
إلى نواحى اليمن.» وذلك السبب يتمثل 2 ايثاره العودة إلى قبر أخيه لقضاء ماتبقى 
E‏ ا اي ا 
وجد قوما رمح يكرت عه لس SD‏ امتهن دباغة الجلود ليعيش هو 
وابنته اذ أساطير أهل حوالة تشير الى أنه كان يعمل بدباغة الجلود. وهناك زوج ابنته 
( لشمران) وهو الفرع الوحيد من مذحج الذي نزل بالقرب من هذا المكان حتى الآن؛ أو 
أنه زوج ابنته لبعض جنب فأولدت * شمران فشمران نسب إلى عبيدة كما تقول بعض كتب 
النسبء وشمران هو الفرع الوحيد من قبائل مذحج الذي نزل بالقرب من هذا المكان وفارق 
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بقية إخوته من مذحج الذين مازالت مساكنهم تمتد من شمالي اليمن وسراة عبيدة حتى 
اواسط نجد بالقرب من مدينة الرياضء وقد كان تزويج ابنة المهلهل على صداق من ادم 
وحينذاك انشد المهلهل بكائيته ‏ تزويج ابنته بهذا المهر وهو السيد المطاع ب قومه ولطالما 
هابته العرب جمعاءء ولكنه اثر تزويج ابنته والبقاء بهذا المكان حتى توفته المنية بجانب 
قبر أخيه: لا كما تذهب بعض الروايات التاريخية التي تحدثت عن أسره ثم قتله: وبعد 
فإن من المرجح واقول المرجح ان حرب البسوس قد بدات ك تهامة الباحة؛ ولعل الدراسات 
الأثرية القائمة على تحديد عمر بعض آثار صهر المعادن أو بعض العظام عن طريق الإشعاع 
الكربوني قد تلقي مزيدا من الضوء على هذا الامر. وما مقالي إلا خطوة ارجوان تليها 
خطوات كثيرة؛ واللّه الموفق: وكتبه جمعان بن عبد الكريم الغامدي (الباحة). 


۷. مسجد علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : 
لد حملت الإدارة العامة للا ارهن ميحد سب إلى عفر يق التغطات ررض الله 

عت الجوف شمارا وللا سف قان سجدا آ خر یس المي ين أب طالب هده د 

عام (١١١٠ه)‏ وأقيم مكانه مسجد حديث على نمط المساجد التي شيد تها وزارة الأوقاف. 

وذلك ب4 قرية دار المسيد 2 بالحكم من قبيلة بني كنانة بالقرب من مدينة المندق» حتى 

أن أهل القرية أرادوا تسمية المسجد باسمه السابق أو على الأقل حلقة تحفيظ القرآن ‏ 
المسجد فرفضت ادارة الأوقاف 2 المنطقةء وطلبت أهالي القرية بإثبات يدل على صحة 
التسمية؛ وهذا قول غير سليم, ٠‏ فلقد بعث الرسول ( بي ) علياً إلى اليمن واحتمال مروره 
بهذه الأنحاء احتمال كبير.( وقد عاد إلى الرسول (ى4) 2 العام العاشرء ووافاه بمكة 

2 حجة الوداع: وهناك دلائل أخرى تؤيد احتمال إثبات نسبة هذا المسجد إلى علي أبي 

طالب ( رضي الله عنه) ومنها ما يلي : 

.١‏ تسمية القرية باسم (دار المسيد) أي المسجد والمسيد لهجة عربية قديمة ما تزال 
مستعملة ب بعض مناطق الباحة؛ ونسبت إلى ( المسجد ) كما يبدو لشهرته. بل إن 
كثيرا من أهل القرى 4# غامد وزهران كانوا يصلون الجمعة 4# هذا المسجد قبل أكثر 
من خمسين سنة حتى الآن . 


2 موضعه» والتواتر الشفهي من الأدلة المعتبرة شرعا التي يعُول عليها حتى وإن لم 


6 ليس لدينا روايات مؤكدة تثبت مرور علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) من سروات غامد وزهران . مع أن الروايات 
التاريخية المبكرة تؤكد على ذهابه من الحجاز إلى اليمن عدة مرات 2 عهد الرسول ( كلل ) (٠‏ اين جريس ) . 
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توجد نقوش ومعالم ظاهرة:!'' وهناك بعض آثار مصلى ب أعلى الجبل المشرف على 
القرية والمسمى جبل الانصب. وبالموضع قبر لاحد الصالحين كان عليه قبة ازيلت ج 
بداية العهد السعودي وكان الجبل احيانا يسمى بجبل القبة . 

.٣‏ قيل إن هناك عند أهالي القرية ومخطوطات تثبت صحة نسبة هذا المسجد ولم أستطع 
الحصول عليها. وقد حصلت على بعض التفصيلات 4 وصف المسجد المهدوم و قصة 
تسميته من أحد كبار القرية؛ وهو أحد امعمرين فيها وهو ( عقيل ون غطية الزهراني) 
الذي كان إماما ومعلما وفقيها ب القرية: وإفادته جاءت على النحو التالي: 'إذهةا 
الممسجد كان مبنيا منذ القدم» وكان مبنياً من الحجارة والأخشاب والطين حيث كان 
سقفه معمورا بخشب أشجار العرعر فكانت تطرح الأخشاب ويوضع عليها نوع من 
الأحجار التي تشبه الصفيح وتسمى ( الصلاة ) ومن ثم يوضع التراب والطين وكانت له 
ايشا عثارة مرفعة قيا :ركان ا كه ما يشيهدوراف ااه وة اعدف زوايا اسجد 
توجد تقسيمات بسيطة تستخدم فيها بعض الأواني القديمة: أما بة يبه وان اسر 
فهي من الأحجار والطين > ومساحة المسجد كبيرة؛ فهو يستوعب حوالي )۲٠٠.۱١١(‏ 
مصل .أما نسبة وتسمية المسجد باسم مسجد علي ب بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) 
فقصة متوارشة من آباتنا وأجدادنا حيث أنهم كانوا يحدثوننا بهذه القصة حينما كنا 
نسألهم بها" ؛وعندما ستل عن قصة المسجد الآخر الواقع ب رأس جبل الأنصب أجاب: 

1 
إن هذا المسجد مسجد آثري وقديم جدا وكان يقصد من قبل آبائنا وأجدادنا لأداء 
صلاة الاستسقاء فقط أومن أدركته الصلاة وهو بالجبلء أما القبر الذي كان بالقرب 

من هذا المسجد فيقال إنه لرجل صالح اهتم به بعض الناس وقاموا ببناء قبة عليه . 

هداما استظعت الحضول عليه من معلوضات حول مجه على بن أبى طالب وا لسجة 
المبني على الجبل المشرف على القرية»؛ وأشكر كل من ساعدني 2 إمدادي بمعلومات عن 
هذا المكان الأثري المهم وبخاصة الأخ ناصر بن صغير بن ناصر الزهرانيء وأرجو أن أكون 
قد أشرت مجرد إشارة إلى موقع أثري من المواقع التي تزخر بها منطقة الباحة (واللّه من 

وراء التصد).") 


)١(‏ انظر بحث: الآثار الإسلامية بقرية البطالية لفهد بن علي الحسين ( ط١‏ /۲١١٤١ه)‏ إصدارات وكالة الآثار 
والمتاحف# وزارة المعارف. وهو أصله رسالة ماجستير ع سي كرو ١‏ 
ص(؟١)‏ فرية البطالية إحدى قرى محافظة الإحساء وأهم المواقع الأثرية الظاهرة بالقرية مسجد جامع .. 
الآثار على الرغم a e‏ بي الا و اي د 
هذه الآثار تعود إلى فترات اسلامية مبكرة (٠.‏ جمعان الغامدي ) . 

)5( وتأكيدا على ما ذكر الدكتور جمعان فالمنطقة فعلاً تزخر بمئّات الرسومات الصخريةء ناهيك عن المواقع الأثرية 
فهي الأخرى كثيرة ومتناثرة 2 أنحاء المنطقة . ونأمل أن نرى أقسام وكليات الآثارء > وكذلك الآثاريين 2 المملكة 
فيتجهوا 4 دراساتهم الأكاديمية إلى بلاد تهامة والسراة الغنية بتاريخها وحضارتها . ( ابن جريس) . 


١ »‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


۸ صفا الطهيان : 

هوموقع قديم ورد ذكره 4 الشعر الأمويء ونجد اللص الأزدي يعلى بن الأحولء 
الذي كان 4 سجن مكة المكرمة خلال العصر الأموي» يتمنى أنه ساكنا 4 جبل حزنة وذ 
صفا الطهيان وغيرهما من بلاد غامد.!') وتوجد أسفل صفا الطهيان قرى مهجورة:؛ وربما لو 
أجريت دراسة أثرية لهذه القرى وما جاورها فقد يحدد العمر الزمني لسكن هذه البلاد.!") 
والواضح أن هذه المواطن لم تذكر 2 الشعر الجاهلي» مع أن شعراء الجاهليين كانوا مغرمين 
ومولعين بذ كر المواضع 4# أشعارهم,!"' ورغم جمال طبيعة صفا الطهيان وجبل حزنة وعموم 
منطقة الأصدار من بلاد تهامة والسراة: فربما أنها لم تسكن إلا منذ القرن الثاني الهجري 
( الثامن الميلادي ) وتحديدا منذ العصر الأموي.!'' ومن المحتمل أن كثيرا من قبائل 
المنطقة كانوا بدوا ے2 سفوح بلاد السراة الشرقية والتي ورد ذكر كثير من مواضعها 2 
الشعر وغيره من كتب التراث الإسلامي» كما تكثر النقوش والآثار بهاء وربما اضطر 
الجفاف أهلها فنزحوا إلى قمم الجبال بعد أن كانت غابات وأحراشا.*) 


: آثار اللجيحة‎ .٩ 

ب2 يوم الخميسس الموافق (1577/7/14ه) كانت الرحلة إلى وادي غينة الذي 
يصب ك وادي جرب» ومن وادي غينة اتجهت قصدا نحو الشمال إلى شعب اللجيحة 
الواقع عند سفوح جبل العمدان؛ وهي ثلاثة جبال شامخات كأنها براكين خامدة ويقع 


)١(‏ جبل حزنة وصفا الطهيان ضمن منطقة أصد ار محافظة بلجرشيء وهذه الأوطان تتصف بالجمال الطبيعي» ووعورة 
التضاريس الشديدة . مشاهدات الباحث أثناء زيارة منطقة الباحة 4# الفترة من (۱۱/۲۹- ۱۲/۲۹/١١١٤٠ه)‏ . 
( ابن جريس ) . 

(؟) بالقرب من صفا الطهيان .4# حزنة توجد آثار لقبر يدعى أنه قبر لقمانء ويظن البعضء وهذا غير صحيح» أنه قبر 
لقمان الحكيم . وتذكر بعض الروايات . أن هذا القبر كان يزوره بعض الهنود . كما يوجد نقش 2 الصخور القريبة 
من القبر وهذه النقوش والقبر لازالت بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية موثقة. (ابن جريس) . 

(؟) القارئغ كتب التراث وبك الأشعار القديمة يجد ذكر مواقع كثيرة 4 صحارى الجزيرة العربية وي سرواتها 
وبواديها . للمزيد انظر الدواوين الشعرية القديمةء وانظر مصادر اللغة والأدب العربي فهي مليئة بأسماء مواقع 
4 بلاد السراة الممتدة من اليمن إلى الحجاز . ( ابن جريس ) . 

)٤(‏ منطقة الأصدار كانت ترتاد من قبل آهل السراة منذ القدم لكن صعوبة أرضها ووعورة طرقها وخطورة سباعها 
وزواحفها ربما جعلت الناس لا يرتادونها إلا بهدف رعي مواشيهم» أو جلب الحطب أو الصيد من جبالها واوديتهاء 
ومن ثم فإقامتهم بها كانت محدودة . ومنذ أربعين عاما كنا نشاهد آباءنا وأجدادنا يذهبون إلى هذه النواحي 
من أجل الرعي أو جمع الحطب, وقد يمكثون بها بعض الوقت. لكنهم يعودون إلى أماكن استقرارهم الرئيسية ل أعالي 
السروات أو سهول تهامة وعند سفوح السروات الغربية . مشاهدات الباحث منذ أربعة عقود مضت . ( ابن جريس ) . 

(4) هذه آراء وأقوال يتخللها عدم الصحة:؛ فبلاد السراة وبخاصة قممها كانت مسكونة منذ عصور قديمة قبل الإسلام: والصلات 
بين سكان الجبال السروية وسفوحها البدوية الشرقية وساكني سفوح السروات الغربيةء بل إن العشائر والبطون القاطنة 2 هذه 
النواحي الثلاث يعودون 2 الأساس إلى أعراق وأنساب واحدة . مشاهدات الباحث وقراءته عن تاريخ وحضارة بلاد 
تهامة والسراة خلال الثلاثين سنة الماضية . ( ابن جريس ) . 


الدراسة العاشرة : وقفات مع آثار منطقة الباحة GD‏ 


أعلى شعب اللجيحة؛ وعند أواسط الجبال الثلاثة آثار إسلامية مكتوبة بالخط الكو 
2 هذه النواحي من آثار رجوم وامتدادات حجرية بشكل طولي» أما الجبل الأوسط من 
صخوره رسوم لأوعال ومخربشات قمت بتصويرها. : الأمر الذى يذ يشير إلى اقلم گنی هذه 
الجبالء كما أن كثيرا من البدو يؤكدون أن رسوم الأوعال والمخربشات وبعض النقوش 
منتشرة بكثرة 4 سلسلة جبال شعير المنقادة إلى أعالي جرب» وكذلك 2 سفوح وصخور 
وادي ليف القريب من جرب وك وادي تالع وثراد.(") 


: آثار جبل عیسان» وخربهة السباع‎ . ٠١ 

تفع عيسان 4 شمالي قرية بني سارء وهو حمى مشترك بين بني سار من زهران: 
والزُهران من غامد وقد وجدت فيه رسما لوعل بے العرش» كما وجدت بعض المخربشات 
القديمة التي تبدو كخط من الخطوط السامية؛ ورسما لوعل وجمل عليه راكبه مع بعض 
الكتابات الحديثة. ° 


أما خربة السباع فتقع وسط ديار بني حسن من زهرانء وهي إلى الغرب من 
ثم إلى خربة السباع # مرتفع من الأرضء وهي أشبه بقلعة كبيرةء ووجدنا بها نقشا 
إسلاميا كتب بالخط الكوك؛ ويبدو أنه شاهد لقبر استخدم ب بناء القلعة. وهناك ما 
يشبه الخطوط الثمودية. أما النقش فلم يتضح 2 الصورة لعلوه 2 جدار القلعةء وهو يبدا 
بكلمة ( اللهم ... إلخ ) ."° 


(#) مواقع أخرى غير مكتشفة : 
الياحة غنية جدا بمااقيها من آثار ولل الأيام القادمة تكشف مزيد ا من كنوزها 


الأثرية؛ ومن المواقع الأثرية غير المكتشفة التي أعرفها ما يلي : 


)١(‏ لقد شاهدنا الكثير من الآثار والنقوش والرسومات الصخرية 2 الأجزاء الشرقية من بلاد غامد . وتلك الآثار 
بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية موثقة . ( ابن جريس ) . 

(۲) جبل عيسان من الجبال المشهورة # منطقة الباحة وله ذكر عند كثير من الشعراء المتقدمين والمتأخرين . 
مشاهدات الباحث 2 ( ١۲/۱۲/۰٩٤۱ھ/۲۰۱۲م)‏ . ( ابن جريس ) . 

(؟) هناك بعض الروايات الشفهية التي تذكر أن بني حسن كانوا بے هذه القلعةء ويبدو أنها من أوائل الأماكن القديمة 
التي سكنتها عشائر الازد ثب قمم السراة . وتاريخ الارض والسكان 2# بلاد السراة لازال بحاجة إلى بذل جهود 
كبيرة من قبل الجامعات والباحثين والأكاديميين النزيهين المنصفين . ( ابن جريس ) . 


5 5 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


)١(‏ كهوف الجنية خلف قرية السكران بتهامة . (؟) ما يسمى بآثار رجل أبي زيد 
الهلالي 2 أعلى قرية العقشان ببني ظبيان. (؟) ما يسمى بسوق بني هلال ومسدح خاتمة 
ج اعلى جبل افعان بالطويلة ولم اجد فيهما اثارا واضحة. إلا انني وجدت رسومات قيل لي 
أنها حديثة وذلك ب هضبة الخربات شرقي جبل أفعان.(؛) آثار منازل.# عرق الكراء 
أسفل المركز الرياضي 2 الباحة . (0) آثار قرية الفرش شرقي بني مشهور. (1) الدخن 
والهيالة بالقرب من قرية الحنجور ك تهامة .(۷) جبل العصفرة ببني كبير يحوي رسوما 
ونقوشا قديمة . والآماكن السابقة ريبما كان فيها المهم وغير المهم إلا أنه لابد من إجراء 
دراسة علمية لتقويم أهميتها وقد زرت أكثرها ما بين عامي ( ١414‏ ١417١ه)‏ . 


(#) المخلفات البشرية : 

مما لاشك فيه أن # أيدي بعض أهل المنطقة بعض المخلفات الأثرية المهمة لنقود 
واا قديبة هذا لم فط يدراسبة: اعا اقات البشرية الى حظيك دراس غير 
مكتملة فهي تلك البقايا التي وجدت قريبة من السطح 2 مدينة عشم إذ تتناثر قطع 
الفخار والزجاج الملونة بكثرةء ويبدو ان ذلك الفخار والزجاج يعود لفترة مبكرة تسبق 
ظهور الإسلام إذ هوقريب الشبه للموجود 4 مدينة الفاو. ومدينة عشم تنتظر اعمال 
تتفي علنية تهر انكر من وقائنها التي وا تقر سار التنظرياك الأفرية . 


ومن المخلفات البشرية التي وجدت بالقرب من مدينة عشم بقايا الرحي 
المستعملة 2 طحن الصخور لاستخراج الذهب» كما يوجد 2 المنطقة كثير من المواضع 
التعدينية وأهمها: )١(‏ منجم لغبة شمال بلدة العقيق .(7) منجم الوقرة شمال شرق بلدة 
العقيق.(؟) منجم بغبغ. )٤(‏ منجم العملة شمال شرق قرية منحل. ( 9) منجم منحل 
شرق الأطاولة ب )٠١(‏ كم.(1) منجم العشمة . (۷) منجم حلحال. (۸) منجم بوبير. 
)٩(‏ منجم بني دكة. بوادي بالشهم. )٠١(‏ منجم العنق 4 بادية بني كبير. )١١(‏ منجم 
الصفر قرب العصداء. (؟1١)‏ معملة محوية . 


(#) الرسومات : 

كن متطقة الا خة مخ ناطق الفا مهنم الرسوفناك رةه الرسوفات ضوع ما بيت 
رسومات لأوعال وهي أكثر الرسوم وقد وجدت هذه الأوعال 2 : قملي» وذات الثودة: وأم 
السدرةء واللجيحة. والمفارجة . وتلك الرسومات تختلف 2 طريقة رسمها و2 حجمها 
من موضع إلى آخره كما وجد رسم للابقار ے2 شداء ووجد كذلك رسم الجمل 4 قمليء 
وذات الثودة. وأم السدرة؛ وأفضل رسم للجمل وأكبره حجما ما وجد بذات الثودة . أما 
الرسومات الآدمية فهي ب2 جبل غيب ب الباهر و2 روضة بني سيد وبك غربي الروضة 


الدراسة العاشرة : وقفات مع آثار منطقة الباحة ۷7 4 


كما وجد ب الروضة رسم آدمي بشكل مميزء كما توجد بعض الرسومات الآدمية ب صفح 
الكتاب ويوجد 4 ذات الثودة رسم لرجل يصيد بالسهام . كما أن هناك صورة لرجل 
يركب الجمل ے2 عيسان.!") 


(#) الكتابات والنقوش : 

والمخربشات غير المفهومة هي أكثر التقوشن اتتقارا به مقطقة الباحة: وتعثر 
المخربشات التي على شكل مربعات غير منتظمة 4 أكثر من موقع؛ وتوجد هذه المخربشات 
ل ذات الثودة او ام السدرة وصفح الكتاب» وعيسان» وقملى 4 جبل غيب بالباهر. و 
روضة بني سيد. و صخرة دوس . أما الخطوط القديمة للكتابات الثمودية والسبيئة فقد 
بحت كثيراً عن مل شت النقوش قم آجد تنيت لهال وان کان فی نمی إلى طلس مترو 
الدكتور عوض السّبالي على نقوش ثمودية 2 وادي المنزل بعيسان . أما النقوش القصيرة 
التي وجدتها فيبدو أنها نقوش ثموديةء ومنها نقش وجد بحجر بك بتر بقرية رباع» وللأسف 
فإن الحجر رمي ب البئر التي تحتوي على كوة تؤدي إلى سرداب. !"ا 


وخلاصة القول : 

منطقة الباحة غنية بآثارها السطحية والمدفونة » وجبالها ووهادها مليئة بالنقوش 
والرسومات الصخرية ؛ وهذه المصادر التاريخية جديرة بالاهتمام والدراسة والتحليل , 
ونامل من ابناء هذه البلاد » ومن المؤرخين والاثاريين ان يولوا هذه الاوطان اهتماما 2 
بحوثهم ورسائلهم العلمية . 


(1) كآمل كتمع جامس البالخة شيا للآثار والسياحة كي تدرس منطقة البالنة فاريشيا وريا وسياحيا. ( اين 
جريس ) . 

(۲) جنوبي البلاد السعودية ( الباحةء وعسيرء وجازانء ونجران. والقنفذة ) مليئة بالنقوش والكتابات والآثار 
والرسومات الصخرية والأبنية؛ والكهوف. والمقابرء والآبارء والمدرجات الزراعية؛ والقرى.والأسواق وغيرهاء وهي 
تحتاج إلى عشرات الدراسات الأكاديمية لجمع وتدوين تاريخ هذه الأوطان العريقة بأهلها وتراتها وحضارتهاء 
ونأمل من الجامعات ال محلية 2 هذه النواحي وكذلك من الباحثين الأكاديميين الجادين أن يولوا هذه البلاد 
اهتماما كبيراً ‏ بحوثهم ودراساتهم العلمية . ( ابن جريس ) 


الدراسة الحادية عشرة : إيضاحات» واضافات» وانتقاد ات وتعليقات على جزنيات منشورة ب2 كتاب: القول المكتوب آذ تاريخ الجنوب GD‏ 


الدراسة الحادية عشرة 


إيضاحات, وإضافات, وانتقادات وتعليقات على جزئيات 
منشورة بے كتاب: القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب. 
الجزءان (الثالث؛ والخامس) 


بقلم :أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني* 


(2) نشرت هده الدراسة 2 كتاب: 
القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (الباحة وعسيرء ونجران) › طا 
( ٥۱ھ٤۰۱ (a۲‏ - (الجزء السابع) 


الرياض : مطابع الحميضي › ص ص ۱۹۰ - ۲٤١١‏ 


3 . 13 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الحادية عشرة : إيبضاحات» وإضافات؛ وانتقادات» وتعليقات على 
جزئيات منشورة ‏ كتاب: القول المكتوب بے تاريخ الجنوب. الجزءان 
(الثالث؛ والخامس)., بقلم . أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني " 


م الموضوع الصفحهة 
١‏ |أولا: مدخل ۰ 
١‏ | انیا : إيضاحات:. وانتقادات؛ على كتاب: (القول المكتوب | ٤١۱‏ 
تاريخ الجنوب) . ( الجزء الثالث ) 
*. | ثالثا : تعليقات واضافات,. على كتاب: (القون المكتوب | ٤٤١۷‏ 
تاريخ الجنوب) . ( الجزء الخامس ) 


أولا : مدخل : 

علي بن سدران الزهراني أحد أعلام منطقة الباحةء ومن الباحثين البارعين 2 
تاريخ وأنساب وحضارة بلاد زهران'"'؛ وحتى هذه الساعة لم أقابله؛ لكنني على اتصال 
معه ثقافيا وعلمياء بل أكرمنا . جزاه الله كل خير. ببعض التصويبات القيمة على كتابنا : 
دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة؛ الجزء الثاني ثم استمرت الاتصالات بيننا حتى الآن؛ 
ويك كل مرة يذكر لنا بعض الملحوظات القيمة 2 مجال التاريخ والانساب والحضارة. وانا 
أطلبه وأرجوه أن يدون ما يراه من الصواب علمياً وفكريا . وآخيرا اتصل بنا يوم الخميس 
(455/5/14١ه)‏ وأرسل لنا هذه الإيضاحات والتصويبات على بعض التفصيلات 
والمدونات التاريخية المنشورة ج سلسلة كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» الجزءان 
الثالث" > والخامس ”“' كما تطرق بك مدونته إلى بعض المؤلفين والكتب التي درست تاريخ 


)١(‏ للمزيد عن ترجمة الأستاذ / علي بن محمد بن سدران الزهراني» انظر: غيثان بن علي بن جريس . القول المكتوب 
2 تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير ) ( الرياض : مطابع الحميضي. ٤٩٤۱ھ‏ /۲۰۱۲ م )؛ الجزء الخامس. ص 519 

(؟) 4 بلاد غامد وزهران أعلام يستحقون البحث والكتابة عنهم وما قدموه من خدمات لدينهم وبلادهم وأهلهم, 
وابن سدران احد اولك الرجالء ونامل ان نرى احد الباحثين الجادين يخرج لنا دراسة تراجم عن اعلام منطقة 
الباحة خلال القرون الماضية المتأخرة . 

(؟) انظر هذه التصويبات منشورة 2 كتاب: القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير )؛ ج0: ص 5715 587 . 

١477 عتوان هذا الجزء : القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب . ( عسير ونجران ) ( الرياض : مطابع الحميضي»‎ )٤( 
. ) ةحفص1۲١( ه/ ١٠20١١1١5م). الجزء الثالث‎ ۲ 

م٣١١١‎ ١574 هذا الجزء هو: القول المكتوب # تاريخ الجنوب . ( الباحة وعسير ) ( الرياض : مطابع الحميضي)‎ )٥( 
. ) ةحفص٦٠۰0( الجزء الخامس‎ .) 


الدراسة الحادية عشرة : إيضاحات» وإضافات. وانتقادات: وتعليقات على جزنيات منشورة ب2 كتاب: القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب 2 ١‏ ۲ : 4 


منطقة عسير أو بلاد السراةء وأشارت ا إلى بلاد غامد وزهران وصلاتها ببلاد 
عسير'" . ومن ثم دونا عدو انا ا لهذه المشاركة. وهي على النحو التالي : إيضاحات» 
وإضافات, وانتقادات, وتعليقات على جزئيات منشورة ب4 كتاب: القول المكتوب ب2 
تاريخ الجنوب . الجزءان ( الثالث والخامس ) . 


. إيضاحات. وانتفادات» على كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب‎ .١ 
(الجزء الثالث):‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن 
عب الله وعلى آله رة ومن والاة ما بعد فا طت على اللا ات اة وة 
كتابي الد كتور : غيثان بن جريس الشهري المسمى ب (القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) 
ل الجزء الثالث الخاص بعسير ونجران» والجزء الخامس المتعلق بالباحة وعسيرء بقلم 
العميد المتقاعد إبراهيم بن علي بن موسى الالمعي» واتضح لي صحة بعض تلك الملا حظات 
الواردة فيما يتعلق بإقليم عسير الحالي» غير أن العميد . هداني الله وإياه. خرج 4 بعض 
الأحيان عن روح الحوار الأدبي المتعارف عليه بين الأدباء والنقاد» مع أن مركزه الاجتماعي 
والثقاك وما بلغ من رتبة عسكريةء تفرض عليه تخفيف لهجة الكتابة الموصلة إلى ما يريد 
دون تجريح؛ لكن هذا امر يخصه وحده. فقد يكون وراء الاكمة ما وراءهاء فانا 4 الحقيقة 
لم أتشرف بمعرفة العميد ولا الدكتور, ولكن ينبغي كما هو المتعارف عليه أن يسود الود بين 
الناقد والكاتب» بذ أي موضوع تتم معالجته يراه الناقد من وجهة نظره يخالف رأيه. وذلك 
من خلال الاحتكام إلى المصادر التي تناولته أو أشارت إليه؛ ومناقشة الكاتب # ضوء ما 
ورد فيها بإسلوب هادىّ ورصين؛ أمّا أن يكون النقد بصفة (عامة) محمولا على رؤية 
الناش الشخضيية رل :تلك الحزة القن ضر اها ك «الاحظات الست »ويخلو نين الابنتقاد 
إلى كشب الأقدمين ف خين أن آلكاتب يمتلك الأدوات التي توق بحثه. فهذا أ نظرى لا 
يخدم مسار البحث أيّا كان نوعه. وقد قال الله تعالى لنبيه محمد وك ا 
من الآية الكريمة ٠١١‏ " وَجَادلهُمَ بالتي هي أَحْسَنَ ولا سيما 4 المجال الأدبي الذي يعتمد 
بالدرجة الأولى على تقديم الأدلة والبراهين المدعمة للبحث .قلا يقدم أحد على نقض 
حجة الخصم إلا بدليل مقنع: حتى 4 مجال الحديث النبوي الشريف: فمن أورد حديثا 
يرى صحة نسبته إلى الرسول ( 444 ): فهو مطالب بالسند الموصل إلى الرسول ( 4ل ) . 


)١(‏ نرجومن الأستاذ علي بن سدران أن يحسن الظن 2 كل الباحثين العسيريين الذي أشار إليهم 2 هذا المبحث وغيرهم» 
والذين أشاروا إلى شذرات من تاريخ غامد وزهران وعلاقتهم بجيرانهم بے عسير وغيرها عبر التاريخ, > ولو كان ما 
ذكروه غير صحیح› أوفسره الأستاذ علي بطريقة مغايرة لما قصدوه. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذهاء ونحن 
على يقين ( إن شاء الله ) أن معظم من ذكر ابن سدران يبحثون عن الحقيقة (والله من وراء القصد). 
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وإلا اعتبر قوله لا فائدة منهء ولو كان يزعم أن الحديث صادر عن المصطفى ( 5ل ): 
وقد وضع العلماء قاعدة مفادها أن من يخلو بحثه من المراجع فلا يعتد بهء وكلا الطرفين 
الكاتب والناقد يعلمان هذا جيدًاء ولذا ينبغي للناقد أن يقرأ البحث جيدًا ليفهم مناحيه 
وغوامضه» ويستخدم عقله فيما يرمي إليه الكاتب» إذا خلا من الدليل؛ فالناقد يرى 2 
البحث مالا يراه الكاتب؛ ولا يصدر الحكم عليه إلا بعد دراسة مصادر الكاتب للتأكد من 
صحتهاء وملاءمتها للحدث الذي عناه الكاتب ومن ثم يصوّب رأي الكاتب أو يخطتهء وما 
يهمني من هذه الملاحظات التي أوردها العميد بصفتي أحد أبناء السراة» هو تعميمه 
إقليم (عسير) جغرافيًا وإداريًا وحتى قبليًا بعلي جبيع فباكل السراه وتيامة من دجران 
إلى زهران دون مصدر قديم يتك عليه . سوى أقوال بعض المؤرخين حديثي العهد» إضافة 
الى سخ لاحات أخرى أزروساهع الا زد وغيورها مها سا رجه هذه البحعالة : 

ولا أدريلماذا يحلو ليعض أدياء رکا ب عسير الأصران على كم قبياتي زهران وغامهد 
إلى إقليم عسيرء دون مصدر تاريخي صريح» وليتهم بهذا الضم أنصفونا وجعلونا ندا 
لقبائل عسير فيما يكتبونه عنها من موروثات ومعلومات؛ لكننا نرى مع الأسف باستكا 
الدكتور غيثان بن جريس (مؤرخ تهامة والسراة). ثرون ب بنا ثم لا يوردون عنا 2 
كتبهم إلا ما تفتقر إليه قبائلهم من معلومات أو أعرافء وأحيانا يكتبون عنا للتندر لا غيرء 
فيأتون بتلك المعلومة أو ذلك الخبر الساذج مغلوطا أوغير موثق. وينسبونه لهاتين القبيلتين 
لخلاو سمه ؛ فعلى سبيل المثال عندما كتب الدكتور (عبد الله أبوداهش) كتابة المسمى + 
أهل السراة" . ظننت أن الد كتور أتى على ذكر قبائل السراة عمومًا بحجم المعلومات التي 
أوردها عن بعض قبائل عسير: ؛ لكون عنوانه كما يفهم منه يشمل آهل النصبر اصيمق 
وإذا بي أجده يكتب غن واقعة سوق الخميس الخرافية التي تذكر أماكن متباعدة جدًا عن 
ذلك السوق الوهمي الواردة بأسلوب ركيك متناقض. وتصف قبيلة زهران دون غيرهم 
بحرمان البنت من ميراتها الشرعيء ولم اره يعلق عليها بما يفيد شذوذها وعدم صحة ما 
ورد فيهاء و مجال الحياة الاد بية يورد رسالة ذلك الغامديء الذي ريما ذهب للتزود من 
العلم 2 مدينة الدرعيةء ويستشهد بها على تفشي العامية بين أفراد تلك القبيلةء وكأنه 
يحصر التخلف الادبي والجهل بلغة العرب على سكان هذه البلاد دون غيرها من بلدان 
السراة؛ ويقول لقراء كتابه بطريقة غير مباشرة : انظروا إلى جهل أبناء هذه القبيلة 
باللفة العربية تحدثا وكتابة. ب حين أن الهمد اني قبل عدة قرون ذكر غامدا من قبائل 
السزوات الفضديحة : 


ومثل تلك الوثيقة قة ورد كتير منها 2 كتاب الدكتور. كتلك التي اعتنى بتصويبها 
صفحة: ( (lor - 10١‏ . وأغفل تصويب (ممتثلين ١07‏ ) وما قلته يا دكتور عن صاحب 
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الدراسة الحادية عشرة : إيضاحات» وإضافات ؛ وانتقاد ات وتعليقات على جزنيات منشورة ب2 كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ۳7 : 4 


هذه الرسالة (الغامدي) ينطبق على أصحاب تلك الوثيقة قة آنفة الذكرء ولعل جُرّم الغامدي 
4 أمّيته .إن اعتبرته جرما ثقاضيًا . أخف بكثير من جرم قحطان 2# ُريهم من المسلمين 
كما قالت الوثيقة . فلتكن كتابتك (يا دكتور) 2 مجملها عادلة متوازنة ومنصفة 4 الوقت 
نفسه بحيث لا تجرح قبيلة معينة لآن جل القبائل لا تخلومن عيوب 4 بعض الجوانب» 
وأنت تعلم يقينًا أنه لا يقاس أدب أمة من الأمم بمثل هؤلاء الأميين. 

ولا آری بے كتابه ‏ مجال الآثار ذكرًا لما تزخر به هاتان القبيلتان منهاء حتى إنه ذكر 
يوادي (عياء ) من بلاذ بالحمرء عن سبيل القال. خيسة عق ر حصنا بض ها ليس 
بذي أهمية؛ وتناسى أن يتكرم على (زهران أو غامد) بذكر حصن واحد من حصونهما 
التاريخية الهامة المنتشرة 4 قسميها السروي والتهامي 

وساء من سده اناد هيد ال رحن يب هبه الله يخ ساكس كتانب هو العاداك والتقائلي 
إقليم عسير فضم قبيلتي (زهران وغامد ) کمن سبقه ضمن إقليم عسير وكأثنا أيتام 
على يديه؛ وليته حين ضمنا أورد شيئًا ب يستحق الذكر من موروتا العريق» لكنه جعلنا وبقية 
قبائل السراة الأخرى قلة فيما دونه عنهاء بكلم يكرا باهم د يعن عجرو هن يجاد 
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شاهد من قبيلته لحادثة معينة والأدهى من ذلك أن جعل من قبيلته علكم هي النموذج 
المحقذى: لا یذ گر الكتاب شيخا غلى كثرة شيوخ السراة وتهامتهاء ؛ إلا من عَلكم. ولك 
يورد وثيقة أو اتفاقية قبلية أو قبيلية إلا من علكم» ولا يدون قصيدة شعبية أو فصيحة إلا 
لشاعر من قبيلة علكم, ولا ياتي بحادثة إلا من قبيلة علكم؛ ومن يطالع كتابه يجده لا ياخد 
من القبائل الاخرى إلا لترضيتها فقط. حتى الناظر 4 تلك الصور التي اوردها 4 نهاية 
الكتاب لا يجد لزهران أو غامد صورة رجل مرموق؛ أو حصن من حصونهما التاريخية: 
أوصورة لأثر من آثارهما المنتشرة 4 عرض البلاد وطولهاء مما يدل على أن الكتاب 
مخصص لقبيلة (علكم) النائبة نيابة قسرية عن قبائل عسير والباحة ونجران وجازانء 
وقد أثارهذا الكتاب عند صدوره سخط قبائل المنطقة الجنوبية: لما فيه من تحيز واضح 
لقبيلة علكم» ولإيراده بعض العادات المنافية للشريعة الإسلامية والأخلاق العربية الأصيلة 
التي تمنيت ألا يضمنها كتابه. وقد قال الأجداد (رحمهم الله) «والعكية ينا کال ما 
كل ما يقال يُكتب) لكن لأسباب أعلم بعضها خمدت تلك العاصفة؛ وكان عق ا 
يخصص هذا البحث بقبيلة علكم وحدها كما قلت سابقاء لأن أغلب الحديث عنهاء ولنا 
على الكتاب ملا حظات كثيرة» لعلي أدونها إن شاء الله تعالى 2 أحد كتبي القادمة: أو 
أنشرها على أحد مواقع شبكة المعلومات ليطلع مقتني الكتاب على بعض تلك الأخطاء . 

إذن بعض إخواننا الكتاب بے عسيرلا أدري بالضبط ما هدفهم من صَمًنا إليهم: 
وهم يعلمون أنَّ ديار زهران وغامد لا تتبع ديار عسير جغرافياء بالإضافة إلى أنَّ قبائل 


٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


السراة قاطبة تنفر من حكم الأجنبي» ولا ترضى بحكومة إلا من بين أفرادهاء أما إذا 
كان هناك تنظيم حكومي 4 مكة او أبهاء تدعمه القوة الغاشمة؛ وفرض نفسه على تلك 
القبائل العاجزة عسكريًا عن مقاومة جيشها المسلح» فإنها ترضخ له إلى حين. ثم تثور عليه 
وتطرده من بلادها . وانا وغيري من الكتاب لا ننكر احتلال حكومة ابها او مكة المكرمة او 
حتى الإدريسي قبل العهد السعودي الزاهر. قبائل (زهران وغامد) كسائر قبائل المنطقة 
الجنوبية: من أجل استغلال خيراتها دون مردود» والزج بأبنائتها ب أتون الحروب التي 
تشعلها مع قبائل أخرى من أجل السيطرة عليهاء فإذا ما انتهت الحرب سرحتهم إلى 
بلدانهم» ومن أجل ذلك بدأ صراع الإمارتين (الأشراف وآل عائض) على ديار قبيلتي 
زهران وغامد لهذين الغرضين» وحين زوال ذلك الحكم تعود القبائل إلى وضعها السابق 
فالاسم الإداري العام المطلق 2 ظل هيمنة تلك الحكومات المتعاقبة؛ إنما هو اسم وقتي 
فرضته الحكومة المحتلة لا يأخذ صفة الديمومة . أما أخونا العميد فيعتقد بل يجزم أن 
مسمى( عسير) لا يزال يهيمن بصفة دائمة على تلك القبائل السروية والتهامية الممتدة 
من بجيلة (بني مالك) شمالا إلى نجران جنوبًاء وعلى كل ما هو أزدي متناسيًا أننا جميعًا 
4 هذا الوقت الزاهر تحت ظل حكم دولة وحدت تلك القبائل ب4 كيان واحد باسم (المملكة 
العربية السعودية): وأطلقت على كل منطقة اسمًا تتميز به عن الأخريات . وتنحصر 
سا خظات المد تقطن ر تتح هما + 

.١‏ تعميم لفظة عسير جغرافيًا وحتى قبليًاء على القبائل المنتشرة 4 جبال السروات 

من بجيلة شمالا إلى نجران جنوبًاء ويك تهامة من الليث شمالا إلى جازان جنوبًا. 

". الإصرار على أزدية قبائل عسير : (علكم» ومغيد» ورفيدة وربيعةء وبنومالك) . 

و2 هاتين النقطتين تدور ملاحظات سعادة العميد إبراهيم الألمعي .ومما قاله العميد 
ملاحظاته : قال ب2 الجزء الثالث من كتاب (القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب . عسير 
ونجران) ص )١١5(‏ : (الباحة (بتحفظ) - وهويعنيها كمنطقة تى تضم قبياتي (زهران 
وغامد) - (لما يروج أنها كانت إداريًا تابعة للحجاز, أما جغرافيًا فلا تحفظ) . 


قلت : بيننا وبين العميد أقوال من سبقنا من المؤرخين» وما كتبوه 2 هذا المجال 
ولقد حسم هذا الأمر حكيم العرب : حممة بن عمرو الدوسي الزهراني» قبل حوالى ألفي 
سئة حل ا م ل E‏ 
و ع . ١‏ 00 
"٠ 5‏ ومختصر تاريخ دمشق : : انا امرؤ من الازد من دوس منزلي بثروق 5 
s1‏ 
a‏ الب ال Len‏ انا 
5 . 5 5 5 11 9 5 غ 
امرؤمن عسير منزلي بثروق . وللهمداني قول ينفي أن تكون بلاد ( زهران وغامد) 
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العرب) تحديدًا لإقليم (الحجاز) التي تقع زهران وغامد ضمن حدوده الجغرافية فقال 
صفحة (5؟١)‏ : (وكتنة أول حد الحجاز) . 
ذكر الناقد أن لفظة ( جازان) تكتب هكذا (جيزان) . قلت : الصواب 4 كتابتها 
هكذا "جازان" كما وردت بذ كتب اللغة ومنها [العاهوون الي للفيروق ان ( ص 
7) فقال : (جازان : واد باليّمَن) . وقال الزبيدي چ كتابه : (تاج العروس (05/54؟) 
: (جازإن) :وَهُوَ(واد باليمن)ء سّميت به القَرية الموَجودةٌ الآن على البحر الملح »وهي 
إحدى الثفور اليُمنيّة) .وكما قال به الهمداني ‏ أكثر من موضع من كتابه : ا 
العوى' وو عد مراجع الناقد . 


yT‏ ا اوم لمر كوره | الا 
ا هذا ا ا اميه فورب كدر 
ا د المنطقة ا اترا ويل من (44) من الجزء الخامس 
يقول : ( والاسم الجغرالك والسياسي والإداري هوعسير) كما يقول ‏ ص )٤۱۸(‏ ( تبتد 
بلاد عسير شمالا ضلعها الشمالي من الليث فزهران فشمران إلى حدود وادي رنية) . 

قلت : هذا كلام يفتقر إلى الدقة التاريخية؛ فعسير ( الجغرافيا) لم تذكر قديمًا ب 
كنب و بجني تسم اوا على قياكل 2/1 لمنطقة دون مستند تاريخي او عرقت بهذا 
الاسم أي : (عسير) كجهة إدارية 2 العهد العثماني حين | حتلتها وسمتها ' وا 
عسير ورڪ العثمانيون اسمها (الإداري) غلى القباتل الخاضعة لسلطانهم ولما أحدثت 
الحكومة العثمانية آنذاك ے2 نواحى السراة المحتلة عددًا من المتصرفيات» لم نر 4 أواخر 
أسماء تلك المتصرفيات كلمة : ( سین مما یدل على النتعلال كل دعس فا هن الأخرق, 
e 700‏ ت ا 8 ۰ 1 
وان كلا منها مرتبطة عسكريا بالمركز (عسير) . ولنا قول هاشم النعمي. 2# كتابه تاريخ 
مجموعه ئة جبال شاهقة ة الذرى e‏ اتال بلاد باکر مساك 00 بلاد تسطان 
ودرب بني شعبة» وشرقا بلاد شهران» وغربا ساحل البحر الأحمر) . ويقول عن القبائل 
التابعة لها قديما وحديثا: ( ويتبعها إذاريًا قديمًا وحديثًا القيائل الآتية : قحطان وشهران 
وبللحمروبلل مر وبئو وش هر وبنو عمرو وبارق ومحائل وقنا والبحر» وتشكل مجموعة هذه 
القبائل 4 حدودها الجغرافية مسافة تمتد من الشمال من بلاد بني عمرو وبني شهر حتى 
ظهران فنجران جنوبًاء ومن الغرب إلى الشرق ما بين تهامة كنانة المحاذية للبحر الأحمر: 
فسواحل القحمة حتى تثليث فرمال الربع الخالي المعروفة قديما برمال حقا) . فهل نجد 
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لسر الحقوافنا اتد ادا الى فة هران ار تد ها شو | أذار كا نف جذ| التض الوارد 
عن أحد كتاب عسير 9٩‏ . 

صن ١١50‏ ذكر الناقد بعض ولاة المنطقة من بعد الطائف ب4 العصر النبوي فقال : 
(وقد نجد 2 ثنايا كتب التاريخ ذكر بعض الولاة من قبل الخلفاء الراشدين على أجزاء 
من بلاد السراة كجرش أو دوس وغيرها .. وهل وجد أمثالهم 4 بلاد بني شهر وبني عمرو 
أو أن نفوذ والي بلاد دوس أو جرش كان يشمل جميع بلاد السراة بما فيها قبيلتا بني شهر 
وبني عمرو) . ثم قال : (فهذا يعني التبعية إما لجرش أو دوس أما عن التولية فقد قرأت 
4 بعض الكتب ! أن الولاية على جرش سبقت عهد الخلفاء الراشدين رضي اللّه عنهم, 
إلى عهده (صلوات اللّه عليه وسلم) . 

قلت : إن قبائل السراة وغيرها من قبائل الجزيرة العربية عرفت التنظيم القبلي 2 
شخص ما يسمى بشيخ القبيلة الذي كان يطلق عليه قديمًا قبل شيوع لفظ ( الشيخ ) 
الأمير أو الرئيس . فكل قبيلة لا تخلومن شيخ تختاره من أبنائها يدير شؤونها ويقدمها ب 
المحافل القبلية أو الدفاع عنهاء أو يقودها ب4 حربها لغيرها . ولا يخضع هو وقبيلته لحكم 
قبيلة اخرىء ودوس يا سعادة العميد عرفت التنظيم القبلي 4 العصر الجاهلي؛ ريما قبل 
عسير بزمن» فقد كان مالك بن فهم الدوسي 2 العصر الجاهلي» أميرًا على دوس قبل 
رحيله إلى عُمّانء ومن بعده كان عمرو بن حممة الدوسيء وولده حكيم العرب حممة بن 
عمروء اميرين على دوس» جاء 4 كلمة لعمرو بن حممة» أورضها فباحي كتاج لكات 
الأخبار وتذكرة أولي الأبصار : 44 . بعد تنصبه على دوس ما يلي : امقر دوين ؛ لقد 
كلفتوني ثقلا إن القلب يخلق كما يخلق البدن؛ ؛ ومن لكم بأخيكم إِنْ كنتم سودتموني فإني 
ألنتٌ لكم جانبي» وخفقت عليكم مئونتي وتحمّلت متونتكم .. 

ومن بعدهما كان لدوس قبيل الإسلام سيدان لا تحيد عن رأيهما؛ » وهما : أبو أزيهر 
الدوسيء ذكره ابن حبيب ؛ 2 كتابه (المنمق 4 أخبار قريش : )3٠١‏ . وبسبب مقتله 
قامت الحرب بين دوس وقريش. والثاني هو : طريف بن العاصصء ذكره القالي 4 أماليه 
کک ایو الآرب :ف عر أحوال اموي 110/78 مو ودا 
أميران هما الطفيل بن عمرو الدوسيء وسعد بن أبي ذباب» وقيل ذتاب الدوسي رضي 
الله عنهماء والطفيل رضي الله عنه هو الذي قال للرسول (45)ء لما أسلم على يديه قبل 
الهجرة والرسول (55ٌ) بمكة ورأى بعض ما يعانيه من كفار قريشء كما ورد ے كتاب 
الأنساب ۲۲۲ يدعوه ليحميه من أذى قريش قائلا له : "هلم ال حصي حصن :هده 
وعدة "ولولم يكن رضي الله عنه. صادقا ب قوله» وواثقًا من قومه 4 الوقوف إلى جانيهء 
وعدم خوفهم من قريش لما طلب استضافة الرسول بيا لحمايته ونصرته. وا أسلم 
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سعد رضي الله عنه: على يد النبي (كُليِلْهْ) : قال له كما ورد ف الكتب التالية: الطبقات: 
aE O NENN aOR AEE‏ 
ع معرطة الأننحاب ١‏ :ا سةد الفا د رة الح اة ٠را‏ السا ةة 
تمييز الصحابة ۱۲۶/٠:‏ .و2 غيرها + " يا زرسول الله : اجعل لقومي ما أساموا عليه 
من أموالهم قال : ففعل رسول الله (345) . واستعملني عليهم ثم استعملني أبوبكر. ثم 
استعملني عمر رضي الله عنهما ". أماعن عسير وتبعيتها لمن تكون لجرش أو لدوس, 
فأقول لك أما 4 أول الإسلام فكان على دوس أميرء وعلى جرش أميرء وبعد انتهاء العهد 
الراشدي كانت ولايتهما غالبًا تتبعان لحكام مكة .و2 فترات أخرى تتبع جرش لليمن: 
ودوس لمن يتولى حكم الطائف . 

كبا د كر الثاقك كانهاية هذه الصفخة قول : (مكان أول من ولى على جرش الصبحابن 
صرد بن عبد الله ثم استخلفه بالصحابي : سعيد بن القشب ( رضي الله عنهما) . قلت 
ولى الرسول (يَلِةّ). الصحابي الجليل صرد بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه. على 
( جرش) بعد إسلامه؛ ثم مات الرسول 4-3 RS‏ لارواد ابن عدي طيشافة 
)0۲۷/0( : (عَنْ مُوسَى بن عِمَرَانَ بن ماح قال : ته رَسُولَ الله (صلَى الله عليه 
وسلم). وَعَاملهُ عَلَى جرش صَرَدُ بن َب الله آلأذدي). فكيف يستبدلة الرسول (كَلللِ) . 
بال اى دين ين اله -وليس [القشيب ]كنا ذكوة اناق -وقبمات عليه الصا 
والسلام» وصرد على ولايتها ! وقد ذكرت ب الجزء الخامس من كتاب ' ' القول المكتوب" 
صف 498 مايفيد. ان ردا كان على جرک إلى ان هة رسول الله ( 1405 والتصيوات 
أن الرسول ية ولى سعيد بن القشب رضي الله عنه؛ على (جَرّش) التي بلاد الشام» 
ومات الرسول (45) وهو على ولايتهاء لقول المقريزي 2 رسالته : (صص.8) : فمات 
رسول الله (كَككةٌ) وهو عليها). 

وأ كر مدا كات الامنانةيف تو الضصاية" 52903) و عاذل احم عرد اة جد 
وعلى محمد معوض. نقلا عن كتاب 'معجم البلدان' لياقوت الحموي ۷/۲١٠ء‏ أن مدينة 
(جَرّش بالتحريك : وهو اسم مدينة عظيمة كانت» وهي 2 شرقي جبل السواد من أرض 
البلقاء وحوران من عمل دمشق) . وهي من أعمال الأردن 2 هذا الزمان . 

وأرى سعادة العميد خلط بين جُرّش العسيرية وجَرّش الشامية تبمًّا لقول محمود 
شاكر عن جَرّش الشامية وهويظن أنه يتحدث عن جرش التي 2 إقليم عسير فأورد من 
قول الحموي: (وفتحت جرش ف حياة النبيّ (كَةِ). 4 سنة عشر للهجرة ..) مكتفيًا 
بهذا القول» ليوهم القراء أن القول عن جرش العسيريةء ولم يلحظ سعادة العميد هذا 
الالتباس» وها هو بقية قول الحموي بعد قوله (للهجرة) : (.. صاحًا على الفيء وأن 
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يتقاسموا العشر ونصف العشر) ومن المعلوم أن جرش التي 2 ناحية عسير فتحت عنوة 
بواسطة الصحابي صرد بن عبد الله رضي الله عنهء بينما جرش الشامية كما ورد ك 
هذا الخبر فتحت صاحًا ! ويبدو أنها نقضت العهد بعد وفاة الرسول ياء لقول الحموي 
0١‏ : ( افتتح شرحبيل بن حسنة» الأردن عنوة ما خلا طبرية؛ فإن أهلها صالحوه على 
أنصاف منازلهم وكنائسهم. وكان فتحه طبرية بعد أن حاصر أهلها أياماء فأمنهم على 
أنفسهم وأموالهم وكنائسهم الا ما جلوا عنه وخلوهء واستتقى مسجد المسلمين موضعا. 
ثم إنهم نقضوا بك خلافة عمر» رضي الله عنه: أيضا واجتمع إليهم قوم من سواد الروم 

وغيرهم» فسيّر إليهم أبوعبيدة عمرو بن العاص» ب4 أربعة آلاف ففتحها على مثل صلح 
شرحبيل» وكذلك جميع مدن الأردن وحصونها على هذا الصلح فتحًا يسيرا بغير قتالء 
ففتح بيسان وأفيق وجرش وبيت رأس وقدس والجولان وعكا وصور وصفورية؛ وغلب على 
سواد الأردن وجميع أرضها) . 

ص: ١١5‏ أقول إن الحكم اليزيدي الذي كرره الناقد 2 أكثر من موضع من ملا حظاته 

9 7 

قد ذكره شعيب الدوسري ے4 كتاب : إمتاع السامر . وهو على ما يبدو تكملة لكتاب والده 
(متعة الناظر) . ولكن يبقى الحكم بالاعتراف بكتاب "امتاع السامر" والتصديق بما ورد 
فيه من معلومات تتعلق بأمراء تلك الحكومة وأحوال بلادهم» مرهون بالعثور على كتاب 
والدو ك الف لهذا الكفاب لان غ كاب هذا جمدي لا مكركو نحدسة ما ورد 
فيه لتناقض بعض أقواله. 

ص: ۱۲۲ يقول الناقد: عن شيوع اسم شیر قبل عهد الهمداني : (لأن‌هذا ا 
وا مسمى قبل عهد الهمدأني وبعده ..) وقد خطأ الهمداني ب حصر هذا الاسم على أجزاء 
بسيطة من الأراضي التي تحتلها قبائل عسير حول أبها ..) وذكر بأن على الباحث أن 
"يذكر توحد قبائل الأزد" تحت مسمى (الأزد) إلى أن قال : (وهذا هو الاسم الاجتماعي 
قل صميو اجيج شاك E‏ ميا بين الحجار وا لين ) . وضرب لذلك الوخد موه 
حرشن کک نيا كانت ' قاعدة الأزد وإلى الأزد تنتمي جميع قبائل منطقة عسير'. 
و ص : (15:) من الكتاب الخامس يقول : (.. ومن هنا برز اسم عسير سياسيًا ليحل 
محل جرش واجتماعيًا محل 1 

قلت : ورد هذا الاسم : ' أغسير ".© كتاب : '"جمهرة النسب" لابن الكلبي "ب4 سياق 

11 ب 2 
نسب بني تغلب 714/7 حيث قال " ولد عَتز بن وائل رفيدة وإراشة فولد إراشة قنانًا 
ومعسيرا وجندلة: فولد عسير مالكا وتيما فولد مالك غنما وولد تيم سلمة وزهيرا وعمراء 
وولد رفيدة بن عنز عبد الله وعامرا وربيعة ومعاوية وعمرا وحماراء فولد عمرو شقيقا 
وسلمة وتيما وعبد الله وولد ربيعة بن رفيدة مالكاء فولد مالك جَذيمة وسلامان وتولبا 
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فولد سلامان حجرا وولد عامر بن ربيعة عبد اللّه وإياسا ووهبا) . ثم جاء من بعده 
الهمداني # كتابه ' ا ٠‏ 5 مؤكد | عوتانيتها قال : (ويصالى 
قصبة جرش أوطان حزيمة من عنزء ثم يواطن حزيمة من شاميها عسير قبائل من 
عنز). ثم آخذ يعدد ديارها . 


ويقول صفحة : (1017) وهويعدد ديار (عَنْز) 2 إقليم عسير: ( والدّارة: وأبها 
والحللة والفتيحا فحمرة وطبب فاتانه والمغوث فجرشة فالإيداع اوطان عسير من عنز, 
وتسمى هذه أرض طود ) .ويقول محمود شاكر 4 كتابه (عسير 0) : (وعسير أربع قبائل 
كبرى هم : مغيد وعلكم ويقال لهما ولد أسلم وربيعة ورفيدة: وبنومالك) . 

وإذا كان الناقد يرى صحة قوله ھی عليه أن يذ گرا من تطرق الى ذكر 
سير من القريكين السايقية: كقوة عسكرية هيمنت على أزد السراة بوك أى عضر 
تدك فال ارد من سمي الأقد الا فا گان ها تالحرو الاسلاسية ية 
كانت وك ب مامه و و اس 
. ولا بد لذلك الاتحاد الذي ذكره العميد من مصدر كأن تعقد بينها وثيقة تنظم كيفيته 
وهل هو اتحاد (فدرالي). أو نها ارتضت بموجبه تفويض قبيلة ر 0 
الدهر ؟ فمن الطبيعي أن يكون آنذاك بين قبائل السراة وثيقة مكتوبة لذلك الحلف أو 
الاتحادء كتلك المبرمة بين (ربيعة وقحطان) أوردت بعض المصادر التاريخية صيغتهاء 
فحبذا لويطلعنا العميد على صورتهاء ومّن ذكرها من المؤرخين الأقدمين $ وأما تخطئة 
الهمداني 2 قصره اسم عسير على أجزاء من المنطقة العسيرية: فالهمداني لم يذكر 
سوى أوطان القبيلة العسيرية: دون أن يتعرض لذكر سيادتها المزعومة على أرض السراة 
لعدم شعوره بوجود اثر تلك السيادة ب اوساط القبائل الازدية التي زارهاء ولو علم شمول 
سيادة عسير العسكرية او الجفرافية ث4 عهده على جميع قبائل ازد السراةلما تردد ج 
ذكرهاء وقد دون ے2 كتابه ايسر من هذا افلا يدون هذا الحدث المهم . واما ان تكون جرش 
قاعدة الأزد جميعًا كما زعم؛ فيصعب على الناقد إثباته لوجود إمارة إاسلامية 2 دوس 
قبل وجودها ‏ جرش بزمن طويل كما بينا ذلك ب موضعه . وعليه فلا معنى لقوله : (.. 
ومن هنا برز اسم عسير سياسيًا ليحل محل جرش واجتماعيًا محل الأزد) إلا فيما يتعلق 
بإقليم عسير الحالي؛ »وما لم يأت بالدليل فلا يلتفت إلى قوله . أما نحن فلا نرجم بالغيب 
وندّعي سيادة دوس أو جرش على جميع قبائل أزد ارا ةا فطخ أن كل اماو فن فان 
الإمارتين تحكم ما يليها من القبائل واللّه أعلم . 


ص: ٠١۳‏ أورد الناقد من كلام الهمداني للدلالة على شمول مسمى (الأزد) جميع 
قبائل عسير ما يلي : '" قال فيما يتصل بإطلاق اسم الأزد على منطقة عسير الحالية : (ثم 
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سراة بجيلة والأزد بن سلامان وألمع وبارق ودوس وغامد والحجر إلى جرش ..) إلى أن قال 
: (وك هذا دلالة قطعية أن هذا الاسم الأزد قديمّاء كان هو اللقب الاجتماعي وأصبح 
(عسير!). وتأكيدًا لقوله هذا فيما زعم أورد قول الأستاذ محمود شاكر 4 كتابه '"'عسير" 
صفحة (؟١1)‏ بعد أن نسب كل سراة إلى قبيلة جعل من ضمنها سراة الأزد فيقول: (وعسير 
جزء من هذه السروات تمتد شمال اليمن حتى سراة الحجاز..) . 

قلت : الهمداني عربي صريح» ونحن أيضًا عرب صرحاء نفهم ما يقوله الهمداني 
ويرمي إليهء فالهمداني رحمه الله إنما سَمََّى سروات الأزد بأسماء قاطنيها ‏ هذا 
الطور؛ وليس ب قوله دلالة قطعية كما زعم على اسم الأزد وإن كانوا يعرفون به من قبل 
مجيء الهمد اني» وليس فيه أيضا أن الهمداني ذكر اسم عسير حل مكان الأزد؛ فهذا كتاب 
الهمداني بين أيديناء ولا نجد فيه ما يوحي بإطلاق لقب عسير على قبائل السراة . كما 
أن قول محمود شاكر يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الهمداني يقصد تسمية السروات بأسماء 
قاطنيها من الأزد وغيرهم من شمال اليمن حتى سراة الحجازء ولا يقصد الأزدتحديدًا: 
فقوله بأنها (تمتد شمال اليمن حتى سراة الحجاز) يخالف ما ذهب إليه العميد من 
أنه يقصد امتداد عسير من شمال اليمن حتى سراة الحجاز إذ الامتداد المذكور 4 قول 
محمود شاكرء إنما هو للسروات ولیس لعسيرء ومن يقرأ كتاب محمود شاكر يلحظ أنه 
لم يأت # كتابه بخبر عن (زهران وغامد) ولا ذكر تبعيتهما لعسير ولم يورد 4 خرائطه 
التوضيحية لقبائل عسير واوديتها المعروفة لدينا خارطة واحدة لقبيلتي زهران وغامد 
تشعر بذلك الانتماء المزعوم» كما أنه لم يورد اسم (زهران أوغامد) 4 تلك الخرائط؛ 
وكل ما ذكره هي تلك الغارات التي كانت تشنها إمارة عسير # عهد آل عائض» على 
ديار القبيلتين (زهران وغامد) بقصد الاستيلاء عليهاء فكتابه من أوله إلى آخره لقبائل 
منطقة عسير الحالية . وأخونا العميد» بمجرد ما تقع عينه على اسم (عسير) ‏ أي كتاب 
يسارع إلى نقله دون أن يعلم أن بعض ما ينقله حجة عليه لا له كمثل نقله كلام محمود 
شاكر بعاليهء وقول العميد (فيما يتصل بإطلاق اسم الأزد على منطقة عسير الحالية) 
فهولم يتنبه على قوله : (منطقة عسير الحالية) باعتبار ما نعرفه نحن هذا الوقت 
عنهاء فهو 2 هذا القول يعترف بعسير (المنطقة الحالية) بحدودها المعروفة لدينا حالياء 
وبحدودها المعروفة لدية أيضا .ولا يُفسّرّقوله الأهكنا . 

صر: ٠١١‏ قال الناقد تحت مسمى : ( عسير الجغرافية الاجتماعية) استنادًا إلى 
قول ورد عند عبد الله بن علي بن مسفر: ف كتابه " السراج المنير" عن حدود عسير أنها 
(من زهران إلى ظهران) وقال الناقد عقب هذا : (فكانت هي المنطقة الجغرافية الرابعة 
مع نجد والأحساء والحجاز..) . ثم قال أيضا ص )٠١١(‏ عن عسير الجغرافية : (هي 
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المنطقة الواقعة بين الحجاز شمالاء واليمن جنوبًاء والبحر الأحمر غربًاء ومنطقة نجد 
والبحر العربي شرقا) . ونقل قول (من زهران إلى ظهران) من الكتاب الخامس ص 
(؟41) لأحد كبار السن من العسيريين . كما ذكر ابن مسفر 2ے كتابه السالف ذكره أنْ 
عسيرا (تمتد من حضن وقبائل البقوم وزهران وغامد وبالقرن شمالا إلى ظهران الجنوب 
ونجران وقبائل قحطان ووادعة جنوبًا بتخوم اليمن) . وهو كقوله ب4 كتابه الآخر ( أخبار 
عسير) صفحة )١١(‏ وصفحة (؟١).‏ 

فلك +وصقف الدكتون عبد الله آمو د افش يق كتاية (أهل التسراةن؟؟) ذلك القول 
الصادر عن ابن مسفرء ب4 كتابيه : (السراج المنيرء وأخبار عسير) 4 تحديد بلاد 
عسير بالمبالغةء وزيادة على ذلك تضارب اقواله حول هذا التحديد حيث ذكر مرة اخرى 
4 كتابيه: ( أخبار عسير ص ۲۲ و السراج المنير ص )٠١‏ : ( وتنتهي حدود عسير 
الجغرافية بحدود قبيلة غامد ) ؛ وعندما أورد الدكتور تحديد عسير السياسي (7”) 2 
كناية انف الذكر وققدرها تخا على حدود لاد غامد .كما ان شل ابن عمقي اوقل 
عليه من كتب السابقين؛ ولآن أغلب معلومات كتابيه لم يرجعها ال دادن معروفة: 
واوا ذا عن رجل مجهولء والرجل اذا كان مجهولا فلا يقبل له قول عند عامة 
العلماء وعلى فرض أنْ ذلك الرجل معلوم ونتوخى فيه الصدق إن شاء الله فعمّن نقل 
تلك المعلومة ؟ ومعلومات كتاب ابن مسفر. أو كتابيه بالأحرى : ( السراج المنيرء وأخبار 
عسير)ء وهما نسخة لكتاب واحد. لا أدري ما السابق منهما لخلو الكتابين اللذين أقتنيهما 
من تار يخ الطبع غير أنه ورد فيهما صفحة (5) من أنه عرض عمله هذا على حمد الجاسر 
يرحمه الله عام: (171ه) ومن المرجح أن النسخة الموسومة ب (السراج المنير) هي 
النسحة الأخيرة للكتاب» لوجود تعليقات عليهاء لكن أغلب معلومات النسختين تفتقر 
إلى التوثيق الذي هو شرط أساس 9 صحة المعلومةء وإن كان أتى 2 نهاية الكتاب الأول 
بجملة من المراجع؛ فكيف نصدق بصحة ما ورد فيهما وأغلب معلوماتهما غير دقيقة قيقة ؟ 
وعلى الكتابين ملاحظات كثيرة: ونحن لا ننكر أن حكومة آل عائض 4 فترة من فترات 
حكمها بسطت هيمنتها على تلك الأماكن المذكورة: أما تحديده الواسع الذي أورده لعسير 
الجغرافية فيذكرني بتحديد أرض (فدّك) من قبل موسى بن جعفرء للخليفة العباسي 
هارون الرشيد» فقد ذكر المجلسي الرافضي 2# كتابه:( بحار الأنوار: ٠٠١/79‏ ) حدودها 
الخيالية فقال : (إن هارون الرشيد .كان يقول لموسى بن جعفر خد فدكا حتى أردها إليك, 
فيأبى حتى ألح عليه فقال موسى بن جعفر : لا آخذها إلا بحدودهاء قال وما حدودها؟ 
قال : إن حددتهالم تردها . قال : بحق جدك إلا فعلت . قال: اما الحد الاول فعدن» فتغير 
وجه الرشيد. وقال: إيها ! قال : والحد الثاني سمرقند» فأربد وجهه قال :والحد الثالث 
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أفريقية؛ فاسود وجهه. وقال : هيه ! قال : والرابع : سيف البحر ما يلي الخزرء وأرمينية. 
قال الرشيد : فلم يبق لنا شيء) . إذا نحن الآن وبموجب ما نقله سعادة العميد وغيره أمام 
ثلاثة د امتداد عسير القبيلة جغرافيا : 


د .القول الثاني : (هي المنطقة الواقمة بين الحجاز شمالا. واليمن 
جنويًا والبحر الأحمر غربًا ومنطقة نجد والبحر العربي شرقًا) .القول الثالث: (تمتد من 
حضن وقبائل البقوم وزهران وغامد وبالقرن شمالا إلى ظهران الجنوب ونجران وقبائل 
قحطان ووادعة جنويًا بتخوم اليمن) . هذه القارة العسيرية ابتلعت قبائل ث شتى من ديار 
السراةء وخصوصا جهة نجد والبحر العربي» واقتطعت أجزاء من ديار الحجاز: فكيف 
تقلصت 2 هذا الوقت !! وكون العميد يعتبر عسيرا (هي المنطقة الجغرافية الرابعة مع 
نجد والأحساء والحجاز) من جزيرة العرب» فيرد عليه بما كتبه المؤرخون الأوائل ومن أتى 
من بعدهم, ؛ ونكتفي بذكر أحد كتاب هذا العصرء «وخومصطفي ين محمد عليم العادويني 
( المتوضى :5 ه) وما أوردة ك كنايه ' جال شاقات العشم الصفحة الأولى. حيث 
يقول عن أقسام الجزيرة 2 هذا العصر: : (وهي اليوم تقسم إلى ثمانية أقسام: القسم 
الأول : الحجازء القسم الثاني : اليمن: القسم الثالث : حضرموت» 4# شرق ( اليمن)؛ 
5 5 5 5 8 5 چ و 

القسم الرابع : إقليم مهرة 2 شرق ( حضرموت)؛ القسم الخامس : عمان. القسم 
او : الحسا اي الت : نجدء اسيك a‏ : إفليمٍ 2 0 
اااي ك : الحجاز. ا وتجد وتهامة بوالإحساء واليمامة) e‏ 
(معجم البلدان . لياقوت الحموي (۲/ )٠١١‏ أن الجزيرة تنقسم (خمسة أقسام عند 
العرب) هي : (تهامة . والحجازء ونجد. والعروضء واليمن ) .ويقول المسعودي. 4 كتابه 
(التنبيه والإشراف /١(‏ 14( : : (وبلاد العرب اليوم وبرها ومدرها اليمن وتهامة والحجاز 
واليمامة والعروض والبحرين والشحر وحضرموت وعمان: وبرها الذي يلي العراق وبرها 
الذي يلى الشآء) .نهل ترى سعادة العميد ‏ تقسيمات الجزيرة العربية القديمة منها 
والحديثة من ذكر عسيرا من ضمن أقسامها ؟؟ 

ص: ٠١١‏ استدل الناقد على أن : (عسير الجهة) باستثناء اليمن (الدولة الحالية) 
من جنوب البيت الحرام إلى البحر العربي هي المقصنودة بقول خر ين الخطاب وطسي 
الله عنه عتدما سال 0 اليمن عن أويمسس القرني» قائلا : يا اسل اليمن دلوني على 

1 

أويس القرني . 
قلت أما عمر ين الخطان رضي الله هته كان عرف الس اما ته عاضر 
تجارة قومه ب2 العهد الجاهلي إليهاء ويعرف عسير الجهة أيضًا بأنها جزء من اليمنء 
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والعرب منذ الجاهلية إلى هذا الوقت تطلق على ما بعد الركن اليماني للبيت الحرام 
(يمن).؛ ولهذا كان نداؤه رضي الله عنهء باعتبار الجهة التي تضم عسيرا وغيرها 2 
مفهوم اليمن . وليمس ‏ قول الفاروق رضي الله عنه» ما يدل على تخصيص عسير 
بالنداء. لدخول عسير # اليمن وليس العكسء وارى سعادة العميد يسال الدكتور غيثان 
فة [/18] من كناب (القول الكو ارت اللبشوي» الجر الخامين) فافلا : 

(فقل لي بربك من هي بالقرن غير هذه التي ينتمي إليها أويس الشرني ..) :قلت :إن 
أويسا القرني رحمه الله ئيس من قبيلة بالقرن الأزدية التي أشرتٌ إليها التي هي بمنطقة 
عسير الحالية؛ بل هو من قبيلة مراد المذحجية لقول ابن سعد 4 طبقاته : )۲٠٤/١(‏ عن 
أويس القرني: إنه (من مراد وهو أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن 
عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد. وهو يحابر بن مالك بن أدد من مذحج). 
و2 (تاريخ دمشق لابن عساكر (5/ 414) (أما قَرّن بفتح القاف والراء ففي مراد قرن 
ابن ردمان بن ناجية بن مراد» منهم أويس بن عمرو القرني الزاهد) . ومن الكتب التي 
ذكرته 2 قرّن بن ردمان بن ناجية بن مراد (نسب معد واليمن الكبير (۳۲۸/۱) وتاريخ 
الإسلام )۳٠١/۲(‏ وسير أعلام النبلاء (015/4) ونهاية الأرب 4# معرفة أنساب العرب 
(صس: ۳۹۷)ء والإنباه على قبائل الرواة (ص: 9) وغيرها من الكتب. ولمذحج سراة 
باسم : (سراة مَدْحج) ذكرها الهمداني ب4 كتابه (صفة جزيرة العرب ص 7/8؟) . 

أا قب قيلة الك ن الأزدية ف أو دة الاس زحد الله 2 مان سر هر فة 
(۲۲۷) على النحو التالي : (قرن بن إحجن بن مالك بن كعب بن الحارث بن عبد الله 
بن مالك بن نض بن الا دين الفدت) . وهناك من يختلف مع الجاسر 2 زيادة بعض 
الأسماء إلا نهم يتفقون على أزدية هذه القبيلة. وقد ناقض العميد بين قوليه عن ( عسير 
الجهة) 2 هذا الخبر الوارد عن أويس القرني رحمه اللّه؛ فبينما هويقول 2 الجزء 
الثالث من كتاب (القول المكتوب ص ١174‏ ) : (.. فالشاهد هنا إطلاق لفظ (أهل اليمن) 
على قبيلة من قبائل عسير ..) إذ به يعترف بيمانية الجهة التي عناها الفاروق رضي الله 
عنه» وذلك# الجزء الخامس من الكتاب المذكور ص ٤0۸‏ : فيقول : (.. يقول يا آهل 
لعن جما والحانية هة اة هن الركن امان + 

ص: ٠١١‏ يقول الناقد بما معناه أنه بعد انتهاء أبناء المنطقة من الانتماء ( إلى الأزدي 
ل صدر الإسلام وما قبله؛ ثم حل العسيري بعده ..) . ويخلص 2 النهاية إلى ( أن كل ما 
ورد 2 كتب التاريخ والسير عن عسير فهو يعني المنطقة والقبيلة جزء منها)! . 

قلت: يا سعادة العميد جميع من كتب عن عسير المنطقة هم مؤرخون معاصرون, 
استقوا معلوماتهم من بعضهم البعض. وأغلب أولئك الكتاب عاصروا حكومتي (آل عائض 
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وأشراف مكة) حين كانتا تسيطران بالفَلَبّة على بعض أجزاء السراة (زهران وغامد) 
سيطرة إسمية؛ فمن الطبيعي أن يكتبوا ما شاهدوه آنذك» ونقل عنهم من جاء بعدهم» أما 
أن يكون اسم عسير حل محل الأزدء بمعنى أن الزهراني والغامدي والحجري أو الجازاني 
والنجراني يقول آنا عسيريء فهذا يحتاج منك إلى دليل تاريخي يثبت أولا ذكر من أورد 
اسم عسير كقبيلة من قبائل السراة كانت تهيمن على قبائل الأزد. ثم شيوعه إداريًا ب 
الزمن السابق للحكومتين السابقتين : ( الأشراف وآل عائض) . وللعلم فإن كتب التاريخ 
والسير القديمةء لم تذكر عسيرا وإنما ذكرت بلدة جرش . 

وأراك شديد التحمس على تعميم (عسير) على جميع قبائل السراة؛ فإذا كان ك 
ولاك عضا مخ الصحة: هادا لا قادرا اجب هة الدهوة الاتحادية طب كلمة ؛ 
"الألمعي' من انتمائك القبلي وتستبدلها ب2 هويتك الوطنية بكلمة ( العسيري) فلعل أفراد 
قبيلتك يتبعونك ثم تقتدي بكم قبائل عسير الأخرى . فإن الرسول الأعظم َء ما منعته 
قريش من دخول البيت الحرام عام الحديبية؛ وبعد أنتم الصلح بينه وبينها أمو اتناس 
بأمر قم رر يه حتى بولا أمر يف متام ا ؛ بمشورة من أم سلمة رضي الله 
عنها بفعل ما أمر به عند ذلك تسابق الصحابة على الاقتداء به (5ء ) فقد روت كتب 
الأحاديث ومنها مسند الإمام أحمد رحمه الله برقم 9٠ J‏ عن المسُوَر بن مَخْرَمَةء 
وسروان ين الحكم: ؛ من حديث طويل نأتي بالشاهد منه بعد كتاية الصاح بينه وبين قريش 
ألاوهو: .. قال َقَامَ سول الله (34 ) قال : يا يها النّاسٌء انَحَرُوا وَاحَلقوا' قَالَ 
قَمَاِقَامَ أحَدَقَالَ : ثم عَادَ بمثلهاء فما هام جل تی عَادَ بمثلهًا هَمَاقَامَ رَجَل: ؛فَرَجَعٌ 


اه 


سول الله يك ). قدخل علي ام سَلمَةَ فَقَال : يا آم سَلمَّة؛ ما شأن الناس؟ il‏ 


ول الله قد لهم مَاقَدوَآيتَء هلا لمن منم م إنسَانَاء وَاعَمِدَ إلى هديك حَيْثُ كان 
فَانْحَرَه وَاحَلقَ ٠‏ وقد فَعَلَتَ ذلك قعل الناس ذلك خوج سول الله 36 . الا يكلم 


ر و ا ل 5م هر م دده M~‏ 


أَحَدًا تی تی هده تحر ثم جس فَحَلَقَفَقَامَ النَامس يَنَحَرُونَ وَيَخَلقَونَ 5 لحديث 
بتحقيق شعيب الأرناؤوط . 


a 


مو ا اا ا ادائ رخ الله بها راه ( عي ع رة 
بطون من اليطون القاطنة 2 السراة وهذه البطون هي ( مغيد »وعلكم› وربيعة ورفيدة, 
وبنو مالك) وذكر بأنه " أغفل بطون تهامة ...قلت الهمد اني لم يغفل بطون تهامة عسير 
بالكلية؛ وإن كان اقتصر ب ذلك على بعضها كقوله عن بني جابرة : (وأما أغوارها إلى 
ناحية أم جحدم فالذيبة والسّاقة لبني جابرة من شيبة) . 

ص: ٠١١‏ ذكر الناقد ان اسم (عسير) ورد عند الهمداني بالدلالة القطعية 4 صفحة 
(۲۷۹) حيث أورد من كلام الأستاذ آل فائع : ( إلا أنه من المؤكد أن هذا الاسم "الحديث 
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عن اسم هفير) لم يطلق فجأة بعد وصول أخبار الدعوة ا ا للدولة 
السعودية الأولىء بل إن من الواضح أن الاسم قد أطلق 2 فترات متقدمة .. 


قلت نحن لا ننكر ورود اسم عسير عند ابن الكلبي والهمداني» ومن جاء بعدهما 
يأخذ عنهماء لكن ابن الكلبي والهمد اني» أورداه اسمًا لقبيلة حددا ديارهاء فقال الهمداني 
2 صفة جزيرة العرب. صفحة (301) : (ويصالى قصبة جرش اوطان حزيمة من عنز 
ثم يواطن حزيمة من شاميها عسير قبائل من عنز. وعسير يمانية تتزرت» ودخلت 2 
عنزء فأوطان عسير إلى رأس تيّة وهي عقبة من أشراف تهامةء وهي أبها وبها قبر ذي 
القرنين فيما يقال عثر عليه على رأس ثلاثمئة من تاريخ الهجرة .. ) . ثم أخذ يعدد أوطان 
عسير دون أن يذكر امتدادها إلى زهران شمالا ونجران جنوبا . 

أما قول الناقد : (إن اسم عسير ورد عند الهمداني بالدلالة القطعية 2 صفحة 
: (۷۹) فلم يردخ تلك الصفحة ذكر لقبيلة عسير وإنما ورد الذكر لقبيلة (عنز) 
العدنانية وبعضب القبائل الأزدية والعدنانية الأخرى. 4# سياق تعداده أرباب الفصاحة 
من القبائل التي تقطن السروات . وأما قوله : ( إن الاسم (أي عسير) قد أطلق 2 فترات 
متقدمة). فقوله صحيح حيث أطلقته الدولة التركية حين وجودها ‏ عسير كقاعدة لهذه 
القبائل المحتلة . ثم الدولة السعودية كمقر لحكم قبائل عسير . 

صر: ١65‏ عمن أخذ هؤلاء الكتاب الذين ذكرتهم 5 هل أخذوا عن مؤرخين قدامى 
ذكروا عسيرا بالاسم؟؟ ص: ١57‏ ذكر الناقد أن من أسماه عبد الرحمن ( بن محمد) كان 
اميرا على جرش 4 عهد عمر بن عبد العزيزء وقال : (وقد استقر 2 المنطقة من عام : 
(۳۲( وقتل عام : (159) والصواب أن هذا الاستقرار وهذين التاريخين لمن اسمه: علي 
بن محمدء كما ورد عند شعيب الدوسري» وهو أول أمير ذ کره شعيب. وصواب تاريخ دخوله 
عسير عند الحفظي ے تاريخه هو )۱١۳(‏ وليس كما ذكر الناقد. 

ض +18 قال عن الكَرّب وحيليه: ( اسم الغليظ مرسب والآخر اسيمة (السعن) 
يوثق طرفاهما بالغرب» والطرفان الآخران مرتبطان برحل الثور صعودا ونزولا لرفع الماء ) . 
قلت : هذه تسميات محلية؛ وأنت تكتب 2 كتاب تاريخي واسع الانتشارء ولا أحد يعرف هذه 
اللصطلحات المحلية من خارج ديار عسير . فلو قلت عن (المرسب!) إنه (الرشا ء) وهي 
فصيحة. وعن السعن هدد ا ا هنا لأن الغو قرية رة وهی اا 
ا ك ا ا ل (414/5) لابن دريد ا 
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بالعربية . وللعلم فإن الرشاء يربط ب (العراقي) أعلى الغرب. بينما المقاط يربط ب 
اسل ا اجك مح لاع قينا ممع دز ا ؛ أما قولك (والطرفان الآخران 
مرتبطان برحل الثور)ء فالغالب على تسمية ذلك الرحل : (القَتّب) . لقول ابن دريد 
2 كتاب (جمهرة اللغة ١/00؟)‏ : (القتب قتب صغير يجعل على ظهر السانية) . وقال 
الأزهري 4 كتاب (تهذيب اللغة 597/69) (ويقال لَه القتب واا يكون للسانية) . 


وهذا بعض ما ورد 4 كتاب "القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب" . الجزء الخامس. 
القسم الخامس . ص: 747/0 طلب الناقد من الباحث ذكر القبائل التي لا تنتمي ا 
من قبائل إقليم عسير. كبنااظلت أيضًا ھان من نسي الى قطان |13 كانت لا سی إن 
الأزد) . حيث قال 4 ص (418) من الجزء الخامس ( فد كرا من هه اللبيين إل 
قحطان وليسوا من الأزدء ومن هم المنتسبين إلى الأزد وليسوا من قحطان) .قلت : إن كنت 
تقصد جد العرب ( العاربة): فهو كما ذكرته المصادر: قحطان بن الهميسع بن تيمن بن 
قيس بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم ) .وإن كنت تقصد قحطان القبيلة الحالية القاطنة 
ج جنوب المملكة العربية السعودية وشرفها فيرجعهم الشيخ : سعيد بن عوض ال رداد 
الأسمريء 2 كتابه " تاريخ رجال الحجر ص "5١‏ إلى همدان وخولان . وإن كنت تعني 
القبائل (الأزدية والعدنانية) الأخرى فستجد الإجابة ضمن هذه الإيضاحات . 

يقول الناقد عن قبائل السراة : (فما الضير أن ينتسبوا إلى عسير بعد التجاغٍ عن 
الانتساب إلى الأزد) .قلت لكل قبيلة من قبائل الأزد وقبائل العرب عمومًا أب ينتهي نسبها 
إليهء فلو انتسبت إلى غير أبيها لتعرضت للعن الوارد عن الرسول ( ئ4 ) » فقد ورد ب2 
صحيح الإمام مسلم برقم ( OD‏ لس عر علا 

بن أبي طالب رضي الله عنهء 4 قال قال رسول الله (35) : .ومن ادعی إلى فير أ أبيه: 
ارا ا ر سل لقن لعز E‏ لا يقل الله منه يوم 
القيَامّة صَّرَّفَاء ولا عَدَلا" . فقل لي بربك يا سعادة العميد لمر بوكمين أن يق طن لقي 
للعنة الله وملائكته والناس أجمعين . على أن عسيئرا كما تعلم ليس أيا لعموم قبائل الأزد 
القاطنة ‏ أرض السراة حتى تنتمي إليه؛ إضافة إلى كونه عدناني النسب كما ذكر هاشم 
النعمي» وغيره من مؤرخي عسير. 

ضس: ۲۷ كر الناقد أن الرسول ():ولى أمرالمتطقة يبصالاحيات مظلقة 
الصحابي الجليل صرد بن عبد اللّه الأزدي » ويقول بعد وفاة الرسول بايا وذ عهد 
الصديق رضي الله عنه (يولي على نضس الإقليم عبد الله بن شور ..) .قلت : ما دليلك 
على أن صرد بن عبد الله رضي الله عنهء ولاه الرسول (مَلكلَهّ) ؛ أمر المنطقة بصلاحيات 
مطلقة. كما يفهم من قولك. وهو لم يتول سوى جرش وما حولهاء ولم يسلم إلا 2 السنة 
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العاشرة من الهجرة: فهل كانت قبائل الأزد المسلمة منذ السنة السابعة على سبيل المثال 
بدون قائد حتى أسلم صرد رضي الله عنه؛ وولي أمرهاء وقد رأيت 4 قول سابق أن الطفيل 
بعرو وسدين لي ١‏ برضي الله عتهياء انلها لبلاركااظ يتين ولول اسع مر 
دوس بأمر من الرسول (15ةِ) واستمر أميرًا على دوس إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وسؤالي لسعادة العميد هل نزع الرسول (4) إمرة دوس من 
هذا الصحابي وسلمها صرد بن عبد الله. وكتّبٍ التاريخ تحدث باستمراره فيها إلى عهد 
الفاروقء وهل لديك ما يثبت تأمّر صرد رضي الله عنهء على كافة قبائل الأزد من بجيلة 
إلى نجران 5 فنحن أمام ثلاثة خيارات : ما أن يكون الرسول (كَكة) «عؤل سعد بن أبن 
ذباب» بعد كلات مسثوات من تأمره على دوس: وألحق إمرة دوس بإمرة جرش وولى عليها 
صرد بخ عبد اللة بو ادا أنه أبقى سعد بن أبي ذباب على دوس. وأمَّر عليه وعلى بة بقية قبائل 
السراة صرد بن عبد اللّه. وأما أنه ايء جعل كل أمير يستقل بناحية من نواحي السراة . 
فاي هذه الخيارات ثبت عندك من خلال أقوال المؤرخين السابقين ؟؟ 

صر: ٠١‏ يقول الناقد عن أحوال المنطقة الواقعة بين الحجاز واليمن قبل الإسلام 
: (لأن حكومة جرش قد فرضت إتاوة على عير قريثس الذاهبة إلى اليمن ..) . قلت : لم 
يذكر ابن حبيب 2# كتابه : (المنمق ب أخبار قريش) (ص: )۲٠١‏ حكومة باسم جرش 
فرضت إتاوة على عير قريش.. كما زعمت ايها العميد» وإنما ذكر بعد إيراده قصيدة 
حسان بن ثابت رضي الله عنه» التي حرض فيها قبيلة دوس على الأخذ بثأر أبي أزيهر, 
فقال: (فلم ترض الأزد بذلك حتى غارت قريشاء فقتلوا منهم مقتلة عظيمة:؛ وجعلوا 
يضعون الرصد ب العير فيقتلون من قدروا عليه حتى رضوا منهم )؛ ويبدو من بقية القول 
أن الأزد فرضت على قريش إتاوة دينارًا ب كل قتب كما يفهم من قصيدة سراقة البارقي 
. فابن حبيب يتحدث عن الأزد وليس عن حكومة جرش التي هي من عنز وعنزء كما ذكر 
التسابوة ارائ عؤنافية التسميةم وان كان لد العميد هن الخصادر الفاريخية القديية ها 
يفيد بمشاركة جرش # هذه الحرب فليتحفنا به. 

كما يقول 2 الصفحة نفسها عن ولاة اليمن والأزد : وقد ولى عليه الصلاة والسلام 
على كل منها أميرًا #ياذ ان على اليمن ورد غلى جوش + قلت + غندها يلم قوم دان 
الرسول یا ؛ يولي عليهم أميرا منهم» وأراك تناسيت أمير دوس الصحابي سعد بن أبي 
ذباب رضي الله عنه؛ الذي ولاه الرسول (515ة) ٠‏ على دوس قبل أن يولي صرد على جرش . 
وهذا يدل على عدم ارتباط دوس (زهران) جغراضيًا بعسير, وإلا لكان لواليها ذكر عندك 
كين ولأ السواة واليمة: 

صر: ١٠ء‏ يقول الناقد نقلا عن فؤاد حمزة 2 كتابه "2 بلاد عسير" (واشتهرت 
البلاد باسم عسير) لم يحدد متى تحولت التسمية 2 عسير) . ( و2 العهد العثماني 
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5 53 1 5 533 5 5 و :5 ۰ 
جعلت بلاد عسير متصرفية باسم متصرفية عسير) ثم يواصل القول عن فؤاد حمزة 2 
مقدمة كتابه : ( الأصل 2 الاصطلاح الجغرا2 هو إطلاق اسم القبيلة على البلاد التي 
الإقليم .. ولم يرد ذكرها - اي عسير- ے4 تقاسيم بلاد العرب المعلومة وهي : ( الحجاز 
واليمن ونجد والعروض ) ولم يذكر المراجع التي استند إليها 2 قوله هذا )!. 

قلت هذا هو الصواب الوارد ب كتاب فؤاد حمزة: الذي أكثرت من النقل عنهء فقوله : 
(واشتهرت البلاد باسم عسير)؛ يقصد به ديار القبائل الأربع المنتسبة لعسير وهم : ( بنو 
مغيد» وعلكم» وربيعة ورفيدة» وبنومالك) . وكذلك قوله : (وكذلك عندما تحولت إلى 
عسير القبيلة أو الإقليم ) . أي بعد تحالف قبائلها الأربع المار ذكرها إن ثبت هذا الحلف. 
وقوله الأخير ينفي زعمه السابق وهو: ( فكانت هي المنطقة الجغرافية الرابعة مع نجد 
والأحساء والحجاز..) لأن فؤاد حمزة تبع ب2 ذلك أقوال المؤرخين السايقين الذين قسموا 
جزيرة العرب ولم يأتوا على ذكر (عسير) ضمن أقسام الجزيرة العربيةء وقد أتينا على 
تقاسيم الجزيرة فيما سبق» وأراك تعيب على فؤاد حمزة عدم ذكر المرجع الذي نفى فيه 
عدم وجود ذكر لعسير 2 تقاسيم جزيرة العرب !فمن أين يأتي بالمرجع ولم يقل به أحد 
النقدية لم تأتنا بمن تكلم عن عسير ودورها القيادي المزعوم لقبائل السراة قبل إمارة 
ال عائض من امثال الطبري وابن الاثير وابن كثير وابن خلدون والرحالة وغيرهم» او 
حتى اليعقوبي رغم تشيعه . وكان الأحرى بك يا سعادة العميد أن توجه بالنصح والإرشاد 
إذا رأيت معلومة تستحق التصحيح» وأن تلتفت إلى ما كتب هذا المؤلف فؤاد حمزة - وقد 
أكثرت النقل عنه ‏ عن قبيلة عسيرية عربية أصيلة فتفند قوله؛ وتبين للناس عدم صحة ما 
دونه عنها. وهذا بے نظري اجمل مما لواخطا الدكتور غيثان بن جريس.» 4 معلومة عن 
غير قصد ودخلتما 4 عراك أدبى بالإمكان تصحيحه بمكالمة هاتفية . 

ص: ٤١١‏ أورد الناقد من قول المؤلف الدكتور غيثان: القول المكتوب»الجزء الخامس) 
(ثم لما قويت شوكة القبيلة وامتدت سيطرتها إلى بلاد القبائل المجاورة لهاء غطى اسمها 
على اسم تلك القبائلء وأ ب صبحت تعرف باسمها ) .قلت الدكتور غيثان حي يرزق» ويقصد 

El 11‏ اح 
بقوله المجاورة لها اي التي من حولها وزهران وغامد ليستا من قبائل الجوارء إذ ان بين 
تلك القبيلة العسيرية ذات الشوكة وبينهما مسيرة أيام وليالء ولم تخضعا لإقليم عسير إلا 
2 عهد حكومة آل عائض . 

ص: ١١ء‏ يقول الناقد عن القبائل مختلطة الأنساب 2 عسير : ( أجمع رأيهم على 
التسمية بعسيرء وهو أي عسير أحد بطون الأزد العشرين الذين مكثوا 2 المنطقة) . قلت 
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2 أي مصدريا سعادة العميد قرأت فيه هذا الإجماع المزعوم فهلا ذكرت لنا ذلك المصدر 
ومن اورده من المؤرخين القدماء لنتيقن صدق الخبرء ام كنت شاهدا معهم حين اجمع 
رأيهم على تلك التسمية 5 صحيح أن هنالك تحالفا وقع بين قبائلها الأربع نسمع عنه - لا 
أدري أمكتوبا آم غير مكتوب - فتقوّت من بعده وأصبحت سيدة القبائل من حولها دون أن 
يصل نفوذها القبلي إلى قبيلتي زهران وغامد إلا ب عهد صراع الحكومتين الاشراف بمكة 
وآل عائض بأبهاء فما إن تستولي عليهما حكومة الأشراف حتى تنهض حكومة آل عائض 
لاستعادتهماء وهكذا حتى جاء الحكم السعودي . 

وك الحقيقة فإن شعيب الدوسري يذ كتابه ' إمتاع السامر" - على عدم قناعتنا 
بصحة معلوماته ما لم يعضده مؤلف آخر - ذكر ذلك التحالف بين القبائل العسيرية 
الأربع (۲۲۶/۲)ء »ولم يتعد بهذا الحلف إلى قبائل سروية أخرىء ولم يوضح متى تم ذلك 

الحلف وعَمُّن أخذ هذه المعلومة, إلا أنه ذكر أنْ: على بن د (NT):‏ 

دون مستند تاريخي .أما قولك من أن (عسير أحد بطون الأزد العشرين الذين مكثوا 27 

المنطقة) . فلم يثبت لدى المؤرخين أو النسابين (قديمهم وحديثهم) أن اعتبروا عسيرا من 

قبائل الأزدء ونا أسوق لك أقوال المؤرخين ومن بينهم بعض مؤرخي عسير فأقول : 

ا يفول هاشم المي ة كتايه ' تاريخ مسي بذ الماضي والشاضر صن 99+ (وأحسن 
ما يقال هذا المعنى أن عسيررا من عنز بن وائل من العدنانيةء وذلك استئناسًا بما 
جاء 2 الجزء الأول من الإكليل للنسابة الهمداني ..) . 

". ويقول محمد بن مسلط الوصال البشري» محقق كتاب ( تاريخ عسير) لإبراهيم 
الحفظي)؛ والبشري كما ذكر 2 هذا الكتاب (هو أحد بني بشر بن حرب بن ربيعة 
بن عنز بن وائل) أي أنه من أصل عسيري» ذ كر 4 صفحة )١١(‏ أن قبيلته كانت تقيم 
4 الجنوب الغربي من مدينة جُرش. ولما هاجر غالبيتها 2 القرن الأول والثاني من 
الهجرة إلى الشام تخلف من بطونهم ب2 (عسير) (آل الوصالء وجارمةء وبنومالك, 
وشيبةء وعاصم., وبنو حديد» وقد دخلت هذه البطون بالحلف بے قبائل شهران و 
قبيلة رفيدة قحطان وك قبائل أولاد أسلم وبني مالك عسير) . والغريب هوما صدر 
عن إبراهيم الحفظيء. 4 هذا الكتاب (١”؟‏ -؟) من ( أن جدهم موسى بن جغثمء 
أول داع إلى الإسلام 2 بلاد عسير) . لاغيًا دور صرد بن عبد الله رضي الله عنك 
ب نشر الإسلام سنة عشر من الهجرة النبوية الشريفة؛ فهل تأخر إسلام عسيرء “أو 
ارتدوا بعد إسلامهم والعياذ بالله. بموجب هذا القول إلى أن أتى إبراهيم الحفظي 
عفا الله عنه. 2 القرن الثالث عشر الهجري» فأسلموا على يديه ااا بعد 
ردتهم إليه 5 وقد ورد إسلامهم ومساهمتهم 2# الفتوحات الإسلامية مع الرسول 
(يَلكةّ) ؛ ومن بعده من خلفاء المسلمين ! فمثل هذه الفرية أولى بالنقاش . 
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ويقول الد كتور عبد الله أبو داهش» 2 كتابه (أهل السراة ص ١؟)‏ : (إنّْ اسم عسير 
يومئذ يطلق على أربع قبائل من مجموعة القبائل العربية القديمة التي ظهر عليها 
الإسلام وهي بك مواقعها على سطح منطقة عسير المعروفة قديما بمخلاف جرش 
وتلك القبائل الأربع هي : "ولد أسلم وهم ما يطلق عليهم اسم بني مغيد؛ وعلكم وهم 
أبناء أسلم بن عليان بن عسير بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن 
عدنان؛ ؛ ورفيدة وهم أبناء رفيدة بن سبيعة بن عليان بن عسير بن عبس بن شحارة بن 
غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان؛ وبنومالك وهم أبناء مالك بن عبس بن شحارة 
بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان ..) إلى أن يقول عن هذا النسب : ( ..ولم يلق 
هذا القول قبولا كثيرا عند كثير من المهتمين بالأنساب. مما يجعل البحث ب2 ميدانه 
يقد ادق كين ا 

قلت فهذا هو الدكتور آبو داهش» يستأنس بقول من نسب هذه القبائل العسيرية الأربع 
إلى عدنان» إلا أنه لم يعطنا القول الفصل أهي عدنانية أم أزدية5: بل إنه ترك الأمر 
الان حفيقة تك جهو التنساييض فانيظن يا رفاك الله و طهر لها بالأدلة القاطلية 
نسب قبائل عسير الى الأرومة الأزدية . 


. ويقول الأستاذ الباحث منصور بن أحمد العسيري» 4# استدراكاته على مقال للاأستاذ 


عبد الله ابن علي بن عفتانء نشر ‏ صحيفة : ' الوطن" العدد ( ٤٤٠1١‏ ) ( الموافق / 
ضنض 8 ناه )وان : (مراحات دعاب الهو" للدكتور علي العواجي)› 
(..إن الحديث عن توارث النسب الشنوئي 2 عسير غير دقيقء. فلو كان هنالك 
استفاضة حول نسب عسير الأزدي لما ذكر عبد الرحمن الحفظي» قبل حوالي مائة 
انایرا فة عدتانية ونا ات ماک قل ما وسین عا إلى 
ربطها بعك بن عدنان» ولا ذكر علي عسيري أنْ قبيلة بني مغيد هي قبيلة عدنانية, 
0 ذكر أعيان ورم أن لاتيم حنمي لى وزاھ بن مالك" ولا أوردوا ا 

هلال بن الأسعر" الرزامي التميمي كأحد شعراء قبيلتهم. ولما قال النعمي بأنها 
عكية؛ ونلاحظ أن كل هؤلاء هم من أبناء عسيرء ما عدا عاكش الضمدي) . 


. ويقول الأستاذ العمرويء ب4 كتابه "قبائل إقليم عسير ب الجاهلية والإسلام" (.. 


فقد تفرقت بطون بنوعنز بن وائل 4 الجزيرة العربية وخارجهاء وسكن الذين 
شاركوا 2 الفتوحات الإسلامية 4 منطقة الهلال الخصيب من غرب الفرات إلى 
حوران وحلب وفلسطين. أما الباقون فقد دخلوا ب2 قبائل المنطقة المعاصرة ومنهم: )١(‏ 
گرد وھ عد اد هران( بتو سالك نظ تیا ج عداد شهران .[؟) جار بد 
رفيدة قحطان )٤(‏ شيبة 4 شهران. ( 0) بنوغنم 2 مغيد. (1) بنوآسد 4 رجال 
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الحجر. (۷) بنوعاصم . (۸) بنوحديد ب4 بني مالك عسير. ( )٩‏ بنو العراص» وأفاد 

الأخ علي بن سعيد التمنيء أن بني مالك من عنز بن وائل يقال لهم البدار ومنهم : آل 

ينفع ب4 قرية آل ينفع بالسراة؛ وبنوعلي بن حاوي وهم المبرة ب2 تهامة ) . 

هذه بعض الأقوال الصادرة عن مؤرخي عسير الحاليين حول النسب العسيريء أما 
من سبقهم ك إثبات عدنانية نسب قبائل عسيرء من غير مؤرخي قبيلة عسير بخلاف ابن 
الكلبي والهمداني فهم : ابن حزم ب2 كتابه 'جمهرة نساب العرب" (۱/ )٠١7‏ حيث يقول 
: (وبنوعنز بن وائل بجهة الجند من اليمن؛ ذوو عدد عظيم» يبلغون عشرات الألوف) . 
وقوله صفحة :)584/١(‏ (وبنوعنز بن وائل» وأخبرنى أبوسالم الشيباني الأنباري 
الشاعر : أنه رأى دارهم باليمن» وأنهم أزيد من ثلاثين ألف مقاتل) . وورد عن عمر رضا 
كحالة. 2 كتابه 'معجم قبائل العرب القديمة والحديثة" (440/7) (رقَيّدة الشام : قسم 
من قبيلة ربيعة ورفيدة: التي تمتد بلادها من مسافة بضعة أميالء إلى الشمال الغربي من 
أبهاء إلى مسافة ٠١‏ ميلا عن محايل) .ويقول عن رفيدة اليمن (441/7) : (رفيدة اليمن 
: قسم من قبيلة ربيعة)؛ ويؤكد عدنانيتهما بقوله ص )٤٤١/۲(‏ : (رقَيّدة بن عَنَز : بطن 
من عنز بن وائل من أسد بن ربيعةء من العدنانية؛ وهم : بنورفيدة بن عنز بن وائل بن 
قاسط بن هنب بن أفصى بن دعميّ بن جديلة بن سد بن ربيعة) . 

ويقول ابن سعيد الأندلسي 2 كتابه ''نشوة الطرب" 07/7 : (ودخلت جزيرة العرب 
فسألت هل بقي ب أقطارها أحد من ربيعة ؟ فقالوا : لم يبق من يركب الخيل وفيه عربية 
وعلوترحال ر وهم بجهات خيبر» وبني شعبة المشهورين ( ب) قطع الطرقات 
وهتك الأستار ب أطراف الحجاز مما يلي اليمن والبحرء وبني عنز بجهة تبالة وغير ذلك 
لا نعلمه ب4 الشرق ولا الغرب) . كما يقول (ص : 120/7) : (وأما عنز ابن بكر بن وائل؛ 
فالباقية الآن لهم وقد غلبوا على تبالة وجهاتها من اليمن) . 


وعن جرش» بول هاتق ين عبت الياادي .2 معجع المعالم الجغراكية 2 السيرة 
2 دعاق 27 
النبوية (ص: (AY‏ وي مَعوُوَة هناك كان طريقٌ احاح ليمي السّرَوِيوَالْحَضْرْمِيَ 
> ا ر ر س الو 2 


يمر بجُرَش وَكَانَ الطريق الذي يمر بها يُسَمّى درب البخور . وكَانْتَ من بلاد مَدْحج. »ثم 
َزُلتَهًا َر بن َال وهي ايوم من بلاد شَهّرَانَ من حَثْمَم) .والدليل على أن مدينة جرش 
من بلاد عنز قول الهمداني # كتابه صفة جزيرة العتّرب : ۰( جرش هي كورة نجد 


العلياء وهي من ديار عنز) . 


0 11 N 
(عائض بن مرعي المغيدي : اول من‎ )۲١/۲( ويقول الزركلي 4 كتابه الاعلام‎ 
تولى بلاد عسير من عشيرته . وهو من ال يزيد؛ من بني مغيد ويرتفع نسبهم إلى عنز‎ 
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ابن وائل) .ويقول الأشعري ب2 كتاب "التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب" (ص : 
فأولد عسير الحرث وعليان وعبيداء إلى أن يقول : (.. وأما عليان وثوبان بنو شهر بن 
عسير فاولد سبيعة والباري واسلم وزيداء فمن ولد اسلم سهم والمغير وثوبان بنو سهم 
بن أسلم بن عليان بن عسير..) .وأما إراشة الوارد 2 قول ابن الكلبي ۳۱۹/۲ والذي من 
ولده (عسير) فهو عنده عدناني النسب كما رأينا ول اين دري الأزدي 2 كتابه : 
(الاشتقاق ۷/١‏ ۱۰( : (فمن بني نز : إراشة, ويُعَيَدَة) وهو ایکا قل ساح كثات 
(عجالة المبتدي وفضالة المنتهي 2 الت (ضن: ۱۰( اذ يقول : (الإزاشي منسوب الق 
إراشة وھ يز رال بن قاسط بن کب ین افك من د کی بن جد ین اسه بن ربيعة 
بن نزار أخي رفيدة وهما e‏ 


ويقول النويري» # كتابه "نهاية الأرب ٠١7/7‏ : (فمن عنز بن وائل بن قاسط فخذان 
وهما: رفيدة بن عنزء وأراشة بن عنزء وفيهما عدّة أفخاذ وعشائر) . وي كتاب ' المفصل 
فى تاريخ العرب قبل الإسلام" لجواد علي (08/7) : ' وأما وائل بن قاسطء فولد بكر 
بن وائل» وتغلب بن وائل؛ وعنز بن وائل » آمهم هند بنت تميم بن مر . فآما عنز بن وائل؛ 
فأولد أراشةء ورفيدة » فمن أراشة : أشجع وعضاضة) . 

ويقول النويري ب2 كتابه نهاية الأرب 87/7 وهو يعدد قبائل نزار : (وأما نزار ابن معد 
بن عدنان: ففيها من الأبطن والأفخاذ والعشائر : كبني ربيعة الفرس» وضبيعة أضجم» 
وآكلب» وأسلم» ويقدم» وأجلان: وهميم وعبد القيس» ودهنء والنمرء وتغلب» ووائلء 
ويكر» وصعب» وعلي» وحبيب» وعنزةء وعنزء ورفيدةء وإراشة؛ ويشكرء وعكابةء وعجل» 
ولجيم, ٠‏ وحنيفة؛ وزمان؛ والدؤل: وشبيان وذهل ومازن» وسدوسء وبلي» وعوف. وبدرء 
ومعن :ودعمی وزهرة: وخذاقة . فأما أنمار بن نزارء فانقلب 4# يمن كما انقلبت قضاعة 
4 غير ذلك من الأفخاذ والعشائر) . 


عبن الع بون سراة جنب جنوي وسراة جر شما جدها خشم وغورها بارق. »وهي 
لي بل ل الام 
إلى الجنوب من مدينة أبها يعرف باسم (شعف أراشة) حتى هذه الساعة نسبة إلى أراشة 
بن عنز بن وائل . 
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وكثير من كتاب هذا العصر من أدباء وباحتين يقرون پاتساب عسير إلى عضز بن واكل 
اعترافا منهم بعدنانيتهاء فقد كتب الباحث الأستاذ : حمد بن عبد الله بن حمد الخميس. 
ك أحد مواقع شبكة المعلومات فقال : '"عنز بن وائل : (وهي قبيلة سكنت جنوب غرب 
الجزيرة العربية (منطقة عسير الحالية) منذ العصر الجاهلي وحالف قبائل قحطان 
قديما . وذهب بعض المستشرقين إلى أن القبيلة قضى عليها الطاعون سنة : (١٠١٠م)ء‏ 
وبقي منها اليوم قبيلتان هما : (ربيعة مقاطرة) التي كانت تسمى قديما ربيعة الشام 
و (ربيعة الطحاحين) التي كانت تسمى "ربيعة اليمن' و(محاليل) هذه القبائل اليوم بذ 
تهامة عسيرء إذا تمتد منازل ربيعة المقاطرة ربيعة ادم ما بين واديين كبيرين بتهامة 
هما وادي يبة شمالا وحلي جنوباء بيئما تمتد منازل ربيعة الطحاحين من وادي حلي 
شمالا وحتى وادي عتود ومربة جنوبا وهاتان القبيلتان هما البقية المتبقية من قبائل ربيعة 
المنطقة التي لم تزل تحتفظ بالنسبة القديمة إلى ربيعة الفرس. فأس ماؤهم تنتهي 
ب الرّبَعي" بالراء المشددة المفتوحة والباء المفتوحة, المذكورة ب4 كتب الأنساب القديمة: 
وإنما قل استخدامها لكثرة بطون ربيعة قبائلها). 


ويقول الباحث الأستاذ : منصور بن أحمد العسيريء مؤكدًا عدنانية بعض البطون 
التي ذ كرت ب2 كتب الأقدمين ممن عد عسيرا عدنانية النسب : (وجدنا بطونا من عسير 
واه ل كفس اها ای قروم كارع قبل مثات اسن اسر 
مثل : عضاضة:؛ ومالك وغنم . و2 تهامة مثل : شديدة» وزيد» وهازم» وأسلم, وثوبان. 
والمنجحة:؛ والمغلبة). 

وج عدة مواقع من شبكة المعلومات مجموعة كتاب من قبائل عسير يرجعون نسب 
عسير الى دقان أما يرهم من اققاب المعاصصرين القنصبية الى السب الأزدي فد 
حجة معهم 2 ذلك إلا الآخذ من بعضهم واعتبار ذلك حجة كش توثيق الانساب ونحن نسا لهم 
ماامصادرهم الفاريخية العتمدة الأضا والجق يقال تجدهم يرمون بالنسب الغذتاتي ليذه 
القبيلة العريقة عرض الحائط. ويأخذون عن أناس من مثل شعيب الدوسريء وتركي بن 
ماضيء وغيرهما ممن عاشوا 2 العصر الحديث دون إسناد إلى أحد من المتقدمينء 
وانما تقح الأنساب من المؤريخين المسايقين :وقد قال ابن المبارك رحمة الله فما نقله 
عنه صاحب كتاب : ' فتح المغيث بذ علوم الحديث ص 77" : "والإستاد من الدين ؛ ثولا 
لاسا لقان خخ شاء ماقا 


ولدلالة التزوير الواضح 2 نسب عسير إلى الأزد ولم يتنبه له المعاصرون. ما نقله 


محمود کاک اه سر قد( المشجر الذي صنعه حمد الجاسر يرحمه 
اللهء لقبائل أزد السراة 2 كتابه : (2 سراة غامد وزهران) صفحة (۲۲۷) ولما لم يجد 
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(إحجن بن مالك) : (أسلم) وقال: (ومنه قبائل عسير) ليوهم القراء بأن الجاسر - وهو 
بريء من إضافة محمود هذه - هو الذي كتبهء مع أن الجاسر رحمه الله وقف بمشجره 
عند (ثمالة) وجعل ( أسلم) با لثمالة فقال 2 نسب ثمالة : (ثمالة بن أسلم بن إحجن بن 
مالك بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث) . ولم يذكر 
ابنا أو أخا لثمالة 2 هذا المشجرء وأضاف محمود لهذا المشجر قبل (ثمالة) : (قرن) ثم 
: (أسلم) فوقه وهو الذي زعم أن منه قبائل عسيرء وبعد ثمالة أضاف : (عمرو) وتحته 
: (أسلم) فأما عمرو فصحيح ب4 النسب لأنه أحد أولاد ثمالة وإن كان الجاسر لم يدونه 
4 مشجره لاقتصاره على ثمالة وهو الأشهرء. وأما بقية بقية إاضافات الأستاذ محمودء فلا 
أعلم من أين أتى بها وأسندها زورًا إلى حمد الجاسرء ووهقة هر واتار 
يرحمه اللّه ٠‏ سيس أل عنها يوم القيامة . فعسير قبيلة عريقة من أصل,عدناني ينتمي 
إليه رسول البشرية محمد وَل نسب لا يرقى إليه نسب لقَول رَسُولٍ الله لا كما ورد 
2 "شعب الإيمان (198/79) ب 7 بتحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد "إن الله 
عزوحل؛ خَلَقَ الخلق مَاخْتَارَ من الحلق بني آدَمَّ وَاخْتَارَ من بني آَم العَرَبء وَاخْتَارَ منَ 
العَرب مُصِرَ وَاخَتَارَمِنَ مُضَرَ فرَيشَاء وَاخَتَارَ من فَرَيْش بني هاشم وَاخَتَارني من بي 
هاشم فنا من ځار الى كيان اة .فكيف يتنصل الأواخر من هذا التَسب الذي 
يتتمى اليه محمد سيد الحلق ٠‏ وقد ذكره المؤرخون والنسابون الأقدمون: ونحن نسأل 
هؤلاء الكتبة المعاصرين : عَمّن أخذ شعيب الدوسري» ومحمود شاكرء وتركي بن ماضي. 
وغيرهم من كتاب العصر الحالي هذا النسب الأزدي لقبائل عسير ؟ 

ص:۱۹ ٤‏ أورد الناقد تقسيمات الأزد الا ستاوعشرين قبيلة ' ثم قال بعدها 
نقلا عن عبد الله بن مسفر من كتابه : ار الثير" : (إن غامد من بجيلة ونرجح 
أن قبائل عسير وبجيلة ينتمون إلى جد وا .يا سعادة العميد التقسيم اکور ي 
ليس على إطلاقه فهو أقل من ذلك بكثير ومن ذكره بذلك العدد فقد جهل قبائل الأزد 
وإكانهذا التييوي اول علد العم ؛ ولعلك تعلم أن من بين أسماء تلك (القبائل) 
الواردة 2 ذلك التقسيم بطونا تنتسب تنتسب إلى قبيلة (زهران بن كعب) .كما سنوضحه بعد 
قليل» فكيف يعدونها من تقسيمات قبائل الأزد وهي معدودة 2 قبيلة زهران . والقبائل 
الأزدية التي قال بها المؤرخون وذكروا أنها ست وعشرون قبيلة هي : (جفنةء وغسان. 
والاوس» والخزرج» وخزاعةء ومازن» وبارق» والمع» والحجرء والعتيك ( العتيق)؛ وراسب» 
وغامد» ووالبةء وثمالةء ولهب» وزهران ودهمان» والحدان» وشكرء وعك ودوس» وفهم , 
والجهاضم., والاشاقر, والقساملء والفراهيد) 
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وا كا الأوائل عن عدد كيائل الأزد. ويلاحظ على هذا العدد عدم وود 
قبيلة باسم عسير من بين هذه القبائل الازديةء ولا حتى لواحدة من قبائلها الاربع - 
التي يدعي سعادة العميد نسبها الآزدي. وامتدادها الجفراك إلى قبيلة زهران -رغم 
شمول التقسيم قبائل : (بارق: وألمع» والحجر). الواقعة 2 إقليم عسير الحالي فهلا 
ذكرت لنا السبب 2 عدم ذكرها مع القبائل الأزدية المذكورة 2 هذه المعلومة؟ وإليك 
أسماء ما يتبع قبيلة زهران من تلك القبائل التي ذكرها النسابون : (دهمان: والحدانء 
ودوس» وفهم؛ والجهاضم,ء والأشاقرء والقساملء والفراهيد» بالإضافة إلى زهران) . وها 
هي أنسابها : دهمان : هو دهمان بن نصر بن زهران .الفراهيد : هم فرهود بن شبابة بن 
مالك بن فهم ابن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران . منهم العالم اللغوي 
ومخترع علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي . الجهاضم هم : من أبناء جذيمة 
الأبرش بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران . القتسامل 
هم: بنومعاوية بن عمرو ابن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اللّه بن 
زهران . الحدان نسبة إلى حدان بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر 
بن زهران .الأشاقر نسبة إلى أسعد بن مالك بن عَمرو بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس 
بن عدثان بن عبد الله بن زهران . دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران .فهم بن غنم 
بن دوس ابن عدثان بن عبد الله بن زهران .انظر أنساب هذه القبائل وغيرها من أنساب 
قبائل زهران الأخرى 2: (شجرة نسب قبائل زهران القديمة) 2 كتابي : التبيان 4 تاريخ 
أنساب زهران :۱۰۳/۱ . 

وأما قول عبد الله بن مسفر : (إن غامد من بجيلةء ونرجح أن قبائل عسير وبجيلة 
ينتمون إلى جد واحد) . فقد وهم لآن لغامد ‏ وأنت تعلم ذلك جيدًا ‏ نسبًا غير نسب بجيلة: 
فغامد صريحة # الازد. اما بجيلة فقد اختلف النسابون 4 نسبهاء وإن كان اغلبهم عدها 
قبائل اليمن؛ ولوجعل التقارب بين ( بجيلة وخثعم ) لأصاب كبد الحقيقة لأنهما من 
ولد أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث .. ويرتفع نسبهما إلى كهلان . وأما إذا كان يقصد 
التقارب بين بجيلة عدنان وبعض قبائل عسير العدنانية فقوله صواب . 

ص: 4١١‏ ذكر الناقد الوفود التي وفدت من قبائل الأزد على الرسول وليل بعد الهجرة 
النبوية الشريفة .قلت هل ب2 هذه الوفود الأزدية وقد باسم قبيلة (عسير) حتى نطمئن إلى 
وجودها زمن البعثة النبوية الشريفة ضمن قبائل الأزد 55. ص: ٤١١‏ أورد الناقد من قول 
الأستاذ عمر غرامة: (إن عسيررا هولقب عدد من قبائل الأزد واسمه عمرو مزيقياء بن 
عامر ..). قلت 2 هذا نظرء لأننا لم نر عسيرا ضمن قبائل الأزد فيما سبق ذكره بعاليه 
ويجب عليه ذكر المصدر الذي أورد ذلك . ص: ٤١٤‏ ذكر الناقد وفد الصحابي الجليل 
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صرد بن عبد اللّه الأزديء وأنه كان (على رأس وفد من قومه؛ إلى المدينة المنورة ب2 السنة 
العاشرة الهجرية: فلما أسلموا أمره عليه الصلاة والسلام على من أسلم من قومه» وأمره 
أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك..) . 

عزيزي سعادة العميد: لقد ظهر الحق 4 هذه المعلومةء فأنت تقول يردا 
وقومه أسلموا سنة عشر من الهجرة بينما دوس أسلمت سنة سبع» وليس من عادة الرسول 
ة) > أن يبقي ولاية كافر على مؤمن بعد إسلامه؛ وبناء على أقوالك السابقة من أن 
سرا لها من اماد العسكرى والجقزابكا إلى مسد هران شمالاً كيف إذا كان 
لقولك حقيقة وهي إسلام قبيلة زهران 4 السنة السابعة من الهجرة النبوية ويرضى. 
الرسول (2آة) ؛ بتبعيتها لعسير وهي لم تسلم بعد إلا ب2 السنة العاشرة 5 معنى هذا نفيّ 
لتأمير الرسول (45ة) > الصحابي سعد بن أبي ذباب على دوس» كما ورد # الخبر أيضًا 
ل دي مد ب الس ارح و رد 
النبوية: ولا أسلموا أمره الرسول (كَكِ) . ٠‏ أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك.. أ 
ممن كان مشركًا ‏ جرش وما حولها. مر لت ري 
زهران بمئات الكيلومترات: إذَا أرسله الرسول (5)ء إلى أهل جرش ومن حولها من 
ديار عسيرء فكيف تزعم امتداد عسير الجغراك والعسكري إلى قبيلة زهران والرسول 
( له ). قا و آنا هد بيه من امن أل الاوك وزهر أن لا 8ر اهاه 
آنذاك من الشرك ؟ . 

ص ٤۳۷‏ يقول الناقد (إن اسم عسير الحلف ظهر 2 عهد الخلافة الراشدة: أو 
بداية الحكم الأموي على وجه التقدير ) .قلت: هذا ما نتوق إلى معرفته فأين نجد صيغة 
ذلك الحلف بغض النظر عن زمن صدوره. لان ما ذكره شعيب الدوسري» هو تحالف 
تلك القبائل العسيرية الاربع مع بعضها دون دخول سواها فيه من قبائل المنطقةء ولعل 
ذلك الحلف يرشدنا إلى معلومات أكثر مما نعرفه عن ذلك الحلف» فلو تكرمت عجل لنا 
بإظهار صورته وجزاك الله عن مؤرخي المنطقة وكتابها وقرائها خير الجزاء . 

ص: ٤۳۸‏ سؤالي للاخ الناقد» وللدكتور الكاتب : مَّن كتب عن الإمارة اليزيدية التي 
قامت ب4 عسير قبل شعيب الدوسري 9 ص ٤٤١‏ عبد الرحمن بن عبد الله لم يكن غامديًا 
بل هودوسيٍّ من زهران. عينه المهدي 2 خلافته على السراة؛ وقد ورد هذا الخطأ بذ 
كتاب ' امقام الشامير لشعيب الدوسري ص (4) ؛ وإليك ما ورد عند ابن حزم ے جمهرته 

:7 وهويعدد رجال زهران : وکو اللعيق التعفان تع الله رهب ين سعد 
بن عوف بن عامر بن عبد غنم بن غنام بن أسامة بن مالك بن عامر بن حرب بن سعد 
بن ثعلبة بن سليم بن فهم . وهو الذي قتل الحازوق الحنفي قائد نجدة ؛ بعثه نجدة إلى 


الدراسة الحادية عشرة : إيضاحات» واضافات» وانتقاد ات وتعليقات على جزنيات منشورة ب2 كتاب: القول المكتوب آذ تاريخ الجنوب 3 ۷ : : 4 


السراة فأوغل فيهم, ولهم شعاب منكرة فاخن عليه 2 شعب منهاء فرضخ هوومن معه 
بالحجارة حتى ماتوا ؛ ومن ولده عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحر بن عبد الله بن 
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ص: ٤٥٤‏ نقل الناقد بعد الحديث عن قوة عسير ‏ عصر إمارة مكة وما قبلهء قول 
محمود شاكر: ( أعلنوا الطاعة لمن يلي أمر الحجازء جيرانهم 2 الشمال وبخاصة وأنهم 
خ الأصل يتبعون مكة المكرمة..) .قلت : إذا كانوا أعلنوا الطاعة لمن يلي أمر الحجاز,. 
وأنهم 2 الآصل يتبعون مكة المكرمة فكيف يستولون على قبائل أزد السراة 559ص ۷٤ء‏ 
يقول الناقد من قول محمود شاكرء وهو يتحدث عن مبايعة بعض قبائل الأزد سعيد بن 
مسلط: ( وبايعته بالإمارة قبائل عسير السراة وتهامةء وكذا قبائل رجال الحجر وقحطان 
وشهران ) . قلت: جميل منك إيراد هذه المعلومة التي يقهم منها عدم دخول قبائل (ذهران 
وغامد) ‏ عسير. وهي تؤكد انهما ليستا من قبائل عسير اصلا . لان المبايعة إنما تنبع 
من داخل القبيلة التي منها الحاكم وتكون طواعية؛ وهي تختلف عن إخضاع قبيلة أخرى 
بالقوة العسكرية ثم انتزاع المبايعة من أفرادها بطريقة قهرية؛ كما أن هذه المعلومة الهامة 
أفادت أن قبائل رجال الحجرء وقحطان» وشهران» لم يشملها آنذاك اسم (عسیر) كما 
زعم هذا العميد سابقا . ولو كانت هذه القبائل 2 ولاية عسير (القبيلة) سابقا لاكتفى 
الكاتب بسردها تحت مسمى عسير .ص ٤٤١‏ الأمير حسن بن عليء لم يقتل ولكنه مات أ 
الرياض . لقول محمود شاكر ص 717 : (بقي الآمير حسن ب الرياض حتى وافاه أجله 
عام ١76017‏ ه). 

أما ما ورد 4 ملاحظات العميد إبراهيم من أخطاء لغوية ونحوية فقراء كتاب 
الدكتور غيثان كفيلون بإصلاحها . هذا ما تيسر لنا بيانه وارجو أن يتسع صدر سعادة 
العميد لتقبل ما ورد» ويعلم الله تملاه أنني لم أرد بتوضيحي هذا الانتقاص من قدر 
وعلم العميد إبراهيم الألمعي بقدر ما أريد تبيان الحقيقة التي جميمًا نكتب من أجلها من 
خلال كتب المؤرخين والنسابين الأقدمين» واللّه من وراء القصد وهوالهادي إلى سواء 
السبيل : (تكرير ايف 16۴١/١/١:‏ )من هجرة اتصطفى ( ك , منطفة الباحة بالا 
زهران . محافظة القرئ. مديتة الأطاوثة. على بن محمد بن سدرآن الزهراتي. 


ثالثا ٠‏ تعليقات وإضافات على كتاب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 
(الباحة وعسير). الجرء الخامس : 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
من شهر محرم الحرام سنة ألف وأربعمائة وخمس وثلاثين من هجرة المصطفى اة 
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المجموعة الثانية من مؤلفات الأستاذ الدكتور : غيشان بن على بن جريس الشهرى . 
ء ا 5 . 5 58 أ 0 1 5 0 11 8 3 
تاریخ الجنوب 2 جزئه الخامس» ضمن منظومته التاريخية القيمة عن بلاد السراةء 
وهذا الكتاب يبحث 4 تاريخ: بلاد (الباحة وعسير) على وجه الخصوصء ولقد ت 
الكتاب فوجدت غالب ما ورد فيه اذا استثينا مشاركة القراء ومضات سريعة عن بلاد 
(غامد وزهران) تنقل الدكتور خلالها من علم إلى علم» فأورد فيه ولا سيما ما يتعلق 
بمنطقة ( الباحة) من كل علم قطرة» وكأنه يستحث القارئ لهذا الكتاب على البحث بين 
كتب التراث لإتمام بقية المعلومة . 


ولذا يصعب على القارئ التقاط أية ملاحظة: لأنه وثق بحثه 4 هذا الكتاب بوثاقين 
الأول: اعتماده على حقائق من قبل جهات حكومية مدعمة بأرقام وتواريخ لا مجال فيما 
نظن للشك فيهاء والثاني إثبات معظم مادة كتابه بوقف قدمه وما رأته عيناه» فلم ينقل 
عن "قيل وقال" يتوج ذينك الوثاقين غزارة علمه وسعة اطلاعه وصبره الدؤوب» وتنقله 
4 أرجاء البلاد (السروية والتهامية) للبحث عن الحقيقة وتقديمها للقارئ بصورة 
صحيحه» إلى جانب بعده عن التحيز الذي ابثلي به بعض المؤلفين الساعين للشهرة # هذا 
العمصرء ممن استفل منص به الاجتماعي فكتب بحثا مطولا أوهم فيه القراء بأنه عنى به 
سكان السراة جميعهم, وإذا به يحصره 2 قبيلته »فلا شيخ يُذكر إلا منها ولا وثيقة تعالج 
موكحبوكًا من المطسوعات الا من وا کیا حص و كانت حد ب ا ر قاو وردت 
كانه الا لش اعر من كلك القبياة ولا شاردة أو واردة تسعى كرات وعادات أهل السراة 
بج قباكلينا الا من فلك القبيدة , هأنا به المتيفة انرهك با القن عن مكل .هذا 
الرجل الذي حصر قبائل ( السراة وتهامة) 2 قبيلة واحدة» ومؤلفاتك تشهد بشمولية 
أبحاثك قبل شهادتي . أما مشاركتي فستكون على شكل إيضاحات موجزة مكملة لما طلبه 
ا 

وللعلم فلم أتشرف بمقابلة الدكتور غيثان أطال الله عمره ب طاعة الله ولم أعرفه 
إلا بواسطة الهاتف. وأكرم بها من معرفة وطدت العلاقة بيننا على أحسن حال حتى 
كآنني جالسته أعوامًا عديدة جمعنا الله به والقراء 2 جنة الفردوس .وقبل أن آدلي 
بدلوي 4# مواضيع الكتاب اس توقفني قول الآخ الدكتور 4 الحاشية رقم (۲) من صفحة 
(187) الآتي:" .. أنا لست ضد أي مؤرخ أو أي أحد ..". ولم أذكر - على حد علمي- ب 
قراءتي السابقة أنني اتهمت الدكتور بتحيزه لمؤرخ قديم أو حديث» فحاشاه من ذلك, 
وليس ذلك من طبعي أبدًا .وإنما كان استفساري عن بعض المؤرخين المجهولين ب عصور 
سابقةء كالعصر العباسي على سبيل المثال فقد أوردوا معلومات وثقتا بها رغم جهلنا 
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معلومات اغلبها موثقة 2 كتب المؤرخين السابقين واللاحقينء إلا أن من بين مؤرخي هذا 
العصر من لم يعترف بمعلوماته تلك؛ فلماذا لا يُعامل معاملة أولئك المجهولين ويؤخذ من 
أقواله ما ڈث ثبتت صحته عند غيره ؟ هذا مجرد رأي شخصي أوردته عن ذلك الكاتب» لكون 
عدن اللؤاقيق لاجرى قط ادن اة من الةو الا هل اهام 


وذ الجزء الخاص بمنطقة الباحة من هذا الكتاب : (القول المكتوب 2 تاريخ 

الجنوب ) أحببت الإشارة إلى عدة تنبيهات منها  :‏ حاشية صفحة )1١(‏ رقم (1) 
7 1 

لم تنتقل الإمارة إلى بلدة رغدان كما جاء 2 المعلومة فهي كانت 4 الظفير ثم انتقلت 

إلى بالجرشي فالباحة . ورد 4 رقم : )١(‏ من حاشية صفحة : )١15(‏ اسم أمير منطقة 

الباحة الحالي بأنه (صاحب السموالملكي الأمير مشعل بن سعود . بينما الصواب أنه 

صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود). 

4 متن صفحة )3١0(‏ فقرة (د) ذكرتٌ : مساعد بن راشد بن رقوثشسء بأنه أحد 
شيوخ مشايخ زهران: والصواب أنه من بيت (آل الرقوش) بيت المشيخة:؛ ولكنه لم يكن 
أحد شيوخهاء وإنما كان ناتبًا عن أبيه :راشد بن جمعان بن رقوشء على القسم التهامي 
من زهران . وكان له بيت ومزرعة بے وسط تلك العقبة لدا شكيت النقبة ياسمةووكانك 
من قبل تسمّى : ةمك . وتَدَرّحٍِ اسمها من عقبة مزحك؛ > الى مساعد. الى الملك 
خالد» إلى قلوةء ثم عاد اسما خالا إلى املكف کالد. 

ل صفحة (۲۲۷) لم يُستخدم, القدح أ بلاد زهران كوحدة كيل > وانما كانوا 
يستخدمون على الترتيب 'الضاع: الخليفيء المد النصيّفه الربيع: الشطرة, الرَابعة. 
الثامتّة" . وهي أجزاء بعضها من بعض .3 صفحة (۲۲۸) 2 موضوع المقاييس 2- 
لذكر: " الْبَوع والْقَامّة وامدّة والشبّر والفتّر, والإصبع. وَالَقّدَم . وإلى الرَكبّة. وإلى اكَحْتَرَهِ' 
“كلهده كانت تحدم ا تبات اورف الممطر السادس عن صفحة 00 ) 
مفرح بالحاء المهملة. والصواب : مفرج' بالجيم المعجمة . ورد 4 السطر العاشر من 
صفحة )۲۸١(‏ كلمة : " الحوف" بالحاء المهملة . والصواب أنها "الجوف" بالجيم المعجمة 
.4 صفحة (777) السطر العاشر. الذي أعرفة أن الأقة تعادل أربعين أوقية: لا اثنتين 
وثلاثين «وازالة فسيت ذكر الود ة الودقيه التي كانت مس تخدمة # المنطقة وغيرها إلى 


Ma 
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mT‏ تعن اكاز اللةستيحائة :ف ايراد الأيضاحات الققضية على بعضن ما 
ورد ب4 الجزء الخاص بقبيلتي (زهران وغامد) فنقول :أنا أوافق الدكتور أبا المثنى على 
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ما أورده ابن المجاور (الفارسى) من شطحات 4 حق أبناء السراة مما دونه # كتابه, 
فقن تجاوز فيه حدود :الدب وقذف أناسًا بما لیس فيهم: لكننا لا نلومه يا دكتور غيثان 
فهو فارسي متعصب بغيض. لا ننتظر منه محبة المسلمين» ومع الاسف لم يجد 4 زمانه 
من يتصدى له ويفند سقطاته القبيحة. ولكننا لوخ جن جام بعده بعدة قرون وتوخينا 
الصحة والمصداقية فيما يكتب عن بني دينه؛ والبعد عن الأخذ عن (قالوا) وإذا به أرداً 
حالا من ابن المجاور وذلك الكاتب الذي أعنيه كان 2 منصب رفيع 2 دولة الإسلام» 
فكان من الواجب حو الاك يركب علي 3 ينه وكلعاة ومر كزه: عدم الخوظ ب مال ها بخاضن 
فيه ابن المجاورء والنأي بنفسه عن إثبات أمور قبيحة زعم أنها قيلت لهء وذلك الكاتب لمن 
لم يعرفه هو : (فؤاد حمزة). حيث وصم قبيلة عربية إسلامية شهيرة بوصمة عار» سوف 
يُسأل عنها يوم القيامةء حين اتهم بنات تلك القبيلة بالزنا والعياذ باللّه؛ وأن من يريد 
منهن التزوج سريعًا فعليها أن تأتي بمولود من سفاح !! ولا أدري كيف صَدَّق هذا القول 
الشنيع 2 أعرق قبيلة دينها الإسلام ودستورها القرآن» وتجرأ بتدوينه 2 كتاب سَيَّار؟ 
وقد سبقه ابن بطوطة؛ بقوله الشنيع مجلس أحد سلاطين عُمَان والله سبحانه يقول 
مثل هؤلاء ‏ سورة النور : إن اين بحبو أن شيع الَاحشَة د الذينَ آمَتوا لهم عَذَابٌ 
ليم بج الدنيا والآخرَة والله يعم َنم لا تَْلَمُونَ ([15)" . فكان ينبغي إتلاف كتب هؤلاء 
المشوهين لسمعة الأبرياء. لا كتاب ذلك المؤرخ الأديب الذي أشرت إليه سابقا . 
وإنني أنادي أساتذة الجامعات 2 المملكة العربية السعوديةء وبك العالمين العربي 
والإسلامي. حذف تلك الأقوال المسيئة "لبعض الأشخاص أو القبائل" المبثوثة ب كتب 
الأقدمين أو المعاصرين» وان أرادت كل جامعة ومؤسسة تعليمية الاحتفاظ بنسخة من 
الأصل للرجوع إليها فلا باس وتخرج للناس طبعة منقحة خالية من السباب وفحش القول 
. وقد وقع يا أبا المثنى بعض كتبَّة هذا العصر ب مثل ما وقع فيه أولئك الأقدمون: فهناك 
كاتب ذو شهرة اجتماعية: له كتاب يربو على ألف صفحة» ذ كر فيه بعض العادات المنافية 
للأخلاق والدين؛ شوه بها سمعة بعض القبائل التي حواها كتابه؛ ومع ذلك فقد حاز ذلك 
اكات ظلي جاتر يمك اهيا الماك I LS‏ لمعلى يعدن ما 
كتب . وليتني أعرف من أجازه لأرسل لهم بعض ما لاحظته عليه؛ فلعلهم بعد مطالعة تلك 
الالاحظلاف يظاتيوته برد الحاقةة: 


ورف اتشر الماك مح صشنة 53 + يل إن الا دفي اتس ها وقضيهها 
كما تقول إحدى الروايات 2 أبيدة ثم تفرقت مرة أخرى من هذا المكان ' قلت : هذا القول 
مجانب للصواب فالأزد إنما افترقت من تهامة 2 قول المؤرخين الموثوق بعلمهم» أما من 
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تجمع من الأزد 2 "أده" فإنما هم بعض قوم مالك بن فهم الدوسي حينما أراد مغادرة 
ديار دوس بعد حادثة الكلبة الشهيرة: فتلا حق قومه 4 ابيدةومعهم مهرة بن حيدان؛ 
وبعض أفراد قضاعة ثم سار بهم إلى عمّان. 

وهذا القول المغلوط الذي اعتمد عليه الكاتب أورد ما يشبهه 'الصحاري العماني" 2 
كاب السا بهن ١‏ طفال ت سار اباد من الأزد كى تر القاصف من أبيدة: 
وهوواد فيما بين نجد والسروات 4 سند جبل السراة» وهو احد مجامع شنوءة اليوم: 
الذي يجمعهم فيه المصدق . وافترقت الازد من ابيدة: فرقا ثلاثا : فسارت فرقة منهم,. 
ومعهم مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف» وقضاعة بن مالك بن حمير. ومالك وعمرو 
ابنا فهم تيم الله بن أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة, ب4 قبائل 
قضاعة ومن استجمع معهم من اليمن» وقد ملكوا عليهم مالك بن فهم الأزدي» فسار بهم 
الع ين فة على اليمانية ثم سارو على برهوت وهوواد بحص ررك جت الخيل 
وامتطى الإبل» وجعل على مقدمته ابنه هناءة بن مالك ك2 الفي فارس من صناديد الازد 
وفرسانهم: وجعل يجد السير حتى انصب على عمان 4 طريق الشحر.. " 

وقال موضع آخر ' قال: فخرج ع بن فهم من أرض السراةء يريد عمان؛ 
فيمن اطاعه من ولده وقومه وعشيرته من الازد. ومن اتبعه من احياء قضاعة. وسار 
متوجها نحوعمان.. .وهو القول نفسه الذي أورده عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي 
العماني. صاحب كتاب تحفة الاعيان بسيرة اهل عمان .فهل ورد ك الخبرين اجتماع 
الأزد بقضها وقضيضها 2 أبيدة وتفرقهم من هناك $ أو أن ما ورد فيه هو اجتماع قوم 
مالك بن فهم ومن تبعه من أحياء قضاعة ومهرة؛ ومرافقته إلى عَمَان بعد أن كره البقاء 
2 سراة (دوس) .وممن ذكر افتراق الأزد 2 البلدان 2 غير الموضع أعلاه صاحب كتاب: 
"التيجان" والأزرقي ب كتابه : "أخبار مكة وما جاء فيها من الأكار" ويها 

وص (۹۹) أيضًاء والحديث عن خرائب ( معشوقة) ' ولكن الراج جح أن أهلها من 
الأؤفي" بقلت : نقل الجاسر يرحمه اللّه؛ أن" دة ' كانت موطتا لثلاث قبائل فقال : 
أعلاه لعدوان وفهم» وأسفله لبني هلال" . وهوما قال به الهمداني # كتابه ؛ ' أصفة جزيرة 

97 / 
العرب" . يؤيد ذلك أن قبيلة بني سلامان من زهرانء سكنت بهذا الوادي ب منتصفه: 
وكان حاجز بن عوف السلاماني يوزع غاراته على بني عدوان 4 أعلى الوادي؛ وعلى بني 
هلال 2 أسفله» فلعل أهله سابقا كانوا من بني هلالء لما ثبت من شعر هذا الشاعرء ولقول 
البكري : من أن اميه وازن أزد السراة". واللّه أعلم. 2 صفحة 6 مله وادي 
eT e‏ 

ابيدة يصل الى وادي العقيق 4 منطقة الباحة ايضا .قلت وهذا ايضا من اوهام الباحث» 
فابيدة رافد من روافد وادي تربة:ء والماء لا يصعد ك الاودية بل ينحدر عبرها . 
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ولفت نظري ب هذه الصفحة قول الباحث " ومن المعالم التاريخية خ أبيدة " 
الناصف" .. وبهذا الموقع قتل الشنفرى .." قلت : كان هذه المعلم من الآشار التاريخية 
بمنطقة الباحة أما اليوم فقد أصبح أثرّا بعد عبنء بعد أن قامت بلدية القرّى بتخطيطه 
وتوزيعه على السكان ولم يبق مع الأسف إلا مساحة دائرية يبلغ قطرها مائة وخمسين 
مترا ؛ محاطة بسور حجري قديم تسمى 'زَرْيَة الخيل" والزربة عندنا تعني '"الساحة" 
كانت قديمًا معدّة فيما يبدو لترويض الخيل قبل أن تنطلق ‏ مضمار لا تزال آثاره قائمة 
جزء من الناصف: إلى الشرق من هدرسة البثات المقامة خالا بك الوادى: يبدا من قمر 
الجبل الغربي المطل على الناصف» وينتهي إلى قمة جبل شرقي الناصف بطول ثلاثمائة 
وخمسين مترا تقريبًاء وإجمالي مسافة الصعود ب2 الجبل الشرقي من هذا المضمار حوالى 
مات وخسن مرا وطلى مساقاك هار سق حاتي هذا الك هار احجان مر كمة 
وتماكانت أبراعا صغيرة ارا ة خير السباق عند الفاق أا عه تهاية السباق ك 
قمة الجبل الشرقي» فتوجد حجارة كأنها مهيأة لجلوس كبار المسؤولين الذين يحضرون 
السباق. فهناك حجر أملس مستطيل ذو عرض مناسب؛ يتسع لجلوس شخصين» وإلى 
جانبيه حجران يتسع كل منهما لجلوس شخص واحد. وامام هذه الاحجار حجارة اخرى 
اخفض من الاولى» والغريب 2 هذا المضمار انه يبدا من غربي الوادي إلى شرقيةء مما 
يدل على أن السباق كان يجري صباحًا وليس مساء كما هي عليه الحال هذه الأيام؛ وقد 
عَدَت العوادي أيضا على هذا المضمار بحيث أزيلت معالمه من بطن الوادي بواسطة 
المراكات الا كلت a‏ الجزء العلوي من 
المضمار معلقا . وكمٍ من المعالم الأثرية أصابها ما أصاب الناصف نتيجة التوسع العمراني 

. فهناك حص ون هدّمت» وبيوت أثرية دَمّرتء وآثار طمرت أو سّرقت . وهيئة آثار المنطقة 
لاتملك إلا وضع بتر من الإسمنت تشعر الزائر على أنها منطقة آثارء وليتها لم تفعل فقد 
لفتت انتباه اللصوصٌ وذوي النفوس المريضة إلى سرقتها أو تخريبها . 

الاصسشعة: 120 اوهو يعدت عن ارهد عشم" ' التاريخية الواقعة 2 القسم 
التهامي . يقول الباحث: " ومقابر المدينة التي تحتوي على كثير من الشواهد التي كتبت 
يخطنوط كوشة جميلة ...قلت لقن سفن اتح هد ا الأح الباحه هيت زانظلك المديقة 
الأثرية فوجدها تخبر الأحياء بأماكن وأسماء الأموات من خلال تلك الشواهد على 
قبورهم أما آنا فقد زرت هذه المدينة المنهوبة ب صيف عام (1515) من الهجرة بدافع 
الاستطلاع على ماكتبه عنها الد كتور أحمد بن عمر الزيلعي. وبعد سماعي محاضرة له 
ألقاها چ النادي الأدبى ي بالدمام» وبعد قراءة كتاب الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه : 

"مخلاف عَشم' وة وقي على أطلانيا لم أن كينا من فلك الشواهد التي تحدث عنها 
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الكاتبان: فظننت أن هذا المكان ليس هو المقصود؛ فما كان مني إلا أن اتصات هاتفيًا 
بالأخ الدكتور: عوض السبالي» فرد علي قائلا : لوسألتني وأنت بك السراة لأخبرتك بخلو 
المقبرة من أي شاهد . فتساءلت أين ذهبت تلك الشواهد الأثرية. القن سفت ها وقرأت 
ا وما الفاتةة من كلها من كا نها وقد بها ك كان الخلا علاقة له دوا 
فيهء ولاسيما أن هيئة الآثار 2 القنفنة أَجَهَدَتٌ نفسها فأحاطتها بسياج حديديء وبنت 
ا ااا و رو تسرف علس ایدو ا » فلما رأيت ما 
صتعت هذه الهيئة » ورأيت المقبرة بدون شواهد, ذكرّني هذا الموقف بقصة سمعتها من 
الأجداد مفادها : أن رجلا جاء له ولد بعد يأسه ودخوله ب سن الشيخوخة؛ ففرح به هو 
وزوجته فرحًا شديدًاء وكانا وسكتان 2 الطيقة الكانية من ى > وكان لذلك المنزل باب 
بشرّفَة تشرف على الحديقة؛ يسمى ف لهجتنا ' الخلف وكا ضان الوك يحيو قل 2 
البيت من مكان إلى مكان» قالت الزوجة لزوجها ' "آنا كلاق ندا ماد يكيو وا تاحاقة 
عليه فَسَيّجَ شرّفّة الخلف بسياج متين حتى لا يسقط منه . فأخذ يتمهلها حتى جاء اليوم 
الموعود لذلك الطفل» : فعبر باب الخلف علي حين غفلة من آمهء وسقط إلى الأسفل ومات؛ 
فقام ذلك الرجل على الفور سيج تلك الشرّفة .ولو كان النامس لا يزالون يبنون بيوتهم 
بالحجارة؛ لسرقت تلك الحجارة المركومة التي لا تزال ماثلة للزائر تشهد بحضارة سادت 
2 ذلك المكان ثم بادت قفسي أكون فة اغا القتقدة قل نهان أناكتها الحمايتها 
فن الشبرقة: اها إذا رقت من على القبور فهي المسئولة عن ذلك . 


2 صفحة (7 )٠١‏ ذكرٌ لقبر كليب وائل وبداية حرب البسوس . قلت : ستهتر الناس 
عي ا رار ا ا 0 الهلالي 
والشتفرى وان الحكيم وو.. . وكل يدعي أن هؤلاء حدمي حور ا رياه 
اک يجح بعضيه إن هذا لكان هوتير ا 0 
بهذا المكانء لكن يبقى التحقيق العلمي والمسح الكربوني هو الذي يثبت ما يَدعيه بعض 
هؤلاء الكتاب» ولئن قال أخونا 2 هذا البحث بوجود قبر كليب ب وادي الخيطان بغامد 
الزناد بتهامة منطقة الباحةء فقد قال لي أحد المهتمين بآثار المنطقة ؛ بأن قبر كليب يقع 
قبيلة أولاد سعدي الجر يقهامة 2 القريه السا اذناكن' وات ضهن القرية 


وقصة ذلك القول أنني زرت ديار دوس ا لتصوير بعض حصونها 
القديمة فوقفت أمام حصن خ بلدة ‏ القن وا تروق القازیکي يرتفع ب4 السماء 
حوالي خمسة عشر مترا بطبقات ستٌ؛ وهو مبني بحجارة ضخمة جدًا ولا سيما حجارة 


(to‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الطبقة الأولى. فصادفت عنده شيخا يبلغ من العمر قرابة السبعين: فأخذنا ب4 الحديث 
عن أهمية هذه الحصون قديمًا فقال لي: هل تعرف اسم هذا الحصن ؟ فقلت له : لا . 
ققال :اة حصن خير أما ايه القديم فهو حصن كت ١ء‏ فلت :من كليب ؟ 
ققال : كايب وائل هل مم ب وانظر إلى الشرق سن هذا الحكسن هل ترى بع ذلك 
الجبل - واذا هو يشير إلى جبل "قدوم ضان" التاريخى الوارد ذكره 4 خبر أبي هريرة 
الدوسي رضي الله عنه. قلت : نعم أراه ضما شأنه ؟ قال : ذلك جزء من حمّى کلیب. > فقلت 
له بدافع الفضول : إذا كان هذا حصن كليب وهذا حماه فاين موقع ذنائب التي بها قبره 
5 فقال لي إذا أشرفت من هذا المكان فسوف ترى موقع قبر كليب وائل . وإذا به يشير 
إلى قرية ذنائب بتهامةء وكنا على مقربة من الشفا المطل على تهامة .وقد أكد أحد أفراد 
قبيلة أولاد سعدي» ويدعَى علي بن جمعان الزهراني: كان يعمل معلما بالمنطقة الشرقية: 
بأن السوق "سوق ذناتب كانت قائمة وخرب وأرادت القبيلة إقامتها ثانيةء وتشاوروا 2 
ذلكه هرأوا قرب أسواق الشْمّرَاء والّحَجرّة متهم حمدكوا عن ذلك 

ومن المعلوم أن العرب كانوا يسكنون تهامة, قبل تفرقهم 4 البلا د لقول البكري 2 
معجمة: .. فلم يبق بتهامة وغورها من ولد عدنان إلا مُضَر وربيعة ومن كان معهم أو 
دخلا فيهم أو مجاورًا لهم. ؛وإلا قسيّ بن مُنَبّه بن النبيت .. فكثروا وتضايقوا فى منازلهم؛ 
فانت نتشرت ربيعة فيما يليهم من بلاد نجد وتهامة. وول موضع لحن وأقامك سائن 
قبائل ربيعة؛ من بكر وتغلب وغفيلة وعَتَرَة وض بَّيعة ب بلادهم من ظواهر نجد والحجاز 
وأطراف تهامةء حتى وقعت الحرب بينهم 2 قتل جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان كليب 
بن ربيعة؛ وانضمت النمرٌ وغفيلة إلى بني تغلب. فصاروا معهم؛ ولحقت عنزة وضبيعة ببكر 
بن‌وائل» فلم تزل الحروب والوقائع تنقلهم من بلد إلى بلد وتنفيهم من أرض إلى أرض» 
وتغلب 2 كل ذلك ظاهرة على بكر > حتى التقوا يوم قضة, وقضة عقبة بك عارض اليمامة: 
وعارض: جبل؛ وقضة من اليمامة على ثلاث ليالء وذلك يوم التحالق فكانت الدبّرة على 
بني تغلب فتفرّقوا على ذلك اليوم وتلك الوقيعة؛ وتبدّدوا فی البلادء أعني بني تغلب "© 

وڈ گر ماخ كفات : العقد الفويد" بأن كليب وائل كان من سكان تهامة ! ا 
بے کتاب الجمانة الثانيةء مايلي: ا وکانت بنوجُشم وبنوش يبان بے دار واحدة بتهامة وكان 
كليب بن وائل قد تزوّج جَليلة بنت مُرة بن ذُهل بن شَيبان. . .ويقول الحموي 4 معجمه : 
۴ عن سوق ذنائب : '"وسوق الذنائب قرية دون زبيد من أرض اليمن وبه قبر كليب واثل 
. قال مهلهل يرثي أخاه كليبًا : 


)01 البكري. معجم ما استعجم : /١‏ ۷۹ وما بعدها . 
(؟) المصدر السابق 10/١:‏ وما بعدها. 
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فإن يك بالذنائب طال ليلي فقد أبكي من الليل القصير 
فلونبش‌المقابرعن كليب لخبّر بالذنائب أي زير 


فمن هذه النصوص يظهر لنا أن كليب وائل كان يتخذ من أرض تهامة وطنًا له وأنه 
ء بو ء 
عاشن بها إلى ان فتل > وبسبب الحروب اضطر قومه الى مغادرة ارض تهامة الى نجد 
لقول البكري' فلم تزل الخرويوو الوقاك ا عن ولد إلى بلد وتنفيهم من أرض إلى 
ا . قفي هذه الجزئية من الخبر نعلم أن الحرب أبعدتهم عن ديار تهامة: وليس 
من المعقول أنهم ظلوا يتنقلون ب تهامة طوال مدة الحرب إلا بدليل يحتاج إلى مزيد من 
البحث والتحري > وهذان أمران متعذران فى الوقت الحاليء » لعدم وجود امكانات تتيح لنا 
التحقق من ذلك .. ولذا فلا نجزم بوجود القبر ب مكان نحدده ما لم تدعمه الشواهد . 


أمّا بخصوص الآثار والرسومات ‏ نواحي المنطقة؛ فهي من الكثرة بحيث يصعب 
على الباحث حصرهاء قفي شمال قبيلة قريش على سبيل المثالء وبك منطقة شاسعة 
شمالي قرية' القسَمّة ' تسمى : "م الجنادل" » وإلى الشرق منها شمال قريتي ' 'مَنَضَحة 
ول اوسن آثار كثيرة من الرسوم والكتابات جاهلية وإسلامية؛ ولقد عكرت 2 نتطقة 
آم الجنادل على ثلاث لوحات نادرة جداء ؛ الأولى لفارس يمتطي صهوة مهر بدون سرج 
لترويضه. والثانية لمجموعة من الفرسان راكبة وراجلة وهم يتحاربونء والثالثة لصياد 
على فرس» وقد أمسك برمح طويل وهو يسدده على غزال آمامه» وامرأته فيما يبدو إلى 
اة تسمل شيا ا ای ها الو ادها سيضيدة رها .والبكيا هه 
الإيضاحات . 

أعاما وخ شال رة تة .فاه كر رة ف ال خر الصملد 
ك بطن الوادي» لعلها بفعل نيزك سقط بك ذلك المكانء وذلك لعدم استطاعة أحد_2 
الزمان المتقدم حفر مثل تلك البئر ب صخر كهذا إلا مع وجود معدات حفر متطورة كالتي 
اشد ها هذا الزمان :الا اة إلى أنيابة سحرى السيل: وها فة الت وة 
نقش بديع بالخط الكو أعلى هذه البثرء ب4 الجبل الذي هي 2 أسفله يقدّر ارتفاعه 

9 
عن البثر بحوائى خمسة عش متراء وقد كفب على صدخرة ملساء هذه العبارة "الله ولي 
محمد يخ الطفيل ل ولي له غيرف ولا ريلك سواه . ويعد الترظئ بف الكنايات القن أوزدها 
الأسكاذ :جسن الققيه ف كانه سال ف الذكر: على شواهد قو عشم ونقارنتها هدا 
الخ ومن قر اة أسماء االخظاطين نفلك الشواهد» فين كا أن عاق كلك العيارة الكت ة 
شمال قرية ''منضحة" . هو أحد كتاب بعض عبارات الشواهد على بعض قبور "عشم" . 
e‏ 

فعرفنا من خلال ذلك ان هذا الكاتب من قبيلة قريش التي ب زهران» وانه يكون 4 مكة 
المكرمة فيكتب على شواهد قبور "عشم" لمن يأتيه من أهلهاء ويذهب إلى قريته التي رأينا 


Cfo‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


آثارها شاهدة للعيان إلى هذا الوقت قريبة جدًا من النقشى المكتوب بهذا الوادي . وهذه 
الكوش ته ر ةة متطلقة الباحة يشكل واس وهي امتشابهة بد الكتابة بها تقرط 
وبعضها من غير نقطء ولقد عثرت على نقش 4 وادي ثراد قرب سد العقيق (عقيق غامد) 
مؤرخ بسنة )١1١(‏ من الهجرة . 

و2 صفحة( ) عن الألبسة والزينة بالنسبة للرجال فقد كانوا يلبسون ثلاثة 
ا أولها E‏ ر و عريض ن وأكمامه طويلة عريضة من 
الأعلى وتنتهي بطرف مد بب يسمي دلق" . وجمعه ذواليق. . ويصل الذالوق إلى الأرض 
يعقدهما اللابس لهذا الشوب خلف عنقه . وثانيها : الثوب ( المرَنّد) . وهو غالب لباسهم 
يشبه ثيابنا العادية غير أن كمي يضيقان عند الكف. وليس له ياقة؛ ولا كئّة له من أسفله 
الأكقة صمفيرة أقل من عرض الإصبع: الفط خط الكومدمق أن تنش ذلك قلاع 
القماش. وقلة النقد 2 أيدي الناسء أو لأنه السائد للخدمة ايودي كنا يجحي راح ولاك 
الحالء وهوإلى منتصف الساقين . وثالثها :اتوب [القطوع) ويلبس ب المناسبات وهو 
كاسهة بكرن نين کن ال انا اا العادية اهم كی قيوط اه 
الألوانء والقطعة السفلى تخاط 2 القطعة العليا من عند منطقة الحزام» وتتميز بالاتساع 
وكثرة الجنوب المخاطة بخيوط ملونةء حتى إن بعض الثياب يبلغ جنبها الواحد اكثر من 
عشر قطع من القماش؛ وهي طولية تبدأ من الأعلى بعرض خمسة سنتيمترات أو أقل؛ 
رشبي جه يله مق سرمت بدك اوحور GS‏ بجا الثزي الواح 


وربما أكثر. بحيث إذا دار المرء حول نفسه دورات سريعة انتشر: ت تلك الجنوب فكانت مثل 
المظلة.ء كالثياب التى نراها هذه الأيام فيما يعرصه الرّاكى من رقصات شعبية 4 بعض 
نواحي المملكة . 


أما ألبسة اا ا نا كر الباحت كان ا يتازة زهوان و ن 
أحدهما للزينةء ويسمى الثوب : كم :أ لطر فيرظ القصب والحرير . وهو 
قماش أسود من السَّتَان أو غيره» يُطرَّز بشكل هندسي على الصدر إلى قرب السرةء 
ويبَطنٌ من داخله من خلف الظهر بقماش أحمر يُطْرّذ من الخارج بخيوط تشبه تلك التي 
يطرز بها الصدر. لكنها بعرض واحد إلى اثنين سم طولية تبدأً من أعلى الكتف حتى 
أسفل الثوب» والهدف من وضع تلك البطانة هو تثقيل الثوب فيصبح منسدلا على جسم 
TS‏ ويه الشياطة على فياش الوب 
ال را تر حي . وكذلك تطرز أكمام هذا الثوب بشكل دائري من بدايته عند 
الكفين حتى من ف الساعدين ويوصلان خياطة إلى أعلى الكتفين بخطين عريضين 
من الخيوط الملونة؛ وتثبت أعلى الكتفين مما يلي العنق قطعتان من قماش منقوشتان 


الدراسة الحادية عشرة : إيضاحات» واضافات» وانتقاد ات وتعليقات على جزنيات منشورة ب2 كتاب: القول المكتوب آذ تاريخ الجنوب dD‏ 


يحضو ملورة. يلدلى عو على جوانيهها خبوظ اقيق م ابا عرصوضة قان وتلك 
القطعتان تسمى : "الكقايت". وهما على شكل تلك التي نراها على أكتاف ضباط البحرية 
. والثوب الثاني للمرأة هو ثوب المهنة الذي تتخذه للعمل 4 البيت والمزرعة وغير ذلك وهو 
يشنبة الأول إلا أن تطريزه آخل ول بظانة نه:؛ 

وتلبس e‏ الشيلة شالا a‏ الالء اك 
خريطة طويلة نسيئا ٠‏ محشوة ة بأنواع المشمومات الموجودة بذ المنطقة (كالكادي والريحان 
والورد والبعيثران والشيح والفل) تضعها فوق رأسها بحيث تتدلی من جانبيه می 
'المكافة" . ولزيادة احتشام المرأة: نراها ت تتخذ من القماش الأبيطن قطلعة مريعة الشكل 
کک قرو سيقت تقزر سين + "الحركة" اح اف تحت ا ا چ 
على هيئة الإحرام» ثم تعقد طرفيها فوق كتفها الأيسرء والهدف من ذلك هو الزيادة ب 
التستر لا غيرء فإذا ما أقبلت على الرجال أدارتها أمامها فسترت بها ثدييهاء وما تخفي 
من زينةء وإذا أدبرت عنهم أدارتها خلفهاء فأخفت عجيزتها عن الأنظارء و4 حال عدم 
وجود الرجال 2 طريقها > فإن تلك القطعة تبقى منسدلة خلفها . فهل من نسائنا من 
يفعل ذلك هذه الأيام! ( وكما أن للرجال جبة طويلة من الصوفء فللنساء جبة أيضا ولكنها 
قفصيرة نجي انرا تستايها ها وسمي خطنها وا ماكن نوها إلى بحت مسقل 


دة( 0 )جه كن لا شع شيرق الأطاولة.واتما يقم شمان الأطاولة 
والمساقة المقدرة صحيحة: ويوجد بموضح المنجم مكانان لصهر الحجارة لاستخراج 
المعادن منها دون حملها إلى مكان آخرء و2 بقعة المنجم عدة بيوت لعلها كانت معدّة لسكن 
استثناء (ولا يوجد لها خدمات مثل: أماكن للوضوء وحمامات. كما أن فرشها بسيط؛ 
وأحيانا تكون دون فرش ..) . هذا القول ينطبق على المساجد الصغيرة التي تكون بين 
الأحياء؛ أما الجوامع التي يؤمها عدد كبير من المصلين وتقام فيها الجمعة فالخدمات فيها 
بموجب إمكانات ذلك العصر متوفرة, ومفروشة بيسط مصنوعة من الخوص»› وأعطيك 
مثالا على ذالك : المسجد الجامع بالأطاولةء ففيه بركة أرضها وجدرانها معمولة بالجص. 
KE‏ سن الست رم #سطخها وسطع المسجد يدول إليها رقت درول 
المطر من خلال ثة تقب 2 سطحها > ويكاد الموجود فيها من الماء يسد حاجة المتوضئين إلى أن 
تأتي أمطار السنة المقيلة لوباك هد الخراك ميقيرة زرا E‏ واحدة تسم 
بواسطته ات او E a e‏ ويجري به 


dD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الفلج إلى الأحواض الأخرى. وأمام هذه الأحواض يجلس المتوضئون على مرتفع مناسب 
بطول هذه الأحواض. وأمامهم مجرى لتصريف ماء وضوئهم» و نهاية تلك المطاهر 
عملوا حوضين مستطيلين أخفض من مستوى أحواض الوضوء؛ تتسع لمن يريد الاستنجاء 
ولها فلج مستقل عن الأول »ولم يغفل الأجداد حمام الترويّش ( الاستحمام)؛ فقد بنوا 
RR CE‏ ا اشعراة اعا م مج ناه الظاهر 
يتجمع ماءه بعد صبه من البركة على سطح هذا المروشء و2 وسط سطحه تقب دائري 
صغير يسده المتروش بخرقة:؛ فإذا ما ملا سطح الحمام با ماء أو مى له دخل الحمام ونزع 
تلك الخرقة واستمتع بانهمار الماء على جسده. وكلما احتاج نادى بالزيادة فيصب له من 
كان بالقرب من البركة وهكذاء وقد شاهدت مثل هذا النظام 2 مساجد عديدة: منها 
على سبيل المثال : مسجد بيوت شيوخ زهران سابقا آل الرقوشء بقرية بني سار بقبيلة بني 
عامرء وك المسجد الجامع بقرية ال نعمة بدوسء وك المسجد الجامع بقرية بني محمد 
بقبيلة فريش . ولا تخلو قرية بها مسجد جامع من هذا . 

2 صفحة (180) تكملة لمعلومة السدود فإن 2 سراة زهران سدودًا لم أر المؤلف 
ذكرها مع أنني متأكد أنه رأى بعضها وهو يتجول 2 أنحاء البلاد لقربها من طريقه الذي 
ملحا وين كاك السدوه المهمة: سد وادي بيدة» سد وادي الصّدر : سد مدهاسء سد 
حضوة: وسدود اسمنتية وترابية عديدة . 


ك صفحة (151) السطر الثاني: أخي أبا المثنى ؛ ليس للجبة ( الصوفية) التي يلبسها 
الوحاك ف الشنحاء ء أكمام طويلة. ولا تلك التي تلبسها النساء فأكمام الجبتين قصيرة جدًا 
كأكمام البشت .تعقيب على ما ذكر المؤلف 2 صفحة (194) وما بعدها : الأستاذ : علي 
بن صالح السلوك الزهراني رحمه الله علم من أعلام البلادء وقد خلف وراءه موروثا 
ينهل منه أصحاب الرسائل الجامعية والدرجات العلمية العاليةء وقد تكفل النادي الأدبي 
بالبائمة مدار| علا نوهد ا آم الخ الساضو ةا رة الله بلقي 
كتبه والإشراف عليها إن رغب أولاده 2 نشرها . 

و صفحة (194) أيضًا يُستدرك على الأستاذ : علي بن صالح السلوك رحمه الله 
لون آخر من ألوان الموروثات الشعبية ألا وهو ( المجَالسي) ؛ وعادة ما يكون 2 المجالس 2 
أكتاء انمو أو اكتانيية رهم جاو هة يقد الشاهر القضيدة وة ف 
ذلك يقوم بتفسير بعض ما يغمض من مفرداتهاء وما إن يأتي على آخر شطر فيها حتى 
يعرف الجالسون نهايتهاء وذلك من تغير نبرات صوته؛ فيقومون بإنشاد آخر شطر فيها 
بصوت هادئ ولمرة واحدة فقطء ثم يبدأ ب4 الرد عليها أو يتولى ذلك شاعر غيره» وهكذا . 
وليس لهذا اللون وقت معين فهو يؤدى 4 كل الاوقات وقد يستحسن احد الجالسين قصيدة 
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ها لأعد اعرا اللتحودية ااا قالها فى متاسية ساد بقة. فيطلب منه إيضاح 
متاسبتها للحاضرين: وإنشادها أمامهم:وتدور ف هذه المجاشس الأحاديث والقصص 
LS DG a‏ نيا السك 
والانتقادات الموجهة إلى الشعراء .وقد يبدي بعض الشعراء إعجابه بقصيدة لشاعر ماء 
فلا يتردد 2 ذكر مناسيتها واتحاف الجالسين بها . 

4 صفحة )5١١(‏ استئيط الباحث من خلال ما حصل عليه من وثائق عدد الرجال 
الذين يذهيون مع العروس . (العروس كما وردت به المعاجم للرجل والمرأة) هذا التحديد يا 
أبا المثنى يعتمد على موافقة والد العروين بدك ها شك( الك وسو ميلع فن الان يده 
لعريف القرية التي منها العروس لوضعه 4 صندوق الجماعة لصرقه فيما ينوبهم» إذا كانت 
العرومس أجنبية - ومعنى أجنبية # مفهوم القوم أي تزوجت ب غير قبيلتها لأن الرجال من 
غير القبيلة يسمون الاجانب - يتقي به زيادة عدد الذاهبين مع العروس. اما إذا رفض دفع 
المكسرء أو كانت العروس ستتزوج # قرية من قرى قبيلتها فلا تحديد لعدد الذاهبين . 

ب صفحة )۲٠۷(‏ الأسواق التي شاهدها المؤلف أو سمع عنها : السطر الرابع : سوق 
قرية الرومي كانت تعقد يوم الاثنين وليس يوم السبت» وسوق اثثين دوس بني علي 2 
وادي ' ثروق ولیس : تروق ١‏ أما سوق بني عدوان ؛ وسوق أيل نعمة؛ وکل هذه الأسواق لم 
يعد لها وجود هذه الأيام . وسوق قرية الصفح اسمه' ا "كانت تمت قرية 
ال قح . أما بالخزمر التي حدّدّتٌ عقد السوق بهاء > فهو اسم القبيلة التي تتبعها قرية 
الصفح صاحبة السوق . 

وأخيرًا ورد 2 صفحة : (۷) ذكرٌ للداعية عبد الله بن سعدي الغامدي يرحمه اللّه؛ 
کر تدا کے صهيرا فون الثاين اسوفا اتی ابن سعرى ايلقى موعظة 2ے 'الأطاولة" 
وذلك 2 يوم (نسيت اليوم والتاريخ) » فتجمع الناس 2 قطعة زراعية كبيرة (غابرة) . 
وذهبنا نحن الصغار معهم, ولا تجمهر الناس ب وقت الضحى., انطلقنا نحن الصغار 
للعب وبعد صلاة الظهر بحينء عدنا مع آبائنا وهم ما بين مثن على الرجل وساخط؛ لطول 
الموعظة التي امتدت إلى قرب صلاة العصر. المهم أننا عرفا أنه من طرف الهيئة المسمّين 
عدا نة وان مواد المدينة مختصون بالوعظ والإرشاد ك المنطقةء ثم نسيت 
الرجل غفر الله له ولم أذكره إلا عام : (۱۸٤۱ھ)‏ على ما أذكر, > حینما رأيت بے يد 
أحن الؤملاء كتاكا عقوا ؛ " الأيخساحات التسلافية تعض المتعراكوالسرافات الوشية" : 
للشيخ المجاهد عبد اللّه بن سعدي الغامدي العبدلي» غفر اللّه له وهداه؛ ووفقه والمسلمين لما 
يحبه ويرضاه' . الطبعة الثانية : مطبعة الأمل لأوفست بالطائف عام : (١١١١ه)‏ وتولت 

مكتبة الطرفين بالطائف نشره . فلما لمحته ب2 يد ذلك الصديق استهواني عنوانهء 
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وطلبت منه إعارته لي لقراءته فاعتذر بحجة أن الكتاب ليس له وبعد عدة أيام وكل يوم 
وأنا أكرر الطلب وافق على إعارتي إِيّاه. المهم أنني قرأت الكتاب» وكان # الكتاب بعض 
ما أشار إليه الشيخ غفر الله له. من أمور تخالف العقيدة الصحيحة وذلك لقلة الدعاة 
وعدم انتشار العلم 2 ذلك الزمن الغابرء لكنني وجدت الشيخ غفر الله له يذكر المخالفين 
وبعض المشعوذين بالاسم ؛ بل إنه يُعَرّف بِالْقَرَى التي هم منهاء ولم يبخل بوصم سكان 
ا بالفسرنا اصرح من اللة يركد را هي عدر أله لقم كل فضي 
ما کان يفعله الرسول (يكْ) . عندما یری منكرًا من أحد فإنه يقول ' سالاد 0 
كلمة نحوها بقل يذ کر ااا بعينهء ولكنه يعمم القولء فيستر المخالف الذي يعلم أن 
الكلام موجه إليه فيقلع عن فعله القبيح» ولا يعلم الناس من هو المقصود بذلك القول 
الصادر منه ( ).وما كان ينبغي نشر ذلك الكتاب # تلك الفترة السابقة أي 2 عام 
: (171ه) 2 عهد الشيخ ابن سعديء فهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آنذاك؛ لا 
زالت ب بدايتهاء وكان عليها تكثيف الجهود لتبصير جهلة الناس وتعريفهم بأمور دينهم 
سبيل ذلك أذى كثيرًا ل و ا ا 
أولم هتد مسن ذكرهم ب ذلك الكتاب, وكل مجزيّ بعمله. وانصاح حال المسلمين بعد 
ذلك» حيث انت مجر اليم تقكى على بلك النتعداى العاسد 8 التي لم د 2 تختص بها منطقة 
الباحة وحدهاء بل عمت أنحاء الجزيرة العربية 2 ذلك الوقت المظلم بظلام الجهلء 
وأصبح الناس بحمد اللّه لا يذكرون ما كان سائدً اب4 بعض المجتمعات من بدع وخراقات 
إلا ليحمدوا الله على نعمة الإسلام: 4 ظل الأمن السائد 2 هذا العهد الزاهر . إلا أن 
المفاجأة التي أذهلتني وأذهلت معظم الناس 2 المنطقةء هوإعادة نشر ذلك الكتاب بما 
فيه ب هذا الوقت الذي دخلت فيه الصحوة الدينية كل بيت .والسؤال الذي يطرح نفسه : 
لماذا أعاد الإخوان نشر ذلك الكتاب سنة : (417١ه)‏ وقد زالت تلك الخرافات بحمد اللّه 
مساك اا احير دريل أذ روح كي لاحي لمر ة الود ادها ورا 
كتابًا واحدًا ب يستحق النشن يدل هذا الذي لا فائدة من نشرهة هذا الوق الذي عم فيه 
العلم» واندثر الجهل إلى غير رجعةء وهل خدموا مله وجمة الله بنشره 58 إنني أطلب 
من ابنه الدكتور يحيى» وإن كنت لا أعرفه إلا من خلال التعريف به من قبل الأخ الدكور 
غيثان بن جريس ے کتابه : القول المكتوب 2# تاريخ خ الجتوب» الجزء الخامس. صفحة 

(/810) اداه يرا أن در اهال اانا عن إحباء هذ | الكتناف عد مابطواة 
الزمن ونسيه الناس» وأن يطلب منهم الدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة . وهذا ما أتمناه . 
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وكنت قد ذكرت ب4 ملاحظاتي للدكتور المنشورة 2 هذا الكتاب : ( القول المكتوب 
كاقارية اا ا وکود ی کرک هخ ارام الك ات 
عليها مرجمًا واحدًا يرجع قبائل (بني عمَّر) بسراة زهران» إلى زهران بن كعب» فتنسب 
قبائل ( دوس وقبائل بني أوس وسلامان). كما هو معروف يرتفع إلى جدهم الأعلى : 
زهران بن كعب. بينما قبائل بني عمر لم أجد من النسابين الأقدمين من نسبهم إلى 
زهران» وإن كان ورد ذكرهم 2 قصيدة للشاعر الشعبي محمد بن ثامرة رحمه الله قبل 
أكثر من قرن, كأحد أبناء زشران الأربعة ن بني أوس» بني سُليم» بني عمر) وكا 
لم اجد الدليل من كتب الاقدمين حتى تاريخه؛ ارجعتهم إلى زهران بالحلف او الجوار, 
لا سيما ان هناك إشارات صريحة وردت عن بعض المؤرخين تفيد بانتساب بعض تلك 
القبائل العمّرية إلى قريش مكةء وقيمس عيلان» ولديٌ بحث لم يكتمل عن هذه القبائل؛ 
وقبل عدة ايام وصلتني رسالة من الاخ الكاتب : احمد بن علي بن احمد الزهرانيء 
صاحب كتاب: (العنوان .4 أنساب زهران) يستغرب فيها كيف لم يكونوا من زهران وقد 
حقق نسبهم بزعمه 4# الكتاب المذكور! والأخ أحمدء لجا 4 إثبات نسبهم إلى إجراء 
معادلة تاريخية من تلقاء نفسه شبيهة بتلك التي كنا نجريها ف مسائل الجبر والهندسة 
أيام الدراسة؛ ومنحنا من عنده لربط نسبهم بزهران شخصًا أدخله # النسب. لا أدري 
من أين أتى به إذ لم يورده النسابون من قبل ولا يوجد ‏ نسب شجرة زهران» حتى 
حمد الجاسرء وعلي السلوك رحمهما الله لم يقدما على مثل ما أقدم عليه الأخ أحمد 
الزهراني. وما ينبغي التنبيه عليه 2 هذا الوقت الذي كثر فيه المؤلفون أن الأخذ عن 
المعاصرين ب موضوع الأنساب. لا يمكننا الركون إليهم دون أن نجد لأقوالهم أساسًّا 
ب كتب التاريخ والأنساب القديمة التي هي مرجعنا # ذلك. فأقول : اتق الله يا أستاذ 
أحمد ومن يدور ف فلكه, ولا تعٌرض معلومة إلا بدليل صحيح وصريح تتكيىٌ عليه من كتب 
الأوائلء أما أن تقول بغير علم وتدّعي نسبهم الزهراني بذلك الأسلوب الذي لم يقل به 
چ و چ کے س 
احد غيرك» وقد ناقشتك 2 هذا الموضوع عند صدور كتابك. فآنت تعرض نفسك لما 
قاله الرسول (445) .2 مسألة الأنسابء فكن على حذرء ولو كان لهم أصل ‏ زهران 
لقال به الاوائل من قبلنا من الذين يؤخذ التاريخ والنسب عنهم» ولما سبقتنا إلى تدوينهء 
فالانساب لا تخضعلمثل تلك المعادلات والاستنتاجات الشخصية: وما ذا سيكون موقفك 
غدًا عندما يأتي أحد الباحثين ويكشف عن نسبهم المغاير لما أثبته 5 هذا ما تيسر لنا 
إيضاحه على عجالة: لان كل موضوع طرقه سعادة الدكتور غيثان يستحق منا صفحات» 
لكننا نأمل من دكتورنا التوسع 4# هذه الموضوعات لاحقا وإصدار كتاب خاصٌ بهاء ولنا إن 
شاء الله عودة لمناقشة بعض قضايا وردت 2 القسم الخامس من هذا الكتاب القيم مما 
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يتعلق بمنطقة الباحة. وأشكر الدكتور غيثان بن علي ابن جريس الجبيري الشهريء على 
ما يقوم به من توثيق لعموم قبائل السراة وتهامةء جعل الله ذلك 2 ميزان حسناته. واللّه 
من وراء القصد. وهو الهادي إلى سواء السبيلء وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه. حرر 2 ( 0/10 ه ). على بن محمد بن سدران الزهرانى . الباحة 
متحافظة القوى: عديثة الطاولة 
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الدراسة الثانية عشرة 


الرد المكتوب على بعض ما ورد عن زهران ب كتاب القول 
المكتوب ب4 تاريخ الجنوب . (الباحة وعسير) ( الجزء الخامس ) 


ع 


بقلم 0 احمد بن علي بن أحمد الحلا ني الزهراني 


م نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب: 
القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب (الباحة وعسيرء ونجران) » طا 
( ٥۱ھ٤۰۱‏ ۲م( - (الجزء السابع) 


الرياض : مطابع الحميضي › ص ص 7147 - 7119 
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الدراسة الثانية عشرة : الرد المكتوب على بعض ما ورد عن زهران بے كتاب 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب 1 الباحة وعسيرط .( الجزء الخامس ) 
. بقلم أ . أحمد بن علي بن أحمد الحسني الزهرائي. "^ 


إلى الغالي والعلم العالي الأستاذ غيثان بن جريس . أستاذ التاريخ بجامعة الملك 
خالد بأبها حفظه الله . 


سعلام من صلبا زهرن أرق وحب لغيثانالجريسى لا يشق 
أقل مثل هناالقول صدقا وهو يجري 24 عروقي ويدق 


يا رسالتي اذهبي على جناح السرعة إليهء وقبلي نيابة عني يديه فهو السراج المنيرء 
والبحر الغزير للتاريخ» أخي آنا لست شاعرا إلا بك» ولم أقل الشعر بل النظم فما ناسبك 
فخذه وما لم فأبعده. 
أنا ابن سبعين لا زادت ولا نقصت إنابن سبعين من موت على خطر. 

الى تة أره الفا ركا ماك وم ق ا اا كو هلال دون ذلك اهران مق 
الأمراض و (الغرغرينا ) وعندما قرأت كتابك: ( القول المكتوب ب تاريخ الجنوب ) 
) الباحة وسين ) الجزء الخاس | محش وي ا النبيلةء 
وهمهم دا الأصداف الى تحمل اللؤلقوامرجان: وبذلك قدت را ا 
أخرى. فبضاعتي مزجاة وعلمي قطرة أمام أعلام شاركوك الرأي وغرفوا من بحر غزيرء 
وأنت المحيط الهاديء فيك الأمواج الهادرة 2 الداخل. و2 السطح هادي حتى يتمكن مثلي 
ومثلهم من السباحة دون خوف أو وجلء فلله درك يا ابن جريس» وهذا ما شجعني على 


)١(‏ هوأحمد بن علي بن أحمد الحسني الزهراني من مواليد قرية وادي الصدر بزهران عام ( /157ه/ 1544م) 
. بدا حياته الدراسية 4 موطنه الرئيسء ثم ذهب إلى الطائف لاس تكمال دراسته هناك فدرس 2# معهد المعلمين 
وتخرج فيه عام (1786ه/ 1510م )؛ ثم كلية المعلمين المتوسطة وتخرج فيها عام (1401ه/١1581م)؛‏ ثم الدبلوم 
التكميلي وتخرج فيه عام (١١١١ه/١۹۸٠م)‏ عمل بك مجال التربية والتعليم حوالي (77) سنة؛ ثم تقاعد من 
عمله عام (1518ه /1534م) . لم يسبق أن قابلتهء وإنما الاتصالات بيني وبينه عن طريق الهاتف أو المكاتبة. 
وقد قابلت عددا كثيرا من الذين يعرفونه؛ » وهم يثنون على خلقه ولطفه وحسن معشره » وقد أخبرني هاتفيا أنه 
يعاني بعض الأمراض. فأ سأل الله العلي القدير أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وألا يحرمه أجر ما أصابه؛ وله 
اهتمامات علمية وبحثية عديدة ومن أهم كتبه؛ كتاب: العنوان ب4 أنساب زهران من الحجاز إلى عمان وغيرهماء 
وهو كتاب علمي قيم لا يستغني عنه أي باحث يكتب عن تاريخ وأنساب وحضارة قبائل زهران عبر عصور التاريخ, 
صدر منه حتى الآن خمس طبعات. آخرها الطبعة الخامسة عام (554١ه/؟١١5م)‏ . ( ابن جريس ) . 


GD E EO EE EE EET E TET E ETRE ETE 


السباحة, وقالت لي نفسي تقدم فقد أفنيت نفسك ب القراءة والتعلم منذ سن العاشرة 
عام ( 1178ه/1508م)» فإن رأيتني أغرق فأرسل لي طوق النجاة وردني إلى أهلي سا مما 
غانما فمثلك يفعل . 

أخي قمت بتأليف كتاب ( العنوان 2 أنساب زهران من الحجاز إلى عُمان وغيرهما 
من البلدان) فيما يزيد ربع قرن من الزمن من البحث حتى نقارن بين المراجع ونحصل على 
الجديه القديم والسفر إلى عمان كان مفيدا حقا للحصول على بعض المراجع والتحقق 
من وجود قبائل زهران المهاجرة على أرض الواقع. وليس 4 المراجع فقط والسؤال لماذا؟ 
والجواب أن مؤرخين قبلي ألفوا عن زهران؛ اوشم كثر وإذا لم آت مع القديم بجديد فلا 
داعي للعناءء ولكن وللّه الحمد حصلت على المرادء وأصبح لدي الكثير من الأصدقاء 
والعلماء الأفاضل الذين يعملون 2 الدولة والجامعات؛ وقد زارني وفود منهم مرات عديدة 
واعجبوا بما كتبت . 


أخي الدكتور غيثان بن جريس إن ما دفعني أكثر للكتابة والمشاركة هو بعض الكتابات 
التي كتبها البعض عن زهران بحسن نية كقولهم إن زهران لا تقدر على قريش لوحدهاء 
وأن بعض قبائل زهران قد يجد المرء صعوبة ب4 رفعها إلى أبيها زهران: وغير ذلك وهذا 
غير صحيح. ومع هذا أقدر لهم اجتهادهم فلكل مجتهد نصيبء والبحث عن الحقيقة 
غاية كل باحث. لكن بشرط الالتزام بالموضوعية؛ وعدم إدخال التعصب والذاتية 2 
الموضوعات ذات البحث/'"؛ ونا مقدر للجميع» وقبائل الجنوب وغير الجنوب عندي محل 
تقدير واحترام» لا أتعصب لقبيلتي زهران» ولا أقلل من حق الآخرين, فكما يقول امكل 
كل قبيلة حقها من رجالهاء وما اطرحه هنا للتاريخ فقط. فلا يظن احد ان ما اقوله 
تعصب لا وألف لا . أخي سأكتب لكم من خلال كتابي'ء وفيه الرد على بعض الأقوال. 


)١(‏ هذا كلام جيد» والسعي للبحث عن الحقيقة هدف سام ويجب على كل دارس أو باحث أن يتصف بالدقة والإنصاف 
والحيادية والنزاهةء ومن يفعل ذلك فهو على خير ( بإذن الله ) (ابن جريس ) . 

(۲) # المذكرة التي وصلتنا من الأستاذ أحمد بن علي بن أحمد الزهراني حوالي )١7(‏ صفحة مقتبسة من كتابه 
(العنوان 2 أنساب زهران من الحجاز إلى عُمان وغيرهما من البلدان )؛ وهذه المادة المقتبسة تم حذفهاء فلم 
نوردها هذا السفر لأنها مكررة؛ ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى كتاب الأستاذ أحمد الذي يقع ب4 حوالي 
)7٠١(‏ صفحة, وهو كتاب جدير بالقراءة . أما المحاور التي أشار إليها 4 مذكرته التي وصلتنا منهء وقمنا بحذفهاء 
فذكر خالاصة مختصرة لمحتويات الكتاب» ثم ذكر )١(‏ قبائل زهران المعاصرة وكيف تكونت . (7) التوضيح 
اليح عروقبائل زهران از ۰ له رآي عن قبائل بني عمر وأصولها وعلاقتها بزهران . )٤(‏ ديار بني 
سلامانء ثم تعرض لذكر بعض البطون والعشائر الزهرانية مثل: ديار بني نصر بن زهران؛ وهم يعرفون حاليا 
باسم بني موسى ( أوس )»؛ وقبيلة بيضان » وقبائل الأحلاف ك تهامة زهران # قلوة وناوان» وبني حسن» وأحلاف 
زهران ك أجزاء من تهامة والسراة .(0) زهران 4 عمان فروعها وبعض أمجادها التاريخية. ( ابن جريس ) . 


» 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(#) مرئيات 20 
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e aS ١ 
فهي من قبائل الحجازء وإن كانت تتبع 4 بعض الفترات منطقة عسير . قال‎ 
شاعر عمان 24 العصور القديمة : آلاهل أتى عنا حجازي قومنا إلى آخر ص‎ 
الطبعة الرابعة وتكتب قبائل الباحة (غامد وزهران) وليست كلها ب‎ )۳۸۲( 
, 2 ا تكب كبياة كام وزهر ان ی حة‎ 


۲. عسير: کر متعم قال عسي الج ا اف دو مير قي 
الحجر لهم نسبهم الخاص, والقبائل الأخرى ليست من عسير. قبيلة عسير والتي 
يطلق عليها عسيريء لا يمكن أن تكون ممثلة لكل قبائل المنطقة .إن عسير أخي 
كما قلت أنت ليست إقليميا من أقاليم الجزيرة؛ ونحن نقول إن هذا الاسم لم يكن 
معروفا ب4 العصر الجاهلي والإسلامي الأولء وإننا نفخر بعسير وقبائل الجنوب 
كلها ولا نفضل أحداً على أحدء وحبذا لوكتبت بدل قبائل الجنوب ( قبائل الحجاز 
الجنوبي ) . ليشمل زهران وغامد إلى عسير لأن الجنوب يمتد إلى عدن!"". 


هذا العنوانء كما ورد ب مذكرات الأستاذ أحمد الزهراني . ( ابن جريس ) . 

يتاذ أحمد انها قملاً من أزضن الحنوب » وقد عرفت 2 كثير من كتب التراث الإسلامي باسم بلاد السراة ( أرض 
السروات ). أو ( بلاد اليمن ). أما اسم ( الحجاز ) فهناك مات الدراسات باللغة العربية وغير العربية: ومنها 
من قال إن أرض الحجاز من بلاد الشام إلى اليمن؛ والاختلافات كثيرة # هذا الباب» وحتى تتضح لك الصورة 
ارجع إلى كتاب: الجغرافيا والتراث الإسلامي المبكر. وسوف تجد شروحات كثيرة حول الحجازء وجبال الحجاز 
وحدودها ومسمياتها . أما بلاد غامد وزهران تاريخيا وسياسيا فهي من بلاد الجنوب» حتى وإن كانت على صلات 
قوية وجيدة مع حواضر الحجاز الكبرى ( ابن جريس ) . 

()) لمزيد من التفصيلات انظر كتاب : أحمد علي أحمد الزهراني . العنوان 4 أنساب زهران من الحجاز 
إلى عمان وغيرهما من البلدان ( معلومات النشر بدون: ١١١٠ه/‏ ١٠١۲م)‏ (الطبعة الرابعة ).ص 585 . (ابن 
جريس ) . 

المقصود ب ( الباحة) هناء أي منطقة الباحةء وللأسف أننا نجد هذه الحساسية المفرطة عند بعض العشائر 
والقبائل # جنوبي البلاد السعودية مثل ( الباحة ) أو ( عسير ) أو (جازان ). فهذه المصطلحات أصبحت عامة 
على عموم المنطقة: > ويجب أن نعترف بذلك» أما إذا عدنا إلى دراسة الأنساب وما يتعلق بها فهذا باب آخرء وكل 
ناحية أو قبيلة معروفة بنسبها وأصولها ( ابن جريس ) . 

يا أستاذ أحمد هذا فعلاً صحيع: لكنها اليوم إداريا وسياسياً ومنت زمن أضبحت متطقة عسير: بل اسم غسير 
أطلق على جميع عشائر وقبائل منطقة عسير . وهناك من يعارضني وينتقدني من قبائل رجال الحجر. وقحطان؛ 
وشهران و غيرهم ك تهامة وجازان ويقولون مثل قولك على زهران والباحةء أو عسير ورجال الحجر وغيرها . 
ونكرر القول إن هذه القبائل معروفة بأصولها وأمجادها التاريخية؛ لكنها اليوم ومنذ زمن أصبحت تحت مظلة 
إدارية عامة مثل: منطقة الباحةء أو منطقة عسير, أو منطقة جازان وهكذا . ( ابن جريس ) . 

أنت تناقض نفسك يا أستاذ أحمد فتقول وتكتب أحياناً ( قبائل الجنوب )؛ وإذا اعتبرنا الحجاز أو جبال الحجاز 
من الشام إلى اليمن؛ ( وكما ورد ب4 كثير من الدراسات فلابأس أن نطلق على جميع بلاد الباحة وعسير اسم 
الحجاز نسبة إلى جبال الحجازء لكن هذا ليس المتبع والمسلوك ب2 كثير من البحوث والدراسات العلمية الاكاديمية 
التي صدرت خلال المئّة سنة الماضية ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثانية عشرة : الرد امكتوب على بعض ما ورد عن زهران 2 كتاب القول الكتوب ب2 تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير) ا ۷ : 4 


)4( نحية وإكبار وا إعجاب ۳ : 
. التقدير والاحترام لأخي العميد متقاعد إبراهيم الألمعي ء لما يملكه من معلومات 
غزيرة وعلم نافع لكن يغلب عليه الطابع العسكري والتهصب. قال 4 كتاب: القول 
المكتوب #4 تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير ) ( الجزء الخامس )؛ صن(”27): 
والحديث عن قصة مقتل أبي أزيهر الدوسي» وهوليس من دوس لكنه من بني الحارث 
الغطريف. وهو ابن عم ضماد بن مسرح قائد الفطاريف 4 معركة حضوة التي جرت 
بين دوس والغطاريف, ويلتقيان 4 سعد بن الحارث الغطريف. وكانت زهران معروفة 
باسمها وقبائلهاء لكنها خارج القبيلة لا تمرف إلا بدوس لشهرة دوس وخاصة عند 
آهل مكةء ثم تخلت قبائل زهران عن اسم دوسء وبقي هذا الاسم يطلق على ناحية 
من نواحي زهران حتى وقتنا الحاضر . وقد أراد الشاعر عتبة بن مرداس أن يهجو 
عبد اله بن عباس» لكن الحسين بن علي ( رضي الله عنهم أجمعين ) استرضاه‌فقال 
معاتبا:( انظر: العنوان 4 أنساب زهران ص ١55‏ الطبعة الرابعة )» 

فلو كنت من زهران لم ينس حاجتي ولكنني مولى جميل بن معمر 
وهويعاتبه لأنه لا ينظر إلا لزوجته شميلة بنت أبي حناءة بن ابي أزيهر, وأبوأزيهر 
من الغطاريف من زهران؛ :فهويقول لوكنت من زهران أرحام عبد اللّه بن عباس 
لظو إلى وقد قال خی العميد الآ عیام ترش دوس يقتل أبي أزيهر» والحقيقة أنه 


ليس من دوس بل من الغطاريف من فروع دهمان من نصر من زهرانء وتجد نسبه 
كاملا _2 3ة قصة مقتلة 2 الكتاب . أخي يقصد بدوس زهران كاملة:؛ وما أورده من شعر 


صحيح ٠‏ لكن فاته قول أبي سفيان لما قال لعمري ما بدوس» ( ويقصد زهران كافة ) 
عجز عن طلب ثارهم » إننا نقدر كل الازد والجنوب وقبائل العرب» لكن زهران ما بهم 
عجز عن طلب ثأرهم وقد تحقق ذلك . 

؟. طلب الطفيل بن عمرو الدوسي من رسول الله ( َة ) الهجرة إلى بلاد زهران حينما 
قال تعال إلى حصن حصين وعدد وعدة وهو يتحدت باسم زهرانء لان زهران ج تلك 
الفترة يتسمون بدوس . 

؟. من فرض الإتاوة على قريش 5 إنهم زهران وليست قبائل الأزد كلهاء لأن قريشا كانت 
تمر ببلاد زهران إلى سوق حباشة بوادي قنوناء وقبائل الأزد الآخرى ليست ب4 طريق 
قافلة قريش . 


. ) هذا العنوان أورده صاحب المذكرة. الأستاذ أحمد الزهراني . ( ابن جريس‎ )١( 

(۲) المقصود بالعميد متقاعد إبراهيم الألمعي هو إبراهيم بن علي بن موسى الألمعي له ثلاث مشاركات مختلفة بذ 
سلسلة كتاب : القول المكتوب ج تاريخ الجنوب» الجزء التاني» ص :5١87١١(‏ الجزء الثالث. ص ١8٠١1١١5‏ 
الجزء الخامس» ص 585 4٠١‏ . للمزيد انظر ترجمته؛ القول المكتوب. ج7: ص ٠۳۰۱‏ ( ابن جريس ) . 


3 ۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إنني هنا لا آتعصب ولا أقلل من قدر آي قبيلةء لكن هذه حقائق تاريخيةء وغير العميد 


وهم حاليا قبيلة بني حسن» كانوا من عهد الحارث الغطريف اسمهم الأسيادء وكانوا 
يأخذون من الأزد المرباع» وهوربع الغنيمة: وفروع دهمان من نصر كثيرة: وكانوا 
يتسمون ببني صعب بن دهمان» ثم ببني يشكر بن مبشر بن صعب وأخيرا ببني 
الحارث إلى عهد قريب» ثم ببني حسن وهو لقب الحارث. 

أرى لأخي الدكتون ن جريمن آلا يعمم اسم عسير على كل القبائل ‏ منطقة 
عسير إذ لكل نسبه الخاصء وان يستبدل ‏ كما قلت سابقا .اسم ( قبائل الحجاز 
الجنوبي ) ولا أريد الإسهاب فهذا يحسب من أقاليم الحجاز وليس من أقاليم 
اليمه”). 


. كتب الأنساب كثيرة ومتعددة الأقوال 2 أنساب عسيرء بعضها قال يمانية تنزرت» 


وبعضها نسبها إلى عنز مباشرة: وأرى أن مالك التي قال عنها الهمداني أنها من 
عنزء وانها دخلت 4 تمنية 4 شهران . 


د ومالك الشف اها ا أنها أؤذية م ذخ قال ذلك 


جعثمة بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر ابن زهرانء فهم 
من الغطاريف 4 نسب واحد. وكيف نفسر ذلك ؟ نفسره أن بعض بطون بني يشكر 
إخوة عامر الغطريف وبعض أبناته لم يواصلوا المسير إلى سراة زهران» ومنهم : )١(‏ 
الحارث بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران دخلوا 
حفدته سعد بن سيل الذي زوج ابنته فاطمة لكلاب بن مرة فولدت له قصي أحد 
أجداد الرسول ( يلد ): ومن المعروف أن قبائل بني كنانة منتشرة ‏ كل مناطق 
تهامة؛ من أجل ذلك أؤيد من قال إن قبائل عسير من بني جعثمة . (؟) إن جبال 
عسير جبل شنوءة» وبه تسمت قبائل شنوءة؛ وهو نصر بن الازد» ولا يصح على غير 
أبناء نصر بن الأزد . (٤)من‏ أبناء عبد الله بن عامر (الغطريف) الأكبر الحويرث 


لقد كررت هذا القول؛ وقلت إنني غير متفق معك» ووضحت لك وجهة نظريء وإذا كنت مقتنع برأيك فنحن 
نحترمه» لكن ينقصه الدليل والبرهان العلمي . (ابن جريس ) . 
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الذي دخل مراد )6(٠‏ هناك من قال عن بني سلامان الذين 2 بني ث شهر أنهم من 
سلامان بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران. إلا أنني لست 
ومنهم من قال انهم من سلامان بن مفرج بن مالك بن زهران: لکن هذا غير صحيح 
فهم 2 ديارهم إلى الآن؛ لكن سلامان الاسم تحول إلى بسير اللقب» والديار هي 2 
أبيدة والقرى ودحيس . 

.٠‏ أخي الدكتور غيثان آسف فقد أكثرت عليك, ؛ وهو غيض من فيض > ووقتك غال عندي» 
وما شجعني هو سعة حلمك وعلمك؛ ولقد كتبتها سريعا ولمرة واحدة ولم أراجمُها .فان 
رأيت خيرا وإلا أستره وشكرا . أخوكم ومحبكم مؤلف كتاب: العنوان 4 أنساب زهران 
خمد على أحمت الزهرانى. وكل ما أوردته لا يغنى عن قراءة الكتاب. (حرر 2 
۰ه ) .( جوال : ۰0۰۱۰۲۳۹۹۹) . (المندق ص . ب ٤٩۹1‏ : بلاد زهران ) . 


(#) رأي وتعليق” : 

الجميل 4 مثل هذه الملا حظات هو تصويب بعضنا بعضاء والشيء الذي لا نريد 
ويجب أن نترفع عنه هو نبذ العصبية والعنصرية فهي أمر مقيت. وضررها أكثر من 
نفعهاء وهذا الجنوب السعودي الحبيب الممتد من الطائف ومكة شمالا إلى جازان ونجران 
جنوبا بحاجة إلى باحثين جادين حريصين على توثيق مروياتهم وأقوالهم ومدوناتهم 
من مصادر صادقة وموثوقة. وإذا اتبعنا هذا المنهج فإنناء بإذن الله سوف نحصل على 
دراسات عليمة اكاديمية جيدة: ومن ثم سوف نبني بلادنا واهلنا على اسس علمية متينة. 

وما نراه من تصويبات أو إضافات أو انتقادات» أو تعليقات 2 هذه الدراسة » ودراسة 
الأستاذ علي بن سدران السابقة تعد ظاهرة جيدة» مع الحرص على النقد البناء 
الهادفء كما أن على المنقود عليه أن يستفيد من آراءء وتصويبات وتعليقات الآخرين, 
فالإنسان قوي بإخوانه. وألا يزهو بعلمه» أو يرى توجيه الآخرين له عيبأًء وبخاصة إذا 
صدرت الانتقادات والإيضاحات عن أناس متخصصين يحرصون على البناء لا الهدم, 
وكل عمل بتي ادم ينتابه النقص والعيب. ونامل من كل الباحثين الجادين 4 بلاد تهامة 


)١(‏ الكتاب قرأته عندما كان مسودة قبل طباعته» الطبعة الأولى» وهو كما ذكرت من الكتب العلمية الجيدة التى 
يجب الرجوع عليهاء وعلى طلاب البحث العلميء وبخاصة طالبات وطلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه؛ وكذلك 
المؤرخين والباحثين الرجوع إلى هذا السفر العلمي الجيدء واللّه من وراء القصد . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذا الرآي من قول صاحب هذا السفر (ابن جريس ) 

(؟) أي الدراسة رقم )١١(‏ هذا الكتاب ؛ ونطلب الله الرحمة لأخينا الأستاذ أحمد بن علي بن أحمد الحسني 
الزهراني » فقد انتقل إلى جوار ربه قبل أن يصدر هذا الكتاب » ونسأل اللّه التوفيق والصحة والعافية لأخينا 
الفاضل الأستاذ علي بن سدران » ونطمع أن ينشر مالديه من بحوث علمية جاهزة للطبع والنشر . ( ابن جريس) . 


dD _‏ _— كتاب: منطقة الباحة (دراسات» وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 171 


والسراة أن يعمل كل ك مجالة: ولا شمى أهلة وبلا ده من فواكن غلمة .:وتامل من الله 
عز وجل أن يوفق كل باحث نزيه على العمل والاجتهاد 4 خدمة دينه وأهله وبلاده. واللّه 
الهادي إلى سواء السبيل. 


الدراسة الثالثة عشرة : قراءة وتصويبان 2 كناب : دراسان 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية البكرة والوسيطة (ق1- ٠ه‏ / ق۷١١‏ ١م)‏ 3 ١‏ ۷ 4 


الدراسة الثالثة عشرة 


قراءة وتصويبات 4 كتاب : دراسات 2 تاريخ تهامة 
والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
(3١١١٠ه/ق/."1م).الجزء‏ الثاني( تحديدا منطقة الباحة) 


بقلم :أ. علي بن محمد بن سدران الزهراني”») 


3#( نشرت هذه الدراسة ب2 كتاب: 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة وعسير) »› طا 
( ٤۳٤۱ھ‏ ۳۰٠١۲م)‏ - (الجزء الخامس) 


الرياض : مطابع الحميضي › ص ص ۲۸١ - ۲٦۹‏ 


3 ۷۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الثالثة عشرة: فراءة وتصويبات 2 كتاب : دراسات 4 تاريخ تهامة 
والسراة خلال القرون الإسلامية المىكرة والوسيطة ( ق١.١٠ه/ق".١١م).الجرء‏ 
الثاني"( تحديدا منطقة الباحة )'" بقلم : علي بن محمد بن سدران الزهراني "ا 


م الموضوع الصفحة 
أولا |:مدخل ۷۲ 
كائيا اخصوص التصويبات VF‏ 
خالا | أراء وتعليقات A0‏ 


ا.مدخل: )0( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عيد الله وعلى أهل بيته وصحابته 


ومن والاه وبعد: فقد اطلعت # مكتبة نادي الباحة الأدبي قبل عدة أيام على مؤلف باسم: 
دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية الميكرة والوسيطة) المسمى: 
(تاريخ الجنوب). الجزء الثاني للأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس الشهريء 
أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد بأبهاء # طبعته الأولى (577١ه)‏ ء فألفيته كتابا جامعا 


010 


(0 


(۲) 


هذا الكتاب من تأليف غيثان بن علي بن جريس ( الرياض : مطابع الحمیضي» ۲۱۔۲٩١٤۱هھ/۲۰۱۰.٠٠١۲م‏ ) 
الطبعة الأولى ( 119 صفحة قطع متوسط ) . ( ابن جريس ) . 

عبارة ( تحديداً منطقة الباحة ) إضافة من صاحب الكتاب. لأن جل الآراء والتصويبات الواردة 4 هذا القول تدور 
حول المادة المنشورة 2 الكتاب الخاصة بمنطقة الباحة ( غامد وزهران ) . ( ابن جريس ) . 

هوعلي بن محمد بن معيض بن سدران الزهراني» من مواليد عام (١١١١ه/١۹٠م)‏ ببلدة الأطاولة بسراة 
زهران. وك عام ( ١1117ه/1501م)‏ التحق بمدرسة القرعاوي ب بيت الفقيه حسن بن أحمد بن معجب الزهراني 
بقرية الأطاولة . ومنذ عام (14001541ه/14801471م) تدرج ب سلك التعليم من المرحلة الابتداثية؛ إلى 
معهد المعلمين الابتدائي» إلى الثانوية العامة؛ إلى ان حصل على درجة البكالوريوس ج اللفة العربية من فرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإحساء عام (400١ه/15404م)‏ . عمل معلما ب2 منطقة الباحة حتى 
عام (559١1ه/1975م).؛‏ ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية وعمل مدرسا ثم وكيلا ثم مديرا لعدد من المدارس حتى 
ف عام ( ١١١١ه/‏ 1588م ).؛ ثم أحيل للتقاعد المبكر . له عدد من الكتب المطبوعة والمنشورة مثل: )١(‏ 
التبيان 2 تاريخ أنساب زهران (515١ه)‏ .(۲) من أعلام غامد (۸١١١ه).‏ (؟) القصائد الحسان لبعض شعراء 
غامد وزهران (515١ه)‏ . (5) البيان 4# لسان زهران (570١ه)‏ . (5) بطون قبيلة زهران / قسم السراة 
(15١ه).(1)‏ ديوان ن ابن عقار ( شعر شعبي ) (١451١ه).‏ (۷) من قضاة زهران (177١ه)‏ . ولديه كتب عديدة 
تحت الطبع والدراسة . وله أيضا جهود اجتماعية وثقافية وفكرية 4 محافظته ( محافظة القرى )» و عموم 
منطقة الباحة . زاده الله من فضله وجوده وإحسانهء ؛ ونفع بعلمه؛ والبسه ثوب الصحة والعافية: ورزقنا الله واياه 
الثبات على دينه: وأصلح لنا جميعا الظاهر والباطن: وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . ( ابن جريس ). 

هذا العنوان الجانبي وغيره من العناوين الفرعية من إعد ادنا حتى يسهل على القارئ متابعة ما ورد 4 هذه 
التصويبات بسهولة ويسر ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثالثة عشرة ؛ قراءة وتصويبات 2 كناب : دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ٠اه‏ /ق۷١١١م)‏ ا ۷۳ 4 


تطرق فيه إلى حقبة من التاريخ لهذه السروات لم يرد أغلبها ب كتب المؤرخين السابقين 
الأكاماء فا رشع ما جواخاء من حاريكها العروق» وا ان تاعا ألم وها من الحداة لم يتكرها 
من كان قبله والكتاب بحق يعد وثيقة لمن أراد أن يكتب عن سكان هذه السروات» فله مني 
ومن قراء التاريخ الشكر والتقدير على الجهد الذي بذله ك البحث والتقصي» حتى ظهر 
لكاب وة هذه الطلوماث اة وهو الصا الأدزية الرصميثة: ولد فاته كر اة 
ا اف رف ا كنب عن هذة اهار ا دة روا كدت هما اء هة من معلوفات 
قيمة ك ميدان الجغرافيا والتاريخ غير أنه اعترضني بعض الهنات الهينة التي لا تجرح آذ 
ةافول تقال من لاوما ت الاب القيية ون كت من هل هذه السرة ات 
فإن من واجب الدكتور علي وعلى مثقفي هذه البلاد الأزدية موافاة الأخ الد كتور غيثان بما 
ورد من أخطاء عامة غير مقصودة 2 أثناء هذا اتات غر اة 2 اليقد أو التجريح 
حرفا بالقضصه الأساسي من التأليقتدولم أتمرضن للسواشى والغليقات د ملا حظاتي 
هذه. وانما نظرت # المتن فقط. فكتبت هذه الملحوظات اليسيرة التى ارجو ان ياخن بما 
صح منها عنده ب4 الطبعة الثانيةء ومن المؤكد أنه ظهر للأخ الدكتور معظمها بعد الطبعء 
وما إرسالي لها إلا قارنتها بما عنده من ملاحظات عثر عليهاء وليعلم أنها ليست نقدا 
موجهالمؤرخ بلغ القمة 2 الكتابة عن تاريخ غ السروات وغيرها 4 مجموعة كتب وأبحاث 
فاقت ما كتبه غيره بعشرات المرات» وانما هى من قارئ يود له ولأمثاله الاقتراب من درجة 
القماق فيا اتش هن هذا الس من يلاد نا الغالية: و لله سن وزاء التب وهو الماك 
إلى سواء السبيل" ٠‏ 


ثانيا : نصوص التصويبات : 
نبدأ الاتكال على الله سبحانه؛ إيراد بعض الملا حظات على الكتاب المذكور أعلاه : 


رقم الصفحة | رقم السطر الخطأ الصواب 
اا ٤‏ وسراة دوس أو غامد وزهران وسراة دوس وغامد وزهران 
9 0 بنوعمر ودا كنا ريني عمرو ) 
بنوشهر وبني شهر تبعا للقاعدة النحوية 


ص )٤٤(‏ سطر )٩(‏ تقول : ( ولكن عموم سكان هذه البلاد جاءوا الى المدينة زرافات 
ووحدانا بعد السنة الثامنة للهجرة ) . ولوقلت ( أغلب سكان هذه البلاد هاجروا ةك 


)١(‏ الأستاذ ابن سدران لم يسبق أن قابلته حتى تدوين هذه السطور > ولكن احساسه بالمسؤولية وصدق الكلمة جعلته 
يكتب لنا هذه الملحوظات القيمةء ونقول جزاه الله عنا كل خيرء ونأمل منه ومن أبنا ء منطقة الباحة الفضلاء 
الكرا م المهتمين بتاريخ وتراث وحضارة بلادهم أن يضاعفوا الجهود ‏ خدمة هذه البلاد علمياً وثقافياً وفكرياً 
وتعليمياء فهي فعلا بكر إن صح التعبيرء » ومن يبذل جهودا صادقة مخلصة 4# دراسة سكانها وأرضها عبر عصور 
التاريخ فإنه سوف يطلعنا على تاريخ وحضارة جديرة بالاهتمام والدراسة . ( ابن جريس ) . 


۷٤ 5‏ 2 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


النبقة اساب الجر ة) لات هران رغدرهم ممن هاج ر هل القامنة .أن دوسا شار كت 
تح خیبر كما نعلم .وص (43) سطر (3) كلمة ثمانون تكتب ثمانين . ذكرت 2 آخر 
سطر صفحة (45) وأول صفحة ٠ ٠(‏ ) أن دوسا قدموا على,الرسول يك ب4 المدينة وأعلنوا 
إسلامهم: والصحيح أنهم لم يجدوه 44 ب المدينة؛ وقد EEE‏ 
فشدوا الرحال إليهء وهناك جَددوا إسلامهم على يديه وشاركوا المسلمين # الفتح والغنائم . 


ا اما ا ل 0 
کی کے ال هيارد هاتف وزهران ودوين ) 25 ا n‏ 
هذا الخبر 4 المرجعين اللذين رجعت أنت إليهما اما ما ذكر ےھ کاب الصفوة من كلام 
الطفيل ( رضي الله عنه)ء فهاهو. (٠‏ فلم أزل مع النبي بَا حتى فتح مكة فقلت ابعثني 
يا رسول الله إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة أحرقه فبعثه إليه فحرقه؛ فلما أحرقه 
بان لمن تمسك به أنه ليس على شيء فأسلموا جميعا ورجع الطفيل فكان مع النبي وَل حتى 
مات .وأما ما ورد هذا الخصوص #2 كتاب: سيرة ابن هقام كيو على النحر اللي : (ثم 
لحتنا برسول الله 0-1 رخاتي نات سير :ثم لم أزل مع سول الله 0 E"‏ 
حتى أحرقه . قال ابن إسحاق: فخرج إليه فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول : 
ياذاالكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 

إني حشروت التار غ فؤادكا 

قال: ثم رجع إلى رسول الله ,وة . فكان معه بالمدينة؛ حتى قبض الله رسوله وَككةِ) . 
فها نحن لم نرك الخبرين جيشاً كان مع الطفيل رضي الله عنه حين ذهب لحرق صنم 
ذي الكفين!'! وي صفحة )٥۲(‏ سطر(؟) وردت كلمة حبا والصحيح حبّاء وص(00) 
سطر )٤(‏ يدينوا والصحيح يدينون. وص (91) سطر( 0) ليس ے4 قول جرير رضي الله 
عنه : ( لقد هدمته ) . وكذلك 4 السطر الأخير من صفحة (7)455' . وتعدل لفظة : 
(هوي) إلى ( يهوى ) . وقد راجعت مصادرك الثلاثة فلم أجد هذه الألفاظ فيما دار بين 
رسول الله لا وجرير البجلي رضي الله عنه .وك صفحة (07) سطر(1١)‏ كلمة سمع 
والصحيح سمعاء و ص )٥۷(‏ سطر( )٠١‏ هذا الشعار هو شعار الأزد 4 ميادين الجهاد 
كما ذكرت والرسول ( َة ) قاله للطفيل بن عمرو الدوسي وقومه 2 معركة خيبر سنة 


)١(‏ كل النصوص 2 الواقدي وابن هشام وابن الجوزي ذكرت إرسال الرسول ( يد ) الطفيل بن عمرو الدوسي 
لمواجهة المشركين وهدم بعض أصنامهم . نعم إنه لم يرسل معه جيشا لكنه أرسله ومن المؤكد لم يكن بمفرده . ( ابن 
جريس) . 

(؟) أشكر الأستاذ ابن سدران على هذه الملحوظات الدقيقة والهامة 2 بناء وتصحيح ما سبق أن نشرناه. وسوف نأخذ 
بجميع هذه الملاحظات عند إعادة الطبعة الثانية للكتاب المعني 2 هذا القول.( ابن جريس) . 


الدراسة الثالثة عشرة ؛ قراءة وتصويبات ب2 كناب ؛ دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ١٠ه/ق11-1م) GD‏ 


سبع من الهجرةء وهوما قلت أنت به صفحة )١155(‏ فحبذا لوذكرت لهم هذا الفضل 
الذي منحهم الرسول الأعظم ( 5 ) . وقد قاتلوا به نحو ثلاث سنوات قبل إسلام غالبية 
آهل جرش فتشاركهم فيهء لاسيما وأنت تقول عن إسلام دوس 4 صفحة (11) ( وقد 
أسلموا مع زعيمهم الطفيل بن عمرو الدوسي منذ السنة السابعة للهجرة ) ومّن ثم فلك 
تعميمه على جميع قبائل الازد كما فعلت . 

صشكة | 19) سظو 14 ) علمة ا او 4 ) سو( كلية العلمية 
تعدل إلى المسلمونء وص (77: )٠١١‏ سطر(١١١)‏ بن أزيهر والصحيح بن أبي أزيهر. 
وص ( (151:77) سطر )١(‏ سلطة والصحيح سطة: هكذا وردت ع المراجع ومعناها 
: القبول والمحبة؛ وي صفحة (۷[) سطرر( )١١‏ وفود وكتب, والصبحيح وفودا وكتباء 
وص(15) سطر ( ۷٠ ١4‏ ) قَرَّاضًاء ناصرًا والصحيح فراضاء ناصراء وص )1١(‏ سطر 
)1١(‏ مَهَدِيا والصحيح مَهَديًا 1 

وصفحة ( ۷۰) سطر (17) حي ومَيْتا مَهَديًاً والصحيح حَيا ومين مَهّديًا .وص (۷۲) 
سطر(١۱)‏ كلمة محمد والصحيح محمداء وص (۷۲) لم تذكر من وفود زهران وغامد 
الفردية أحدا رغم كثرتهم. » وأراك اكتفيت بإيراد جنادة الأزدي الزهراني (رضي الله 
عنه). 4 صفحة (۷۳) سطر ١52١0(‏ ) ذو ميد والصحيم دواد محمد او( ١‏ 
سطر (18) ( الأشعريون 2 الناس كصرة فيها مسك ) هذا القول ذكره الألباني رحمه 
الله 2 الأحاديث الضعيفة برقم ( 75719 ) فليتك نبهت عليه . 


صواب الألفاظ التي وردت 4 ص: )٠٠١(‏ السطر(؟) وما بعده: ( نجدهم . 
وغورهم لهب ... وبنوعمرو ) (" . 


رقم الصفحة رقم السطر الخطأ الصواب 
7 يكف يكفى 
1۷ ۹۷ الستي: ولي الستى: وهلي 
١ ۱۰۹‏ الخبز ` خبز الملة 
۱۰۹ ۸ مراعي مراع 
۱۱۱ ۱۷ يغفعل يغفل 


2 صفحة )١١١(‏ سطر(؟) المفردة التي 2 نهاية صدر بيت ابن الدمينة الأولى 
هي: ( سنة) لا ( بيشة) فهلا ذكرت لنا المصدر الذي يقول عنها بأنها ( بيشة )7 5. 


)١(‏ أكرر شكري للاخ الكريم الأستاذ علي بن سدران على هذه الملحوظات القيمة؛ ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا 
جميعا خالصة لوجهه الكريم . (ابن جريس) . 

(۲) المفردة الصحيحة هي بيشة:؛ انظر: ديوان ابن الدمينةء تحقيق أحمد راتب النفاخ (القاهرة : مكتبة دار العروبة, 
ومطبعة المدني بالقاهرة. ۱۲۳۷۸ھ/۹٥۱۹م)‏ ص۷۸ . ( ابن جريس) . 


» 3 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ا ابن جره ج ابن هرة وص[ 0 ل لم 
أجد هذا الحديث بهذا اللفظ ب2 أولهء وإنما وجدته ب4 سنن الترمذي من حديثين الأول 
( من أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة؛ من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن 
. والثاني : ( وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ) . وجمعهما 
ابن حبان على هذا النحو ( فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليزم الجماعة فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ) . وبلفظ ( من اراد بحبوحة ...) وبلفظ ( من 
أراد منكم ) .وات تفق معهم الإمام أحمد # مسنده فأورد: : ( فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة 
الجنة فيلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ). وكذلك ابن حبان 
زوائده : ( فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليزم الجماعة فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد ) . وصحح الألباني منها قول الرسول ية : ( فمن أحب منكم 
أن ينال بحبوحة ) وأورد من حديث آخر : ( فمن سره بحبوحة الجنة فليزم الجماعةء 
فإن الشيطان مع الواحد ) . وبلفظ (من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة؛ فإن يد الله 
على الجماعة وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد..) . وقال عنه : رواه الطبراني 
2 الأوسط وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك . ولذا 
فرواية الحديث بلفظ ( من سره) 2 أوله فيه مقال. واللّه أعلم . 


بل اعسقيفة 1951 )سور ) ها والس خم ا ا وص ١1105‏ )سيظر [11) دا 
( 2 بلاد الباحة) يُسقط بلاد زهرانء والقول الذي تعارف عليه الكتاب هو ( بلاد غامد 
وزهران ) وإن كان الأولى بهم تقديم زهران على غامد لأنه عمه . وقد رأيتك كررت هذا 
القول ب4 صفحات عدة فحبذا لو أصلحته 4 الطبعة الثانية . أوقلت ( منطقة الباحة) 
لارتفع الحرج. وي صفحة (۱۳۹) سطر(؟. 0ء ٤‏ ) ويراوح» نخرة والصحيح ويتراوح» 
رخزةء وص( )١15١‏ سطر(؟) الآزديتين هي الآزديتان. وص(١5١)‏ سطر(۷) ( غامد) لم 
رة التصيادر العديية يانه شفيق يق زهران الل ل ل ب يم 
أرض (غامد وزهران) كما ذكرت: وإنما هي 4 أرض زهران "") 


ص (187) لم لم تذكر إسلام أبي هريرة على يد الطفيل (رضي الله عنهما ) زمن 
البعثة الشريفة؛ بل إنك لم تأت على ذكره البتة '"! وص )١158(‏ سيطر( 0) الذي ورد بك 
صحيحي البخاري ومسلم قول الرسول يا : ( الله اد دوسا وآت بهم ) . وك رواية 
الإمام أحمد ( وأت بها ) لا كما قلت أنت : ( اللهُمٌ هد دَوْسَا وارفق بهم ) فإن قوله 


. يا أستاذ علي أعتقد أن مفردة ( بلاد ) بمفهومها الواسع هي أوسع وأشمل من كلمة (منطقة) (ابن جريس)‎ )١( 
. (؟) هذا قول سليم وكان يجب علينا الإشارة إلى إسلام الصحابي الجليل أبوهريرة ( رضي اللّه عنه ) . ( ابن جريس)‎ 


الدراسة الثالثة عشرة ؛ قراءة وتصويبات ب2 كناب ؛ دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ١٠ه/ق11-1م)‏ 3 ۷۷ : 4 


كد : ( وارفق بهم) من حديث آخرا'. وص )۱٤۸(‏ سطر(۸) يقول الدكتور غيثان عفا 
الله عنه عن قبيلة دوس ( زهران) ( فضلا عن أن ميراثهم من العادات والتقائيد كان 
فاسدا). أنالا أنكر ما كانت عليه العرب قاطبة قبل الإسلام ومنهم قبيلة ( زهران) من 
ممارسة بعض العادات الفاسدة التي نبذها الإسلام. وك مقابل هذه العادات الفاسدة 
كانت لهم أيضا بعض العادات الحسنة أقرها الإسلام؛ ولذا فينبغي أن يقول دكتورنا 
العؤيق : ( فضلا عن أن ميراثهم من بعض العادات والتقاليد كان فاسدا ) . حتی لا 
تش مل عبارتة بيع كل غادة ةة أتتها العرب وأقرها ال ا 
اطلعت على هذا البحث وفيه هذه العبارة 4 كتاب: موسوعة المملكة العربية السعودية 
و#صفحة( ا سط( اف کر الروا يات ها ج ع زوق رق ان 
الرسول ويا بعث الطفيل بن عمرو الدوسي مع بعض قومه لمحاربة من بقي على الوثنية 
جك يدم زهر ان وجائد | لجا يمه بوكر وليه مك 31 وق هرت صلم ذا الكقين . وهو 
ما صرح به الواقدي ( مصدرك) حيث يقول: ( لما افتتحَ رسول الله حَُيّنَا وأراد المسيرٌ إلى 
الطائف. بعت الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين ‏ صنم عمرو بن حَمَمَة. يهدمهء 
وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف ) . و2 صفحة )١07(‏ سطر(1) لم يذكر ابن 
سعد بے طبقاته أن وفد: ( سلامان) هووفد (سلامان: زهران) كما ذكرت يا دكتور, 
والصواب أن هذا الوفد ا .وهاهو الخبر الوارد 4 طبقات 
( ابن سعد ) (مصدر الباحث) آنقله بطوله!"' : ( وفد سلامان قال: أخبرنا محمد بن 
عمر الأسلميء قال حدثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة قال» وجدت 2 كتب 
أبي» أن حبيب بن عمرو السلاماني» كان يحدث قال: قدمنا وفد سلامان على رسول اللّه 
0 ؛ ونحن سبعة فصادفنا رسول الله يك ٠‏ خارجا عن الممسجد إلى جنازة دعي إليهاء 
فقلنا : السلام عليك يا رسول الله فقال: " وعليكم من أنتم "9 قلنا نحن من سلامان 
كدميا ا على اا سحادم وحن على عن ورا ا من قومنيا افع إلى تويان غامد 
ا امول فوع الودم حبك درل الوك كلها بی اكير جلمن رين ابر وييدة 
فتقدمنا إليه فس ألناه عن أمر الضلاة وشراكم الإسلام : ون الرقى وأسلمناء وأعطى كل 
رجل منا خمس أواق؛ ورجعنا إلى بلادنا وذلك ‏ شوال سنةعشر) ‏ . هذا ما ورد ب 


2 5 لان 

. وارفق بهم ) وردت بے حديث عن الرسول ( 5 ) . (ابن جريس)‎ ( )١( 

(۲) وردت هذه الملحوظة 2 صفحة سابقة وقولك فيه نسبة من الصحة؛ لكن الطفيل ( رضى الله عنه) كان يصطحب 
معه بعض قومه المسلمين أثناء ذهابه وإيابه ما بين مدن الحجاز الرئيسية وبلاد زهران» وأكبر دليل على ذلك ما 
أوردته 4 بعض نصائحك عندما قلت ( وأمره. اة أن يستمد قومه ) . وهذه العبارة تدل على أن الطفيل كان 
على صلات جيدة مع قومه وبني جلدته وبخاصة الصالحين المسلمين منهم . ( ابن جريس ) . 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد : "65/١‏ . ( ابن سدران ) . 


3 32 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كتاب الطبقات» ولم يرد فيه ذ كر سلامان زهران» ومن المعلوم أن رئيس هذا الوفد هو : 
( حبيب بن عمرو السلاماني ) ذكره آهل السير 2 قضاعة؛ فقالوا 4 ترجمته: ( حبيب 
بن عمرو السلاماني من بني سلامان بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 
إلحاف بن قضاعة ) . وقصته والوفد عند ابن حجر 2 كتابه : الإصابة 2 تمييز الصحابة 
:.)507/1١(‏ وعند ابن الأثير 2 كتابه : أسد الغابة 4# معرفة الصحابة : »)١۷١ /١(‏ 
وګ الطبقات الكبرى لابن سعد (۳۲۲/۱) و غيرها من الكتب . فثبت بذلك أن هذا 
الصحابي وهو: حبيب بن عمرو السلاماني رضي الله عنه. قضاعي لا زهراني» وأن الوفد 
هو وفد سلامان قضاعة لا وفد سلاا وهر 


2 صفحة (178) سطر(؟) كلمة السلمي والصحيح السليمي» وجاءت اللفظة 
صحيحة 2 صفحة )٤٤١(‏ السطر الثاني . وص( )17١‏ سطر( 0) ما اسم المصدر الذي 
يذكر التقاء ابن عطية» وليس ( أبي عطية) بعبد الله الكنديء 2 نواحي الطائف ؟ وقد 
قلت 2 صفحة )٤٤١(‏ : ( وكان الأخير ( أي عبد الله الكندي) قد تمركز مع حوالي 
)٠٠١(‏ من رجاله 4 بلدة كتنة بأرض جرش ونزل ابن عطية 4 تبالة .. ) إلى آخر الخبر 
الذي يثبت التقائهما 4 جرش . 


رقم الصفحة | رقم السطر الخطأ الصواب 
۱٦ ۱۷۹‏ المقبرة الجبانة . كما وردت عنه 
١ 0۸‏ المؤرخين المؤرخون 
٤ ۱۸۹‏ ووجهائها ووجهاؤها 


فة ( 08 سطر( ) قال البادث هن مار ة اقات التهالية: ( وكادت تتفل 
إلى بالجرشي ) والذي لاريب فيه أنها انتقلت بالفعل إلى بالجرشي قبل انتقالهاإلى مدينة 
الباحة .وص (151) سطر(؟) التأرخية تصحح إلى التأريخية؛ وص (۱۹۸) سطر(4) 
مركز تمويني والصحيح مركزا تموينيًاء وص (۲۰۲) سطر(؟) قول لحك مو راان 
بيدة ( أبيدة) : ( ومما يلفت النظر أن أسفل الوادي يسمى بطحان). قلت: (الوادي من 
أعلاه إلى أسفله يطلق عليه بطحان ) وأهل مكة أدرى بشعابها!" . و صفحة (١١؟)‏ 
سطر( ”1:5 )1١‏ لهذةء شنؤةء نير والصحيح لهذه» شنوءةء نيرا . 


. أشكر صاحب التصويبات على هذه المعلومات الموثقة والقيمة . (ابن جريس)‎ )١( 

)۲( المزيد من التفصيلات عن الصراعات التي وقعت بين ابن عطية والكندي انظر: مصادر التاريخ الحولية مثل: كتب 
الطبري وابن الأثير وابن كثير . وانظر بعض مصادر تاريخ اليمن المحلية والمبكرة . (ابن جريس) . 

(؟) نشكرك يا أستاذ علي على هذا التوضيح القيم» ونحن على يقين أنك أدرى ببلادك منا وأمثالنا. 
(ابن جريس) . 


الدراسة الثالثة عشرة ؛ قراءة وتصويبات ب2 كناب ؛ دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ٠اه‏ /ق۷١١١م) GD‏ 


ڈگ الا حك من حك ١‏ السطو [8] الى فة( السظ رز ] ست 
الشنفرىء وأراه يميل إلى تأييد من يقول بأنه من زهران: وقد قالت أغلب المصادر القديمة 
أنه من رجال الحَجّر الأزديةء كذلك قال بهذا القول أغلب كتاب هذا العصرء والذي يجعل 
القائلون بأنه زهراني النسب ورود اسم قبيلتين 4 زهران باسم الأوس وليستا الإواس هو 
الذي اوجد هذا اللبس عند من عده 2 زهران» غير ان تلكما القبيلتين الزهرانيتين لا 
ترجعان إلى سلامان بن مفرح ابن مالك ونسبها إليه هكذا : الأوس بن عامر بن جفين بن 
النمير بن عثمان بن نصر بن زهران: والأخرى ترجع إلى دهمان بن نصر بن زهران: أما 
هوفاواسي حجري لقوله : 
أليسس أبي خير الإواسس وغيرها وأمي ابنة الآحرار لو تعلمينها 

وكون قبره 4 قرية سلامان الدوسية هوقول مجانب للصواب ذلك لأن ذلك (الحي) 
فخذ من قرية عويرة: وعويرة ترجع 4 نسبها إلى دوس بالطفيل ( بتوالطفيل) إلى 
جانب كونها قرية؛ والتي كان يهاجمها الشنفرى قبيلة تعود 2 أصلها الى مفرج بن مالك 
بن زهران . وقول الباحث : ( ومن المعلوم أن قبيلة غامد هزمت خيلا لأبرهة الحبشي 
إبان مروره عليهم لهدم الكعبة المشرقة ), قلت: ما علاقة ورود هذا الخبر بقصة نسب 
الشتفرى(" ؟ 


غ4 صفحة )۲۱٤(‏ سطر(9١)‏ شة شنؤة والصحيح شنوءة؛ وص‌(۲۱۹) سطر(5١١١)‏ 
الأقليم, شئؤة يصحح إلى الإقليم, شئوءة. وص(؟7؟١7)‏ ذكر الباحث اسم أسرة آل عويد 
حيث كان لهم إمارة ‏ تهامة ( عشم وما حولها ) وتناسى ذكر أسرة من بني سليم 
زهران» كانت لهم أيضا إمارة ‏ تلك النواحي وكان الأمير منهم يتقدم اسمه عبارة 
(السلطان انق السلطان ) ذ كرت هذا الكثبية ليس اله , رك فة( 4 سط( نبغ ) 
يقول الباحث الدكتور الغامدي : ( وبمناسبة التسميات ينبغي الإشارة إلى أن الهمداني لم 
يذكر مسمى زهران حینما مربهذه السووات».) :قلت هذا القول إنه غير دقيق على 
الهمداني رحمه اللّه. أو تجاهل من الباحث الغامديء أو أنه لم يقرأ كتاب الهمداني قراءة 
الباحث المدقق» فالهمد اني رحمه اللّه. ذكر سراة زهران 2 معرض حديثه عن السروات 
فقال وهويعدد سروات القبائل التي مر عليهاء ولاسيما ما ورد 4 صفحة (١؟15١):‏ ( ثم 
سراة الخال لشكر نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمران: ثم سراة زهران 
من الأزد ودومس وغامد والحر.. ). وأرى دكتورنا العزيز المتخصص ئ تاريخ الأزد الأخ 


)01 نشكر كل من الأخوين ن الكريمين الدكتور جمعان الغامدي صاحب المادة المنشورة 2# الكتاب المعني 2 هذا القول؛ 
ا على بن AE‏ على 1 ذكردن امصياز كفن اريخ التخاترى . ونقول أن بلاد غامد وزهران 
ناقصة ارغ ٠‏ (ابن e‏ 


» 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


غيثان بن علي» وهو المدقق لما رأيناه 4 غير هذا البحث ( بحث الغامدي ) لم يعلق على 
هذه العلؤمة الخاطكة الواردة هذا البحخ + مع العلة يان اند كور قيفان أقى على ذكرها 
عند الهمداني 2 صفحة )٠١95(‏ . فما معنى سكوته هاهنا!" ! 

24 صفحة (١؟١)‏ سطرر ؛١)‏ يقول الباحث الدكتور الغامدي : ( ويمكن وصل دوس 
وفروعها المتعددة الآن بسهولة إلى مشجرة نسب زهران القديمة أما بقية القبائكل ( وهو 
يقصد بقية قبائل زهران ) فربما وجد المرء مسو ؤلافب. قت وا نطاب ره 
للدكتور غيثان : ما ترى 4 هذا القول ! وقد ورد ب4 كتب الأنساب مسمى ( كنانة ) جد 
القبيلة الزهرانية الحالية من ولد : (كتانة بن عامر بن جفين بن النمر ابن عثمان بن نصر 
بن زهران ) . ثم إن قبائل ( بني كنانة وبني حسن وبيضان وبني عامر وبالخزمر) تسمى 
بني أوس والعامة تنطقها ( بني يوس ) نسبة إلى أخي كنانة المذكور: ( أوس بن عامر بن 
جفين بن النمر بن عثمان بن نصر بن زهران ) . وقد صدق الغامدي بے قوله عن قبائل بني 
عمرء إذ أنه حتى تاريخه لم نجد من يرفع نسبهم إلى جدهم الأعلى ( زهران بن كعب) 
مما يدل إذا لم يرد الدليل الذي يلحقهم بزهران على حلفهم أو جوارهم 4# زهران . 

4 صفحة (۲۲۳) سطر ( 160١١5‏ ) يقول الباحث الغامدي 4# بحثه المثبت بهذا الكتاب 
( ووجود مسمى قريش ب زهران التي هي قريش الحسن..). ثم يقول:( أما قبيلة قريش 
الحسن ..). يا دكتور غيثان ؛ لا يوجد قبيلة 4 سراة زهران وتهامتها باسم ( قريش الحسن) 
وهذا الاسم ( قري الحسق ) سى به مدوسة قري ( السمسن ) التابمة لقبيلة قري 
بسراة زهران: فالقبيلة اسمها ( قبيلة قريش ) فقط. أما ( قريش الحسن ) فهو اسم المدرسة 
الابتدائية بقرية ( الحسن )؛ ويجب على الباحث أي باحث التأكد من معلوماته قبل نشرها!" . 

2 صفحة )۲٠١(‏ سطر(۸) الجلان والصحيح العجلانء وص(١4")‏ سطر )٤(‏ 
القصيدة المشهورة التي ورد ذكرها 2 هذا الخبر هي للشاعر الفارس المشارك 2 هذه 


)١(‏ ياأستاذ علي نلتمس العذر لأخينا الدكتور الغامديء و اعتقادنا أنه ليس تجاهلاً منه عدم ذكر زهران التي 
أوردها الهمد اني» وربما أنه لم يدقق النظر بك التفصيلات التي ذكرها الهمداني ( ابن الحائك)؛ أو أنها سقطت 
منه سهواً ر ونشكرك على هذه التنبيهات والملحوظات القيمة . أما سكوتنا على ما ذكر ابن عمك الدكتور الغامدي 
فليس عمداً وإنما عدم الانتباه والتأمل فيما أشرت إليه والله من وراء القصد. ( ابن جريس) . 

02 آمل منك يا أستاذ علي أن تقول: : يجب على كل باحث جاد منصف أن يدقق معلوماته ويتثبت من مصادرها 
الصحيحة الرئيسية . أما ما ذكرت عن ( قريش الحسن ) أو ( قبيلة الحسن ) فأنت أعرف الناس بيلادك 
وقراك» وريما الدكتور جمعان وقع 2 هذا الخطأ بدون قصد . وعند زيارتي بلاد زهران السراة وبخاصة الأوطان 
الواقعة أو القريبة من خط الباحة الطائف السياحى تعجبت من عشرات القرى المتناثرة 4 تلك النواحىء بل تأكد 
لنا أن هذه البلاد أرض تاريخ وحضارة يعود إلى الوراء آلاف السنين . والواجب عليكم أرباب الثقافة والقلم ب4 تلك 
النواحي أن تبذلوا قصارى جهودكم 4 دراسة هذه البلاد من شتى النواحي وبخاصة التاريخية والأثرية واللغوية 
والحضارية وغيرها. (ابن جريس) . 


الدراسة الثالثة عشرة : قراءة وتصويبات ب2 كناب : دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ١٠ه/ق11-1م)‏ 2 ١‏ ۸ : 4 


المعركة ( محمد بن غرم الله بن ثامرة ) . وقد أكد لي حفيده علي بن عبد لله بن محمد 
بن ثامرة: أنها لجده . وي صفحة )۲١١(‏ سطر( ؟١)‏ قال الباحث الغامدي : ( وأن ابن 
قرحان من الأزاهرة كان مع جمال تؤدي للأتراك فأسر مع الجمال عند شبرقةء وكان 
لونه يميل إلى السواد...) . قلت ما ذكره الباحث من وقعة كادت تحدث بين زهران وغامد 
بسبب ابن قرحان على ما أسماه فإننا لا نجد ب4 الخبر بوادر وقعة كما قال؛ و4 الخبر 
أن الفتى كان لدى بدو غامد فكيف تكون المواجهة إن كان الفتى المزعوم عند بدو غامد ؟ 
ولعل الخبر الذي ورد فيه تكريم رجال زهران 4 السكران مقتطعا من قصة أخرى. 5 
المواجهة التى كادت تحدث بين زهران وغامد فقد ذكرها على السلوك ( رحمه الله ).3 
اه اکا من الموروثات الشعبية (؟00/5) (' . 


أما حقيقة حقيقة ( ابن قرحان ) فلم يكن فتى من غامد كما قال هذا الباحث". وإنما 
هوجمل من جمال غامد ( ومن أسماء الجمل ‏ زهران ( القرحان ) يقول أحدهم: 
ی کان عي . وقفصته: أن الجمل وهو 2 الأصل لرجل من الأزاهرة من غامد من 
جهة بالجرشى اغتنمه أحد رجال زهران من الأتراك 2 إحدى المعارك» فعرفه صاحبه 
قول اتحمل جمل القامدى طرنيفي لار هر انى تسليمة له وارب الثاني شرل الجمل سن 
غنائم الأتراك ولا للغامدي فيه حق بعد أن سلب من الأتراك ولم يُسلب من الغامدي 
الذي كما تقول الرواية أعطاه الجيش التركي كي يحملوا فوقه العتاد لقتال زهرانء وكادت 
تحدث فتنةء وكان الشاعر ابن ثامرة حاضرا فقال قصيدة أثبت فيها أن الجمل من حق 
لخر دحوي لح جه مر كا حر بير من ماكب وري كي الجاملي 


ياقبيلي لا يفارق بيننا قرْحانالأزهري 
لاشتهي توه حيدز يسْتَقل الجتخادة فوقه 


)١(‏ الروايات الشعبية؛ والأحاجي» والحكم. والألغاز, والأشعار والقصص الشعبية من المصادر المهمة 4 تدوين التاريخ 
والمتامل # تاريخ بلاد غامد وزهرانء وبخاصة ج القرون الماضية المتاخرةء يجده مليئًا بهذا الموروث التقا 
ولازال الكثير منه يقال شفاها 2 مجالس الغامديين والزهرانيين. وإذا كان الأستاذ السلوك ( رحمه الله ) قد 
جمع نماذج من هذه الفنون. إلا أنه لازال هناك الشيء الكثير الكثير غير المدون؛ ونأمل أن نرى من أبناء منطقة 
الباحة بعض الجادين المجتهدين المنصفين الذين يقومون على جمع هذه المصادر القيمة والهامة . ( ابن جريس) . 

(۲) أعلام منطقة الباحة ( غامد وزهران ) خلال القرنين (14-15ه/7019م) موضوع هام وجدير بالبحث والدراسة . 
نامل ان نرى من ابناء زهران وغامد من يدون لنا كتابا علميا يرصد فيه الأعلام المشاهير الذين عرفتهم بلاد الباحة 
خلال القرنين أو القرون الماضية المتأخرة . وبحث مثل هذا الموضوع يعد سهلا وبخاصة أن هناك الكثير من الوثائق 
غير المنشورة التي تساعد # إخراج مثل هذه الدراسة . كما أن هناك أسرا وأعلاما لازالوا على قيد الحياة وقد 
يساعدون ‏ ذكر ما عرفوه عن آبائهم وأجدادهم الذين كانوا ذا شأن تاريخي وحضاري 2 المنطقة . (ابن جريس) . 


5 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ويعذز به ويَصِْخَى لا وا دم رجالنا 
ما عَديْتَ اغزيه 2 وادي القمعٌ والحوف وانْهز ماه 
إلى آخر هذه القصيدة التى أصلحت بين القبيلتين 4 سوق رغدان بسبب هذا الجمل"'. 


!ل صفحة (؟70) سطر(۱۸) 4 والصحيح على؛ وص ( )۲٠١‏ سطر (؟) كلمة وبني 
عمر تصحح إلى وبني عمروء وص ( 717) سطر(؟١)‏ قولك: (وبعد معركة حنين وحصار 
الطائف. قدم وفد من ثقيف على رسول الله باي .ج المدينة المنورة بعد فتح مكة. )لخن 
العزيز 2 هذا القول تقديم وتأخير. فحصار الطائف جاء بعد فتح مكة والأصوب ب4 نظري 
تقديم نتم مكة على حصساز الظاكف: كما قلت يذلك ك صسفحة (/5؟) السسطر الثامن , 
و صفحة )۲۷١(‏ سطر( )٠١‏ منافع والصحيح مناخ > وص‌(۲۷۲) سطر( ؟) كلمة باسم 
الله تصحح إلى باسمك اللهم: وص(۲۷۲) سطر(۰۱۲ 1١‏ )» لا تجزء ولا ترعی» أومن مر 
والصحيح لا تجد. وأن لا ترعى» ومن مر . وصفحة )۲۷١(‏ سطر(١٠)‏ أبوسفيان والصحيح 
بي سفيان؛ وص )١84(‏ سطر(١)‏ صدراید ‏ 55 وص (584: ۲۸۵) سطر(١١١٠‏ ) قولك 
: ( من بني أثلة رؤوس بني نصر بن ربيعة بن شهر بن الحجر ) ليس هذا من قول الهمدانيء 
فيرجى فصله عن قول الهمداني. و2 صفحة )۲١۹١(‏ سطر (۸) شى والصحيح شيء .وص 
(197) سطر(1 ) قوله. وما شابه تعدل إلى قوله؛ وما يشبه؛ و صفحة ( ١0؟)‏ سطر 
)٠١ )‏ وصيت والصحيح صبَبّتٌ؛ وص (۲. ٠‏ ) سطر(١١)‏ قولك: ( والمقصود بالرتاج» أي 
الإغلاق) . ليس هذا تفسيرا معني الرتاج» إذ أن الرتاج بك اللغة كما ورد عند ابن منظورهو: ( 
الباب العظيم؛ وقيل: هوالباب المغلق) .والبيت الذي أوردته يوضح ما أوردناه . 


رقم الصفحة | رقم السطر | الخطأ الصواب 
)٠٠4( | 2 )551(‏ انبياء آلف قوم نبياء إلف 
(۲۸( )۸( عدة 2# عدة 
)۳۹( )2 بسر بسر 
(Ter)‏ (۱۰) معتدي | معنوفء هكذا وردت 2 المصدرفاين وجدت لفظة (معتدي) 
(059؟) (۱۲( وجهك وجهه 
(TY)‏ (؟1) وادى واد 
(VY)‏ (15) کانت کانتا 


)01 نستفيد من هذا القول إلى أن منطقة الباحة تحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية تصور أوضاع هذه البلاد أثناء امتداد 
النفوذ العثماني إليها . وإذا كان العثمانيون لهم علاقة جيدة مع الأشراف 2 مكة وكان ( الأشراف والعثمانيون ) 
يتعاونون 4# مد نفوذهم إلى بلاد غامد وزهران» فدراسة المنطقة وعلاقتها بأشراف مكة موضوع هو الآخر يستحق 
البحث والتقصي . أما الشعراء والشعر العامي فهو أيضا موضوع جدير بالبحث والدراسة . ونأمل من المؤرخين 
والأكاديميين الزهرانيين والغامديين إلى أن يلتفتوا إلى مثل هذه الموضوعات الجديدة والهامة . ( ابن جريس) . 

(؟) صدريد : والصحيح صدر أيد؛ وهي اسم قرية 2 قبيلة كمب ببلاد بني عمرو الحجريةء وهي مجاورة لقرية آل 
مقبول التي ولدنا فيها عام ( ١۷١١ه)»‏ وتبعد عن مدينة النماص شمالا بحوالي (0-5) أكيال . ( ابن جريس) . 


الدراسة الثالثة عشرة : قراءة وتصويبات ‏ كناب : دراسان 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق1- ١٠ه/ق15-1م)‏ 2 ۳ : 4 


عع ( E‏ نط( 0۷ ا کرت ال »عرفت ما ترمي إليه تماما ااي 
أسأل دكتورنا العوور فى اک نمضن ارا عن دون مولن د كرو اك الصهر 
العباسي وغيره كما تعلم» ولا نأخذ عن بعض أولئّك ومنهم من نعرف نسبه وحسبه؛ و 
بعضن أقواله التاريخية حوادث وردت 2 بعض كتب التاريخ والأنساب المعاصرة' . و2 
صفحة (580؟) سطر(0) قولك : ( والثريد) . هو مما يعمله الإنسان: وليس مما يُزرع 2 
الأرض أو ينتج من الحيوان حتى تورده مع تلك المنتجات . 


رقم الصفحة رقم السطر الخطأ الصواب 
)۸۷( 9 رطل رطلا 
(AV)‏ ۱۲ المحشوم المحشوما 
)۳۸۹( 3 جفزت وأزيلها حفزت وزيلها 
(۳۸۹( ۷ وتلابت واتلابت 
٩ )۳۸۹(‏ عنتنی» يبميما غنتنى » يبنبما 
)١6.( (۳۸۹(‏ الأبار» الحص الآبار» الحصى 


صفحة (۳۸۹) سطر( ١1١‏ ) هذا البيت للسمهري» ورد 2 نهاية الصفحة السابقةفيحذف 
من هناء ويحل محله بيت الأحوص المثبت 2 الصفحة رقم (۳۹۰). وص( ۳۹۰) سطر(۸) 
الهيجاءء كأسدء بغاب والصحيح الهياج : أسد. بغاف. وص(١١٤)‏ سطر(1) وتهتدي 
تعدل إلى وتهدي» وصفحة (555) أما الجاسر رحمه الله فيذكر أن نجدة الحنفي بعث 
الحازوق يصدق الأزد فقتلته دوس» وأما مصدرك الثاني فليس فيه ذكر استيلاء نجدة على 
السراة. وهاهو الخبر كما ورد عند الزركلي صفحة )٠١(‏ ج(۸) :( شرح مستغلا بالنسامة 
( سنةككه) أيام عبد الله ابن الزبيرء ي جماعة كبيرة . . فأتي البحرين واستقر بهاء 
وقسعى بأمير المؤمنين + ووجه إليه محسعب بن الزبيز خيلا بعد خيل::وجيشا بعد جيش: 
فهزموهم. وأقام نحو خمس سنين وعماله بالبحرين وعمان وهجر وبعض أرض العرض) . 
لا أرض العرض جميعها. 


)١(‏ يا ابن سدران آنا لست ضد أي مؤرخ أو أي أحدء وإنما أبحث عن مصادر متواترة وموثوقة . والمؤرخون الأوائل 
أمثال الطبري وغيره أفضل ب4 مدوناتهم من المتأخرين وبخاصة إذا كانت بعض الأخبار والأحداث تعود إلى القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة . للمزيد انظر القسم الثاني # كتابنا الموسوم ب : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب 
(عسير ونجران) ( الرياض: مطابع الحميضيء 1577377ه / ١٠11701١1م)‏ . الجزء الثالث» ص 18١1١9‏ 
(ابن جريس) . 


3 2 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


رقم الصفحة | رقم السطر الخطأ الصواب 
ا 1 الورود الوراد 
۳٦‏ ۱۲ ولم يكن ومنكم 
۷ ۸.۷ غير» حي غيث» حييء قبل أن ( يتفرقوا ) 
۷ ۱۲ فقريحاؤها فقد سأل فقريحاؤها فرنية قد سأل 
1١6 ۷‏ تروي تردي 
۷ ۱۷ البردان للبردان 
٤ 0١‏ أثار آثار 
VE‏ 1 قادرا قادر 
1١6 LV‏ وفرضت وفرضة 
حلی» واضحاء أيضاء 5 mé‏ - 
VA‏ 0 1 1.۷ حلی» واضحاء ايضاء حالياء مطابق 
حالياء مطابقا 
٢ AY‏ بني زياد بنو زياد 
۸٦‏ ۱۸ صَلحا صَالحا 
AV‏ 0 الكتب الكتاب 
و 207 2 9 9 2 
۸۹ء ۸ ۸6 انهه القيمة شىء انمائهم» القيامّة 
يمن + اوح ا العيمة بسوف اا يامة 
۹۰ 10 لا تقتلون الا تقاتلون 
4٤‏ ۱۱ إخونا اخوانا 
۹٦‏ ۱۳ والداخلين والداخلون 
2۹۹ ۱۸ الراشدين الراشدون 
0۰۷ ۹ تأثير تأثيرا 
01۲ ۱۹ ألا تقتلون: أيمنهم ألا تقاتلون: أيمانهم 
01 ۱۱ بنريل بنزيل 
016 ۱۰ هاريا هاربًا 
١ 04۰‏ آمان آمن 
o٤‏ ۱۸ ابتدا ابتداءً 


ص )0٤4۸(‏ سطر(١١)‏ أرى دكتورنا العزيز يغض طرفه عن طائفة الزيدية ب 
تقديمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء حيث لم 
يعلق على هذه الفقرة التي هي بخلاف ما عليه معتقد آهل السنة والجماعة؛ ولا على تلك 
التي تقول بأن القرآن محدث ! ولا على ما قاله ذلك الرجل ( المرافق ) 4 حق من اجتهد 
ظاقته يه صني فتهي هكانه امان الجديه» فيزلا مخ أن يشكرم على كرم الضياقة وقد 
جاد بما لديه 2 زمن اعترف هذا الرجل بأنه زمن أغبرء وأن الرجل بالغ 4 الترحيب بهم 


الدراسة الثالثة عشرة : قراءة وتصويبان 2 كناب : دراسان 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية البكرة والوسيطة (ق1- ١٠ه/ق15-1م) dD‏ 


إذا به ينتقد تلك الذبيحة التي قدمها لهم ويصفها بالهزيلةء وقد قيل ‏ المثل: ( الجود 
من الموجود ) وغيرها من انتقادات # العقيدة قيلت 4 الحرم المكي . فما هو رأي دكتورنا 
وقد صدر الكتاب دون ل 4 


رقم الصفحة | رقمالسطر الخطأ الصواب 
00١‏ ۱۱ وأبدىء فأظهر وأبدى» فأظهرا 
01۳ ۱۲۳ فا فسألنه 
0 3 وأطهرا وأظهرا 
0۷0 ۲۲ غريبا ‏ السرويين غرييًا . السرويون 


هذا ما تيسر ضبطه» واللّه من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . علي 
ابن محمد بن سدران الزهرانى .۲۷:2/١٠/١١١٠١ه.‏ منطقة الباحة. محافظة القرى. 
مويق غاا ھی يب ١1‏ أ هات .)۰٥۰٥۸۷۹۰۹۱(‏ كما أهدي دكتورنا العزيز آخر 
مؤلف أصدرته بعد شهر رمضان المبارك؛ وهو بعنوان: من قضاة زهران . أرجو أن تحوز 
مادته العلمية على رضاه» ومعه نسخة أخرى أرجووضعها 2 مكتبة الجامعة وله مني 
الشكر والتقدير. 


ثالثا : آراء وتعليقات: 

.١‏ نحن لاندعي الكمال 2 أعمالنا العلميةء وإنما نرحب ونحبذ كل نقد بناء من أجل 
الوصول إلى الحقيقةء وهذا الديدن الذي سرنا عليه منذ ثلاثة عقود. وسوف نواصل 
السير 2 هذا المنهج . وما وصلنا 2 هذه الورقات يعد إضافة علمية جيدةء ونشكر 
صاحب هذه التصويبات على ما قدم وبذل من جهد يذكر فيشكرء ونسأل الله العلي 
القدير أن لا يحرمنا جميعًا أجر ما نقوم به. كما نسأله أن يدلنا دائمًا إلى الصواب 
وقول الحق والحقيقة . 

کی كس فاي الات كي من اجات اة و ال او اة 
يأقليها ان فة الله عقانا فيد طناضة الكتاب :وه اشر موف تفل 
عليه ب الزمن القريب القادم. وهو إعادة طباعة الجزءين الأول والثاني 
بالإضاقة إلى جزء ثالث جديد 2 طبعته الآولى وتحت العنوان نفسه؛ دراسات 
2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
( ق ۱۰.۱ ھ / لاكام). 


)١(‏ يا أستاذ علي اتصال الزيدية ببلاد السراة موضوع كبير ويس تحق إلى أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية وبخاصة 
4# القرون الإسلامية الوسيطة . ونأمل أن نرى أحد طلابنا 2 برامج الدراسات العليا فيتخذ هذا الموضوع عنوانا 
لأطروحته 4 درجة الماجستير أو الدكتوراه . ( ابن جريس). 
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أنادي من على صفحات هذا الكتاب العلمي كل أبناء غامد وزهران الجادين المجدين 
أمقان اب ندرا وأشيافة أن يتاع الهو كا درايسة قروق ات ومشارة 
بلادهم؛ وهم بي الحقيقة اولى واجدر ان يتولوا ذلك؛ وكما قال صاحب التصويبات 
2 ثنايا ملحوظاته ( أهل مكة أدرى بشعابها ) وهذا قول صحيح وحقيقي فأهل بلاد 
غامد وزهران أدرى وأعرف بتاريخ أوطانهم وموروثها الثقالي والحضاري. 


. أرجوأن تتحرك شجون وهمم أرباب القلم من الغامديين والزهرانيين عندما يقرؤون 


ماتم طرحه 2 هذا السفرء ومن ثم يكملون ما لم نستطع الإتيان به؛ أو يصححون ما 
وقعنا فيه من أخطاء غير مقصودة: أو يقدمون دراسات علمية أكاديمية منهجية _2 
موضوعات تاريخية حضارية جديدة . وكما ذكرنا 4# أكثر من مكان من هذا الكتاب 
أن منطقة الباحة تستحق الشيء الكثير من أهلها وأبنائها وهم مؤهلون لذلك ( بعون 
الله تعالى ) . 


وأخطائي ب الكتاب المذكور عنوانه ب4 أول هذا القول . ونرجو من كل باحث وطالب 
علم تزية أن لا يبحل غلينا بما يكتشف من آخطاء ج بحوقنا ودراساتنا النشورةبوثعد 
كل من يدون لنا أخطاءنا أن ننشرها كما وصلتنا تحت اسم صاحبهاء والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل . 


. ماتم إيراده من تعليقات 2 الحواشي نذكر 4 آخر كل حاشية كلمة ( ابن جريس) . 


وذلك للتمييز بين أقوالنا وأقوال صاحب هذه الأقوال . 
نشر مثل هذه التعليقات والتصويبات العلمية تثرى الساحة الثقافية والفكرية 
الأكاديمى الجيد ( واللّه من وراء القصد) . 
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الدراسة الرابعة عشرة 


منطقة الباحة ب2 عين أحد أبنائها 


0 
د . / يحيى بن عبد الله السعدي العبدلي الغامديكا 


(2) نشرت هذه الدراسة 2 كتاب: 
القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب (الباحة وعسير) » ط١‏ 
(54١اهء‏ "١1١٠م)-‏ (الجزء الخامس) 


الرياض : مطابع الحميضي » ص ص ۲۸۷ - كن 
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الدراسة الرابعة عشرة : منطقة الباحة ب2 عين أحد أبنائها . بقلم 
الدكتور/ يحيى بن عبد الله السعدي العبدلي الغامدي” 


م الموضوع الصفحة 
أولا :مدخل A^‏ 
ثانيا | اتطباعات ومشاهدات ۸۹ 
ثالثا أ خلاصة القول ۹۸ 


أولا 1 مدخل 1 

إلى أخي الغاليء الأستاذ الدكتور / غيثان بن جريس سلمه الله . السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وبعد : أخي الكريم» إن الحديث عن منطقة ثرة كمنطقة الباحة 2 
ورقات معدودات» ليعد ضربا من الخيال > ودخولا 4 مجال المحالء وقد ترددت كثيراء 
وقد مت وأخرت, وأبرمت ونقضت. وبد أت وأعدت,؛ ولكن لم أجد عن تلبية رغبتك مصدا 
ولا من إنفاذ مطلبك بدّاء فلم يمكنني إلا إسعافك فيما طلبت وإجابتك فيما إليه ندبت, 
فإنك متفضل والمتفضل المحسن لا يقصىء» ولا ينسىء أو يُعصى. وأراك قد هونت علي 
الخطب ويسرت علي الآمر. بإشارة لطيفةء وعبارة شريفة ؛ بان مرادك بالاستكتاب عن 
هذه المنطقة. ليس الغوص # أعماق التأريخ وسوقه 2 سطور ملاحم السرد والتوثيق, 
والتجليل والتمليق والتكميل و الف هن ,وطق المنيسية العلمية اللمقيدة:والطريقة الا رة 
المشتهرة. وانما الكاية والمراه: إعطاء ملامح عابرة» rs‏ ممااستقر 2 
الثم رال وقامى م الآيام عن ا ا . ولذا فإنني دونتٌ بعض الانطباعات عن 

بعض الجوانب المتعلقة بالمكان والسكان استوحيت بعض ملامحها من أول رؤية لي لهذه 
التطقة رف كان 5 اك ك ستة بسع وسبعين رتد تا تة وآلف عتدما دخا إليها من الحلوب 
متجهين لمدينة الباحة لصلة بعض الأقارب ومن ثم إلى مدينة الطائف . فكانت هذه الزيارة 


01١‏ يحيى عبد الله السعدي العبدلي الغامدي من مواليد مدينة أبها عام (1775ه/1503م) قضى معظم حياته بے 
مدينة أبها وتعلم بك مدارسها وكلياتها . عمل ب فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها ثم ب جامعة 
الملك خالدء أما والده عبد الله السعدي فقد ولد ب4 بلده ومسقط رأسه' مسب" وهي أحد أحياء حاضرة الباحة 
اليوم: عمل # الدعوة 4 أجزاء عديدة من جنوبي البلاد السعودية وشمالهاء وذهب إلى اليمن للاستزادة بك طلب 
العلم . ثم استقر به القرار بك مدينة الطائف حتى وافاه الأجل عام ( ١٠/۷/١١١٠ه)‏ . ونأمل من أولاده الكرام 
أن يجمعوا تراثه ووثائقه ومروياته ومدوناته ودراستها ونشرهاء وتصحيح عدد من الأقوال والروايات التي نسم 
ذكرها ب العديد من مجالس المناطق الجنوبية فيما يتعلق بحزمه وشدته وقسوته على الناس أثناء عمله 2 الدعوة 
بهذه الأجزاء الجنوبية . للمزيد من التفصيلات عن الشيخ عبد الله السعدي الغامدي وابنه الدكتور يحيى انظر. 
غيثان بن علي بن جريس . أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) . ( الرياض: مطابع الفرزدق» ۱۷٤۱ھ‏ /۹۷۷٠م)‏ 
(الطبعة الأول )صم ٠‏ . الطبعة الثانية ) ( الرياض: مطابع الحميضي ١١١٠ه/۹٠٠۲م)‏ الصفحات 
نفسها (8.557؟5 ) . للمؤلف نفسه . من رواد التربية والتعليم 2 المملكة العربية السعودية: محمد أحمد أنور 
(دراسات؛ وشهادات ووثائق ) ( الرياض : مطابع الحميضي» ۲١٤٠ه/۱۲٠۲۰م)»‏ ص ۲۰۷ وما بعدها . 
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ب إحدى منازل الربيع لعلها منزلة ' ' الرشا " والأرض مخيرة والسماء مطيرة: فعلقت تلك 
الرؤى بالذاكرة واستمرت على مر السنين بصحبتي مسافرة. فاستمطرت بعضأً مما علق 
بالذسن وض ها سر الذاكرة من مجن القراء اك هن حازيكها وما دمعته من 
والدي رحمه الله عنهاء أو من أكابر من عرفته من أهلهاء فسبكت ذلك 2 عدد من الجمل 
والكلمات وأعلم أنني قد طويت كثيرا مما كان ينبغي التوقف عنده» وذ كر القبائل والأعلام 
والمواقع والبلدان غير ان ادنى ذكر نشا من ذلك ينتهب الوقت ويستغرق الآسفار مما لا 
أطيق معه التوفيق بين تدوينه وبين التزاماتي الأخرى فاستميحك العذر وأستميح كل من 
قرا ما كتبت بان ما دونته هنا لا اعطيه اكثر من اسم انطباعات عن مشاهدات وقراءات . 


ثانيا : انطباعات ومشاهدات : 

أخي الكريم ؛ إن منطقة الباحة ذات عمق تأريخي وبعد حضاري. يضرب 2 أعماق 
الزمين: وحمل مده المقام والعطنْء وفيها التاريخ آهلء ودی راحها فيطس المناهل: 
فكمارها البدوو ال مائ دالوف الصسزاقل, من الاو اشر الال 
أرضن بها فلك المعالي دائر والشمس تشرق والبدور تحوم 
ومياسناترسوالشطبن ا ولهاعلى أفق‌السماء نجوم 

آي ان وت السؤان عن اللكان :همي أ معان قوق ذرئ فض الس ن بها 
أوكارهاء وتحمي الأسود بها أشبالها وتهوى ظبي القاع كهفها وكناسهاء شواهد وقنن, 
وسهول ودسن: و وحزون: وی و لوم الخباع آوتادهاء ورفعت 2 
العلياء اعلامهاء وقبابهاء وعلى الامجاد لفت اطنابهاء فعلى ثراها تعاقبت الاجيال وعلى 
زباها أثمرت الآمالء فمرابعها للهدى مأوى ومعاهدها للوفا مرفى. قد حل الندى بها 
وهمى» وأثمر النجح بها وسماء تقع بين منطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة فهي من أحواز 
أرض الحجازء وتمهد إليه المجازء نالت من بركات دعوات المصطفى ية . فكانت أرضا 
طيبة. وأصوابها صيبة؛ فيها السحب جوامع؛ والغيوث هوامع 


بلاذ بهاالحصباء در وتريها عبيّرٌ وأتفاس الثشمال شمول 


لقد عشت بعيداً عن تلك الديار غير أنني لا أنسى أول ما رأيتها وقد كانت يذ أيام ربيع 
رائع» قد بل ثراها الطل والندى» وواكف السحب عليها جری» وكل واد وساح بها قد ارتوى 


أحيى على رسم السحاب وقد سرى تق الرييع بلطفة سيك الكري 
وتلفعت بالزهر حتى .. خلتها فرشت بألوان الحرير مجوهرا 
فترى جتاناوالرياض ظلا لها بلطافة والنهر فيهاكوثرا 


أياملا برد يضر بأهله أبداً ولا حر يجور على الورى 
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كل يتوق إلى النسسيم ولينه لماجرى فوقالنبات معنبرا 
رأيت وادي الطرية طريا أبياء وماؤه صافيا ونقياء قد تلوى به جدول رقراق؛ وتحنت 

. 3 3 5 مه * امه f»‏ و E‏ 
عليه الغصون والاوراق» وتمايلت 4 لقاء وعناق» يد الصبا وترنح دوحهاء والورق يطرب 


اسان فاك ا جف خاد 

أشسجاك النسيم حين يهب أم سنا البرق إذ يخب ويخبو؟ 

أم هتوف على الأراكة تشدو أم هتون من السحابة سكب 

كل هنذاك للصبابة داع أي صب دموعه لا تصب 
وكلما غدوت السيرء فإن 4 كل شبر روعة وكمالء وبهاء وجمال ونسيم واعتدالء 

وائس واعتلال . 

كلما هيتالنسسيم يفوحالمسبك من طي زهرهاالنضيد 


أينما تلفتت العين فإنها لا ترى! الا الآزاهر والأنداء؛ والأشاول والآنواء . فأينما تمد 
علرها تمن ظرها حال كنياها الله بال دا اها 


أجد لشوق البشر وا لروح موسما ربيعأتاهازائراً ومسلما 
كسبا عرصات الأرضن يردا مفوفا فقلدها منه وشساحا منظما 
أزاهيرها تحكي الأنجم الزهر نضرة وأنهارها الأفلاك والخضرة السما 
إذا مايكت عين السحاب رياضها ترى النور 2 أرجائها متبسما 
E ETE EE‏ تظن على الألواح خطا منمتها 
إذا ماس عطف اللوز يشدو حمامها كأن لهباللوزقلباً متيما 
ينوح فلا أدري أخوف تفرق آم ارتاح. أو نال المنى فترتما 


وماذا تحدث الكلمات عن رَبى قذانه وقد جللها العرعر الأخضرء أوعن سفوح حوالة وأثربها 
وقد اشتمل الرداء وتعطر شعاب ووهاد لا يمل سائرهاء ولا يندم قاصدهاء كل روض سمير أخيه. 
وكل طود مع تلة كأبيه؛ ترى على سفوحها وبقمم أجبالها القصور المشيدة بالحجروالمطرزة 
بالمرو 2 نسق متلائم مع تلك الطبيعة الخلابةء وبهندسة بديعة أملتها الفطرة الوثابة . 
فكأنماتلك القصور كواكب وكأنماتلك البقاع سماء 
ويكل قطر جدول 2 جنة ولعت بهاالآفياء والأتنداء 

تقرأمن خلالها مسيرة عزاء تم أهلها. وتصميم ذويها وتنبئك عن متانة أصلها 
ومحتدهاء ودور الأجيال فيها 
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فلنابتلكالجبال بيوت نحتتهاأسلافنالن تبيدا 
و 

كانها بطريقة رصفها ونظمها قد اعدت لتهلي وترحب, وتروي وتكتب. 4 قرى 

متصلات؛ ومنازل سامقات. تتعالى بها الشرفات؛ وترتفع بينها المنارات مهللات ومكبرات. 

ولا يكاد يخلوس فح أسيلء من قصر جميل» وظل ظليل؛ ونبع عليل لا تجوز من متنزه إلا 

وحللت بآخر فتلقى الحمران ويلقاك وادي الحال» وين منك وادي السكران ( الشكران) ففيه : 


تصفق أوراق” وتشلد حمائم وترقص أغصان وتفتر غدران 
وقد فرشت أقطارهالك سندسا له من فنون الزهروالنورألوان 
توافيك منهأينماكنتروضة ويلقاك أنى سرت روح وريحان 


وتفيء إلى ء بلجرشي وسايليها وعذباتها وقراها وجناتها الخضراءء ومساحاتها 
الغناء فترى جنباتها تقيض بالخيرات وتهدي المكرمات» وحزنة على شفير أصدارها ذات 
أطلال تحكي بتاريخها عن أجيال وأجيال» وقرى بني كبير وواديها وسفوحها ووهادها 
تكتنز الجمال وتفوق الخيال ومن لي : 


بأرض. كأن الروض # جنباتها تجر ذيول الهضب من فوق آكام 
إذا صنافيفت غدرانة الريح خلتها تدرجأكراكي غرار حسام 
ونامحوالهاالعراركأنها تديرعلىالنوار كأس مدام 

وعلى مقربة من ردهاتها ترى وادي فيق بالبهاء يفيق واد كساه الله من الحسن ما كسا. 
كأن وجوه الآرضن حسنا وبهجة منمق وشي حاكه يد صادق 
صنائع رب العرتش جل جلاله تبارك من رب لما شساء خالق 

يتهادى بك المسير فترى العين ما يروا ودي الآذن ما يشوقها حتى تحل بوادي 
الملد وشلالات المياه به تتحد حدر وغديرها يترقرق وزهرها ي” يتفتق» وشت وسذاب» وغرر 


وعئاب» تذهب غيمة وتجئ ديمة 5 


وقف السحاب على الربا متحيراً ومشى النسيم على الرياض مقيّدا 
ويشوقني وجه النهارملثما ويروفتي هد لايل موردا 
والصباح المشرق هللا ويها بورغ راء ,قط يا السماء: ماما الأنجم الغراء 
وعقودها من وضيّ الكواكبٌ ونصيفها وخمارها من داكن السحائب» وأسيل خديّها من لمع 
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البوارق» ولمى شفتيها من رضاب الغوادق» امتياحها من ركايا الغمام ومستقاها من صوب 
الضباب سحابها صدوق» وسيلها عذوق 


ذات ارتجحاز .تحتين الترهغد مجرورة الذيل صدوق الوعد 
مسفوحة الخد لغيروجد لهانسيم كنسيم الورد 
جاءت بهاريحالصبامن بعد فانتتر ت مثل انتشارالورد 
فراحتالقع بعيشن رغد من وشي أنوارالرّبى 2 برد 
كأنما غهدراتها 4 الوهد يَلْعَبْنَمنحَبابهابالنرد 


تبدو باهرة بباهرهاء غيداء برغدانهاء شادية بشداها .كم يجار الحديث 4 وصف 


هي باحة رقصت معاطف دوحها وأتت بلابلهابحسن لحونها 
غناء قبلهاالنسسيم بمرة لماتزيئنوجههابعيونها 
شفت غرامي والغرام سواجع جاءت على أفنائها يفنونها 


ويبقى للجمال معنى ومغنيٌ 4 بني سار حيث الشهامة واليسار, وعج ببقاع بني حسن» وبها 
فارجحن: ففيها المواهب والفطن والفكر سرى والوجد همى بوادي القرى» وكن باللوى من بيدة 
لترى مأواها ومغناها وثمارها ومجتناهاء وامتد ب شواسع الرحاب لأرض الكرم والترحاب تجد 
المندق وبرحرح وتلك القرى والمنازل والجبال الشم ببرودها وبرانسها وعمائمها نسج لحمتها 
ووشي سداها من العرعر والزيتون المتضوع بعبير الشيح والريحان: وعبق العشرق والبعيثران . 


ويبهجةالزهرالأنيقإذا سرت أنفاسبه مسسلكية الأردان 
ويصغرةٌةالمنثور مته وحمرةالورد الجني وخضيسرةالريحان 
وترنمالأطيار تحسسب أنها أصوات شاد مطربٌُ الألحان 
وترقرقالماءالقراح على حصىّ كالدر كالياقوت كالمرجان 


لوتمهل المتمهل 2 رباهاء وتملى المتملي # ذراها وعلاها وتجاسر الجسور لأصدارهاء 
فرأى الأطواروالأغوار, لحفل العقل منه بمعان تستلهم الفكر ا وتستنطق الحجراء وتستعطف 
الشجرا لتصوغ عبارات تحمل العبراء تتمازج منها الأضدادء وتتعاند فيها الأنداد. فضحك 
البروق» 4 بكاء الغيوم» وسلوى النسيم بے نشيج الرعود. وجحفل الريح وهديره» مع تراسل 
الغدير وخريره. ودموع السحائب ے2 عطوف الحدائق تبسم منه الشقائق. 


تبسم تثغرالبرق؛ وانتحب الحيا وهبّت عيون النور فيه من الغمض 
كأن دنانيرا جد امم حكت ما حكت من أصفر بين مبيض 
سقى الله تلك السحب ما سقت الثرى لقد خلعت ثوب السماء على اللآأرض 
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صور متداخلةء وغصون متمايلةء وزهور متناسقة: وبلابل متناغمةء 
فالروض مبتهجوالماء مطرد والورد مفتروسط الميادين 


إن سلوان النفس لا تنتهي مهما تطوف من تلك الديار وتحوم من تلك المرابع والأصدارء 
ترى الجديد يبوح بالقديم فطريف ماجد من تليد تالد . 


أخي ؛ هذه نماذج من سرواتهاء ومعان من فلواتها ر ولكن لبو هبطت التهائم وجلت 
فيهاء لرايت الحسن ينبع منها يتبدى يمينا وشمالا وجنوبا وشمالاء فتيراء وناوان والزناد 
والابناء ووادي خيطان وضيان. والمخواة والشدوان والاحسبة وواديهاء وعد لذي عين 
لتستنشق الكاذي والعشرق والأقحوان» واقرأ من الآثار ما شئت 4# عشمة أو 4 خلف 
او وا الشهرة وما كدص نلك القيرى اد ی ادات 
والمنابر والآثار. مع ما أودع الله فيهاء من البهجة والسرور والإناسة والحبور 


هواها دواء للككيت وريعها سلولقلب المستهامالمتيم 
اة لتقكون هة يحاكي عبيرا 2 أريج التنسم 
فعطر قطاف الورد من ريح تريها وأنعم يها 4 أرغد العيش وأنعم 


أيها الشادي المغرد؛ لا تلوم الخواطر عندما تترامى بين قمم الجبال والسهول والتلال 
من سراة وتهامة إن توارى عن ذاكرتها قطر أو واد أو تل أو جبلء أو قرية أومقام أو مكان 
فإنها جبال نايفات وسهول فسيحات وتلال واجمات وقرى آهلات ومهما يكن فللخاطر نحو 
الشرقي ب4 منطقة الباحة حضور وسياحة حيث مغناه ظريف» ومعناه لطيف» يسكب التأريخ 
سكباء ويحكي عن الحياة بالوانها مدا وجذباء فبريق سهلها من تبالة إلى بيشة إلى تلك 
القيعان من واحتي جرب والعقيق» إلى المغنى الخصيب 2 مصب وادي نخال» وأودية تتحدر 
من طورها الغربي تسموعلى المقال فتسيح ب فسيح الرمال؛ فتزرى بالأقوال والأفعال . إنها 
تضاريس تزخر بشتى الأنواع من المعاني والأسجاع. > من سهول وواحات تحكي عن رحابة 
الصدور وجال شاسعات ترون عن عرزة الأجيال: ٠‏ وهضاب صليبات تَنُمّ عن صلابة القلوب 
أمام المخاطر والأحداث» وشماريخ صامدات توازي صمود الرجال أمام تحديات الزمان . 


إن مرك ها افون الساكرة في اة السنين اللقونى الا ةوان جلها الا 
وساح بسيحها فيض النعائم والإنعام فهي معلمة اليد الستحاء: والروضة الغتاء . 
فأنهارها تجري؛ وأزهمارها تضي وأشجارها زينت بتين وأعناب 
وسدروطلح قد تدلت غصونه وفيها نخيل مثمرات بأرطاب 


وسعت أهلها وزائريهاء وأنالت قاصيها ودانيها . أخي» من يلملم جنبات شاسعات, 
وأطواد شامخات. وأغوار غائرات 4 جمل منصفات وكلمات جامعات. ذاك شىء محال 
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ولكن خذها إشارات دلالات وومضات عابرات» ويكفي من القول بأنها منطقة تتنوع أرضها 
دن تجود وسهول »وضراب وهضاب» وقمم شم وأصداروتهم وآنها تحتل من جبال السروات 
اا کن الأوذر من الحسو وان هان اليل وال راضة الجناب«عقيقة اا حا 

موقا بوح› عن أرضها وخطور خطرة عن حوزها تفيدك دلالةء وتمنحك 
إيماءة» وان رمت المناخ فمناخها يتنوع كتنوع أرضها فقمم الجبال معتدلة الجوصيفا 
يؤمها المصطافون وينعم فيها السائحون: ويهناً فيها السائرون؛ وب التهائم يميل إلى 
الحرارة غالبا برطوبة احيانا فيكثر الراحلون إلى حجازها مصطافا ومرتبعاء و سهولها 
الشرقية دفء يميل إلى النشوفة أحيانا عندما تهب الرياح النجدية . أما الربيع ففي قمم 
الجبال يميل اوله إلى البرودة ومن بعد منتصفه يميل إلى الاعتدال مع اكتساء انواع من 
الزهور والنبات وتكثر فيه الأمطار والجداول. 


مجاميع من ‌الوديان تسقي سقيط الطل أو دز العهاد 
GE E i‏ بيات ضرين بلونهن إلى السواد 
إذا ذزت عليه المسك ريح رخاء تقتضيه يدالغوادي 
تخللتهاالرياحفسزحتها صنيع المثشط باللممالمعاد 
وجرت وهتابهاوسرت عليها وطاب نسيمها 2 كل وادي 


ويتبع الاعتدال ب قمم هذه الجبال اعتدال السهول الشرقية للمنطقة ويكون فيها المناخ 
ألطف انرا ركذل كنف حر ار ةي اة وتر ال تشاكمهنا تزكر الأفاس وكلامس الأحساس. 

آما شتاؤها ففي أوله يميل إلى البرودة ثم يشتد البرد فيه بعد مضي ستة وعشرين 
وما وس كدر ماكلا الى البرودة؛ وكثيرا ما تنعم فيه تلك الجبال بنعيم الأمطار المدرارة 
والسيول الجرارة ولكن البرودة مع ذلك محتملة وبردها فيه ليونة وتدفعه الآأصواف 
وسال التوفكة اة أعا الول الشوظة قيريها خف وطاء ولعنه كن نك افا 
عند هبوب الشمال أو الشرق وآمّا أجواء تهامة؛ فلا حر ولا قر ولا سآمة يهنا فيه الشاتون 
ويؤمه الخلق الكثير من سكان السروات والفلوات بحثا عن الاجواء الحالمةء تزدان فيها 
البقاع بآنواع النباتات وأشكال من الزهور المغريات وأوشال نديات غذيات رقيقات ناعمات. 
نسيم كأنفاس الحبيب أتى به إلى حبّه صبّ يذوب من الوجد 
تدب إلى الروح اللطيفة روحه كما دب لطف الماء بے قضب الرند 

أما فصل الخريف ففي قمم الجبال أوله لطيف ثم يبدأ ميله إلى البرودة ليلا 
وتساقط فيه كثير من أشجار الفاكهة أوراقها وتهب فيه هبوب الشرق ويكون فيه أواخر 
الفواكه الموسمية من العنب والرمان وغيرها. 
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أما 2 السهول الشرقية فلا يزال فيه معتدلاً إلا أنها تكثر فيه الزوابع والأعاصير 
الرملية وشمسه ج النهار حارة وليله يميل إلى البرودة وتتعاوره الريحان من صبا وشمالي. 
آما ب تهامة فخريفها يؤذن برحيل الغبار وتقلص الأتربة ومبشر بحلول الشتاء ونسائم 
الجنوب والغرب ويعتدل فيها الجو ليلا وأما نهاره فلا يزال حارا . هكذا يتنوع فيها المناخ 
تبعا لتنوع تلك التضاريس بما يحقق 2# الغالب معنى تكامل الاجواء وتبادل المحاسن فإن 
كدر البرد أطوار الجبال رقت نسائم الأغوار وإن فاح حر التهائم عللت القمم النسائم . 


وأغدو فتلقاني الرياح بطيبها فأحيابريّهاويهتاجذكرها 
كأن فتيت المسك ينضح بعدها بكل طريق كأن فيه ممرها 

وقد تقسو الجبال فترق السهول بمرأى الأغادير وأصوات البلابل والعصافير . وترسل 
صبى نسيم الصبا إذ نفح وأرقق هلمعب رقلمح 
فحن إلى السفح سفح العقيق فساحلهدمعهوانتسفح 
وكان كتوما لسبرالهوى ولكن جرى دمعه فافتضح 


وإن زعزعت الريح رمال الشرق فتلقى سفوح القمم تمد ذراعيها لزائريها وتحنو 
بوجد ريح الجنوب وانفاس الشمال فتقول قلوب الكلمى : 


تحملت‌الشمال سسلام ليلى وكان جوابهامنيالجنوبٌ 
فصيرت إذا تنفسنا جميعا أحنلماتولدهالقلوبٌ 


ويكنايإترجلك ا ا وا اسم الع اسا من ارات اليد من 
الفواكه الموسمية فالسراة لها أنواع من الفاكهة كالتفاح واللوز والخوخ والمشمش والزيتون 
والعنب والرمان والتين والكمثرىء وكلها 4 مواسم الصيف والخريف. ولها انواع من 
الحبوب كالبر بأنواعه والعدس والذرة البيضاء بأنواعها والدجر والشعيرء ويمتاز السهل 
الشرقي فيها بإنتاج التمور وجودة العنب والرمان: وأما تهامة ففيها الموز والليمون وأنواع 
الذرة الحمراء والسيال والدخن ويكثر فيها شجر السدر والسلم وتشترك السراة وتهامة 
بإنتاج أجود أنواع العسل . بالإضافة إلى كل ذلك فيها من أنواع الحيوانات البرية والبلدية 
فتشتهر سراتها وسهولها الشرقية وتهامتها بالثروة الحيوانية المتنوعة 4 الشرق الإبل و2 
السراة قليل من الإبل والأغنام والأبقار و2 تهامة الإبل وأنواع الأغنام من الضأن والماعز, 
وفيها من المعادن الثمينة وغيرها وبالجملة فهي منطقة ثرة غنية معطاءة بما وهبها اللّه 
تعالى وأودعه فيها وسخره لأهلها. 
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ومن رام الحديث بعد المكان عن السكان فسكانها هم الأماثل من أرومة الأزد الأوائل 
ينتمون إليه ‏ اصلب عرقء؛ وينحدرون من اماجد الاجداد وهم من رواد الهجرة السبيئية 
الأولى قبل البعثة النبوية بعشرات من القرون فقر منهم القرار» وصار نصيبهم من البقاع 
هذه الديار وأفرعت منهم الأغصان وتحنت بالثمار لتثمر الحي من بني ماء السماء بطيبة 
الطيبة وتكون منهم جهينة وخزاعه وبنو ثمالة لتدركهم العناية الربانية فيكونوا لرسول 
الهدى اة أنصارا وأصهاراء فيحيا ما اندرس من صلات أنساب ببني إسماعيل من قصي 
وکلاب» وما برحت تلك العلائق تترى جيلا بعد جيل فمنطقة الباحة سكانها من بني الأزد 
جذمان عظيمان بقيا على مر الزمان الاسم هو الاسم والرسم هو الرسم والمكان هو المكانء 
اصل ثابت وفرع سما ك السماء بفروع باسقة وثمار يانعة وقبائل لامعة هما قبيلتا غامد 
وزهران: عم وابن أخيه نثرت نثائرهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا صفوات تربعت على 
عروش من المجد وغدوا ذوي شأووشأن حضور ذهني. ومثول واقعي ب جاهلية وإسلام 
فهم قبل مبعث الرسول ب بخ هذا الحي من العرب ذوو حظوة بين القبائل والعشاترء لهم 
مع المجد بذل و2 الواقع سيف ونصل كان منهم حكماء وحكام ساد منهم من ساد 2 عمان 
وبقيت أنسابهم بها إلى الآن؛ بل إنه مر حقبٌ من الزمان عندما يطلق لفظ الأزدي أو الأزد 
فإنما ينصرف المعنى إلى هاتين القبيلتين وما تفرع منهماء ومنهم من قطن أرض العراق 
والحيرة وكان لهم بها الصولات والجولات جنود وقواد وحكام ودويلات هنا وهناك. وكذا 
فلهم ترحل بالجناح الغربي وبالقطر الشمالي من الجزيرة # الأردن وفلسطين وسوريا 
وشمال إفريقية وحل منهم من حل بأرض الأندلس وتحدرت منهم سلالات عربية وأعراق 
نقية . وتبقى ديارهم حافلة بأخبارهم وبها قرار العظيم من أجدادهم وأحفادهم ونبع 
محتدهم . وهاتان القبيلتان وما تفرع منهما من القبائل والعشائر تحف بها قبائل عربية 
صرفة تربطهم بهم أواصر النسب والمجاورة والأصل والمصاهرة فلهم بهم روابط عظيمة 
ومناسب كريمة وأواصر وصيلةء فتحفهم قبائل بلقرن وهي من أرومة الأزد وقبائل خثعم 
وشمران وقبائل أكلب وشهران وسبيع واليقوم الشلاوى وبني مالك من ي بجيلة والعوامز 
وبني زبيد. وسكان منطقة الباحة يحسئون المجاورةء ويحمدون المتاجرة ولهم رحلات ابيات 
لكسب العيش أو لنماء الأموال أو لطاب العله 1 البلدان شأنهم ف ذلك شأن قباكل العرب: 
وجاءهم الإسلام فكانوا من الطلائع الاولى فوفودهم بفهودهم إليه سباقة وللخير مشتاقة 
كان عدد وافر منهم من الصحابة الابرار والعلماء الاخيار فمنهم الطفيل وابوهريرة وابو 
صخر وظبيان وابونعيم واخرون. شاركوا 4 بناء لبنات طود الإسلام. فكان منهم القادة 
والجنود والعلماء والتجارء وقد فتحت بهم أقاليم من أرض الأعاجم وأرض الهند والسند . 
يشيدون مجدا شأوه غير مدرك ‏ 202/7 وطابت فروع منهم وأصول 

رسموا للعبقرية مناراء وللتأرخ أخبارا وآثارا . وكان من التابعين ومن تابعهيم من اشتغل 
بالعلم فكانوا من أوعيته المتينة بأذهان فطينة وعقول رزينة. فحفظوا الأخبار والآثار. 
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لهم مع كمال المجد والعلم والتقى عقول على جيد الزمان عقودها 
وكم لهم من ‌همة تبلغالمدى ٍ وتخفق مابينالعوالي بنودها 

إن قرأت كتب الصحاح آلفيت منهم أفذاذا أفصاح فلهم مشيخة 2 العلم للبخاري 
ومسلم وغيرهم و الفقه والتفسير وأصناف العلوم الدينية لهم باع طويل وعمق أثيل وإن 
ت ص ےہ تصفحت صحائف التأريخ وجدت لهم عقائل ومعاقل وأخلاقا وشمائل . 


يتنفس التأريخ عطر زهورها وعلى رؤاهاكل قلب يخفق 
لم يرح لالتأريخ عن ساحاتها إلا بما يذكي النفوس ويغدق 


وإن طاف خيال الأديب # روضة الخصيب: لملم من زهر آدابهم نواره العجيب فكم 
فيهم من أديب آريب» وحكيم مصيب وقوال خطيب تجلى حَبَرَه ب حبره؛ ويفضح زهر 
الافق روضه بزهره وتتحقق النواظر حسن صنائعه؛ وما يدبجه القلم منه باثره حتى كأنما 
القت فيه المحاسن ودائعها. واجرت فيه اللطائف ينابعهاء 
حوو من بديع النظم والنثر مارقى إلى درجات لا يرام علذها 
وكم فيهم من شاعر يحوي المشاعر فيس وق من معاني البلاغة أحسن الأنواع: بما 
يشرف الابصار ويشنف الاسماع» ويسلب النفوسء ويسبي الالباب. 
وتاظم إن قال مرا فقد أزرت قوافيه بدرٌ العقود 
كم خلف شعراؤهم من الأبيات الأبيّات. الصادرة عن السجيات السخيات ما شئت 
من بدائع إبداع» وروائع يراع؛ تقف الفصاحة عندها وتستظل بظلها وتقفوا البلاغة حدها 
ورسمهاء بمعان حيّرت المعاني. حاك الربيع وشيهاء وامتثلت الأقلام أمرها ونهيهاء كانت 
فصارت جامعة للحسن والإحسان. بارعة الفنون يانعة الافنان . ولهم 2 العربية قطوف 
سوية وثمار شهية ولولم يذكر من دعاتمهم الأولى غير الخليل بن أحمد الفراهيدي لكفى 
به شاهدا ومشهودا. وإن رمت مجال الكرام فلهم بين أيديهم الباع الطولىء والرتبة 
الأولى؛ فكم منهم كريم سخي . 
كالبحريقذف للقريب جواهراً كرما ويبعث للبعيد سحائبا 
وبين الفوارس هم بنو بجدتها وحماة بيضتها هم جنود أوفياء وقادة أكفياء لا يحبون 
الاعتداء ولا يقبلون الضيم ولا تزعزعهم العواصف أو تثنيهم القواصف . 
فلسنا على الأعقاب تدمي كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدّما 
دأبهم البنا ل صفوف البناة والتفاني 2 إسداء الأسهام والبذل 2 مجتمعهم صحبوا 
القرون الأولى وساروا 2 ميادين قرون تترى سائرون بثبات ونجاح ساعدتهم رحلاتهم التجارية 
والعلمية على اكتساب الخبرات ومعرفة المجتمعات وأنماط التصرفات فأفادوا من ذلك . 


GD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وأن البنان لتشير إلى أعلامهم » وتزف الصحائف آخبارهم» وترق الأوراق إلى 
أقلامهم فيبكي لهم اليراع وتحن لهم الأوراق يبني أواخرهم على بتي أوائلهم . 
تبني كماكانتأوائلنا تبني ونفعل فوق مافعلوا 

ول عصرنا الحاضر لهم الإسهام 4 المجتمع الكبير بعلماء أصفياء 2 فنون من 
العلم ابانوا الشرع وحملوا لواء الدين وجددوا معالم اليقين واسهموا مع صفوف السابقين 
الصحوة الحق وفق الشرع الصا القويم وكان منهم المفكرون والأعلام والأدباء والشعراء 
الذين أثروا مكتبات الثقافة ودور العلم والنشر والصحافة ووسائل الإعلام بأصنافها وكان 
منهم القادة العسكريون والجنود المنتظمون المخلصون . وكان منهم المخترعون والبارعون 
والموهوبون وكان منهم الأطباء الباذلون الماهرون ومنهم أعلام التجار وخبراء التجارة 
والاقتصاد ومنهم المهندسون وأساتذة الجامعات لقد طرقوا جميع مجالات الحياة يعملون 
مع بني مجتمعهم 4 رأب الصدع ولم الشمل فساهموا 4 دفع عجلة النهضة المعاصرة 
والعمل بجد وإخلاص 2 بناء هذا الصرح العالي وموطننا والحمد لله يبني من أرومة 
عريقة ويضم قبائل عريقة 4 شرقه وشماله ووسطه وجنوبه وغربه أنى توجهت تجد العز 
والفخار كل منهم يفتخر بانه مادة الإسلام وصلب العربية. 


ثالثا : خلاصة القول : 

وختاما آقول إن مجنم ا الكبي ركد يني على عمد صلب وركاكز هدق وتحقق له 
عن مقومات التجداعو القباقيها كن بذ يالاات دة ةة نحل 
ب قلوب رضيةء وتفكر بها عقول سويةء وتمضي بها رجال أبية؛ تربط بينهم الصداقة 
القويةء وموطن متوسط فسيح» يحمل الدين الصحيح» أودع الله فيه خزائن الخيرات 
المتنوعةء وأكرمه بأشرف المقدسات وجعله قبلة لأهل الطاعاتء وأرشد ذويه إلى سبيل 
النجاة وأصفى المعتقدات» ووعدهم بالتمكين إن هم أقاموا على دينه. وساروا على سبيله 
فيما وهبهم؛ وشكروا واهبها ومسديها ( لئن شكرتم لأزيدنكم )؛ فعزنا وفخارنا ومجدنا 
وتالدنا وطريقنا هو الإسلام أولا وآخرا فلا عزة إلا فيه ولا منعة إلا به ولا اعتماد إلا عليه 
فنحن أحوج ما نكون إليه فيه عزتنا ومنعتنا وبقاؤنا . اللهم فأعز دينك وارزقنا الثبات 
عليه واجعلنا ممن ينميه ب2 النفوس ويزرعه ب القلوب ويتمثله ج السلوك والتصرفات, 
وينب عنه ويحميه ويعلي شأنه ويبنيه وید عو إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم أجمعين . محبكم / يحيى بن عبد الله السعدي العبدلي الغامدي بك 
ال" 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب ‏ والوثائق والبحوث GD‏ 


الدراسة الخامسة عشرة 


رحلتي من بارق عسير الى المخواة وقلوة 
(مشاهدات وقراءات ) ( تهامة غامد وزهران تحديدا ) 


بقلم :أ. د. غيثان بن علي بن جريس) 


(2) نشرت هده الدراسة 2 كتاب: 
القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب (أجزاء من تهامة والسراة) ؛ طا 
( ۱۳۹ھ ۱۷ م( - (الجزء الثاني عشر) 


الرياض : مطابع الحميضي › ص ص "١١ - ۲٤۹‏ 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسيرإلى المخواة وقلوة 
(مشاهدات › وفراءات) ( تهامة غامد وزهران نحديدا! )2 . 


١‏ المخواة وقلوة 
". الشدوان الأسفل والاعلى 
". مشاهدات عامة 


".من تاريخها 2 بعض الوثائق بمكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
".من تاريخها بے بعض البحوث والمقالات والمدونات المنشورة وغيرالمنشورة 


أولا: مدخل 0 
يشتمل هذا البحث على صور من تاريخ بلدان تهامة الممتدة من شمال محايل عسير الى 
قلوة زهران . ويتكون من محورين رئيسيين هما : )١(‏ ذكر شيء من تاريخ هذه البلاد من 


خلال مشاهداتي وانطباعاتي أثناء رحلتي 2 مناكبها . (؟) تدوين صفحات من تاريخها 2 
العصور الإسلامية المختلفة المدونة 2 بعض المصادر والمراجع المنشورة وغير المنشورة" . 


ثانيا: رحلتي من بارق عسير الى فلوة زهران ( مشاهدات› وانطباعات ) . 
خرجت من مدينة أبها .ب4 رحلة علمية ؛ لمدة خمسة أيام » من صباح يوم الخميس إلى مساء 
الاثنين (1478/4/11-1ه الموافق 17/1/4-0١1م)‏ ؛ وكانت وجهتي إلى محافظة محايل عسير”) 


)١(‏ شملت رحلتنا البلاد الممتدة من بارق إلى قلوة . ونشرت تلك الرحلة 2 الجزء الثاني عشر من كتابنا ( القول 
المكتوب بے تاريخ الجنوب) (575١ه‏ / 117١7م)‏ .ص ۲۶۹ - ۳١١‏ , و هذا الكتاب أقتصرنا على نشر ما يختص 
بتهامة غامد وزهران ويخاصة محافظتي المخواة وقلوة وما حولهما . 

(۲) المزيد من التفصيلات عن بلاد تهامة الممتدة من شمال محايل إلى مدينة قلوة الزهرانية . انظر كتاب : القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة ) (الرياض : مطابع الحميضي )۹٩٤۱ھ‏ / 117١7م)‏ › ص 51١ - ۲٤۹‏ 
> و2 هذا السفر الخاصة بمنطقة الباحة حاولنا جاهدين حذف لمادة العلمية الخارجة عن تهامة غامد وزهران › 
وأحيانا أبقينا بعض المعلومات المتعلقة بالبلاط الممتدة من بارق إلى المخواة وذلك لترابط الموضوع وتداخله . 

)"( محافظة محايل عسير > من المحافظات الرئيسية بے منطقة عسير ٠ولها‏ تاريخ قديم وحديث ومعاصر › ؛ وحتى هذه 
الساعة لا نجد أي عمل علمي يصيدر عنها ؛ وسوف أكتب عنها كتابة موسعة 2# أحد أعمالي المستقبلية »ونأمل أن نرى 
أحد من أبنائها يصدر عنها كتابا أودراسة علمية موثقة . للمزيد انظر : غيثان بن جريس محايل عسير ے2 العصر 
Tg‏ كن . بحث منشور # الجزء السادس من سلسلة كتاب: القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب .( الرياض: مطابع الحميضي ؛ 5506 اه ١١م‏ )؛ ج۰1 ص ۲۰۷۔۲۳۷ . 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب ‏ والوثائق والبحوث OD‏ 


ومنها اتجهت إلى محافظة بارق''' . وقضيت هذه الأيام الخمسة 2 مدن وقرى وجبال 
وآودية الأراضي الممتدة من مدينة بارق 2 تهامة منطقة عسير إلى مدينتي المخواة مدينة 
قلوة 4 تهامة منطقة الباحة7" . 


: المخواة وفلوة‎ ١ 

خرجت من العرضية الشمالية حوالي الساعة العاشرة صباح الأحد (١٠/٤/۸١١١ه)ء‏ 
وقضيت بقية ذلك اليوم ويوم الاثنين (١١/۸/4١١٠١ه)‏ 2 محافظتي المخواة وقلوة 
التابعتين لإمارة منطقة الباحة”2. وكانت المسافة بين طرف العرضيات الشمالى ومدينة 
اككواة ی ا وأقناء سير كا لكف انط ذاه السير تراهنا 
هدا ارات دو دة السو القرين من حاشرة الكراة ,رهتاكف ريطن القري الس 
والقريبة من هذه الطريق . كما لا تخلو تلك الطريق من محطات للوقود ومحلات تجارية 
صغيرة » وبناشر وإصلاح عجلات للسيارات وبعض الخدمات الأخرى المحدودة . وعند 
وصول مثلث المخواة القنفذة تظهر لوحة إرشادية عليها سهم نحو اليمين ويذكر تحته 
أسماء ( المخواة , وقلوة . وقرية ذات عين » ثم الباحة ) . وسهم آخر نحو اليسار ويذكر 
تحته ( المظيلف والقنفذة ) الواقعة على الطريق الدولي الذي يخرج من اليمين إلى مكة 
وجد ة . ويقابل مثلث المخواة من الشمال جبل أجرد متوسط الارتفاع . فاتجهت نحو اليمين 
ذاهبا إلى حاضرتي المخواة وقلوة . 


)١(‏ ورد اسم بارق 4 كثير من كتب التراث الإسلامي المبكرة ؛ والبارقيون انتشروا 4 مواطن عديدة داخل الجزيرة 
العربية وخارجها ء وبارق المعنية 4 هذه الدراسة تستوطن موقعها 2 تهامة منذ زمن قديم » وأشارت المصادر 
والوثائق إلى شيء من تاريخها 4 العصر الحديث ؛ وكانت إحدى المراكز الرئيسية لمحافظة المجاردة . و عام 
(١١١١ه/١٠١۲م)‏ فصلت من محافظة المجاردة؛ وأ ت محافظة مستقلة من فئات (ب ) . وأقول إن بلاد 
بارق أحسن حظا من غيرها ب4 تهامة الباحة وعسيرء فقد صدر عنها بعض الدراسات والبحوث المنشورة 2 هيئة 
كتب أو رسائل علمية أو بحوث بك مجلات ثقافية أو أكاديمية . ومازالت أيضا بحاجة إلى دراسات وبحوث نوعية 2 
كثير من الجوانب التاريخية والأثرية والحضارية واللغوية والاجتماعية والثقافية . 

(۲) تفصيلات رحلتي من بارق حتى دخول الأطراف الجنوبية لمحافظة المخواه تم حذفها 4 هذا الكتاب » وهي مطبوعة ومنشورة 
2 كتابنا : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (الرياض » مطابع الحميضي » ۹٩٤۱ھ‏ / ۲۰۱۸م) » ج۱۲ ۰ ص۹٣٤۲‏ وما بعدها . 

)2 2 الماضي قمت برحلة ميدانية 4 منطقة الباحة لمدة عشرة أيام 2 ١١/19(‏ -7/5١/21777١هالموافق‏ 
۱۲/۱۰/۲9-0 :م( > وزرت مناطق عديدة 2 تهامة وسروات هذه البلاد . ومن النواحي التي زرتها محافظتي 
المخواة وقلوة وبعض الأجزاء التابعة لهاتين المحافظتين ‏ وللمزيد انظر ؛ غيثان بن جريس . القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب ( الباحة وعسير) ( الرياض: مطابع الحميضي . 1474ه/7١١٠م)‏ (الجزء الخامس) . ص909١-7554.‏ 
ومحافظتا المخواة وقلوة لم تخدما بحثيا » ويوجد 4# منطقة الباحة عشرات الباحثين والدراسين وبعض المؤرخين 
إلا أنهم لم يخدموا بلادهم ب2 ميدان الدراسة والبحوث التاريخية والحضارية والعلمية. > وبلاد قلوة والمخواة من 
أكثر النواحي المنسية بك ميدان الدراسات ‏ ونأمل من جامعة الباحة أن تدعم وتشجع من يدرس أرض وسكان هذه 
الأوطان وغيرها من بلدان منطقة الباحة » وهذا أمر ضروري وواجب على الجامعة . 

. ) ه١١١۷/٤١/٠١( المصدر : مشاهدات الباحث . ب2 الساعات الأولى من يوم الأحد‎ )٤( 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


: المخواة‎ ١ 
المخواة اسم لمحافظة واسعة الأرجاء 2 تهامة منطقة الباحة » وتعد من المحافظات الرئيسية‎ 
بعد محافظتي بلجرشي والمندق 4 السراة . ويذكر أن المخواة سميت بهذا الاسم . وسميت‎ 
.” أيضا ب ( رزقة) و (الصيادة) '' . والمخواة هو الاسم الذي اشتهرت به منذ مئات السنين‎ 
وعند ذهابي من المثلث تجاه مدينة المخواة سرت 4 طريق مزدوج » وشاهدت عليه‎ 
العديد من المؤسسات الحكومية مثل : المستشفى العام » وإدارة الضمان الاجتماعي,‎ 
والإدارة النسائية التابعة لإدارة تعليم المخواة . وبعد عدة كيلومترات وجدت سوق‎ 
الثلاثاء الشعبي بالمخواة . وفيه عدد من السيارات الكبيرة والصغيرة التي تبيع بعض‎ 
الحبوب والاعلاف . وذكر لي بعض التجار الذين قابلتهم 24 السوق انه ينشط من‎ 
عصر يوم الاثنين ويشتد نشاطه إلى مغرب يوم الثلاثاء. ويوجد 4 اطراف السوق بعض‎ 
الهناجر) الحديدية التي يستخدمها الباعة أثناء عرض بضائعهم » كما يوجد على‎ ( 
محيطه بعض الد كاكين المسلحة التي تعرضن فيها تجارات عديدة خلال أيام الأسبوع.‎ 
وواصلت سيري إلى وسط مدينة المخواة الحديثة فوجدتها تعج بالدكاكين التجارية المتنوعة‎ 
معروضاتها . والعاملون 2 هذه المحلات من العمال الوافدين وأغلبهم من اليمن وبلاد‎ 4# 
) الشرق مثل: الهند . والباكستان . وبنجلاديش . وهناك عدد من المطاعم ( والبوفيهات‎ 
. ؛ وفيها عدد من السعوديين والعمال الوافدين الذين يتناولون بعض الأطعمة والأشربة‎ 
والملاحظ أن بعض السعوديين يجلسون مع بعض العمال » وجلست قريبا من بعضهم لتناول‎ 
بعض المشروبات » فوجدتهم يتفاوضون ويتناقشون ب4 بعض الأعمال التجارية والحرف‎ 
المهفية؟؟, وقضيت سناغاكغديدة أتحؤل ف أرجاء المديثة .والتقيت ببعضن الإبكوان‎ 


› للمزيد انظر تفصيلات عن منطقة الباحة 2 كتابنا : القول المكتوب # تاريخ الجنوب . الأجزاء ( الخامس‎ )١( 
5 ) والسابع ء والثامن . والعاشر  والثاني عشر‎ 

(؟) يذكر أنها سميت المخواة لأن آهل واديي ضيان وراش # بلدة المخواة تصاحبوا و(تخاووا) فسميت بهذا الاسم . 
أما رزقة : فهي ذات موقع استراتيجي لأنها تتوسط عددا من النواحي ؛ والرزق والخير فيها كثيرا .ومن يقصدها 
فإنه يسترزق من تجاراتها وخيراتها. واسم ( صيادة) » إذا كان إنسان له غريم أو ثأر عند أحد أقاربه فإنه 
يذهب إلى المخواة كي يصيد غريمه . ويأخذ من ثأره . وتعرف أيضا باسم ( السر) ‏ لأنها مثل السر وسط 
الإنسان وذلك لتوسطها بين القرى والأودية . المصدر: هذا ما سمعه الباحث من بعض أعيان المخواة 2 ليلة الأحد 
(BETAS)‏ 

(؟) سوف يكون لنا حديث عن تاريخها وذ كرها 4 بعض المصادر والوثائق 2 نهاية هذا المبحث . ونأمل من إحدى بناتنا 
أو أحد أبناتنا 4 أقسام التاريخ بالجامعات السعودية . والدارسين ب برامج الدراسات العليا » أن يدرس تاريخ 
حاضرة المخواة السياسي والحضاري خلال القرون الثلاثة الماضية . وهو موضوع جديد ويستحق البحث والدراسة . 

)ع يكثر العمال الوافدون.ي كل مكان من البلدان التي مررت عليها 4 هذه الرحلة من بارق والمجاردة إلى المخواة , 
إلا أنني شاهدتهم بكثرة 4 كل من المخواة والمجاردة › ٠‏ وتراهم يتولون جميع الأنشطة التجارية والحرفية 4 أسواق 
هذه إلمدينة . وهذه ظاهرة تراها 4 جميع مدن وحواضر المملكة العربية السعودية . وأقول إنهم يربحون ويجنون 
أموالا كثيرة من هذه الأعمال » والأولى أن يعمل الشباب الوطني # هذه المهن الجيدة . وللأسف نسمع عن البطالة 
العالية بينهم > وهناك فرص عمل مربحة لكنهم لا يرغبون العمل فيها . 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب» والوثائق والبحوث (o.‏ 


الذين قاموا بالسير معي إلى ربوع هذه الحاضرة بم تمياسي بيهم إلى حاعدرة 

قلوة التي تبعد عن المخواة (0؟) كيلومترا نحو الشمال › ثم العودة 4 مساء الأحد الى 

المخواة”'". ومما سمعته وشاهدته 2 المخواة ما يأتى : 

TT 5‏ عد عا حار 2 الصيف معتدل 2 الشتاء 7 

تتنوع تضاريسها بين الجبال والهضاب والأودية. ومن أهم جبالها شدا الأعلى وشدا الأسفل'") 

0 اعرا اة الشرقية وهل الحرف الاى نتم هليه اك المقواة القديمة: وجي 
القيد ‏ الشمال الشرقي من المدينة ؛ وجبل نبايع ‏ الجنوب الشرقي 0 . ومن الأودية : وادي 
راث ش الذي يمتد من أعالي عة عقبة الباحة نحو الجنوب» ووادي ضيان يمتد من الشرق إلى الغرب 
؛ وتأتي منابعه من بلاد حزنة ب سروات غامد » ووادي بطاط ويمتد من الجنوب الشرقي نحو 
الشمال » ووادي سقامة بين المخواة وقلوة . وهو الى المخواة أقرب» وأودية : ممنا ٠‏ ومنجل» 
وهوران ومليل › ٠والملح‏ . وبعض الاودية السابقة مثل: راش ؛ وضيان وغيرهما تلتقي جنوب المخواة 
عند قرية المشايعة . ومن هناك يبدأ وادي الأحسبة الذي يصب ب البحر شمال القنفذة . 

۲. يستوطن حاضرة المخواة عشائر بني عمر بفرعيها الرئيسين العلي والأشاعيب” 
عوهع سكانها مثد و ٠‏ و العقود ا 
العشائر 2 بلاد تهامة والسراة وهناك اقراد واسر جاءت للعمل فيها من بعض 
بلدان المملكة العربية السعودية » أومن دول عربية أخرى . كما يعيش 2 هذه الحاضرة 
اليوم أغند اذ غير قليلة من بلدان اسلامية وغير اسلامية مثل: الأتراك > والهنود 2 
والباكستانيون ‏ والبنجاليون وغيرهم ”" . 


)٥( 


)01 هناك عدد من الإخوان ن الكرا م الذين استقبلوني 2 المخواة وساروا معي 2 أرجاتها »ثم ذهبوا eT‏ 
قلوة > وهم: ١‏ الا كتون عبد الرجان e‏ » والأساتذة موسى بن داود العمري, “وعيد العزيز محمد العمري, 
الرحمن حمياني » وعلي محمد عبد الهادي . وقابلنا ‏ قلوة الأستاذ علي بن أحمد الهيمطي لهم م جديا 
الشكر والتقدير وأسأل اللّه أن لا يحرمهم أجر ما فعلوا وقدموا . 

)۲( انظر تفصيلات عن هذين الجبلين 2 صفحات تالية من هذه الدراسة . 

(؟) يوجد 2 حاضرة المخواة عدد من الجبال التي تستحق أن يفرد لها دراسة مستقلة تفصل تضاريسها . ومواقعها 
وما يوجد فيها من النباتات والطيور والزواحف وغيرها . 

(٤(‏ لم تدرس هذه البلاد جغرافياً وتاريخياً واجتماعياً واقتصادياً وآثارياً > ونأمل من جامعة الباحة أن تؤسس مراكز 
بحثية تهتم بهذه الأوطان 4 شتى الميادين ؛ وهي فعلا تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث العلمية الموثقة ٠.‏ 

)0( يقول بعضن الرواة إن سكان بلدة المخواة قديما من بني عُمر آل علي . ؛ وفرع الأشاعيب هم الأكثرية ب4 بني عمر 
ويستوطنون أماكن عديدة خارج قرية المخواة القديمة . هذا ما سمعه الباحث من بعض أعيان ووجهاء حاضرة 
المخواة 4 (١٠١/؛غ/8؟:١ه).‏ 

)3 لمزيد من التفصيلات عن قبائل منطقة الباحة 2 تهامة والسراة ( زهران »وغامد »وبني عمر) انظر: المعجم الجغراك 
للبلاد العربية السعودية بلاد غامد وزهران › للأستاذ علي بن صالح السلوك ( الطبعة الثانية ) (الرياض : مز : منشورات 
داراليمامة١٠ (RAA / al‏ (١١؟صفحة)‏ » انظر أيضاء فروع قبائل وقرى غامد وزهران وبني عمر _مجلة العرب 
. السنة الخامسة » ربي بيع الأول (۱۳۹۱ھ/۹۷۱١م)‏ > الجزء التاسع .ص ۸۷٤‏ ۸۷۹ . 

(۷) غالبية هؤلاء السكان من الذكور . وهناك عناصر نسائية محدودة من بلدان عربية وإاسلامية وغير إسلامية يعملن 2 
الخدمات المنزلية ‏ والقطاعات الصحية وبعض المهن التجارية والحرفية مثل: المشاغل النسائية » والمدارس الأهلية وغيرها . 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


٣ 


. شاهدت بعض المساجد القديمة المندثرة 2 بلدة المخواة القديمة »وأ 


تتمتع مدينة المخواة اليوم بالكثير من الخدمات الحديثة . فجميع أبنيتها العامة 
والخاصة السكنية والتجارية مسلحة بالحديد والبلك ‏ وتتراوح عمائرها من طابق 
واحد الى خمسة واحيانا إلى ستة وسبعة طوابق ا العام الذي يخرج من مثلث 
المخواة المظيلف إلى قرية ذات عين 2 عقبة الباحة ‏ , أوقلوة؛ وهو الطريق الأكثر 
نشاطا 2 الحركة الاقتصادية °° » وتاك كرى قدينة يل هذه الحا هرة ‏ بعظها 
ماز الت آقاوها باق ة ٠‏ والبيضى الأخر ت إذالتها محل بدلا متها أحاء جديدة ومن 
هذه القرى القديمة . قرية الجرف » وهي بلدة المخواة القديمة" . وقرى الحواجر , 
والقزة . والطناطنة جنوب وجنوب غرب المدينة . وقرى المدق» والمشايعة . والحوى 2 
الجنوب الغربي » وقرى الأشاعيب 2 الشمال الشرقي . ومن أحياء مدينة المخواة 
الحديثة : حي الفيصلية غرب الطريق الرئيسي #4 المدينةء ويوجد فيه عمائر كبيرة 
؛ ويحتوي على عدد لابأس به من المدارس وبعضن الإدارات الحكومية. وحي الحدب 
غرب الطريق الذاهب من المثلث إلى عقبة الباحة ‏ وفيه بعض المؤسسات الإدارية 
مثل: المحافظة » والبلدية . والشرطة » والمحكمة . وأحياء الخالدية » والقفيل » وسيال 
» والآخير يوجد به بعض أبنية فروع جامعة الباحة # المخواة””' . 

3 هیر 
صالحة للصلاة » وهناك عدد من الجوامع الكبيرة المجهزة بجميع الادوات والخدمات › 
ومنها: مسجد الردحة وسط المدينة » وهو من أقدم المساجد » وحل محله جامع السوق › 
ومسجد الحدبة ب وسط المدينة » غرب المستشفى القديم ويعرف اليوم بجامع عمر بن 
الخطاب » وهو من أكبر الجوامع ويَصلى فيه على الجنائز . ومسجد الزربة 4 السوق 
القديم وحل محله جامع خالد بن الوليد . ومسجد القزة وحل محله جامع القزة . وهو 
من اقدم الجوامع 2 المخواة . وجامع البخاري 4 حي الحواجر وهو اكبر واحدث جوامع 
المخواة . وجامع حي الفيصليةء وجامع إمام الدعوة » وجامع أبو بكر الصديق " . 


قرية ذات عين من الأمكنة الأثرية الهامة ‏ المملكة العربية السعودية » وهي غير مخدومة . ومسؤولياتها على إمارة 
الباحة؛ والهيئة العليا للسياحة؛ فالواجب على هاتين الجهتين أن تبذلا قصارى جهودهما تجاه هذا المعلم التاريخي 
والاثري» وهو جدير بذلك . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب » ج۵ ؛ 180 . 

العمارة والطرق بے محافظة المخواة جديرة بالدراسة » وتستحق أن تكون عناوين لبعض البحوث والرسائل العلمية. 
سوف نذكر عنها بعض التفصيلات 4# نهاية هذا البحث . 

قرى بني عمر الأشاعبة 2 المخواة ؛ وجميع القرى التاريخية القديمة تستحق أن يصدر عنها عدد من البحوث العلمية الموثقة. 
التاريخ الإداري والمالي محافظة المخواة من الموضوعات التي لم تدرس إطلاقا :وتأمل أن ترق باحثا جادا من أهلها 
؛ أو من أعضاء هيئة التدريس 4# جامعة الباحة يدرس هذا العنوان دراسة علمية . 

هذا ما سمعه الباحث من بعض الخطباء والدعاة »وماتم حصره ء ومن المؤكد أن هناك مساجد وجوامع أخرى 
2 مدينة المخواة و2 القرى التابعة للمحافظة . وأقول إن تاريخ خ الدعوة وتاريخ المساجد ب4 عموم المدن والمحافظات 
التي مررت بها هذه الرحلة من بارق إلى قلوة تستحق أن يصدر عنها عشرات اليحوث والدراسات . ونأمل من 
أقسام التاريخ والشريعة وأصول الدين 4 جامعتي الملك خالد والباحة أن تفتح عددا من مراكز البحوث التي تهتم 
يمثل هذه الموضوعات . وهذا من واجبات هذه المؤسسات العلمية والتعليمية . 


.0 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات, وقراءات )بإ بعض الكتب» والوثائق والبحوث OD‏ 


ترتبط حاضرة المخواة بطرق عديدة قديمة تتصل بأجزاء عديدة 4# تهامة والسراة 
مشل: قلوة . وسروات الباحة 4 غامد وزهران ؛ والحجرة ؛ وناوان: والقنفذة › 
والمظيلف''' . واليوم هناك طرق حديثة تربط أجزاء المحافظة بعضها ببعض . وطرق 
دااخلية مسغلثة قصل بين جميع الأحياء ‏ المدينة. 

أما الطرق الرئيسية التي تربط المخواة مع غيرها من البلدان ء فهي )١(‏ طريق جازان 
عسير ثم العرضيات إلى المخواة . (۲) طريق بلجرشي المخواة عبر وادي حزنة » وهناك 
عقبتان من المخواة إلى بلجرشي # السراة » الأولى عقبة حزنة عبر وادي ضيان ‏ والثانية 
: من بلجرشي إلى بني دحيم ثم وادي ضيان . (؟) طريق من المخواة إلى قلوة والحجرة 
والشعراء . () طريق من المخواة إلى ناوان ثم المظياف » ويتفرع جنوبا إلى القنفذة › 
وشمالا إلى مكة وجدة . (5) طريق (عقبة) من المخواة مرورا بوادي راش إلى الباحة. 
كما عرفت المخواة بعض الأسواق الأسبوعية » وأهمها سوقها الشعبي القديم يوم الخميس”") 
وكان من أنشط الأسواق ‏ ويعرف اليوم بسوق الثلاثاء ‏ ومازال قائما حتى الآن . وتكتظ 
المخواة اليوم بالعديد من السلع والأسواق الكبيرة والصغيرة الحديثة » ومن يذهب على طول 
الطريق الرئيسي ب هذه المدينة فإنه سوف يجد جميع البضائع المستوردة من بلدان عديدة 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاء ومن : أكبر هذه الأسواق الحديثة . سوق الراية › 
وسوق الحازمي . ومركز الحياة التجاري . وأسواق بن زرعة . والأسواق الحرة . 


. لاتخلوحاضرة المخواة وما حولها من المناطق السياحية الطبيعية مثل: وادي سقامة 


شمال مدينة المخواة . وضفاف واديي ضيان وراش » وقرية ذات عين؛ وجبلي شدا 
الأشغل والاأعلى الطلان على المخواة وق ومن التاحية الغررية: ولا يوجد داخ المخواة 
متنزهات أو حدائق من أعمال البلديات ‏ وإنما هناك متنزهان كبيران بين قلوة والمخواة 
.وهما يقعان على مساحة كبيرة . ومخدومان بالعديد من الخدمات مثل: دورات المياه ء 
وبعض الألعاب » وممرات للمشي والرياضة ؛ والأشجار ومسطحات خضراء!*' . 


تعد المخواة من البلدان الغنية بالزراعة . والأسواق التجارية . فكانت حلقة وصل بين الأجزاء السروية والتهامية الساحلية, 
وبعض البلدان المجاورة ب4 تهامة زهران والعرضيات وعسير وغيرها . ودراسة التاريخ الاقتصادي للمخواة من الموضوعات 
الجديدة ويستحق ق أن يكون عنوانا .لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية,وتاريخ الطرق القديمة والحديثة 2 محافظتي المخواة 
وقلوة من الموضوعات الجديدة # أبوايها » ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرسها خلال القرن (4١ه/‏ ٠م).‏ 


هذا ما سمعه الباحث من بعض رجالات المخواة ء » ويوجد ذكر لهذا السوق 2 بعض الوثائق والمصادر التي يعود تاريخها 
إلى القرنين الماضيين . ومن أهم السلع التي كانت تصدر من القنفذة إلى سوق الخميس بالمخواة : الملح > والتمور › 
والأقمشة وسلع أخرى عديدة تصدر من الحجاز واليمن إلى القنفذة . كما يصدر إلى هذا السوق بعض سلع السروات 
مثل: اللوز »والعسل والسمن ٠‏ وبعض الحبوب والمحاصيل السروية . ودراسة تاريخ الأسواق الأسبوعية ب محافظتي 
المخواة وقلوة من العناوين الجديدة التي لم تدرس وتستحق أن تكون عناوين لرسائل ماجستير أو دكتوراه . 

ذهبت إلى بعض هذه الأسواق فوجدتها تشتمل على أنواع وأشكال عديدة من الألبسة ؛ والأطعمة . والآثاث . وأدوات 
اخرى متنوعة . كما وجدت العاملين فيها من الوافدين وبعض السعوديين والسعوديات . ومدينة المخواة تعد من 
المدن الكبيرة والرئيسية 2 تهامة الباحة وما جاروها. 

مازالت مدينة المخواة غير منظمة 2 أحياتها وشوارعها قهناك عقبات 2 مداخل ووسط المدينة > وهي بحاجة إلى 
شبكة طرق أوسع وأفضل . كما تحتاج إلى فتح طرق كبيرة تدخل وتخرج وتحيط بالمدينة . وقد ذكرت ذلك ليعض 
رجالات المخواة من معلمين ومثقفين » وكذلك أوصلت هذا الاقتراح إلى محافظ المحافظة وبعض وجهاء البلد . 


(o‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


¥ 


عرفت المخواة بعض الكتاتيب المحدودة خلال القرن (١١ه/۹١م)‏ والعقود الأولى 
من القرن (١١ه/١٠۲م)‏ » وهذا ما سمعناه من بعض الرواة 4 مدينة المخواة وما 
حولها ء وكذلك العثور على بعض الوثائق التي تشير إلى بعض الأعلام اليمنيين الذين 
كانوا يجتازون هذه البلاد أثناء خروجهم من اليمن لأداء مناسك الحج » ومنهم من 
يتوقف 2 بعض المحطات لتعليم الناس القراءة والكتابة . وشيء من القرآن الكري ° 
. بدأ التعليم النظامي 2 المخواة 2 بداية السبعينيات . وأول مدرسة فتحت ب عام 
(۱۳۷۲ه/ 1907م). ثم تزايدت عدد المدارس حتى أصبح عددها اليوم (04؟) 
مدرسة ابتدائية / ومتوسطة/ وثانوية للجنسين ( بنين وبنات ) » وعدد من رياض 
الأطفال > وإجمالي عدد الفصبون ( 09۸6 قصبلا ؛ يدوس شيا حوالي )۲۷٥۷۷(‏ 
طالبا وطالبةء موزعون على أربعة قطاعات: المخواة . وقلوة . وغامد الزنادء والحجرة, 
ويشرف عليها إدارة تعليم المخواة ''' . وافتتحت جامعة الباحة كلية العلوم والآداب 
4 المخواةء وفيها بعض التخصصات العلمية والأدبية . وقد زرت تلك الكلية فوجدتها 
متواضعة 4# إمكاناتها وموقعها وخدماتها الإدارية والتعليمية 7" . 

أما النشاطات الثقافية والفكرية والدعوية فتمارس 2 المدارس ضمن برامج الأنشطة 


الطلابية ؛ و2 المساجد وبعض المراكز الدعوية المؤقتة التي تقام أثناء فصل الشتاء » ويأتي من 
داخل منطقة الباحة وخارجها من يقدم اع ل ا ا كو سيا 
أو بے جوامع المحافظة ء ؛ ومكتب الدعوة والإرشاد ج المخواة يقوم بالدعوة والتنظيم لمثل هذه 
الأنشطة الثقافية والفكرية والدعوية . وذكر لي أثناء وجودي 2 المخواة أن نادي الباحة الأدبي 
اعتمد انشاء لجنة ثقافية 2 مدينة المخواةء ومن مهام هذه اللجنة عقد الأمسيات الشعرية : 
والقاغ يفطن الحاضراث التقافية «وغراءة عض الروابات والقضكن الا 


(0) 


(0 


(۲) 


(٤( 


بعض المعلمين اليمنيين كانوا يتوقفون ك بلدات وقرى من تهامة والسراة أثناء ذهابهم للحج ؛ ويقومون على تعليم بعض 
العلوم اللغوية والشرعية . ويحصلون على أجور قليلة مثل الحبوب وبعض الالبسة او النقود . وايضا قرب المخواة من 
التنفدة وبعض حواضر السراة مل بلجرشي وغيرها فجمل بن الدعاة أو العلمين يقدون إلى المخواة لتدريس نايم 
وبناتهم وإمامتهم 2 الصلاة وقضاء حوائجهم الدينية مثل: ‏ تقسيم المواريث › »> وعقد الأنكحة > وخطب الجمعة وغيرها . 
لم نجد تعليم أهليا واسعما عدا روضتين ومدرستين ابتدائيتين للبنات . وأقول إن تاريخ التعليم العام الحديث 
2 محافظات المخواة . وفلوة » والحجرة من الموضوعات الجديرة التي لم تدرس > ويستحق ان يكون عنوانا لرسالة 
ماجستير أو دكتوراه . ونأمل أن نرى أحد أبناء هذه المحافظات يتخذ من هذا الموضوع عنوانا لكتاب أو رسالة علمية 
. المصدر: أوراق وإحصائيات عديدة وصلتني من الأستاذ عبد الله عبد الهادي العمري . رئيس التخطيط المدرسي 
ك إدارة تعليم المخواة ء وهذه الأوراق توجد ضمن وثائق مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. 

تجولت 2 أمكنة عديدة من تهامة والسراة خلال الخمس سنوات الماضية #وشاهدت مض التواجي تدان هن عدم 
وجود اقسام او کلیات جامعية واحیانا توجد فيها كلية او كليتان فيها بعضص الاقسام الاكاديمية المحدود 5 ة والجودة 
فيها ضعيفة لنقصٍ الإمكانات ٠‏ الضرورية ؛ وتدني 00 المكتيات والختيرات التي يحتاجها الطلاب ES‏ 
aE‏ أبناء محافظة ااا ان درفن النشاطات الثمافية والفكرية 4 هذه الناحية منذ نهاية انش 
عربية اثناء عملهم 2 مهنة التدريس 2# انحاء المحافظة . والمؤكد ان هناك اساتذة واعلاما كان لهم إسهامات 
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- ه + 

اسيم قلوة جاع من القلى: وهو شن الشيء :فيقال : قليت الحب أو اللحم أي أنضجته. 
وربما سميت بهذا الاسم لشدة حرها أثناء فصل الصيف . ويقال أيضا أن القلا: أي 
البغض والكراهية . فارتفاع حرارة الجو2 الصيف جعل الناس يكرهون الإقامة فيها . 
وربما نسبتها إلى مكان اسمه قلوة . أو إلى شخص يدعى قلوي أو القلوي ‏ أو القالي. 
وتبعد مدينة قلوة عن المخواة شمالا نحو ( 40-٠١‏ ) كيلومتر » وتقع بين ثلاثة جبال 
رئيسية: شد الأعلى ب2 الجنوب » وجبل نيس 4 الشمال » وجبل ربا ج الناحية الشمالية 
الغربية . ومساحتها تقريبا (0265) كيلومترات ‏ ويعبرها شارع مزدوج من الشمال إلى 
الجنوب » ويقدر عرضه ب )٤١(‏ مترا ؛ ويطلق عليه شارع الملك فهد . وشوارع أخرى 
صغيرة تتفرع من هذا الشارع الكبيرة » وبعضها مزدوجة وأخرى ذات اتجاه واحد 7" . 
ومعظم سكانها الركيسيين من قبائل هران :رهن العشاكر التي تستوطنها :عشيرة كلوة 
وعشيرة الأحلاف » و2 أجزاء من محافظة قلوة عشائر تتبع بعض القبائل الزهرانية 
2 السراة””. كما يوجد 2 مدينة قلوة العديد من الأجناس العربية وغير العربية الذين 
يعملون 3 مهن وحرف اجتماعية واقتصادية وسياحية عديدة °١‏ . ويعيشن فيها أفراد 
وأسر عربية سعودية جاءوا من أمكنة عديدة # جنوب البلاد السعودية وغيرها للعمل 
والإقامة . وأكثر من يستوطنها من هذه الشريحة قبائل غامد وزهران وبني عمرء وذلك 
لقربهم من هذه البلدة ‏ ولصلاتهم النسبية والعرقية مع سكانها الأصليين ‏ . 

ويبدو أن مدينة قلوة أفضل من مدينة المخواة ب تنظيمها وتخطيطها , فيوجد فيها 
وعلى مقربة منها بعضن الحدائق والمتتزهات الجميلة . ومنازلها وشوارعها ومرافقها ج 


علمية وثقافية وأدبية وفكرية . وجمع مادة هذا المحور من الرواة والطلاب والرجال الذين عاصروا تلك الحقبة 
الممتدة من سبعينيات القرن الهجري الماضي إلى عشرينيات هذا القرن. 

)١(‏ هذه اجتهادات من الباحث ‏ وقد سألت ب محافظة قلوة عن سبب التسمية فلم يفدني أحد بالسبب الصحيح لهذه 
التسمية؛ وقد يكون عند بعض رجالها تعريف دقيق وصحيح وآمل أن نرى باحثين جادين من أهل قلوة يقومون على 
دراسة تاريخها وأنساب سكانها وحضارتها . ولمزيد من التفصيلات عن كلمة القلى أو القلوي انظر فعل (قلا) ج 
معجم لسان العرب لابن منظور. 

(؟) مشاهدات الباحث مساء الأحد (١٠/458/4١ه).‏ 

(۲) محافظة قلوة كبيرة المساحة . وزيارتنا اقتصرت على مدينة قلوة التي هي مركز المحافظة ؛ وقد زرت هذه 
المحافظة وكتبت عن شيء من جغرافيتها وتاريخها 2 (۲/۹-۱۱/۲۹٠/١١١٠ه)‏ ؛ انظر كتابنا : القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب (الجزء الخامس): ص 1١٠١‏ وما بعدها . 

)٤(‏ العناصر العربية وغير العربية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية يوجدون 2# جميع مدن وقرى البلاد » وهم 
مقيمون مؤقتون 4 وظائفهم وأعمالهم » وعند الانتهاء يعودون إلى أوطانهم . 

(5) قبائل زهران » وغامد » وبني عمر ب4 تهامة والسراة متداخلون 2 البلاد ؛ و4 الأنساب و الصلات الثقافية 
والاجتماعية والجفرافية . وهذه القبائل الثلاث تستحق أن يصدر عنها عشرات البحوث والكتب والدراسات 
التاريخية والحضارية والاجتماعية واللغوية والثقافية وجامعة الباحة عليها مسؤولية كبيرة لدعم وتشجيع مثل هذه 
الموضوعات والبحوث العلمية. 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وضع أحسن مما رأيت ب4 مدينة المخواة . والواضح أن بلدية قلوة لديها رؤيا وحسن تدبير ب 
تخطيط المدينة ونظافتها وتنظيمها. والمنازل العامة والخاصة # المدينة تتراوح من دور واحد 
إلى اربعة او خمسة ادوار » ومدينة قلوة اصغر مساحة من مدينة المخواة. وذكر لي انها اقدم 
الإدارات الحكومية 4# تهامة غامد وزهران 2 العصر الحديث » ويوجد فيها اليوم معظم 
امسات السكرمية رمن الا رات امامل اترك العارية ومن الت اة 
الغاس كور اتف اعدد هن السائجد والجوامة الكبيرة مكل جام الف كاك :وجا 
ابن عثيمين » وجامع المنح, وجامع الخليف» وتقع جميعها شمال المدينة؛ وجامعي الملك فهد › 
والسوق الشعبي وسط المدينة » وجامعي بن باز » وضبيعة ب4 جنوب المدينة (" . 


ويذكر لنا علي أحمد الهيمطي”" أن أول سيارة دخلت إلى قلوة كانت ب4 بداية 
السبعيتيان ٠‏ بقع سير إلى بلدتي المخواة والحجرة. والطرق الرئيسية التي تربط قلوة 
مع غيرها من البلدان المجاورة )١(.‏ طريق قلوة المخواة . (؟) طريق قلوة حفارء وحفار 
مركزإداري على الساحل بين القنفذة والليث. (؟) طريق قلوة الحجرة ثم يسير إلى 
الشعراء وإلى الشاقة الجنوبية التابعة لمحافظة الليث . )٤(‏ طريق من قلوة إلى الباحة 4 
السراة عبر عقبة الملك خالر . 


ومن الأسواق الأسبوعية 2 مدينة قلوة وما جاورها من المراكز والنواحي . )١(‏ سوق 
الثلاثاء 2 بلدة قلوة. ويعمل يوم الاثنين ويعرف بالثلاثاء »والسيب ان سوق المخواة يعمل 
الثلاثاء . وكان يقام يوم الخميس » لهذا رأى أهل قلوة أن يعقد سوقهم يوم الاثنين حتى لا 
يتضارب زمنيا مع سوق الثلاثاء 2 المخواة. (۲( سوق خميس الشعراء ے2 مدينة الشعراء 
ومازال قائما حتى الآن. (؟) سوق الأحد ب4 مدينة الحجرة » ويعمل حتى اليوم ؛ )٤(‏ سوق 
السبت 2 الرميضة ويتبع لمحافظة قلوة » وهو حديث النشأة . أما الأسواق الحديثة 2 مدينة 


. )ه١٤١١۸/٤/٠١( مقابلة شخصية مع الأستاذ علي أحمد الهيمطي 2 منزله بمدينة قلوة مساء الأحد‎ )١( 

(۲) مشاهدات الباحث عصر الأحد (١٠/٤/۸١١٤١ه)‏ . 

(9؟) أحد أعيان ووجهاء مدينة قلوة ومن المعلمين الأواتل 2 هذه المحافظة . وله سيرة ذاتية من تدوينه نشرها 4 كتاب 
: بعنوان : هذه سيرتي » ولا يوجد عليه معلومات للنشر ء ويقع 2 )١44(‏ صفحة من القطع الصغير › ونسخة من 
هذا الكتاب ب4 مكتبة الباحث . 

. ) ه١558/4/١١( المصدر نفسه . كما أجريت مع الهيمطي مقابلة بمنزله ب4 مدينة قلوة يوم الأحد‎ )٤( 

(5) اسم هذا الطريق سابقاً ؛ عقبة مساعد » نسبة إلى مساعد بن رقوش » أحد شيوخ زهران ب القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ 
وتسير من ديار عشائر بيضان 4 السراة حتى تصل إلى أعالي وداي دوقةء > ومنه إلى مدينة قلوة » وهي غير 
مستخدمة 2 الوقت الحاضر . انظر : غيثان بن جريس . القول المكتوب بك تاريخ الجنوب ( الجزء الخامس ) , 
ص ۲۱١‏ . وأقول إن الطرق والعقبات 2 بلاد غامد وزهران وبني عمر تهامة وسراة تستحق أن يصدر عنها عدد 

من البحوث والدراسات العلمية الموثقة: ونأمل من بعض أساتذة جامعة الباحة أن يدرسوا مثل هذه الموضوعات 

الجيدة والجديدة 2# بابها . 

(1) زرت هذا السوق وكتبت عنه أثناء زيارتي لمنطقة الباحة 2 (۹-۱۱/۲۹/١٠/١١١٠ه)‏ » وهومن الأسواق التاريخية 
القديمة . للمزيد انظرء غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الجزء الخامس )؛ ص147. 
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قلوة فهي منتشرة 2 أنحاء المدينة وتتفاوت 4 الأحجام والسلع » ومن أكبرها: مركز العائلة 
ومعظم سلعه مواد غذائية وسلع أخرى ضروريةء وسوق ( مول) الرواد » ومجمعات ابن مستور, 
والهيمطي» وسيتي مول ؛ ومعظم المعروضات ب هذه الأسواق ألبسة وأدوات للزينة . 

يتحدث بعض الراوة عن التعليم 2 قلوة » ويذكرون أسماء بعض المعلمين القدماء 
الذين مارسوا الكوارةوانكنا #خبل السبم اياك بعااز على كدر بسيكا رمن E‏ 
وأحيانا يخلطون بين ممارسة الشغوذة والتعليم '"" , ثم افتتحت فتتحت أول مدرسة ب4 بلدة 
قلوة عام (1575ه/1945م) » و2 تلك المدرسة معلم واحد » يدعى حسين بن محمد 
بن خماش العمري » يقوم على تدريس الطلاب صباحا ومساءً . واستمرت هذه المدرسة 
إلى عام (15177ه/190م) ؛ وتخرج فيها خمسة طلاب » وعَيّن منهم ثلاثة معلمين, 
اتشان ك المدرسة نفسها . وهما: عبد الخالق بن مستور . ومستور بن احمد. والثالث 
يحيى يلقرون الذئ صار معلما 2 دوقة الأحلاف”" .وذ السبعينيات أيضا وصلت إلى 
اللتطقة جهود الشيخ القرشاوق الذي قفر الغثين من كتاقيبه ومد ارسة ك لدان غديدة 
من تهامة والسراة7*) العام واي املو رفع موي توه حت عام 
a‏ > ثم افتتحت a‏ م ارين صبيدة لابين 
والبنات › حتى أصبح التعليم العام E a‏ قري محافظة كلوه . وافتتحت أيضا 
بعض الأقسام العلمية الجامعية 2 كلية العلوم والآداب 4 قلوة » ويوجد موقع جديد لكلية 
التقنية » ومدرسة واحدة محدودة للتعليم الأهلي . 


؟. الشدوان الأسفل والأعلى: 
جبلا شدا الأسفل والأعلى من أطول جبال المملكة العربية السعودية: ويقعان ‏ محيط 
محافظتي المخواة وقلوة ''' ؛ وهما إلى الأولى أقرب. و2 يوم الاثنين (١١/٤/۸١١١هالموافق‏ 


. تاريخ التجارة والأسواق 2 محافظة قلوة من الموضوعات الجديدة وتستحق أن يصدر عنها دراسة علمية موثقة‎ )١( 

(؟) ممارسة الكهانة والشغوذة منتشرة 4 بعض بلدان وقرى تهامة والسراة . سمعت ذلك وقرأت عنه أثناء تجوالى 
ك أوطان هذه البلاد منذ بداية القرن (5١ه/‏ ١7م).‏ وهذا الميدان يستحق البحث والدراسة ؛ ونأما من الباحشين 
والمؤرخين الجادين 2 البلاد السروية والتهامية أن يدرسوا مثل هذا الموضوع الشائك والمهم للبحث . 

(؟) تاريخ التعليم خلال القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ . وبداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات التي لم تدرس ويستحق 
ان يكون عنوانا لرسالة أو بحث علمي. 

)٤(‏ للمزيد عن جهود الشيخ عبد الله القرعاوي 2 جنوبي البلاد السعودية خلال النصف الثاني من القرن الهجري 
الماضي (5١ه/‏ ١٠م)‏ › انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 2 منطقة عسير (17/1-1794ه/113111574م) 
( جدة : دار البلاد للطباعة والنشر .515١ه/1590م)‏ . (الجزء الآول) ص ۲٠١‏ وما بعدها . 

)0( قلوة مدينة تهامية قديمة حديثة » ولها تاريخ إداري وحضاري واجتماعي واقتصادي وتستحق أن ي : يفرد لها عدد من 
الدراسات التاريخية والآثارية والحضارية . ونأمل من أبنائها : ويخاصة الباحثين وأساتذة الجامعات : أَنْ يدرسوا 
يلادهم ويخدموا أهلهم ٠‏ وهذا من الواجب عليهم تجاه أوطانهم وذويهم . 

(1) ارتفاع جبل شد الأسفل (١٠17م)‏ ؛ وجبل شدا الأعلى (١٠7م)‏ فوق سطع البحر. هذا ما سمعه الباحث من 
بعض الدارسين والباحثين 4 محافظة المخواة . 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


4/يناير/17١5م)‏ رافقني الصديق الدكتور/ عبد الرحمن الشعشاع '''؛ وبعض الإخوان من 
مدينة المخواة 2 رحلةإل جبلي شد ا وقضينا ذلك اليوم نتأمل التركيبة الجغرافية السكانية 
لهذين الجبلين . فالجبلان ذوا حزون وصخور ومسالك صعبة؛ وهما مأهولان بالسكان منذ 
القدم”” ؛ وسكان شدا الأسفل يعودون 2 نسبهم وولائهم إلى عشيرة بني عبد اللّه الغامدية 
السنروية:وكذلك الجن الى مهدا الأطلىء آنا الجر القمالى من شد اال على اماه 
من زهران . ومناخهما بارد ب الشتاء ‏ معتدل صيفا » وفيهما عشرات الأنواع من النباتات. 
وأنواع عديدة من الطيور والحيوانات ”'' . ويشرفان على قرى ومدن من الأراضي التهامية : 
فمن الشرق يطلان على وادي سقامة وأجزاء من حاضرة المخواة . ومن الغرب على بلدان 
نيرا وناوان » ومن الجنوب على بعض أودية ونواح من المخواة . ومن الشمال على وادي يحر 
وأجزاء أخرى من محافظة قلوة ”*' . وأثناء جولتي القصيرة 4 هذين الجبلين”'' . خرجت 
ببعض الصور التاريخية الحضارية التي شاهدتها وسمعتها . واذكر أهمها ب2 النقاط الآتية: 
1 سورك سو حول فقي اتسين مر هديو كاذل ا و هاما اة رو کن 
صعودهما » وسيعت أنهما يحتويان على الكثير من الرسومات الصخرية؛ وعندما ذهبت إليهما 
شاهدت نقوشا عديدة على بعض الصخور ‏ ورسومات آدمية وحيوانية يعود تاريخها إلى آلاف 
السنين قبل الإسلام ؛ وسألت بعض من رافقني عن هذه الآثار » هل اكتشفت ودرست؟ فقالوا 
لقد زارها عدد من الباحثين العرب والاجانب » وخرج عنها بعض الدراسات المحدودة . واقول إن 
طبيعة هذين المكانين وما يحتويان عليه من مصادر تاريخية منقوشة على صخورها تستحق ان 
يسخر لها المال والعلماء الجادون والمنصفون حتى يدرسوا ما تشتمل عليه من موروث حضاري . 
. سرنا طريق مسفلت ب أجزاء من الجبلين ؛ وأخبرني أحد إلرفاق أن المسافة من 
المخواة إلى أعلى قرية 4 شدا الأعلى حوالي( 14) كيلومترا . وصعدنا بعد انتهاء 


)001 ابن الشعشاع من آهل بيشة ؛ أستاذ 4 قسم اللغة العربية وآدابها ب2 كلية العلوم والآداب 4 محافظة المخواة ‏ 
عرفته منذ اكثر من عشر سنوات عندما كان يدرس لدرجة الدكتوراه 2 الجامعة الإسلامية بالمدينة . وهو شخص 
لطيف المعشرء على قدر كبير من الأخلاق والادب . 

(۲) من أولئك الأصحابء الأساتذة على محمد عبد الهادى الغامدى ‏ وناصر الشدوى » كما التقينا 2 أعلى شدا الأسفل 

بإخوا نآخرين وكان معهم العم حسين بن حسن بن ضيف الله الشدوي الغامدي , الذي استضافنا لوجبةالغداء .وأفادنا 
بمعلومات كثيرة . وعمره يتجاوز )۷٥(‏ عاما . 

(؟) الشبدوان مذكوران بے بعض المصادر التاريخية والحضارية المبكرة ء قال فيها بعض الأدباء قديماً وحديثاً ر 
ونثرا . وتتبع تاريخ وحضارة هذين الجبلين من العهد القديم إلى اليوم من الموضوعات التي تستحق أن تكون عنوانا 
لكتاب أو رسالة علمية ؛ ونأمل أن نرى أحد المؤرخين الجادين يكتب عن تاريخهما وذ كرهما 4 النقوش والآثار 
والمصادر التقليدية . 

. يذكر أن هذين الجبلين الكثير من النباتات والحيوانات النادرة . وبعضها انقرض 2 العقود الماضية‎ )٤( 

(4) هذا ما شاهدناه من أعالي الجبلين 2 (١١/478/4١ه)‏ . 

(1) استفرقت رحلتنا 2 هذين الجبلين حوالي عشر ساعات وهي غير كافية لدراسة تراثهما وجمع موروثهما العلمي 
والحضاري. 


)٥( 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب» والوثائق والبحوث AD‏ 


الأسفلت # طريق صعبة ؛ ولا يسير فيها إلا سيارات قوية ذات دفع رباعي. وصعود 
شدا الأسفل أسهل من شدا الأعلى الذي يتكون من قمتين إحدهما 2 الناحية الشرقية 
وهي وعرة ويصعب تسلقها ‏ والقمة الأخرى غرباء وهي أكثر ارتفاعا لكن الصعود إليها 
أسهل . ويطلق على القمة الشرقية ( القارة) ؛ والقمة الثانية ( مصلى إبراهيم) . 
وقال أحد الرواة إن تمهيد الطريق من أسفل هذين الجبلين . حتى أصبحت صالحة 
للاستخدام بالدواب» بدأ عام (1747ه/1511م) 7" ؛ و حوزتنا بعض الوثائق التي 
تؤكد هذه الرواية . وتشير إلى اسماء بعض العمال الذين شاركوا ث فتح تلك الطريق 2 
عامي (1787ه : ۸۸١١ه/۱۹11. ۱۹٦۸‏ م) . وواصل المواطنون الشدويون فتح طرق 
ترابية على حسابهم الخاص من ثلاث جهات للجبلين ‏ و2 عام ( ۱۳۹۷ھ /۱۹۷۷م) 
استلمت وزارة المواصلات هذه الطرق للإشراف عليها وصيانتها » ومنذ بداية العشرينيات 
من القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ تم سفلتة الجزء الشمالي من شدا الأعلى » وسفلتة حوالي عشرة 
كيلومترات من شدا الاسفل » وبقي الجزء الجنوبي من شدا الاسفل غير مسفلت » ومازالت 
المطالبات 4 سفلتته جارية حتى الآن9 , 00 

هذان الجبلان مأهولان بالسكان ”'' ؛ وفيهما أنماط معمارية عديدة . ففي شدا 
الأعلى عدد من القرى مثل: : قرية الكيسة وا مواقع سا ج حميلة ر السياح 
للتنزه والتسلق؛ وقرية السلاطين وتتكون من ثلاثة أقسام : فرعة السلاطين ء والغمار, 
وبجاد . وك الغمار فتحت أول مدرسة ابتدائية عام (585اه/رااكام) .ومدرسة 
بنات عام (١١٠٤٠ه/٠۱۹۸م)‏ . وقرية الملاليح وتشتمل على ثلاث قرى صغيرة هي : 
فرعة الملاليح » واللحن ‏ وقرن. وهذه القرى ملاصقة لمصلى إبراهيم ؛ وجبل القارة ء 
وتشتهر بزراعة البن والموز. وقرية المساعدة . وكان يوجد فيها الطبيب الشعبي لعموم 


مساحة هذا المصلى حوالي (1267م؟) » ويتداول الناس رواية أن المقصود ب(إبراهيم) » هوإبراهيم بن أدهم. وهو 
قول غير دقيق ‏ ومن المحتمل أن نسبة هذا المصلى إلى رجل صالح يدعى إبراهيم » وربما يكون من اهل البلادء او من 
الحجاج الذين كانوا ياتون من جنوب شبه الجزيرة العربية عابرين بلاد تهامة إلى مكة والمدينة المنورة. 

هذا ما سمعه الباحث من بعض رفاقه وأكد ذلك علي بن عبد الله الشدوي الغامدي من أهل شدا الأعلى ب 
(۱۱/٤/۸ھ)‏ . 

بعض هذه الوثائق 4 مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية ‏ الوثائق العامة وثائق القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ › ج۸ ص 
.١١١-‏ وقد حصل على عدد من الوثائق غير المنشورة من مدينتي المخواة وقلوة وبعض رجالات جبلي شدا› 
وسوف ندرسها مستقبلا ونخرجها 2 دراسة مستقلة . 

المصادر نفسها . طرق شدا المسفلتة محدودة على الأجزاء السفلى من هذين الجبلين . ومازالت الأجزاء العلوية 
غير مسفلتة؛ والواجب على وزارة المواصلات » والهيئة العليا للسياحة ؛ أن تضاعف الجهود لتسهيل طرق هذين 
الجبلين وسفلتتها ‏ حتى تكون من المعالم السياحية المشهورة والمرتادة من سياح الداخل والخارج . 

كانت هذه الجبال مأهولة بسكانها قديما . واليوم هجرها أكثرهم ونزلوا إلى المخواة والى مدن ونواحي عديدة 
ب2 المملكة العربية السعودية . ومازال بعضهم يس كنها حتى الآن ومنهم من يستوطن المخواة أو قلوة إلا أنهم 
يترددون عليها ب2 الإجازات وبعض أيام الأسبوع . كما يوجد فيها الآن بعض العمال الوافدين من اليمن أو الهند 
والبنجلاديش الذين يعملون 4 خدمة بعض سكانها مقابل اجور شهرية . 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(۲) 


جبل شد | الأعلى ويدعي ( أحمد الفقيه ) " . وقرية لهن ؛ وهي من أفضل قرى الجبل 
انبساطا » ويوجد فيها بعض المزروعات؛ وقرى اخرى 2 اسفل الجبل مثل: مليلء 
والأحد بالقفرة . وتتراوح أسر هذه القرى قديما من ( ١-٠١‏ 4) أسرة: وحاليا من 
)٠١-١(‏ أسرة . وسبب هذا التناقص هجرة معظم الأسر من الجبل إلى مدينتي 
قلوة والمخواة وإلى حواضر أخرى ب المملكة لقلة مظاهر التطور والتنمية 4 هذا 
الجيل ا ارام a‏ دومن قرى شدا الأسفل ار 
الإدارية » وبها حوالي ( )0٠-٠‏ أسرة . وقرية اا رها طلا ودا 
الأ حوالى خمسة مناؤل؟"' م ومتازل أهل شهدا القديمة مشديدة بالحجازة والطيق : 
قام بعض السكان بإنشاء منازل مسلحة تتكون من طابق اوطابقين . وكل طابق يتكون 
من عدة غرف. وتوجد الكهوف 4 جبلي شدا وبخاصة شدا الأسفل . وصار بعضهم 
يشيد الكهوف ويوسعها ويزوقها . ويخدمها بالماء والكهرباء حتى أصبحت مجالس 
صخرية جميلة . وقد استقيلنا ا بس عو 
أصغر وأكبر من هذه المساحة . وهذه من المعالم السياحية الت يتميق يها. جبلا شدا . 
ويتبع قرى شدا قديما وحديثا بعض المرافق المعمارية المهمة مثل: الآبار » والمقابرء و2 
بعض القرى مساجد كبيرة لضصلاة الجمعة ٠‏ وأسواق أسبوعية 00 


. يذكر أن أهالي شدا كانوا يمارسون عبادتهم ج منازلهم ومساجدهم »ويأتيهم أحيانا 


من يعلمهم أمور دينهم # المخواة أو 4 قراهم الرئيسية # الجبل. ومن أولئك المعلمين 
والدعاة 2 القرن (٤۱ھ/‏ ۲۰م( الشيخان علي بن مغرم الغامدي» وإبراهيم بن مسلم 


عاش أحمد الفقيه ب2 هذه الناحية . ومارس بعض النشاطات الدعوية مثل : إمامة الناس ك الصلاة ؛ ومعالجتهم 
بالقرآن وتو 4 العقد الثاني من القرن (9١ه/١٠م)‏ .مقابلة مع علي بن عبد الله الشدوي الغامدي 2 
إدارة تعليم المخواة .4 (١١/٤/۸١١١ه)‏ . وعلي الغامدي من مواليد قرية السلاطين بے جبل شدا الأعلى عام 
(15417ه/1417م) . درس مراحل التعليم الأولى بالمخواة وحصل على درجة البكالوريوس بذ الفيزياء من جامعة 
الملك عبد العزيز . ويعمل حاليا رئيسا لقسم النشاط الطلابي بتعليم المخواة . وايضا أمينا عاما للجنة الخطة 
الاستراتيجية لتطوير محافظة المخواة . 

مقابلة مع حسين بن حسن بن ضيف الله الشدوي الغامدي 2 (١١/ء/۳۸١٠ه)‏ . وهومن أهل شدا الأسفل › 
ومازال يقضي معظم اوقاته ے قريته ومسقط راسه 4 شدا . 

جبلا شدا ذوا تاريخ وحضارة إنسانية . ففي الماضي البعيد والقريب يتضح لنا الكثير من البراهين والشواهد التي 
تؤكد صحة الحياة البشرية النشطة فيهمل . آما ب عصر التطور والتنمية الحضارية التي تعيشها البلاد السعودية 
اليوم فالحياة 2 هذين الجبلين شاقة جدا حتى وإ ن کان مازال فيها آناس يستوطنونهما > وعندهم بعض الخدمات 
الإدارية والتعليم والصحية . وأكبر مشكلة تعاني منها هذه الجبال وأهلها هو وعورة تضاريسها التي لا تساعد على 
العيش فيها بسهولة ويسر . وتحويل هذين الجبلين إلى مناطق سياحية اقتصادية قد يكون مجديا إلى حد ما لو 
وجدت خدمات صادقة توفر الراحة والاستجمام للزوار والسياح. 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب» والوثائق والبحوث AD‏ 


لماعل ي ا السابقين لعي ار ين 
ري SG ١‏ الج ل 
القنفذة > بل إن بعضهم كانوا من الأوائل على مستوى المملكة العربية السعودية 1 


ومن الأشخاص الذين عملوا 4 مهنة التعليم قبل وبعد تشأة المدارسس النظامية 
الأساتذة : أحمد بن عيفان الغامدي ووالده من قبله وعبد الله بن أحمد الغامدى"“ 


واج بن معيض الغامدي > ومحمد أحمد الغامدي . وعلي الغامدي من فرعة غامد 2 
وسعيد بن محمد صمان من المخواة . وبعض المعلمين من نيرا مثل: سعيد بن محمد بن 

1 0 5 ( . 7 8 
صالح > وسعيد احمد غرابان ومحمد حسن ربيع'' . ويذكر ان بعض سكان الشدوين 
ترشواك التعلييم حتى جار منهم اليوم أساتذة ‏ تخصصات عديدة »ومن بناتهم 
وأبناتهم من يحمل درجات عالية كالبكالوريوس . والماجستير » والدكتوراه . ومنهم من 
تدرج ب2 سلم الوظائف الإدارية والمالية والعسكرية والمدنية “ . 


"'. مشاهدات عامك : 

ختام هذه الرحلة لا أدعي أني سجلت كل ما يستحق الدارسة والتدوين 2 هذه 
البلاد الواسعة من بارق إلى قلوة , ولكني إخال انني اشرت إلى نقاط علمية رئيسية 
قق البعث والدراسة المستفيضة من بناتها وأبتاكها المتعلمين الحريصين على حفط 
تراث وتاريخ وموروث هذه الأوطان التهامية. ومازال لدينا فقرات نرغب الإشارة إليهاء 
وهي على النحو التالي : 


6 هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة # المخواة يوم الاثنين (١١578/4/1١ه)‏ . بالإضافة إلى مذكرة وصلتنا من 
الاستاذ ناصر الشدوي اثناء رحلتنا 2 بلاد قلوة والمخواة . وصورتها موجودة ضمن اوراق مكتبتنا . 

)۲( عبداللّه الغامدي من مواليد شدا الأعلى عام ( 5ه/اكدام) تعلم 2 شبابه مبادئ القراءة والكتابة » وعمل 
بے مهنة التجارة ب4 بعض حواضر الحجاز الكبرى مثل: مكة وجدة والطائف . ثم عاد إلى مسقط رأسه » وبذل 
جهودا عديدة بے خدمة أهالي شدا . فطالب بفتح مدارس نظامية للبنين والبنات . وفتح طريقا تسلكه السيارة 
ويصل إلى أجزاء من جبلي شداء > كما ساهم 2 عمارة بعض المساجد المحلية 4 الشدوين > وغيرها من الخدمات 
الإنسانية والخيرية المدونة 4 بعض الوثائق التي وصلتني من ابنه علي بن عبد الله . المصدر: مكتبة د. غيثان بر 
جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق٤١ه/‏ م( ج۸۳ ص ۱۱۰- ۱۲۵ . 

(5) المصادرنفسها . نأمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ التعليم والثقافة ب الشدوين والمخواة وقلوة خلال المئة 
سنة الماضية. وذكر الأستاذ علي عبد اللّه الغامدي 2 إدارة تعليم المخواة أن والده عبد الله بن أحمد الغامدي كان 

يسعى إلى نشر الفكر والتعليم والثقافة ب2 المخواة وشدا الأعلى , ٠:‏ فأنشاً عام (١174ه/١1911م)‏ أول مكتبة تجارية 
4 بلدة المخواة ؛ وجلب الراديو والكهرباء إلى سكان شدا الأعلى # ثمانينيات القرن (4١ه/١5م)‏ . 

)٤(‏ أهالي جبل شدا أذكياء ‏ أقوالهم وأفعالهم ؛ ومنهم من عُرف بالرزانة والحكمة والشعر النبطي قديماً ؛ وفيهم 
اليوم الكثير من المثقفين والمتعلمين ٠‏ وآمل أن يخرج من تلك الفئات من يدرس لغة وتاريخ وحضارة واقتصاد وتعليم 
وثقافة أهل شدا الأسفل والأعلى ء ومن يفعل ذلك من أيناتها أو بناتها فإنه سوف يسدي إلى أرضه وأهله معروفا 
كبيرا . كما أنه سيرد شيء من المعروف والفضل الذي قدمته هذه البلاد العربية الأصيلة . 


(o1‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 
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عدم وعي النامس بأهمية البيئة ؛ فترى الكثير منهم يسعون إلى إتلاف الغطاء 
النياتى »والقضناء على الطيور ويفضن الكاتنات الحية ,.وطورية الأرض برهي القماكم 
والمخلفات الادمية وغيرها ج الاودية والجبال او ل الطرقات والقرى والمدن . وكل 
هذه السلوكيات تؤثر سلبا على حياة الأرض والسكان 7" . 


هده البلاد تنعم بالأمن والاستقرار . ويمارس أهلها عباداتهم بكل سهولة ويسرء وهذا 


ما شاهدته 2 الطرقات » والأسواق ؛ والمدارس » والمساجد والجوامع والتجمعات العامة 
والخاصة الصغير ة والكبيرة . ومن يدرس تاريخ هذه الاوطان خلال العقود الاولى 
والوسطى من القرن [ + اهار اع ا وناقيلها د سوق يتطيع له الحوفهوالجهل امقر 
الذي كان سائدا ب أنحاء هذه الأوطان : وغيرها من بلدان المملكة العربية السعودية : 
واليوم تغير الحال من سيء إلى حسن » ومن رعب وفوضى إلى أمن واستقرار”" . 

لا يخلو المجتمع من مشاكل وسلبيات مثل: نبرة العنصرية والتعصب فهي موجودة عند 
بعض الافراد › والاسر ‏ او القرى . او العشائر . وهذا مرض اجتماعي عرفه العرب من 
قبل الإسلام ؛ ومازال يُمارس ب بلادنا وبين أهلنا وإخواننا . كما أن هذه البلاد المعنية 
ي هذه الدراسة يوجد 2 ارضها الكثير من النقوش والرسومات الصخرية والاثار ‏ ولا 
أحد يدرك أهميتهاء بل إن أكثرها ناله دمار وخراب الإنسان. وكذلك الأمكنة التراثية 
والتاريخية مثل: القرى القديمة » والأسواق » والطرقات: والآبارء والمقابرء وبعض المهن 
والسرف الات اه الشديية: كالصيد » وال رهي ووالزواطة ر كرا مخ الصتاعات 
التقليدية » أصبحت من الماضي ولا نرى رعاية فردية أو جماعية: أهلية أو حكومية تفعل 
شيا لحفظ هذا التازيغ الذي عرفة الأوائل ٠‏ ؤغانوا كثيرا نك ناه وصيائتة., 

البلاد مليئة بالتاريخ الفكري, والثق ابي , والأدبي » والعلمي. فهناك لغة ولهجات. 
وفنون شعرية وأدبية وا وأهازيج أوظركة رقكاهة ٠‏ وأقوال وأغانيء وحكم 
؛ وقصص . وروايات » وامثال محلية. وهناك ايضا اعلام نسائية ورجالية » وعبر 
ودروس وحروب اسرية اوعشائرية اوقبلية . وصلات داخلية وخارجيةء ونشاطات 
دينيةء واجتماعية . واقتصادية . ومعرفية. كل هذه الصور التاريخية والحضارية 
عرفها ومارسها إنسان هذه البلاد التهامية . وتستحق من ينقب عنها ويجمعها 
ويدرسها ثم ينشرها لابنائنا ‏ هذه العصور الحديثة والمعاصرة . والفاحص للعلم 
والتعليم 2 هذه المنطقة يجد المدارس النظامية منتشرة 4 ارجائها. لكن مستوى 


هذه الجوانب جديرة بالبحث » فتدرس الأسباب والأخطار التي تنتج عن تدمير البيئة وإتلاف مكوناتها الطبيعية 
؛ ونرجو أن نرى الجامعات المحلية تهتم بهذا الجانب ب4 خططها وبحوثها واهتماماتها . 

قرأت آلاف الوثائق والكتب والمراجع والمقالات التي أرخت للأرض والسكان # الجزيرة العربية منذ العصر القديم 
عهد مشرق مثلما يعيشون 2 عصرنا الحاضر » وهذا فضل من اللّه عز وجل ؛ ونسأل الله أن يديم أمنه ونعمته 
علينا وعلى جميع المسلمين.. 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسيرإلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب» والوثائق والبحوث AD‏ 


التعليم ونوعيته هزيلة وركيكة ؛ والكم يغلب على الكيف» وهذه مشكلة عامة تعاني 
منها جميع مراحل التعليم 4# أرجاء البلاد السعودية"" . 

ه ‏ شاهدت وعرفت وسمعت عن كثير من اهل هذه البلاد » ففيهم خطباء 2 الجوامع › 
أو معلمون وموجهون ومربون 4 المدارس ٠‏ أو موظفون كبار ء أو أساتذة 4# الجامعات 
؛ أو أعيان » أووجهاء » أوشيوخ قبائل ‏ أو أصحاب مال أوصناع قرار 2 أوطانهم . 
او حكماء وعقلاء. وكل هذه الفئّات من النساء والرجال عليهم مسؤوليات كبيرة تجاه 
أنفسهم » وأهلهم . وأوطانهم» فهم الذين فيهم الأمل؛ وعليهم يُعتمد 2 عمارة الأرض 
وبناء أوطان صالحة تؤمن بربها ‏ وتعمل لخير دينها وأوطانهم . وإذا لم يتحمل 
هؤلاء المسؤوليات المنوطة بهم . ويقومون بها على خير وجه للصالح العام والخاص › 
وإلا فإن المجتمعات سوف تغرق » وينالها الوهن والضعف والتفكك والانهيار" . 


ثالثا : صور من تاريخ بعض بلدان تهامة (المخواة وفلوة وما جاورهما) : 

١‏ من تاريخها 2 بعض المصادر والمراجع: 

هذه البلاد المذكورة من أقل بلدان تهامة والسراة ذكرا ‏ كتب التراث الإسلامي 
المبكرة والوسيطة:؛ لكننا نجد أحيانا إشارات قليلة عن بعض أجزائها وسكانها. ففى كتب 
التاريخ الحولية مثل الطبري » وابن الأثير » وابن كثير » وابن خلدون معلومات عن بعض 
التهاميين الذين دخلوا الإسلام 2 عهد الرسول (َلكِةِ) . والذين ارتدوا # عهد الخليفة 
الراشد أبي بكر الصديق (رضي اله عنه) » ولا تخلو كتب السير والمغازي من روايات أيضا . 
و2 هذه المصادر العامة ورد أسماء بعض الأعلام الذين شاركوا ‏ الصراعات السياسية 
والعسكرية # القرون الإسلامية الأولى داخل الجزيرة العربية وخارجها" . 

وكتب التاريخ الموضوعية التي تؤرخ لزمان ومكان محدودين مثل كتب الأزرقي › 
وغيرها > يوجد فيها صفحات من تاريخ الحجاز وبخاصة مكة المكرمة » واجزاء من اليمن؛ 
للاتخلومن معلومات تتعلق بالبلاد الممتدة من مكة إلى قلوة والمخواه > فهناك إاشارات 


)01 من يقارن التعليم الحديث مع التعليم القديم فإنه يجد جودة التعليم ب الماضي أفضل من عصرنا الحالي؛ نيم 
هناك إمكانات كبيرة اليوم . وأموال كثيرة تصرف » لكن مستوى الطالبة والطالب أضعف من السابق تفكيرا ء 
واجتهادا . وكتابة » ورغبة ب2 التعليم . قد يقول قائل هذا كلام غير صحيح ؛ فها نحن نشاهد أصحاب الشهادات 
العليا ‏ وبعض المبدعين والجادين ؛ واقول كلام صحيح ؛ فهناك نماذج جيدة ومتفوقة ‏ لكن النمط العام الغالب 
على مستوى التعليم اليوم واثره المعر . والاخلاقي . والاجتماعي الإيجابي اضعف بكثير من السابق . 

(۲) خلق الإنسان لعمارة الأرض . والواجب على الفرد المسلم المؤمن أن يعمل لتحقيق هذا الهدف . ومن يفعل ذلك فإنه 
سوف ينال رضا ربه ( عز وجل ) » وخدمة الدين والنفس والآهل والوطن . 

(۲) ركزت كتب التاريخ العامة مثل: الطبري وغيره على التإريخ السياسي والعسكري ؛ لكنها لا تخلومن بعض 
الشذرات. ومن يفحص هذه الكتب الحولية فإنه يجد صورا تاريخية عديدة ومحدودة عن تاريخ وحضارة تهامة 
والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز . 


Co‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


لبعض الأمكنة.ء وشذرات لخرى قليلة عن بعض الأحداث التاريخية ف هذه البلاد , 


و كتب الطبقات والتراجم والأعلام معلومات عن تهامة بشكل عام » وعن الأوطان التي 
ندرسها بشكل خاص . ومن تلك المصادر كتب الطبقات لابن سعد » واسد الغابة 2 معرفة 
الصحابة لابن الأثير , وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ٠‏ وهذه المصادر أشارت أيضا 
إلى أسماء تهامية عاصرت ظهور الإسلام 4 الحجاز . وبعضها خرجت مع جيوش المسلمين 
للجهاد 4# سبيله 2 الشام وفارس ومصر وشمال إفريقيا وبلاد الهند والسند”" . 


أما كتب الجغرافيا والرحلات فهي الأفضل 2 حفظ الكثير من المعلومات الجغرافية 
والتاريخية والحضارية عن تهامة من قلوة والمخواة إلى بارق »ومن أعم وأشمل هذه 
المصادر كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني ؛ ففي هذا السفر تفصيلات كثيرة عن 
مواضع وسكان عاشوا 2 هذه البلاد . ولا تخلو معلومات هذا العالم اليمني من بعض 
الاخطاء غير المقصودة . ومازال كتابه من المصادر الرئيسية عن بلاد تهامة والسراة 
خلال القرون الأولى من عصر الإسلام ‏ . ومصادر أخرى مثل: المسالك والممالك. 
ومعجم ما استعجم للبكري» ومعجم البلدان لياقوت الحموي . وهذه الكتب تأتي ج المرتبة 
الثانية بعد كتب الهمداني”*' . وفيها معلومات كثيرة عن تهامة » والبلاد الممتدة من بارق 
إلى نهامة غامد وزهران »ورد لها ذكر لا باس به » فهناك مواضع عديدة تم الإشارة 
إلى شيء من جغرافيتها وتاريخها . ومصادر أخرى لا تخلومن اشارات طفيفة وأحيانا 
مبهمة عن بعض الأوطان التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان » ومن تلك الكتب: 
أحسن التقاسيم 2 معرقة الأقاليم للمقدسي ؛ وسفرنامة لناصر خسرو » ورحلة ابن 
جبيرء وتاريخ المستبصر لابن المجاور . ونزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق للإدريسي . ورحلة 


)01 ركزت هذه المؤلفات على تواريخ الحجاز واليمن › ولقرب بلاد تهامة من هذه النواحي . ثم للصلات التاريخية 
والحضارية للتهاميين مع الحرمين جعلت مؤلفي هذه المصادر يلتقون بأهل السراة وتهامة . ويسمعون بعض الاخبار 
عنهم وعن بلادهم وما يدور فيها من احداث سياسية سلبية وإيجابية . 

(؟) من يفحص هذه المصادر فإنه يجد أسماء تهامية هاجرت إلى المدينة المنورة ‏ وأخرى خرجت أثناء الفتوحات 

ا الاو الجديرة العربية ٠‏ 
ا اليمن) ب ا سم «وشومن باد کان امن E‏ 
وله كتب عديدة 2 الأنساب » واللغة » والجغرافياء والمعادن وغيرها . وكتبه من أفضل المصادر التي وصلتنا عن 
الجزيرة العربية خلال عصور الإسلام الأولى ؛ ؛ وتستحق أن يصدر عنها عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية 
. للمزيد انظر: > غيثان بن جريس 'بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني" . بحث منشور 2 
مجلة الدارة . عدد (؟) النسة (۱۹) (ربيع الآخرء والجماديان /1515١ه/1945م)‏ » ص ١١١١١‏ . والبحث نفسه 
أعيد نشره ب كتابنا: دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة ( ق ١‏ ق١٠ه/رقق17م)‏ » ( الرياض: مكتبة العبيكان › 
٤‏ : :م( ءج ص ۱۲۷ .١15‏ 

(٤)‏ اسع ع تي رياقت اسيك اراس رسيا بحام ا و ل ا تام أن 
لرسالته 2 درجة الماجستير أو الدكتوراه. 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب» والوثائق والبحوث AD‏ 


السلطان المجاهد الرسولي من تعز إلى مكة المكرمة » ورحلة ابن بطوطة وغيرها ‏ . 

وكتب الأنساب والموسوعات من المصادر الأولية التى فيها لمحات تاريخية عن تهامة. 
فابن الكلبي 2 كتابه: النسب الكبير» وجمهرة أنساب العرب لابن حزم » و4 كتب الأنساب 
للسمعاني والقلقشندي تفصيلات عن اول القبائل الأزدية التي استوطنت السراة 
وتهامة ء ومعظم العشائر القاطنة # تهامة تنتسب 4 قبائل اليمن وبخاصة قبيلة الأزد : 
ومازالت هذه العشائر تعيش 2 هذه الأوطان حتى وقتنا الحاضر”'' . والمصادر الموسوعية 
مثل: نهاية الأرب للنويري » ومسالك الأبصار لابن فضل الله العغمري. وصبح الأعشى 
للقلقشندي . والمقصد الرفيع المنشا للخالدي . هذه الكتب موسوعية 2 معلوماتهاء وتحتوي 
على تفصيلات تاريخية وحضارية ( اجتماعية: واقتصاديةء وجغرافيةء وسكانية) عن 
بلاد تهامة والسراة , ولا تخلومن إشارات عن البلدان المعنية 2 مبحثنا 7" . 


ومصادر أخرى متنوعة # أطروحاتها . وتحتوي على فقرات من تاريخ تهامة الممتدة من 
قلوة والمخواة الى بارق والمجاردة وما جاورها . ومن أهمها : كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري 
من أهل القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي ) ؛ ويقع 4 عشرة مجلدات » لكن لم يصلنا 
منها إلا ثلاثة فقط . وهذا المصدر يشتمل على معلومات كثيرة عن نباتات تهامة والسراة 
وكثير من الأشجار والنباتات التى درسها تتواجد 4# منطقتنا المدروسة 2 هذا البحث »وك 
أنحاء تهامة والسراة الممتدة من مكة والطائف إلى نجران وجازان . وهذا كتاب الأنواء لابن 
مسار ع اموا مر و سي د ا 
کا کک اللي ا وا 0ك 


)001 كتب الجغرافيا والرحلات المبكرة والمتأخرة تشتمل على تفصيلات كثيرة وجيدة عن بلدان تهامة والسراة » ونأمل أن 
تدرس 4# موضوعات علمية موثقة . للمزيد انظر ٠‏ غيثان بن علي بن جريس ' أ بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
الجغرافيون المسلمون الأوائل ( ق5.ق1ه) ' 'مجلة المؤرخ العربي ععدد(5؟) المجلد الأول ( مارس/ 1554م) » 
صض ۱۰۰۷۳ . وأعيد نشر هذه الدراسة 4 كتاب : دراسات # تاريخ تهامة والسراة (قا۔ق°٠ھ/ق۷‏ - قم( › > ج۱ ص 
60 ل انظر مجلدات عديدة من موسوعة القول المكتوب ے2 تاريخ الجنوب . ج؟: ص 537١‏ 594. ج4: اكه 
ج0, .ص 117١‏ .ج ص۱۲۱ A.‏ . للمؤلف نفسه > بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق (ESE‏ ص۱۹۹ * YT‏ 

)۲( تاريخ أنساب بلاد تهامة من بارق إلى قلوة جديرة بالدراسة ونمل أن نرى باحثا جادا يدرسها 4 هيئة كتاب أو 
رسالة علمية . 

(؟) هذه الموسوعات تجمع لفيفا من المعارف المتنوعة 2 أبوابها . والسروات وتهامة ورد لها ذكر 4 صفحات وفصول 
عديدة من هذه المصادر . 

)٤(‏ السائر 2 بلاد تهامة وبخاصة المناطق الواقعة عند سفوح السروات الغربية من جازان إلى مكة المكرمة سوف يشاهد 
آلاف الأنواع من النباتات والأشجار التي ذكرها الدينوري 2 كتابه. ومن يسأل أهل الخبرة بهذه النباتات ثم يقرأ ما 
كتبه هذا العالم المسلم فإنه يجد معظم مادته العلمية صحيحة متطابقة مع أقوال أهل الدراية والخبرة من أهل البلاد . 

(4) إن القارئ لكتاب الأنواءء ثم السير 2 بلاد تهامة والسراة ويسمع لأقوال وروايات الأوائل عن الأنواء » وكيف كانوا 
يراقبونها ويتعاملون مع تغيراتها 2 زراعاتهم ورعيهم وحصادهم وتجارتهم › فإنه فعلا سيجد هذا العالم قد أبدع 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ونقول إن المادة المتوفرة عن تهامة 2 العصر الجاهلي والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
قليلة جداء وإن أشرنا إلى بعض المصادر الأولية التي ذكرت شذرات من تاريخها ؛ لكنها لا 
تفطينا صورة و اة عن جياة الثاس ف هذه البلذف , وأككر القرون قموضا الفترة الممتدة من 
القرن الثاني إلى الثاني عشر الهجريين ( الثامن إلى الثامن عشر الميلاديين) ؛ فهذه الحقب لا 
نجد عنها الشبيء الكثير » وإن ذكرت مواضيع محدودة؛ أو أحداث. أو أعلام : فمازال النتقص 
الكبيرواضحا ‏ . وب المصادر المكية الوسيطة وأوائل العصر الحديث إشارات تستحق الجمع 
والدراسة عن البلدان الواقعة إلى جنوب مكة المكرمة والممتدة إلى الليث والقنفذة والمخواة وبارق 
والبرك ودرب بني شعبة وصبيا وجازان" . وهناك مصادر ومراجع حديثة تصب ل خدمة هذه 
البلاد »ومنها: كتاب : منائح الكرام لي أخبار مكة والبيت وولاة الحرم . لتاج الدين بن تقي 
الدين السنجاري المكي من أهل القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين (السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين) فقد ذكر معلومات قيمة عن أجزاء من تهامة وخص بلدة المخواة 
ببعض التفصيلات”" . وسوف نذكر شيئًا من هذه المعلومات 2 نهاية هذه الدراسة ° . 


وأصبحت القنفذة منذ القرن (١١ه/۱۸م)‏ > من المدن والموانىٌ الرئيسية التي تؤثر 
وتتأثر بما يحدث ے4 عموم بلاد تهامة والسراة . وصارت بوابة البحر الأحمر الرئيسية على 
البلاد الممتدة من الطائف والليث إلى أبها ورجال ألمع ودرب بني شعبة ‏ . كما أن وصول 
القوات العثمانية 2 العصر الحديث إلى مكة المكرمة والطائف والباحة وعسير وجازان 


)١(‏ هذا ما اتضح لي من خلال الاطلاع على مصادر حجازية ويمنية عديدة وأحياناً مصادر عامة . والبلاد التهامية 
والسروية الواقعة بين اليمن والحجاز مأهولة بالسكان » وغنية بمواردها الاقتصادية . ولأهلها صلات حضارية مع 
حواضر اليمن والحجاز: لكن لأسف لا تجد تاريخا واضحا أو حتى صوراً تاريشية محدودة لبعض هذه البلدان 
وسكانهاء ما عدا المخلاف السليماني ( منطقة جازان) : ونجران ‏ والطائف فهناك بعضي الكتابات والروايات 
عنها وهي متناثرة ج مصادر ومؤلفات يمنية وحجازية . 

(۲) أسير ك أرجاء هذا الأوطان منذ أربعين عاما . والتقى ببعض أعيانها ووجهائها ٠‏ وجمعت شيئاً من وثائق وتراث 
أهلها. وهي بلدان ذات تاريخ وحضارة » والواجب على الجامعات الموجودة ب هذه الأجزاء أن تضاعف الجهود ء 
وتفتح مراكز علمية بحثية متخصصة . وتجلب لها أساتذة مميزين حتى يدرسوا تاريخ وموروث وآثار وحضارة 
هذه الديار ‏ وهي فعلاً تستحق الرعاية والدعم . ومنذ ثلاث عقود وأنا أنادي أصحاب القرار » والباحثين الغيورين 
» والمؤسسات العلمية والثقافية بے هذه البلاد ليعملوا ويجتهدوا ‏ جمع تاريخ وموروث هذه الأوطان العريقة . لكن 
حتى الآن لا نرى أي حراك أو اهتمام يصب ب خدمة البلاد . 

(؟) هذا الكتاب يقع 4 عدة مجلدات ‏ وفيه معلومات جيدة عن أهل تهامة والسراة » ونأمل أن نرى باحثاً جاداً يجمع ما 
ذون وغيزة من معاصريه غن هذه الأوطان التهامية والسرؤية» ومن يفعل ذلك فانه سيطاعتا على تفقصيلاث فة 

وجديدة 4# بابها . 

)٤(‏ الأستاذ عبد الرحمن حمياني العٌمري من أهل المخواة أصدر مقالة عن المخواة القديمة ‏ وأشار إلى أهمية هذا 
المضدزء للمزيد انظر: هذه المقالة منشورة 2 ثهاية هذا المحون.. 

(5) إن الصلات التاريخية خلال العصر الحديث والمعاصر بين القنفذة والأجزاء التهامية الداخلية : وأيضاً السروات 
من الموضوعات المهمة للبحث والدراسة . وهناك مئات الوثائق غير المنشورة وعشرات الكتب والبحوث والرسائل 
التى تشتمل على تفصيلات عن هذه الفترة » ونأمل أن نرى باحثين جادين » من طلاب درب ت الماجستير 
والدكتوراه ء يدرسونها ب4 عدد من البحوث العلمية . وهي تستحق أن تدرس ب4 بحوث وكتب عديدة . 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات وقراءات ) آ بعض الكتب» والوثائق والبحوث AD‏ 


جعل المؤرخين ورجال الحرب والسياسة يذكرون بلاد السراة وتهامة ب مراسلاتهم 
ووثائقهم وتقاريرهم . ومن ثم صار هناك من يدون ويكتب شيئًا من تاريخ البلاد الممتدة 
من محايل وبارق إلى المخواة وقلوة وما جاورها. وظهر 2# القرون (۱۲-١٤١ه/۸٠-١۲م)‏ 
دراسات فصلت الحديث عن بعض الصور التاريخية التي عاصرها وشارك فيها السرويون 
والتهاميون . ومن تلك البحوث رحلات بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين . مثل: نزهة 
الجليس ومنية الأديب الأنيمس ء للعباس بن علي الموسوي » الذي زار أجزاء من تهامة 
زهران والقنفذة 2 عام (١١١١ه/۷۲۸١م)‏ » وكتاب: بلغة المرام ب4 الرحلة إلى بيت اللّه 
4 ذكر أحوال السفر إلى الحرم الأزهر والنبي الأنور (35) . لإسماعيل جغمان. وهؤلاء 
الرحالة الثلاثة الآخرون يمنيون . ومن آهل القرنين (١171ه/15-18م)‏ › اجتازوا تهامة 
عند ذهابهم إلى أرض الحرمين. وذكروا شيئًا من تاريخها”'". والرحالة السويسري جون 
لويمس بركهارت ( ت1777ه/7١18م)‏ 4 كتابه: رحلات إلى شبه الجزيرة العربية. 
دون يعض التفصيلات عن البلاد الممتدة من الطائف ومكة إلى سروات وتهامة غامد 
وزهران . وهناك رحالة أجانب زاروا تهامة وكتبوا عنها 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ مثل: 
السير كيناهات كورنواليس . وسانت جون فلبي » وتوتيشل ٠‏ وولفرد ثسيجر . وجميعهم 
ذكروا حاضرة القنفذة واجزاء من تهامة منطقتي الباحة ( غامد وزهران) وعسير › 
وفصل بعضهم الحديث عن الحياة السياسية والحضارية 4 بارق » والعرضيات » وقلوة 
والمخواة" . ومن الرحالة العرب الذين أشاروا إلى هذه البلاد 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
وبعضهم 2 القرن(١٠١ه/١٠۲م)‏ الشريف البركاتي . والشريف عبد الله بن الحسين , 
وعاتق بن غيث البلادي”" . وهناك عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية التي 
قصلت الحديث عن تاريخ مناطق جازان » وعسيرء والحجاز» وموانىٌ البخر الأحمن: 
وبعضها باللغة العربيةء وأخرى بلغات أجنبية وبخاصة اللغة الإنجليزية أو الإيطالية: أو 
العثمانية, أو التركية الحديثة “. ومعظمها تعرضت لتاريخ أرض وس كان تهامة غامد 
وزهران وما جاورها من الأوطان التهامية. 


.من تاريخها ب بعض الوثائق بمكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ 
من يارق إلى الكخواة وقلوة جز من تهافة الممتدة من الحجاز الى اليمن +وأقناء 


.٠۸٠ 155 للمزيد عن هؤلاء الرحالة . انظر: غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( ق١٠ق93١ه) .ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه .ص ۲٠۲-۱۹۲۰۱۸۱‏ . 

(؟) المرجع نفسه .ص 7514151187 . 

› هذا ما عرفه الباحث خلال اليعشرين سنة الماضية أثناء زيارته بعض المكتبات المركزية 2 المملكة العربية السعودية‎ )٤( 
ومصر. وتركياء وبريطانياء وهولنداء وفرنساء وإيطاليا . وكذلك حضوره بعض المؤتمرات والندوات أومناقشة بعض‎ 
. الرسائل العلمية ب4 جامعات عربية وغير عربية؛ وايضا اطلاعه على بحوث علمية محكمة ومنشورة عربية وغير عربية‎ 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


دراستي 2 الولايات المتحدة الأمريكية » ثم بريطانيا » ثم زياراتي إلى مصر » وتركياء 
وسياحتي 4 مناكب السراة وتهامة ‏ ومقابلة الكثير من أعيانها وشيوخها ورموزها . 
وتدريسي آلاف الطالبات والطلاب خلال الأربعين عاما الماضية ‏ وإشراي على بحوثهم 
ورسائلهم العلمية » تكون عندي خلفية لا بأس بها عن أوطان تهامة والسراة » ووجدت 
مكننادرها القاويق #امقتوس مكل الالخظوطاض. والح ادر اة أ ادر وا 
والنقوش والرسومات الصخرية . والمقابلات » والروايات الشفهية . والمتاحف . والصور 
الفوتوغرافية . والوثائق المحلية والإقليمية والعالمية . وقد توقفت مع هذا المصدر الأخير 
(الوثائق ) فوجدت أماكنها متعددة . ومعلوماتها متنوعة . وخرجت ببعض الرؤى عن 
هذا المصدر المهم » وأذكرها ب2 النقاط الآتية : 
أ- آهل هذه البلاد لهم عادات وأعراف وتقاليد . وعندهم أملاك عقاريةء ولهم أحداث 
وصراعات حربيهة وسياسية داخلية وخارجية 2 وهده الأنشطة وى وکوا تدون 
2 أوراق ووثائق محلية . و المنطقة أيضا إدارات ومؤسسات إدارية تشرف وتضبط 
سير الحا العامة والخاصية ,“كن هذا ود تد كر مخ الوقائق القن اس ات 
جمعها خلال العقود الأربعة الماضية » ومعظم هذه المصادر حصلت عليها من الأفراد 
والجماعات واحيانا من بعض البيوتات العلمية 4 الاوطان التهامية والسروية . اومن 
بعض الإدارات الحكومية ‏ القنفذة أو جازان أو أبها أو غيرها من البلدان الجنوبية 
السعودية”''. وهذه الوثائق توجد # ملكيتنا . وقد نشرت العشرات منها ‏ كتب 
وبحوث مختلفة" ؛ ومادتها متنوعة مثل: الوثائق الاقتصادية كالبيع والشراء » أو 
أسعاز السلع » أوحركة الأسواق الأسبوعية » أوامتلاك بعض العقارات كا متازل 
والمزارع ‏ أو التبادلات التجارية . أو أسماء بعض التجارات أو التجار ب القرى 
أو الأبيواقء ادو اا و قو يفطن الهستاعافتوالتهفوق التقليدية : 
وممارسة شراء موادها الأولية, وبيع مصنوعاتها الجلدية ‏ أو الخشبية » أو المعدنية, 
او الحديدية ‏ او النباتية . او الحجرية والفخارية . اووسائل التعاملات مثل: البيع 
بالمقايضة . أو النقود » أو الدفع بالأجل » وما يقابل هذه المعاملات من صعوبات”" . 


)١(‏ كثير من الوثائق التي استطعت جمعها من الأوطان المحلية مثل: محائل ‏ وبارق ؛ والعرضيات ‏ وقلوة ‏ والمخواة . وباقي بلدان 
تهامة والسراة » ومعظمها ‏ التاريخ الحديث من القرن العاشر إلى الخامس عشر الهجريين » وهناك وثائق قليلة قبل هذا 
التاريخ . ومازالت 2 حوزتنا » وهي غير منشورة ؛ وتستحق أن تدرس بے عدد من البحوث. 

(۲) انظر بعض كتبنا المطبوعة والمنشورة وهي تحتوي على عشرات الوثائق الجديدة والمتنوعة 4 مادتها العلمية › 
وجميعها مازالت وثائق خام تحتاج إلى دراسة وتحليل ونأمل أن يأتي من طلا بنا ب2 الدراسات العليا ‏ أومن باحثين 
مجتهدين يصنفونها ويدرسوتها . 

(؟) عثرنا على آلاف الوثائق الاقتصادية المحلية » وهي جديدة وغير منشورة › وتوضح كثير من الجوانب التاريخية 
الحديثة 2 مدن وموانيٌ وقرى واسواق الاراضي التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان. وما 4 حوزتنا من 
هذا النوع من الوثائق كاف لخروج عشرات البحوث . ونأمل أن نرى من الباحثين الجادين من يتعاون معنا حتى 
نصدرها ب2 بحوث علمية سهلة التداول . 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب» والوثائق والبحوث AD‏ 


وهناك وثائق أخرئ اجتماعية أو تعليمية وثقافية 2 أو سياسية أو عسكرية 2 أوصلات 
إخوانية 2 أو علاقات دبلوماسية و11 


ب - من الوثائق الموجودة ب مكتبتنا ما تم الحصول عليه من دور الأراشيف الوثائقية بخ 
فصر وتر كيا ويريظانيا ورمطن ادون الغربية الأخرى ..ومتها أيشاً ما وجدناه 
او للك عبد الع العامة ب أ هة اتلك كيد الوظنية , وة املك عبد 
لبون اف وك هذا ال مو الا عقن تا سجدووا فا کاو وف 
وقد وأيت أعداداً کر من هذه الوقاقق نف الأرشيف انان انيظتيول اريخا 
من القرن (17- ١١ه/ق۱۸-‏ ١٠م)‏ » وبعضها يناقش تواريخ عديدة 2 تهامة عسير 
والباحة وق الاك ال كوو ينارق موالجارةة : وال واد دوف وة وال جد اء 
الشرقية من منطقة القنفذة مثل: القوز » وسبت الجارة » وثريبان » ونمرة9" . 

ج. صدر عدد من الكتب العربية والأجنبية . وبحوث محكمة ورسائل علمية ب بعض 
المجلات والجامعات السعودية والعربية والغربية . وكثير من هذه الاعمال تحتوي على 
وكاتق اة تخ الان التمافية الوقن 3 من مك لكر الى ميا واو 
ويغلب على أكثرها أنها مصادر جديدة . ومدروسة بطرق علمية . 


۳. من تاريخها 2 بعض البحوث والمقالات المنشورة , وغيرالمنشورة : 

البلاد اة من شمال محاغل إلى المخواة وكلوة شقيرة 3 ميد ان الدراسات العلمية 
وكبو متعبارية كسا معاون عدها من وغوت وعخا لا نت علوي انور وغبر متغورة ويه 
الصفحات التالية نذكر بعض اسماء البحوث والمقالات الحديثة عن بلدتي المخواة وقلوة 
ج تهامة غامد وزهران والموجودة # مكتبتنا . 


)١(‏ يوجد# مكتبة د غيشان بن جريس العلمية أكثر من )٠١١(‏ مجلداً من الوثائق العامة ء وكثير منها جمعت من 
أهل تهامة والسراة » ومعظمها تعكس تاريخ المناطق الجنوبية السعودية خلال الثلاثة قرون الماضية . وهي متنوعة 
وتشمل معظم جوانب التاريخ السياسي والحضاري 2# الجزيرة العربية وبخاصة جنوبها . 

(؟) مازال هذه المكتبات وثائق كثيرة تتعلق بتاريخ بلدان السراة وتهامة » ونأمل من طالبات وطلاب درجات الماجستير 
والدكتوراه 4 التاريخ الحديث بجامعاتنا السعودية أن يطلعوا عليها ويستفيدوا منها ب4 اطروحاتهم العلمية. 

0 جميع هذه المواضع تستحق أن يصدر عنها بحوث ودراسات علمية خلال القرنين (14.17ه/1014م) ؛ والحصول 
على مواد علمية تؤرخ لهذه الفترة توجد ب الأراشيف والمكتبات السابق ذكرها أعلاه . 

)٤(‏ لم نفصل الحديث عن الوثائق وموضوعاتها وما تحتوي عليه من مواد علمية؛ فهذا ميدان واسع يحتاج إلى مات الصفحات 
» وإنما اقتصرنا على الحديث على الاوعية والاماكن الرئيسية التي يوجد فيها وثائق علمية تخدم تاريخ تهامة وبخاصة البلاد 
الممتدة من الحجاز إلى جازان . وتقع مناطق بارق والمجاردة والعرضيات والمخواة . والشدوان ضمنها. وهذا العرض المختصر 
قد يفتح الباب لطلاب الدراسات العليا ؛ والمؤرخين والباحثين الذين يجمعون ويدرسون تاريخ هذه البلدان العربية السعودية . 

)0 رأيت خلال الأربعين عاماً اللاضية كثيراً من هذه الدراسات المنشورة وغير المنشورة وفيها وثائق قيمة عن بلدان 
القنفذة؛ والبرك ؛ وبارق؛ والمخواة. ومحايل عسيرء ؛ ورجال ألمع» والقحمة؛ ودرب بني شعبة » والشقيق» وجازان 
وغيرها. وأرجو من أبنائنا الطلاب ‏ أقسام التاريخ ك برامج الدراسات العليا وكذلك الباحثين والمؤرخين من 
أهل تهامة أن يلتفتوا إلى هذه النواحي ؛ فيجمعوا وثائقها ومصادرها الأولية ويعكفوا على دراستها وتحليها . 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


قلت : تعيش هذه النواحي نفس مشكلة أهل العرضيات والمجاردة وبارق وغيرها 
من حيث قلة وأحيانا ندرة الدراسات والبحوث العلمية ‏ مع أن محافظة المخواة وما 
حولها أكثر تطورا وتنمية من العرضيات ''' » ويوجد فيها بعض الكليات وأقسام للتعليم 
الجامي 1 وهما | طعت عليه مان مق ران مداق سطحيان . الأول + مذكرات 
معلم ب السعودية ج قرية حدب بني عاصم ب إلمخواة » لأستاذ فلسطيني » عمل ب 
التعليم 4 تلك الناحية 4# عام (60١1١ه)‏ » ودون شيئًا من مشاهداته وانطباعاته . ونشرت 
هذه المذكرة 2 مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة التعليم » بتاريخ (١/۲/۲١١٠ه)‏ ". 
والدراسة الثانية بعنوان : (شدا الأعلى هل هو جبل (ق) ‏ وهي منشورة # مجلة 
العرب »الجزء )٠١١١١(‏ سنة (4) » الجماديان (١١١٤٠ه/‏ ١٠١۲م) ‏ . للأستاذ 
ناصر الشدوي . كما اطلعت على كتيب بعنوان : هذه سيرتي . للأستاذ علي بن أحمد 
اليهمطي . احد رواد التعليم 4 محافظة قلوة . وإن كانت معظم مادة الكتاب عن سيرته 
الذاتية » فإنه لا يخلو من معلومات حضارية تصب 2 خدمة تاريخ وتراث قلوة الحديث 
. ومن أفضل ما وصلني مذكر ة بعنوان : المخواة القديمة › التاريخ يطل من قمة جبل 
الجرف“ ٠‏ للأستاذ عبد الرحمن بن علي حمياني العُمري © «ولجحودة هده الدكرة 
العلمية فضلت نشرها كما وصلتني ؛ فيقول: على كب سي" الخرف تقع قرية المخواة 
القديمة غربى نامحواة الحاطسرة الان > مشرفة على واديين عظيمين من الناحية 


)١(‏ هذا ما شاهدناه أثناء سيرنا وتجوالنا 4 هذه البلدان . خلال رحلتنا المدونة ب هذا البحث. 

(؟) زرت بعض هذه الأقسام والكليات 2 المخواة وقلوة فوجدتها متواضعة 2 إمكاناتها ‏ ولا أحد من أعضاء هيئة تدريسها 
عنده الهمة أو الرغبة 4 بحث اودراسة أي مجال من مجالات الحياة ‏ هذه الاوطان ؛ وربما تكون المشكلة نفسها ج2 
الجامعة الأم 2 الباحة ؛ التي يجب أن تدعم وتشجع إنشاء مراكز للبحوث العلمية التي تخدم البلاد وأهلها . 

(؟) صورة من هذه الدراسة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق9١ه/‏ ١٠م)‏ » ج۰۷ ص ١١١۲‏ . 

)٤(‏ انظر المجلة .ص ۸۷١ ۸0٩‏ . وما طرحه الباحث بے هذه الدراسة مجرد وجهة نظرء لكنها بعيدة عن الحقيقة والواقع 

(5) ناصر الشدوي من أبناء جبل شدا الأسفل: وعنده اهتمامات بالنقوش والرسومات الصخرية # هذين الجبلين . 
كما أنه يجتهد ب4 التعريف بهما على مستوى المملكة العربية السعودية وخارجها . وقد زودني بمذكرة غير منشورة 
+ (9) صفحات عنوانها : النصوص والرسومات الآثارية 4 جبلى شدا الأسفل والأعلى . وهذه الورقات محفوظة 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ‏ الوثائق العامة (ق6١ه/‏ ١؟م)‏ ۰ ج۷ ص 71 44 . 

(1) صورة من هذه المذكرة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . الوثائق العامة (ق9١ه/‏ ١٠م) ‏ جلاء ص۷-١٠١.‏ 

)۷( عبد الرحمن حمياني من مواليد عام (84؟7١ه/151م)‏ بوادي ضيان 4 محافظة المخواة . درس مراحل 
تعليمه الاولى ب4 مدينة المخواة .«وحصل على درجة البكالوريوس # اللغة العربية وادابها من جامعة الباحة عام 
(۹١١١ه/۸١٠۲م).‏ والماجستير ‏ تخصص القيادة التربوية من جامعة الباحة أيضا عام (454١ه/؟١١5م).‏ 
بدأعمله4 التعليم 2 مدينة جدة عام (١141ه/1991م)‏ ء ثم انتقل إلى المخواة . وعمل 2# المكتبة العامة, 
ثم الإشراف التربوي» ويعمل الآن مديرا لقسم التجهيزات المدرسية 2 إدارة تعليم المخواة. شارك 2 عدد من 
اللقاءات» والاجتماعات. والندوات . والمؤتمرات؛ المحلية. وهو عضو 2 بعض اللجان والمجالس التعليمية والتربوية 
والثقافية:؛ والإدارية: والاجتماعية » والدعوية. وله مشاركات 4 عدد من الصحف والمجلات العربية المحلية 
والإقليمية . ويمتاز الأستاذ عبد الرحمن بحسن الخلق » ولطف المعشرء وسهولة التعامل . 

(۸) هذه البلدة مازالت ماثة للعيان . وهي مندثرة . والواجب صيانتها وترميمهاء ( ابن جريس) . 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب» والوثائق والبحوث AD‏ 


الشرقية والشمالية الشرقية . وهما: وادي ضيان ‏ ووادي راش .ك القطاع التهامي لمنطقة 
الباحة ؛ بعيدة عن مساقط السيل على خلاف المخواة الموجودة حاليا التي تتربع الآن 
على نقطة التقاء الواديين الكبيرين مما يجعلها مهددة باستمرار للسيول الجارفة!') 
. وبخاصة أحياء " الردحة" و "السوق" . وتمثل قرية المخواة القديمة تاريخيا لأجيال 
مضت ولم يبق إلا الآثار الشاهدة على حياة عامرة بالنشاط والحيوية والحكمة والعناءء 
فعندما تدخل تلك القرية فإن منازلها تشعرك بقوة اولئك الرجال» وإحكام سيطرتهم 
على القرية من حيط توزيع الوت ووطع الممرات وتجميل الشرقات» بالرغم من اهيا 
التام 4 اغلب الاماكن . مما يؤدي إلى الاختلافات والخصام بين سكان القرية؛ وحدوث 
المشاكل بكافة آنواعهاء ولكني وجدت جوابا أزاح حيرتي حول تمكن السكان 4# هذه القرية 
العيش بسلام وسيطرتهم على كل مشكل يعكر صفوهم . فأخبرني أحد المهتمين بالتراث 
أن القرية كان يسيطر عليها عشرة من الرجالء من أعيان القبيلة » وكان لكل واحد دور 
يؤديه بكل إخلاص وامانة ‏ بل لا يسطو احد منهم على صلا حيات الآخرء فكانوا معنيين 
بنظام القريةء والبت 4 القضايا الحادثة سواءً فيما يتعلق بالنظام داخل القرية ء أو 
بالأحداث الخارجية غلا بد فيها من رأي جماعي لأهل القرية'". أما من ناحية بناء المنازل 
فقد وجدت أن بعضن البيوت مكونة من عدة طوابق: وتستخدم الدرج الحجري الداخلي 
للانتقال من طابق إلى آخر . ولها غرف واسعة ومتعددة يفصل بينها جدران حجرية › 
وهذا لا يعني تساوي كل المنازل من حيث الفخامة والجودة والاتساع . فطول بعض المنازل 
يصل إلى )٠١(‏ مترا وله غرف واسعة . و2 المقابل هناك بعض الغرف تقدر مساحتها 
حدود (90امشر) 7 أما القرية بشكل ضام فححذ اتجاها طوئيا على راس الجيل 
من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ويقع ‏ الشمال الشرقي للقرية مساحة كبيرة ليس فيها أي 
بناء وتعتبر هذه المساحة مقر السوق كما اخبرني بعض كبار السن . وهذا السوق مجاور 
للمسجد الكبين ف القرية » الذي تقد ر مساحته ب (+1061م) ‏ وهناك مسجد آخرصغير 
يقع 4 الجهة الجنوبية الشرفية للقرية » وتقدر مساحته ب ( ٠١260‏ م) »وهو مطل على 
الوادي من الجهة الشرقية . أما الممرات فهناك ممر رئيسي طولي يمتد من الجنوب 
إلى الشمال» وهو يقسم القرية إلى قسمين شرقي وغربي » لكنه لا يقسم القرية بامتداد 


. للمزيد انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب بے تاريخ الجنوب » ج4: ص۱۸۳٥۱۸ ( ابن جريس)‎ )١( 

(۲) تاريخ القرى القديمة 2 بلدان تهامة والسراة » وكيفية إدارتها والتعايش فيها وما يوجد عنها من اتفاقيات ووثائق 
جديرة بالبحث والدراسة ب4 عشرات البحوث العلمية (ابن جريس) . 

(؟) للمزيد عن تاريخ العمارة 4 بلاد تهامة والسراة › انظر: غيثان بن جريس. عسير: دراسة تاريخية 2 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية ٠-١٠١١(‏ ۰° ھ_/۱1۸۸= ۱۹۸۰م( . (جدة :دار البلاد للطباعة والنشر› 
06 ه/۱۹۹4م) » ص 0۸-۲۷. للمؤلف نفسه " العمران 2 إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية ( دراسة 
تازيقية خا ةا لمنهل ‏ عدد )01١(‏ .المجلد )1١(‏ . العام (17) شوال ذي القعدة (١١١٤١ه/٠١٠۲م)‏ 
.ص 24-75 .(ابن جريس). 


(or‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


مستقيم إلي آخر القرية بسبب تهدم القرية ‏ الوسط حيث يضطر الشخص إلى أن 
يسلك ممرا اخر من اليمين او الشمال حتى يعبر إلى شمال القرية باتجاه مقر السوق › 
وهذا الممر عندما يبدا من الجهة الجنوبية ينتهي عند ساحة تقدر مساحتها ب(١٠×۸م)‏ 
> ويتضح أن هذه المساحة كانت تؤدي دورا اجتماعيا 2 القرية؛ مثل اجتماع اهل القرية 
ها لحل مشكلة أو ااال اس سعيدة : أها الحجارة ال ةة البتاء فكي 
أنها من الجبل نفسه . وبعض هذه الحجارة يصل طولها إلى متر ونصف وأخرى صغيرة 
عدا وح عراف القرية يعض اال كدير ارال ا ها ناكا ماهوا هة 
وشرفاتها مطعمة بحجارة ( المروة ) البيضاء رغبة 2 التزيين ‏ ء وهذه المنازل 4 الجهة 
الغربية للقرية . كما وجدت منازل 2 الجهة الشمالية بعد موقع السوق تشكل خطا مستقيما 
ومنفصلة عن القرية بمسافة بسيطة خاصة ج الجهة الشمالية الغربية . وبضعة منازل 2 
الجهة الشمالية الشرقية . والقرية تحتل موقعا على رأس الجبال بطول )۲٠١(‏ مترا تقريبا 
وأكبر عرض للقرية )۷١(‏ مترا » وأقل عرض ك حدود ( )٠‏ متراء أما جبل (الجرف) 
الذيئيمته اذاه الوادي الذي تترد القرية على رأسه فيبلغ طوله من مدخل قرية" 
الخربان شمالا إلى مسحل الحاوى" حتويا 1م ) تخريبا . أما مقابر القرية فتقع ب 
الجهة الجنوبية للقرية ‏ منخفض يعتبر سهل الحفر مقارنة برأس الجبل » وبعض آثار 
هذه المقابر مازال موجودا . وهناك بنايات صغيرة تبتعد عن المقبرة باتجاه الشمال وقريبة 
من المنازل الجنوبية ومرتفعة عن الأرض مستطيلة الشكل؛ وترتفع عن الأرض بمقدار متر 
واحد ومساحتها تقدر (5267م) وهي 2 حدود تسعة . وخلال زيارتي للقرية وجدت بعض 
الكتابات والتواريخ على جدران بعض المنازل منها تاريخ منقوش كالتالي: (۸١صفر‏ سنة 
7ه ) ولكني لا أستطيع الجزم أنها كتبت ب2 يوم بناء القرية أو بعده » أو أنها كتبت 
فيما بعد عن طريق بعض الزائرين للقرية بعدما تهدمت . حيث ان الكتابة على الحجارة 
باستخدام الحجارة وعن طريق النقر عليها أمر سهل . ولكن أحد الزملاء أخبرني أنه يملك 
وثيقة تاريخية أقدم من هذا التاريخ  ٠‏ ومما يرجح صحة هذا التاريخ أنها مكتوبة على حجر 
ك مكان مرتفع جدا ب4 أحد الجدران الخارجية . والشيخ عون يحيى شاكر العمري أحد 
كبار السن الحاليين ذكر لي أن آهل القرية كانوا يجلبون الماء من بئر عند أسفل الجبل من 
الجهة الشرقية ومحاذ للوادي اسمها (بئر عمر) . وبر أخرى تقع ب الجهة الغربية للجبل 
أما المؤن والبضائع تنكانت تأتي بها القوافل من بلدة القنفذة التي تقع ترس شاط الفح 
الأحمر. حيث أن البلدتين ( المخواة والقنفذة) تحتلان مكانة تاريخية واقتصادية كبيرة 
> وهاتان البلدتان مقصد لكثير من التجار ومورد للبضائع لجميع المناطق المحيطة بهما ء 
وايضا كانت المخواة همزة وصل بين السراة والساحل » فكان اهل السراة يبيعون منتجاتهم 


)١(‏ حبذ ا أن ترى باحثاً جاداً فيدرس تاريخ قرى تهامة وسراة منطقة الباحة . بل إن بعض القرى يك هذه الناحية تمق أن 
يصدر عنها أكثر من دراسة . هذا ما عرفه الباحث 2 هذه الرحلة »ورحلة أخرى عام (aT I/aA\4Y)‏ (ابن جريس). 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات» وقراءات )بإ بعض الكتب» والوثائق والبحوث AD‏ 


اكرات ورا و مقها امزن الأخرى ال عاي بن ا رااان ار انان 
الاك أن اهام الخاد ر التازيفية بيوصت كان ما يمال كر لا يهان يده 
و دة عطي ةكات ةا و هة والاقتصبادية والاجكاعية لذتلك اكان »وقد 
عثرت على مصدرين ورد فيهما ذكر المخواة 2 إشارات تاريخية مختلفة » وبخاصة 
غلاا يمكة المكرمة فخ التائدية الاقتصبادية ويا ير معظة سور الجا 
فأحد المصادر ل ؤرخ مكي » والشاني لرحالة أوربي. والكتاب الأول : منائح الكرم 2 
أخبارمكة والبيت وولاة الحرم .الجزء الخامس لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين 
السنجاري (70-10017١11ه)‏ دراسة وتحقيق الدكتورة ملك محمد خياط؛ الطبعة الأولى 
۱٤۱۹ (‏ ه/۱۹۹۸م) من منشورات جامعة آم القرى » والمؤلف يذكر أحداث كل سنة على 
حدة » ففى الجزء الخامس بدأ من أحداث سنة (۹۷٠٠ه)‏ إلى أحداث سنة (١١١١ه)ء‏ 
لما جاء إلى ذكر أحداث سثة (١١١١ه)‏ قفي صفحة (997؟) قال 4 السطر الرايع+ " 
فدخل محمد بن عبد الكريم المخواة . ونادى 4 بني علي وبني عمرو » وبني زهران 58 
والأحلاف "ثم استمر ذكر الأحداث إلى صيفحة (1 2025 ثم ذكر قصيدة للشيخ أحمد 
بن علان الصديقي قال: وممن مدحه أيضا صاحبنا الشيخ أحمد بن علان الصديقي 
وهنأه بقصيدة ‏ وهي هذه : أبا شاکر د م قيلة للمجاعد موقي على رهم العدا والحواسد 
ذكر 2 البيت العاشر: " فإن نأل المخواة عن حال أهلها وعما دهاهم بذ الديار الأباعد' 
والقصيدة مكونة من (44) بيتاء ونجد اسم المخواة 2 ذلك المصدر قبل (0١؟)‏ سنة 00007" 


أما الكتاب الثاني فهو: رحلات إلى شبه الجزيرة العربية › لمؤلفه جون لويس 
بوركهارت ترجمة هتاف غبد الله : دار النشر: الانتشار العربي : بيروت. لبنآن : الطبعة 
الأولى (0: ١م)‏ ء والكتاب مكون من (۳۹۹) صفحة ؛ وذكر #4 صفحة (۳۷۹) ما يلي: 
"ومن السلم » يكثر ارتياد الطريق الآخرى من مكة إلى اليمن بمحاذاة السفح الغربي 
للجبال الكبيرة ء فتصل القوافل أسبوعيا . خاصة من المخواة التي تبعد خمس عشرة ساعة 
عن دوقة :ويوا واحد ا عن مقاطمة زهران + الجبال .واللحواة هي ندينة كبيرة تيعد 
عن مكة مسافة تسعة أيام حين تسير القوافل ببطء » وفيها أبنية حجرية » وهي السوق التي 
يبيع فيها تجار زهران والمناطق المجاورة إنتاج عملهم إلى تجار مخواة الذين يرسلونه إلى 


)١(‏ أشكرك يا أستاذ عبد الرحمن على هذا السرد التاريخى » ونأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين من أبناء المخواة 
فيدرسس هذه المدينة أو المحافظة دراسة علمية 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية. كما أن المدن الواقعة عند سفوح 
السروات من الغرب والممتدة من جبال جازان إلى قلوة والمخواة ذات تاريخ عريق وتستحق أن تدرس 2 عشرات 
الكتب والبحوث العلمية » ونأمل من جامعات الجنوب السعودي أن تهتم بهذه البلدات والحواضر » فتدرسها ‏ 
أعمال علمية موثقة . ( ابن جريس) . 

(؟) للمخواة تاريخ قديم ونأمل أن نرى أحد طلابنا 2 قسم التاريخ ‏ برنامج الدراسات العليا » بجامعة الملك خالد 
يدرس التاريخ السياسي والحضاري لهذه البلدة خلال القرون الثلاثة الماضية . وهو موضوع جديد ويستحق 
الدراسة . ( ابن جريس ) . 


Cor‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


a la E a 
علي الثلاثة . وهناك أيضا 2 مخواة العديد من قبيلة بني غامد » إن التفاعل بين هذه‎ 
المدينة ومكة كبير جدا ب زمن السلم  وريما تتزود مكة من هذا المكان بثلث مؤنها من الحبوب‎ 
من مختلف الأنواع و ر ی ی ی‎ 
القليل فقط من التلال . كما تقع عليها بعض القرى التي يسكن ب أكواخها ادو وار رون‎ 
ويجدر بي هنا أن أكرر التشيديد على عدم الخلط بين او ,ندا زلف يدك‎ 0 
المخواة هنا بقوله ( مخواة) وأيضا زهران يذكرها د بضم الزاى , مهدا فك ر ا كير‎ 
المربية بالرغم أنه كان يجيد المربية ودقيق ب الومساف + وحن يمل الأماكن يذ كرها معدا‎ 
الليث يذكرهاليث)  أما القنفذة ذكرت صحيحة  فقد يرجعهذا للمترجم أو أن المؤلف‎ ( 
ذكرها هذا الشكل : قال المؤلف:" والبلاد حول مخواة خصبة جدا وتسكنها قبائل بني سليم‎ 
وبني سعيدان وبني علي الثلاثة ولعله يقصد ب (بني سعيدان) بني زيدان » وهم القبائل‎ 
المعروفة الحالية والتابعة للشيخ ابن موالا والتي تسكن شمال شرق المخواة . ولما وصف الكاتب‎ 
الوا ة قال» فة خر وهنا طق افا على النشواة القديمة: أيكنا أقارالى خصو‎ 
الأرض حول المخواة . وهذا مشاهد وبخاصة وادي الأحسبة وغيره من الأودية ؛ والأمر المهم‎ 
هو : مكانة المخواة التجارية سواءً للمناطق حولها أو بالنسبة لمكة المكرمةء حيث كانت تزودها‎ 
107" بالحبوب + والخواة مجم التجاراث سوا من السراة اومن اة‎ 
ولي تعليق بسيط على هذين المرجعين وهو: أنني لا أوافق المؤلفين ب4 كل ما كتباه:‎ 
وبخاصة الرحالة جون لويس بوركهارت الذي له تجاوزات لا أوافق عليها . وقد عمد إلى‎ 
2 التشويه 2 كثير من المواقع 4 كتابه " . أما كتاب منائح الكرم فقد سجل أحداثا‎ 
تلك الحقية بحلوها ومرها وما يهمنا هو اخذ الفائدة منه ومن الكتاب الاخر بعيدا عن‎ 
. الملابسات الواردة 2 هذه المصادر » وربما يكون هناك مصادر أقدم مما أشرنا إليه‎ 
ولكن هذا ما حصلت عليه . والباب مفتوح للجميع للبحث والتقصي » وهذه النقول‎ 


)١(‏ من يطلع على كتب بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين ؛ والمصادر الحجازية والوثائق الموجودة 4 بعض دور 
الأرشيف 2 مصر وتركيا فإنه سوف يجد مادة علمية جيدة عن بلاد المخواة خلال الثلاثة قرون الماضية › ونأمل 
أن يدرس هذا الموضوع ‏ هيئّة رسالة ماجستير أو دكتوراه 4 أحد أقسام جامعاتنا السعودية .( ابن جريس) . 

(۲) المخواة ‏ وقلوة . والمجاردة ‏ ومحائل ‏ ورجال ألمع ؛ والدرب ؛ والشقيق بلدان داخلية 2 تهامة ولها تاريخ لكنها لم 
تخدم من الباحثين 2 السابق واللاحق ؛ ونامل من ابناء هذه البلاد وبخاصة الباحثين وارباب القلم ان يجتهدوا 
4 دراسة وتدوين تاريخها السياسي والحضاري. ( ابن جريس ) . 

(؟) يقصد الحمياني عموم كتاب هذا الرحالة الأجنبي » ليس ما كتب عن المخواة ‏ ومن يدرس كتب الرحالة الغربيين 
فإنه سوف يجد فيها بعض الأخطاء والمغالطات ؛ لكنها مازالت من المصادر المهمة التي تشتمل على معلومات 
تاريخية وحضارية لا توجد ب4 أي مصدر آخر . وهي مهمة للقراءة والاطلاع . ( ابن جريس ) . 

(4) وأقول نعم إن هناك مصادر حجازية أخرى أشارت إلى المخواة ‏ كما أن هناك وثائق غير منشورة ب4 داخل البلاد 
وخارجها وفيها لمحات من تاريخ المخواة وما حولها . ونأمل أن نرى # المستقبل من يدرس هذه المدينة دراسة علمية 
موثقة. ( ابن جريس) . 


الدراسة الخامسة عشرة : رحلتي من بارق عسير إلى المخواة وقلوة (مشاهدات وقراءات )بإ بعض الكتب ‏ والوثائق والبحوث AD‏ 


هدفها بيان مدى المكانة المرموقة التي كانت تحتلها المخواة عبر التاريخ بعيداً عن أي 
خيرات أو ايلات لشرف: أو كنات أمر ار بهذا ماقيس سمه عق اللحواد 
القديمة ‏ ؛ وقد أعرضت عن ذكر أسماء الأشخاص الذين كانوا يعيشون 2 القرية 
القديمة . وكذلك الفخوذ والعوائل التي كانت تسكن هناك » لحاجة هذا الموضوع لجهد 
أكبر . وقد لا يكون هذا المقام مناسبا لذكرها . وي الختام أرجو أن تتحول تلك القرية 
الأثرية إلى معضيه للزاكرين وك طروق معبد للوصول إليها ب4 يسر وسهولة , أو تحويلها 
الى محف كلما تة هله اة 1077 


وك مكتبتنا بعض البحوث غير ال منشورة عن المخواة وما حولها , وهي من الدراسات 
المنشورة بے كتاب : دليل البحوث الجامعية › ومنها : )١(‏ تهامة بلاد زهران : تاريخ 
وحضارة (00؟١‏ ني اللا يت للباحث محمد بن سعيد بن عيسى المضحوي 
الزهراني . (۸۷) صفحة'" . (؟) محافظة المخواة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ للباحثين 
محمد بن درويش لقم الغامدي» وحمدي بن عامر بن موسى العماري . وعلي بن محمد بن 
علي الغامدي . )٠١١(‏ صفحة . (؟) محافظة المخواة : دراسة تاريخية حضارية مختصر ة 
للصناعات التقليدية والحرف اليدوية خلال القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ » للباحثين حسين بن أحمد 
بن عبد الله العمري ؛ وخالد بن حسين بن مطر العمري )٤( .  ةحفص )٩٠(‏ المخواة : 
دراسة تاريخية مختصرة عن الألعاب الرياضية ووسائل التسلية خلال القرن (4١ه/‏ م(“ 
للباحثين هاشم بن محمد بن حسن الناشري ؛ وعبد الرحيم بن علي بن أحمد حمياني العمري 
بوحاله بن كسن ين عيد الريحين ن الشريف » وأحمد بن علي بن أحمد المرحبي"! . (0) منطقة 
الباحة (بلاد بني عمر وغامد وزهران ) تاريخ وحضارة خلال القرنين (۱ھ/۱۹ م(“ 
للباحث عبد الله بن علي بن سالم » )۲۸١(‏ صفحة . 


0 نشكرك يا عبد الرحمن على هذه النبذة ‏ وقد يأتي ف المستقبل من يتخذ مما كتبته دليلاً لدراسة أشمل وأوسع 
عن محافظة المخواة . ( ابن جريس ) . 

00( المشل الشعبي يقول " لايبني الأرضى إلا حجارتها " ؛ وأقول أن ما فعلت يا عبد الرحمن من جميل الصنع لأهلك 
وبلادك » ونأمل أن تتوسع 2 إنجاز دراسات تصب ب2 خدمة محافظة المخواة »كما آمل أن ثرى أمثالك يجمعون 
ا NT‏ اح و 

oT 6‏ دل ا وت الحائسة :ص 25۸ 

ع المرجع نفسه .ص ۳۸۹ . 

)0( المرجع نفسه .ص ۳۹۰ . 

)3 المرجع نفسه . ص ٠٠١‏ . 

)۷( المرجع نفسه ۰ ص ٤۴۹‏ . 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


رايعا: تنائج وخلاصات: 
اتضح لي عن هذه البلاد التهامية عدة أمورء أذكرها 2 النقاط الآتية : 

.١‏ سكانها الاصليون عرب يمنيون يعودون 2 أصولهم إلى قبائل الازد اليشجبية اليعربية 
القحطانية . كما انهم وإخوانهم رجال الحجر وغامد وزهران من جد واحد » ومازالت 
روابطهم النسبية سارية حتى وقتنا الحاضر. 

.٣‏ تشابه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والفكرية بين سكان هذه الأوطان 
التهامية . مع أن نسبة التطور تتفاوت من ناحية إلى أخرى . 

؟. عموم هذه البلاد فقيرة ب مجالات البحوث والدراسات العلمية ء والتاريخ والآثار 
والحضارة من الموضوعات التي لم تخدم » مع أنها مليئة بالموروث الحضاري الذي 
يستحق جمعه وبحثه وتحليله . 

؛. على أرباب القلم 2 هذه الأجزاء › وعلى الجامعات والكليات والأقسام العلمية 2 جامعات 
املك عبد العزيز »وام القرى . والملك خالد , والباحة . وجازان مسؤوليات كبيرة تجاه 
جميع المناطق التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى مدن جازان » وأبو عريش »واحد 
الممسارحة . وسامطة » فالواجب دراسة تاريخها وتراثها الحضاري . كما أن على صناع 
القرار ب هذه البلاد . وعلى اصحاب رؤوس الاموال ان يبذلوا قصارى جهودهم لخدمة 
ارضهم وسكانها . وهذه من المسؤوليات الواجية على هذه الفئّات التي تستطيع المساهمة 
4 بناء هذه الديار وتقدمها . ُ 

4. من خلال جولاتي ذ هذه الرحلة : وأيضا رحلات سابقة 4 منطقة القنفذة » وجازان, 
وأجزاء من تهامة غامد وزهران وعسير تأكد لي أن هذه البلاد تحتوي على الكثير 
بن القتضبضي والروافات الشفاهية »ويعضن اللخطوطات والؤفاكق والمدوفات الس 
تمتلكها بعضن الأسر والبيوتات العلمية » كما يوجد على أرضها الكثير من المصادر 
المادية متمثلة 2 النقوش .ء والآثار . والرسومات الصحرية ؛ وكذلك القرى والحصون 
والأسواق والطرق القديمة . وكل هذه الموارد العلمية جديرة بالجمع والحفظ ثم الدراسة 
والتحليل» ولإنجاز هذه المهمة لابد من تضافر جهود الجميع » أهل البلاد أنفسهم . 
وجميع الإدارات الرسمية والأهلية ب2 هذه النواحي » أو 4 أي ناحية أخرى 2 المناطق 
الجنوبية » أو حواضر المملكة العربية السعودية الرئيسية . 


اللتائج والتوصيات 


AD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ثالثا : الخائمة ؛ النتائج والتوصيات 

تم نشر )١15(‏ دراسة ب موضوعات تاريخية يشوبها بعض النقص . لكنها فتحت أبواب 
للباحثين والمؤرخين الذين يرغبون التخصص ئ دراسة تاريخ وحضارة أوطان زهران 
وغامد وما حولها من البلدان منذ العصور التاريخية القديمة لإلى العصر الإسلامي 
البكر » والوسيط » والحديث والمعاصر . والقارئ 2 تاريخ وتراث هذه بے تاريخ وتراث 
هذه الأجزاء التهامية والسروية ( منطقة الباحة ) فإنه يجد لها ذكرا قليلا 4 المصادر 
التاريخية المبكرة . كما يجد الكثير من وثائق العصر الحديث والمعاصر التي احتوت على 
ضور مخ فاريع هذه البلاة وهات أيهباً بعك :الكش والدرانياك الحديكة المحدودة الى 
اشتملت على بعض الجزئيات التاريخية والحضارية عن بلاد وسكان منطقة الباحة (". 
ومن خلال هذه الدراسات المنشورة هذا المجلد » خرجنا ببعض النتائج والتوصيات التي 
ترخا ف التضاط الكانية: 


ا ولاه البباحة (غامه وزهران) من الأرطان الثهامية والسروية التي لم شل نظا كيرا 
من البحوث التاريخية والحضارية الجيدة والرصينة . نعم هناك كتب » وبحوث, 
ورسائل علمية صدرت عن هذه الاوطان خلال العقود الخمسة الماضية . لكنها جميعها 
لاتصيل إلى مرقة الكمال والتقهولية كا ما ا حترك هليه ء بل بها مدرد ف الزمان 
والمكان لما تعرضت له . 

الى سمعك أقناء تجواتى #امتظفة الاح بان هتاك أفراذا , وأسرا ورات هلم فة 
يقتنون بعض المخطوطات والوثائق التاريخية التي لها صلة بتاريخ وحضارة بلاد غامد 
وزهران خلال العصر الإسلامي الوسيط والحديث » وقد التقيت ببعض تلك الاسر 
أو الأفراد » لكنهم لم يطلعوننا على شيء مما سمعنا عندهم . وإذا كان ما يقال 
عنهم صحيح فهم على خطأ لأنهم يحجبون علوم ومعارف تخص الأرض والسكان 2 
منطقة الباحة . وعليهم أن يتقوا الله ويخرجونها للناس حتى يطلعوا على شيء من 
تاريخ آبائهم وأجدادهم . 

". نلمس القصور الكبير عند مؤرخي منطقة الباحة الذين لا يعملون بروح الجماعة › 
والنظر إلى تاريخ بلادهم بشكل كلي وشمولي . فهم يدرسون موضوعات محدودة 


)١(‏ من يزور بعض المكتبات الجامعية المركزية أو يطالع محتويات بعض المكتبات الأهلية الخاصة عن بعض الغامديين 
والزهرانيين فإنه سوف يجد أسماء الكثير من المصادر والمراجع والدراسات التي اشارت إلى تاريخ وحضارة بلاد 
غامد وزهران إلى وقتنا الحاضر . 

(؟) من خلال تجوالي 4 عموم بلاد تهامة والسراة خلال العقود الأربعة الماضية ؛ وجدت هناك بيوتات علم قديمة › 
وقد جاء ورثتهم فحجبوا ما ورثوه من تلك البيوتات . ومع مرور الزمن ضاع التراث التاريخي والحضاري والذي 
خلفه آباتهم وأجدادهم . وهذه مشكلة نعاني منها نحن معاشر الباحثين ‏ ونأمل أن ينتشر الوعي عندنا جميعا , 
ونعمل على حفظ وتوثيق التاريخ المادي والمعنوي لأجيالنا السابقة . 


الخاتمة : النتائج والتوصيات Cor‏ 


تخص قرية » أو عشيرة » أوناحية صغيرة 2 بلاد غامد » أو زهران » أو بني عمر» وقد 
تحدثت مع بعض المؤرخين 4# هذه النقطة فنجدهم يدافعون عن انفسهم » ويدعون 
ان ما كتبوا عنه يمثل تاريخ منطقة الباحة واسعة الارجاء > ولكل ناحية منها تاريخ 
وحضارة والواجب جب أن نؤرخ للمنطقة بشكل عام حتى نؤسس قاعدة صلبة لدراسات 
جزئية على ناحية » أو موضع » اوعلم » أوحادثة تاريخية وقعت شك زمان ومكان 


0 
محددين 


؛. تتحمل جامعة الباحة المسؤولية إلكبرى ‏ خدمة البحث التاريخي والحضاري لمنطقة 
افا غا أن تتشي ماما زمر اكوا ممق لے ھدوا تی كبا يهب علزيا أن 
تجلب باحثين جيدين ؛ ثم توجههم وتدعمهم لدراسة تاريخ وآثار وموروث وحضارة 
المنطقة, .كما أن الباحثين . والأعيان و والوجهاء وإمارة منطقة الباحة عليهم أيضا 
مسؤولية خدمة تاريخهم » وتراثهم » فيبذلون قصارى جهودهم لحفظه وتوثيقه /"). 


وهناك بعض التوصيات التي نراها إيجابية . وتصب 2 خدمة تاريخ 

وتراث وحضارة منطقة الباحة › ونذكر أهمها 2 النقاط الآتية : 

.١‏ منطقة الباحة مأهولة بالاستيطان البشري منذ آلاف السنوات . وعبر عصور التاريخ 
القديم والإسلامي . وهذا التعايش السكاني خلف آثارا سطحية ومدفونةء والواجب على 
الهيئة العليا للسياحة والآثار ‏ وأيضا كليات الآثار 2 المملكة العربية السعودية أن تجمع ثم 
تدرس هذه المصادر المهمة ؛ التي ربما تطلعنا على تاريخ وحضارة لا نجدها ب المصادرٍ 
التاريشية التقليدية يجب أن ترس فتظفة الباعة (غامد وزهران) تاريخيا وحضاريا 
خلال عصور الإسلام المختلفة , منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر » ولن يتحقق 
ذلك إلا بدعم وتشجيع ومتابعة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية 4 بلادنا ‏ كما أن على 
الإمارة وجميع المحافظات ب4 منطقة الباحة أن تسهم # تحقيق هذا النداء والتوصية, 
وإن فعلت ذلك فإنها سوف تحافظ على شيء من الموروث الحضاري لهذه الأوطان 
السروية والتهامية ”. 


2 وجدت هذه المشكة . وهذا الإدعاء 2 مدن . وحواضر » ومناطق عديدة من شبة الجزيرة العربية وبخاصة‎ )١( 
الجنوب السعودي » ويجب على الباحث أن يتجرد من العنصرية والتعصب لناحية أو حادثة دون أخرى . وجميع‎ 
مناطق وبلدان تهامة والسراة ما زالت بكر ك ميادين البحوث العلمية والرصينة . ونأمل أن نرى باحثين حادبين‎ 
. منصفين يتولون القيام بدراسة هذه الأوطان‎ 

0 أصبحت جميع طبقات المجتمع اليوم مشغولة بالحياة المادية الهشة . وهناك قلة قليلة مازالوا حريصين على حفظ 
التاريخ والموروث الحضاري ؛ والذي نتطلع إليه ان تقوم المؤسسات العلمية والإدارية ‏ وصناع القرار 4 المجتمعات 
بالتخطيط والتشجيع والدعم لجميع ميادين البحوث العلمية الهادفة والموثقة والرصينة . 

(") دائما اكرر ندائثي وتوصياتي بالاجتهاد والحفاظ على التراث والموروث الحضاري ؛ وذلك لما سمعته وعرفته 
وشاهدته وأنا أتجول ف مناطق السروات وتهامة منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ :م( »وما حل من دمار وضياع 
وخراب بالكثير من المواد التاريخية المعنوية والمادية ب4 عموم البلدان العربية الجنوبية . 


OD‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


۲ 


(۱) 


(۲) 


يوجد عند معظم سكان غامد وزهران وثائق وحجج وأوراق تاريخية تعكس صورا من 
تاريخ حياة الناس العامة والخاصة . وهده الممصادر جديرة بالجمع والحفظ : ثم 
الدراسة والتحليل إذا أمكن . ولن يستطيع فردا أو أفراد قلائل أن يقوم بذلك » وإنما 
هي مسؤولية مؤسسات علمية بحثية اكاديمية . ونامل ان نرى شيئًا من هذه المؤسسات 
المرجوة والمقشترحة 30 


7 إن التاريخ الشفهي من الأخبار ء والروايات والقصص . والأشعار ء والأهازيج . 


والأحاجي . والحكم . والمفردات واللهجات والاصطلاحات اللغوية وغيرها من المعارف 
تعد من المصادر التاريخية والحضارية المهمة وهذا الميدان لا ينظر اليه ولم يستفاد 
مله > ويجب على الباحثين ؛ والأقسام العلمية والأكاديمية > وكذلك مراكز البحوث أن 
توليه اهتماما كبيرا » ويسخر 2 خدمة البحث العلمى ”". 


. ثمرمم منطقة الباحة 4 تطور وت تئمية حضارية حديثة مند : ا > وهذها لتلمية 


أثرت إيجابا وسلبا على الأرض والسكان » والواجب على الأقسام العلمية المتخصصة 
ي جامعة الباحة وغيرها من الجامعات السعودية » وكذلك الباحثين من المؤرخين › 
وأساتذة علوم الاجتماع » والاقتصاد . والجغرافيا . والتربية » وعلم النفس . والإدارة 
والسياحة . والتخطيط وغيرهم ان يبذلوا قصارى جهودهم 4 دراسة هذا المجال 


الكبير والحيوي ثم يخرجون بالنتائج والتوصيات التي تخدم الدين 5 والدولة > والبلاد 
)۳( 
والعباد ۰ 


بد أت أجمع بعض الوثائق الحديثة 2 مناطق تهامة والسراة ؛ وتأكد لي أن هناك آلاف الوثائق المحلية عند عموم 
سكان هذه البلاد » ومعظمهم لا يحبذون اطلاع أحد عليها ‏ لكن بالتوعية والتثقيف سوف يعرف ملاك هذه الوثائق 
أنها تعكس شيئًا من تاريخ بلادهم ؛ وإعطاء صورا منها وسوف تؤدي الغرض المنشود » ابتداء من الجمع والحفظ 
حتى الدراسة والطباعة والنشن. 

يوجد كم هائل من هذا الموروث عند سكان تهامة والسراة » وللأسف أن 2 هذه البلد حوالي ستة جامعات حكومية 
> لكننا لا نرى لها اي جهود تذكر 2 الاستفادة من هذا الميدان التاريخي والحضاري . وقد اشرت إلى هذا الباب 
2 عدد من محاضراتي ولقاءاتي العامة والخاصة 2 بعض الكليات والجامعات السعودية الجنوبية . خلا العشرين 
عاما اخاضية: 

توجد هذه المشكلة 4 جميع أنحاء المملكة العربية السعودية » والجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية لا تقوم 
بواجبها كما ينبغي ب هذا الميدان . والواجب على صناع القرار والمسئولين بے الجامعات وغيرها أن يستشعروا 
أهمية هذا الموضوع » وما يجب عليهم فعله تجاه هذا الميدان المهم والواسع . 


سيرة ذائنية 


و 


أولا : معلومات عامة 
الاسم : غيتان بن علي بن عبدالله بن 


من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام (۱۳۷۹ھ / ۱۹۹ م). 
تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي 2 محافظة النماص وتخرج 2 
الثانوية عام (95؟١اه‏ / كلاوام). 

تلقى تعليمه الجامعي 2 مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود› قسم التاريخ› 
وتخرج بمرتبة الشرف الأآولي ے2 عام (١٠5١ه‏ / ١۱۹۸م).‏ 

ذهب إلى الولايات المتحدةالامريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة 
أوستن تكساس (168285 8105]10)) ثم أنتقل إلى جامعة إنديانا في مدينة 
بلومينجتون (1001303 01 ives †y‏ لا) وتخرج فيها عام (ه١5‏ اه /40ؤام) . 
ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه 2 التاريخ الإسلامي عام 
( ۰۹٤۱ھ‏ - ١٠1اه/ ۱۹۸٩۹‏ -:95و19م) 

عاد إلى جامعته 2 أبها وعمل 2 العديد من الآعمال الإدارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

ا ا عام (۱۷٤۱ھ‏ / 5ؤؤام) . 


ثانيا؛ عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعربية والعالية : 
رئيس تحرير مجلة بيادرا لصادرة من نادي أبها الآدبي 2 ا لفترة من 
عام ( ٥١٤۱ھ‏ - ۱۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ - ۱۹۹۹م) . 
عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريشية . 
عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
عضو الجمعية السعودية التاريخية . 


Coro‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


نانع سيره دانيه محلصره 
* عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
* أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 


ثالثا : المحاضرات العامة» والمؤتمرات؛ والندوات؛ والحوارات المحلية 
والإفليمية والعالمية › بالإضافة إلى حصوله على بعض الجوائز والتكريم : 
* قدم حوالي تسعين محاضرة عامة ؛ وشارك وقدم أوراقا علمية 2 أكثر 
من )10١(‏ ندوة» أو مؤتمرء أو لقاء علمي . 
حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» 2 
العلومالإنسانية عام (۱۷٤۱ھ‏ /19955م). 
تم تكريمه من قبل نادي أبها الآدبي 2 (5118/7/5١ه‏ / 19917م) وذلك 
بمناسبة حصوله على درجة الآستاذية بتميز . 
تم تكريمه 2 عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الآول 2 الرياض 
عام (۳۳٤۵۱ھ/۲۰۱۲م)»‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه"؟5 اه :١١5م).‏ 
تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب 2 مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام 7٠١1(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأربعاء 
(؟"/محرم/ه“:١‏ هالموافق ٦/نوفمبر/۲۰۱۳‏ م). 
تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والاعلام السعودي 2 معرض الكتاب 
الدولي الثامن بالرياض عام (ه157ه/14١1م).‏ وفاز كتابه : الوجود 
الاسلامي ب2 ارخبيل الملايو بجائزة الوزارة 2 ذلك العام ٠٤٠١١(‏ ه) 


رابعا: النتاج العلمي : ٍ 
.١‏ تم تأليف وطباعة ونشر أكثر من )٤١(‏ كتابا . 
؟. قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . 
*. نشر حوالي (10) بحثاً علمياً 4 مجلات وكتب علمية ؛ معظمها 
باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 
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